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  وبعد.... الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

ــاط بفقــه الــسلف الــصالح مــن الــصحابة  ــة مــن الباحــث الارتب ــوان فرغب  كــان عن
وقـد , ) المرويـة في الطهـارة والآذانفقه الدعوة إلى االله من خلال آثار الصحابة ( الدراسة

على أربعة فصول متعلقة بأركان الدعوة وهي الموضوع والداعية والمـدعو اشتملت الدراسة 
 .ومنهج الدعوة ووسائلها وأساليبها

ففــي الفــصل الأول والمتعلــق بالموضــوع جــاء في الدراســة بعــض الموضــوعات المتعلقــة 
 .بالعقيدة وآخرى متعلقة بالشريعة الإسلامية وثالثة متعلقة بالأخلاق 

تعلق بالداعية بيان أوجه الإعداد التي يحتاجها الداعية وذكر لبعض وفي الفصل الثاني الم
 .وآدابه  صفات الداعية وواجباته

وفي الفصل الثالث والمتعلق بالمدعو ذكر بعض أصناف المدعوين الذين جاء ذكـرهم في 
 . آثار الدراسة وبيان بعض واجبات وآداب المدعو

, داد المـنهج الـدعوي الـصحيحوفي الفصل الأخـير وضـحت الدراسـة مـصادر واسـتم
 .وبينت فروع المنهج وذكرت كذلك بعض الوسائل والأساليب الدعوية

وربط الباحث الدراسة بفقـه الواقـع فقـد خـصص المبحـث الأخـير مـن كـل فـصل بـما 
 .يستفاد من الدراسة في العصر الحاضر

وصـيات وختم الباحث دراسته بأهم النتائج التي توصل لها الباحث وأوصى ببعض الت
 .للباحثين والدعاة والمهتمين بالدعوة الى االله

 אאW אW 
 حمود بن جابر بن مبارك الحارثي/ د  أحمد بن حسن بن محمد القرني  

  
  



@ @

 

א  

د

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

            

Abstract  

"Praise to Allah, the Lord of the Worlds  and peace be upon the 
messenger of Allah , his family and his  followers ". 

  As the researcher wishes to be confined to the Jurisprudence of the 
good   prophet's companions "May God bliss them ", he put forward the 
thesis title as " the jurisprudence of the call for  Allah   in terms of the 
axioms or sayings of  the prophet's companions  concerning Purgation and 
prayer call" . The study includes  four chapters concerning the corners of 
the Islamic call ; the topic , the Islamic  caller  and the called  the call 
approach  techniques and methods .  

   In chapter one concerning the topic of the research , I mentioned 
some of the rules of Islamic call , the characteristics of Islamic call  and 
some  cases  highlighting the interest of Islam in purgation  and cleanliness  
in addition to the good treatment of man to his brother in humanity and  
upgrading of Allah's rituals  and  explaining the prophet's companions' 
views around the trait of worshipping and their warning about excess of 
purgation and other matters of this connection .  

   In  chapter two concerned with the caller to Islam, I mentioned the 
methods of preparing that  the caller to Islam need in his mission beside 
mentioning some of the qualities  and responsibilities of the Islamic caller . 
In chapter three  concerned with the persons called to Islam , I mentioned  
the types of the called ,   some of their responsibilities and manners . In the 
last chapter the study clarified   the foundations of the  correct Islamic call 
approach. I also mentioned some of the Islamic call techniques and 
methods .  

  The researcher  related his study with the main results and some 
recommendations  addressed  to the researchers and the callers interested in 
the call  for Allah .  

Prepared by student : AHMAD HASSAN MUHAMMAD ALQARNI 

Supervisor : Dr. HUMOUD JABER MUBARAK ALHARTHI 
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ووافـر , فهـو المتفـضل بجزيـل الإكـرام , الحمد الله الذي له وافر الـشكر والثنـاء 
وهـدانا إلى سـواء , وأغنى مـن الفقـر , وعلم من الجهالة ,  العطاء , هدى من الضلالة 

 .السبيل 
ثم الشكر لوالدي الكريمين اللـذان همـا سـبب الوجـود , ومـنهما عظـيم البـذل  

 هرا وتعبا ونصبا واجتهادا و اغدقا فبأي شيء يجازيا ?فكم س والجود,
, وبواسـع عطائـك فـأعطهما , وبكرمـك فأكرهمـا ,  اللهم فبجودك جـد علـيهما 

 ً يا خـير مـن  وجازهما عني خيرا,  وأطل في أعمارهما, وبفيض إحسانك فأحسن إليهما 
  .سئل 

وســاندت , وســاعدت , وصــبرت , ثــم أردف بالــشكر لزوجــي التــي ضــحت 
 .هذه الدراسة  بوقتها وجهدها حتى أعان االله تعالى على إتمام 

ولشيخي ووالدي الدكتور حمود بن جابر الحارثي من الشكر أجزله ومـن الثنـاء 
أكمله ومن الدعاء أبلغه الذي كانت سيرته تمثـل بالنـسبة لي صـورة عظيمـة مـن البـذل 

اً أرتويت منه فاستفدت من ًوكان إشرافه على رسالتي منهلا روي,  والعطاء والتضحية 
   . علمه وتوجيهاته وإرشاداته الشيء الكثير فكتب االله أجره وأجزل مثوبته 

العقيــد عبــداالله بــن جمعــان الزهــراني قائــد جنــاح الــشؤون  ولا أنــسى أن أشــكر 
الدينية ومساعده الرائد ثامر بن سلطان الحـارثي اللـذان مـا توانيـا في إعـانتي وتـسهيل 

   ً الجزاء فاسأل االله أن يكرمهما ويجزيهما عني خيرا,  ليأمور الدراسة 
والــشكر للمناقــشين  الفاضــلين عــلى أن تكرمــا بقبــول المناقــشة وتفــضلا بقــراءة 

 .الرسالة وأكرماني بتوجيهاتهما فجزاه االله عني كل خير 
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ًولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيـل لقـسم الـدعوة والثقافـة الإسـلامية ممـثلا في 
وأعـضاء هيئـة التـدريس , حـسن بـن عـائض آل عبـد الهـادي  : لقسم الدكتور رئيس ا
واخـتم بالـشكر الجزيـل , كما أثني بالشكر لعمادة كلية الدعوة وأصول الدين , بالقسم 

والإلتحـاق بركـب أهـل العلـم , لإدارة الجامعة التي منحتني فرصة مواصلة الدراسـة 
  .وفتحت لي المجال للبحث والإطلاع والدراسة 

  .وأسال االله العظيم الكريم أن يتقبل منا صالح القول والعمل إنه نعم المجيب 
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òß‡Ô¾a  

إن الحمد الله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, و من 
, وأشـهد أن لا إلـه سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي لـه

 .ًإلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
I  َيأيها ٱلين ءامنوا ٱتقـوا ٱ حـق تقاتـهۦ و تمـوتن إ وأنـتم مـسلمون َ َُ ُِ ۡ ُّ َُّ َُ َ َّ ََّ َِّ ُ َُ ِ ِ َِ ََّ ََ ََّ ْ ُْ َ َ ُّ َ ٰٓH 

 .]١٠٢:عمران آل[
Iِيأيها ٱلاس ٱتقوا ربكم ٱل َّ ُ ُ َّ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ ُّ َ ٰٓ ٖي خلقكم من نفسَ ۡ َّ َِ ّ ُ َ ٖ وحدةَ َ ِ ٰ َّ وخلق منها زوجها وبث َ َ َ ََ ۡ ََ َ َۡ ِ َ َ

ٗمنهما رجا َ ِ َ ُ ۡ ٗ كثيِ ِ ۚا ونساءَ ٗ ٓ َ ِ ٗ وٱتقوا ٱ ٱلي تساءلون بهۦ وٱلرحام إن ٱ كن عليكم رقيبـَ ِ َ َ َۡ ُ ۡ َ ۡ َ ََ َ َ ََ ََّ ََّّ َِّ ۚ َ َ
َ ۡ ِ ِِ ُ َ ٓ َّ ْ ا ُ

H ]١:النساء[. 
Iَيأيها ٱلين ِ َّ َ ُّ

َ ٰٓ ٗ ءامنوا ٱتقوا ٱ وقولوا قوَ ۡ ََ ْ ْ ُْ ُ َ َّ ُ َّ ُ َ ٗ سديدَ ِ ۡ يصلح لكم أعملكم ويغفـر ا َ ِ ۡ َ َ ۡ ُۡ َُ َٰ َ ۡۡ َ ۡ ِ ُ
ًلكم ذنوبكم ومن يطع ٱ ورسولۥ فقد فاز فوزا عظيما  ۡ َ َ َِ َ ً َ ََ َ َۡ َ ُ َ ُ َ َّ ِ ِ ُ ۗ ۡ ُۡ َُ ُ ُ َH ]١(]٧١-٧٠:الأحزاب(. 

 : دــــأما بع
ُومـا خلقـت I: لق الخلق لعبادته, قال تعـالىفلقد اقتضت حكمة االله تعالى أنه خ ۡ َ َ َ َ

ِٱلــن وٱلنــس إ لعبــدون  ُ ُ ۡ َ ِ
َّ ِ َ َ َِّ

ۡ
ِ
ۡH ]قــال , , واســتخلفهم في الأرض, للقيــام بهــا]٥٦:الــذاريات

ۡلين إن مكنهم ف ٱلض أقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة وأمروا بٱلٱI: تعالى
ِ
ْ ْ ُْ َ َ َ ََ َّ ََ َٰ َٰ ُ َ َ َ َّ َُّ َ ِ ۡ ِ ِۡ ُ ٰ َّ َّ َ ِ ِمعروف ونهوا عن َّ َ

ْ ۡ َ ََ َ ِ ُ ۡ

ِ عقبة ٱلمور  ِٱلمنكر و ُ
ُ ۡ ُ َ ِ ٰ َ ِ َ ِۗ َ ُ ۡH ]٤١:الحج[. 

ًكما اقتضت حكمتـه أيـضا , أن يرسـل للعبـاد مـن يبـين لهـم كيفيـة العبـادة التـي 
ً, وأنزل معهم الكتب, لتكون دليلا للعباد, ومنهجا يرضاها, فأرسل الرسل  ً

ٗكن ٱلاس أمةI: قال تعـالى, يسلكونه, فيعبودنه سبحانه على بصيرة َّ ُ ُ َّ َ ٗ وحـدةَ َ ِ ٰ ُ فبعـث ٱ َ َّ َ َ َ َ

ِٱلبي ّ ِ ِۚن مبشين ومنذرين وأنزل معهم ٱلكتب بٱلق لحكم بي ٱلاس فيما ٱختلفوا فيه  َّۧ ِِ ِْ ُ َ َ ّۡ َ َ َِ َّ َ َ َ َ ََ َ َ َۡ ََ َُ ۡ َ َِ ِ
ۡ
ِ ٰ ِ ۡ ُ ُ َ َ ِ ُ ُِ ِ ّ

 
 )   ٨−٦ يعلمها أصحابه, الألباني, صخطبة الحاجة التي كان رسول االله : (انظر. هذه خطبة الحاجة  )١(



@ @

 

א  

٣

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ۡوما ٱختلف فيه إ ٱلين أوتوه من بع َ ۢ ِ ُ ُ
ُ َ ِ َِّ َّ ِ ِ َ َ َ ۡ َ َد ما جاءتهم ٱلينت بغيا بيـنهم فهـدى ٱ ٱليـن َ ِ َّ ُ ُ ُ َُّ َ َ ََ ََ ۖ ۡ َّ ۡ ََ ۢ َ ۡ ٰۡ ِ َ

ۡ ُ َ ٓ ِ
ٖءامنوا لما ٱختلفوا فيه من ٱلق بإذنـهۦ وٱ يهـدي مـن يـشاء إ صـرط ٰ َ ِ ٰ َ ِ ُ ٓ َ َ َ َِ ۡ َ ُ َّ َ َۗ ِ ِ ِۡ ِ ِ ِ ّ ََ ۡ َ ِ ِِ ْ ُْ َ ۡ ُ ٍ مـستقيم َ ِ َ ُّۡH 

 .]٢١٣:البقرة[
 الــذي بلــغ الرســالة, وأدى االله وكــان آخــر الرســل وخــيرهم محمــد بــن عبــد

ًالأمانة, ونصح للأمة, ودعا إلى االله تعالى على بـصيرة, وبـين أتـم البيـان, فكـان نبراسـا  ّ
َلقد كن I: فقال تعالى, للدعاة من بعده يقتدون به, ويقتفون سنته التي أمر االله بإتباعها َ ۡ َ َّ

ٞلكم ف رسول ٱ أسوة حسنة َ َ َ ٌ َ ۡ ُ ِ َّ ِ ُ َ ِ ۡ ُ َ لمن كَ َ ِ خـر وذكـر ٱ كثـيّ ٗن يرجـوا ٱ وٱلـوم ٱ ِ َ ََ ََّ ََّ ََ َ ۡ َِ َ َ ۡ ْ ُ ۡ َ  Hا َ
 .]٢١:الأحزاب[

, الـذين حـضوا بعظـيم  هم الصحابة الكـرام وكان خير الدعاة بعده 
المنزلــة حــين اصــطفاهم االله تعــالى لمنزلــة الــصحبة, فكانــت دعــوتهم وطــريقتهم اقتفــاء 

والبـاحثين إلى الإهـتمام بـأقوالهم وآراءهـم وفتـاوهم, , مما دعـا العلـماء لدعوة النبي 
 .وجمعها في مؤلفات مدونة بالأسانيد

ًفقد كثرت المـصنفات التـي أظهـرت آثـارهم, سـواء كانـت ضـمنا في مـصنفات 
 .)٢(ً, أو كتبا أفردت في جمع آثار بعضهم)١(السنة النبوية

َّا ودراسة, إلا أن هذه ًوقد اعتنى جمع من العلماء, والباحثين بآثار الصحابة تحقيق ً
الآثار لم تلق عناية من الناحية الدعوية, فلم يكتب فيها أحـد في هـذه  العـصور حـسب 
علمي وبحثي, ممـا دعـاني إلى دراسـة آثـار الـصحابة دراسـة دعويـة, وآثـرت أن يكـون 

فقه الدعوة إلى االله مـن خـلال آثـار الـصحابة المرويـة في الطهـارة (: عنوان هذه الدراسة
 ).لآذانوا

 واسـتنباط فقـه الـدعوة منـه, وقد بدأت الرغبة في إحياء فقـه الـصحابة 
 
 . كمصنف ابن أبي شيبة, ومصنف عبدالرزاق وغيرهما  )١(

 . سعيد الدخيل: للشيخ كموسوعة فقه عمر للدكتور محمد رواس, وموسوعة فقه عائشة   )٢(
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اقتفاء بمن سبقنا في هذا المجال في استنباط فقه الدعوة من خـلال صـحيحي البخـاري 
, وقد تمت الموافقة على مشروع فقه الـدعوة مـن خـلال آثـار الـصحابة ومسلم 

خاصـة بالمـشروع, ووضـعت لـه ًمن قبل مجلـس الكليـة مـشكورا , ووخصـصت لجنـة 
 .المنهج المناسب

ــصحابة  ــار ال ــسيم آث ــم تق ــد ت ــة وق ــدعوة والثقاف ــسم ال  عــلى طــلاب ق
الإسلامية, وكان من نصيبي ما يتعلق بالطهارة والأذان, وقضيت في جمعها وتقـسيمها 
ًعلى فصول الدراسة وقتا طويلا, وكان هنـاك عقبـة كبـيرة وهـي أن هـذه الآثـار لم تلـق  ً

من العلماء والباحثين في شرحها إلا الندر اليسير منها, فكانت تأتي في كتب السنة عناية 
وشروحها على سبيل الإستدلال والإستشهاد فقط, مما جعـل لتـصنيفها وتقـسيها عـلى 
فصول الدراسة أمـر في غايـة الـصعوبة لأن هـذا راجـع لفهـم الباحـث واسـتنباطه مـن 

 .خلال فهم مفردات الأثر, ودلالالته
ند النظر والتحليل نجد أن المعاني والدلالات التي يتضمنها أي نص, إمـا ان وع

 .يكون دلالة ظاهرة جلية, أو دلالة ضمنية
 تضمنت دلالات فقهية, وعند النظر والاسـتنتاج وجـد وآثار الصحابة 

الباحــث أنهــا تحتــوي عــلى معــاني دعويــة هــي مــن حــاول الباحــث إظهارهــا في هــذه 
 .الصفحات

 الدراسة الإثراء العلمي الدعوي, ما تضمنه المبحث الأخير من كـل ومما أكسب
فــصل, مــن ذكــر أوجــه للاســتفادة مــن الدراســة في العــصر الحــاضر, وتنزيــل القــضايا 

 .والمسائل الدعوية على واقع الدعوة
وإني لأرجوا االله تعالى أن أكون ممن يسهم في إحياء فقه السلف في الدعوة إلى االله 

 .ثري المكتبة الدعوية بأقوالهم وأفعالهمتعالى, وممن ي
 ..وأسأل االله أن يرزقني الإخلاص في هذه الدراسة, فهو الموفق والمعين

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  א،אא،אWW  
 : تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية

 تعالى بمنهج السلف هو من أهم المهمات التي أمر بها َّأن ربط الدعوة إلى االله −١
نة الخلفــاء المهــديين الراشــدين... «: , فقــالالنبــي  َفعلــيكم بــسنتى وس ِّ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ــ ُ ُ َْ َْ ِْ َ ََ ََّ َّ ِ َ تمــسكوا بهــا ُ َّ َِ ُ َ

ل مح ور فـإن ك دثات الأم ْوعضوا عليهـا بالنواجـذ وإيـاكم ومح ُ ْـ ُ َ ُّ ََّ ُـَ َُّ َ َِ ِِ ُـ ُْ ِ َِ َ َّ َ َ َ ْ َِ َّ ل بدعـة ِ ٍدثـة بدعـة وك ٍَ َْ ْ َِ َِّ ُـ َ ٌ َ
ٌضلالة  َ َ  , بل جعل الخيرية في القرون المفضلة الثلاثة فعن عمران بن حصين )١(»َ

ونهم«: قال رسول االله : قال م الـذين يل ونهم, ث ْخيركم قرني, ثم الـذين يل َ َّ ْ َ َّ ْ ْ ُْ ُ ُـُ َّ ُـ ََّ َ َ َِ ُـِ ُ َِ ُ , فلـما )٢(»َ
 يـأتي مـن بعـدهم الإعتــناء بهـديهم, وإظهـار فقـه ًكانوا بهذه المنزلة كان لزامـا عـلى مـن

 .الدعوة من خلال أقوالهم وأفعالهم التي حفظها لنا تراثنا الإسلامي

ٍالتي جمعت آثار الصحابة في جميع أبواب الدين ذات منزلة ) السنة(َّأن كتب  −٢
ٍكبيرة عند العلماء والباحثين فالعناية بها أيضا في فقه الدعوة ذو أهمية بالغة ٍ ًٍ. 

 يعد خدمة للـدعوة الإسـلامية, وربـط لهـا َّأن دراسة آثار الصحابة  −٣
 .بفقه السلف الصالح في الدعوة إلى االله

ًأن هذه الدراسة تعتبر تأصيلا  لفقه الدعوة, من خلال آثـار الـصحابة التـي  −٤ َّ
 .تحتاج من يبرزها, لأنها لم تحظ بعناية الباحثين

ًيــة بمراجــع تكــون عونــا  للــدعاة, تعــد هــذه الدراســة إثــراء للمكتبــة الدعو −٥
 .والباحثين في دعوتهم وأبحاثهم

 
, وصــححه ٤٦٠٧, رقــم الحــديث ٧/١٧أخرجــه أبــوداود في الــسنن, كتــاب الــسنة, بــاب لــزوم الــسنة,   )١(

 .٢/٦١٠الألباني في السلسلة الصحيحة, 

, رقـم ٣/١٧١أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد,   )٢(
 ثـم في صحيحه, كتاب فضائل الصحابة, باب فضل الـصحابة , وأخرجه مسلم ٢٦٥١الحديث 

 .٢٥٣٣, رقم الحديث ٤/١٩٦٣الذين يلونهم, 
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َّأن الدراسة تنال شرفها بشرف ما تتعلق به, والباحث يرغب بهذه الدراسـة  −٦
الارتباط بآثار الصحابة الكرام لنيل العلم والبركة من طول النظر في آثارهم من خلال 

 .كتب أهل العلم

  אאאאאאWW  
 ـ: إلى أمور عدة منهاتهدف هذه الدراسة 

 .طلب رضا االله تعالى, واللحاق بأهل العلم, ومشاركتهم في نشر العلم .١

 .تقديم دراسة تأصيلية في أحد فروع علم الدعوة إلى االله .٢

, دعم المكتبة الدعوية بدراسة فقه الدعوة المستنبط من آثار الصحابة  .٣
, لــدعوة, ووســائلهافــيما يتعلــق بموضــوع الــدعوة, والداعيــة, والمــدعو, ومــنهج ا

 .وأساليبها

السعي لتأصيل مبدأ الرجوع إلى منهج السلف الصالح فيما يستجد من قضايا  .٤
 .الدعوة المعاصرة, والابتعاد عن الآراء المحدثة التي ليس لها سلف

 .استنباط الفوائد الدعوية من أقوال السلف الصالح, وأفعالهم, وآراءهم .٥

  אאאאWW  
ــصحابة ترتكــز هــذه الدراســ ــار ال ــاول آث ــارة ة عــلى تن ــة في الطه  المروي

ِّوالآذان, من خلال المصنفات, والمسانيد التي حددت في ضوابط الدراسة, مما سيكون  ُ
له الأثر في إثراء مكتبة الدعوة الإسلامية بالمراجع المتخصصة في دراسة فقه الدعوة من 

 .خلال الآثار من منظور دعوي
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  אאאאWW  
 :  الدراسة إن شاء االله تعالى على الأسئلة التاليةستجيب

ما الفقه الـدعوي المتعلـق بموضـوع الـدعوة المـستنبط مـن الآثـار موضـع : ١س
 الدراسة?
 ما الفقه الدعوي المتعلق بالداعية المستنبط من الآثار موضع الدراسة?: ٢س
 دراسة?ما الفقه الدعوي المتعلق بالمدعو المستنبط من الآثار موضع ال: ٣س
ما الفقه الدعوي المتعلق بمنهج, ووسائل الدعوة, وأساليبها المستنبط من : ٤س

 الآثار موضع الدراسة?
 ما مدى الاستفادة من هذه الدراسة في العصر الحاضر?: ٥س

  אאאאWW  
 المرويـة في الطهـارة والآذان هذه الدراسة تختص بدراسة آثار الـصحابة 

 .من غير المكرر) ٤٠٨(وية, وعدد آثار الدراسة في كتب الآثار دراسة دع

  אאאאWW  
  , وذلـك باسـتخراج فقـه)٢(, والاسـتنباطي)١(تقوم الدراسة على المنهج التحلـيلي

ًوهو المنهج الذي يقوم على دراسة الإشكالات المختلفة تفكيكا أو تركيبا أو تقويما  )١( ً أبجديات البحـث في . (ً
 ) ٩٦فريد الأنصاري, ص . العلوم الشرعية, د

   : ج الاستنباطي ولعل من أقربها هذان التعريفانتعدد تعريفات المنه  )٢(
هو المنهج الذي يهدف إلى عمل نظرية علمية أو تركيبها أو بناء قاعدة في الفقـة أو الأصـول أو غيرهـا مـن   

 ). ٩٩فريد الأنصاري, ص. أبجديات البحث في العلوم الشرعية, د. (العلوم
واعد العامة المتفق عليهـا ذات القـوة التـشريعية للوصـول هو المنهج الذي ينطلق من الحقائق العامة أو الق  

قواعـد أساسـية في البحـث العلمـي, . (إلى المسائل الواقعية الفرعية التي تستمد حلولها من تلـك الحقـائق
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الــدعوة, مــن الآثــار موضــع الدراســة, وفــق ضــوابط الدراســة التــي وضــعتها اللجنــة 
 .)١(المشرفة على المشروع

  אאאאאאWW  
على دراسة سابقة تناولت فقه الدعوة إلى االله تعـالى  −د اطلاعيفي حدو−لم أقف 

 ). في الطهارة والأذانآثار الصحابة (من خلال 
 .لكن كانت هناك دراسات سابقة, تشترك مع دراستي في بعض الجوانب

ــا وبــين  لعــلي أذكرهــا, وأذكــر جوانــب الاشــتراك, وجوانــب الإخــتلاف, بينه
 : دراستي وهي تتمثل في الآتي

WאאW 

ــاري  .١ ــام البخ ــدعوة في صــحيح الإم ــه ال ــن أول فق ــة م ــة دعوي  دراس
وهـو ) خالـد بـن عبـدالرحمن القريـشي/ الـدكتور(الصحيح إلى نهاية كتـاب الوضـوء, 

, كليـة الـدعوة والإعـلام, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية , مطبوع في جزئين
 . هـ١٤١٧, قسم الدعوة والإحتساب

 دراسة دعويـة مـن أول كتـاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .٢
جامعـة , )رقية بنت نصر االله نيـاز/ الدكتورة (الغسل إلى نهاية كتاب مواقيت الصلاة, 

, قسم الـدعوة والإحتـساب, كلية الدعوة والإعلام, الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 . هـ١٤١٨
 دراسة دعوية من كتاب الآذان  البخاري فقه الدعوة في صحيح الإمام .٣

جامعـة الإمـام محمـد بـن , )إبراهيم بن عبداالله المطلق/ الدكتور(إلى نهاية كتاب الوتر, 
 
 ). ٧١سعيد صيني, ص.د =

في قـسم الـدعوة والثقافـة الإسـلامية )) فقه الـدعوة مـن خـلال آثـار الـصحابة ((مشروع دراسة   )١(
 .٢٠ية الدعوة وأصول الدين, وسيأتي ذكر الضوابط صبكل



@ @

 

א  

٩

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . هـ١٤١٩, قسم الدعوة والإحتساب, كلية الدعوة والإعلام, سعود الإسلامية 
 دراســة دعويــة مــن كتــاب فقــه الــدعوة في صــحيح الإمــام البخــاري  .٤

جامعـة , )حصة بنت عبد الكريم الزيـد/ الدكتورة(لى نهاية كتاب الجنائز, الاستسقاء إ
, قسم الـدعوة والإحتـساب, كلية الدعوة والإعلام, الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 . هـ١٤١٩
 من أول كتاب الزكاة إلى نهايـة فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .٥

جامعـة الإمـام محمـد , )  إبراهيم الشيبانعبدالعزيز بن/ الدكتور(كتاب جزاء الصيد, 
 . هـ١٤٢٠, قسم الدعوة والإحتساب, كلية الدعوة والإعلام, بن سعود الإسلامية 

 دراســة دعويــة مــن كتــاب فقــه الــدعوة في صــحيح الإمــام البخــاري  .٦
جامعـة , )محمـد بـن إبـراهيم الرومـي/الدكتور(فضائل المدينة إلى نهاية كتاب الشفعة, 

, قسم الـدعوة والإحتـساب, كلية الدعوة والإعلام, بن سعود الإسلامية الإمام محمد 
 . هـ١٤٢٠
 دراسة دعويـة مـن أول كتـاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .٧

جامعـة ) مصطفى بـن عبـد الـرحمن البـار/ الدكتور(الإجارة إلى نهاية كتاب الشروط, 
, قسم الـدعوة والإحتـساب, لامكلية الدعوة والإع, الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 . هـ١٤٢٠
 دراسة دعويـة مـن أول كتـاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .٨

) سعيد بن عـلي وهـف القحطـاني/ الدكتور(الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة, 
قــسم الــدعوة , كليــة الــدعوة والإعــلام, جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 

 . هـ١٤٢١, والإحتساب
 دراسة دعويـة مـن أول كتـاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .٩

جامعـة الإمـام , )حمزة بن سليمان الطيـار/ الدكتور(بدء الخلق إلى نهاية كتاب المناقب, 
, قــسم الــدعوة والإحتــساب, كليــة الــدعوة والإعــلام, محمــد بــن ســعود الإســلامية 

 . هـ١٤٢١
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 دراسة دعوية من أول كتـاب خاري فقه الدعوة في صحيح الإمام الب .١٠
/ الـدكتور( حتـى نهايـة غـزوة الحديبيـة في كتـاب المغـازي, فضائل أصحاب النبـي 

ــادر ــدعوة , جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية , )بــن حمــد المزينــي ن ــة ال كلي
 . هـ١٤٢١, قسم الدعوة والإحتساب, والإعلام
 دعوية للأحاديث من  دراسةفقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .١١

بدريـة بنـت سـعود / الـدكتورة (غزوة خيبر في كتاب المغازي إلى  نهاية كتاب التفسير, 
قسم الـدعوة , كلية الدعوة والإعلام, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) البشر

 . هـ١٤٢١, والإحتساب
 دراسة دعوية من أول كتـاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .١٢

جامعـة ) عبـداالله بـن محمـد الـشثري/ الدكتور(ضائل القرآن إلى نهاية كتاب المرضى, ف
, قسم الـدعوة والإحتـساب, كلية الدعوة والإعلام, الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 . هـ١٤٢٢
 دراسة دعوية من أول كتـاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .١٣

محمـد بـن / الـدكتور(ال مـن كتـاب الرقـاق, الطب إلى نهاية باب ما يكره مـن قيـل وقـ
, كليـة الـدعوة والإعـلام, جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ) عبداالله العيدي

 . هـ١٤٢٣, قسم الدعوة والإحتساب

 دراســة دعويـة مــن كتــاب فقـه الــدعوة في صـحيح الإمــام البخـاري  .١٤
الـــصحيح,  إلى نهايـــة كتـــاب التوحيـــد  وهـــو آخـــر "بـــاب حفـــظ اللـــسان"الرقـــاق 

, جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية ) عبداالله بن إبراهيم  الشويمان/الدكتور(
 . هـ١٤٢٤, قسم الدعوة والإحتساب, كلية الدعوة والإعلام

  في صحيحه دراسة دعوية من فقه الدعوة فيما انفرد به الإمام مسلم   .١٥
أسماء بنت عبد العزيـز  /الدكتورة.(كتاب الطهارة إلى كتاب المساجد ومواضع الصلاة

قسم الدعوة , كلية الدعوة والإعلام, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) الداود
 . هـ١٤٢٥, والإحتساب
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/ الــدكتور. ( في صــحيحهفقــه الــدعوة فــيما انفــرد بــه الإمــام مــسلم   .١٦
 ).حسن بن عائض آل عبدالهادي

حه دراسة دعوية من   في صحيفقه الدعوة فيما انفرد به الإمام مسلم   .١٧
جامعـة ) حمـود بـن جـابر الحـارثي/ الـدكتور. (أول كتاب البيوع إلى آخر  كتاب الرؤيا

, قسم الـدعوة والإحتـساب, كلية الدعوة والإعلام, الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 . هـ١٤٢٩

.  في صـحيحه دراسـة دعويـةفقه الدعوة فيما انفرد بـه الإمـام مـسلم   .١٨
 ).المهيدبخالد / الدكتور(

هذه الدرسات كانت بجامعة الإمام محمد بن سـعود الاسـلامية ضـمن مـشروع 
 .إعداد موسوعة دعوية للأحاديث النبوية

فقه الدعوة من خلال أحاديث الفتن في الصحيحين, رسالة ماجستير بفـرع  .١٩
, ًكلية الدعوة والاعلام سـابقا(جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالمدينة المنورة 

 ).زين العابدين بن غرم االله الغامدي/ الشيخ ) (ًجامعة طيبة حاليا
فقه الدعوة من خلال كتاب الادب المفرد للامام البخاري, رسالة دكتـوراه  .٢٠

, كلية الدعوة وأصـول الـدين , جامعة أم القرى , )عمرو بن طه السقاف/ الدكتور(, 
 .هـ١٤٢٨, قسم الكتاب والسنة 

ن خلال كتـاب الترغيـب والترهيـب للحـافظ المنـذري فقه الدعوة إلى االله م .٢١
قسم الدعوة , كلية الدعوة وأصول الدين , دراسة دعوية, مشروع في جامعة أم القرى 

 .وقد نوقش منه رسالتان, والثقافة الاسلامية بجامعة أم القرى 

אאאאW 
, بينما )أحاديث رسول االله  (تعد الدراسات السابقة مرتبطة بالحديث النبوي •

 ).آثار الصحابة (دراستي مرتبطة بالآثار الموقوفة على الصحابة 



@ @

 

א  

١٢

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

واعتمدت الدراسات السابقة على دراسة الأحاديث دراسـة تفـصيلية, بحيـث  •
يقــوم الباحــث بــذكر كــل حــديث عــلى حــدة, واســتنباط الفقــه الــدعوي, بيــنما تعتمــد 

 الدعوة, بحيث يجمع تحت كـل ركـن مـن أركـان دراستي على تقسيم الآثار على أركان
 .الدعوة ما يناسبه من الآثار

Wאאאא W  
قــدم قــسم الكتــاب والــسنة بكليــة الــدعوة وأصــول الــدين في جامعــة أم القــرى 

 رسـالة ٣٩ في المـصنفات والمـسانيد في ًمشروعا في جمع ودراسة آثار الـصحابة 
ــة,  ــوان هــذا المــشروععلمي ــة عــن الــصحابة : ((وكــان عن ــار المروي ً جمعــا الآث
 : ومنها ما يتعلق بدراستي وهي)) ودراسة
. ً في الطهارة القـسم الأول جمعـا ودراسـةالآثار المروية عن الصحابة  .١
, كليـة الـدعوة وأصـول الـدين , جامعة أم القـرى , علي بن مصلح الزبيدي/ للدكتور

 .هـ١٤٢٨, قسم الكتاب والسنة 

ــصحابة  .٢ ــار ال ــانيآث ــسم الث ــة الق ــا ودراس ــارة جمع ــواب الطه . ً في أب
, كلية الـدعوة وأصـول الـدين , جامعة أم القرى , عبداالله بن محمد الشهري/ للدكتور

 .هـ١٤٢٦, قسم الكتاب والسنة 

 في كتاب الصلاة القـسم الأول مـن أول كتـاب الأذان آثار الصحابة  .٣
, مبـارك بـن عبـدالعزيز الزهـراني/ للـشيخ.  الثوب الواحـدإلى باب من كره الصلاة في

 .هـ١٤٢٣, قسم الكتاب والسنة , كلية الدعوة وأصول الدين , جامعة أم القرى 
אאאאW 

ًتعد الدراسـات الـسابقة جمعـا ودراسـة لآثـار الـصحابة  , بيـنما )دراسـة حديثيـة(ً
 ).دراسة دعوية (لدعوي لآثار الصحابة دراستي مرتبطة بدراسة الفقه ا
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  אאWW  
ًإضافة إلى الإلتزام بـضوابط الدراسـة المعـدة مـن لجنـة المـشروع, سـيكون مـنهج 

 : الباحث المتبع في كتابة بحثه على النحو الآتي
نقل الآيات القرآنية من مصحف المدينة, مع ذكر اسـم الـسورة, ورقـم الآيـة  .١

 .نبعد ذكر الآية في المت

 .نقل الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية بالتشكيل .٢

 المروية في الطهارة والأذان مع ذكر رقـم الاقتصار على آثار الصحابة  .٣
ونجمتـين إذا تكـررت , الأثر في الدراسة بين معكـوفين إذا كـان ذكـر الأثـر لأول مـرة 

 .ثم ذكر رقم الأثر في مصدره, دراسة الأثر في موطن آخر 

حاديث, والآثار التي يستدل بها الباحث في دراسته, مـع الاقتـصار تخريج الأ .٤
 .على الأحاديث, والآثار الصحيحة

الاعتماد في الحكـم عـلى آثـار الدراسـة, عـلى تـصحيحات علـماء الـسنة سـواء  .٥
السابقين منهم أو المتأخرين, فإن لم أجد أجتهد في الحكم عـلى الإسـناد, مـع الإسـتفادة 

 . في آثار الصحابة من الدراسات السابقة

عزو الأحاديث, والآثار التي يستشهد بها الباحث مـن خـارج آثـار الدراسـة  .٦
 .إلى مواقعها في كتب السنة, والآثار

العنايــة بــشرح, وبيــان الآثــار, واســتنباط فقــه الــدعوة الى االله مــن خلالهــا, و  .٧
 تقتـضيه الإستعانة بكتب التفسير, والسنة, وشروحها, وكذلك كتب الدعوة, وفق مـا

 .حاجة الموضوع

الاجتهاد في تدعيم البحث بأقوال الأئمة, ونسبة كل قول إلى قائله مع عـزوه  .٨
 .إلى المصادر الأصلية ما أمكن

وضع فهارس الآيات, وآخر للأحاديث النبويـة, والآثـار, وكـذلك فهـارس  .٩
 .الأعلام, والغريب
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  אאאאאאWW  
نى فقه الـدعوة المعـروف المـذكور الدراسة الدعوية لنصوص الآثار, وفق مع. ١

 .)١(في تعريفات مفردات الدراسة
 .َّتصنيف الآثار على أركان الدعوة و من ثم دراستها دراسة دعوية. ٢
تخصيص المبحث الأخير من كل فصل لبيان أوجه الاستفادة من الدراسـة في . ٣

 .العصر الحاضر
 .العناية بتخريج الآثار, و بيان حكم العلماء عليها. ٤
ــا . ٥ ــم واحــد, و دراســة واحــدة منع ــار تحــت رق ــه مــن الآث ــا اتفــق متن ًجمــع م
, إلا ما دعـت الحاجـة إليـه مـع الإشـارة إلى موضـعه في الهـامش, إذا كـان في )٢(للتكرار

 .موضع آخر
ترجمة الأعلام غير المشهورين, والذين لهم علاقة بفوائد الدراسة في الحاشية, . ٦

 .عوية في سيرهممع التركيز على الجوانب الد
شرح المفردات الغريبة في الأثر في حاشـية الدراسـة مـن كتـب تفـسير غريـب . ٧

 .الحديث, وكتب اللغة ومعاجمها, وكتب شروح الحديث
توثيق ما يتوصل إليه الباحث مـن الاسـتنباطات المتعلقـة بفقـه الـدعوة, مـن . ٨

 .شروح أهل العلم المعتبرين
 : ر الدراسة و هي تحديد الكتب المعتمدة في آثا. ٩

ّمصنف ابن أبي شيبة  َ ُ. 

ّمصنف عبدالرزاق  ُ. 
 
 . ٣٢ص   )١(

مـا اختلـف فيـه الـصحابي . ٢. ـــ ما اختلف سنده واتفـق متنـه١: المجموع من الآثار تحت رقم واحد هو   )٢(
 .  ـــ ما اختلف فيه السند واتفق فيه الصحابي والمتن٣واتفق المتن  
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 .موطأ الإمام مالك 

 .المنتقى لابن الجارود 

 .كتاب الأم للإمام الشافعي 

 .مسند الطيالسي 

 .مسند ابن الجعد 

 .مسند الإمام أحمد 

 .مسند إسحاق بن راهويه 

 .مسند أبي يعلى 

 .ّمسند البزار 

 .سنن الدارمي 

 .صحيح ابن خزيمة 

َّح ابن حبانصحي  ِ. 

 .مشكل الآثار وشرح معاني الآثار للطحاوي 

 .الصغير الأوسط والكبير: ِمعاجم الطبراني 

 .سنن الدارقطني 

 .ِمستدرك أبي عبداالله الحاكم 

 )١(سنن البيهقي 

 .واعتماد تبويب مصنف ابن أبي شيبة في تقسيم الأثار على طلاب المشروع 

 
 مـن هـذه الكتـب, وبعـض الكتـب لم يتـضمنها شيء مـن آثـار َّقد خرجت آثـار الدراسـة حـسب مـا تيـسر  )١(

 . الدراسة, وبعض الآثار جاءت في كتب آخرى
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  אאאאWW
هو فيא : 

 .التعريف بمفردات عنوان الدراسة: ًأولا
 ., ومكانتهم, وحجية آثارهمالتعريف بالصحابة : ًثانيا

אאWאאאKويتضمن المباحث التالية  : 
 .موضوعات تتعلق بالعقيدة الإسلامية: المبحث الأول

 .العقيدة في السلف ومنهج ةوالسن بالكتاب الإعتصام أهمية :المطلب الأول
 .خطورة البدعة : المطلب الثاني

 .موضوعات تتعلق بالشريعة الإسلامية: المبحث الثاني
 .خصائص الشريعة الإسلامية: المطلب الأول
 .بيان صفة العبادة: المطلب الثاني
 .حرص الإسلام على الطهارة والنظافة وإزالة النجاسة: المطلب الثالث
 .صور التيسير في الشريعة الإسلامية: المطلب الرابع

 .الشك لا يعتد به في العبادات: المطلب الخامس

 .موضوعات تتعلق بالأخلاق: المبحث الثالث
 .تكريم الإسلام للنفس البشرية : المطلب الأول
 .تعظيم شعائر االله : المطلب الثاني
 .التحذير من الإسراف: المطلب الثالث

 .ن الدراسة في العصر الحاضرما يستفاد م: المبحث الرابع
 .ضبط فقه التيسير بين الدعاة إلى االله: المطلب الأول
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 .الدعوة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: المطلب الثاني
 .غيره بخلاف بالنظافة الإسلام عناية إظهار: المطلب الثالث

אאWאאאKويتضمن المباحث التالية  : 

 .إعداد الداعية إلى االله: المبحث الأول
 . الإعداد العلمي: المطلب الأول
 . الإعداد العملي: المطلب الثاني

 .صفات الداعية إلى االله: المبحث الثاني
 .التواضع: المطلب الأول
 .الحياء: المطلب الثاني

 .الكرم: المطلب الثالث

 .الشجاعة: المطلب الرابع

 .حمةالرفق والر: المطلب الخامس

 .الزهد: المطلب السادس 

 .الصبر: المطلب السابع

 .العفو: المطلب الثامن

 .الورع: المطلب التاسع

 .واجبات الداعية إلى االله: المبحث الثالث
 . واجبات تتعلق بالداعية نفسه: المطلب الأول

 . واجبات تتعلق بالدعاة الأخرين: المطلب الثاني

 . اب الدعويواجبات تتعلق بالخط: المطلب الثالث
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 . واجبات تتعلق بالمخاطبين: المطلب الرابع

 :آداب الداعية : المبحث الرابع
 .المداومة على الطهارة في كل وقت: المطلب الأول
 .البعد عن الترف: المطلب الثاني
 .إطابة المطعم: المطلب الثالث
 .حفظ اللسان عن اللغو: المطلب الرابع

 .قالجرأة في قول الح: المطلب الخامس

 .المزاح من غير إفراط ولا تفريط: المطلب السادس

 .قضاء حوائج الناس:المطلب السابع
 .ما يستفاد من الدراسة في العصر الحاضر: المبحث الخامس

 .خطر التصدر للدعوة من غير علم: المطلب الأول
 .أهمية فقه الواقع للدعاة: المطلب الثاني
 .بين المشروع والممنوعأخذ الأجرة على الدعوة : المطلب الثالث
 .أهمية تقديم فقه الصحابة على غيرهم: المطلب الرابع

ــين الجماعــات الاســلامية : المطلــب الخــامس ــرك الاخــتلاف الحــادث ب ت
 .ومعالجة أسبابه

אאWאאKويتضمن المباحث التالية  : 
 .أصناف المدعوين: المبحث الأول

 . المدعوون الأقارب:المطلب الأول

 . الحكام والرعية: المطلب الثاني
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 .النساء: المطلب الثالث
 .المبتدع: المطلب الرابع

 . الموسوس: المطلب الخامس

 .واجبات المدعو: المبحث الثاني
 .الحرص على مصادر التلقي: المطلب الأول

 . واجبات عامة: المطلب الثاني

 .آداب المدعو: المبحث الثالث
 . حسن التعامل مع الداعية: لأولالمطلب ا

 . الحرص على آداب التعلم: المطلب الثاني

 .معونة الداعية وخدمته: المطلب الثالث

 .ما يستفاد من الدراسة في العصر الحاضر: المبحث الرابع
 .حاجة الأمة للعلماء الربانيين في هذه الأزمان: المطلب الأول
 .راض الدعاةالتحذير من الخوض في أع: المطلب الثاني
 .الإنكار على الولاة بين الإفراط والتفريط: المطلب الثالث

אאאWאאאאK  
 : ويتضمن المباحث التالية

 .المنهج الدعوي: المبحث الأول
 . مصادر المنهج الدعوي: المطلب الأول

  . استمداد المنهج الدعوي: المطلب الثاني

 .فروع المنهج الدعوي: المطلب الثالث
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 .الوسائل الدعوية: المبحث الثاني
 . الوسائل المسموعة: المطلب الأول

 . الوسائل المقرؤة: المطلب الثاني

 .الأساليب الدعوية: المبحث الثالث
 .الحكمة: المطلب الأول
 .الموعظة الحسنة: المطلب الثاني
 .والحوارالمجادلة : المطلب الثالث

 .القدوة الحسنة: لمطلب الرابعا
  .أساليب بيانية: المطلب الخامس

 .ما يستفاد من الدراسة في العصر الحاضر: المبحث الرابع
 .تحذير الدعاة من الأراء المخالفة للكتاب والسنة: المطلب الأول
 .أهمية استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة: المطلب الثاني
 .ع في الوسائل والأساليب عند الدعاةأهمية التنو: المطلب الثالث

אWوفيها أهم النتائج والتوصيات 

אאK 

אK 
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WWאאאאאאאאאאKK

  אאKK  
من المصطلحات المركبة, فنحتاج أن نعـرف مـصطلح ) فقه الدعوة(َّإن مصطلح 

ِّثم نعرف ) الدعوة(ومصطلح ) الفقه( ًباعتباره مصطلحا  مركبا ) فقه الدعوة(ُّ ً. 
 J FאWE 

 : تأتي كلمة الفقه بعدة معان منها: الفقه في اللغة
 .)١(.إدارك الشيء والعلم به .١

ُفقه الرجل: الفهم تقول منه .٢ َ ِ َ)٢(. 

 .)٣(الفطنة .٣

الفــاء والقــاف والهــاء أصــل واحــد : (مــا قالــه ابــن فــارس: ومــن أجمــع تعاريفــه
ل علـم وكـ. فقهـت الحـديث أفقهـه: تقـول. صحيح, يدل على إدراك الشيء والعلم به

ثم اختص بذلك علـم الـشريعة, فقيـل لكـل . لا يفقه ولا ينقه: يقولون. بشيء فهو فقه
 .)٤()وأفقهتك الشيء, إذا بينته لك. فقيه: عالم بالحلال والحرام

 
ّتاج العروس من جواهر القاموس, محمد بن محمـد بـن عبـدالرزاق الحـسيني الزبيـدي  )١( ّ مجموعـة مـن : ت, ّ

 .٣٦/٤٥٦, المحقيقين, دار الهداية

أحمـد عبـدالغفور : أبو نصر إسماعيل بن حمـاد الجـوهري, تالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, : (انظر  )٢(
النهاية في غريب الحـديث والأثـر, مجـد الـدين (و) ٦/٢٢٤٣هـ, ١٤٠٧, بيروت, دار العلم, ٤عطار, ط 

طـاهر أحمـد الـزاوي و محمـود محمـد الطنـاحي, المكتبـة العلميـة, : المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير, ت
  ).٣/٤٦٥هـ , ١٣٩٩بيروت, 

 . ٣٦/٤٥٦تاج العروس, الزبيدي,   )٣(

عبدالـسلام محمـد هـارون, دار : , أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي, تمعجم مقاييس اللغة  )٤(
 .٤/٤٤٢هـ , ١٣٩٩, الفكر
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 : ًفقد تعددت تعريفات أهل العلم له باعتباره علما منها: وأما الإصطلاح
 .)١(العلم بأحكام التكليف الثابتة بالأدلة القطعية .١

 .)٢(العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال .٢
 .)٣(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .٣

 J FאWE 

 : تأتي بمعاني مختلفة منها: الدعوة في اللغة
 .)٤(ما يدعى إليه من طعام أو شراب .١

 .)٥(الإدعاء في النسب: بالكسر .٢

ِالحلف .٣ َ)٦(. 

 .)٧(ِّالنداء والطلب  .٤
 
صـلاح بـن محمـد بـن : , تالبرهان في أصول الفقه, عبدالملك بن عبـداالله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني  )١(

 . ١/٨هـ , ١٤١٨, , دار الكتب العلمية, بيروت١عويضة, ط

المكتـب , سيد الدين علي بن أبي علي الثعلبي الآمدي, ت عبدالرزاق عفيفي, الإحكام في أصول الأحكام  )٢(
 . ١/٦بيروت , , الإسلامي

, دار الكتـب ١ّ, عبدالرحيم بن الحسن بن عـلي الإسـنوي الـشافعي, طنهاية السول شرح منهاج الوصول  )٣(
 . ١/١١هـ, ١٤٢٠, العلمية, بيروت

إبــراهيم (المعجــم الوســيط, مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة (و) ٣٨/٤٩,تــاج العــروس, الزبيــدي: (انظــر  )٤(
 ). ١/٢٨٧لدعوة , , دار ا)محمد النجار/ حامد عبدالقادر/ أحمد الزيات / مصطفى 

   .٣٨/٤٩,تاج العروس, الزبيدي  )٥(

, مؤسـسة الرسـالة, ٨ط, محمد نعيم العرقـسوسي: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, ت, القاموس المحيط  )٦(
 . ١/١٢٨٢هـ , ١٤٢٦بيروت, 

هــ , ١٤١٤بيروت, , , دار صادر٣, طجمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم بن علي, لسان العرب: انظر  )٧(
١٤/٢٥٨. 
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 : فقد تعددت تعريفات أهل العلم للدعوة: وأما الإصطلاح
الدعوة إلى االله هي الـدعوة : ( باعتبار موضوعها فقالَّعرفها ابن تيمية  .١

إلى الإيمان به, وبما جاءت به رسـله بتـصديقهم فـيما أخـبروا بـه, وطـاعتهم فـيما أمـروا, 
لشهادتين, وإقام الصلاة, وإيتـاء الزكـاة, وصـوم رمـضان, وذلك يتضمن الدعوة إلى ا

وحج البيت, والدعوة إلى الإيمان باالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, والبعث بعد الموت, 
 .)١()والإيمان بالقدر خيره وشره, والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه

العلم : (ًلما, فقالَّوعرف الدكتور أحمد غلوش الدعوة الإسلامية باعتبارها ع .٢
الذي تعرف به أسس, وتطبيقات كافة جوانب العمليات الفنية المتنوعة, التي يقوم بهـا 
القادر على تبليغ الإسلام على الوجه المشروع, وتحقيق انتشاره بين النـاس, وفـق خطـة 

 .)٢()علمية مدروسة

, يـاه وتعلـيمهم إ, تبيلـغ الإسـلام للنـاس : ( وعرف البيانوني الـدعوة فقـال  .٣
 )٣()وتطبيقه في واقع الحياة 

 J FאWE 

 : اختلفت تعريفات الباحثين لفقه الدعوة أختار منهما هذين التعريفين
اسـتنباط, :(  ولعل التعريف المختار والـذي إرتـضاه كثـير مـن البـاحثين أنـه  .١

, ونتائجهـا وفهم تاريخ الدعوة, وأسبابها, وأركانها, وأساليبها, ووسـائلها, وأهـدافها
ِّاستنباطا وفهما على ضوء الكتاب, والسنة, وفهـم الـسلف الـصالح, يمكـن الـدعاة إلى  َ ًُ ً

 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم, مجمع الملك فهد : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني, ت, مجموع الفتاوى  )١(

 . ١٥/١٥٧هـ , ١٤١٦, لطباعة المصحف الشريف, المدينة المنورة

مؤسسة الرسـالة , , د أحمد أحمد غلوش.أ, ا ووسائلها أساليبها في القرآن الكريمالدعوة الإسلامية أصوله  )٢(
 .٣٦ص

,  هــ ١٤١٥, بـيروت, مؤسـسة الرسـالة , ٣ط, محمـد أبـو الفـتح البيـانوني . د.أ, المدخل إلى علم الـدعوة  )٣(
  .١٧ص
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االله تعالى من عرضها بأحسن طريقة, وأكثر ملاءمة لمن توجه إلـيهم الـدعوة في مختلـف 
ِقـل هـذهۦ Iًبيئاتهم, ومتباين ألسنتهم, ولغاتهم, ومتعدد أجناسهم عمـلا بقـول تعـالى  ِ ٰ َ ۡ ُ

ٓسبيل ِ ِ َ أدعوا إ ٱ  بصية أنا ومن ٱتبعن وسبحن ٱ ومـا أنـا مـن ٱلمـشكي َ َ َ َِ ِ ۡ َُّ ۡ َ َِ ۠ َ۠ ََ َ َٓ َ َ َِ َِّ َّٰ َ ۡ ُ ۖ ِۚ َ َِ ٍ ِ َ ٰ َ َ َ ِ ْ ٓ ُ ۡH 
 .وهو التعريف المعتمد في سير الدراسة, )١(]١٠٨:يوسف[

العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقـة بمقاصـد ووسـائل تبليـغ الإسـلام  .٢
 .)٢(س, وتعليمهم إياه, والإنكار على من خالفه منهم, بأيسر طريق وأقوم حجةللنا

  אאKK  
 J FאWE 

 : تأتي كلمة الأثر بعدة معان منها: الأثر في اللغة
َالأجل, وسمي به لأنه يتبع العمر .١ ُ َ ِّ ُُ ُ َ َ ُ َ َْ ْ َّ َ ِ ِ ِ.)٣(. 

ُنقل الحديث وروايته .٢ ََ ِ ُ ْ)٤(. 

ِبقية الشيء و .٣ ُ َّ ِخرج في إثره وأثرهَِ َِ ِْ ِ َ َ َبعده ومنه تبع أثره: َ َ َ َ َ)٥(. 

ًوالأثر أيـضا: (قال الجوهري ُ ْ َمـصدر قولـك إذا ذكرتـه عـن غـيرك: َ : ومنـه قيـل,ْ
ٍحديث مأثور, أي ينقله خلف عن سلف ٌ َ َُ ٌ ٌ()٦(. 

 
حمـود الحـارثي, .ه, دفقه الدعوة فيما انفرد به الإمـام مـسلم في صـحيحه عـن الإمـام البخـاري في صـحيح  )١(

 . ٥ص

, , دار ابـن الجـوزي١ط, عابـد بـن عبـداالله الثبيتـي.  عنـد شـيخ الإسـلام, دقواعد وضوابط فقـه الـدعوة  )٢(
 . ٩٨هـ , ص١٤٢٨الرياض, 

 ).١/٢٣, النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير(و) ٤/٦لسان العرب, ابن منظور, : (انظر  )٣(

 ). ١/٤٦٥القاموس المحيط, الفيروز آبادي, (و) ٦/٢٢٤٣الصحاح, الجوهري, : (انظر  )٤(

 ). ٤/٦لسان العرب, ابن منظور, (و) ١/٤٦٥القاموس المحيط, الفيروز آبادي, : (انظر  )٥(

 .٥٧٥−٢/٥٧٤الصحاح, الجوهري,   )٦(
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 : على قولين هما ) الأثر(فاختلف العلماء في تعريف : وأما الإصطلاح
  وعـن الـصحابة  مـا روي عـن النبـي أنه مرادف للحـديث, وهـو .١

 .)١(وعن التابعين فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع

ــروى عــن الــصحابة  .٢ ــا ي ــه م ــشمل الموقــوف, أن ــابعين, في , وعــن الت
 .)٢(والمقطوع

 . فقطفالمراد به ما يروى عن الصحابة : وأما مصطلح الآثار في الدراسة
  .−ًقريبا−وسيأتي تعريف الصحابي 

  אאKK
َهي نقيض النجاسة, وهي النقاء من الدنس, والـنجس, وهـو : الطهارة في اللغة َّ

 .)٣(ُطاهر العرض أي برئ من العيب, ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض طهر

ُرفــع مــا يمنــع الــصلاة : ( )٤(ابــن قدامــةقــال : وأمــا في اصــطلاح الفقهــاء ُ
 
هــ , ١٤٢٥, مكتبـة المعـارف, ١٠, محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمـي, ط تيسير مصطلح الحديث  )١(

١/١٨ . 

 .المرجع السابق  )٢(

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بـن محمـد بـن (و) ٤/٥٠٤لسان العرب, ابن منظور, : (انظر  )٣(
 ). ٢/٣٧٩علي الفيومي ثم الحموي, المكتبة العلمية, بيروت , 

الإمام العلامة المجتهد موفق الدين أبومحمد عبداالله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة بـن مقـدام بـن نـصر : وه  )٤(
المقدسي, الجماعيلي, ثم الدمشقي, الصالحي, الحنبلي, فقيه, مـن أكـابر الحنابلـة ولـد سـنة إحـدى وأربعـين 

 بجامع دمشق, وكان ثقة, حجة, كان إمام الحنابلة: وتوفي سنة عشرين وستمائة, قال ابن النجار,وخمسمائة
ًنبيلا, غزير الفضل, نزها, ورعا, عابدا, على قانون السلف, عليه النور والوقار, ينتفع الرجل برؤيته قبـل  ً ً ً

سـير : (انظـر. أن يسمع كلامه, له مصنفات عزيرة منها في الفقه الحنـبلي المغنـي والكـافي والمقنـع والعمـدة
 ).٤/٦٧الأعلام, الزركلي, (و) ١٧٢−٢٢/١٦٥أعلام النبلاء, الذهبي, 
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ِحدث أو نجاسة بالماء, أو رفع حكمه بالتراب من ٍ ٍُ()١(. 

  אאאאKK
 .)٢(هو الإعلام بالشيء: الأذان في اللغة

الإعـلام بـدخول وقـت الـصلاة أو قربـه بـذكر (فهـو : وأما في اصطلاح الفقهاء
 .)٣()مخصوص

  

 
 . ١/٧هـ , ١٣٨٨, مكتبة القاهرة , المغني, عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي   )١(

 ). ١/٣٤النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, (و) ٣٤/١٦٦تاج العروس, الزبيدي, : (انظر  )٢(

 . ١/٧المغني, ابن قدامة,   )٣(
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WWאא،،
،،KK

  אאKK
َمـشتق مـن الـصحبة, وهـو مـصدر صـحب: الصحابي في اللغـة ُه يـصحبه صـحبة َِ ُ َ ْ َ ُ

َصحبك االله, الدعاء في ويقال رافقه, :وصحابة, أي ِ َحفظك :أي َ ِ  .)١(عنايته َورافقتك َ
فقد وقع الإخـتلاف بـين أهـل العلـم في تعريـف الـصحابي : وأما في الإصطلاح

 : على أقوال
ً حـديثا أو كلمـة, ويتوسـعون كـل مـن روى عـن النبـي : َّتعريف المحدثين .١ ً

 .)٢(رآه رؤية من الصحابةحتى يعدون من 

ُتعريف الأصوليين .٢  يقـع اسـم الـصحابي عـلى مـن طالـت صـحبته للنبـي : ُ
ِوكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه َّ)٣(. 

مـن : ( في تعريف جامع للـصحابي )٤(ابن حجرومن أجمع التعاريف قول 
 
 ). ١/٧٥المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وأخرون, (و) ١/١٦١صحاح, الجوهري, ال: (انظر  )١(

: , عـثمان بـن عبـدالرحمن المعـروف بـابن الـصلاح, ت)مقدمـة ابـن الـصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث  )٢(
 . ١/٣٩٦هـ , ١٤٢٣لمية, , دار الكتب الع١عبداللطيف الهميم و ماهر ياسين الفحل, ط

 . المرجع السابق  )٣(

َالإمام العلامة أبو الفضل, شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بـن حجـر الكنـاني العـسقلاني, أصـله : هو  )٤( َ
من عسقلان بفلسطين ومولده سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ووفاته سنة اثنان وخمسين وثمانمئة بالقـاهرة, 

ــصره,  ــافظ الإســلام في ع ــه, ح ــاريخ, والادب, والفق ــا في الحــديث, والت ــي معظمه ــصانيفه الت زادت ت
الإصابة في تمييز أسـماء الـصحابة وتهـذيب التهـذيب في رجـال : ًوالاصلين, على مائة وخمسين مصنفا منها

معجــم ) (١/١٧٨الأعــلام, الــزركلي, : (انظــر. الحــديث, فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري وغيرهــا
 ).٢/٢١المؤلفين, عمر رضا, 
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 .)١()ً في حياته مسلما ومات على إسلامهّلقي النبي 

  אאKK  
,  فجعــل لهــم عظــيم المنزلــةإن االله تعــالى اصــطفى مــن خلقــه الأنبيــاء 

ًوجليل المكانة, وقد اصطفى أيضا للأنبياء خير من يصحبهم من البشر, ليقتـدوا بهـم, 
وينقلوا هديهم, ويعرف من بعدهم مكانة الأنبيـاء, وعظـيم التـشريع, وأسرار التنزيـل 

 الــصحابة الحــواريين, واصــطفى لمحمــد  الــذي جــاءوا بــه, فاصــطفى لعيــسى 
 .الكرام

 مــن أعظــم المنــازل, فــلا شــك بعــد هــذا الإصــطفاء أن منزلــة الــصحبة 
وأسنى المراتب, التي لا يدركها أحد, ولا يبلغهـا بـشر, كيـف وقـد أثنـى االله علـيهم في 

ۡلقـد رض ٱ عـن ٱل۞I: كتابه, وكتب عليهم رضاه, ومغفرته, فقال تعـالى
ِ َ ُ َّ َ ِ َ ۡ َ ۡمـؤمني إذ َّ ِ َ ِ ِ ۡ ُ

ٗيبايعونك تت ٱلشجرة فعلم ما ف قلوبهم فأنزل ٱلسكينة عليهم وأثبهم فتحـا قريبـا  ِ َ َ َ َ َ َٗ ۡ َۡ ۡ ُۡ َُ ۡ َ َٰ َ ََ ِ َِ َ ِ َّ َ َ َِ
ُ ُ ِ َ َ َِ ِ َ َّ ۡ ََ َ ُ ِH 

ــا محمــد مــا في قلــوب المــؤمنين مــن : ( )٢(, يقــول الطــبري]١٨:الفــتح[ فعلــم ربــك ي
دق النيـة, والوفـاء بـما يبايعونـك عليـه, أصحابك إذ يبايعونك تحت الـشجرة, مـن صـ

 
عـادل أحمـد عبـدالموجود وعـلي محمـد : الإصابة في تمييز الصحابة, أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني, ت  )١(

 . ١/٨هـ , ١٤١٥, دار الكتب العلمية, بيروت, ١معوض, ط

الإمام الكبير أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري, مولده سنة أربـع أو خمـس : هو  )٢(
 ومئتين, كان أحد الأئمـة يحكـم بقولـه ويرجـع إلى رأيـه لمعرفتـه وفـضله, جمـع مـن العلـوم مـا لم وعشرين

يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظا لكتـاب االله, بـصيرا بالمعـاني, فقيهـا في أحكـام القـرآن, عالمـا 
, بـصيرا بأيـام صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عارفا بأحوال الصحابة والتابعين: بالسنن وطرقها

الناس وأخبارهم, له الكتاب الكبير المشهور في تاريخ الأمم, ولـه كتـاب التفـسير الـذي لم يـصنف مثلـه, 
وكتاب تهذيب الآثار لم أر مثله في معناه لكن لم يتمه, وله في الأصول والفروع كتب كثيرة, وله اختيار من 

طبقـات الـشافعية, : (انظـر.  عـشر وثلاثمائـةأقاويل الفقهاء, وقد تفـرد بمـسائل حفظـت عنـه, تـوفي سـنة
 ).  ٢/٢٠٤تذكرة الحفاظ, الذهبي, (و) ٣/١٢٢السبكي, 
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سن بـصيرتهم  ُـوالصبر معك فأنزل الطمأنينة, والثبات على ما هم عليه مـن ديـنهم وح
 .)١()ّبالحق الذي هداهم االله له
ُوٱلسبقون ٱلولون مـن ٱلمهجـرين وٱلنـصار وٱليـن ٱتبعـوهم I: ويقول سـبحانه ُ َ َّ َ َ َِ َّ َ َ َِ َ

َ َۡ ۡ
ِ ِ ٰ َ ُ

ۡ ِ َ َُ َّ ُ ِ ٰ َّ

ٰبإحس َ ۡ ِ ٖ رض ٱ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنتنِٖ ٰ َّ ََّ ۡ ۡ َُّ ُ َُ َّ َ ۡ َۡ َ َ َُ َ َْ ُ َ ٗ تري تتها ٱلنهر خلين فيها أبـدِ َ َ َٓ َ َِ َ ِ ِ ٰ َ ۡ ُۡ ٰ َ ۡ ۡ َ َ َ
ۚا ِ

ُذلك ٱلفوز ٱلعظيم  ِ َ ۡ ُۡ ۡ َ َ ِ ٰ َH ]وكما أثنى االله عليهم سبحانه جملة جاء الثناء في كلامـه ]١٠٠:التوبة ,
َللفقـراء ٱلمهجـرين ٱليـن I:  فقال جـل جلالـه عن المهاجرين, وعن الأنصار َِ َّ ِ ِ ٰ َ ُ

ۡ ِ ٓ َ َ ُ ۡ ِ
َأخرجوا من ديرهم وأمولهم يبتغون فض من ٱ ورضونا وينصون ٱ ورسـولۥ أولئـك  َّ َّ َِ ٰٓ َ ْ

ُ ُ
ۚٓ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َُ ُ َُ َٗ ٰ َٰ َۡ ۡ ِۡ ِ َ ِ ِ ِ ِّ َٗ َ ُ ۡ ۡۡ ِۡ

َ
ِ ِ ِٰ ْ

َهم ٱلصدقون  ُ ِ ٰ َّ ُ َوٱلين تبوءو ٱلار وٱ ُ َ ََّ ُ َّ ََ َ ِ َليمن من قبلهم يبون من هاجر إلهـم و يـدون َّ َُ ِۡ َ
َ َ ۡ ۡ ِۡ ِۡ َ ِ َ َ ََ ُّ ِ ُِ َ ِ َ ٰ َ ِ

ۡ

َّف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون  أنفسهم ولو كن بهـم خـصاصة ومـن يـوق شـح  ُ ُُ َُ َ َ َ َ ََ ۡ َ َۚ ٞ َ ۡ ۡ َّ ِۡ ِِ َ ََ َ ِ
َ ٰٓ َ َ ُ ِ ِۡ ْ ُ ُ ٓ ّ ٗ ِ ِ ُ ُ ِ

َنفسهۦ فأولئك هم ٱلمفلحون  َُ ِ ِۡ ُۡ ۡ ُ ُ َ ِ ٰٓ َ ْ
ُ َ ِH ]٩-٨:الحشر[. 

 ًوقد جاءت السنة المطهرة بالثناء عليهم أيضا , فعن عمـران بـن حـصين 
ْخيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم«: قال رسول االله : قال َ َّ ْ َ َّ ْ ْ ُْ ُ ُُ َّ ُ ََّ َ َ َِ ُِ ُ َِ ُ َ«)٢(. 

, وبيـان منـاقبهم والأيات والأحاديث التي جـاءت في فـضل الـصحابة 
تواترة يصعب حصرها, واستقصائها, كما قال شيخ الإسلام ابن كثيرة مستفيضة, بل م

 .)٣(تيمية 
ثنـى االله تبـارك قـد أ: ( يقول الإمام الشافعي وفي فضل الصحابة 

 في القرآن والتوراة والإنجيل, وسبق لهم على لسان وتعالى على أصحاب رسول االله 
 وهنـأهم بـما آتـاهم مـن   من الفضل ما ليس لأحـد بعـدهم, فـرحمهم االلهرسول االله 

, ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين, أدوا إلينا سنن رسول االله 
 
مؤسسة , ١أحمد محمد شاكر, ط: , محمد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري, تجامع البيان في تأويل القرآن  )١(

 .٢٢٨−٢٢/٢٢٧هـ , ١٤٢٠الرسالة, 

 .٥سبق تحريجه ص  )٢(

 . ٤/٤٣٠مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٣(
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, ًوعزمـا, ًوخاصـا, ً عامـاوشاهدوه, والوحي ينزل عليه, فعلموا ما أراد رسول االله 
ًوإرشادا, وعرفـوا مـن سـنته مـا عرفنـا, وجهلنـا, وهـم فوقنـا في كـل علـم, واجتهـاد, 

عقل, وأمر استدرك به علم, واستنبط بـه, وآراؤهـم لنـا أحمـد, وأولى بنـا مـن وورع, و
 .)١()رأينا عند أنفسنا

  אאWW  
إن الأدلــة الــشرعية التــي يؤخــذ منهــا الحكــم الــشرعي هــي الكتــاب, والــسنة, 
 والإجماع, والقياس, وهذه الإدلة مما اتفق الأئمة, والفقهاء على حجيتها, واختلفوا فيما

 .عداها من الأدلة
 هل هو حجة أم لا?) قول الصحابي(والمراد بحثه هو 

َينبغي أن نقرر بعض الأمور التي اتفق عليها العلماء قبل أن نشرع في التفصيل في  ْ َ ْ
 .مسألة حجية قول الصحابي من عدمها

 حجة لا تجوز مخالفته, ومن خالف إجماعهم, فهو أن إجماع الصحابة  •
 .دليل شرعي متفق على اعتباره كما سبقآثم, لأن الإجماع 

وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم, لأنـه لا : (يقول ابن عبدالبر 
ٗوكـذلك جعلـنكم أمـةI: يجوز على جميعهم جهل التأويل, وفي قـول االله تعـالى َّ ُ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ِ ٰ َ َ ٗ وسـطَ َ ا َ

ُلكونوا شـهداء  ٱلـاس ويكـون ٱلرسـول ُ َّ ََ ُ َ َ ِ َّ ََ َ ٓ َ َ ُ ْ ُ ُ ِ ٗ علـيكم شـهيدّ ِ َ ۡ ُ ۡ َ  دليـل عـلى أن ]١٤٣:البقـرة [ Hۗاَ
 حجـة عـلى جمـيعهم, جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خـالفهم, كـما أن الرسـول 

 .)٢()ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة
 
محمـد عبدالـسلام : إعلام الموقعين عـن رب العـالمين, محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة, ت  )١(

 . ١/٦٣هـ , ١٤١١بيروت, , , دار الكتب العلمية١إبراهيم, ط

أبي الأشـبال الـزهيري, : , يوسف بن عبداالله بن محمد بـن عبـدالبر القرطبـي, تجامع بيان العلم وفضله  )٢(
 .١/٧٥٩هـ , ١٤١٤, الرياض, ابن الجوزي, ١ط
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والذي لا ريب فيه أنه حجة ما كان مـن سـنة الخلفـاء : (ويقول ابن تيمية 
ً, ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفهم فيه, فهـذا لا الراشدين الذي سنوه للمسلمين

نة ... «: ريب أنـه حجـة بـل إجمـاع, وقـد دل عليـه قـول النبـي  ِفعلـيكم بـسنتى وس َِّ ُـَّ ُ َْ ْ َِ ُ َ َ
َالخلفاء المهديين الراشدين ِّ ْ ُِ ِ َِّ َ َْ ِْ َ َ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثَ ََ ْ ُ َ ُّ ََ َّ َ َ َ ْ َْ َ َّ َُ ِ ِ ِ َّ ِ َِ ِات الأمور ُ ُ ُ ِ

ٌفإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة  ٌ َ َّ ََ َّ ََّ ُ َُ َ َ ْ ٍُ ٍْ ْ َِ َِ ِ«)٢())١(. 
أن ما ثبت عن الصحابي مما لا مجال للرأي فيه, كبيـان سـبب نـزول الأيـة, أو  •

 .نحوه فله حكم الرفع

لا ريـب أن أقـوالهم في التفـسير أصـوب مـن أقـوال مـن : (قال ابن القـيم 
 أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع, قال أبو عبد االله بعدهم, وقد ذهب بعض

وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع, ومراده أنه في حكمه في : الحاكم في مستدركه
ًالاستدلال به والاحتجاج, لا أنـه إذا قـال الـصحابي في الآيـة قـولا فلنـا أن نقـول هـذا 

  .)٣(), وله وجه آخر, أو قال رسول االله القول قول رسول االله 
 .إذا عارض قول الصحابي الدليل الصحيح الصريح فيقدم الدليل •

الحجــة في لفــظ صــاحب الــشرع, لا في مــذهب الــراوي, : (قــال القــرافي 
  .)٤()فوجب المصير إلى الحديث
 نأتي للمـسألة الأصـل هـل قـول الـصحابي حجـة فـيما عـدا مـا وبعد هذه المسائل

 : سبق, هذه المسألة لها أوجه

 
 .٥سبق تخريجه ص   )١(

 . ٢٠/٥٧٤مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٢(

 . ٤/١١٧إعلام الموقعين, ابن القيم,   )٣(

, ١طه عبدالرؤوف سعد, ط: , ت)القرافي(, أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي شرح تنقيح الفصول  )٤(
 .١/٣٧١هـ , ١٣٩٣شركة الطباعة الفنية المتحدة, 



@ @

 

א  

٣٤

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, فهـذا حجـة أن يقول الصحابي القول ولا يخالفه أحد من الصحابة  •
ســواء أشــتهر قولــه أو لم يــشتهر, وهــذا رأي جمهــور العلــماء مــن ســائر الطوائــف, 

 .)١(والمذاهب

 : والعلم طبقات: (قال الشافعي 
 .الكتاب, والسنة الثابتة: الأولى
 .الإجماع فيما ليس فيه كتاب, ولا سنة: الثانية
 .)٢(..)أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة: الثةالث
:  في مسألة ما, فالتفصيل ما قاله الشافعي أن يختلف الصحابة  •

أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها تـصير إلى مـا وافـق الكتـاب, والـسنة, أو الإجمـاع إذا (
يره مـنهم فيـه لـه كان أصح في القياس, وإذا قال الواحد مـنهم القـول لا يحفـظ عـن غـ

ًصرت إلى إتباع قولـه إذا لم أجـد كتابـا, ولا سـنة, ولا إجماعـا, ولا , ًولا خلافا, ًموافقة ً ً ُ
مــا كــان الكتــاب والــسنة ..... ًشــيئا في معنــاه يحكــم لــه بحكمــه, أو وجــد معــه قيــاس

موجودين, فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه, فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل 
حابة, أو واحد منهم, ثم كان قـول الأئمـة أبي بكـر, وعمـر, وعـثمان إذا صرنـا إلى الص

التقليد أحب إلينا, وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من 
الكتاب, والسنة فنتبع القـول الـذي معـه الدلالـة, لأن قـول الإمـام مـشهور بأنـه يلـزم 

 أشهر ممن يفتي الرجـل, أو النفـر, وقـد يأخـذ بفتيـاه الناس, ومن لزم قوله الناس كان
ويدعها, وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم, ومجالسهم, ولا يعتني العامـة بـما قـالوا 
عنايتهم بما قال الإمام, وقد وجدنا الأئمـة ينتـدبون فيـسألون عـن العلـم مـن الكتـاب 

ن بخـلاف قـولهم, فيقبلـون مـن والسنة, فـيما أرادوا أن يقولـوا فيـه, ويقولـون فيخـبرو
 
   .٤/٩٢إعلام الموقعين, ابن القيم, : انظر  )١(

 . ٢/١٧٥المرجع السابق,   )٢(
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المخبر, ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم االله, وفضلهم, فإذا لم يوجد عن الأئمـة 
 في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم, وكـان اتبـاعهم أولى فأصحاب رسول االله 
 .)١()بنا من اتباع من بعدهم

אW 
 . حجةأن إجماع الصحابة  .١

 .اله أحدهم ولا مجال للرأي فيه فله حكم الرفعأن ما ق .٢

 .إذا خالف قول الصحابي الدليل من الكتاب والسنة فيقدم الدليل .٣

 .إذا قال الصحابي القول ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة على رأي الجمهور .٤

إذا اختلف الصحابة في مسألة يرجح بين أقوالهم, بـالأقرب للكتـاب والـسنة  .٥
 .واالله أعلم.  بكر وعمر وعثمان وعلي أولى من غيرهمثم القياس وقول أبو

 
   

 
 .٩٣−٤/٩٢إعلام الموقعين, ابن القيم,   )١(
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א 
ُمأخوذة من عقد الحبل والبيع والعهد يعقده: العقيدة  في اللغة ْ َ ْ َ َ ْ َ ُْ َ َِ َ َ َ ُشده: َ َّ)١(. 
َهي الإيمان الجازم بربوبية االله تعالى وألوهيته وأسمائه وصـفاته, : وفي الإصطلاح ُ ِ

ُيوم الآخر, والقدر خيره وشره, وسائر ما ثبت من أمور وملائكته, وكتبه, ورسله, وال َ َ َ
َّالغيب, وأصول الدين, وما أجمـع عليـه الـسلف الـصالح, والتـسليم التـام الله تعـالى في  َّ َ ِّ

 .)٢(َالأمر, والحكم, والطاعة, والإتباع لرسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
في الإجمـال لا تخـرج عـن وإن مما أطبـق عليـه البـاحثون أن موضـوعات الـدعوة 

وموضــوعات تتعلــق , وموضــوعات تتعلــق بالــشريعة , موضــوعات تتعلــق بالعقائــد 
 .بالأخلاق 

, وإن العقيدة الإسلامية من أشرف العلوم وأجلها لأنها تتعلق بحـق الخـالق 
وهي أول واجـب عـلى العبـد قبـل سـائر العبـادات , فبها يعرف العبد ما يجب الله تعالى 

والنجـاة في , وهي سبب عصمة النفس والمال والـدم في الـدنيا, والأخلاقوالمعاملات 
 .الآخرة من العذاب 

ًوهذا يدرك جليا من فعل النبي  ُ يدعو إلى ,  فقد مكث في مكة ثلاثة عشر سنة
وينهى عن عبادة الأوثان والأصنام وسـائر المعبـودات مـن دون االله , التوحيد الخالص 

 .تعالى 
وبيـان التوحيـد , ن يـدرك الـدعاة أهميـة التأكيـد عـلى العقيـدة وعلى هذا ينبغـي أ

وأهمية ذلك تؤخذ من , الصحيح , والتحذير من صور الشرك سواء الحديثة أم العتيقة 
ِوما أرسـلنا مـن قبلـك مـن I :قال تعـالى, أمر االله تعالى لجميع رسله بالدعوة إلى التوحيد  َِ ِ ۡ ََ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ

 
 ).عقد(, مادة ٣٠٠القاموس المحيط , الفيروز آبادي , ص   )١(

, الـسعودية ,الوجيز في عقيدة السلف الصالح, عبداالله بن عبدالحميد الآثري, وزارة الشؤون الإسـلامية   )٢(
 .٢٤ص, ١٤٢٢, ١ط
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ۡرسول إ نوح إل َ ِ ِٓ ِ ُ َّ ٍ ُ ِه أنهۥ  إله إ أنا فٱعبدون َّ ُ ُُ ۡ ََ ۠ َ َٓ َّٓ ِ َِ ٰ َ َ َّ ِH ] ١(, قال الطبري]٢٥:الأ�بيـاء( ) : يقـول
وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة مـن الأمـم إلا نـوحي إليـه : تعالى ذكره

ــول ــدون يق ــواي فاعب ــه س ــادة ل ــصلح العب ــسماوات والأرض, ت ــود في ال ــه لا معب : أن
  .)٢()عبادة, وأفردوا لي الألوهيةفأخلصوا لي ال

وإن موضوعات العقيدة تتنوع وتختلف وقد جاء في آثـار الدراسـة مـسائل تأكـد 
 .على مواضيع في  العقيدة, والتي يجدر بالداعية العناية بها, وبيانها للمدعويين

  .وسوف أجمل ما وجدته من المسائل تحت هذين المطلبين 
  

  

 
 .سبقت ترجمته  )١(

 .١٨/٤٢٧, الطبري, جامع البيان   )٢(
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z١x حدثنا وكيـع, عـن سـفيان, عـن واصـل الأحـدب, عـن قبيـصة بـن −٢٢٦٦ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ََ َ َِ ِ َ َ ََّ ٍ ِ َِ َ ُْ

َبرمة, قال َ َ َ ْ ُسمعت ابن مسعود, يقو: ُ َ ْ َ ٍَ ُِ َ ْ ْما أحـب أن يكـون مؤذنـوكم عميـانكم: لُُْ َ ْ ْ ُ َ َُ َ ُ ُُ ُُّ ِّ َ َ ْ َ َ, قـالُِ َ :
ُوحسبته قال, ولا قراؤكم ُ َّ ُ ََ َ ُ ْ َ ََ ُ ِ)١(. 

z٢x حدثنا إسحاق, عن عبد الرزاق, عن ابن جـريج, قـال−٤٧٠ َ َ ُ ٍَ ْ َ َّ ُْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ ِ َ ٌقـال لي نـافع: َّ ِ َ ِ َ َ :
ِرأيت ابن عمر يمسح عليهما, يعن ْ َ ُ ُ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ُ ًي مسحة واحدةَ َ ِ َ ًَ ْ َ بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهماَ َ ُ ْ ْ َُ ُ ُ َُ َ َُ َ ِ َ َْ ِ ِ ِ)٢(. 

 
مصادر الدين الإسلامي واضحة بينه, يستقي منهـا النـاس, ويـردون حياضـها, 

 .ويرجعون إليها عند الإختلاف وهي الكتاب والسنة

دم قـــول االله  ِّوإذا تعـــارض قـــول أحـــد مـــع قـــول االله أو قـــول رســـوله, ق ـــ ُ 
, وفي آثــر الدراســة عــن ابــن , حتــى ولــو كانــت أقــوال الــصحابة  رســولهو
 
ــن ابي شــيبة في المــص  )١( ــاب أذان الأعمــى, أخرجــه اب ــاب الأذان, ب ــر ٢١٦/ ١نف, كت ــم الأث , ٢٢٦٦, رق

, ١٨١٨, رقـم الأثـر ٤٧١/ ١وأخرجه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الـصلاة, بـاب المـؤذن الأعمـى, 
الثقات, ابن حبان, (و) ٥٧٩ و٢٤٤ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

٣/٣٤٥ .( 

 في الأوسط, كتاب المـسح عـلى الخفـين, بـاب ذكـر المـسح عـلى ظـاهر الخـف وبطـونهما, أخرجه ابن المنذر  )٢(
, وأخرجه البيهقي في السنن الكـبرى, كتـاب الطهـارة, بـاب كيـف المـسح عـلى ٤٧٠, رقم الأثر ١/٤٥٢

سـير : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه إسحاق بـن إبـراهيم صـدوق١٨٣١, رقم الأثر ٤٣٥/ ١الخفين, 
 ).٥٥٩ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(و) ١٣/٤١٧ء, الذهبي, أعلام النبلا
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قال ابـن : (على ذلكً معلقا  )١(البيهقي أنه كره آذان الأعمى قال مسعود 
أصـبحت : ً رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال لـهوكان ابن أم مكتوم : )٢(شهاب

هـذا والـذي  كـان يكـره أن يكـون المـؤذن أعمـى, وو أن ابن الـزبير ..أصبحت
 في ذلك محمـول عـلى أعمـى منفـرد لا يكـون معـه بـصير روي عن ابن مسعود 

 أنه مسح باطن الخف وهذا مخالف لما ثبـت , وفي آثر ابن عمر )٣()يعلمه الوقت
:  كـما سـبق فوجـب الـرد للـسنة, والرجـوع إليهـا, قـال ابـن تيميـة عن النبي 

انهم فهـي حجـة عنـد جمـاهير  فـإن انتـشرت ولم تنكـر في زمـأقوال الـصحابة (
 ولم يكن قول بعضهم حجة العلماء, وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى االله والرسول 

, وإذا كـان هـذا في الـصحابة فغـيرهم مـن بـاب )٤()مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء
 .أولى 

الـسنة وفي مجال الدعوة الإسلامية ينبغي التأكيد على أهمية الإعتصام بالكتـاب و
فعنـد النظـروالتمحيص نجـد الخـروج الكبـير , والإستقاء منها في كل جوانب الدعوة 

, والتفريط العريض من الـدعاة عـلى التنبيـه عـلى ضرورة الإعتـصام بالكتـاب والـسنة 
 
من قرى بيهـق (الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي, من أئمة الحديث, ولد في خسروجرد : هو  )١(

سنة أربع وثمانين وثلاث مائة ونشأ في بيهـق ورحـل إلى بغـداد ثـم إلى الكوفـة ومكـة وغيرهمـا, ) بنيسابور
السنن الكبرى والأسماء والصفات, ودلائل النبوة وغيرها, تـوفي سـنة ثـمان : ء ألف جزء, منهاصنف زها

ــة ــر. وخمــسين وأربعمائ ــذهبي, : (انظ ــبلاء, ال ــلام الن ــزركلي, (و) ١٦٩−١٨/١٦٣ســير أع ــلام, ال الأع
١١٦−١/١١٥ .( 

ث بـن زهـرة القـرشي الإمام المحدث محمد بن مـسلم بـن عبيـد االله بـن عبـداالله بـن شـهاب بـن الحـار: هو  )٢(
الزهري, أحد الفقهاء المحدثين بالمدينة, ولد سنة خمسين, فروى عن ابن عمر وعن سهل بن سـعد وأنـس 

) ١٨−٥/١٧الـوافي بالوفيـات, الـصفدي, : (انظـر. بن مالك وغيرهم, وتوفي سنة أربع وعـشرين ومائـة
 ).١/٨٣تذكرة الحفاظ, الذهبي, (و

, مؤسـسة ٣محمـد عبـدالقادر عطـا,, ط:  بن علي بن موسـى البيهقـي, تالسنن الكبرى, أحمد بن الحسين  )٣(
 . ١/٦٢٧, هـ ١٤٢٤الرسالة, بيروت, 

 . ٢٠/١٤مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٤(



@ @

 

אא  

٤٣

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

والإعتـداد , هم من هيأ للناس الخـروج عـن الكتـاب والـسنة , فدعاة البدع والضلالة 
ًعيداً  عن تعظيم النص والإذعان له خصوصا في جانـب ب, بأقوال الرجال واجتهادتهم 

ًلست تاركا شيئا كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  : ( يقول أبو بكر , العقيدة  ً
علـق عـلى , ) يعمل به إلا عملت به, وإني لأخـشى إن تركـت شـيئا مـن أمـره أن أزيـغ 

خـوف عـلى نفـسه الزيـغ هذا يا إخواني الصديق الأكبر يت: ( ذلك صاحب الإبانة فقال 
, فــماذا عــسى أن يكــون مــن زمــان أضــحى أهلــه إن هـو خــالف شــيئا مــن أمــر نبيــه 

يستهزئون بنبيهم وبأوامره, ويتباهون بمخالفته, ويسخرون بسنته? نـسأل االله عـصمة 
  .)١()من الزلل ونجاة من سوء العمل

ول أو وتبـاين الأقـوال سـواء في الأصـ, وهذا يتأكـد كلـه عنـد اخـتلاف الـدعاة 
الفروع أن يكون أصل الرجوع إلى الكتاب والسنة لأنهما مصادر يتفق عليهـا الـدعاة في 

 . كل زمان ومكان 
وفي أولويات التعامل مع المدعوين يتأكـد , وفي جانب وسائل الدعوة وأساليبها 

ممـا دلـت عليهـا في هـذه الجوانـب , على الدعاة الإستنباط من نصوص الكتاب والسنة 
, لأن كل قول ٍ لا يسلم مـن الزلـل , لإعتداد بالرأي أو بأراء الدعاة الأخرين أولى من ا

 . ولا عصمة إلا لكلام االله وكلام رسوله
وقد ألف الأئمة الأعلام في هذا الجانب وأكـدوا عليـه في جانـب الإعتقـاد جتـى 

وكـذلك فهـو ذو أهميـة , ألف الإمام الشاطبي كتاب الإعتصام ليأكد على هذا الجانـب 
 .بالغة في جانب الدعوة في أهمية التأكيد على أصولها وأسسها 

 
 

 
, رضـا معطـي وآخـرون: ت, ) ابن بطـة ( عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري, الإبانة الكبرى   )١(

 .١/٢٤٥, الرياض, دار الراية 
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z٣x حدثنا أبو الأحوص, عن أبي إسحاق, عن أبي العلاء قال−١٩١٩ َ َ َ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َْ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َ ٌّبعثنا علي : َّ ِ َ َ ََ َ

ْإلى صــفين, واســ َ َ ِّ ِ َ ٍتعمل علينــا قــيس بــن ســعدِ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ِ, خــادم رســول االلهِ َ ُ َ َ ِ َ فــسرنا حتــى أتينــا ,َ َّْ َ َ َ ْ ِ َ
َمسكن َ ْ َ, فرأيت قيسا بال ثم أتى شط دجلة فتوضـأ, ومـسح عـلى خفيـه, فرأيـت أثـر )١(َ ْ َ ْ َ َ َّ ً ْ ْ ََ َ ُ ََ َ َ َُ ُ َ َ َُ َ َ َِ َِّ َ ََ َ َ َ ْ ََ َّ َّ َ

ِأصابعه على خفيه ِ ِْ َّ ُ َ َ َِ َ)٢( 

z٤x حدث−١٩١٤ َ َّ , عن سعيد بن عبيد الطائي, عن َ ْنا الفضل بن دكين, وعبيد االلهِ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ِّْ ْ َ ْ ِْ ٍ ِ َِّ ِ ُ ٍَ َ ُ ْْ َ
ْعلي بن ربيعة, عن سليمان َ َ ْ ََ ِ َ ِ ِ بن سمرة, عن أبيه )٣(ِّ ِ َ ْ َ َْ َ ُ َ ِأنه مسح على الخفينِ ْ َ ََّ ُْ َ َ َ ُ َّ َ)٤( 

َ حدثنا حفص, عن عبد الملك بن سلع, ع−١٩٠٦ ْ ْ َ ْ َ ٌ َ ٍَ ْ َ ِ ِ ِ َِْ ْ َ ٍن عبد خير ََّ ْ َ ِ ْ َ َأن عليا مسح على ْ َ َ ََ َ ِ َّ َ
ْالخفين َّ ُْ)٥(. 

 
َمسكن  )١( َ ْ هو موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجـاثليق بـه كانـت الواقعـة بـين عبـدالملك بـن : َ

 ). ٥/١٢٧معجم البلدان, الحموي, . ( هـ٧٢مروان ومصعب بن الزبير في سنة 

, ١٩١٩, رقم الأثـر ١/١٨٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المسح على الخفين,   )٢(
, ٨٥٢, رقـم الأثـر ١/٢١٩وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الخفـين, 

 ٢٦١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. وإسناده حسن لأن فيه أبو العلاء تـابعي مجهـول الحـال
 ).٩/٣١٣الجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, (و) ٤٢٣و

 لم يــروي عنــه مــن أبنائــه إلا ســعد صحيف فــسمرة بــن جنــدبوهــذا تــ) عبــدالرحمن(في المطبــوع   )٣(
 ). ١٢/١٣١تهذيب الكمال, المزي, . (وسليمان

, ١٩١٤, رقـم الأثـر ١/١٨١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المـسح عـلى الخفـين,   )٤(
 ٣٧٥ و٤٤٦ صتقريـب التهـذيب, ابـن حجـر,: (انظـر. وهذا إسناد حسن ففيه سليمان بن سمرة مقبول

 ). ٢٥٢ و٤٠١ و٢٣٩و

, ١٩٠٦, رقـم الأثـر ١/١٨٠أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المـسح عـلى الخفـين,   )٥(
, وهـذا ٧٥٠, رقم الأثر ١/١٩٤أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المسح على الخفين, 
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ٍ حدثنا وكيع, عن سفيان, عـن الـزبير بـن عـدي, عـن عطـاء, −١٩٠٨ ِ َِ َ ْ َ ٍّ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َِ ِِ ْ َ ُُّ َ ََّ ْ ِعـن ابـن َ ِْ َ
َعباس أنه مسح ُ َّ ََ َ َّ َ ٍ)١(. 

z٥x حدثنا إسماعيل ابن علية, وابن نمير, عن −٢٢١ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ٍَ ْ َ َّ ُْ َ ََ ُ ِ َ َ َمحمد بن إسحاق, عن يزيـد َّ ِ َ ْ َّْ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ُ
َبن أبي حبيب, عن مرثد بن عبد االلهِ اليزني, عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي, قال َ َ َِّ ْ َ َّ ِّ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َُّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ ِ ٍ ِ ِ َ :

ِرأيت أبا بكر يمسح على الخمار َ ِ ْ َ َ ُ َ ََ ْ َ ْ ٍَ ْ َ َُ)٢(. 

z٦x حدثنا عبدة بـن سـلي−٢٢٥ ْ َُ ُ ْ ْ َ َُ َ َ َمان, عـن عاصـم, قـالََّ َ ٍ ِ َ ْ َ َ َرأيـت أنـسا يمـسح عـلى : َ َ ُ َ ْ َ ً ْ ََ َ َُ
ِالخفين والعمامة َِ َْ ْ َ ِ َّ ُْ)٣(. 

z٧x حدثنا ابن نمير, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن همام −١٩٨٣ ٍ َّ َ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ َ ِ ٍ ُ َ ٍأن أبا مسعود ََّ ُ َْ َ َ ََّ
ِكان يمسح على الجوربين ْ َ َ ْ ََ ْ َ َُْ َ َ َ)٤(. 

 
 ٣٦٣ و١٧٣تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. إسناد حسن لأن فيه عبدالملك بن سلع صـدوق =

 ).٣٣٥و

 ١٩٠٨, رقـم الأثـر ١/١٨١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الخفـين,   )١(
, ٧٧٢, رقـم الأثـر ١/١٩٨وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الخفـين, 

 ).٣٩١ و٢١٤ و٢٤٤ و٥٨١هذيب, ابن حجر, صتقريب الت: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

, رقم الأثـر ١/٢٢كتاب الطهارة, باب من كان يرى المسح على العمامة, ,أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )٢(
, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب المسح على الخفين, باب ذكر اختلاف العلـماء في المـسح عـلى ٢٢١

تقريـب : (انظـر. , وهذا إسناد حـسن ففيـه محمـد بـن إسـحاق صـدوق٤٩٣, رقم الأثر ١/٤٦٦العمامة, 
 ). ٣٤٦ و٥٢٤ و٦٠٠ و٤٦٧ و٣٢٧ و١٠٥التهذيب, ابن حجر, ص

, رقم الأثر ١/٢٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يرى المسح على العمامة,   )٣(
فين, باب ذكر اختلاف العلـماء في المـسح عـلى , وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب المسح على الخ٢٢٥

 ٣٦٩تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. , ورجالــه ثقــات٤٩٩, رقــم الأثــر ١/٤٦٨العمامــة, 
 ).٢٨٥و

, ١٩٨٣, رقم الأثر ١٨٨/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المسح على الجوربين,   )٤(
, رقـم ٢٠٠/ ١ الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الجـوربين والنعلـين, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب
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َ حدثنا −١٩٩٠ ََّ َوكيـع, عـن هـشام, عـن قتـادة, َ َ ْ َ ْ َ ٌ ََ َ ٍ َ ِ َعـن أنـس أنـه كـان يمـسح عـلى ِ َ ُ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َّ ََ ٍَ
ِالجوربين ْ ََ ْ َْ)١(. 

َ حدثنا وكيع, عن حماد بن سلمة, عن أبي غالب, قال−١٩٩١ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ ْ َ ٌ َ ََ ََ ِ َّ َ َ َرأيـت أبـا أمامـة : َّ َ َ ْ َُ َ ََ ُ
ِيمسح على الجوربين ْ َ َ ْ ََ ْ َ َُْ َ)٢(. 

َّ عن الث−٧٧٨ ِ َوري, عن الأعمش, عن إسماعيل بن رجاء, عن أبيه قـالَ َ ِ ٍ ِِ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ِّ َْ ْ َِ َِ َ ِ ِ َ ُرأيـت : ِْ ْ ََ
ِالبراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه ِْ ْ َ َ ْ ََ َ ْْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ََ ٍ ِ َ َ)٣( 

ٍ حدثنا زيد بن حباب, عن هشام بن سعد, عن أبي حازم, −٢٠٠٢ ِِ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ َ ٍ َِ ِْ َ ٍ ُ َ ََّ ِعن سهل بـنَ ْ ْ َِ ْ َ 
ِسعد; أنه مسح على الجوربين ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ َْْ َ َّ َ ٍ)٤(. 

 
 
 ). ٥٧٤ و٩٥ و٣٢٧تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٧٧٧الأثر  =

, ١٩٩٠, رقـم الأثـر ١/١٨٨كتاب الطهارة, باب المسح على الجوربين, ,أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )١(
, رقم الأثر ١/٢٠٠اب الطهارة, باب المسح على الجوربين والنعلين, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كت

 . ٣٠٥/ ١, وصحح روايته عن أنس ابن حزم, المحلى, ٧٧٩

, ١٩٩١, رقم الأثـر ١/١٨٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المسح على الجوربين,   )٢(
, وهذا الإسـناد حـسن ٤٥٠, رقم الأثر ١/٤٣٢, أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب المسح على الخفين
 ٥٨١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. لأن فيه أبو غالب وقد اختلـف في اسـمه وهـو صـدوق

 ). ٦٦٤ و١٧٨و

, رقـم الأثـر ١/١٩٩أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المسح على الجوربين والنعلـين,   )٣(
, رقـم الأثـر ١/١٨٩ المصنف, كتاب الطهارة, باب المسح على الجوربين, , وأخرجه ابن أبي شيبة في٧٧٨

تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. , وهذا الإسناد حسن لأن فيه أبو رجـاء بـن ربيعـة وهـو صـدوق١٩٩٦
 ). ٢٠٨ و١٠٧ و٢٥٤ و٢٤٤حجر, ص

, ٢٠٠٢ رقم الأثـر ,١/١٨٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المسح على الجوربين,   )٤(
وأخرجه ابـن المنـذر في الأوسـط, كتـاب المـسح عـلى الخفـين, بـاب ذكـر المـسح عـلى الجـوربين والنعلـين, 

: انظـر. , وإسناده حسن ففيه زيد بن حبـاب وهـشام بـن سـعد كلاهمـا صـدوق٤٨٧, رقم الأثر ١/٤٦٣
 ).٢٤٧ و٥٧٢ و٢٢٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(
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ِ أفضل الأزمان, لما ينزل على النبي لقد كان زمن النبي  َ ,فيه من خبر السماء 
 بعـده في الفـضل, ثـم زمـن التـابعين, فعـن عمـران بـن ثم كان زمن الصحابة 

م الــذين«: قــال النبــي : , قــالحــصين  َخــيركم قــرني, ث ِ َّ َّ ْ ْ ــْ ُ َِ ُ ُ م الــذين َ ونهم, ث َ يل َِ َّ ــ َُّ ْ ــَ ُ ُ
ْيلونهم َُ ُ َ«)١(. 

ثم لما كانت هذه أفضل الأزمان, كانت أكمل في الهـدي والإقتفـاء, ولـذلك أمـر 
ًفإنه من يعـش مـنكم بعـدى فـسيرى اختلافـا كثـيرا«:  باتباعهم فقالالنبي  َِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُُ ْ ْ َّ ْ فعلـيكم ِ ُ ْ ََ َ

ِبسنتى وسنة الخلفاء َ َ ُ َْ ِ َِّ َُّ ُ ْ المهديين الراشـدين تمـسكوا بهـا وعـضوا عليهـا بالنواجـذ وإيـاكم ِ َ َّ َ َُّ َّ َ َ َ ْ َ َ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َِ َ ُّ َ َُ َ َْ
ٌومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٌ َ َّ َ ََ َّ ََّ ُ َُ َ َ ْ ُ ْ ٍُ ٍ ِْ ْ َ َِ َِ َِ ِ ُ ُ«)٢(. 

 فالواجب على من يأتي بعدهم الإقتفاء بهديهم, ومـن ذلـك مـا أجمعـوا عليـه مـن
ًجواز المسح بدلا  مـن غـسل القـدم في الوضـوء إذا كـان عليهـا جـوارب, أو خـف, أو 
ْنحوهما, والمسح على الخفين رخصة من الرخص المشروعة, فعن المغيرة بن شعبة, عـن  َ ْ َْ َ ُ ِ ِ َِ ُ

ِرسول االلهِ  ُ َ :»ٌأنه خرج لحاجته, فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َّ ََّ ُ َ َ َفصب عليه حـين فـرغ , َ َ ََ َ َِ ِ ْ َّ ََ
ِمن حاجته فتوضأ ومسح على الخفين ْ َ ََّ َُ َ َ َ َ َ َْ َ ََّ َ ِ ِ ِ«)٣(. 

 على مشروعية ذلك, وخالفوا أهل البدع, ولا ًوقد أجمع أيضا الصحابة 
 .شك أن إجماع الصحابة على ذلك, يؤكد مشروعية المسح

 أنهـم وجاء في آثار الدراسة عن سـمرة بـن جنـدب وعـلي وابـن عبـاس 
:  عـن جملـة مـن الـصحابة أنهـم مـسحوا فقـال )٤(ابـن المنـذرمسحوا, وقد روى 

 
 .٥سبق تخريجه ص  )١(

 .٥ق تخريجه صسب  )٢(

, ٢٠٣, رقـم الحـديث ١/٥١أخرجه البخاري في صـحيحه, كتـاب الوضـوء, بـاب المـسح عـلى الخفـين,   )٣(
  ٢٧٤, رقم الحديث ١/٢٢٩وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب المسح على الخفين, 

فقيـه, نزيـل مكـة, وصـاحب الإمام الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ال: هو  )٤(
التصانيف كــالإشراف في اخـتلاف العلـماء, وكتـاب الإجمـاع, وكتـاب المبـسوط, وغـير ذلـك, ولـد سـنة 
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 أنه مسح على الخفين, وأمر بالمسح عليهما وممن روينا عنه, من أصحاب رسول االله (
عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب, وسـعد بـن أبي وقـاص, وعبـد االله بـن مـسعود, 

, وأنس بن مالـك, وعمـرو بـن العـاص, وأبـو وعبد االله بن عباس, وجرير بن عبد االله
أيوب الأنصاري, وأبو أمامة الباهلي, وسهل بن سعد, وقيس بـن سـعد, وأبـو موسـى 
الأشعري, وعبد االله بن الحارث بـن جـزء الزبيـدي, وجـابر بـن عبـد االله, وأبـو سـعيد 
الخــدري, وعــمار بــن يــاسر, وأبــو زيــد الأنــصاري, وجــابر بــن ســمرة, وأبــو مــسعود 

اري, وحذيفة بن اليمان, والمغيرة بن شعبة, والبراء بن عازب, وروي ذلـك عـن الأنص
 )١()معقل بن يسار, وخارجة بن حذافة, وعبد االله بن عمرو, وبلال 

حدثني سـبعون مـن أصـحاب :  )٣(الحسنقال : ( )٢(ابن المنذرقال 
كـر الـرجم, وإنما أنكر المسح عـلى الخفـين مـن أن...  مسح على الخفين أنه النبي 

ًوأباح أن تنكح المرأة على عمتها, وعلى خالتها, وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج 
ًالأول إذا نكحها الثاني, ولم يدخل بها وأسقط الجلد عمـن قـذف محـصنا مـن الرجـال, 
وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ بـه, ولم يكـن لأحـد عـذر في تركـه, ولا التخلـف 

 
ــنة ٢٤٢ = ــوفي س ــر. ه٣١٩ه, وت ــذهبي, : (انظ ــبلاء, ال ــلام الن ــزركلي, (و) ١١/٣٠٠ســير أع ــلام, ال الإع

٥/٢٩٤.( 

صغير أحمد بن محمد : بن المنذر النيسابوري تالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف, محمد بن إبراهيم   )١(
 . ٤٣٠−١/٤٢٧, . هـ١٤٠٥, دار طيبة, الرياض, ١حنيف, ط

 . سبقت ترجمته  )٢(

الإمام العلامة أبو سعيد الحسن بن يسار البصري الفقيه القارئ الزاهد العابد إمـام أهـل البـصرة بـل : هو  )٣(
, لقي خلق كثير مـن الـصحابة ين في خلافة عمر إمام أهل العصر, ولد بالمدينة سنة إحدى وعشر

ًوكبار التابعين, وكان رأسا في العلم والحديث إماما مجتهدا كثير الاطلاع رأسا في القرآن وتفسيره رأسا في  ً ً ًً
ًالوعظ والتذكير رأسا في الحلم والعبـادة رأسـا في الزهـد والـصدق رأسـا في الفـصاحة والبلاغـة رأسـا في  ً ً ً

) ١٢/١٩١الـوافي بالوفيـات, الـصفدي, . (عة, مـات الحـسن في رجـب, سـنة عـشر ومئـةالأيد والـشجا
 ). ٥٨٧ −٥٦٣/ ٤سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و
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 .)١()عنه
ور المسح التي أذن بها الشرع في المسح, المسح عـلى العمامـة, فعـن المغـيرة ومن أم

َّبن شعبة أن النبي  ِ َّ َّ َ :»ِتوضأ فمسح بناصيته, وعلى العمامة وعلى الخفين ْ َ َ َ ََّ َُ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َِّ ِ ِ ِْ ِ َ ِ َ , وكـذلك )٢(»َ
 .يدل عليه ما جاء في آثار الدراسة عن أبي بكر وأنس 

ديث المغيرة بن شعبة في المسح عـلى العمامـة حـديث ح: ( )٣(الترمذيقال 
أبـو :  مـنهمحسن صحيح, وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصـحاب النبـي 

 .)٤()يمسح على العمامة: بكر, وعمر, وأنس, وبه يقول أحمد وغيره قالوا
 والمسح على العمامة فيه مراعاة للمشقة من نزع العمامة, فالتشابه بينه وبين المسح

هو من خمـسه وجـوه عـن النبـي : قال أحمد: ( )٥(ابن قدامةعلى الخفين قائم, قال 
 ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمـسحه فجـاز المـسح عليـه كـالخفين, ولأن الـرأس 

عضو يسقط فرضه في التـيمم فجـاز المـسح عـلى حائلـه كالقـدمين, والآيـة لا تنفـي مـا 
 عـلى العمامـة, وأمـر فسر له, وقد مسح النبي  مبين لكلام االله مذكرناه, فإن النبي 

 .)٦()بالمسح عليها
 
 . ١/٤٣٣الأوسط, ابن المنذر,   )١(

, رقـم الحـديث ١/٢٣١أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, بـاب المـسح عـلى الناصـية والعمامـة,   )٢(
٢٧٤. 

, وكتـاب )الجامع(بو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي, مصنف الحافظ أ: هو  )٣(
في حدود سنة عشر ومائتين ومات أبو عيسى في الثالث عشر من رجـب, سـنة : , وغير ذلك, ولد)العلل(

الــوافي بالوفيــات, (و)١٣/١٧٧ســير أعــلام النــبلاء, الــذهبي, : (انظــر. تــسع وســبعين ومــائتين بترمــذ
 ).٤/٢٠٧الصفدي, 

ْ, محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي, تسنن الترمذي  )٤( أحمد محمـد شـاكر ومحمـد : َ
 .١/١٧٠هـ , ١٣٩٥مطبعة مصطفى البابي, مصر, , ٢ط, فؤاد عبدالباقي و إبراهيم عطوة عوض

 .سبقت ترجمته  )٥(

 .١/٣٤٠المغني, ابن قدامة,   )٦(
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ومن أمور المسح التي أذن بها الشرع في المسح, المـسح عـلى الجـوربين, فـلا فـرق 
 .بين الجورب والخف

 كـما في آثـار الدراسـة عـن ابـن وقد جـاء ذلـك عـن جملـة مـن الـصحابة 
 ,سعد مسعود وأنس وأبو أمامة والبراء بن عازب وسهل بن 

يجـوز المـسح عـلى الجـوربين إذا كـان يمـشي فـيهما سـواء : (قال ابن تيمية  
كانت مجلدة أو لم تكن, في أصح قولي العلماء, وجاء أن النبي مسح على جوربيه, وإذا لم 
يثبت فالقياس يقتضي ذلك, فإن الفرق بين الجوربين والنعلـين إنـما هـو كـون هـذا مـن 

ن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة, فلا فرق بين صوف وهذا من جلود, ومعلوم أ
ًأن يكون جلودا, أو قطنا, أو كتانا, أو صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحـرام,  ً ً ً
وبياضه, ومحظوره, ومباحه, وغايته أن الجلد أبقى من الصوف, فهذا لا تـأثير لـه, كـما 

ً ما يبقى وما لا يبقى, وأيضا فمن المعلوم ًلا تأثير لكون الجلد قويا, بل يجوز المسح على
أن الحاجــة إلى المــسح عــلى هــذا كالحاجــة إلى المــسح عــلى هــذا ســواء ومــع التــساوي في 
ًالحكمــة, والحاجــة يكــون التفريــق بيــنهما تفريقــا بــين المتماثلــين, وهــذا خــلاف العــدل 

 وأرسـل بـه والاعتبار الصحيح الـذي جـاء بـه الكتـاب والـسنة ومـا أنـزل االله بـه كتبـه
قد نـص أحمـد ...قال الحافظ ابن القيم  : ( )٢(المباركفوري, قال )١()رسله

, وصريـح وإنـما عمدتـه هـؤلاء الـصحابة ...على جـواز المـسح عـلى الجـوربين
 )٣(..)القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه

 
 . ٢١/٢٤١مجموع الفتاوى, ابن تيمية   )١(

الشيخ العلامة عبدالرحمن المباركفوري, عالم مـشارك في انـواع مـن العلـوم, ولـد في بلـدة مبـاركفور, : هو  )٢(
ونــشأ بهــا, وقــرأ العلــوم العربيــة والمنطــق والفلــسفة والهيئــة والفقــه وأصــول الفقــه عــلى علــماء كثــيرين, 

دين, وله شرح على سنن الترمذي المسمى بتحفـة الأحـوذي, تـوفي سـنة ثـلاث السنن في مجل: مؤلفاته من
 .بتصرف) ٥/١٦٦معجم المؤلفين, عمر رضا, . (وخمسين وثلاثمئة وألف هجرية

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري, دار الكتب العلمية,   )٣(
 . ١/٢٨٤بيروت , 
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ليه من أوجب الواجبات على المـسلم, وعـلى واتباع هدي الصحابة فيما أجمعوا ع
فهم أقـرب للتنزيـل وأعـرف بالتأويـل, وأقـدر عـلى , ًالدعاة أيضا على وجه الخصوص

وقد كان الأئمـة أكـدوا عـلى , ًالتطبيق, فإتباع هديهم نجاة وخصوصا في باب الإعتقاد 
عـلى لمعرفتهم  بالنصوص وحرصهم ,  في جانب العقيدة ضروة إتباع فهم الصحابة 

وحـرص الـصحابة عـلى بيـان , لأن العقيدة أصـل الأعـمال كـما سـبق , السؤال والعلم 
ــانهم  ــدع في زم ــرد عــلى أهــل الب ــضاح وال ــصحابة , وإي ــد رد ال  بدعــة الخــوارج فق

والقدرية والرافضة وغيرهم من أهل الـضلال فإتبـاع هـديهم وطـريقتهم في ذلـك هـو 
 .الواجب  

وفي , وبيـان شـبهات المبتدعـة , يقتهم في رد البـدع وعلى الدعاة إلى االله إقتفاء طر
 .ذلك منهج سديد واقتفاء عظيم للدعاة إلى االله تعالى 

وهذا الإتباع يظهر في الإستفادة مـن طرائـق ووسـائل الـصحابة في التعامـل مـع 
 فقد تعامل الصحابة مع أصناف مـن المـدعوين لم يكونـوا في عهـد النبـي, المدعوين 

 .والرافضة والخوارج وغيرهم, ر المتبدعة مثل القدرية كالتعامل مع سائ
ًوينساق ما  مر معنا سابقا من الجوانب التي يحتاج الدعاة أن يستفيدوا منهـا مـن 

والإستنباط الفقهي الدعوي لما حوتـه آثـارهم مـن  , ضرورة إظهار هدي الصحابة 
 .عاصرالعلم الغزير التي يستفيد منها الدعاة والدعوة في الحاضر الم

لما لهم من جليل , ومن المهام على الدعاة ربط المدعوين بفقه الصحابة وإجماعهم 
وذلك لما  قام   أهل البـدع , ولما لهم من عظيم المكانة , الفهم لنصوص الكتاب والسنة 

وصرف النـاس عـن , والنيل مـنهم, ودعاة الضلالة من التنقص من  مقامهم وقدرهم 
والمدعوين والدعاة اليوم أحوج ما يكـون , ه من النبي علمهم وفقههم الذي تعلمو

ًلهدي الصحابة تعلما وتعليما وتطبيقا ً ً   . 
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z٨x حدثنا إسماعيل ابن عليـة, عـن حميـد, قـال−١٨٢ َ َ َ ٍَ ِْ َّ َْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ََ ُ َ َ َكـان أ: َّ َ َنـس إذا مـسح عـلى َ َ َ ٌَ َ َ َ

َقدميه بلهما ُ َّ َ ِ ْ َ َ َ.)١( 

z٩x حدثنا هشيم قال−١٨٩٧ َ َ ٌَ ْ َ ُ ََ َأخبرنا مغيرة, عن إبراهيم, قال: َّ َ َ َ ُِ ِْ ْ َ َِ ُ َ َ َ ْ ُمسح أصـحاب : َ َ ْ ََ َ َ
َّالنبي  ِ َّعلى الخفين ِ ْ َّ ُْ َ ِ, فمن ترك ذلك رغبة عنه, فإنما هو من الشيطانَ َ ْ َ َ ََّ ََّ َ ُ ُ َ َ ِْ َِ ِ َ َْ ًَ ْ َ َ َ)٢(. 

z١٠x حدثنا أبو خالد, عن ابن عجلان, عن نافع, −٢٢٥٤ ٍ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ِ ِ َ َ ََّ َعن ابن عمر أنه كـان َ َ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ
ِيقول في أذانه ِ َ َ ِ ُ ُ ِالصلاة خير من النوم: َ ْ َ ََّّ َِ ٌ ْ ُ َ, وربما قالَ َ َ َّ ِحي على خير العمل: َُ َ ْ ََّ َ َْ َِ َ)٣(. 

 
كـم I: ال سـبحانهلقد جـاء في الكتـاب الحكـيم الأمـر باتبـاع الـسنة قـ ُومـا ءات ُ ٰ َ َ ٓ َ َ

كم عنه فٱنتهوا ْۚٱلرسول فخذوه وما نه ُ َُ َ َُ ۡ َ ۡ ُ ٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َّH ] وقد حذر االله مـن البدعـة, ومخالفـة أمـر ]٧:الحـشر 
 
, ١٨٢, رقـم الأثـر ١/١٩ن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المسح عـلى القـدمين, أخرجه اب  )١(

, }يـا أيهـا الـذين ءامنـوا إذا قمـتم إلى الـصلاة{: في تفسير قوله تعـالى,ًوأخرجه الطبري في تفسيره مطولا 
 .٣/٥٢, وقد صحح إسناده ابن كثير في تفسيره ١١٤٧٥, رقم الأثر ١٠/٥٨

ــ  )٢( ــين, أخرجــه اب ــسح عــلى الخف ــاب الم ــارة, ب ــاب الطه ــصنف, كت ــيبة في الم ــر ١/١٨٠ن أبي ش ــم الأث , رق
, وهذا الأثـر ٤٥٧, رقم الأثر ١/٤٣٣وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب المسح على الخفين, ,١٨٩٧

ة حسن لما فيه من الإنقطاع فإبراهيم النخعي لما يسمع معظم الصحابة لكن يشهد لذلك الروايـات الكثـير
 ).٩٥ و٥٣٤ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. المتواترة عن الصحابة بالمسح على الخفين

أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في المـــصنف, كتـــاب الأذان, بـــاب مـــن كـــان يقـــول في أذانـــه حـــي عـــلى خـــير   )٣(
 , أخرجه البيهقي في السنن الكـبرى, كتـاب الـصلاة, بـاب مـا روي في٢٢٥٤, رقم الأثر١/٢١٥,العمل

 .٢/١٩٤, وصححه ابن حزم في المحلى, ١٩٩١, رقم الأثر ٦٢٣/ ١حي على خير العمل, 
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ۡفليحـذر ٱليـن يـالفون عـن أمـرهۦ أن تـصيبهم فتنـة أو I: , فقال سبحانهالرسول  ََ َ ٌَ َ ۡ ِ ِ ِ ِۡ ُۡ ِ ُ ٓ ِ ۡ َۡ َ ُ َ ُ َ َّ
ِ َ َ ۡ َ

َيصيبهم ع ۡ ُ َ ِ ٌذاب ألـم ُ ِ
َ ٌ َH ] وذلـك لمـا دأب عليـه أهـل البـدع مـن مخالفـة الـسنة, . ]٦٣:النـور

 .والإحداث في الدين, واتباع الهوى
وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والـسنة فـإنهم إن : (قال ابن تيمية 

 .)١()يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ففيهم جهل وظلم
هل البدع أهل السنة المسح على القدم في الوضـوء ومن الأمور التي خالف فيها أ

 )٢( ابـن حجـر أنه كان يرى بـذلك, قـالبدل غسلها, وفي آثر الدراسة عن أنس 
) : ًعطفــا عــلى وامــسحوا ) وأرجلكــم(تمــسك مــن اكتفــى بالمــسح بقولــه تعــالى

وحجــة الجمهــور ... , فــذهب إلى ظاهرهــا جماعــة مــن الــصحابة والتــابعينبرءوســكم
 .)٣() فإنه بيان للمرادالصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي الأحاديث 
 تواترت السنة عن رسول االله : (ً أيضا في بيان شافي )٤(ابن أبي العزقال 

: بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين, والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة, فيقـال لهـم
ً الوضوء قولا وفعلا, الذين نقلوا عن النبي  والذين تعلمـوا الوضـوء منـه توضـؤوا ً

ًعلى عهده وهو يراهم ويقرهم, ونقلوه إلى من بعدهم, أكثر عددا من الذين نقلوا لفـظ 
 هذه الآية, فإن جميع المسلمين كانوا يتوضئون على عهده, ولم يتعلموا الوضوء إلا منـه, 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية, أحمد بن عبدالحليم بـن عبدالـسلام  بـن تيميـة الحـراني   )١(
 . ١/٨هـ , ١٤٠٦, الرياض , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , ١ط, محمد رشاد سالم, الدمشقي 

 .سبقت ترجمته  )٢(

محـب الـدين الخطيـب, دار : , أحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني, تفتح الباري شرح صحيح البخاري  )٣(
 .١/٢٦٨هـ , ١٣٧٩, المعرفة, بيروت

, كـان قـاضي القـضاة بدمـشق, ثـم الإمام الشيخ علي بن علي بن محمد بن أبي العز, الحنفـي الدمـشقي: هو  )٤(
: لـه كتـب, منهـا. ّبالديار المصرية, ثم بدمشق, وامتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمـشقي

التنبيه على مـشكلات الهدايـة, النـور اللامـع, مولـده سـنة إحـدى وثلاثـين وسـبعمائة ووفاتـه سـنة اثنتـين 
 ). ٣١٣−٤/٣١٢الأعلام, الزركلي, (و) ٤/١٠٣ر, الدرر الكامنة, ابن حج: (انظر. وتسعين وسبعمائة
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مـا لا يحـصي فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية, وهـم قـد رأوه يتوضـأ 
عدده إلا االله تعالى, ونقلوا عنه ذكر غسل الـرجلين في مـا شـاء االله مـن الحـديث, حتـى 

َويـل للأعقـاب مـن «: نقلوا عنه من غير وجه, في كتب الصحيح وغيرها, أنـه قـال  ْ َِ ِِ َ ْْ َ ٌ
ِالنار  مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القـدم, كـان غـسل الجميـع كلفـة لا تـدعو )١(»َّ

طباع, كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال, فلو جاز الطعـن في تـواتر صـفة إليها ال
لفـظ الآيـة ثبـت : الوضوء, لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجـواز, وإذا قـالوا

بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ, فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنـه أولى 
 .)٢()ف ما تواتر من السنةوأكمل, ولفظ الآية لا يخال

ومن الأمور التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة إنكار المسح على الخفين, مع 
, وفي آثر الدراسة أن أصحاب النبي أنه ثابت في السنة الصحيحة المتواترة عن النبي 

 مسحوا فلا ينبغي العدول عما ثبت عن النبي  والصحابة الكرام . 
وقد أنكـر طوائـف مـن أهـل الأهـواء : قال أبو عبد االله: ( )٣(المروزيقال 

ًوالبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين وزعموا أن ذلك خلافا لكتـاب االله, 
ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا مـن الـسنن, وغـير ذلـك ممـا لم نـذكر, وذلـك 

 
, ١٦٥, رقــم الحــديث ٤٤/ ١أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الوضــوء, بــاب غــسل الأعقــاب,   )١(

, رقم الحديث ١/٢١٤وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما, 
٢٤٢. 

أحمـد محمـد شـاكر, : ّ, محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العـز الحنفـي, تشرح العقيدة الطحاوية  )٢(
 . ١/٣٨٦هـ , ١٤١٨, وزارة الشؤون الإسلامية, السعودية, ١ط

الإمام الجليل أبو عبداالله محمـد بـن نـصر المـروزي, ولـد سـنة اثنتـين ومـائتين ببغـداد ونـشأ بنيـسابور : هو  )٣(
ّرقند, بــرع في علــوم الإســلام, وكــان إمامــا مجتهــدا علامــة, مــن أعلــم أهــل زمانــه بــاختلاف وســكن ســم ً ً

رفـع : تعظـيم قـدر الـصلاة, وكتـاب: الصحابة والتابعين, قل أن ترى العيون مثله, وله من الكتب كتاب
) ٢٤٧−٢/٢٤٦طبقـات الـشافعية, الـسبكي, : (انظـر. اليدين وغيرهما, توفي سنة أربع وتسعين ومائتين

 ).٣٩−١٤/٣٣سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و
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 .)١()خروج من جماعة أهل الإسلام
حـي عـلى خـير (يها أهل البدع أهل السنة, زيادة لفـظ ومن الأمور التي خالف ف

في آذان الفجـر, مـع أن ألفـاظ الأذان توقيفيـة, ) الـصلاة خـير مـن النـوم(بدل ) العمل
 لأبي محذورة الآذان, فعنه قال قلت يا وجاء في السنة الصحيحة ذلك في تعليم النبي 

ُتقول االلهُ أكبر االلهُ أكبر «: رسول االله علمني سنة الأذان, قال فمسح مقدم رأسي, وقال َ ُ َْ َْ َ ُ ُ َ
َااللهُ أكبر االلهُ أكبر ترفع بها صوتك َ َْ َ َُ ْ ُ َ ُ َِ َ ْ َْ َّ ثم تقول أشهد أن لا إله إلا االلهُ أشهد أن لا إله إلا االلهُ َ َ َّ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُْ ْ ُ َُ َ َ َُ ُ َْ ْ َّ

ول ول االلهِ أشـهد أن محمـدا رس ُأشهد أن محمـدا رس ُـُ َ َّ ُـ َ ًَّ ُ ً َُ ُ َ َُّ ََّ َ َ ََ َْ م ترفـع ْ ُ االلهِ تخفـض بهـا صـوتك ث ْ ََ ُْـ َّ ََ ََ ِ ُ ِ ْ َ
ول  ُصوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا االلهُ أشهد أن لا إله إلا االلهُ أشهد أن محمـدا رس َ ُـَ َ ًَّ ُ ُ ُ ََ ُ َّ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ََّّ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ

َااللهِ أشهد أن محمدا رسول االلهِ حى على الصلاة حى ع َ َ َُّ َّ ُ َ ََّ َّ َ َِ َ َْ ُ ً َُّ َ َّلى الصلاة حى عـلى الفـلاح حـى َ ََّ َ َِّ َ ََ ْ َ ََ ِ
ِعلى الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الـصلاة خـير مـن النـوم  ِْ َ َّ ْ َ َّ ْ ُّ ََّ َِّ ٌِ ٌْ َْ َُ ُ ََ َ ِ َ َ ِ ََ ْ ُْ َ ْ َ َِ َ َ

َّااللهُ أكبر االلهُ أكبر لا إله إلا االلهُ َِ َِ َ ُ َ ُ َْ َْ َ«.)٢( 
 أنه كان يقول ذلك فأجاب عن ذلـك وجاء في آثر الدراسة عن ابن عمر 

فقـد زدتـم في الأذان بدعـة لم : ( في معرض رده على أهل البدع, فقـال )٣(الذهبي
 
ِالسنة, محمد بن نصر بن الحجاج المروزي, ت  )١( َ ْ , مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, ١سالم أحمد السلفي, ط: َ

 . ١/١٠٤, هـ ١٤٠٨

 وصـححه ٥٠٠, رقـم الحـديث ١/٣٧٣أخرجه أبو داود في السنن, كتـاب الـصلاة, بـاب كيـف الأذان,   )٢(
 .٢/٤١٢ صحيح أبي داود الألباني في

الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الـذهبي, مولـده في : هو  )٣(
وتوفي سنة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة, وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة, ,سنة ثلاث وسبعين وستمائة

وثلاثمائـة شـيخ يجمعهـم معجمـه الكبـير, وكـان آيـة في نقـد ومشيخته بالسماع والاجازة نحو ألـف شـيخ 
ًالرجال عمدة في الجرح والتعديل عالما بالتفريع والتأصيل إماما في القراءات فقيهـا في النظريـات لـه دربـة  ً ً
بمذاهب الأئمة, وله المؤلفات المفيدة والمختـصرات الحـسنة والمـصنفات الـسديدة منهـا تـاريخ الاسـلام, 

) ١٠١−٩/١٠٠طبقات الشافعية, السبكي, . (, وميزان الاعتدال في نقد الرجال وغير ذلكوسير النبلاء
 ).١/٣١الرد الوافر, ابن ناصر الدين, (و
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 . وهي حي على خير العمليأذن بها الرسول 
ً ربـما قـال ذلـك أحيانـا كـما كـان غاية ما يقال إن صح النقل إن ابن عمـر 

لعمـل, الـصلاة, حـي عـلى الفـلاح, بعضهم يقول بين الأذان, والإقامة حي على خير ا
 .)١()وهذا يسمى نداء الأمراء, وكرهه أكثر العلماء

ّواالله تعالى قد ميز أهل السنة والجماعة بإتباع الدليل لا بإتباع الرجـال والأهـواء, 
ولذا كان التحذير من أهـل البـدع, ومـن أفكـارهم ومعتقـداتهم مـن مهـمات الداعيـة, 

 .قليد لأهل البدع من مهمات المدعووالبعد عن كل ما فيه تشبه وت
وكثرتها في هذه الأزمان فالواجب على الدعاة , ًونظرا لأختلاف البدع وتعددها 

 .محاربتها بكل ما استطاعوا من وسيلة 
تحتاج من الدعاة أن يستخذوا الوسـائل , ومحاربة البدع مهمة من مهمات الدعاة 

 :ومنها , المهمة والمناسبة في ذلك 
 :ة نشر السن .١

, لما فيه نشرها مـن انهـدام البـدع  , فمن الواجبات على الدعاة نشر سنة النبي 
كلـما كـان ذلـك , فكلما كان الدعاة والعلماء والمصلحين أكثر في نشر الـسنة , واندثارها 

السنن تموت إذا أحييـت البـدع, وإذا ماتـت  :( )٢(يقول الشاطبي, ًسببا لذهاب البدعة 
 .مانهدم الإسلا, السنن 

زيـادة إلى صـحة الاعتبـار, لأن الباطـل إذا ,  وعلى ذلك دل النقـل عـن الـسلف 
 
ْالمنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الـرفض والاعتـزال, محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز   )١( َ

 .١/٣٩٩محب الدين الخطيب , : الذهبي, ت

 الإمام الحافظ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي, أصولي حافظ, من أهل :هو)2(
الموافقات في أصول الفقه والاعتصام وغيرها, توفي : غرناطة, كان من أئمة المالكية, له مؤلفات فريدة منها

 ).٧٥/ ١الأعلام, الزركلي, . (سنة تسعين وسبعمائة
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عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس, لأن المحـل الواحـد لا يـشتغل إلا بأحـد 
 .الضدين

 فقـد تـرك تلـك ؛فمن السنة الثابتة ترك البدع, فمن عمل ببدعة واحدة ,  وأيضا
 :في هذا الباب السنة ثم ذكر نفائس عن السلف 

 ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيـه ":  قال؛فعن ابن عباس رضي االله عنه
 ."بدعة, وأماتوا فيه سنة, حتى تحيا البدع, وتموت السنن 

 إلا ؛ ما أحـدثت أمـة في دينهـا بدعـة": أنه كان يقول: وعن أبي إدريس الخولاني
 ).١)("رفع االله بها عنهم سنة 

 :لبدع والمبتدعةالتحذير من ا .٢

ومن وسائل محاربة البدعة تحذير المدعوين من البدع وبيان خطرهـا وأثرهـا عـلى 
ْفإنـه مـن يعـش  « : مـن ذلـك فقـالكما حذر النبـي , وأنها سبب في الضلالة , الأمة  ِ َ ْ َُ َّ ِ َ

ًمنكم بعدى فسيرى اختلافـا كثـيرا َِ ِ ِ َِ ًَ َْ َ َ ْْ َ ُ نة الخْ ُ فعلـيكم بـسنتى وس َ ْ َْ ِ َِّ ُـَّ ُ ِْ ُ َ َلفـاء المهـديين الراشـدين َ ِّ ِْ ِ َِّ َ َْ ِ َ َ
ل  َّتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعـة وك َّ ُـَ ُ َُ َ َّ َ َ َ ْ ٌَ َ َّ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ ُّ َْ َ َِ ِ ٍِ ِ ِِ ِِ ُ ْ َ َّ َُ ِ َّ ُ

ٌبدعــة ضــلالة َ َ َ ٍَ ْ تحــذير للأمــة مــن اتبــاع الأمــور المحدثــة :فيــه : (قــال ابــن رجــب ,  )٢(»ِ
ما أحدث مما لا أصـل لـه : كل بدعة ضلالة والمراد بالبدعة: بتدعة, وأكد ذلك بقولهالم

في الشريعة يدل عليه, فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليـه, فلـيس ببدعـة شرعـا, 
مـن جوامـع الكلـم لا يخـرج عنـه » كـل بدعـة ضـلالة«وقـال ...... وإن كان بدعة لغة 

مـن أحـدث في أمرنـا مـا «:  وهو شبيه بقولـهشيء, وهو أصل عظيم من أصول الدين,
, فكـل مـن أحـدث شـيئا, ونـسبه إلى الـدين, ولم يكـن لـه أصـل مـن » ليس منه فهو رد

 
, دار  ١, مجموعة من الباحثين, ط)الشاطبي(راهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي     الإعتصام, إب)1(

  .١/١٥٢, هـ١٤٢٩ابن الجوزي, الرياض, 

, وصـححه ٦٤٠٩, رقـم الحـديث ٤/٣٢٩أخرجه أبوداود في السنن, كتـاب الـسنة, بـاب لـزوم الـسنة,   )٢(
 .٢/٦١٠الألباني في السلسلة الصحيحة, 
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الدين يرجع إليه, فهو ضلالة, والدين بريء منه, وسواء في ذلك مسائل الاعتقـادات, 
  .)١()أو الأعمال, أو الأقوال الظاهرة والباطنة

لا للتـشهي مـنهم ولكـن ,  التحذير من أهل البـدع وكذلك مما ينبغي على الدعاة
وقـد كـان هـذا , لتحذير الناس والعوام من بدعهم التي قد ينخدع بها بعض المدعوين 

مانـاظرت أحـدا أحببـت أن :( فقـد نقـل عـن الـشافعي قولـه , منهج الـسلف الـصالح
د ومثلـه عـن الإمـام أحمـ) يخطىء إلا صاحب بدعة فإني أحب أن ينكشف أمره للنـاس

   .)٢(وغيرهما من أئمة السلف 
 :الرد على المبتدعة عن طريق التأليف والمناظرة  .٣

والتـاريخ , المنـاظرة والتـأليف , ومن الوسائل المهمـة في محاربـة البدعـة وأهلهـا 
 :شهد ما كتبه العلماء في الرد على أهل البدعة بطريقتين 

 وإقتضاء الصراط ,ككتاب الإعتصام للشاطبي , ًالرد على أهل البدع عموما  −
 .وغيرها , المستقيم  لابن تيمية 

والـرد عـلى , كـالرد عـلى بـشر المريـسي للكنـاني , الرد على رؤوس أهل البدع  −
 .لإبن تيمية وغيرها, البكري 

 :هجر المبتدع  .٤

هـي هجـر , والوسائل النافعـة التـي تحـارب بهـا البدعـة , ومن الطرائق الناجعة 
: قـال الفـضيل بـن عيـاض , رد المبتدعة عن غيهم وضلالهم المبتدعة والتي لها الأثر في 

إن االله عز وجل وملائكته يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكـون مجلـسك لا يكـون (  
 في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, مجامع العلوم والحك)1(

, هـ١٤٢٢, مؤسسة الرسالة, بيروت, ٧شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس ط: َالسلامي, الحنبلي, ت
٢/١٢٨. 

, )ابـن عـساكر(علي بن الحسن بن هبة االله , , شعريتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأ  )٢(
  .١/٣٤٠,  هـ١٤٠٤, بيروت, دار الكتاب العربي , ٣ط
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وعلامة النفاق أن يقوم الرجـل ويقعـد , مع صاحب بدعة فإن االله تعالى لا ينظر إليهم 
ون عــن وأدركــت خيــار النــاس كلهــم أصــحاب ســنة وهــم ينهــ. مــع صــاحب بدعــة

 .)١()أصحاب البدعة 
والداعيــة إلى االله تعــالى ينبغــي لــه اســتخدام هــذه الطرائــق في بيــان خطــر البدعــة 

وما تكاثرت البدع هذه الأيام في الأمة , وأنها مخالفة لهدي الكتاب والسنة , للمدعوين 
 التـي تنتـشر بهـا الـسنة, الإسلامية إلا لما تكاسل الدعوة عن هـذه الطرائـق والوسـائل 

وينبغي للدعاة إلى االله تعالى أن يهتموا بـدعوة المبتدعـة ومجـادلتهم , وتندحر بها البدعة  
  .مستنينا في ذلك بهدي الصحابة , بالحسنى وبيان الحق لهم 

  )٢(.ويأتي التفصيل في دعوة المبتدع في الفصل الثالث من الدراسة 
 

  

 
, أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسحاق بن موسـى بـن مهـران الأصـبهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  )١(

 .٨/١٠٤, هـ١٣٩٤, السعادة,  مصر

  .٤١٤ص   )٢(
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z١١x حدثنا علي بن عبد العزيز, ثنا أبـو نعـيم, ثنـا أبـو عاصـم, ثنـا عـامر, −٣٠٣ ٌ ِْ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ٍَ ٍَ َُ ِ ِ ْ ُّ ِ َ ََّ
َقال ٌمر سعد بن مالك برجل يبول فغسل أثر البول, فقال سعد: َ ُْ ْ َ ُ ُ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َّ ََ َُ ََ َِ ْ ََ َ ٍ ِ ٍ َلم تزيدون في دينكم ما : ِ ْ ُ ِ ِ ِ َ ُ َِ َ ِ

ُليس منه? َْ ِ ْ َ)١(. 
 

َ قالـت قـال لقد جاء التحذير الشديد من الزيادة في الدين, فعـن عائـشة  َ
ُرسول االلهِ  ُ َ :»ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه, فهو رد َ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ َِ ِ َ َ َ َِ َ , فلا ينبغي على السلم )٢(»َِ

:  )٣(النــوويإحــداث أي عمــل أو قــول, في أي بــاب مــن أبــواب الــدين, قــال 
دود ومعناه فهو باطل غير معتد به, وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعـد بمعنى المر(

 .)٤() فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات, وهو من جوامع كلمه الإسلام
 
, ورجاله ٣٠٣, رقم الأثر ٣٤٧/ ١أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب أداب الوضوء, باب الإستنجاء   )١(

تقريـب (و) ٢/١٥٩الكاشـف, الـذهبي, (و) ٣/١٤٣ميـزان الإعتـدال, الـذهبي, : (انظـر. كلهم ثقـات
 ). ٢٧٨ و٤٤٦التهذيب, ابن حجر, ص

, رقم الحديث ٣/١٨٤حه, كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور, أخرجه البخاري في صحي  )٢(
, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلـة ورد محـدثات الأمـور, ٢٦٩٧

 ١٧١٨, رقم الحديث ٣/١٣٤٣

بن حزام ابن الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين : هو  )٣(
ًمحمد بن جمعة النووي, كان متفننا في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديـث وأسـماء رجـال ولغـة وغيرهـا,  ً
ولد النووي في المحرم سـنة إحـدى وثلاثـين وسـتمائة بنـوى وتـوفي بهـا سـنة سـتة وسـبعون وسـتمائة, ولـه 

. ض الـصالحين وغيرهـا كثـيرالمجموع, المنهاج شرح صحيح مـسلم, ريـا: تصانيف مشهورة وكثيرة منها
 ). ٨/١٤٩الأعلام, الزركلي, (و) ٨/٣٩٥طبقات الشافعية الكبرى, السبكي, (

, دار إحيـاء الـتراث, ٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي, ط  )٤(
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  يذم زيادة شيء في الدينوكذلك في آثر الدراسة أن سعد بن أبي وقاص 
 )١(ابـن رجـب وعلى هذا فيجب أن تكون كل أعمال المكلف موافقة للشرع, قـال

) : َأعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكـام الـشريعة, وتكـون أحكـام ْ
ًالشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها, فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع, موافقا  ًً ُ

ٌلها, فهو مقبول, ومن كان خارجا عن ذلك, فهو مردود ً ٌ()٢(. 
 

  

 
 . ٦/٢٦٨هـ , ١٣٩٢بيروت,  =

 الفـرج عبـدالرحمن أحمـد بـن رجـب بـن عبـدالرحمن بـن الامام العلامة الزاهد الحافظ زين الدين أبـو: هو  )١(
الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي, ولد في بغداد ونـشأ وتـوفي في دمـشق 
ولد سنة ست وثلاثين وسبعمائةوتوفي سنة خمس وتسعين من نفـس العـام لـه مـصنفات مفيـدة ومؤلفـات 

الـرد : (, انظـر,يسى وشرح مـن أول صـحيح البخـاري الى الجنـائزعديدة منها شرح جامع الترمذي أبي ع
 ).. ٣/٢٩٥الأعلام, الزركلي, (و) ١/١٠٦,الوافي, ابن ناصر الدين

 . ١/١٧٧جامع العلوم والحكم, ابن رجب,   )٢(
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z١٢x حدثنا حفص, عن الأعمش, عن أبي إسحاق, عن عبد خير, عـن −١٩٠٧ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ٍَ ْ ْ ََ َ َِّ َ َِ ِ َِ َ ِ ْ
َعلي قال َ ٍّ ِ َلو كان الدين بالرأي, لكان باطن القدمين أولى وأحق بالمـسح مـن ظاهرهمـا: َ َ ْ ْ َ َُّ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ِْ َْ ِ َِّ َ َ َْ ْ َ َِ َ َِّ َ ََ ِ َ ,

ِولك َ َّني رأيت النبي َ ْ َِ َّ ُ َِّمسح ظاهرهما َ َ َ َُ ِ َ َ)١(. 
 

إن الدين الإسلامي, قائم على مـصادر عظيمـة, لاتتعـدل ولا تتبـدل, وقـد جـاء 
ِّإني «: قـال رسـول االله : , قـالالتوجيه النبوي بالتمسك بها, فعن ابن عباس  ِ

َقد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ْ ْ َُ َ َْ َ َ ْْ َ ْ ُّْ َِ ِ َ ُ ِ ُ ِتاب االلهِ وسنتيكِ: َ َّ ُ َ َ َ«)٢(. 
فالكتاب والسنة هما مصدرا التشريع, اللذان يضمنان للبشرية الحياة الطيبة, لأن 
االله اختارهما وارتضاهما لعباده, فالإعراض عنهما, والاشتغال بالرأي المخالف لهـما, لا 

ي,  تقرير أن الدين ليس بالرأشك أنه منهي عنه, وجاء في آثر الدراسة عن علي 
ًوضرب لذلك مثالا, أنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه, 

الرأي المذموم هو المبني على غير أس, والمستند إلى غير أصـل : ( )٣(الشاطبيقال 
ًمن كتاب ولا سنة, لكنه وجه تشريعي, فصار نوعا من الابتداع, بـل هـو الجـنس فيهـا 

 . على غير أصل, ولذلك وصف بوصف الضلالفإن جميع البدع إنما هي رأي
 
, ١٩٠٧, رقـم الأثـر ١٨١/ ١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المسح عـلى الخفـين,   )١(

, ١٦٢, رقم الأثـر ١١٧/ ١أبو داود في السنن, كتاب الطهارة, باب المسح على الخفين كيف هو, أخرجه 
 .٢٨٨/ ١وصححه الألباني في صحيح أبي داود, 

, ٣١٩ رقـم الحـديث ١/١٦٩أخرجه الحاكم في المستدرك, كتـاب العلـم, فأمـا حـديث عبـداالله بـن نمـير   )٢(
 . ١٠/ ١وصححه الألباني في صحيح الترغيب, 

 .سبقت ترجمته  )٣(
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 سـمعت رسـول االله : ففي الصحيح عن عبد االله بن عمـرو بـن العـاص, قـال
ِإن االلهَ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مـن العبـاد«: يقول ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ ً َ ُِ َ ْْ َ ْ ِ ْ ََّ ِ, ولكـن يقـبض العلـم بقـبض ِ ْ َ ْ ََ ِْ َِ ْ َِ ُِ

ِالعلماء, حتى إذا لم يبق  ْ ُ َ ُْ َ َ ِ َّ ِ َ ُّعالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا, فسئلوا فأفتوا بغير علم, فضلوا َ ْ َُ ََ ْ َ َ ٍَ ِ ِ ِِ ْ ُ ً َُ ِ ْ َّ ُ ُ َُ َ ً َّ َ َّ ً
ُّوأضلوا َ َ  .)٢(), فإذا كان كذلك, فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة)١(»َ

ً أقوالا في ذم الرأي المخـالف لنـصوص الكتـاب وقد جاء عن الصحابة 
أي أرض تقلني وأي سـماء تظلنـي إن قلـت في آيـة مـن : (والسنة, قال أبو بكر 

أصـبح أهـل الـرأي :  قـالكتاب االله برأيي, أو بما لا أعلم, وعمـر بـن الخطـاب 
أعداء السنن, أعيتهم أن يعوها وتفلتت منهم أن يرووهـا, فاسـتبقوها بـالرأي, وقـالوا 

 .)٣()في الدين برأيهم
ة  التـوقيفي, ولا يقبـل مـن أحـد وكذلك فالداعية ينبغي أن يسلك منهج الـدعو

 .الزيادة فيها بالقليل أو الكثير, فقد جاءت بكل ما فيه صلاح الحال والمآل
ًوالزيادة والخروج عن المشروع في الأوساط الدعوية أصبح ملحوظا في استبدال 

وكــذلك اســتبدال , مـنهج الكتــاب والــسنة بمــنهج الــشيخ الفــلاني أوالداعيــة الفــلاني 
 . وصور هذا معلومة لا تكاد تخفى, وعة بالوسائل المحرمة الوسائل المشر

فعلى الدعاة الإستفادة من الجديـد لكـن بـما لا يخـالف الـشرع وذلـك في وسـائل 
وأما في أصول الدعوة فينبغي إقتفاء الدليل ورد كل زيادة مذمومـة , الدعوة وأساليبها 

 .وبدعة محدثة
 

 
, ١٠٠, رقــم الحــديث ١/٣١أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب العلــم, بــاب كيــف يقــبض العلــم,   )١(

وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب العلم, باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخـر الزمـان, 
 .٢٦٧٣, رقم الحديث ٢٠٥٨/ ٤

 . ١/١٧٣الإعتصام, الشاطبي,   )٢(

 . ١/٤٤أعلام الموقعين, ابن القيم الجوزية, : رانظ  )٣(
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א 
 

َمشرعة الماء وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون  :الشريعة  في اللغة َ ُُ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َْ ْ َّْ ُ ِ َِّ ِ َ َ َِ ِ َْ
َمنها ويستقون ُ َ ْ َ َ ْ ُ من الدين وأمر به كالـص, ِ َّوهي ما سن االلهَّ َ ََّ ِ ِِ َ ََ ِوم والـصلاة والحـج والزكـاة ِّ َِ َّ َ ِّ َ َّ َ َْ ْ َ ِ

ِّوسائر أعمال البر ََ ِ ِ َ) ١(. 
مــا شرعــه االله مــن أحكــام عمليــة, فهــي بهــذا الإطــلاق تكــون  :وفي الإصــطلاح

 .)٢(مرادفة للفظ الفقه
فشمله بعضهم بالإسلام كله فيشمل العقائد , وقد اختلف إطلاق لفظ الشريعة 

وهذا ما  , )٣( بعضهم بأحكام العبادات والمعاملاتوخصصه, والعبادات والمعاملات 
 .أردته في هذا المبحث فقد أفردت لموضوعات العقيدة المبحث السابق 

, وبيـان صـفة العبـادة , وفي آثار الدراسة جاء مـا يـدل عـلى خـصائص الـشريعة 
وصـور للتيـسير في الـشريعة الإسـلامية , وكذلك صور لحرص الإسـلام عـلى النظافـة 

 .ك في العبادات جاءت في المطالب التاليةورد للش
 

  

 
 ).شرع(, مادة ١٧٦−٨/١٧٥لسان العرب , ابن منظور ,   )١(

ــة   )٢( ــة الكويتي ــشؤون الإســلامية ,الموســوعة الفقهي ــاف وال ــت , وزارة الأوق ـــ١٤٢٧ −١٤٠٤, الكوي ,   ه
١/١٧. 

  .المرجع السابق  )٣(
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z١٣x عـن −٣٠٢ , ْ حدثنا علي بن عبد العزيز, ثنا حجاج, قال حمـاد, عـن عبـد االلهِ َ ْ َ ْ َ ٌ ٌ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ َِّ َ َ َ َِ ِ ْ ُّ ِ َ َّ
ٍنافع,  ِ ُعن ابن عمر أنهَ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ٍ كان يستنجي بثلاثة أحجارِ َ ْ َ ِ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ)١( 

 
َّإن المتأمل في واقع  الدعوات البشرية, والقوانين  الوضعية يجد أن لكل دعـوة أو 
قانون خـصائص يخـتص بهـا عـن غـيره, ويفـاخر أتباعـه بهـذه الخـصائص والمميـزات, 

 .وينسوا أو يتناسوا العيوب التي تلاحق تلك الدعوة, وذلك القانون
 مما تفردت به الشريعة الإسـلامية أن الآمـر بهـا هـو االله تعـالى, فهـو سـبحانه وإن

الخالق لعباده, الأعلم بما ينفعهم, بخلاف غيرهـا, التـي هـي مـن صـنع البـشر, والتـي 
 .يرى فيها الناس من العيب, والخلل الشيء الكثير

, والـسعادة والشريعة الإسلامية التي أمر االله تعالى بهـا عبـاده, جعـل فيهـا الخـير
ُوكذلك أوحينا إلك روحا من أمرنا ما كنت تدري مـا ٱلكتـب I: للبشرية, قال سـبحانه ٰ َ َ َِ ۡ ََ َ َِ ۡ َۡ َ ۡ ُۡ ۚ َ ِ

َ َۡ ِ ِّ َٗ ُ ۡ ِ ٓ ٰ َ َ َ
نـك لهـدي إ صـرط  ٖو ٱليمن ولكن جعلنه نورا نهدي بهۦ من نشاء من عبادنـا  ٰ َ ِ ِٰ َ َِ ٓ َِ ِۡ ۡ َُ َۡ َّ َ َّۚ َ ِ َِ ِ ۡ ُ ٓ ََّ َ َ َِ ِ ٗ ُ ٰ َ َٰ َ َُ ٰ ِ

ۡ

ۡمس ٖتقيم ُّ ِ َH ]٥٢:الشورى[. 
وهذا لا شك من نعمة االله عـلى المـسلمين أن دلهـم عـلى هـذه الـشريعة العظيمـة, 

  .وأمره بالدعوة إليها, وكذلك ما اختصهم به من إتباعها
, ٣٠٢, رقم الأثر ٣٤٧/ ١لوضوء, جماع أبواب الاستنجاء, أخرجه ابن المنذر في الاوسط, كتاب آداب ا  )١(

تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, (و) ٣/١٤٣ميــزان الإعتــدال, الــذهبي, : (انظــر. ورجالــه كلهــم ثقــات
 ). ٥٥٩ و٣١٧ و١٧٨ و١٣٥ص
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والشريعة الإسلامية بعمومها لها خصائص, ومزايا تتميز بها, جمعها بعض أهـل 
 .)١(ة وهدي سلف الأمةالعلم, واستنبطوها من نصوص الكتاب والسن

والداعية إلى االله تعالى يجب عليـه أن يـسعى لإظهـار هـذه الخـصائص وإبرازهـا, 
ًفهي تزيد المسلم ثباتا  عـلى دينـه, وتأخـذ عـلى يـد غـير المـسلم لتبـين لـه كـمال التـشريع 

 .ًالرباني, وصلاحيته لكل زمان ومكان فتكون سببا للدخول فيها
َلـوم ٱI: سلمين حـين أكمـل دينـه وأتمـه, قـال تعـالىولقد أتم االله نعمتـه عـلى المـ ۡ َ ۡ

ٗأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضـيت لكـم ٱلسـلم دينـ ِ َِ ٰ َ ۡ ِ
ۡ ُ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُِ َ َ َ َ َ َِ ۡ ِ ۡ ۡ ۡۡ َۡ ۡ َ ََ ۡ , ]٣:المائـدة [ Hۚاۡ

ُوعن عمر بن الخطاب, أن رجلا, من اليهود قال لـه ُ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ ً َّ َِّ ِ َ َ ََ ِ ِ ُ ؤمن: َ ِيـا أمـير الم ِ ِْ ُـ َ َ ْين, آيـة في كتـابكم َ ُ ِ َ ِ ِ ٌ َ َ
ًتقرءونها, لو علينا معشر اليهود نزلت, لاتخذنا ذلك اليـوم عيـدا َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ َْ َّ َ ْ ََ َ ََ ََ َقـال. ََ َأي آيـة? قـال: َ َ ٍ َ ُّ َ :

Iَلوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم ٱلسلم ٱ ٰ َ ۡ ِ
ۡ ُ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُِ َ َ َ َ َ َ ِۡ ۡ ِ ۡ ۡ ۡۡ َۡ ۡ َ ََ َِ ۡ ۡ َ ٗدينۡ َ قـال Hۚاِ َ

ُعمر َ ِّقد عرفنا ذلك اليوم, والمكان الذي نزلت فيـه عـلى النبـي «: ُ َ َِ َّ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََّ َْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ و قـائم بعرفـة َ, وه َ ََ ٌَ َ َِ ِ ُـ
ٍيوم جمعة َ ْ َُ ُ َ«)٢( 

فمن خصائص الشريعة الإسلامية أنهـا كاملـة, في أصـولها , جـاءت لتـسع كافـة 
 .نواحي الحياة الإنسانية

كمال الشريعة في موضوعها, بيان آداب قضاء الحاجة, مع أن الطبيعة فمن صور 
البشرية تقتضي أن الإنـسان يزيـل الأذى عنـه إلا أن الـوحي جـاء ببيـان أداب, وكيفيـة 

َقضاء الحاجة, وهذا الكمال شهد بـه الأعـداء, فعـن سـلمان  َ َْ ْ َقـال َ ُقيـل لـه: َ َ َ ْقـد : ِ َ
ْعلمكم نبيكم  ْ َُ ُُّ ِ َ َّ َكل شي ْ َ َّ َء حتى الخراءة قالُ َ َ ََّ َ ِ ْ َ َفقال: ٍ َ ْأجل : َ َ َلقد نهانـا أن نـستقبل القبلـة «َ ْ ْ ََ ْ َ َْ ِ ِ َ َ َ ْْ ََ َ
ٍلغائط, أو بول ْ َ ْ َ ٍ ِ ْ, أو أن نستنجي باليمين, أو أن نستنجي بأقـل مـن ثلاثـة أحجـار, أو أن َِ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ ٍْ ِ ِ َِّ َْ ِ َِ ْ َ ِْ ِْ َْ َ َ َِ

 
−٥ م , ص١٩٨٢مكتبة الفلاح, الكويت, , عمر بن سليمان الأشقر, خصائص الشريعة الإسلامية: انظر  )١(

٨ . 

, وأخرجـه ٧٢٧٠, رقم الحديث ٩/٩١,أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة  )٢(
 .٣٠١٧, رقم الحديث ٤/٢٣١٢مسلم في صحيحه, كتاب التفسير, 
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َنستنجي برجيع أو بع ِْ َِ ٍ ِ َِ َ ْْ َ ٍظمَ   مـا قالـه وفي آثـر الدراسـة وافـق فعـل ابـن عمـر  )١(»ْ
 . في الحديث وهو الكمال الذي جاء به الوحيحذيفة 

 أنـه علمنـا كـل مـا نحتـاج إليـه فى ومراد سلمان : ( )٢(النوويقال 
ديننــا حتــى الخــراءة التــى ذكــرت أيهــا القائــل فانــه علمنــا آدابهــا فنهانــا فيهــا عــن كــذا 

 .)٣()وكذا
المهـم أن شريعتنـا والله الحمـد كاملـة مـن كـل : (لشيخ ابن عثيمـين وقال ا

وجه, ليس فيها نقص ولا تحتاج إلى أحد يكملها, وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون 
أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين االله وبين الخلـق فقـط, وأمـا المعـاملات بـين 

ًني بها فيقال لهؤلاء تبا لكم, وسـفها لعقـولكم ًالناس بعضهم بعضا فإن الشريعة لا تعت ً
أطول آية في كتاب االله العزيز كلها في المداينة في التعامل بين الناس, وهل بعد هـذا مـن 
اعتناء, وما أكثر الآيات في القرآن الكريم في تنظيم المـال وإصـلاحه, ومـا أشـبه ذلـك, 

 .)٤()كاملة من كل وجه − والله الحمد −وكذلك في السنة فالشريعة الإسلامية 
فـإذا كانـت الـدعوة , وفائدة هذه الخصائص بالنـسبة للـدعوة الإسـلامية كبـيرة 

ًيعطي الدعوة الإسلامية قبولا كبيرا عند المدعوين , لشريعة هذه خصائصها  وهذا ما , ً
 .وعبر الواقع المعاصر, هو واقع وملموس عبر التاريخ الإسلامي 

ا وواقعيتها وإنسانيتها من الـشريعة الإسـلامية التـي والدعوة إلى االله تستمد كماله
 .وارتضاها لخلقه , شرعها االله لعباده 

مـن خـلال , فالواجب على الدعاة إظهار وإبراز خصائص الـشريعة للمـدعوين   
 .٢٦٢, رقم الحديث ١/٢٢٣أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب الإستطابة,   )١(

 .سبقت ترجمته  )٢(

  ٣/١٥٤النووي , ,  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )٣(

. ٢٤٦/ ٤هــ , ١٤٢٦محمد بن صالح بن محمد العثيمين, دار الوطن, الريـاض, , شرح رياض الصالحين  )٤(
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وإشـباعه للرغبـات الإنـسانية , إظهار كـمال الإسـلام وصـلاحيته لكـل زمـان ومكـان 
وخـصوصاً  في هـذه ,  عامله الدقيق مـع واقعـه وثبات مصدره وت, والحاجات البشرية 

 .والدساتير البشرية , والقوانين الوضعية , الأزمنة التي تتبارى في العقول الفكرية 
وقد يسهب كثير من الدعاة في بيان الجزئيات مجردة عن المقاصـد والكليـات فـلا 

وإن الــدعاة , يجــد المــدعويين عظمــة الإســلام وجلالــه في تــشريعاته وأوامــره ونواهيــه 
 .أوجب ما عليهم إظهار الكليات مع الجزيئات 

تزيـد إيـمان , في مـواطن كثيرهـا , والقرآن والسنة جاء فيهما الحكم مربوط بعلته 
 . وتعمق في نفسه حكمة االله تعالى في خلقه وأمره ونهيه, المسلم 

   
 

            



@ @

 

אא  

٧٠

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

  אאאאWWאאKK
 אאW 

 
z١٤x ٍعن نافع,  −١١٨ ِ َ ْ َّأن عبد االلهِ بن عمر كـان يعـرق في الثـوب وهـو جنـب ثـم َ َ َ َ َُ َّ ٌُ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ َُ َِ ِ َ ََّ َ

ِيصلي فيه ِ ِّ َ ُ)١(. 
 

جاءت الشريعة الإسلامية بأعلى المثـل في الإرتقـاء بالإنـسان, وإشـباع حاجاتـه, 
يعطيـه والتأكيد على عظيم مكانته وجليل قدره, ولا يوجد قانون بشري يجل الإنسان و

 .حقوقه أفضل من الوحي الرباني الذي جاء من عند العليم الخبير
ًوفي آثر الدراسة عن ابن عمر دلالة على رفع مكانة الإنسان وأنه ولـو كـان جنبـا  

أن الثوب إذا : ( )٢(العينيًفعرقه طاهر, والثوب الذي يصيبه العرق طاهرا, قال 
ن إذا أصـابته الجنابـة لم يـنجس, وإن أصابه عرق الجنب, والحائض لم ينجس, والإنـسا

صافحه جنب أو مشرك لم يـنجس, والمـاء إن أدخـل يـده فيـه جنـب, أو اغتـسل منـه لم 
ب«: ينجس, والأرض إن اغتسل عليها جنب لم تـنجس, وقـول  ُإن المـاء لا يجن ُـ ْ َ َ َ َْ َّ ِ«)٣( 

 
, وهذا الإسـناد ١١٨, رقم الأثر٥٢/ ١ الجنابة أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب جامع غسل  )١(

 ).١/٧٩تدريب الراوي, السيوطي, : (انظر. من أصح الأسانيد

الإمام العلامة أبو محمد شهاب الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد بـن حـسين بـن يوسـف بـن : هو  )٢(
خمـس وخمـسين وثمانمائـة, فقيـه, محمود البدر الحنفي العيني, ولدسنة اثنتين وستين وسبعمائة, وتـوفي سـنة 

اصولي, مفـسر, محـدث, مـؤرخ لغـوي, نحـوي, بيـاني, نـاظم, كتـب بخطـه جملـة, وصـنف الكثـير ومـن 
الـضوء اللامـع, : (انظـر. تصانيفه شرح البخاري سماه عمدة القـاري عقـد الجـمان في تـاريخ أهـل الزمـان

 ).١٢/١٥٠معجم المؤلفين, عمر رضا, (و) ١٠/١٣١السخاوي, 

, وصــححه ٦٨, رقـم الحــديث ١/٢٦رجـه أبــوداود في الـسنن, كتــاب الطهــارة, بـاب المــاء لا يجنــب, أخ  )٣(
 .   ١/١١٨صحيح أبي داود, ,الألباني
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 )١(!)من قبيل المشاكلة والمقابلة, فافهم
اء بالإنسان في الفكر, والأخلاق, والقيم من والدعوة الإسلامية جاءت بالإرتق

الأدنـى إلى الأعـلى, فنقلتــه مـن عبــادة الحجـر والــوثن والـشمس والقمــر, ومـن عبــادة 
ًالمخلوق عمومـا  إلى عبـادة الخـالق, ومـن جهـل وسـفه التـشريع البـشري إلى التـشريع 

 .الرباني, ومن سفه الأخلاق وسوء التعامل إلى جمال الأخلاق وحسن التعامل
ًوهذا الإرتقاء شمل الجوانب الإنسانية جميعـا , فقـد جـاءت الـدعوة الإسـلامية 
للبشرية بحق الجوار وحق القرابـة, وحـق العـيش والتكـسب, وحـق الحـوار, وأسـس 

 .العدل ومظاهر الرفق, وغير ذلك مما دعت إليه المنظمات الحقوقية في هذه الأيام
 

  

 
, مكتبــة ١خالــد بــن إبــراهيم المــصري, ط: , محمــود بــن أحمــد بــن موســى العينــي, تشرح ســنن أبي داود  )١(

 . ١/٢٠٥ـ , ه١٤٢٠الرشد, الرياض, 
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ّ أن بـين صـفة العبـادة, وكيفيتهـا,  من أعظم المهام التي قام بهـا رسـول االله إن

َصـلوا كـما «:  قـالوأمر بإتباعه, ففي الصلاة جاء عن مالك بن الحويرث, أن النبـي  َ ُّ َ
ِّرأيتموني أصلي َ ُْ َِ ُ َُ«)١(. 

ِّصلوا كما رأيتموني أصـلي أي: ( )٢(المباركفوريقال  َ ْ َُ َِ ُ َ َُ َ الـشروط في مراعـاة : ُّ
 .)٣()والأركان والسنن والآداب

ذوا مناسـككم, فـإني لا أدري «:  قـال وفي الحج جاء عـن جـابر  ِلتأخ ْ َ َ ِّ ِ َ ُْ َُ َ ِ َِ ُـ ْ َ
ِلعلي لا أحج بعد حجتي هذه ِ َِ َّ َ ْ َ ُّ ُ ََ َ َ ِّ هـذا مقـام الـذي أنزلـت : ( )٥(ابن حجـر, قال )٤(»َ

ومـا كـان الـصحابة ..يفيـةًعليه أحكام المناسـك منبهـا بـذلك عـلى أن أفعـال الحـج توق

 
ــاب الأذان للمــسافر إذا كــانوا جماعــة,   )١( ــاب الأذان, ب , رقــم ١/١٢٨أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كت

 . ٦٣١الحديث 

هــو العلامــة الــشيخ أبــو الحــسن عبيــد االله بــن محمــد عبــد الــسلام بــن خــان محمــد بــن أمــان االله الرحمــاني   )٢(
ن الأمور الدينيـة والمـسائل الـشرعية  وذلـك لأن كان مرجعا للمسلمين فيما يشكل عليهم م, المباركفوري

, لـه متـاب نرعـاة المفـاتيح في شرح مـشكاة المـصابيح , فتاواه تكون مدعمة بالدلائل من الكتاب والسنة  
 ).http://shamela.ws/index.php/author/1092. (توفي سنة ألف وأربعمائة وأربعة عشر 

, ٣, عبيد االله بن محمد عبدالسلام بن خان الرحمـاني المبـاركفوري, طمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(
 .٢/٣٨٥هـ١٤٠٤إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء, الهند, 

ديث , رقـم الحـ٢/٩٤٣أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب استحباب رمي العقبة يـوم العيـد,   )٤(
٣١٠ . 

 . سبقت ترجمته  )٥(
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 عليه من مراعاة حال النبي ١() في كل حركة وهيئة ولا سيما في أعمال الحج( 
م صـلى «:  صفة الوضوء ثم قالّوبين النبي  وئي هـذا, ث َّمن توضـأ نحـو وض َ ُ َ ْ َ َّْ ُـَ َ َ ِ ُـ ََّ ََ

ُركعتين لا يحدث فيهما نفسه ََ َ ْ َْ َُ ِّ َِ ِ َ ُ َ ِ ْ, غفر له ما تقدم منْ ُِ َِ َ ََّ ََ َ ِ ذنبهُ ِ ْ َ«)٢( 
وهذا مما يجب على الداعية بيان صفة العبادة سواء بفعله, أو بقوله, ويظهر ذلـك 

 . في جملة من آثار الدراسةفي هدي الصحابة 
 

  

 
 .٣/٥٨٢فتح الباري, ابن حجر   )١(

ًأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضـوء, بـاب الوضـوء ثلاثـا ثلاثـا,   )٢( , ١٥٩, رقـم الحـديث ١/٤٣ً
 .٢٢٦, رقم الحديث ١/٢٠٤وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب صفة اوضوء وكماله, 



@ @

 

אא  

٧٤

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

  אאאאWWאאKK
 אאW 

 
z١٥x حدثنا عبد االلهِ بن نمير, عن يحيى بن سعيد, عن ن−١٣٦ َ ُْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ٍَ ِ َ َ ْ َِ ْ َ ٍ ُ َ ٍافع, ََّ ِعن ابنِ ِْ َعمر,  َ َ ُ

ًأنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة ًَ َِّ ِ َِ ُ َُّ َ َ َ ُ َ ْ َْ ََ َ َ َّ.)١( 
ِ حدثني الحسين بن إسماعيل, حـدثني سـعيد بـن يحيـى الأمـوي, حـدثني −٣٧٦ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ُ َّ ََّ ُّ ُ ْ َ ُ ْ َِ َ َ َ ْ ْ َُ ْ ْ َ َ َ ِ ُ ُْ

ٍأبي, نا يحيى بن سعيد الأنصاري, عن نافع, ِ ٍ َِ ْْ َ ُّ َ ُ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َعن ابن عمر أنه كـان إذا مـسح رأسـه رفـع  َ ُ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ََ ِ َ َ َّ ِ ِ
ِالقلنسوة ومسح مقدم رأسه ِ ْ َ َ ُ َ َ َُّ َْ ََ َ َُ َ ْ)٢(. 

َ حدثنا حماد بن مسعدة, عن يزيد, قال−١٥٥ َ ََ َ َ َِّ َ ْ ََ َ ُ ْ ُ ََّ ِكان سلمة يمسح مقدم رأسه: َ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ََّ َ ُُ َ َ َ)٣(. 

z١٦x حدثنا أبو أسامة, عن −١٦٣ ْ َ ُ ََ ََ َ ُ َ َ َأسامة, عن هـلال بـن أسـامة, عـن ابـن عمـر, َّ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َِ ِ َِ َُ ُِ َ ِ
َقال ِالأذنان من الرأس: َ ْ َّ َ ِ ِ َ ُ ُ.)٤( 

z١٧x حدثنا زيد بن الحباب, قال, حدثنا داود بـن أبي الفـرات, عـن محمـد −١٧٧ ِ َِّ َ َْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َُ ْ ِ َُْ َ َّ ُ َ ََّ َ ََ ِ َ
 
, ١٣٦, رقم الأثر ١/١٥في المصنف, كتاب الطهارة, باب مسح الرأس كم هو مرة, أخرجه ابن أبي شيبة   )١(

, ورجــال ٨, رقــم الأثــر ١/٧وأخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب المــسح بــالرأس, 
 ).٥٥٩ و٥٩١ و٣٢٧تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. الإسناد كلهم ثقات

, ١/١٨٦ الأذنان من الرأس, الطهارة, باب ما روي من قول النبي أخرجه الدارقطني في سننه, كتاب   )٢(
, وأخرجـه ابـن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـسح الـرأس كـم هـو مـرة, ٣٤٣رقم الأثر 

 ).١٩١/ ١التعليق المغني, . (إسناده صحيح: , وقال العظيم آبادي١٣٦, رقم الأثر ١/١٥

, ١٥٥, رقم الأثـر ١/١٦, كتاب الطهارة, باب مسح الرأس كيف هو?, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )٣(
 ). ٦٠٣ و١٧٨تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورواييه كلاهما ثقة

, رقـم الأثـر ١/١٧أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب مـن قـال الأذنـان مـن الـرأس,   )٤(
, وقال ٢٥, رقم الأثر ١/١١طهارة, باب المسح بالأذنين, , أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب ال١٦٣

والصواب عن أسامة بن زيد, عن هلال بن أسامة الفهري, عن ابـن عمـر : الدراقطني بعد ذكر الروايات
 ). ١/١٦٩سنن الدارقطني, . (ًموقوفا
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ِبن زيد, عن إبراهيم, عن الأسود بن يز َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ٍَ ِأن عمر بن الخطاب توضأ فأدخـل أصـبعيه َيد, َ ْ َ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ُُ ََ َ ََ ََ َّ ِ َّ َْ َّ
ِفي باطن أذنيه ِْ َ ُ ُ ِ َ َ وظاهرهما, فمسحهماِ ُ َ ََ َ ََ ِ ِِ َ)١(. 

z١٨x حدثنا حماد بن مسعدة, عن يزيد مولى سلمة قال−٢٠٢ َ ََ َ َ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َِّ َ َّ ُكان سـلمة يغـسل : َ ِ ْ َ َ َ
ِقدميه ْ َ َ َ)٢(. 

z١٩x حدثنا ب−٢١٣ ْ ََ ُن مـرزوق قـال حـدثنا أبـو عـامر قـال حـدثنا عبـدالعزيز بـن ََّ ْ ْ َ َ ُ َ ُُ َ َّ َ ََّ َ َ ََ ََ
ِعبدااللهِ الماجشون عن عبداالله بن دينار  ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ُعن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه إذا توضأَ َ ُ َ ْ ْ ََ ُ ِ ْ َ َ ََ َ)٣(. 

 
إن من فروض الوضوء التي يجب على الانسان أن يشملها بالماء, مـسح الـرأس, 

ۡوٱمسحوا برءوسكمI: قال تعالى ُ ِ ُ ُ ِ
ْ ُ َ ۡ َH ]وقد جاء في السنة وصف وضـوء النبـي ]٦:المائدة , ,

َّكيف رأيت النبي  )٤(عبداالله بن زيدسئل  َِ َّ َ ْ َْ َ َ ?يتوضـأ ُ َّ َ ٍفـدعا بتـور مـن مـاء«ََ َ ْ ِْ ٍ َ َِ َ َ, فكفـأ عـلى َ َ َ َ ََ
ِيديه, فغسلهما ثلاث مرار, ثم أدخل يده في ا ُ َ ْ ُ ْ ََ ََ ََ َ َّ َ َ َُ َ َ ٍَ ِ َِ ْلتور, فمضمض واستنثر ثلاث مرات من َ َ ِْ ٍ َّ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ ْ َ ََّ ْ ِ

َغرفة واحدة, ثم أدخل يده فاغترف بها, فغسل وجهه ثلاث مرات, ثم غسل يديـه إلى  ِ ِ ٍ ٍ ِ ٍْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َ ََ َ ََ َّ َّ َ َ َ َ َّ َْ َ ْ َُ َ َ َ َ ُ ََ ِ َ َ َ َ
َالمرفقين مرتين مرتين, ثم أخذ بيده ماء فمس َ ً َ َّ ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َْ َ ُ َ َِ ِ َِ ِ َ َ ِ ِ َِ ِح رأسه, فأدبر به وأقبل, ثم غسل رجليهَ ِْ ْ َ َ َ ْ ُ ََ َ َِ َ َّ َ َ ََ ُ ْ ََ ِْ َ «

 
, رقم الأثـر ١/١٨,أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما  )١(

تقريـب التهـذيب, : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه زيد بن الحباب ومحمد بن زيد كلاهمـا صـدوق١٧٧
 ). ١١١ و٩٥ و٤٧٩و ١٩٩ و٢٢٢ابن حجر, ص

 ٢٠٢, رقم الأثر, ٢٠/ ١اغسل قدميك, : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال  )٢(
 ). ٦٠٣ و١٧٨تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. وراوييه كليهما ثقة

, ١/٤١أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب فرض الرجلين في وضوء الـصلاة,   )٣(
, رقـم ١/٢٥, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب غـسل الـرجلين, ٢٥ ٢١٧رقم الأثر 

 ). ٣٠٢ و٣٥٧ و٣٦٤ و٩٤ب التهذيب, ابن حجر, صتقري: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٧٦الأثر 

عبداالله بن زيد بن ثعلبة بن عبداالله بـن الحـارث بـن الخـزرج الأنـصاري, هـو الـذي : هو الصحابي الجليل  )٤(
ِأري الأذان, ممن شهد بدر والعقبة, قال ابنه محمد تـوفي أبي بالمدينـة سـنة اثنتـين وثلاثـين وهـو ابـن أربـع : ُ

) ٤/٨٥الإصابة في تمييز الصحابة, ابـن حجـر, : (انظر. يه عثمان بن عفان وستين سنة, وصلى عل
 ).. ٣/٤٠٦الطبقات الكبرى, ابن سعد, (و
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َفقال َ َّهكذا رأيت النبي : َ َِ َّ ُ ْ َ َ َ َيتوضأ ُ َّ َ ََ)١(. 
 .)٣()أن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح: (.... )٢(الصنعانيقال 

 أنهــما كــان يمــسحان مقدمــة وفي آثــار الدراســة عــن ســلمة, وابــن عمــر 
سئل مالك عن الرجـل : (في الجواب عن ذلك )٤(العينيقط, وقد قال رأسيهما ف

يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزيه فقال عن عبد االله بن زيد قال مـسح رسـول االله في 
 فالـسنة في )٦())٥(وضوئه من ناصيته إلى قفاه, ثم رد يديه إلى ناصيته, فمسح رأسـه كلـه

 .مسح الرأس كله
ن في الوضـوء فهـو فـرض عـلى المتوضـئ, فعـن ًومن الفروض أيـضا مـسح الأذ

َالمقدام بن معد يكرب الكندي قال  َْ ْْ ِ ِ َِ ْ َ ِْ َ َ َ َ ُأتي رسول االلهِ ْ ُ َ َ ِ ُبوضوء فتوضأ فغسل كفيـه ثلاثـا ً َ َّ َ ََ َِ ْ َ ََ َ َ َ َّ َُ ٍ ِ 
َثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلا َ َ ََ ُ ً َ ً َ َ ُِ ِْ ُ َ ْ َ َ ََ َ َْ َ َّ َ ْ َ َ ََّ ََ َ َ ْ م مـسح َ َثـا ثلاثـا ث َ َ َّ ُـ ً َ ًَ

َبرأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِ َ َُ ُ ْ ِ()٧(. 
 
 .١٩٩, رقم الحديث ١/٥١أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, باب الوضوء في التور,   )١(

 ويعرف بـالامير, محـدث, فقيـه, العلامة الشيخ محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني,: هو  )٢(
سـبل الـسلام في شرح : تعرض للإبتلاء من العامـة, مـن تـصانيفه,اصولي, مجتهد, متكلم, من أئمة اليمن

َبلوغ المرام من أدلة الاحكام, تطهير الاعتقاد عن ادران الالحاد, وغيرها, ولد سـنة تـسع وتـسعين وألـف 
معجم المـؤلفين, (و) ٢/١٣٩البدر الطالع, الشوكاني, . (بكحلان, وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف

 ).٩/٥٦عمر بن رضا, 

 . ١/٤٥, محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني الصنعاني, دار الحديث , سبل السلام  )٣(

 . سبقت ترجمته  )٤(

, ١٥٨, رقـم الحـديث ١/٤٣باب الوضوء مرتين مـرتين, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء,   )٥(
 . ٢٣٥, رقم الحديث١/٢١٠, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب في وضوء النبي 

, محمـود بـن أحمـد بـن موسـى العينـي, دار إحيـاء الـتراث العـربي, عمدة القـاري شرح صـحيح البخـاري  )٦(
 .٣/٦٨, بيروت 

, ١٢١, رقـم الحـديث ١/٨٧, أخرجه أبو داود في الـسنن, كتـاب الطهـارة, بـاب صـفة وضـوء النبـي   )٧(
 . ١/٢٠٦وصححه الألباني في صحيح أبي داود, 
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 أن الأذنـين مـن الـرأس, قـال وقد جـاء في آثـار الدراسـة عـن ابـن عمـر 
تابعـان للـرأس في المـسح, والمـراد بـه بيـان : الأذنان من الـرأس  أي: ( )١(العيني

ان الخلقــة, فثبــت أنهــما مــن أجــزاء الــرأس,  لم يبعــث لبيــالحكــم دون الخلقــة; لأنــه 
 .)٢()فيمسحان بما مسح به الرأس

 )٣(الـشربيني بيان كيفية مسح الأذنين, قال وجاء في الأثر الثاني عن عمر 
) :أن يدخل مـسبحتيه في صـماخيه, ويـديرهما في المعـاطف, ويمـر : كيفية المسح

 .)٤()ًان بالأذنين استيعاباإبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه, وهما مبلولت
ومن الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء القـدمين, فيجـب غـسلها إذا كانـت 
: مكــشوفة, والمــسح عليهــا إذا كــان عليهــا خفــين أو جــوربين أو نحوهمــا, قــال تعــالى

Iۚوٱمسحوا برءوسكم وأرجلكم إ ٱلكعبي ِ ۡ َ ۡ َۡ َۡ ۡ َ ِ ۡ ُۡ َُ ُ َُ َ َِ ُ ُ ِ
ْH ] سـلمة وابـن عمـر , وفي الآثر عن ]٦:المائـدة
أنهما كانا يغسلان قدميهما في الوضوء . 

فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا, وبنـى عـلى أن : ( )٥(القرطبيقال 
الفرض في الرجلين الغسل دون المسح, وهـذا مـذهب الجمهـور والكافـة مـن العلـماء, 

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 .١/٣١٨شرح سنن أبي داود, العيني,   )٢(

ّالإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الق: هو  )٣( ّ اهري الـشافعي, ووصـف بـالعلم والعمـل, ّ
ولـه تـصانيف ,ّوالزهد والورع, وكثرة النسك والعبادة, وشرح كتـاب المنهـاج والتنبيـه شرحـين عظيمـين

شـذرات الـذهب, ابـن : (انظـر. السراج المنير, والإقناع, توفي سـنة سـبع وسـبعين وتـسعمائة: آخرى منها
 ).٦−٦/٥الأعلام, الزركلي, (و) ١٠/٥٦٢العماد, 

 . ١/٤٩محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي, دار الفكر, بيروت , , الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  )٤(

هو الإمام أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجـي القرطبـي, كـان إمامـا علـما,   )٥(
يـل ذلـك كتـاب الجـامع لأحكـام ّمن الغواصين على معـاني الحـديث, حـسن التـصنيف, جيـد النقـل, ودل
شـذرات الـذهب, ابـن : (انظـر. القرآن وله كتاب التـذكرة وغيرهمـا, تـوفي سـنة واحـد وسـبعين وسـتمئة

 ). ٣٢٢/ ٥الأعلام, الزركلي, (و) ٧/٥٨٦العماد, 
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 .)١()وهو الثابت من فعل النبي 
ۡوأرجلكمIولى نقرأها وبالقراءة الأ: ( )٢(ابن المنذروقال  ُ َ ُ ۡ َ َH والدليل على ,

 الدالـة عـلى ذلـك, وهـو أنـه غـسل صحة هذه القراءة, الأخبار الثابتـة عـن نبـي االله 
وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجـب عـلى مـن لا خـف عليـه غـسل ... رجليه

 .)٣()القدمين إلى الكعبين
 

  

 
, محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنــصاري الخزرجــي )تفــسير القرطبــي(الجــامع لأحكــام القــرآن   )١(

 . ٦/٩١هـ , ١٣٨٤, دار الكتب المصرية, القاهرة, ٢أحمد البردوني و إبراهيم أطفيش, ط: تالقرطبي, 

   . سبقت ترجمته  )٢(

 . ١/٤١٢الأوسط, ابن المنذر,   )٣(
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z٢٠x عن نافع, أن عبد االلهِ بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة, بـدأ فـأفرغ −١٠٠ َ َ َ َ َْ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِْ َ ْ َ ِ َ ََّ ٍ َ

َعلى يده اليمنى, فغـسلها َ ْ ََ ْ ُ ََ َ َ ِ ِ ُثـم غـسل فرجـه, ثـم مـضمض واسـتنثر, ثـم غـسل وجهـه, . َ ْ َ َ ُ ََ َ ََ َّ َ ْ َ َ َّ ْ َ ََّ َُ َ ُ ُْ َ َ ْ َ
ُونضح في عينيه, ثـ ِ ْ َْ َ َ َِ َ َّم غـسل يـده اليمنـى, ثـم غـسل يـده اليـسرى, ثـم غـسل رأسـه, ثـم َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َّ ْ ُ َ َ َُّ ُ ُُ ُ ُْ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ

َاغتسل, وأفاض عليه الماء َْ ِ ْ ََ ََ ََ َ َ َ ْ.)١( 

z٢١x حدثنا ابن عيينة, عن عبيد االلهِ بن أبي يزيد, سمع ابن عبـاس يقـول−٧٠٥ ُ ُ َ ََ َ َ ْ ْ ٍَ َِّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َِ َِ َ َ َِّ َ ِ :
ُالجنب يغرف ُِ ْ َ ُ ً على رأسه ثلاثاُْ ََ ِ ِ ْ َ َ َ)٢(. 
َ حدثنا ابن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن جابر, قال−٧٠٦ َ َ ٍَ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ٍَ َ َ َ َِّ ْ ْ ِيغـرف عـلى رأسـه : َ ِ ْ َ ََ َ ُ ِ ْ

ًثلاثا ََ.)٣( 

z٢٢x عن ابن جريج قال−١٠٤٩ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ َأخبرني عمرو بن دينار قال: ِ َ ٍ َ ِْ ُ ْ َ َُ ْ ِ َ َسمعت جابر: َ َِ َ ُْ َبـن  ِ ْ
ِعبد االلهِ ْ ُ, أو بلغني عنه أنه كـان يقـولَ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َّْ ََ َْ ِ ٍتغـرف المـرأة عـلى رأسـها ثـلاث غرفـات: َ َِ َ َ َْ َ ََ َ ْ ََ َ ُ َْ ُ َِ ُقلـت . ْ ْ ُ

 
, وأخرجـه ١٠٠, رقم الأثـر ١/٤٥أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب العمل في غسل الجنابة,   )١(

, وهـذا الإسـناد ٩٩٠, رقـم الأثـر ١/٢٥٨ الطهارة, باب اعتسال الجنـب, عبدالرزاق في المصنف, كتاب
 ). ١/٧٩تدريب الراوي, السيوطي, : (انظر. من أصح الأسانيد

, ٧٠٥, رقـم الأثـر ١/٦٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب في الجنـب كـم يكفيـه,   )٢(
, وراوييـه ٨١, رقـم الأثـر ١/١٠٥ل الـرأس, وأخرجه أبو نعـيم في فـضائل الـصلاة, بـاب مـايكفي غـس

 ).٣٧٥ و٢٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كليهما ثقات

, ٧٠٦, رقـم الأثـر ١/٦٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب في الجنـب كـم يكفيـه,   )٣(
, وراوييـه ٨٠ر , رقـم الأثـ١/١٠٥وأخرجه أبو نعـيم في فـضائل الـصلاة, بـاب مـايكفي غـسل الـرأس, 

 ).٤٢١ و٢٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كليهما ثقات
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ٍلعمرو ْ َ َفذو الجمة? قال: ِ َ ِ َّ ُْ ُ َما أراه إلا مثلها: َ َ ْ ِ َّ ِ ُ َ َُ)١( 
 

لقــد جــاء في الــسنة النبويــة أن مــن شروط الــصلاة الطهــارة مــن الحــدث الأكــبر 
 صـفة الغـسل مـن الجنابـة, ومن الحدث الأصغر بالوضوء, وقد بين النبي بالغسل, 

ِّفعن عائشة زوج النبي  ِ َّ ِ َْ ْ ََ ََ ِ  َّأن النبي ِ َّ َّ َ :»ِكان إذا اغتسل من الجنابـة َِ ََ َ ََ َ ْ َ َِ ِ, بـدأ فغـسل يديـه, َ ْ َ ََ ََ َ َ َ َ
َثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة, ثم يدخل أصا ُ َّ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َُّ َُ َُ َُّ م َّ َّبعه في الماء, فيخلل بها أصول شـعره, ث ُـَ َِ ِ َ ُـ ُ ُ ََ َ ُ ُِّ ِ َِ ِ َ ِ

ِيصب على رأسه ثلاث غرف بيديه, ثم يفيض الماء على جلده كله ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِّ ُْ َِ َ ََ ُ ََ َّ َ ََ ُ ْ َ ُّ ُ َُ َ ََ ِ ُ ْ«) ٢(. 
وجــاء في آثــار الدراســة آثــار تبــين صــفة الغــسل مــن الجنابــة, وآثــار تبــين بعــض 

 صفة الغسل الكامـل, وهـو ول أوضح ابن عمر واجبات الغسل ففي الآثر الأ
المشتمل على الواجبات والسنن, وأما الغـسل المجـزئ فيـشمل النيـة مـع تعمـيم البـدن 

 .)٣(بالماء
 واجب من واجبات الغسل, وهو ّوقد بين ابن عباس, وجابر بن عبدالله 

يحتمـل  (: )٤(البـاجيًغسل الرأس بالماء ثلاثا ليصل الماء إلى أصول الـشعر, قـال 
 
, وراوييـه ١٠٤٩, رقم الأثـر ١/٢٧٣أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب غسل النساء,   )١(

 ). ٤٢١ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كليهما ثقات

, ٢٤٨, رقـم الحـديث ١/٥٩,ل, بـاب الوضـوء قبـل الغـسلأخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب الغـس  )٢(
 . ٣٥, رقم الحديث ١/٢٥٣وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب صفة غسل الجنابة, 

الروض المربع شرح زاد المستقنع, منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريـس البهـوتي : انظر  )٣(
 . ١/٣٧ الحنبلي, دار المؤيد و مؤسسة الرسالة ,

الإمام العلامة أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي الأندلـسي : هو  )٤(
القرطبي الباجي الذهبي, ولد في سنة ثلاث وأربعمائة, رحل في طلب العلـم ثـلاث عـشرة سـنة, فـبرز في 

في الفقه, والمعاني في شرح الموطـأ, المنتقى : ًالحديث والفقه والكلام والأصول والأدب, وصنف كتبا منها
ًوقد صنف كتابا كبيرا جامعا بلغ فيه الغاية, سماه : انظـر. الاستيفاء, تـوفي سـنة أربـع وسـبعين وأربعمائـة: ًً

 ).  ٣/١٢٥الإعلام, الزركلي, (و) ١٨/٥٨٣سير أعلام النبلاء, الذهبي, (
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أن يكون على مـا شرع في الطهـارة مـن التكـرار ويحتمـل أن يكـون لـتمام الطهـارة, لأن 
 .)١()الغرفة لا تجزي في استيعاب ما يحتاج إليه من غسل رأسه

  
  

 
, مطبعة ١وارث التجيبي القرطبي الباجي, طسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن , المنتقى شرح الموطأ  )١(

 .١/٩٤هـ , ١٣٣٢السعادة, مصر, 
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z٢٣x عن إبراهيم بن طهمان الخراسـاني, عـن−٨٢٤ ْ َ ْ ْ ْ َِّ َ َ َ َِ ُْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ عطـاء بـن الـسائب, عـن أبي ِ َ ْ َ ْ َِ ِ َِّ ِ َ

َالبختري, أن عليا قال َ ِ َ ِّ ََّ َ ِ َ ْ ِفي التيمم ضربة في الوجه, وضربة في اليدين: ْ ْ َ ُّ ََ َّْ ِْ ِ ٌِ ٌَ َ ْ َ َْ َْ َِ ِ إلى الرسغينِ ْ ْ َُّ َ ِ)٢)(١( 
 

ًإن التيمم رخصة, رخصها االله تعالى بدلا عن الوضوء لمـن لم يجـد المـاء, أو يـشق 
ٗفلم تدوا مـاءI: ه قال تعـالىعليه استعمال ٓ َ ْ ُ ِ

َ ۡ َ ٗ فتيممـوا صـعيدَ ِ َ ْ ُ َّ َ َ ٗا طيبـَ ِ ّ ۡا فٱمـسحوا بوجـوهكم َ ُ ِ ُ ُُ ِ
ْ َ ۡ َ

ٖوأيديكم منه ما يريد ٱ لجعل عليكم من حرج َ َ َ َۡ ِ ِّ ّ ُۡ ُۡ َ َ َۡ ۡ َ ِ ُ َّ ُ ُِ ُ ۚ ِ
َ ُ ولكن يريد لطهركم ولتم نعمتـهۥ َ َُ َ َّ َ َۡ ِ ِ ِِ ُِ ُۡ ُ َ ِ ّ َُ ِ ٰ َ

َعليكم لعلكم ت ۡ ُۡ َُّ َ َ َۡ َشكرون َ ُ ُ ۡH ]٦:المائدة[. 
َضرب«: ًوقد جاءت السنة النبوية أيضا ببيان صفة التيمم, قال عـمار  َ َ  

َبكفه ضربة على الأرض, ثم نفضها ََ َ ََ ُ ً َِّ َّ ِْ َ َ ْ ِ َ ِ, ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه, ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ِّ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َّْ ْ ْ ََ َ
ُثم مسح بهما وجهه َ ْ َ ََ َ َ َِّ ِ ُ«)٣(. 

 بيان صفة التـيمم, وأنـه ضربتـان, أحـدها وجاء في آثر الدراسة عن علي 

 
) ٢/٥٥٢النهايــة في غريــب الآثــر, ابــن الأثــير : (انظــر. الرســغ وهــو مفــصل مــا بــين الكــف والــساعد  )١(

 ).رسغ(مادة ) ١/٢٢٦المصباح المنير, الحموي, (و

, ٨٢٤, رقـم الأثـر ١/٢١٣ كـم مـن ضربـة, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب التـيمم  )٢(
, وإسـناده حـسن ٦٩٥, رقم الأثـر ٣٣٦/ ١وأخرجه الدارقطني في السنن, كتاب الطهارة, باب التيمم, 

 ٣٩١ و٩٠تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. لأن فيه عطاء ابن السائب صدوق وبقية رواته ثقات
 ).   ٢٤٠و

, وأخرجـه ٣٤٧, رقـم الحـديث ١/٧٧يمم, باب التـيمم ضربـة, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الت  )٣(
 . ١١٠, رقم الحديث ١/٢٨٠مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب التيمم, 
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اختلـف العلـماء فى صـفة التـيمم, : ( )١(ابن بطـالللوجه والآخرى لليدين, قال 
ضربة للوجه يمسح بها وجهه, وضربـة لليـدين يمـسحهما : هو ضربتان: فقالت طائفة

التـيمم ضربـة واحـدة : نى, وقالت طائفـةإلى المرفقين اليمنى باليسرى, واليسرى باليم
للوجه والكفين إلى الكوعين, وأصح ما في التيمم حديث عمار أنه ضرب ضربة واحدة 

 .)٢()لكفيه ووجهه
 

  

 
العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ويعرف بابن اللجام, كان من : هو  )١(

, شرح صحيح البخاري في عدة أسفار, مـن أهـل قرطبـة, أهل العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة
الأعـلام, (و) ٣٠٣/ ١٣سير أعلام النـبلاء, الـذهبي, : (انظر. توفي في صفر سنة تسع وأربعين وأربعمائة

 ). ٤/٢٨٥الزركلي, 

مكتبـة , ٢يم ياسر بـن إبـراهيم, ط, أبو تم)ابن بطال(, علي بن خلف بن عبدالملك شرح صحيح البخاري  )٢(
  ١/٤٩٢,هـ ١٤٢٣الرشد, الرياض, 
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z٢٤x ْقال عبد االلهِ بـن يزيـد −٢٧٤١ َ َ َحـدثنا سـعيد بـن أبي أيـوب, : َ َ ْ ِ َ َقـالَّ َّحـدثني : َ َ

ّحميد بن مخراق الأنصاري,  َْ ِأنه رأى أنس بن مالك بقباء, مسح ظاهر خفيه بكفهُ َِ ِ َّ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ ً مسحة َ َ َ
َواحدة ِ.)١(. 
 

مــن صــفات الطهــارة بيــان كيفيــة المــسح عــلى الخفــين, فلــيس جميــع الخــف محــل 
ُفعــن الم للمــسح بــل المــسح لظــاهر الخــف, كــما جــاءت بــذلك الــسنة الــصحيحة, ْ ِغــيرة َ َِ

قال َ ِّكنت مع النبي : َ َِ َّ َْ ُ ُذات ليلة في سفر, فقال َ َ ََ َ َ ٍَ َ ِ ٍ ْ ٌأمعك ماء«: َ َ ََ َ ُقلت» َ ْ َنعم, فنزل : ُ َ َ َ ْ َ َ
َعن راحلته, فمشى حتى توارى عني في سواد الليل, ثم جـاء, فأفرغـت عليـه الإداوة,  َ ََّ َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ َ َُ ْ َ َ َّ َ َ َ َْ َ ُ ََ ِ ِ ِّ َ

َفغسل وجه ْ َ َ َ َ رج ذراعيـه منهـا, حتـى َ َّه ويديه, وعليه جبة من صوف, فلم يستطع أن يخ َ ََ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُـ ََ ْ ِْ ْ َ ٌَ َ َ
م أهويـت لأنـزع خفيـه,  م مـسح برأسـه, ث ِأخرجهما من أسفل الجبة, فغسل ذراعيه, ث ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َّ ْ ُ ََّ ُـ ُـ َ َُ ِْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َِ َ َ َ ِ

َفقال َ ِدعهما, فإ«: َ َ َ ُ ِني أدخلتهما طاهرتينَْ ْ َ ََ ُِ َ ُ ْْ َ َ َفمسح عليهما» ِّ َ َِ ْ ََ َ َ)٢(. 
  جاء البيان لصفة المسح, كـما جـاء عـن أنـس وفي آثار الصحابة 

 .آثر الدراسة في

 
, أخرجـه ٢٧٤١, رقم الأثر ٣٥٨/ ٢أخرجه البخاري في التاريخ الكبير, باب حميد بن مخراق الأنصاري   )١(

, رقـم ٤٣٧/ ١البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهـارة, بـاب الاقتـصار في المـسح عـلى ظـاهر الخـف, 
تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. سناده حسن لأن فيه حميد بن مخراق تابعي مجهول الحـال, وإ١٣٩٢الأثر 

 ).٣/٢٢٨الجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, (و) ٢٣٣ و٣٣٠حجر, ص

, ٥٧٩٩, رقـم الحـديث ٧/١٤٤أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب اللباس, باب لبس الجبة في الغزو,   )٢(
  ٢٧٤, رقم الحديث ١/٢٢٩, باب المسح على الخفين, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة
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ويمسح على ظاهر القدم السنة مسح أعلى الخف دون : ( )١(ابن قدامةقال 
 ساقه خطا بأصابعه, وأن أسفله, وعقبه, فيضع يده على موضع الأصابع, ثم يجرها إلى

مسح من سـاقه إلى أصـابعه جـاز, والأول المـسنون ولا يـسن مـسح أسـفله, ولا عقبـه 
 .)٢()بذلك

 يقول النبي , وإيضاح صفتها من مهمات الدعية ومن واجباته , وبيان العبادة 
ِإنك تأتي قوما مـن أهـل الكتـاب«: لمعاذ  َ َ َِّ ِْ ِ ْ َ ْ ًْ َ ِ ْ َ َ, فـادعهم إلى شـهِ ُ َْ َ ِ ْ ُ َّادة أن لا إلـه إلا االلهُ َ َِ َِ ََ َّ َ ِ

ٍوأني رسول االلهِ, فإن هم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن االلهَ افترض عليهم خمس صلوات  ِ َِ َ َ ْ ُ ََ َ ُْ َ َ ْ ُ َِّ ْ َ ْ ْ ْ ُ َِ َ ْ َّ َ َ َ ْ ََ َ َِ َ َ ُ ِ
َفي كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن االلهَ افترض ع َ ْ َُ ْ ْ َْ ْ َّ َ َ َ ْ ََ َُ ْ َ ْ َِ َ َ ِ ِ ٍُ ِ َ َ ٍِّ ُ ُليهم صدقة تؤخـذ ِ ً ََ ْ ُ َ َ ْْ ِ َ

م أطـاعوا لـذلك, فإيـاك وكـرائم أمـوالهم, واتـق  ِمن أغنيائهم فترد في فقرائهم, فإن ه َّ َ َ َ َّ ُّ َ ْْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ِِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ َِ َ َ ْ َ َ ُ ََ ُ ُـ ِ ِِ ُ ْ
ٌدعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين االلهِ حجاب َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َِ َ ْْ َ َ َُّ َِ َ ِْ  تعليم العبادة وفيه دلالة على أهمية , )٣(»َْ

 .وصفتها بعد التوحيد 
أن يعقـب ذلـك , والداعية ينبغي عليه بعد غرس التوحيد في نفـوس المـدعويين 

 .بالدعوة إلى العبادة وبيان مكانتها ومنزلتها في الدين 
وإيــضاح , وتعلــيم العبــادة يجــدر أن يكــون ببيــان شروطهــا ووأركانهــا وســننها 

 . ذلك بين وقت وآخر والتأكيد على, نواقضها ومبطلاتها 
تـارة يكـون بـالقول عـن , ويستحسن على الداعية التنويع في بيـان صـفة العبـادة 

وأحيانـاً  يكـون بـالتطبيق العمـلي , والمحـاضرات والـدروس العلميـة , طريق الخطب 
وقد كـان , وتارة يكون بتصحيح الأخطاء الشائعة في العبادة , لصفة العبادة وطريقتها 

 
 .سبقت ترجمته  )١(

 . ١/٣٣٥المغني, ابن قدامة   )٢(

, ١٣٩٥, رقــم الحــديث ٢/١٠٤أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الزكــاة, بــاب وجــوب الزكــاة,   )٣(
, رقـم ١/٥٠ وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب الـدعوة إلى الـشهادتين وشرائـع الإسـلام,

 . ١٩الحديث 
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وحال السلف الصالح في ذلك مما سبق بيانه ,  في بيان صفة العبادة  ذلك دأب النبي
وقد زخرت المكتبة الإسلامية بكتـب كثـيرة في بيـان صـفة الـصلاة والحـج , وإيضاحه 

 .وسائر العبادات 
وقد يتنسى في هذه العصور المتأخرة إستخدام بعـض الوسـائل الحديثـة في ذلـك 

ت ثابتة أو متحركة  التي تبين صـفة العبـادة بـشكل كالمقاطع المرئية أو الصور سواء كان
 . الصحيح لكن مع البعد عن المحاذير الشرعية

والواجب على المدعوين الحرص والإهتمام ببأداء العبادات, التأكيد عـلى إتمامهـا 
وأداها  كما أمر االله تعالى بهـا مـن غـير زيـادة ولا نقـصان, مـستوفية شروطهـا وأركانهـا 

 .وسننها
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z٢٥x حدثنا إسحاق الأزرق, عن هشام, عن عكرمة, عن ابـن عبـاس, في −٨٢٧ ِ ٍ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َ ُ ُ ََ َ ِْ ْ َِ ٍِ ْ َ ِ َ َّ

ــأتي ا ــأتي الحاجــة وي ِالرجــل الجنــب ي ِْ َْ َ ََّ َ َُ َْ ُْ ِِ ــالُ ــسوق? ق َل َ َ ُيغــسل فرجــه, ويتوضــأ وضــوءه : ُّ ُ َ َ ُ ََ ُ َُّ َ َ ْ ََ ُ ِ ْ
َللصلاة َّ ِ)١(. 

z٢٦x حدثنا وكيع, عن سفيان, عن منصور, عن سالمِ بـن أبي الجعـد, عـن −٦٧٩ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ٌ َ َِ َِْ ِ َ ِ ِ َ َ َ ٍُ ْ َ ََّ ْ َ
َسالمِ بن عبد االلهِ بن عمر, عـن أبيـه, قـال َ ِ ِِ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َْ َ َِ ِ َإذا أراد الجنـب أ: ِ َُ َُ ُْ َ َن يأكـل, أو ينـام, أو يـشرب َ ْ َْ ْ َ َ َ ََ ََ َ ُ ْ ْ

َتوضأ َّ َ َ)٢(. 
َ عن ابن جريج قال−١٠٧٢ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ْأخبرني عطاء, عن عائشة قالت: ِ َْ َ َ َ ِ َ ْ َ َ ٌَ َ ِ َ ُإذا جامع الرجـل : َ ُ َ ََّ َ َ ِ

ُامرأتــه فنــام ولم يغتــسل, فليغــسل فرجــه َ َ ُْ َ َ َ َ َْ َ َْ ْ ِْ ِْ َْ َ َْ َ ِ, وليتوضــأ وضــوءه للــصلاةَ َِ َّ ُ ُ َ ََ ُ ََّ َ َ َ, وإذا توضــأ ْ َّ َ ََ َ ِ
ْفليحسن ِْ ُ ْ َ)٣(. 

 
, رقـم ٧٥/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الجنب يخرج لحاجته قبل الغـسل,   )١(

 ٥٧٢ و١٠٤تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجال هـذا الإسـناد كلهـم ثقـات٨٢٧الأثر 
 ).٣٩٧و

, رقم الأثـر ١/٦١ب في الجنب يريد أن يأكل أو ينام, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, با  )٢(
, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الرجل ينام وهو جنب أو يطعـم أو يـشرب, ٦٧٩

تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. , ورجال هـذا الإسـناد كلهـم ثقـات١٠٨٠, رقم الأثر ٢٨٠/ ١
 ).٢٢٦ و٥٤٧ و٢٤٤ و٥٨١ص

/ ١لرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الرجـل ينـام وهـو جنـب أو يطعـم أو يـشرب, أخرجه عبدا  )٣(
 ٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات١٠٧٢, رقم الأثر ٢٨٠
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z٢٧x حدثنا ابن علية, عن التيمـي, عـن أبي عـثمان, عـن سـلمان بـن ربيعـة −٨٧٥ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ َ َ ِّ ْ َِّ َِ ََ َْ َِ َ ِ َّ َ َّ
َقال ُقال لي عمر: َ َ ُ ِ َ ُيا سلمان: َ َ ْ َ ُإذا أتيت أهلك, ثـم أردت أن تعـود كيـف تـصنع? قلـت! َ َ َ َ َ َْ َُ ُُ ْ َ ُ ْ َْ ْ َ َّ َْ ْ َ َ َ َ َ :

َكيف أصنع? قال َ ُ َْ َ َ ْ ًتوضأ بينهما وضوءا: َ ُ َُّ َ ََ ُ َ َْ ْ)١(. 
َ حدثنا وكيع, عن مسعر, عن محارب, قال−٨٧٧ َ ٍَ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ٍَ ْ ِ ِ َ ُسمعت ابـن عمـر يقـول: َّ ُ َ َ َ َُ َ ْ ُْ َإذا : ِ

ْأردت أن تعود توضأ َّ َ َ ُ َْ َ ْ َ ََ)٢(. 

z٢٨x حــدثنا محمــد بــن بــشر العبــدي, قــال−٨٢٨ َ َ ْ َُّ ْ َ ُ ْ َِ ْ ٍ ِ ُ َ ََّّ َ ِثنا مــسعر, عــن بكــير بــن َّحــد: ُ ْ ُ ْ َ َِ ْ ٌ َْ ِ َ َ
ٍالأخنس, عن مصعب بن سعد,  ْ ْ َ ْ ْ ََ ُِ ِ ِ َ ْ َعن سعد  أنه ربما أجنب ثم توضأ, ثم خرجَ َ َ ْ َّ ُ ْ ْ ََ َّ َّ ُ ََ َ َُ َُ َّ َ ََ َّ ٍ)٣(. 

z٢٩x عن مسلم بن صبيح, قال−٧٠ , َ حدثنا ابن فضيل, عن الحسن بن عبيد االلهِ َ ٍَ َْ ْ ُ ْ َ َْ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َْ ٍ ُ َ َّ :
ْرأي ًت ابن عمر يتوضأ ثلاثا ثلاثاََ َ ً ََ َ ُ َّ َ ُ َ َْ َُ َ ِ, ثم مسح برأسه وأذنيهَ ِ ِْ َ َ َ ََّ ُ ُ َْ َِ ُ)٤(. 

z٣٠x عن ابن جريج, عن نافع, −٧٣ ٍ ِ َ ْ َ ُ ْ ٍَ ْ َ ِ ِأن ابـن عمـر كـان في توضـئه ينقـي رجليـهِ ِ ِْ ُ َ ََ ْ َ ُ َ ِْ ِّ َ َُّ ِ َ ََّ َ ,
 
 ).٣٩١و =

, ٧٩/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يجـامع أهلـه ثـم يريـد أن يعـود,   )١(
, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يصيب أهله ثم يريد أن ٨٧٥رقم الأثر 

تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. , ورجـال هـذا الإسـناد كلهـم ثقـات١٠٦٢, رقم الأثـر ٢٦٧/ ١يعود, 
 ).٢٤٦ و٣٥١ و٢٥٢ و١٠٥حجر, ص

, ١/٨٠, باب في الرجـل يجـامع أهلـه ثـم يريـد أن يعـود, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة  )٢(
, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يصيب أهله ثم يريد أن ٨٧٧رقم الأثر 

تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. , ورجـال هـذا الإسـناد كلهـم ثقـات١٠٦٣, رقم الأثـر ٢٦٧/ ١يعود, 
 ).٥٢١ و٥٢٨ و٥٨١حجر, ص

, رقـم ٧٥/ ١ ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الجنب يخرج لحاجته قبل الغـسل, أخرجه  )٣(
, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الرجـل يخـرج مـن بيتـه وهـو جنـب, ٨٢٨الأثر 

تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. , ورجـال هـذا الإسـناد كلهـم ثقـات١٠٩٠, رقم الأثر ١/٢٥٢
 ).١٢٧ و٥٢٨ و٤٦٩ص

, وإسـناده ٧٠, رقـم الأثـر ١/١٠أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء كم هو,   )٤(
 ).٥٣٠ و١٦٢ و٥٠٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. حسن لأن فيه محمد بن فضيل صدوق
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ُوينظف أصابع يديه مع أصابع رجليه, ويتبع َ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ ْ َ ْ َ ُِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ذلك حتى ينقيهِّ ََ ُِّ َ َّ َ ِ َ)١(. 

z٣١x حدثنا هـشيم, عـن أبي حمـزة, قـال−٩٩ َ َ ََ َ َ َّْ َ ِ َ ْ َ ُ ٌَ ْ َرأيـت ابـن عبـاس يخلـل لحيتـه إذا : َ ُ َّ َ َ َْ َُ ْ َْ ٍِ ُ ِّ َ ُ َ
َتوضأ َّ َ َ)٢(. 

, عن نافع, −١٠٠ ٍ حدثنا عبد االلهِ بن نمير, عن عبيد االلهِ ِ َِ ُْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َْ ْ ٍَ ُ َ َعن ابـن عمـر; أنـه كـََّ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ َان ِ
ُيخلل لحيته َ َ ِْ ُ ِّ َ ُ)٣(. 

z٣٢x حدثنا وكيع, عن فضيل بن غزوان, عن نافع; −١٠٧٥ ٍ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ٌ َ ََ ْ َ ََّ ِ ِ ْ َ ُ َأن ابن عمر كان إذا َ َ ََّ َ َ ُ ِْ َ
ِاغتسل من الجنابة, أدخل الماء في عينيه ِ ِْ ْ ََ َ َ ََ ْ َ َِ َ َْ ََْ ََ ِ, وأدخل يده في سرتهْ ِ َّ ُ َِ ُ ْ ََ ََ َ)٤(. 

z٣٣x حدثنا وكيع, ع−١٢٨٩ َ ٌ َ َِ َ َن ابن عون, عـن أبي سـعيد, رضـيع كـان لعائـشة, ََّ َ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َ َْ َ ٍ َ َ ِ َ ٍ ِ ِ
َقال ْسألت امرأة عائشة أم المؤمنين, أأصلي في الخضاب? قالت: َ َ ِّ ََ َِ َ ٌِ ِ ِ ِ ِْ ُِْ َ َُ َ ََ ْ َّ َ ْ ََ ِاسلتيه وارغميه: َ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ)٥(. 

 
, وأخرجه أبو ٧٣رقم الأثر , ١/٢٤أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب غسل الرجلين,   )١(

: انظـر. , ورجال الإسناد كلهم ثقـات٣١٨, رقم الأثر ١/٣٥٠عبيد في الطهور, باب ذكر تخليل اللحية, 
 ).٥٥٩ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

, رقـم الأثـر ١/١٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب في تخليـل اللحيـة في الوضـوء,   )٢(
بـاب ذكـر تخليـل اللحيـة مـع غـسل الوجـه, . جه ابن المنذر في الأوسط, كتـاب صـفة الوضـوء, وأخر٩٩
: انظـر. , وهذا الإسناد حـسن لأن فيـه أبي حمـزة عمـران بـن أبي عطـاء صـدوق٣٢٨, رقم الأثر ١/٣٦٥
 ). ٤٣٠ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

, رقـم الأثـر ١/١٢تخليـل اللحيـة في الوضـوء, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب في   )٣(
 ).٥٥٩ و٣٧٢ و٣٢٧تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات١٠٠

رقـم ,١/١٠١بالغ في غسل الشعر, : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يقول  )٤(
ى, كتــاب الطهــارة, بــاب بــاب نــضح المــاء في العينــين , وأخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبر١٠٧٥الأثــر 

ــر ١/٢٧٣والأصــبع في الــسرة,  تقريــب : (انظــر. , ورجــال هــذا الإســناد كلهــم ثقــات٨٣٧, رقــم الأث
 ).٥٥٩ و٤٤٨ و٥٨١التهذيب, ابن حجر, ص

 ,١/١١٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المرأة تختضب وهي على غـير وضـوء,   )٥(
, وأخرجه الدرامي في سننه, كتاب الطهارة, باب المرأة الحـائض تختـضب والمـرأة تـصلي ١٢٨٩رقم الأثر 

. , وإسناده حسن لأن فيه أبو سعيد رضيع عائشة مجهـول الحـال١١٣٢, رقم الأثر ١/٧١٥في الخضاب, 
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z٣٤x حدثنا إسماعيل ابن علية, عـن أبي هـارون ال−١٥٠٢ ْ َ َُ ُ َّ َْ ْ َ ُ ُ ْ َِ َ َ َِ َ َ ٍغنـوي, عـن أبي مجلـز, َّ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِّ ِ َ َ
َقال َقال ابن عمر: َ َ ُ ُ ْ َ َإذا اغتسل أحدكم من الجنابة فبال قبل أن يفرغ: َ َُ َ ْ َْ ْ َ ََ َْ َ َ َ ََ َ ِ َِ ُ ََْ ُ ْ ْ مـن غـسله فليفـرغ َ ِ ْ ُ ْْ َ ِ ِ ُِ ْ

َعلى رأسه الماء َْ ِ ِ ْ َ َ َ)١(. 
 

ظافـة إن من الأمور التي حرص الإسلام على تأكيدها, والدعوة إليها, الأمر بالن
  وتطهير النجاسة من البدن أو الثوب أو المكان, وكان من أول ما أنزل على الرسول 

ۡوثيابك فطهر I: قول تعالى ِ ّ َ َ َ َ َ َِH ] ثر٢(البغوي, قال ]٤:المـد( ) : أمر بتطهير الثياب من
النجاسات التـي لا تجـوز الـصلاة معهـا, وذلـك أن المـشركين كـانوا لا يتطهـرون, ولا 

 .)٣()ابهميطهرون ثي
فالإسلام كما حرص على نظافة القلب من الاعتقاد الفاسـد بتزكيتـه مـن الـشرك 
والتعلق بالأوثان, حرص على نظافة البدن من النجاسة وذلـك بـالأمر بالطهـارة, قـال 

ٗإنمــا يريــد ٱ لــذهب عــنكم ٱلــرجس أهــل ٱليــت ويطهــركم تطهــيI: تعـالى ِ ِۡ َُ ۡ ُ َ ّ ُ َُ ۡ ََ َ َِ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ِ ِّ ُ ُ َ ِ ۡ ُ ِ ُ َّ َّ  Hا ِ
 .)٤(]٣٣:الأحزاب[
 
 ).٦٤٤ و٣١٧ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر =

رقـم ,١/١٤٠صنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يغتسل من الجنابة فيبـول, أخرجه ابن أبي شيبة في الم  )١(
 ٦٨٠ و١٠٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجال هذا الإسناد كلهم ثقـات١٥٠٢الأثر 

 ). ٥٨٦و

ًالإمام العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي, كان إماما جليلا ورعا زاهـدا فقيهـا: هو  )٢( ً ً ً ً محـدثا ً
ًمفسرا جامعا بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف, صاحب التصانيف, كـشرح الـسنة ومعـالم التنزيـل  ً
والمصابيح وغيرها, وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبـركن الـدين, تـوفي سـنة سـت عـشرة وخمـسمائة, 

 ).١٩/٤٤٢سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و) ٧/٧٦طبقات الشافعية, السبكي, : (انظر

محمد عبداالله النمر و عثمان جمعـة ضـميرية : الحسين بن مسعود البغوي, ت, معالم التنزيل في تفسير القرآن  )٣(
 .٨/٢٦٥هـ , ١٤١٧, دار طيبة, ٤و سليمان مسلم الحرش, ط

, محمـد )التحريـر والتنـوير(ن تفـسير الكتـاب المجيـد تحرير المعنى السديد وتنـوير العقـل الجديـد مـ: انظر  )٤(
 .٢٩/٢٩٧م ,  ١٩٨٤, الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي, الدار التونسية للنشر
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وقد جاء الإسـلام بتـشريعات عـدة, وأحكـام كثـيرة تهـدف إلى الأمـر بالطهـارة 
 .وتحقيق النظافة واجتناب النجاسة في حياة المسلم

لقد جاء أمر الإسـلام بالطهـارة مـن الحـدثين الأصـغر والأكـبر, ولكـن جـاءت 
 .بعض التشريعات والسنن التي تدعو إلى كمال الطهارة

ن صور الطهارة التي جاءت بها السنة النبوية, ما شرع للجنـب أن يتوضـأ إذا فم
 سـأل أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو غيرها, وفي ذلك أن عمر بـن الخطـاب 

و «:  أيرقد أحدنا, وهو جنب? قالرسول االله  د, وه َنعـم إذا توضـأ أحـدكم, فليرق َ َ َ ُـَ ْ ُ َ ُـَ َ َْ َ ْ ْْ ُ َ َ َّ ِ
ب ٌجن ــُ  وســعد بــن أبي هــذا الوضــوء جــاء في آثــر ابــن عبــاس , واســتحباب )١(»ُ

 إذا أراد الخروج من البيت ولقاء النـاس, ومثلـه إذا أراد النـوم والأكـل وقاص 
 . وغيرهمافي أثري ابن عمر وعائشة 

ذهــب أكثــر الفقهــاء إلى أن الوضــوء عــلى النــدب  : ( )٢(ابــن عبــدالبرقــال 
لى أن الوضـوء المـأمور بـه الجنـب, هـو والاستحسان لا على الوجوب, وذهبت طائفة إ
لا ينام الجنب حتى يتوضـأ وضـوءه : غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه, وقال مالك

ولــه أن يعــاود أهلــه ويأكــل قبــل أن يتوضــأ إلا أن يكــون في يــده قــذر : للــصلاة, قــال
والحائض تنـام قبـل أن تتوضـأ وقـول الـشافعي في هـذا كلـه نحـو قـول : فيغسلها, قال

لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء وأحب إليهم :  وقال أبو حنيفة وأصحابهمالك,
 
, وأخرجـه ٢٨٧, رقـم الحـديث ١/٦٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الغـسل, بـاب نـوم الجنـب,   )١(

, رقم الحديث ١/٢٤٨م الجنب واستحباب الوضوء له, مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب جواز نو
٣٠٦ . 

الإمام الحافظ أبـو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالبر ابـن عاصـم النمـري, الاندلـسي, : هو  )٢(
القرطبي, المالكي محدث, حافظ, مؤرخ, عارف بالرجال والانساب, مقرئ, فقيه, نحوي, ولد سنة ثـمان 

ًنة ثلاث وستين وأربعمائة, واستكمل خمسا وتسعين سنة, له تواليف لا مثـل لهـا وستين وثلاثمائة وتوفي س
تـذكرة : (انظـر. في جمع معانيها ومنها كتـاب جـامع بيـان العلـم وفـضله, والتمهيـد والإسـتذكار وغيرهـا

 ).١٣/٣١٥معجم المؤلفين, عمر رضا, (و) ٣/٢١٧الحفاظ, الذهبي, 
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 .)١()أن يتوضأ قال فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه
وكذلك من شدة حرص الإسلام على الطهارة, ما أمر به على وجه الإستحباب, 
 مــن تكــرار غــسل الأعــضاء في الوضــوء, فالغــسلة الأولى تكفــي في الطهــارة لكــن في

 توضأ مرتين مرتين, فعن عبد االله بن زيد التكرار زيادة في التطهر, فقد جاء أن النبي 
 : أن النبي» ِتوضأ مرتين مرتين ِْ َّ َ ْ َّ ََ َ ََ َّ َ«)٢(. 

ً ثلاثا  ثلاثا, فعن حمران مولى عثمان أخبره أنـه رأى عـثمان بـن وجاء أنه توضأ  ً
الإنـاء,  في يمينـه أدخـل ثـم فغسلهما, ,مرار ثلاث كفيه على فأفرغ  دعا بإناء,عفان 

ًفمضمض, واستنشق, ثم غسل وجهه ثلاثا, ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار, ثـم مـسح 
َمن توضـأ  «قال رسول االله : برأسه, ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين, ثم قال َّ َ َْ َ

ِنحو وضوئي هذا, ثم صلى ركعتين لا يحدث ف ُِ ُ َِّ َ ََ ُ َُ ِ ْ َ ََّ َ ُ َ ْْ َّ ُيهما نفسهَ َ َْ َ ِ, غفر له ما تقدم من ذنبهِ ِ ِِ ْ َّ ََ َْ َُ َ ََ ُ«)٣( 
ً توضأ ثلاثا  ثلاثا , كـل ذلـك ًوقد جاء في آثر الدراسة أيضا أن ابن عمر  ً

 . على كمال الطهارة وصحابته الكرام يدل على حرص النبي 
, )٤( لأمته في الوضوء, تخليل الأصابع واللحيـةومن السنن التي شرعها النبي 

َقال : قلت يا رسول االله أخبرنى عن الوضوء? قال:  قال)٥( لقيط بن صبرةفعن  َ
 
مـصطفى : يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي, ت,  والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني  )١(

بــن أحمــد العلــوي و محمــد عبــدالكبير البكــري, وزارة عمــوم الأوقــاف والــشؤون الإســلامية, المغــرب, 
 .١٧/٣٤هـ , ١٣٨٧

, ١٥٨, رقـم الحـديث ١/٤٣أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, باب الوضوء مرتين مـرتين,   )٢(
 .٢٣٥, رقم الحديث١/٢١٠, خرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب في وضوء النبي وأ

ًأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, بـاب الوضـوء ثلاثـا  ثلاثـا,   )٣( , ١٥٩, رقـم الحـديث ١/٤٣ً
, رقم الحـديث ٢٠٧/ ١وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء والصلاة عقبه, 

٢٣٠. 

تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء, وأصـله مـن إدخـال الـشيء في خـلال : التخليل  )٤(
 ). ٢/١٤٥النهاية في غريب الآثر, ابن الأثير, . (الشيء وهو وسطه

الصحابي الجليل لقيط بن صبرة بن عبداالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعـة بـن عـامر : هو  )٥(
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ًأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما« ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ َ ََّ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِِ َِ َ ُْ ِّ َْ«)١(. 
ه ً كان إذا توضـأ أخـذ كفـا مـن مـاء فأدخلـوعن أنس بن مالك أن رسول االله 

ِّهكذا أمرنى ربى «: تحت حنكه فخلل به لحيته وقال َ َ َِ َ َ َ َ«)٢(. 
 أنهما كانا يقتفيان هدي النبي وفي آثار الدراسة عن ابن عمر وابن عباس 

 في تخليل الأصابع واللحية في الوضوء, وكذلك كثير مـن أصـحاب النبـي  قـال ,
وعـلي بـن أبي طالـب, عـثمان بـن عفـان, : فممن كان يخلل لحيتـه: ( )٣(ابن بطال

ولا .  )٤(.....)وعمار بن ياسر, وابن عباس, وابن عمـر, وأنـس, ومـن التـابعين جماعـة
 .شك أن هذا يأكد معنى الحرص على كمال الطهارة عند السلف

وجاء حرص الإسلام على الطهارة مـن الجنابـة, في صـورة آخـرى وهـي توجيـه 
 ل مكان في الجسم, وفي غسل النبي الجنب للمبالغة في الغسل, حتى يصل الماء إلى ك

ِّ, فعن عائشة, زوج النبي يتضح أن غسله شمل كل أعضاء جسمه  ِ َّ ِ َْ ْ ََ ََ ِ : َّأن النبـي ِ َّ َّ َ 
ِكان إذا اغتسل من الجنابة َِ ََ َ ََ َ ْ َ َِ دخل َ م ي ُ, بدأ فغسل يديه, ثم يتوضأ كـما يتوضـأ للـصلاة, ث َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُـَ َّ َ َ َ َ ْ َ ََّ َ َّ ُـَ ُ ََ َُ َُّ َّ َ َ

م أَ رف بيديـه, ث َّصابعه في الماء, فيخلل بها أصول شعره, ثم يصب على رأسه ثـلاث غ َ َ َّ ُـَ َ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِْ َ ُّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ََ ِ ِ ُـِ َ َْ َُ َ ِ َ ُ ِّ َ ِ َ ِ
ِيفيض الماء على جلده كله ِ ِ ِِّ ُْ ِ َ َ َُ َ ُ)٥(. 

 يظهر حرصه عـلى إيـصال المـاء إلى عينيـه, وفي آثر الدراسة عن ابن عمر 
 
أسد الغابة, ابن الأثير, (و) ٥/٥٠٧الإصابة في تمييز الصحابة, ابن حجر, : (انظر. عصعة العامريبن ص =

٤/٤٩٠.( 

, وصـححه ١٤٢, رقـم الحـديث ١/١٠٠أخرجه أبو داود في السنن, كتاب الطهارة, بـاب في الاسـتنثار,   )١(
 .١/٢٤٢الألباني في صحيح أبي داود, 

, وصـححه ١٤٤, رقـم الحـديث ١/١٠١لطهارة, باب تخليل اللحية, أخرجه أبو داود في السنن, كتاب ا  )٢(
 .١/٢٤٥الألباني في صحيح أبي داود, 

 .سبقت ترجمته  )٣(

 .١/٣٨٦شرح صحيح البخاري, ابن بطال,   )٤(

, ٢٤٨, رقـم الحـديث ٥٩/ ١أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الغسل, بـاب الوضـوء قبـل الغـسل,   )٥(
 . ٣٥, رقم الحديث ٢٥٣/ ١كتاب الطهارة, باب صفة غسل الجنابة, وأخرجه مسلم في صحيحه, 
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:  )١(البــاجيقــال , ا منــه عــلى كــمال الطهــارةًوكــذلك إدخالــه في سرتــه, حرصــ
 ينضح الماء في عينيه في طهارته عـلى ونضح الماء في عينيه كان عبد االله بن عمر (

 .)٢()معنى المبالغة لا على معنى الوجوب
 وكذلك من صـور حـرص الإسـلام عـلى الطهـارة أن بعـض الـصحابة 

ًتأكيـدا عـلى وصـول المـاء إلى أمروا بسلت الخضاب عـن رأس المـرأة في حـال الوضـوء 
  مـع أنـه جـاء التخفيـف فيـه الشعر وهذا كمال في الطهـارة, كـما في آثـر عائـشة 

ولا يمنـع الطهـارة ونـيم ذبـاب : ( )٣(ابن عابـدينللحرج الشديد في إزالته, قال 
وبرغوث لم يصل المـاء تحتـه وحنـاء ولـو جرمـه بـه يفتـى, ودرن ودهـن وتـراب وطـين 

 .)٤()للحرج.... إلخ
  عــلى الطهــارة, مــا أمــر بــه ابــن عمــر ومــن حــرص الــصحابة 

الآثار أن من بال وهو يغتسل يفرغ على رأسه الماء حتى يطهـر مـن الحـدث الأصـغر  في
 .والأكبر 

  

 
 . ترجمتهسبقت   )١(

 .١/٩٥المنتقى شرح الموطأ, الباجي,   )٢(

ّالإمام الفقيه محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي, فقيه الديار الشامية, وإمـام الحنفيـة : هو  )٣(
رد المحتـار عـلى الـدر المختـار والـذي يعـرف بحاشـية ابـن : ن كتبـهفي عصره, مولده ووفاته في دمـشق, مـ

عابدين, والرحيق المختوم في الفرائض, وكتب آخرى, ولد سنة ثـمان وتـسعين ومئـة وألـف, وتـوفي سـنة 
 ).  ٦/٤٢الأعلام, الزركلي, : (انظر. اثنين وخمسين ومئتين وألف

, دار الفكــر, ٢, محمـد أمــين بــن عمــر بـن عبــدالعزيز عابــدين الدمــشقي, طرد المحتـار عــلى الــدر المختــار  )٤(
 . ١/٩٨هـ , ١٤١٢بيروت, 
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z٣٥x حدثنا وكيع, عن سفيان, عـن علقمـة بـن م−١٢٠٠ َ َ َ ُِ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ََ َ َْ َ ْ ِ َ ِرثـد, عـن سـليمان بـن َّ ْ ْ ََ َ ْ ُ َْ ٍ َ

َبريدة, عن عمران بن حصين, قال َ ٍ ْ َ ْ ْ ََ ُ ْ ْ َ ُِ َ ِ َ ْمن بال في مغتسله, فلم يتطهر: َ َ ْ َ ُ ََّ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ.)١( 

z٣٦x حدثنا محمد بن فضيل, عن أبي سـنان ضرار, عـن محـارب, عـن ابـن −٨٩٧ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ٍَ ِ ٍَ ُ َ َُ ِ ٍِ َ ُ َ َِّ ٍَ ْ ََّ ُ َ
َعمر قال َ َ َ َمن اغترف : ُ َ َ ْ ِ ٌمن ماء وهو جنب فما بقي منه نجسَ َ ُ َ ٌ ُ َ ُ َ َْ ْ ُِ ِ ٍ َِ ََ ِ, ولا تدخل الملائكة بيتا فيـه َ ِ ًِ ُ ْ َْ َ َُ َ َ َْ ُ َ

ٌبول ْ َ)٢( 

z٣٧x حدثنا ابن عيينة, عن الزهري, عن قبيصة; أنه −١٣٢١ ُ َ ْ َ ِّ ْ َ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ َ َِ ِ ُّ َ َ َِّ ْ ٍرأى زيـد بـن ثابـت َ ِ َ َ ْ َ ْ ََ َ
ًيبول قائما ِ َ ُ ُ َ.)٣( 

ْعن عبد االلهِ ب −١٤٣ ْ َ ْ َن دينار, أنه قالَِ َ ُ َّ َ ٍ َ ِ ًرأيت عبد االلهِ بن عمر يبول قائما: ِ ِ َ ُ ُ ُ َ ْ ْ ََ َ َ ْ ََ ُ َ)٤(. 
 
, رقـم الأثـر ١١١/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كره أن يبول في مغتـسله,   )١(

, رقـم الأثـر ٢٥٥/ ١ بـاب البـول في المغتـسل, , وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة,١٢٠٠
 ). ٢٥٠ و٣٩٧ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات٩٨٠

, رقـم ٨٢/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجـل يجنـب في الثـوب فيطلبـه,   )٢(
, ٥٠٢تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص. ( فـضيل صـدوق, وإسناده حسن لأن فيه محمد بن٨٩٧الأثر 
 ).٥٢١ و٢٨٠

, رقـم الأثـر ١٢٣/ ١ًأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب مـن رخـص في البـول قـائما,   )٣(
 رقـم الآثـر ٤/٢٦٨,ً, وأخرجه الطحاوي, شرح معاني الآثار, كتاب الكراهـة, بـاب البـول قـائما ١٣٢١
 .١/٣٣٠ثبوت هذا الآثر, فتح الباري , وقال ابن حجر ب٦٣١٩

, ١٤٣, رقـم الأثـر ١/٦٥ًأخرجه مالـك في الموطـأ, كتـاب الـصلاة, بـاب ماجـاء في البـول قـائما وغـيره,   )٤(
, رقـم الأثـر ١/١٢٣ًوأخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخـص في البـول قـائما , 

 ).٣٠٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص. ( ثقة, وعبداالله بن دينار مولى ابن عمر ١٣٢٢
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َ عن الثوري, عن الأعمش, عن أبي ظبيان قال−٧٨٤ َ ََّ َ َْ ْ َ ْ َ ِّ ْ ََ ِ َِ َ ِْ ِ ٌرأيت عليا بال وهو قـائم: ِ ْ َِ َِ َ ُ َ َ ََ ُ َ 
َّحتى  َأرغىَ ْ َ وعليه خميصة له سوداء, ثم د)١(َ َ ْ ُ َ َ ََّ َ ُْ ٌ َُ َ َِ َعا بـماء فتوضـأ فمـسح عـلى نعليـه, ثـم قـام ِ َّ ْ َ ََ ُ ِ ٍَ َْ َ َ َ ََ َ ََ َّ َ َ ِ

َفنزعهما, ثم صلى الظهر َّْ ُُّ َّ َ َُ َ َ َ َ)٢(. 

z٣٨x حدثنا وكيع, قال−١٨١٥ َ َ ٌَ َ َِ َ ِحدثنا سفيان, عن عبد االلهِ بـن دينـار, عـن ابـن : َّ ِ ِْ َ ْ ْ َ ْ ٍَ َ َ َِّ ِ ُ َ ُْ َ
َعمر, قال َ َ َ ِلأن أكون استقبلت من أمر: ُ ْ َْ َْ َِ ُ َْ ْ َ ُْ ِي مـا اسـتدبرت, يعنـيَ ْ ََ ْ ْ َُ ْ ِفي الـسواك: َ َ ِّ َّ, أحـب إلي ِ َ ُّ َ َ

ْمن  ِوصيفينِ ْ َ َ, قال)٣(َ َوكان ابن عمر لا يأكل الطعام إلا استن, يعني استاك: َ َ َْ َ ْ َ َ َ َِ ْ َّ َ ُ ُ ْ ََّ َِ َّ ُ ُ َْ َ)٤(. 

z٣٩x −أخبرنا أخبرنا َ ََ ََ َْ َْ َيعقوب بن إسحاق الحضرمي, قال َ َ َ ُُّ ْ َِ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ َأخبرن: ِْ َ َ ْ ِسكين بن عبد  اَ ِْ َ ُ ْ ُ ِّ
َالعزيز العبدي, قال َ ُّ ْ َ َِ ْ ِْ َحدثنا: ِ ََّ َأبي, قال َ َ ِ َدخلت على: َ َْ َُ َعبد االلهِ بن عمر َ َ ُ ْ ْ َِ ُ, وإذا جاريـة تحلـق  ِ ِْ َ ٌ َ ِ َ ََ ِ

ُعنه ال َشعر, فقالَْ َ َ َ ْ َّإن: َّ َالنورة ِ َ ْ َترق الجلد )٥(َّ ُْ ِ ْ ُّ ِ)٦(. 

z٤٠x حدثنا ابن علية, عن هشام, عن محمد, عن أبي هريرة, قال−١٥٠٩ َ َ َ ََ َ ْ َ َّ َُّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ َ ٍ َِ ُ ٍ َ َ َ ْلا يبل : َّ ُ َ َ
 
ْأرغى البائل صار لبوله رغوة: أرغى  )١( َ ْْ ُ  ). رغا(مادة ) ١٤/٣٢٩لسان العرب, ابن منظور, . (َ

, ٧٨٤, رقـم الأثـر ٢٠١/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى النعلـين,   )٢(
 ٢٠١٠, رقم الأثر ١/١٩٠طهارة, باب المسح على الجوربين, وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب ال

 .١/٣٣٠وقال ابن حجر بثبوت هذا الآثر, فتح الباري 

ُمثنى وصيف, الوصيف: وصيفين  )٣( ِ ُوصـيفة وجمعهـما: َوالأمـة. ْالعبد: َ َْ َ ٌ َ ِوصـفاء ووصـائف: ِ َ َ َ لـسان : (انظـر. َُ
 ).وصف(مادة ) ٥/٤٢٤ابن الآثير, النهاية في غريب الآثر, (و) ٥/١٩١العرب, ابن منظور, 

, ١٨١٥, رقـم الأثـر ١/١٧٠أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب مـاذكر في الـسواك,   )٤(
, ورجـال الإسـناد ١٢٢٩, رقـم الأثـر ١/٤٣٦وأخرجه ابن المبارك في الزهد, باب فضل ذكر االله تعـالى, 

 ). ٣٠٢ و٢٤٤ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كلهم ثقات

. حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر: َالنورة  )٥(
 ). نور(مادة ) ٢/٦٣٠المصباح المنير, الحموي, (

, وأخرجـه الطـبراني في ٤/١٥٤أخرجه ابن سعد في الطبقات الكـبرى, بـاب مـن بنـي عـدي بـن كعـب,   )٦(
رواه الطـبراني في : , وقـال الهيثمـي١٣٠٦٩, رقـم الآثـر ١٢/٢٦٦باب عبداالله بـن عمـر, المعجم الكبير, 

 . ١/٦٢١الكبير ورجاله موثوقون في مجمع الزوائد, 
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ُأحدكم في الماء الدائم, ثم يغتسل منه َْ َ َّ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ َّ ُْ ِ َْ ِ ُ َ)١( 

z٤١x أخبرنا أبو الو−٩٩٤ َ ُ َْ َ ََ َ َليد الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ْ ُ ُ َْ َ ْ َ َ َ ُ ٍَ ْ َ َِ ِ َ ََ َ َّ ِ ِ ِ َِّ
َبن ماهك عن ابن عباس قال َ ٍ َّ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ َتنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها: َ َ ْ ْ ْ ََ َ ًَ َ ْ َ َُ ِ ُِ َ ُّ َ ْ َ)٢( 

z٤٢x حدثنا هشيم, قال−١١٧٣ َ َ ٌَ ْ َ ُ ََ ِأخبرنا داود بن عمرو, عن عط: َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ِ َ َ ْ ْية بن قيس, عن َ َ ٍْ ْ ََّ َِ
َأبي الــدرداء; أنــه كــان يــدخل الحــمام, قــال َ َ َ َّْ َْ ُِ ُْ ْ ََّ َ ُ ََّ َ ُوكــان يقــول: َِ ُ َ َ َ ُنعــم البيــت الحــمام, يــذهب: َ َ ِْ ِْ ُ ُ ْ ََّ َْ ُ ْ 

َّالصنة ِ, يعني)٣(َّ ْ َالوسخ, ويذكر النار: َ ُ ُ ََّ َِّ َ َ َ ْ.)٤( 
ِ حدثنا جرير, عن عمارة, عن أبي−١١٧٦ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ ٌَ ِ َ َ زرعة, عن أبي هريرة, قالََّ َ ََ َ ْ َ ُْ ْ َ َِ َ ُنعم البيت : ُ ْ ََ ْْ ِ

َالحمام, يذهب الدرن, ويذكر النار ُ ُ َ ُ َُّ َِّّ َ َْ َُ ِ َّ َْ.)٥( 

 
, ١/١٤١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان يكـره أن يبـول في المـاء الراكـد,   )١(

نن الكبرى, كتاب الطهارة, بـاب الـدليل عـلى أنـه يأخـذ لكـل , وأخرجه البيهقي في الس١٥٠٩رقم الأثر 
تقريب التهذيب, ابن حجـر, : (, ورجال الإسناد كلهم ثقات, انظر١١٣٥ رقم الآثر١/٣٦٤عضو ماء, 

 ).٤٨٣ و٥٧٢ و١٠٥ص

, ٩٩٤, رقـم الأثـر ١/٦٦٦أخرجه الدارمي في السنن, كتاب الطهارة, باب وقت النفاس وما قيـل فيـه,   )٢(
 ).٦١١ و١٣٩ و٥٨٠ و٥٧٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (سناد كلهم ثقات, انظرورجال الإ

ّالصنة  )٣( َالرائحة الخبيثة فى أصل اللحم وأصن إذا أنـتن ومنـه صـنان الآبـاط, ورائحـة معـاطف الجـسم إذا : َّ ُِ ِ ْ ِ ِ َ ُ َّ َ َْ ْ
 غريـب الأثـر, ابـن النهايـة في(و) ٢/٣١٧الفـائق في غريـب الحـديث الآثـر, الزمخـشري : (انظـر. َّتغيرت
 ).صنن(مادة)    ٣/٥٧الأثير, 

, رقـم الأثـر ١/١٠٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في دخـول الحـمام,   )٤(
 وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الإغتسال من الجنابة, باب ذكر النهي عن دخول الحمام إلا ١١٧٣

تقريــب : (انظــر. , وإســناده حــسن لأن فيــه داود بــن عمــرو صــدوق٦٥٤, رقــم الأثــر ٢/١٢١بمئــزر, 
 ). ٣٩٣ و١٩٩ و٥٧٤التهذيب, ابن حجر, ص

, رقـم الأثـر ١/١٠٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في دخـول الحـمام,   )٥(
 عن دخول الحمام إلا  وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الإغتسال من الجنابة, باب ذكر النهي١١٧٦
 )٢/٤٦٠المطالب العالية, (صحيح موقوف : , قال ابن حجر٦٥١, رقم الأثر ٢/١٢١بمئزر, 
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z٤٣x حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن عكرمة, −١١٧٥ َ َ ََ ُّ َِّ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َعن ابن عباس أنـه دخـل َّ َ َ ُ َّ َ ْ ََّ َ ٍ ِ ِ
ِحمام الجحفة َ ْ ُْ َ َّ َ)١(. 
َ حدثن−١١٧٧ ََّ َا وكيع, عـن إسـماعيل, عـن عـثمان بـن قـيس, قـالَ َ َ ٍَ ْ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ ََ َ ََ ِ َخرجـت مـع : ِ َْ َُ َ

ُجرير يوم جمعة إلى حمام له َ ْ ََ ٍَ َّ َُ ٍُ َ َ ٍ ِالعاقولِ بِ ُ َ ْ)٣)(٢(. 

z٤٤x حدثنا أبو الأحوص, عن أبي إسحاق, عن الحارث بن الأزمع, قال−٧٧٦ َ َ َ َِ َ ْْ َ ِ َِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َِ َْ ِ ِِ َ َ َ َّ :
ُقال عبد االلهِ ْ َ َ َمن غسل رأسه بالخطمي وهو جنب, فقد أبلغ الغسل: َ ْ َ َْ ِّ َ َ َ َُ َ ْ ُْ ٌ ُ َ ُ َ ُ َْ َْ َ ِ ِْ ْ ِ َ)٤(. 

z٤٥x حــدثنا وكيــع, عــن شــعبة, عــن أبي نوفــل بــن أبي عقــرب, عــن ابــن −٧٨٠ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ٌ َ ََ ْ َ َِ ِ َِ ََ َُ ِ َ َّ
َعباس, قال َ ٍ َّ َيجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل: َ ْ َْ َ ُُ ِ ِ ِْ ََ َُ َ ْ ُ ِ ْ ُ)٥(. 

z٤٦x ُن نافع أن عبد االلهِ بن عمر كان يقولَ ع−٦٠ ُ َ َ ََ ََّ ُ َ ْ ْ َ َْ َ ٍ ِ ْإذا مـس أحـدكم ذكـره, فقـد : َ َُ َ ُ َ ََّ ْ ََ َُ ََ ِ
 
, رقـم الأثـر ١/١٠٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في دخـول الحـمام,   )١(

 وقـال ابـن ١٦٧٧الأثـر , رقم ١/٣٦٥ وأخرجه الشافعي في مسنده, من كتاب الحج من الأمالي, ١١٧٥
 ).٢٥الأحكام والاداب المتعلقة بالحمام ص. (إسناده صحيح: كثير

ِالعاقول  )٢( ُ ًدير بين مدائن كسرى والنعمانية, بينه وبين بغداد خمسة عـشر فرسـخا عـلى شـاطيء دجلـة كـان, : َ ّ ُ ْ َ
ّلنهـروان عـامرا, فأمـا الآن ّفأما الآن فبينه وبين دجلة مقدار ميل, وكان عنده بلد عامر وأسواق أيام كان ا ً

ّفهو بمفرده في وسط البرية وبالقرب منه دير قنى  ). ٢/٥٢٠ياقوت الحموي, معجم البلدان, . (ّ

, رقـم الأثـر ١/١٠٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في دخـول الحـمام,   )٣(
.  يـتكلم فيـه الأئمـة لكـن وثقـه ابـن حبـان, ورجال هذا الإسناد ثقات وإن كان عثمان بـن قـيس لم١١٧٧
 ).٥/١٥٨الثقات, ابن حبان, (و) ١٠٧ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر

رقم ,١/٧٠أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب غسل رأسه بالخطمي ثم غسل جسده,   )٤(
/ ١الرجـل يغـسل رأسـه بالـسدر, , وأخرجـه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب ٧٧٦الأثر 
ــر ٢٦٣ ــم الأث ــات١٠٠٨, رق ــه ثق ــر. , ورجال ــر, ص: (انظ ــن حج ــذيب, اب ــب الته ) ٤٢٣و ٢٦١تقري

 ).٤/١٢٦الثقات, ابن حبان, (و

, ١/٧١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب غـسل رأسـه بـالخطمي ثـم غـسل جـسده,   )٥(
 ).٦٧٩ و٢٦٦ و٥٨١ريب التهذيب, ابن حجر, صتق: (انظر. , ورجاله ثقات٧٨٠رقم الأثر 
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ُوجب عليه الوضوء ُ ُ َ َ َ َْ َِ ْ)١(. 
 

من طبيعة الإنسان أن يحرص على النظافة فهي مما يزيد مكانته ويرفع قيمتـه عنـد 
ل ونهـى عـن مـا ينـافي غيره, والحرص على النظافة دعا إليهـا الإسـلام بـصور شـتى, بـ

 .ذلك
 يحذرون من بعـض الأفعـال التـي قـد يتـنجس المـسلم وجعل الصحابة 

بها, والتي يكون له أثر على نظافة المسلم, ويستحسنون بعض الأفعال التي تزيد المسلم 
 .نظافة

ومما جاء تحذير الصحابة منه, البول في المكان الذي يغتسل فيه المسلم, كما في آثـر 
 .ن عمران بن حصين الدراسة ع
وأبي ...ممـن كـره البـول في المغتـسل عبـد االله بـن مـسعود: ( )٢(العينيقال 

 .)٣()بكرة وعن عبد االله بن يزيد الأنصاري وعمران بن حصين وعائشة 
فالبول لا شك أنه نجس, وإذا بال الإنسان في المكـان الـذي يغتـسل فيـه, وبقـي 

س بذلك, ولم يحصل له مقصوده من التنظف, ًراكدا  سيصيب الإنسان منه شيء فيتنج
 .ولذلك أشتد إنكار الصحابة على الذي يبول في مغتسله

 منهـا, والتـي تنـافي النظافـة  والصحابة ومن الصور التي حذر النبي 
البول في البيت, إلا أن يكون في مكان لا ينتشر معه البـول, ولا يتـنجس البيـت بـه كـما 

  يحـدث عـن النبـي ات, فعـن عبـد االله بـن يزيـد هو الحال في الكنف والحمام
 
, وأخرجـه ٦٠, رقـم الأثـر ١/٤٢أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الفرج,   )١(

, وهـذا ٤٢١, رقـم الأثـر ١١٦/ ١عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر, 
  )٧٩,لراوي, السيوطيتدريب ا: (انظر. الإسناد من أصح الأسانيد

 . سبقت ترجمته  )٢(

 ١٩/١٨٠عمدة القاري, العيني,   )٣(
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ِلا ينقع بول في طست في البيت«: قال ِْ َ ْ َ ُ ُْ ٌِ ِْ َ َ ُ, فإن الملائكـة لا تـدخل بيتـا فيـه بـول ينقـعْ ُ ْ َ ْ ََ َ َّ َْ ٌ ُِ ِ ًِ ْ َُ َ َْ ِ«)١( ,
 تحذير من البول في البيت لما فيـه مـن انتـشار النجاسـة وإنتفـاء وفي آثر ابن عمر 

 روى بن أبي شيبة في مصنفه عـن ابـن عمـر: ( )٢(يوطيالسقال , النظافة 
لعـل المـراد بانتقاعـه طـول مكثـه ومـا : ًلا تدخل الملائكة بيتا فيـه بـول, والجـواب: قال

يحتمـل أن يكـون أراد :  )٣(مغلطـايًيجعل في الإناء لا يطـول مكثـه غالبـا, وقـال 
 .)٤() لمكان آخركثرة النجاسة في البيت بخلاف القدح فإنه لا يحصل به نجاسه

ًومن يسر الشريعة أنها أذنت للإنسان أن يبـول قـائما , لكـن بـشرط أن يـأمن مـن 
 .النجاسة أن تلحق بدنه, أو ثوبه

ً كانوا يبولون قياما لكن ولا شك وقد جاء في آثار الدراسة أن الصحابة 
فهـؤلاء أصـحاب رسـول االله : ( )٥(الطحاويأنهم يتوقون النجاسة, قال الامام 

 
, وصـححه ٢٠٧٧ رقـم الآثـر ٢/٣١٢أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط, باب الألف من اسمه أحمد,   )١(

 .٥٣/ ٦الألباني في السلسة الصحيحة, 

بي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد الإمام العلامة أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن أ: هو  )٢(
بن خضر بن أيوب بن محمد بن همام الدين الخضيري الطولوني المصري الـشافعي, عـالم مـشارك في انـواع 

الـدر :  مـصنف منهـا٦٠٠من العلوم, وقرأ على جماعة من العلـماء, لـه مؤلفـات جمـة في علـوم شـتى نحـو 
في اللغة, الجامع الصغير في الحديث وغيرها كثير, ولد سنة تسعة وأربعين المنثور في التفسير المأثور, المزهر 

معجم المؤلفين, عمـر بـن ) (٣٠٢−٣/٣٠١الأعلام, الزركلي, . (وثمانمئة وتوفي سنة أحد عشر وتسعمائة
 ).٥/١٢٨رضا, 

سعين الحـافظ عـلاء الـدين مغلطـاي بـن قلـيج بـن عبـداالله البكجـري الحنفـي الحكـري ولـد بعـد التـ: هو  )٣(
شرح البخـاري, وذيـل : وستمائة, محدث, حافظ, مؤرخ, نسابة, من أهل مصر, وله تـصانيف كثـيرة منهـا

الـدرر : (انظـر. المؤتلف والمختلف, والزهر الباسم في الـسيرة النبويـة, تـوفي سـنة اثنـين وسـتين وسـبعمائة
 ).. ١٢/٣١٣معجم المؤلفين, عمر بن رضا, (و) ١١٦−٦/١١٤الكامنة, ابن حجر, 

, حلـب , مكتب المطبوعات الإسلامية  , ٢ط,حاشية السندي على سنن النسائي , جلال الدين السيوطي  )٤(
 . ١/٣٢,   هـ ١٤٠٦

هو الإمام الحافظ المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة بـن عبـدالملك الأزدي الحجـري الطحـاوي   )٥(



@ @

 

אא  

١٠١

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 قد كانوا يبولون قياما, وذلـك عنـدنا عـلى أنهـم كـانوا يـأمنون أن يـصيب شيء مـن  ً
, وهذه صورة من صور اهتمام الإسلام بالنظافة, ولـذلك إذا )١()ذلك ثيابهم, وأبدانهم

ًكان بول الإنسان قائما يفضي إلى التـنجس فإنـه يمنـع كـأن تكـون الأرض صـلبه فيرتـد 
 .)٢(ب النجاسة ثيابه أو نحو ذلكالبول عليه, أو لايؤمن أن تصي

 عليهــا, وأمــر بهــا الــسواك, فعــن أبي هريــرة ومــن الــسنن التــي حــافظ النبــي 
 : أن رســول االلهــال ــاس لأمــرتهم «:  ق ــي أو عــلى الن ق عــلى أمت ــولا أن أش ْل ُ ْ َ َُّ َ ََ َ َِ َّ َ َْ َْ ُ َ َِ َّ ــ ُ ْ َ

ٍبالسواك مع كل صلاة َِ َُ َ َِّ َ ِّ اسـتخدمه يـدل عـلى حـرص , فالأمر بتعاهد السواك وكثرة )٣(»ِ
ً كان لا يأكل طعامـا  الإسلام على النظافة, وتطيب رائحة الفم, ولذا فابن عمر 

:  قــال النبــي تقــول عائــشة , إلا اســتاك, لتنظيــف مــا يبقــى مــن أثــر الطعــام 
ِّالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب« َ ََّ ْ َ َ َ ِِّ ٌِ ٌَ ِ َ ْْ ُ«)٤(. 

يطيــب الفــم, ويــشد اللثــة, : افعوفى الــسواك عــدة منــ: (قــال ابــن القــيم  
ويقطع البلغم, ويجلو البصر, ويذهب بالحفر, ويصح المعدة, ويصفي الصوت, ويعين 
على هضم الطعام, ويسهل مجاري الكلام, وينشط للقراءة, والذكر, والصلاة, ويطـرد 

 
ًالحنفي, وكان ثقة نبيلا ثبتا فقيها عاقلا لم يتخلف  = ًً تـوفي . في سنة تسع وثلاثـين ومـائتين: بعده مثله, مولدهً

معـاني (, و)أحكـام القـرآن(, و)الـشروط(, و)اخـتلاف العلـماء(سنة إحدى وعـشرين وثلاثمائـة, صـنف 
 ). ١٥/٢٧سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و) ٨ −٧/ ٨الوافي بالوفيات, الصفدي, : (انظر). الآثار

محمـد زهـري النجـار و محمـد : , أحمد بن محمد بن سلامة بـن عبـدالملك الطحـاوي, تشرح معاني الآثار  )١(
 .٤/٢٦٨هـ  , ١٤١٤عالم الكتب, , ١سيد جاد الحق, ط

 .١/٣٣٥شرح صحيح البخاري, ابن بطال, : انظر  )٢(

, ٨٨٧رقــم الحــديث , ٢/٤أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الجمعــة, بــاب الــسواك يــوم الجمعــة,   )٣(
 .٤٢, رقم الحديث ١/٢٢٠وأخرجه في صحيحه, كتاب الطهارة, باب السواك, 

, وصـححه ٥, رقم الحديث ١/١٠أخرجه النسائي في السنن, كتاب الطهارة, باب الترغيب في السواك,   )٤(
 .١/٥٠الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
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 .)١()النوم, ويرضي الرب, ويعجب الملائكة, ويكثر الحسنات
ويتأكـد عنـد كـل ... لسواك مسنون كل وقتا: ( )٢(الحجاويقال الامام 

صلاة وانتباه من نـوم, وتغـير رائحـة فـم بأكـل, أو غـيره, ووضـوء, وقـراءة, ودخـول 
 .)٣()مسجد, ومنزل وإطالة السكوت, وخلو المعدة من الطعام

وقــد ظهــرت عنايــة الإســلام بالنظافــة في الأمــر بإزالــة الــشعر الــذي تــتراكم في 
:  قـال, عـن النبـي بط وغيرهما, فعن أبي هريـرة الأوساخ, كشعر العانة والأ

ٌالفطــرة خمــس« ْ َ ُ َ ْ ِالختــان, والاســتحداد, ونتــف الإبــط: ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َِ ُ ْ َ َ َْ ُ, وقــص الــشارب, وتقلــيم ُ ِ ْ ََ َ ُّ َِ ِ َّ
ِالأظفار َ ْ  .  من حلق الشعر في آثر الدراسة, وهذا ما فعل ابن عمر )٤(»َ

والحلق كاف : (لنتفلإبط با في بيان العلة من تخصيص ا )٥(ابن حجرقال 
 بـأن الحكمـة في نتفـه أنـه محـل للرائحـة  )٦(الغزاليلأن المقصود النظافة, وتعقب 

 
, مؤسـسة ٢٧, محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد ابـن قـيم الجوزيـة, طزاد المعاد في هدي خير العباد  )١(

 .٤/٣٢٣هـ , ١٤١٥الرسالة, بيروت, 

الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيـسى بـن سـالم الحجـاوي : هو  )٢(
الإقنـاع :  كان من أئمة الحنابلة له مؤلفات فريدة في المـذهب منهـاالمقدسي, ثم الصالحي, من أهل دمشق,

وهو من اجل الكتب عند الحنابلة وزاد المستقنع وشرح منظومة الأداب وغير ذلك, توفي سنة ثمان وستين 
 ). ١٣/٣٤معجم المؤلفين, عمر رضا, (و) ٧/٣٢٠الأعلام, الزركلي, : (انظر. وتسعمئة

: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجـاوي, ت,  أحمد بن حنبلالإقناع في فقه الإمام  )٣(
 . ١/١٩عبداللطيف محمد موسى, دار الكتب العلمية, بيروت , 

, رقــم ٨/٦٦أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الإســتئذان, بــاب الختــان بعــد الكــبر ونتــف لإبــط,   )٤(
, رقــم ١/٢٢١هــارة, بــاب خــصال الفطــرة, , وأخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب الط٦٢٩٧الحــديث 
 .  ٤٩الحديث 

 . سبقت ترجمته  )٥(

الإمام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد الطوسي الفقيـه الـشافعي, بـرع في الفقـه : هو  )٦(
عمائـة, صـوفي المعتقـد, وأبـتلي بالفلـسفة, مولـده سـنة خمـسين وأرب,في مدة قريبة, ومهر في الكلام والجـدل

الإحياء, المستصفى في أصـول الفقـه, والـرد عـلى : ًوتوفي سنة خمس وخمسمائة, صنف كثيرا  ومن مصنفاته



@ @

 

אא  

١٠٣

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

الكريهة, وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد, ويهيج, فـشرع فيـه 
النتف الذي يضعفه فتخـف الرائحـة بـه, بخـلاف الحلـق فإنـه يقـوي الـشعر, ويهيجـه 

 .)١()لرائحة لذلكفتكثر ا
هذا الاستنتاج يـدل عـلى حـرص الاسـلام عـلى كـمال النظافـة, وإزالـة النجاسـة 

 .ذلك إزالة الشعر سواء ً كان بالحلق أو النتف أو النورة ومن
ًوالشارع الكريم أولى النظافة إهتماما  كبيرا في كثـير مـن التـشريعات, والأوامـر,  ً

ُوالنواهي, ومن تلـك النـواهي أيـضا , نهـي  الإنـسان عـن البـول في المـاء الراكـد الـذي ً
ِلا يبولن أحدكم في «:  يقول أنه سمع رسول االله يغتسل فيه, فعن أبي هريرة  ْ ُ ُ َ َّ ُ ََ َ َ

م يغتـسل فيـه ِالماء الدائم الذي لا يجري, ث ِ ِ ِ ُِ ََّ َّْ َ َّ ُـ ِ ْ َ َ ِ ِ ً, وفي آثـر الدراسـة أيـضا عـن أبي هريـرة )٢(»َ
موقوفا مثل ذلك ً. 

تحـريم : أحـدها:  قد جمع فى هذا الخبر معانيوالنبي : ( )٣(الابن بطقال 
تأديبهم بأن يتنزهوا عن البول في المـاء الـذي لا يجـري : الوضوء بالماء النجس, والآخر

 فيحتاجون إلى الوضوء منه, وهم على يقين مـن اسـتقرار البـول فيـه, لأن مـن سـنته 
أنـه زجـرهم عـن ذلـك, إذ لـو : خرالنظافة وحسن الأدب, فدعا الناس إلى ذلك, والآ

أطاق لهم البول فى الماء الدائم لأوشك أن يفسد الماء القيـل ويتغـير فيـضيق وجـود مـاء 
 .)٤()طاهر على كثير من الناس

 
الـوافي (و) ١٩/٣٢٣سير أعـلام النـبلاء, الـذهبي, : (انظر. الباطنية, وتهافت الفلاسفة, وجواهر القرآن =

 ).٢١٢−١/٢١١بالوفيات, الصفدي, 

 .١٠/٣٤٤فتح الباري, ابن حجر,   )١(

, ٢٣٩, رقـم الحـديث ١/٥٧أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, بـاب البـول في المـاء الـدائم,   )٢(
 .  ٩٥, رقم الحديث ١/٢٣٥وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب البول في الماء الراكد, 

 . سبقت ترجمته  )٣(

 .١/٣٣٥شرح صحيح البخاري, ابن بطال   )٤(
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 المرأة النفساء مـن ومن حرص الإسلام على النظافة, ما أمر به الصحابة 
الدم, و ذلك ما جـاء في آثـر ًترك الصلاة والصيام والجماع, أربعون يوما لكي تطهر من 

 .  من الأمر بذلكالدراسة عن ابن عباس 
, وقــد أجمــع أهــل العلــم مــن أصــحاب النبــي : ( )١(الترمــذيقــال 

ًوالتابعين, ومن بعدهم على أن النفساء تـدع الـصلاة أربعـين يومـا, إلا أن تـرى الطهـر 
 .)٢()قبل ذلك, فإنها تغتسل وتصلي

أهــل المــذاهب الأربعــة عــلى أن أكثــر مــدة اتفــق : ( )٣(الكــشميريوقــال 
ً ولا شك أن أمر النفساء بالمكثف أربعـين يومـا , حتـى ينقطـع )٤()ًالنفاس أربعون يوما

 . على كمال النظافةالدم عنها دليل على حرص الصحابة 
ومن الأمور التي حرص الصحابة عليها, الغسل في الحمام لما في الغـسل فيـه مـن 

 دخلـوا الحـمام ة الأوساخ, وفي الآثار أن جملة من أصحاب النبـي تمام النظافة, وإزال
, مع تأكيـدهم عـلى كأبي الدرداء, وأبي هريرة, وابن عباس, وجرير بن عبداالله 

دخـول : ( )٥(ابـن المنـذرأهمية ستر العورة وعدم النظر لعـورات المـسلمين, قـال 
 المرء وتحفظ من النظـر إلى عـورة الحمام مباح ونظر المرء إلى عورة غيره محرم, فإذا استتر

 
 .سبقت ترجمته  )١(

ْ, محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي, تسنن الترمذي  )٢( أحمد محمـد شـاكر ومحمـد : َ
 .١/٢٥٦,  هـ١٣٩٥مطبعة مصطفى البابي, مصر, , ٢ط, فؤاد عبدالباقي و إبراهيم عطوة عوض

ًلـشيخ إمامـا في علـوم القـرآن والحـديث, وحافظـا هو الفقيه المجتهد محمد أنور بن معظم شاه, كـان ا: هو  )٣( ً
ًواعيا لمذاهب الأئمة مع إدراك الاختلاف بينهما, وقـادرا عـلى اختيـار مـا يـراه صـوابا, كتبـه المؤلفـة كثـيرة  ًً

. فيض الباري شرح صحيح البخـاري والعـرف الـشذي عـلى جـامع الترمـذي ومـشكلات القـرآن : منها
 ).مجلة البيان, العدد العاشر(

, محمود شـاكر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي, محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي, ت  )٤(
 . ١/١٦٥هـ , ١٤٢٥, دار التراث العربي, بيروت, ١ط

 . سبقت ترجمته  )٥(
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غيره لم يحرم عليه دخول الحمام, والأحوط أن ينفرد الرجل لئلا يقـع بـصره عـلى عـورة 
غيره, فإن كانوا مستترين, فليس بمكروه الدخول عليهم وقد روينا عن عمر بـن عبـد 

ً أنه كان يضرب صاحب الحمام إذا ترك أحدا يدخل بغير إزار, وقـد كـان العزيز 
 دخل الحمام مرة وعليه إزار, فلما دخل إذا هو بهم عراة, فجعل وجهه بن عمر ا

ًنحو الجدار, وغطى وجهه, وناول نافعا يده فقاده حتى خرج, ثم لم يدخله بعد ذلـك, 
 لا يدخل الحـمام إلا وحـده, وكـان لا يدخلـه إلا وعليـه ثـوب وكان ابن عباس

 .)١()ًراني متجردا في الحمامإني لأستحي من االله أن ي: صفيق, وكان يقول
يتصور الغسل الحمام في حق من اتسخ رأسـه, أو بدنـه, : ( )٢(ابن كثيرقال 

أو شك في حصول جنابـة, أو أراد غـسل الجمعـة, أو العيـد, ونحـوه مـن الإجتماعـات 
 .)٣()فهذا يستحب له الذهاب إليه, ليحصل له مقصوده..العامة, أو للتداوي

 عــلى النظافــة, أنهــم يغــسلون رؤوســهم ومــن صــور حــرص الــصحابة 
 أن مـن فعـل  زيادة في النظافة, وفي آثار الدراسـة عـن ابـن مـسعود )٤(الخطميب

 أنـه لا يلزمـه أن يغـسل رأسـه مـرة ذلك فقد أبلغ الغسل, وفي آثـر ابـن عبـاس 
 .آخرى

 
 .٢/١٢١الأوسط, ابن المنذر,   )١(

ء بن كثـير بـن ضـوء بـن ذرع القـرشي الإمام الحافظ العلامة أبو الفداء إسماعيل عمر بن كثير بن ضو: هو  )٢(
البصري ثم الدمشقي الشافعي, ولد في سنة إحدى وسبعمائة وتوفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة, لـه عـدة 
مصنفات منها تفسير القرآن العظيم وكتاب التاريخ الكبير المـسمى بالبدايـة والنهايـة ولـه جـامع المـسانيد 

 ).١/٦٧شذرات الذهب, ابن العماد, (و) ١/٩٢ الدين, الرد الوافر, ابن ناصر: (انظر. وغير ذلك

: إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري الدمـشقي, ت, الآداب و الأحكام المتعلقة بدخول الحمام  )٣(
 .٣٥هـ , ص١٤١٧سامي بن محمد بن جاد االله, دار الوطن, الرياض, 

ً يابـسا ويجعـل غـسلا للـرأس فينقيـهنبات من الفصيلة الخبازية كثير النفع يـدق ورقـه: الخطمي  )٤( المعجـم . (ً
 ).١/٢٥٤,  الموسيط, إبراهيم مصطفى وآخرون



@ @

 

אא  

١٠٦

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

المعنــى نغــسل, ونكتفــي بالمــاء الــذي نغــسل بــه : ( )١(العظــيم آبــاديقــال 
ًتعمل بعده ماء آخر, أي نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمـي, وننـوي الخطمي ولا نس

 .)٢()ًبه غسل الجنابة ولا نستعمل بعده ماء نخص به الغسل
أنــه كــان يكتفــي بالمــاء الــذي يغــسل بــه الخطمــي, : ( )٣(ابــن الأثــيروقــال 

 , وفيـه دلالـة عـلى أهميـة اسـتخدام المنظفـات في غـسل)٤()ًيستعمل بعده مـاء آخـر ولا
 .الرأس من الجنابة لتأكيد النظافة

 
  

 
العلامة أبو عبدالرحمن محمد أشرف بـن أمـير بـن عـلي بـن حيـدر الـصديقي, العظـيم آبـادي, علامـة : هو  )١(

أبي داود ّالتعليـق المغنـي عـلى سـنن الـدارقطني, عـون المعبـود عـلى سـنن : بالحديث, هندي, من تـصانيفه
الأعـلام, الـزركلي, (و) ٩/٦٣معجـم المـؤلفين, عمـر بـن رضـا, : (انظـر. ه١٣١٠وغيرها توفي بعد سنة 

٩/٦٣ .( 

,دار الكتـب ٢, محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظـيم آبـادي, طعون المعبود شرح سنن أبي داود  )٢(
 . ١/٢٩٦هـ , ١٤١٥بيروت, , العلمية

العلامة مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بـن عبدالواحـد ابـن الأثـير : هو  )٣(
الشيباني الجـزري, ولـد سـنة أربـع وأربعـين وخمـسمائة, وتـوفي سـنة سـت وسـتمائة, قـرأ الحـديث والعلـم 

ًوالأدب, وكان رئيسا مشاورا, صنف جامع الأصول والنهاية في غريب  طبقـات : (انظـر. الأثـر وغيرهمـاً
 ). ٤٩٠−٤٨٨/ ٢١سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و) ٨/٣٦٧الشافعية, السبكي, 

, المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبـدالكريم الـشيباني الجـزري جامع الأصول في أحاديث الرسول  )٤(
, مكتبـة الحلـواني و مطبعـة المـلاح و مكتبـة دار ١ عبدالقادر الأرنؤوط و بشير عيون, ط:, ت)ابن الأثير(

 .٧/٣٠٣البيان, 



@ @

 

אא  

١٠٧

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

  אאאאWWאאKK
 אאW 

 
z٤٧x حدثنا هشيم, عن حصين, عن زر, عن مسلم بن سبرة بن المسيب −١٦٣١ ِ َّ َ َ ْ ُ ٍّ ْ ٌ ُْْ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َ ِ ِ ٍ َ َ ََّ

َبن نجبة, عن عمتـه فريعـة, وكانـت تحـت حذيفـ ْ ْ َ ََّ ُ َ َ َ ْ َ َ َْ ْْ َ َ ََ َ َُ ِ ِ ْة, أنهـا قالـتِ َ َ ََ َّ ِكـان حذيفـة يـستنجي : َ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ُ َ َ
ِبالماء َْ ِ.)١( 

z٤٨x حدثنا أبو الأحوص, عن أبي إسحاق, عن يسار بن نمير, قال−٥٩٠ َ َ َ ٍَ ْ َ َ َ ُْ ِ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َِ َِ ِ َِ َ َ َكـان : َّ َ
ًعمر إذا بال مسح ذكره بحائط, أو بحجر, ولم يمسه ماء َ َّ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُْ َ ٍ ِ َِ ٍ ِ َ َ ََ)٢(. 

z٤٩x حدثنا أبو بكر, عن حاتم بن إسماعيل, عن جعفر, عن نافع, قال−١٦٥٩ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ْْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ٍَ ٍَ َ َ ْ ِ ِ َ َ َّ :
ِكان ابن عمر لا يستنجي بالماء, كنت آتيه بحجارة من الحرة ِ ٍ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ََْ ََْ َ ُ ُ ِْ َِ ُ ْ ْ َُ َِ َ َ, فإذا امتلأت خرجـت بهـا َ َ ِْ ُ َ ْ َْ َ َ ِ َ

َوطرحتها, ثم أدخلت مكأنه َ َّ ََّ ْ ْ ََ َ ُ َ ُْ َ ُ َ  )٣(.اَ

z٥٠x حدثنا حمـاد بـن مـسعدة, عـن يزيـد مـولى سـلمة −١٦٥٧ َ ََ َ َ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َِّ َ َّ َأن سـلمة كـان لا َ َ ََّ َ َ ََ َ
ِيستنجي بالماء َْ ِ ِ ْ َ ْ َ)٤(. 

 
/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من يقول إذا خرج من الغـائط فليـستنج بالمـاء,   )١(

, رقم ٦٨/ ١ستنجاء بالماء, , وأخرجه الدارمي في سننه, كتاب الطهارة, باب الإ١٦٣١, رقم الأثر ١٥٢
) ٧/٤٤٤الثقـات, ابـن حبـان, . (, وفيه مسلم بن سبرة مجهـول الحـال إلا أن ابـن حبـان وثقـه٧٠٤الأثر 

 ). ٧٥٢ و٢١٥ و١٧٠ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. وبقية رواة الأثر ثقات

, رقـم ٥٣/ ١بـال لم يمـس ذكـره مـاء, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كـان إذا   )٢(
, رقـم ١٧٩/ ١ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب الإستنجاء بـالتراب, ٩٥٠الأثر

 .هذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه:  وقال٥٤٠الأثر 

/ ١ بالحجـارة, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كـان لا يـستنجي بالمـاء ويجتـزئ  )٣(
 . ١/٢٥١, وصحح إسناده ابن حجر, فتح الباري, ١٦٥٩, رقم الأثر ١٥٥

, ١/١٥٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من لا يستنجي بالماء ويجتـزئ بالحجـارة,   )٤(
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z٥١x حدثنا ابن نمير, قال−٤٧١ َ َ ٍَ ْ َ ُ ُ ْ ََ , عن نـافع, : َّ ٍأخبرنا عبيد االلهِ ِ َ َْ َ َ ُ َُ ْْ َ ُعـن ابـن عمـر أنـه َ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ
ْكان إذا اح َ َ ِتجم غسل أثر محاجمهَ ِ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ.)١( 

z٥٢x حدثنا عبد الأعلى, عن معمر, عن الزهري, عن طلحـة بـن عبـد االلهِ −٩٠٤ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َِ َِ َْ ََ ِ ٍُّ ُ َ ََّ َ َ
ِبن عوف, عن أبي هريرة, أنه كان يقـول في الجنابـة في الثـوب ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َّْ ُِ ِِ ٍَ َْ ُِ َ َ ْ ََ َ َّ َ ََ ِإن رأيـت أثـره فاغـس: ِ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َ ْ ُله, ِ ْ

ُوإن علمت أن قد أصابه َ َ َ ََ َْ َ ْ ْْ ِ َ, ثم خفي عليك فاغسل الثوب, وإن شككت فلم تدر أصاب ِ َ َ َ ْ ََ ِ ْ َ َْ ْ َ ََّ َ ََ َ َْ َ ْ ِ َّ ُِ ِْ
ُالثوب أم لا, فانضحه ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َّ)٢( 

z٥٣x حدثنا عبدة بن سليمان, عن سعيد, عن أيـوب, عـن نـافع, عـن ابـن −٩٠٥ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ٍَ ِ ٍ َِ ُّ َ ْ َُ َ َ َ ُ َ َ ََّ
َعم َر قالُ َ ُإن خفي عليه مكانه وعلم أنه قد أصابه, غسل الثوب كله: َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ ََّ َ َُ َّ ََ َ َ ْ ََ َ َْ ََّ ُ َِ ِ ِ ْ ِ.)٣( 

ٍ حدثنا وكيع, عن السري بن يحيى, عن عبد الكريم بن رشيد, عن أنس; −٩٠٧ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ِّ َ ٌ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َِّ ِ ِِ ِ ْ ْ َ ِ َ ََّ
َفي رجل أجنب في ثوبه فلم ير أ ََ َ ْ ََ َ ِ ِ ْ َ ْ َُ ِ َِ َثره, قالٍ َ َُ ُيغسله كله: َ َُّ ُُ ِ ْ َ.)٤( 

 
 ).  ٦٠٣ و١٧٨تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٦٥٧رقم الأثر  =

, رقـم الأثـر ١/٤٣خرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب مـن كـان يتوضـأ إذا احـتجم, أ  )١(
, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب ترك الوضـوء مـن خـروج الـدم مـن غـير ٤٧١

تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. , ورجـال الإسـناد كلهـم ثقـات٦٦٥ رقـم الآثـر ١/٢٢١مخرج الحـدث 
 ).٥٥٩ و٣٧٢ و٣٢٧حجر, ص

, ٩٠٤, رقم الأثر ١/٨٢,أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يجنب فلم يجده  )٢(
, ١/٣٦٩وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المني يـصيب الثـوب ولا يعـرف مكانـه, 

 ). ٢٨٢ و٥٠٦ و٥٤١ و٣٣١بن حجر, صتقريب التهذيب, ا: (انظر. , ورجاله ثقات١٤٤١رقم الأثر 

, رقـم الأثـر ١/٨٣أخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب في الرجـل يجنـب فلـم يجـده,   )٣(
, وأخرجه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المنـي يـصيب الثـوب ولا يعـرف مكانـه, ٩٠٥

 ١١٧ و٢٣٩ و٣٦٩التهذيب, ابن حجر, صتقريب : (انظر. , ورجاله ثقات١٤٤٣, رقم الأثر ١/٣٦٩
 ).  ٥٩٩و

, رقـم الأثـر ١/٨٣أخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب في الرجـل يجنـب فلـم يجـده,   )٤(
, ١/٥٣, وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب هل المني طـاهر أم نجـس, ٩٠٧
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z٥٤x حدثنا وكيع, عن هشام, عن أبيـه, عـن زبيـد; −٩٢١ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َُ ِ َ ٍ َ َ َأن ابـن عمـر ََّ َ ُ َ ْ َّ َ 
َغسل ما رأى َ َ ََ َ.)١( 

z٥٥x حدثنا هشيم, عن حصين, عن مصعب بن سعد, −٩٢٣ ٍ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َ ْ ٌ ِْ ِ ٍ َ َ َعن سعد أنه كـان ََّ َ ُ ْ ْ ََّ َ ٍ َ
َيفرك الجن َْ ُ ُ ِابة من ثوبهَْ ِِ ْ ْ ََ َ.)٢( 

z٥٦x حدثنا عبد الأعلى, عن داود, عن العباس بن عبد الرحمن, عن جبـير −٩٣٢ ِ ْ ََّ ُ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ ْ ِ ِ ْ َ َ ُ َ ََّ
َبن نفير الحضرمي; أنه أرسل إلى عائشة يسألها عن المرفقـة يجـامع عليهـا الرجـل, أي َّ ْ ْ َ َ َ ْ ِّ َْ َ َُ َ َ َُ َ ُ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ْ َِْ َُِ َ َ َّ َُ ْ ٍ ُقـرأ َ َ ْ

ْعليها المصحف? قالت َ ََ َ ْ َُْ َ َوما يمنعك من ذلك? : ْ ِ َِ ْ ُ ََ ْ َ ُإن رأيته فاغـسله, وإن شـئت فحككـه, َ ْ َ ُْ ُ َ ََ ْ ِ ِْ ِْ ِْ ْ ْ ََ
ُوإن رابك فرشه َ ََّ َُ َ ْ ِ.)٣( 

z٥٧x عن الثوري, عن الأعمش, عن سـليمان بـن مـسهر, عـن خرشـة بـن −٦٠٧ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ِّ ْ ََ ََّ َ ْ ُ ْ ُ ََ ٍ ِ َ َ َ ِ َ ِْ
َّالحر, أن َ ِّ َ عثمان, سئل عن المذي, فقالُْ َ َْ ِ ْ َْ ِ َ َُ ِ ُ َ ُذاكم القطر منه الوضوء: َ ُ ُ ُْ ْْ ِ ُ ُْ َ ُ َ)٤( 

ُ  عن زيد بن أسلم, عن جندب مـولى عبـد االلهِ بـن عيـاش, أنـه قـال سـألت −٨٦ ُ ْْ َ ََ َ َّ َ َ ْ َْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ََّ َ ٍَ ِ ِِ ٍِ َ
 
الثقـات, ابـن (و) ٢٣٠ و٥٨١تقريب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٣٠٢رقم الآثر  =

 ).   ٥/١٢٩حبان, 

, رقم ١/٨٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال اغسل من ثوبك موضع أثره,   )١(
 ). ٢١٣ و٣٨٩ و٥٧٣ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٩٢١الأثر 

, رقـم ١/٨٤,أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال يجزئك أن تفركـه مـن ثوبـكأخرجه ابن   )٢(
. , ورجــال الإســناد كلهــم ثقــات١٦٢٣ رقــم الآثــر ١/٤١٤, وأخرجــه الــشافعي في مــسنده ٩٢٣الأثــر 
 ).   ٥٣٣ و١٧٠ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(انظر

, رقـم ١/٨٥, باب من قال يجزئك أن تفركـه مـن ثوبـكأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة,  )٣(
تقريب التهـذيب, : (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه العباس بن عبدالرحمن تابعي مستور الحال٩٣٢الأثر 

 ). ١٣٨ و٢٩٣ و٢٠٠ و٣٣١ابن حجر, ص

ن أبي , وأخرجـه ابـ٦٠٧, رقم الأثر ١/١٥٨أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المذي,   )٤(
, ورجـال الإسـناد ٩٧٥, رقـم الأثـر ١/٩١شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المني والمذي والودي, 

 ). ١٩٣ و٢٥٤ و٢٥٤ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كلهم ثقات
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َعبدااللهِ ْ َبن َ َعمر ْ َ ِعن ُ ِالمذي, َ ْ َفقال َْ َ َإذا :َ ُوجدته ِ َ ََ ْاغسلفَ ْ ِ َفرجك, ْ َ ْ ْوتوضأ َ َّ َ َوضوءك ََ َ ُ ِللصلاة ُ َِ َّ)١(. 
َ  عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال−٨٥ َ ِ َّ َْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ْ َّْ َ َ َِ ِِ َ ِ ِّإني لأجده ينحدر مني : َ ْ ُِ ُِ ََ ُ ِ َ َ ِّ ِ

ِمثل الخريزة, َِ ْ َ ُْ َ ْ فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره, ولْ ْ َْ ُ َ َ ََ َ َْ َُ َ َِ ِْ َ َُ ََ َ ِيتوضـأ وضـوءه للـصلاةِ َِ َّ ُ ُ ََ ُ َّْ َ ِيعنـي . َ ْ َ
َالمذي ْ َْ)٢(. 

z٥٨x عــن الثــوري, عــن منــصور, عــن مجاهــد, عــن ابــن عبــاس, قــال في −٦١٠ ِ َ َ ٍَّ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ِّ ْ َِ ِ ٍِ ِ َ ُ ٍ ِْ َ
ِالمذي ْ ِالوديَ و)٣(َْ ْ َ ِّالمنيَ و)٤(ْ ِ ُمن المنـي الغـسل, ومـن المـذي, والـودي الوضـوء: )٥(َْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َْ ْ ُ ِْ ِ ْ َْ َِْ ِ ِْ ُ يغـسل ُِّ ِ ْ َ

ُحشفته ويتوضأ َّ َ َ ُ ََ ََ َ َ)٦(. 

z٥٩x حدثنا علي بن عبـد العزيـز, ثنـا حجـاج, ثنـا حمـاد, عـن أيـوب, عـن −٢٣٠ ِ َ َ ْ َ ٌ ٌ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َُّ َ َّ َ ِ ِ ْ ِ ُّ ِ َ ََّ
 
, وأخرجه البيهقي ٨٦ رقم الآثر ١/٤١أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب الوضوء من المذي,   )١(

, وإسـناده ١٦٦٨ رقم الآثـر ١/٥٢٤في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب الرجل يبتلى بالمذي والبول 
تقريـب التهــذيب, ابـن حجــر, : (انظـر. حـسن لأن فيـه جنــدب مـولى عيـاش تــابعي لم يـتكلم فيـه بجــرح

 ). ١/٣٩٧تعجيل المنفعة, ابن حجر, (و) ٢٢٢ص

, وأخرجه البيهقي ٨٥ رقم الآثر ١/٤١اب الوضوء من المذي, أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, ب  )٢(
, ورجـال ١٦٦٧ رقـم الآثـر ١/٥٢٤في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب الرجل يبتلى بالمذي والبول 

 ). ١٠٤, ٢٢٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. الإسناد ثقات

ْالمذي  )٣( ِهو بسكون الذال مخفف الياء: َ َ َْ َّ َِّ ِ ُ ُ ِ ِاء رقيق الـذي يخـرج مـن الـذكر عنـد ملاعبـة النـساءمَ: ُ َ ُ ُ َ ٌِّ ْ َْ ََ ِ ِ ِ َِّ َ َّ النهايـة في . (ٌ
 ).مذي(مادة ) ٢/٥٦٧المصباح المنير, الحموي, (و) ٤/٣١٢غريب الأثر, ابن الأثير 

ِالودى  )٤( ْ َ ِهو بسكون الدال, وبكسرها وتشديد الياء: ْ َ َْ ْ َ َّْ َُ ُِ ِ ِ ُماء أبيض ثخين يخرج: ُ َ ُْ ٌ َْ َ ٌ ُِ َ ِ بعد البولَ ْ َ ْ َْ النهايـة في غريـب . (َ
 ).ودي(مادة ) ٢/٦٥٤المصباح المنير, الحموي, (و) ٥/١٦٩الأثر, ابن الأثير 

ِّالمني  )٥( ِ ِبالتشديد وهو ماء الرجل: َْ ُ َ ََّ ُ ُ ِ ِ ْ َّ ِّوقد منى الرجل, وأمنى, واستمنى, إذا استدعى خروج المنـي. ِ ْ ْ ْ ْ َّ َِ َْ َ ُ َُ َ ْ َ َ َْ َِ َ َ ََ النهايـة . (ُ
 ). منى(مادة ) ٢/٥٨٢المصباح المنير, الحموي, (و) ٤/٣٦٨غريب الأثر, ابن الأثير في 

, وأخرجه البيهقـي ٦١٠, رقم الأثر ١/١٥٩أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المذي,   )٦(
, ٨٠٠, رقـم الآثـر ١/٢٦٢في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, بـاب المـذي والـودي لا يوجبـان الغـسل, 

 ). ٥٢٠ و٥٤٧ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات
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ِابـن َسـيرين, عـن أبي هريـرة, قـال ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ َ ِ َإذا : ِ َولـغِ َ ٍالكلـب في الإنـاء فاغـسلوه سـبع مـرات )١(َ ِ َِّ َ ََ ْ ُ ُُ ْ ْْ َ َ َِ ْ ِ 
َأولا ِهن بالترابُ َ ُّ ِ َّ ُ.)٢( 

َأخبرنا أبي كامل قال حدثا أبو زرعة عن أبي حمـزة, قـال سـمعت : قال المروزي− َ ْ َ ِ ٍ َِ َ َْ َ ُ ِ َ
ٍابن عباس يقول  َّ َ ٌإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار فإنه رجسِْ ْ ُ ُ ُ َِ َّ َ َِ َِ َْ ْ ْ َِ ِْ ِ ْ ِ َ ِ, ثـم اشرب فيـه َ ِ ْ َ ْ َُّ

ْوتوضأ َّ َ ََ.)٣( 

z٦٠x حدثن−١٧٢٣ َ ََّ َا وكيع, عن حمزة الزيات, عن عطاء بن السائب, عـن زاذان, َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ َِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َ َّ ََ ْ َ
ٍّعن علي ِ َ ْ َفي الفأرة تقع في البئر, قال: َ َ َِ ِْ َْ ِْ ُِ ِ َ ْ َْينزح إلى أن يغلبهم الماء: َ َ َ ُُ َ ُِ ْ ْ َ َ)٤(. 

z٦١x حدثنا الثقفي, عن عبيد االلهِ بن عمر, عن ن−١٠١٨ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ُِّ ِ ِ َ َّ ََ ٍافع َّ ِأن نساء عبد االلهِ بـن ِ ْ ْ َِ َِ َ َّ َ
َعمــر وأمهــات أولاده كــن يحــضن َّ ْ َ ُْ َِ ِ ِ ُِ َ َ َُ َّ َ ِ, فــإذا طهــرن لم يغــسلن ثيــابهن التــي كــن يلبــسن في َ َ َ َّ َّ َْ َ ُ َ َ َ ْْ َّ ُْ ِ ِ ِ ْ ْ َ َ ُ َ َ ِ َ
ُحيضتهن, وكان ابن عمر يقول َ َ َ ُْ ُ ْ َ َّ ََ َ ِ ِ ُإن رأيتن دما فاغسلنه: َ َ ََّ ُْ ِ ْ َ ً ْ ََ ْ ِ)٥( 

z٦٢x عن −١٢٠٧ ْ َعامر, عن عاصم الأحول, عن معاذة, عن عائشةَ َ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ ِ َ ْ ٍ ْأنها كانـت : ٍ َ َ َ َّ َ
 
ُيلغ  )١( َ ِأي شرب منه بلسانه: َ ِ ًولغ ولغ يلغ ويلـغ ولغـا وولوغـا: يقال. َ ً ُ ُ َ َُ ْ َ َُ َ َ َ َ َِ ِوأكثـر مـا يكـون الولـوغ في الـسباع. ِ ِ ُ َ َُ َُ َ ُ ْ َ .

 ). ولغ(مادة ) ٨/٤٦٠منظور, لسان العرب, ابن (و) ٢٢٦/ ٥النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, (

وأخرجـه ,٢٣٠, رقـم الأثـر ١/٣٠٥أخرجه ابن المنذر في الاوسط, كتاب المياه, باب ذكر سؤر الكلـب,   )٢(
:  وقـال بعـده١٨٣ رقـم الآثـر ١/١٠٥الدارقطني في سننه, كتاب الطهارة, باب ولوغ الكلب في الإنـاء, 

 . صحيح موقوف

, وأخرجـه ابـن المنـذر في الاوسـط, ٢٦٨/ ١٨ن المروزي, بـاب العـين, أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ع  )٣(
, وهذا الإسناد حسن لأن فيه عمران ابـن ٢٣١, رقم الأثر, ١/٣٠٦كتاب المياه, باب ذكر سؤر الكلب, 

 ).  ٤٣٠ و٥٨٩ و٤٤٧ و٥١٠تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. أبي عطاء صدوق

, ١/١٦١ب الطهارة, باب الفأرة والدجاجة وأشبهاها تقع في البئـر, كتا,أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )٤(
. , وإسناده حسن ففيه حمزة الزيات وعطاء بن الـسائب وزاذان كلهـم في مرتبـة صـدوق١٧٢٣رقم الأثر 

 ).٢١٣ و٣٩١ و١٧٩ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر

, رقـم ١/٩٥رأة يـصيب ثيابهـا مـن دم حيـضها, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المـ  )٥(
 ).٥٥٩ و٣٧٢ و٣٦٨تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات١٠١٨الأثر 
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ِتــأمر النــساء إذا طهــرن مــن الحــيض أن يتــبعن أثــر الــدم بالــصفرة َِ َ َ َ ْ ْ َ ُ ُْ ُّ َ َ ْ ََّ َّ ِّ ََ َ َِ ْ َِ َْ ُ َ َ ِ َ َ يعنــي بــ−ْ ِْ ِالخلوقَ ُ َْ)١( 
ْأو ِالذريرةبَ َ َ ِ ِ الصفراء)٢(َّ َ ْ َّ.)٣( 

z٦٣x أخبر−١٢٢٨ َ َ ْ َنا ابن جريج قالَ َ ٍ ْ َ ُ ُ ْ ُأخبرني عطاء, عن عائشة أنها كانت تقول: َ ُ ََ ْ َْ ََ َ َّ َ ْ َ َ ََ َِ ٌ َ ِ َ :
ِوكانت إحدانا تحيض فيكون في ثوبها الدم فتحكه بـالحجر َ َ ُ ُ ْ ْ ََْ ُّ ُ َ ََ َّ َ َْ َُ َ َِ َ ِ ُ ُ ِ َ ِ َّ, أو بـالعود, أو بـالعظم, ثـم َ ُ ِ ْ َ َ ْ ُ َ ْْ َْ َِ

ِّترشه وتصلي َ َ ُُ َُّ ُ.)٤( 

z٦٤x أخبر−٨١٦ َ َ ْ ِنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن عمار مولى بنى هاشم عن ابن َ ِْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ٍَ ِ ِ َِ َ ٍْ َّ ُ َُ َ َّ ٍ َ َ
ِعباس في المستحاضة َ َ َّ ََ ْ ُْ ِتدع الصلاة أيام أقرائهـا ثـم تغتـسل, ثـم تحتـشى: ٍِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َّ َّ َ َ َُّ ُ ُْ ْ َ َ َ َ َ َّ ُتـستثفرَ وُ ِْ ْ َ َّ ثـم )٥(َ ُ

ِّتصلى َ ُفقال الرجل. ُ ُ َّ َ َ ْوإن: َ ِ َ كان يسيل? قالَ َ ُ ِ َ َ َوإن كان يسيل مثل هذا : َ َ ََ ُْ ِ ِ َ َ َْ ِالمثعبِ َ ْ َْ)٧)(٦( 

 
وهو طيب معروف مركب يتخذ مـن الزعفـران وغـيره مـن أنـواع الطيـب وتغلـب عليـه الحمـرة : الخلوق  )١(

 ).خلق(مادة ) ٢/٧١النهاية في غريب الآثر, ابن الأثير . (والصفرة

النهايـة في : (انظـر. وهي فتات قصب الطيب وهو قـصب يجـاء بـه مـن الهنـد كقـصب النـشاب: : الذريرة  )٢(
 ).ذرر(مادة ) ٤/٣٠٣لسان العرب, ابن منظور, (و) ٢/٣٩٤غريب الآثر, ابن الأثير 

, ١٢٠٧, رقــم الأثــر ١/٣١٤أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب غــسل الحــائض,   )٣(
 ).٧٥٣ و٢٨٥ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. جال الإسناد كلهم ثقاتور

, رقـم الأثـر ١/٣٢٠أخرجه عبدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب دم الحيـضة تـصيب الثـوب,   )٤(
, وأخرجــه الــدارمي في ســننه, كتــاب الطهــارة, بــاب المــرأة الحــائض تــصلي في ثوبهــا إذا طهــرت, ١٢٢٨

 ).٣٩١ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورواييه كليهما ثقة١٠٦١الأثر , رقم ١/٦٨٩

ُتستثفر  )٥( ِْ ْ َ ًهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثـق طرفيهـا في شيء تـشده عـلى وسـطها : َ
 غريـب الآثـر, النهاية في: (انظر. فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها

ٌثفر(مادة ) ١/١٦٨الفائض في غريب الحديث, (و) ١/٦١٩ابن الآثير  ْ ُ.( 

ِالمثعب  )٦( َ ْ ًمن ثعب الماء والدم ونحوهما يثعبه ثعبا: َْ ْ ُ َ َ َ َ ََ ْ ََ َّفجره, فانثعبت جديـة الـدم: ََّ لـسان : (انظـر. أي سـالت: َ
 ).ثعب(مادة ) ١/٦٠٥ثير النهاية في غريب الآثر, ابن الآ(و) ١/٢٦٣العرب, ابن منظور, 

, وهـذا ٨١٥, رقـم الأثـر١/٦٠٦أخرجه الدارمي في السنن, كتاب الطهارة, باب في غسل المـستحاضة,   )٧(
تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. الإسناد حسن لأن فيه عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم بي عـمار صـدوق
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z٦٥x حــدثنا أبــو أســامة, عــن شــعبة, عــن عــمارة بــن أبي حفــصة, قــال−١٢٤٩ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َْ ِ َ ُ َِ َ َ َ ََ ُ َ َّ :
ُسمعت أبا مجلز يقول ُ َ ٍَ َ ْ ِ َ َْ ُ َقلت لابن عمر: ِ َ ُ ِْ ِ ُ ْ َبعثت جملي فبال, فأصا: ُ َ َ ََ َ ََ ِ َ َ َبني بوله, قـالْ َ ُ ْ َ َُ ُاغـسله, : ِ ْ ِ ْ

ُقلت ْ َإنما كان انتضح كذا وكذا: ُ ََ َ ََ َ ِ ُ ْ ََّ ِ يعنيَ ْ َيقلله, قال: َ َ ُاغسله: ِّ ْ ِ ْ)١(. 

z٦٦x حدثنا وكيع, عن مسعر, عن أبي بكر بن حفص, عـن عائـشة ابنـة −١٢٨٤ ِ ِ ِ َِ َ َّْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ََ ََ ٍْ ِْ ِ ٍَ ْ
ٍسعد,  ْ ِّعن عائشة زوج النبي َ ِ َّ ِ ْ َ ْ ََ َ َ ِ َفي البول يصيب الثوب ْ ُ ْ ََّ ِ ُ ِ ْ ْ, قالتِ َ ُترشه: َ ُّ ُ َ)٢(. 

z٦٧x حــدثنا أبــو خالــد الأحمــر, عــن عاصــم, عــن أبي عــثمان, قــال−١٢٦١ َ َ ْ ََ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َِ َ ٍَ ِ ٍ ِِ َ ْ َ َ َ َّكنــا : َّ ُ
ٍجلوسا مـع عبـد االلهِ ابـن مـسعود إذ وقـع عليـه خـرء عـصفور ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُُ ْ ْ َ َ ًُ ِ َِ َُ ُ, فقـال لـهْ َ َ َ ِهكـذا بيـده: َ ِ َ ِ َ َ َ ,

ُنفضه َ َ َ)٣(. 
 

إن من كـمال حـرص الإسـلام عـلى النظافـة أن الـسنة النبويـة بينـت كيفيـة إزالـة 
 .النجاسة وطرق تطهيرها إذا وقعت, وفي ذلك صور كثيرة جاءت بها آثار الدراسة

ومــن الــصور الاســتنجاء والإســتجمار وهــو إزالــة الخــارج مــن الــسبيلين فأمــا 
 )٤(.الأحجار والورق ونحوهالإستنجاء بالماء, وأما الإستجمار ب

 
 ).٤٠٨ و٢٦٦ و١١١حجر, ص =

, رقم ١/١١٦نف, كتاب الطهارة, باب في بول الشاة والبعير يصيب الثوب, أخرجه ابن أبي شيبة في المص  )١(
 ).٥٨٦ و٤٠٨ و٢٦٦ و١٧٧تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات١٢٤٩الأثر 

أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب البــول يــصيب الثــوب فــلا يــدري أيــن هــو?,   )٢(
 ٣٠٠ و٥٢٨ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. جاله ثقات, ور١٢٨٤, رقم الأثر ١/١١٩
 ).٧٥٠و

, ١/١١٩, ١١٧أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الـذي يـصلي وفي ثوبـه خـرء طـير   )٣(
تقريب التهذيب, ابـن حجـر, : (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه أبو خالد الأحمر صدوق١٢٦١رقم الأثر 

 ). ٣٥١ و٢٨٥ و٢٥٠ص

. جدة, مكتبة الإرشاد , محمد نجيب المطيعي: ت, يحيى بن شرف النووي , المجموع شرح المهذب : انظر  )٤(
٢/٧٣. 
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لما كان قضاء الحاجة أمر يتكرر على الانسان في اليوم والليلـة, جـاء الأمـر بإزالـة 
 .النجاسة سواء ً بالماء أو الأحجار أو الأوراق وكل ماهو طاهر, ليتحقق كمال النظافة

 وفي آثار الدراسة يظهر اهتمام الصحابة بـذلك, ففـي الآثـر كـان حذيفـة 
َإذا خــرج «:  يقــول كــان النبــي  فعــن أنــس لمــاء اقتــداء بــالنبي يــستنجي با َ َ َ ِ

لام, معنــا إداوة ٌلحاجتــه, أجــيء أنــا وغ ََ َ َ َ َِ َ َ ٌ ُ ََ ــ ُ َ َِ ِ ِ ــهِ ِ مــن مــاء, يعنــي يــستنجي ب ِ ِِ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ , وفي الآثــار )١(»ٍْ
 وابنه وسلمة لا يستنجون بالماء بل  يـستجمرون بالأحجـار الآخرى كان عمر 

ُّأتى النبـي «: ً أيضا فعن عبد االله بن مسعود يقولاقتداء بالنبي  ِ َّ َ َ الغـائط فـأمرني أن ْ َ ََ ِ َ َ َ ِ َ
ٍآتيه بثلاثة أحجار َ ْ ُ ََ ِ َِ ََ  .)٢(»الحديث... ِ

 أثنى على أهل قباء لأنهـم كـانوا يجمعـون بـين الإسـتجمار والإسـتنجاء, واالله 
ٞفيه رجالI: قال تعالى َ ِ ِ َ يبون أن يتطهـروا وِ ْۚ ُ َّ َُّ ََ َ َ ِ َٱ يـب ٱلمطهـرين ُ ِ ِ ّ َّ ُُّ ۡ ِ ُ ُ َّH ] قـال ابـن ]١٠٨:التوبـة 

ٞفيـه رجـالI: مدحهم االلهّ بقوله: (سعدي  َ ِ ِ ْۚ يبـون أن يتطهـرواِ ُ َّ َُّ ََ َ َ ِ ُH ,مـن الـذنوب 
 بعد مـا نزلـت وسألهم النبي ......ويتطهروا من الأوساخ, والنجاسات والأحداث

 أنهم يتبعون الحجارة الماء, فحمدهم عـلى هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم, فأخبروه
 .)٣()صنيعهم

, والــصحابة ومــن صــور تطهــير النجاســة غــسل آثــر الــدم, فقــد كــان النبــي 
 ذو اهتمام بغسل آثر الدم سواء كان لجـرح, أو لحجامـة, أو نحوهـا, ولا شـك 

أن غسل آثـر الـدم يمنـع مـن نزولـه عـلى الثـوب, والبـدن, وفي أثـر الدراسـة كـان ابـن 
 
, ١٥٠, رقــم الحــديث ١/٤٢أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الوضــوء, بــاب الاســتنجاء بالمــاء,   )١(

, رقـم الحـديث ١/٢٢٧ز, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, بـاب الإسـتنجاء بالمـاء مـن التـبر
٧٠. 

 .١٥٦, رقم الحديث ١/٤٣أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, باب لا يستنجى بروث,   )٢(

حمن معـلا عبـدالر: , عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي, تتيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان  )٣(
 .٣٥١/ ١هـ , ١٤٢٠, مؤسسة الرسالة, ١اللويحق, ط
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ً يغسل آثر محاجمه, وذلك تطهيرا للنجاسة, ورغبة في النظافة, فـإذا أصـاب مرع
الإنسان شيء من الدم, فعليه المبـادرة إلى إزالتـه, إلا أن يـشق عليـه ذلـك, أو يكـون في 

 فيمن وقال ابن عمر : ( )١(ابن بطالحال لا يستطيع معها التنظف, قال 
 .)٢()احتجم  ليس عليه إلا غسل محاجمه

 أما الغسل من الحجامة فسنة ويروى عن عـلي : ( )٣(الصنعانيل قا
 )٤()أن الغسل من الحجامة سنة, وإن تطهرت أجزأك

من صور حرص الشارع الكريم على تطهـير النجاسـة, الأمـر بتطهـير الثيـاب, و
 كانوا يطهرون الثـوب والفراش من المني, مع أن المني طاهر, إلا أن الصحابة 

 في تطهــير لتنظــف, ففــي آثــار الدراســة يظهــر اهــتمام الــصحابة منــه زيــادة في ا
الثوب من المني, فإن رأى المسلم المني غـسله وفركـه, وإن خفـي عليـه موضـعه غـسل 

 )٥(.الثوب كله, وإن شك في ذلك نضحه, كل ذلك من شدة الإهتمام بالنظافة
حمـد الصحيح أن المني طاهر كما هو مذهب الـشافعي وأ : (قال ابن تيمية 

 في المشهور عنهما, وأما كون عائشة  تغسله تـارة مـن ثـوب رسـول االله 
 ,وتفركه تـارة فهـذا لا يقتـضي تنجيـسه فـإن الثـوب يغـسل مـن المخـاط, والبـصاق 

 والوسخ, وهذا قاله غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس 
 .)٦()و بإذخرةوغيرهما, إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط أمطه عنك ول

وإن مما يلازم الإنسان من طبيعته البـشرية, خـروج المنـي والمـذي والـودي منـه, 
 
 .سبقت ترجمته  )١(

 .١/٢٧٢شرح صحيح البخاري, ابن بطال   )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(

 . ١/٨٧سبل السلام, الصنعاني   )٤(

  ١٩٨ −٣/١٩٧شرح النووي على مسلم, : انظر  )٥(

  ٢١/٦٠٦مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٦(
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ولذلك جاءت الشريعة بضرورة التطهر منها سواء بالإغتـسال مـن المنـي, أو الوضـوء 
 .من المذي والودي

 الأمـر وقد جاء في آثار الدراسة عن عثمان, وعمر, وابنـه, وابـن عبـاس 
 . والودي, والغسل من المنيبالوضوء من المذي

 بإيجابـه الوضـوء مـن ثبتت الأخبار عن رسول االله : ( )١(ابن المنذرقال 
المذي, وقد روينا عن عمر بن الخطـاب, وعـن عبـد االله بـن عبـاس, وعـن عبـد االله بـن 

وأما الـودي فهـو ... , وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذيعمر
عـلى أثـر البـول والوضـوء يجـب بخـروج البـول, ولـيس يوجـب شيء يخرج من الذكر 

 .)٢()بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول
فقـد , ومن أغلظ النجاسات التي جاء الشرع بوجوب تطهيرها, نجاسة الكلـب

:  قـالإن رسـول االله :  بـذلك, فعـن أبي هريـرة, قـالجاءت الأحاديث عن النبي 
ُإذا شرب الكلــب « َْ َ ِ َ َ ًفي إنــاء أحــدكم فليغــسله ســبعاِ ْ ُ َ ََ ْْ ِْ ِْ َ ُ َ ِ َ ِ ً, وقــد جــاء ذلــك أيــضا في آثــار )٣(»ِ

 .الدراسة عن ابن عمر, وأبي هريرة, وابن عباس 
ذهـب أكثـر أهـل الحـديث إلى أن الكلـب إذا شرب مـن : ( )٤(البغويقال 

إنــاء فيــه مــاء قليــل, أو مــائع آخــر أنــه يــنجس, ولا يطهــر إلا بــأن يغــسل ســبع مــرات 
 .)٥()إحداهن مكدرة بالتراب

ولما كانت نجاسة الكلب مغلظة, أمر الشارع بغسلها سبع مرات, بـل لابـد مـن 
 
 . ت ترجمتهسبق  )١(

   ١٣٦−١٣٣/ ١الأوسط, ابن المنذر,   )٢(

, رقـم الحـديث ١/٤٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, باب المـاء الـذي يغـسل بـه الـشعر,   )٣(
 .  ٨٩ الحديث رقم ,١/٢٣٤ الكلب, ولوغ حكم باب الطهارة, كتاب صحيحه, في مسلم وأخرجه ,١٧٢

 . سبقت ترجمته  )٤(

, المكتـب ٢شـعيب الأرنـاؤط و محمـد زهـير الـشاويش, ط: لسنة, الحسين بن مسعود البغـوي, تشرح ا  )٥(
 . ٢/٧٥هـ, ١٤٠٣,  الإسلامي,دمشق 
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 .)١(تطهيرها بالماء والتراب فلم يجتمع الماء والتراب في تطهير نجاسة إلا نجاسة الكلب
وجاءت  الشريعة بطرق لإزالة النجاسة إذا وقعت, ومـن ذلـك تطهـير البئـر إذا 

 من الحيوانات أو الدواب فماتت فيه أن ينزح من الماء حتى يكون الماء  هو وقع فيه شيء
ابـن الغالب, ولا أثر للنجاسة, وقد استدل ابن المنـذر بـآثر الدراسـة عـلى ذلـك, فقـال 

 أنـه أمـر بنزحهـا حتـى يغلـبهم, روينا عن علي بن أبي طالـب : ( )٢(المنذر
 كـل ميتـة تقـع في طـاهر يـشرع , ومثـل ذلـك في)٣()وروي ذلك عن ابن الزبير 

ول االلهِ  َإزالـة النجاســة حتـى يــذهب أثرهــا, فعـن ميمونــة, أن رس ــ ُ َ ُ ََّ ََ َ ْ : ئل عــن فــأرة ٍس َِ ُْـ َ ْ َ َ
َسقطت في سمن, فقال َ َ َ ٍَ ْ َ َِ ْألقوها وما حولها فاطرحوه, وكلوا سمنكم«: ْ ْ َ َ َُ َ ُ ُْ َ ُ ُ ْ َ َْ َ َُ َ َ َ«)٤(. 

ن الـدم سـواء كـان دم حـيض, أو ومما أمـر بـه الـشارع الكـريم المـرأة بـالتطهر مـ
نفاس, أو استحاضة, بل الأمر بتطهير الثـوب مـن الـدم الـذي يـصيبه, هـو دليـل عـلى 

 .حرص الإسلام على النظافة وتطهير النجاسة
 يأمر نسائه بغـسل الـدم حـال رؤيتـه, وفي وفي آثر الدرسة, كان ابن عمر 

ع النظافة رائحة طيبة, وفي  تأمر النساء بإتباع الدم بالطيب, ليعطي مآثر عائشة 
الآثر الآخر عنها تخبر عن اهتمام النساء بإزالة الدم بالحجر, والعظم, ونحوه, كل ذلك 

 .ًتأكيدا على إزالة النجاسة
 جــاءت امــرأة النبــي : , قالــتويــدل عــلى ذلــك مــا جــاء عــن أســماء 

م«: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب, كيف تصنع? قـال: فقالت َّتحتـه, ث ُـ ُ ُّ ُ ه بالمـاء, َ ِ تقرص َْ ِ ُ ُـ ُ ْ َ

 
لفكـر, , دار ا١, علي بن سلطان محمد المـلا الهـروي القـاري, طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: انظر  )١(

 . ٤٦٠/ ٢هـ , ١٤٢٢بيروت, 

 .سبقت ترجمته  )٢(

 . ١/٢٧٣الأوسط, ابن المنذر,   )٣(

, رقـم ١/٥٦أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء,   )٤(
 .٢٣٥الحديث 
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ِوتنضحه, وتصلي فيه ِ ِّ َ َ ُ ُ َُ ََ ثم : والمراد بذلك إزالة عينه, قوله: ( )٢(ابن حجر, قال )١(»ْ
تقرصه أي تـدلك موضـع الـدم بـأطراف اصـابعها ليتحلـل بـذلك, ويخـرج مـا تـشربه 

المـراد بـه الـرش لأن غـسل الـدم (:  القرطبـيوتنـضحه قـال : الثوب منه, قولـه
 .)٣() من قوله تقرصه بالماء, وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوباستفيد

أنها تزيل ذلك الدم من ثوبهـا : والمعنى: (ً  أيضا  )٤(حمزة محمد قاسموقال 
 .)٥()ًبحكه أولا, ثم بدلكه وغسله حتى تزول آثاره من ثوبها

 ومن صور تطهير الـدم مـا يكـون أشـد حالـة لنـزول الـدم واسـتمراره, وهـو دم
الإستحاضة, وقد جاء الهدي النبوي بعلاج ذلك, وبيان طرق تطهيره, فعـن أم سـلمة 

 فاسـتفتت لهـا أم  أن امرأة كانت تهـراق الـدماء عـلى عهـد رسـول االله زوج النبى 
ْلتنظر عدة الليالى والأيام التى كانـت تحيـضهن مـن الـشه«:  فقالسلمة رسول االله  َ َّ ُ َّ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ َّ ََّ َِّ َ ِ ْ ُ  رِْ

َقبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترك الـصلاة قـدر ذلـك مـن الـشهر فـإذا خلفـت ذلـك  َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َّ ْ َّ ََ ِ ِ ْ َ َّ َ َ َ ُ َّْ ََ ُ َ َْ َ َْ َ َِ
ِفلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه ِ ِ ِِّ ْ ْ ْ َْ ُْ َ َ َ ََّ ْ ْ َُّ َ ْ ُ ٍَ ِ , والشاهد في آثـر الدراسـة مـا أمـر بـه ابـن )٦(»ْ  

, وأخرجـه ٢٢٧ث , رقـم الحـدي١/٥٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحـيض, بـاب غـسل الـدم,   )١(
 . ١١٠, رقم الحديث ١/٢٤٠مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب نجاسة الدم وكيفية غسله, 

 .سبقت ترجمته  )٢(

 .١/٣٣١فتح الباري, ابن حجر,   )٣(

ًالشيخ الأديب حمزة محمـد قاسـم, حفـظ القـرآن صـغيرا ودرس العلـوم الـشرعية, ثـم أصـبح مـديرا : هو  )٤( ً
 وتخرج على يديه جملة من طلبة العلم بالمدينة المنـورة, ثـم اهـتم بالتـأليف ومـن ذلـك للمدرسة السعودية,

كتابه منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري, ولد سنة ثلاث وأربعـين وثلاثمئـة وألـف, وتـوفي سـنة 
 /).http://hamzahq.wordpress.com/about: (انظر. واحد وثلاثنين وأربعمئة وألف

بشير محمد عيـون, دار البيـان و مكتبـة : , حمزة محمد قاسم, تشرح مختصر صحيح البخاريمنار القاري   )٥(
 .١/٢٨٥هـ , ١٤١٠المؤيد, دمشق, الطائف, 

يـام التـي أخرجه أبوداود في السنن, كتاب الطهارة, باب في المرأة تستحاض ومن قال تـدع الـصلاة عـدة أ  )٦(
إسناده صحيح على شرط الشيخان, صحيح أبي داود : , وقال الألباني٢٧٤, رقم الحديث ١/١١تحيض, 

٢/٣١   . 
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 .حفظ من الدم, لئلا تتنجس به المستحاضة من التعباس 
ًأي تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشي قطنا, وتوثـق : ( )١(المباركفوريقال 

 .)٢()طرفي الخرقة في شيء تشده على وسطها فيمنع ذلك سيل الدم
ومن صور تطهير النجاسة تطهير الثوب من البول والعذرة, سواء بول أدمـي أو 

 من غسل بول البعير مـن الثـوب بن عمر حيوان أو نحوه ومن ذلك ما أمر به ا
 مـن رش الثـوب الـذي يـصيبه كما جاء في أثر الدراسة, ومـا أمـرت بـه عائـشة 

 لنجاسة العصفور من ثوبه دليل عـلى ذلـك البول, ونفض عبد االله ابن مسعود 
 .ًأيضا 

ومما سبق ينبغي للداعية أن يحرص على التأكيـد عـلى أهميـة الطهـارة, و النظافـة, 
ٍهير النجاسة, والتحذير من كل صورة, أو وسيلة, أو فعـل ينـافي ذلـك, لأن ذلـك وتط ٍ ٍ

:  في قولــه تعــالىيعتــبر مــن أهــم مقاصــد الــشريعة, ومــن أوائــل مــا نــزل عــلى النبــي 
I ۡوثيابك فطهر ِ ّ َ َ َ َ َ َِH ]ثر٤:المد[. 

وينبغــي أن يــدرك كــل مــؤمن حــرص الإســلام وإهتمامــه بالطهــارة, والنظافــة, 
 .كل نجاسةوإزالة 

, وصور الأمر بالطهارة كثيرة  والتأكيد على النظافة وبيان طرق إزالـة النجاسـة  
 :ويستفاد من ذكرها والتأكيد عليها   في جانب الدعوة  فوائد منها

وضوح كمال الإسلام وشمول الدعوة في ذكر هذا الجانب من جوانب الحيـاة  −
ل في تـشريعاته التـي تـأتي عـلى كـل وهـذا يـدل عـلى أن الإسـلام كامـ, والتأكيد عليهـا 

 .نواحي وجوانب الحياة البشرية 

ويطبقوهـا في , ًأهمية نشر هذه الصور لكل البشر ليستفيد منها البشرية جميعـا  −
وكــم كانــت هــذه التــشريعات ســبب في دخــول بعــض الكفــار وأهــل , واقــع حيــاتهم 

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 . ١/٣١٤عون المعبود, آبادي   )٢(
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 .والواقع يشهد بذلك , وتأثرهم بتشريعاته , الكتاب في الإسلام 

ففـي ازالـة , يظهر في هـذه التـشريعات وسـطية الإسـلام بـين الغـالي والجـافي  −
وطهــارة  مــا وقعــت عليــه النجاســة مــن الثــوب , ًالنجاســة مــثلا يــأمر الــشرع بإزالتهــا 

ــراط أو  ــا الإف ــا إم والبقعــة ونحوهــا بخــلاف التــشريعات البــشرية التــي يغلــب عليه
 .التفريط

التـي لا , تـشريعات والأوامـر الربانيـة يسر الأسلام وسماحته تظهر في هذه ال −
وتـدعوه إلى المثـل العليـا في النظافـة والطهـارة واجتنـاب , ًتكلف المـدعو مـشقة وعنتـا 

 .النجاسة 

ضرورة وأهميــة التــزام الداعيــة بهــذه التــشريعات لأنــه القــدوة  والأســوة  −
 .للمدعوين 

التـذكير بهـذه أهمية استخدام الوسائل والأساليب المناسبة في بيان وتوضيح و −
وأســلوب , الــصور مــن التــشريعات عــن طريــق اســتخدام أســلوب التطبيــق العلمــي 

وأسلوب انكار المنكر إذا حـصل الخطـأ والتقـصير مـن المـدعو لهـذه , النصح والتذكير 
 في التنويع في استخدام الأسـلوب المناسـب في بيـان هـذه التشريعات كما فعل النبي 

 .المعاني 

, ومـا ينقـضها للمـدعوين , ص على بيان أحكـام الطهـارة ينبغي للدعاة الحر −
, وأنها من نفل العلم وأنهـا لا تحـل مـشكلات الأمـة العـضال , والحذر من الزهد فيها 

مـن وسـم بعـض الـدعاة  الـذي يبينـون , حتى وصل الحال أننا نسمع بعض المدعوين 
وأفـة ,   عـريض وهذا مزلـق خطـير وداء, أحكام الطهارة أنهم علماء الحيض والنفاس 

 وصـحايته الكـرام مـن أحكـام الـدين وشرائعـه فكيف يكون ما بينه النبي , عظيمة 
ــة , محــل للانتقــاص والإزدراء  ــأتي عــلى كاف ــشمل وي ــان للمــدعوين ينبغــي أن ي والبي

الأحكام والشرائع التي جاء بهـا القـرآن والـسنة ولا ينبغـي أن يـصف الـدعاة بعـضهم 
وبيان , وبيان هذه الأحكام مطلب ,  وأولئك مشائخ كذا َبعضا بأن أولئك مشائخ كذا
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 .ًما يحتاجه المدعوين في قضايا الأمة مطلب شرعي أيضا

ينبغي للمدعوين حمد االله والثناء عليه الذي شرع مـا يـصلح العبـاد في ديـنهم  −
 .      واالله أعلم . ودنياهم 
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z٦٨x حدثنا حفص, عن يزيـد مـولى سـلمة, −٢٨٨ َ ََ َ َ ََ َ ْ ْ َ ٌ َ ََ َ َِّ ِّعـن سـلمة, أنـه كـان يـصلي ْ ََ ُ ْ َُ َ ََ َ َّ َ َ

ٍالصلوات بوضوء واحد ِ ٍ َِ ُ َ َُّ ِ َ)١(. 

z٦٩xحدثنا ابـن خزيمـة قـال−٢٣٢ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ َُّ ْ َثنـا حجـاج قـال: َ َ ٌ َّ َثنـا حمـاد عـ: َ ٌ َّ َن أبي عمـران َ َ ْ ِ ِ َ ْ
ٍالجوني, عن أنس بن مالك ِ َ ِِّ ْ ْ َ ِْ ََْ َ َأن أصحاب أبي موسى الأشعري توضؤوا وصلوا الظهـر: ِ َ ُْ ُّ ُّ َ َ َ ِّ َ َ َ َّْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ََّ .

َفلما حضرت العصر قاموا ليتوضئوا فقال َ ََ َُ ََّ ََ َ ََ ُِ ُِ َ َّْ ْ ْلهم: َ ُمـا لكـم? أحـدثتم? فقـالوا: َُ ََ َْ ْ ْ َُ َ ْ َ َلا, فقـال: ُ َ َ َ :
ُلوضوء من غير حدث, ليوشك أن يقتل الرجل أباها َ ُ َ ْ َُ َُ َ َّْ َ ُ ُْ َْ ْ َ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َ, وأخاه, وعمه, وابن عمـه, وهـو ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َِ ِّ َّ َ َ

ٍيتوضأ من غير حدث َِ ََ ْ َِ ْ ََ ُ َّ)٢( 

z٧٠x حدثنا هشيم بن بـشير, عـن الأعمـش, عـن حبيـب, عـن سـعيد بـن −٤٨٩ ِ ِْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ َِ َ ُ ٍْ ِ ِ َ ٍ َ َ ََّ
ِجبير, عن  َ َ ٍُ ٍابن عباس, وحجاج, عن عطاء, ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ٍْ ٍ ِعن ابـن عبـاس أنـه كـان لا يـرى في القبلـة ِ َ ْْ ُ َّ َ ْ َُ ِ َ َ َ َ َ َّ َ ٍ ِ ِ
ًوضوءا ُ ُ)٣(. 

 
, رقـم الأثـر ٢٨/ ١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يصلي بوضـوء واحـد,   )١(

 . ١/١٩٢إسناده صحيح, : وقال ابن معين في الفوائد, ٢٨٨

, رقـم ٤٥/ ١أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب الوضـوء يجـب لكـل صـلاة,   )٢(
تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, (و) ٢/٢٠٧تذكرة الحفاظ, الـذهبي, : (انظر. , ورجاله ثقات٢٣٢الأثر 
 ).  ٣٦٢و ١٧٨ و١٥٣

, رقـم الأثـر ٤٤/ ١ شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال ليس في القبلـة وضـوء أخرجه ابن ابي  )٣(
, أخرجه الدارقطني في السنن, كتاب الطهارة, باب صفة ما يـنقض الوضـوء ومـا روي في الملامـسة ٤٨٩

 .صحيح: , وقال بعده٥١٢, رقم الأثر ٢٥٩/ ١والقبلة, 
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z٧١x عن أبي جعفر الرازي قال−٤٠٨ َ َ ِّ ْ َ ْ َِ َّ ٍ َ ِ َأخبرنا يحيى البكاء قال: َ َ ُ َّ ََ َْ َ ْ َ َ ْ َرأيت ابـن عمـر : َ َ ْ َُ َ ْ ُ َ
َفي إزار ورداء فرأيته ي ْ َُ َ َُ َ َ ٍ ِ ٍ َ ِ ِضع يده على أنفهِ ِ ْ َ َ َ ُ َُ َ ِ, ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاةَ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ َ َ ُِ ِ ِِ َ َ َ َِّ ْ ُ)١(. 

z٧٢x حدثنا عبد الوهاب الثقفي, عن عطاء بن السائب, قال−١٣٤٣ َ َ َ َّ َِ ِِ ِ َِّ ُِّ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ََ ْ ُ َ َرأيت ابن : َّ ْ ُ ْ ََ
ِّأبي أوفى بزق وهو يصلي َ َ ُ َ َ ُْ َ َ َ َ ِ, ثم مضى في صلاتَِ َ َ ِ َ َ َّ  .)٢(هُِ

z٧٣x عن معمر, عن جعفر بن برقان قال−٥٥٦ َ َ ََ ْ َ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ َأخبرني ميمون بن مهـران قـال: ٍَ َ َ َُ ُ ْ َْ ِ ُ ْ َِ َ ْ َ :
ًرأيت أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه فخرجت مخضبة دما َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ُ َ َ ْ ْ ُ ًَ َّ ََ َُ ْ َ َ َُ ِ ِ ْ َ َ َ َِ ْ ففته, ثم صلى فلم يتوضأِ َّ َ َ َُ ََّ ْ ََّ ََّ َُ َ)٣( 

z٧٤x عن ابن−٥٥٣ ِ ِْ َ التيمي, عن أبيه, وحميد الطويل, قالاَ َ ِ ِ َّ ٍ ِ ِْ ِّ َْ ُ َ ْ َِ َ ِحـدثنا بكـر بـن عبـد : َّ ْ َ ُ ْ َ َُ ْ َ ََّ
ُااللهِ المزني, أنه  َّ َ ُّ ِ َ ُرأى ابن عمر, عصر بثرة بين عينيه فخرج منها شيء ففتهُْ َ َ َ ُ َ ُ َ َّْ ْ َ ََ َ ٌَ ْ ََ َْ َِ َِ ْ ْ ْ َ َ َ ًَ َ َّ بين إصبعيه, ثم َ ْ ُْ ِ َ َ ْ َِ َ
َّصلى ولم يتوض َ َ ََ َ ْ َ  )٤(أَّْ

z٧٥x حدثنا صالح بن عبد الرحمن, قال−٤٧٤ َ َ َِ َ ْ َّ ِ ِْ َ ُ ْ ُ َ ََ َثنا سـعيد بـن منـصور, قـال: َّ َ ٍ ُ ُ ْْ َُ ثنـا : َِ
َهشيم, قال َ ٌ ْ َ ٍأنا الأعمش, عن حبيب بن أبي ثابت, عن سعيد بن جبير, : ُ ْ َ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ ِِ ِ ٍ ِ َ ِ َ ِ ِ ُ َ ٍعن ابن عبـاس ْ َّ َ ْ َِ ِ

 
, وأخرجـه ٤٠٨, رقـم الأثـر ١٢٢/ ١ارة, باب مـس الإبـط, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطه  )١(

, وهذا الإسناد ٦٥٧, رقم الأثر ٢١٨/ ١البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب في مس الإبط, 
: انظر.  فيتقوى بهفيه يحيى البكاء ضعيف لكن يرتقي الأثر للحسن لثبوته عن نافع عن ابن عمر 

 ). ٩٩٣علي بن مصلح الزبيدي, ص. في الطهارة, دالآثار المروية عن الصحابة (

, رقـم ١٢٤/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الصفرة في البزاق هل فيها وضوء,   )٢(
الأثـر  رقـم ,١٤٨/ ١ ًدمـا, يبـزق الرجـل باب الطهارة, كتاب المصنف, في عبدالرزاق وأخرجه ,١٣٤٣ الأثر
 ).٣٩١و ٣٦٨ص حجر, ابن التهذيب, تقريب( :انظر .صدوق السائب بن ءعطا لأن حسن وإسناده ,٥٧١

, ٥٥٦, رقـم الأثـر ١٤٥/ ١أخرجه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء مـن الـدم,   )٣(
, رقم ١٣٨/ ١وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في الدم ولم يتوضأ منه, 

تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. اد الأثر حسن لأن جعفـر بـن برقـان صـدوق, وإسن١٤٨١الأثر 
 ).٥٥٦ و١٤٠ و٥٤١ص

, ٥٥٣, رقـم الأثـر ١٤٥/ ١أخرجه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء مـن الـدم,   )٤(
, رقم ١٣٨/ ١وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في الدم ولم يتوضأ منه, 

 .١/٢٨٢, وصححه ابن حجر في فتح الباري ١٤٧٨الأثر 
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 :ِّأنه كان لا يرى في مس ال َُ َ َِ َ َ َ َّ ًذكر وضوءاَ ُ ُ ِ َ َّ)١(. 

z٧٦x حدثنا جرير, عن قابوس, عن أبيـه, قـال−١٧٥٧ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ٌَ ِ َ ِسـئل عـلي عـن الرجـل : َّ ُ َ ََّ ُِ ٌّ ِ َ ِ
ُيمس ذكره? َُّ َ ََ َ قالَ َلا بأس: َ َْ َ)٢(. 

z٧٧x حدثنا علي بن عبد العزيز, ثنا حجاج, ثنا حماد, عن عبيـد االلهِ بـن أ−٤٢٢ َ ِ ْ َ ُ ْ َ ٌ ٌ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ ِْ َّ َ ِ ِ ْ ُّ ِ َ بيِ ََّ
ُبكر, أنه  ََّ َْ ِرأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديلٍ ِْ ِ ٍ ِْ ِ ُ ْ َ ُ َ ْ ََ َ ْ َ َ ََ َ ِ بعد الوضوءَ ُ ُ ْ َْ َ)٣(. 

z٧٨x حدثنا شريك وهشيم, وابن إدريس, عن الأعمـش, عـن أبي وائـل, −٦٢٥ ٍ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ََ َ ٌ َْ ِِ َ ٌ ِ َ ََ َّ
ْعن َعبد االلهِ بن مسعود, قال َ َ ِ ْ َكنا لا نتوضأ من م: َ ْ َِ ُ َّ َ ََّ َ ٍوطئُ ِ ْ)٤(. 

َ عن الثوري, عن أبي حصين, عن يحيى بن وثاب, عـن ابـن عبـاس قـال−١٠٠ َ َّ ٍَّ َِّ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ َِ ِ ِ ٍِ َ ْ َ ٍ ِ َ ِ :
ٍالوضوء مما خرج وليس مما دخل, ولا يتوضأ من موطئ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َُ َّ َُ َ ََ َ َ َّْ َّ ُ)٥(. 

 
, ٧٧/ ١أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب مس الفرج هل فيه الوضوء أم لا?   )١(

, وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان لا يـرى في مـس الـذكر ٤٧٤رقم الأثر 
الجـرح : (انظـر. , وإسناده حسن لأن صالح بـن عبـدالرحمن صـدوق١٧٥٣الأثر , رقم ١٦٤/ ١وضوء 

 ).١٥٠ و٢٥٤ و٥٧٤ و٢٤١تهذيب التقريب, ابن حجر, ص(و) ٤/٤٠٨والتعديل, الرازي, 

, ١٦٥/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كـان لا يـرى في مـس الـذكر وضـوء   )٢(
اوي في شرح معاني الآثار, كتـاب الطهـارة, بـاب مـس الفـرج هـل فيـه , وأخرجه الطح١٧٥٧رقم الأثر 

, وهذا الأثر إسناده حسن لأن قـابوس ابـن مخـارق قـال عنـه ابـن ٤٧٥, رقم الأثر٧٨/ ١الوضوء أم لا? 
 ). ٥٢٣ و٤٤٩ و١٣٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. حجر لابأس به وبقية رجاله ثقات

سط, كتاب صفة الوضوء, بـاب ذكـر اخـتلاف أهـل العلـم بالتمـسح بالمناديـل, أخرجه ابن المنذر في الأو  )٣(
, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المنديل بعد الوضوء, ٤٢٢, رقم الأثر ١/٤١٥
) ٣٤٩/ ١٣ســير أعــلام النــبلاء, الــذهبي, : (انظــر. , ورجالــه كلهــم ثقــات١٥٩٢, رقـم الأثــر ١/١٨٤
 ). ٣٧٠ و١٧٨ و١٥٣ب, ابن حجر, صتقريب التهذي(و

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الرجل يطأ الموضع القذر, ويطأ بعده ما هو أنظـف   )٤(
, وأخرجـه أبـوداود في الـسنن, كتـاب الطهـارة, بـاب في الرجـل يطـأ الأذى ٦٢٥, رقم الأثر ٤/٥٦منه, 

 .١/٣٦٩ني في صحيح أبي داود , وصححه الألبا٢٠٤, رقم الحديث ١/٨٢برجله, 

ًأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب من يطأ نتا رطبا أو يابسا ,   )٥( ً , ١٠٠, رقم الأثـر ١/٣٢ً
, رقم الأثر ١/٤٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان لايتوضأ مما مست النار, 
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ِ عن ابن التيمي, عن أبيه, عن بكر بن −٩٥ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ْ ِ ِِ َ ِّ ْ َعبد االلهِ المـزني قـالَّ َ ِّ ِ َ ُْ ِ ْ َرأيـت ابـن عمـر : َ َ ْ َُ َ ْ ُ َ
ُبمنى يتوضأ, ثم يخرج وهو حاف فيطأ ما يطأ ُ َُ ََ َ َ ُ َّ ََ ٍ َِ َ ُ َ ُ َْ َ ُ َّ َ ً ُ, ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأِ َّ َ َ ََ َ ُ َْ ُ ْ َ ََّ ِّ َُ ِ َْ ُ)١(. 

 
َ I: لقد جاءت تكـاليف هـذا الـدين وفيهـا التيـسير عـلى المـسلمين, قـال تعـالى

ۚيكلــف ٱ نفــسا إ وســعها َ ًَ ۡ ُ َّ ِ ۡ َ ُ َّ َُ ِ ّ ُH ]قــال ابــن ســعدي ]٢٨٦:البقــرة ,) :ًأمــرا تــسعه : أي
ۡومـا جعـل علـيكم ف ٱليـن مـن I: طاقتها, ولا يكلفها ويشق عليها, كـما قـال تعـالى ِۡ ِ ِ ّ ِ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ

ۚحرج ٖ َ َH ] بل  فأصل الأوامر, والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس]٧٨:الحـج ,
هي غذاء للأرواح, ودواء للأبدان, وحمية عن الضرر, فاالله تعالى أمر العباد بـما أمـرهم 
ًبه رحمة وإحسانا, ومع هذا إذا حصل على المكلف بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة  ً
ــا بإســقاطه عــن المكلــف, أو إســقاط بعــضه كــما في  ــسهيل, إم حــصل التخفيــف والت

 .)٢() وغيرهمالتخفيف عن المريض والمسافر
ولكــن هــذا التيــسير لا ينبغــي أن يخــالف النــصوص الــشرعية, والنــصوص 
المحكمة, لأن هذا يؤول إلى الإنسلاخ من الدين والإعراض عن أوامر الرب سبحانه, 

 .أو عدم الإتيان بها على الوجه المأمور به
 )٣(ومن قواعد الشريعة العظيمة أن المشقة تجلب التيسير 

 
 ).   ٥٩٨ و٣٨٤ و٢٤٤ذيب, ابن حجر, صتقريب الته: (انظر. , ورجاله ثقات٥٤٢ =

ًأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب من يطأ نتا رطبـا أو يابـسا ,   )١( ً , ٩٥, رقـم الأثـر ١/٣١ً
كتاب طهـارات والأبـدان والثيـاب, بـاب ذكـر المتطهـر يمـشي في الأرض ,وأخرجه ابن المنذر في الأوسط

 ٢٥٢ و٥٣٩تقريب التهذيب, ابن حجـر, ص: (انظر. ه ثقات, ورجال٧٤١, رقم الأثر ٢/١٧٢القذرة, 
 ).   ١٢٧و

 .١/١٢٠تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي,   )٢(

الشدة والعسر والعناء الخارجين : بالتحريك وتشديد القاف مصدر شق والجمع مشاق, ومشقات: المشقة  )٣(
النهايـة (و) ١/٤٣١ الفقهاء, محمد رواس وحامد صادق, معجم لغة: (انظر. عن حد العادة في الاحتمال

 .)شقق(مادة ) ٢/٤٩١في غريب الأثر, ابن الأثير, 
معجم لغة الفقهاء, محمد رواس وحامد : (انظر. مصدر يسر ضد العسر وهو التسهيل والتبسيط: التيسير  
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إن الأحكام التي ينـشأ عـن تطبيقهـا حـرج عـلى المكلـف, : (دةومعنى هذه القاع
ومشقة في نفسه, أو ماله, فالشريعة تخففها بـما يقـع تحـت قـدرة المكلـف دون عـسر, أو 

 .)١()إحراج
ًوالتيسير له صورا  وتطبيقات كثيرة تدخل في كل بـاب مـن أبـواب الـدين ومـن 

 .ذلك ما يتعلق بأحكام الوضوء
 بيان أن المصلي لا يجب عليه الوضوء لكل وسى ففي أثري سلمة وأبي م

 .صلاة, بل يصح أن يصلي بوضوء واحد كل الصلوات
 أنـه صـلى الـصلوات كلهـا قـد ثبـت عـن النبـي : ( )٢(ابـن عبـدالبرقال 

 .)٣()بوضوء واحد وأجمعت الأمة على أن ذلك جائز, وفي ذلك كفاية عن كل قول
من مشقة, جاء الهـدي النبـوي بجـواز ًفنظرا  لما قد يصحب الوضوء لكل صلاة 

ولمـسلم مـن : ( )٤(قـال ابـن حجـر. أن يصلي المسلم عدة صلوات بوضوء واحد
َّصلى النبي «: حديث بريدة قال َوء واحـد ٍ الصلوات يـوم الفـتح بوض ِ َِ ُ ْ َ َ ٍَّ ُـ ِ ِ ْ َ ْ َ, ومـسح عـلى ََ َ َ ََ َ

ِخفيه ْ َّ ُفقال له عمر. »ُ َ ُ ُ َ َ َ ْلقد صنعت اليوم شـي: َ ْ َ ْ ََ َ ْ ََ َ ْ ن تـصنعه, قـالَ َئا لم تك َ ُ ُ ْ َْ َ ُـَ ْ َ َعمـدا صـنعته يـا «: ً ُ ْ َُ ًَ ْ َ
ُعمر َ  واشـتد إنكـار أبـو ففعل ذلك سلمة بن الأكـوع . )٦()لبيان الجواز:  أي)٥(»ُ

 
 ).يسر(مادة ) ٥/٥٩٢لسان العرب, ابن منظور, (و) ١/١٥٢صادق,  =

, مؤسـسة الرسـالة, ٤محمد صدقي بن أحمد بن محمـد آل بورنـو, ط,  إيضاح قواعد الفقه الكليةالوجيز في  )١(
 .١/٢١٨هـ , ١٤١٦بيروت, 

 .ترجمتهسبقت   )٢(

 . ١٨/٢٣٨التمهيد, ابن عبدالبر,   )٣(

 .سبقت ترجمته  )٤(

, رقـم ١/٢٣٢ أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهـارة, بـاب جـواز الـصلوات كلهـا بوضـوء واحـد,  )٥(
 . ٢٧٧الحديث 

 . ٢٣٢/ ١فتح الباري, ابن حجر,   )٦(
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  على من يترك هـذا التيـسير, ويتكلـف الوضـوء لكـل صـلاة موسى الأشعري 
 .وجعل ذلك من الإحداث في الدين
يسير التـي جـاء بهـا الـشرع, أن القبلـة لا توجـب وفي آثر ابن عباس من صور الت

الوضوء, لأنها مما يلازم الإنسان, فقد يقبل أبنائه أو نسائه, فيشق عليه الوضوء في كـل 
 .مرة

َوجاء عن عائشة  َ ِ َ ََّْأن النبـي «:  أنهـا قالـت ِ َّ َّ َقبلهـا ولم يتوضـأ ْ َّ َ َ َ َ ََّ ْ َ َ  فهـدي )١(»َ
:  )٢(الترمـذيء من القبلـة, قـال  عدم الوضو وأصحابه الكرام النبي 

 والتـابعين وهـو قـول وقد روى  غـير واحـد مـن أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي (
, وهذا متضمن للتيـسير )٤() وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء)٣(الثوريسفيان 

 .الذي يدعو له الدين الإسلامي
حابة  مــن صــور التيــسير الــذي جــاء في هــدي الــصوفي آثــر ابــن عمــر 

 أنهــم لا يوجبــون الوضــوء عــلى مــن مــس إبطــه أو وضــع يــده عليــه, وذلــك ,
 .لصعوبة التحرز من هذا, ووجود المشقة في ذلك, فهو بضعة من الإنسان

حكم مس الإبط والأرفاغ وسائر البدن حكم واحد, : ( )٥(قال ابن المنذر
 
ــوداود في الــسنن, كتــاب الطهــارة, بــاب الوضــوء مــن القبلــة,   )١( , ١٧٨, رقــم الحــديث ١/٦٩أخرجــه أب

 .١/٣٦٠وصححه الألباني في صحيح أبي داود, 

 .سبقت ترجمته  )٢(

 بن حبيب بن رافع بن عبداالله بن موهبة الثوري الفقيه الامام أبو عبداالله سفيان بن سعيد بن مسروق: هو  )٣(
ًالكوفي سيد أهل زمانه علما وعملا, مولده سنة سبع وتسعين ووفاته بالبصرة سنة إحـدى وسـتين ومائـة,  ً

معجـم المـؤلفين, عمـر (و) ٣٥٠/ ٦الطبقات, ابن سعد, . (الجامع الكبير, الجامع الصغير: له من الكتب
 ). ٤/٢٣٤رضا, 

 . ١/١٣٣ الترمذي, سنن  )٤(

 .سبقت ترجمته  )٥(
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 )١()ليه الوضوءأن ع: فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة, ولا حجة مع من قال
 من عدم ايجاب الوضـوء  )٢(ابن أبي أوفىومن صور التيسير ماجاء في آثر 

ُإذا كان في الصلاة, فإنه يناجي ربه«:  قولهمن البزاق وقد جاء عن النبي  َّ ُ ُ ََّ ِ َ َّ ِ َِ َ َِ َ َّ, فلا يبزقن َِ ْ ََ َُ َ
ْبين يديه, ولا عن يمينه ولكن عن شماله تح َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ سرىَ َت قدمه الي ْ ُـ ِ ِ َ َ , وقـد بـوب البخـاري )٣(»َ

 ممـا يـدل أنـه لا يـنقض )٤(على هذا الحديث وغـيره بجـواز البـصاق في الـصلاة ,
  .الوضوء وهذه صورة من صور التيسير

 مـا كـان مـن ومن صور التيـسير ماجـاء في أثـري أبي هريـرة وابـن عمـر 
 القليل أنه لا يـنقض الوضـوء, لأنـه خروج الدم منهما, فقد جاء التيسير في الدم اليسير

 .لا يخلو أحد من جرح, أو رعاف, أو نحوه, فخفف الشرع في مثل هذا
 أنـــه لا يـــرى بـــالقطرة جـــاء عـــن أبي هريـــرة : ( )٥(العينـــيقـــال 

 عنه بثرة فخـرج منهـا دم فمـسحه ًوالقطرتين بأسا في الصلاة, وعصر ابن عمر 
 ولا أكثـر ًاطا من أبي هريرة وابـن عمـر فالشافعية ليسوا بإكثر إحتي بيده وصلى

عنهما حتـى خالفوهمـا حيـث لم يفرقـوا بـين القليـل والكثـير, عـلى أن قليـل الـدم  رواية
 
 . ١/٢٣٥الأوسط, ابن المنذر,   )١(

الـصحابي الجليـل عبـداالله ابـن أبي أوفى بـن علقمـة بـن خالـد بـن الحـارث الأسـلمي, مـن أهـل بيعـة : هو  )٢(
ًالرضوان وشهد عبـداالله الحديبيـة, وروى أحاديـث شـهيرة, وكـان أبـوه صـحابيا أيـضا, تـوفي سـنة سـت  ً ّ

الإصـابة في تمييـز الـصحابة, ابـن حجـر, . (بل توفي سنة ثمان وثمانين, وقد قارب مائة سنة: ين, وقيلوثمان
 ).٣/٤٣٠سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و) ٤/١٦

, رقـم ٦٥/ ٢أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحيض, باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة,   )٣(
 .١٢١٤الحديث 

صــحيح (الــصحيح المخــتص مــن أمــور رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وســننه وأيامــه الجــامع المــسند   )٤(
, دار طـوق النجـاة, ١ط, محمـد زهـير النـاصر: محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري, ت, )البخاري
 . ٢/٦٥هـ , ١٤٢٢

 .  ترجمتهسبقت   )٥(
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, )٢(دمـــل, أو )١(بثـــرةموضـــع ضرورة, لأن الإنـــسان لا يخلـــو في غالـــب حالـــه مـــن 
 .)٤(), فعفى عنه, ولهذا حرم االله المسفوح منه فدل أن غيره ليس بمحرم)٣(برغوث أو

وإن من أوجه التيسير عدم ايجاب الوضوء من مس الذكر إذا كان بدون شـهوة, 
 أنهما لا يريان الوضوء من مس الـذكر, ففي آثار الدراسة عن ابن عباس وعلي 

 .للمشقة التي تلحق الإنسان في الوضوء منه فهو بضعة منه
عود لا وضوء فيه روي ذلك عن علي وعمار وابن مـس: ( )٥(ابن قدامةقال 

لما روى قيس بـن طلـق عـن ....... وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء 
يـا رسـول االله مـا تـرى في :  فجاء رجل كأنه بدوي فقـالقدمنا على نبي االله : أبيه قال

َمس الرجل ذكـره بعـدما يتوضـأ? فقـال  َ ضغة منـه«َ و إلا م ُهـل ه َْ ِ ٌ َ ْ ُـ َّ ِ ُـ َأو قـال . »َْ َ ْ ٌبـضعة  «−َ َ َْ
ُمنه ْ  .)٧()نه عضو منه فكان كسائره ولأ)٦(»ِ

من صور التيسير الكثيرة أنه لا يشرع الوضوء إذا خاض المتوضئ بقدميه طـين و
, ومــن بعــدهم كــانوا لا يجــدون أو وحــل, لمــا لــذلك مــن المــشقة, فالــصحابة 

الخفــاف, والجــوارب ومــا يحمــي أقــدامهم في كــل الأحــوال, وفي آثــار الــصحابة عــن 
 
ُالبثــر  )١( ْ َخــراج صــغير وخــص بعــضهم بــه الوجــه: َ ْ َ َّ َ ٌِ ِِ ُ َ ٌُ مختــار (و) ١٠/١٠٢تــاج العــروس, الزبيــدي, : ( انظــر.َ

 ).بثر(, مادة )٢٩الصحاح, الرازي, ص

ُالــدمل  )٢( َّ ُواحــد دماميــل وهــي القــروح, والــدمل: ُّ َْ ُ َُّ ُِ ُ ِ ِ َِ ُالخــراج: َ ) ١٠٧مختــار الــصحاح, الــرازي, ص: (انظــر. َُ
 ).دمل(, مادة )٢٥٠/ ١١لسان العرب, ابن منظور, (و

َ الهوام من فصيلة البرغوثيات, عضوض شديد الوثب, يمتص دم الإنسان والحيوان من صغار: ْالبرغوث  )٣( ْ ُ ّّ َ ّْ ُ ٌ ُ َ
َوينقل إليه الأمراض الخبيثة َ ْ  ).١/١١٩معجم اللغة العربية المعاصرة, أحمد مختار وآخرون, . (َ

 .٣/١٤١عمدة القاري, العيني,   )٤(

 .سبقت ترجمته  )٥(

. ١٨٢, رقـم الحـديث ١/٧٢ الطهارة, باب الرخـصة عنـد مـس الـذكر, كتاب,أخرجه أبوداود في السنن  )٦(
 .١/٣٣٣وصححه الألباني في صحيح أبي داود, 

 . ١/٢٠٢المغني, ابن قدامة,   )٧(
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 مـا يـدل عـلى ذلـك, وهـذا فيـه التيـسير ن عمـر مـسعود وابـن عبـاس وابـ ابن
 .الناس على

ًأن من مـشى حافيـا عـلى الأرض النجـسة اليابـسة أو : ( )١(ابن رجبقال  َّ
خاض طين المطر, فإنه يـصلي ولا يغـسل رجليـه, وقـد ذكـر مالـك وغـيره أن النـاس لم 

أن جمهور العلـماء وهذا يبين ...ًيزالوا على ذلك, وذكره ابن المنذر إجماعا من أهل العلم
لا يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض, مما لا تتحقق نجاسـته, ولا التنـزه عنـه في 

 .)٢()الصلاة
 

 

 
 .ترجمتهسبقت   )١(

, ١جماعة من المحققين, ط: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي, ت, فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٢(
 . ٢/٢٧٥هـ , ١٤١٧مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة النبوية, 
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 אאW 

 
z٧٩x حدثنا شبابة, قال−١٤٥٨ َ َ ُ ََ َ ََ َ ِحدثنا هشام بن الغاز, عن نافع, عن: َّ َ ْ َ ُ ٍْ ِ َِ َ َِ ْ ُ َ َ ابن عمـر, ََّ َ ُ ِْ
َقال َمن كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت: َ َ ََ َ ٌ ُ ْ ٌ ُ ْْ َِ ِ ِْ َ ْ ََ َ ِ َ ُ, فليمسح ما حوله, ولا يغسلهَ َ ُ ْ َ ْْ َ ِْ ْ َ َ َ ْ ََ َ)١(. 

z٨٠x حدثنا أبو الأحوص, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بـن جبـير, −١٠٧٦ ٍ ْ َ ََّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َِ ِِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ َ ََّ
َعن ابن عباس, قال َ ٍ َّ َ ْ َِ ُّا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدريَإذ: ِ َ َ َ ُ َ ِْ َ َُْ ُْ َ َِّ ِ ِ ُ َ, فخوف على نفسه إن هو َ ُ َ ِّْ ِ ِ ِ ْ َ َ َ ُ َ

َاغتسل, قال َ َ َ َ ِيتيمم بالصعيد: ْ ِ َّ ِ ُ َّ َ ََ)٢(. 
 

ــا جــاء في حــالات الــضرورة  ــدين م ــسير في ال مــن أوضــح مظــاهر وصــور التي
ن جـرح أو كالمرض, والحرج ونحوها, ومـن ذلـك مـا قـد يـصيب أعـضاء الوضـوء مـ

حرق ونحوذلك, مما قد يشق على المريض غسل هذه الأعضاء, فجاءت التيسير بجواز 
 .المسح عليها

وفي آثـر ابــن عمــر مـن آثــار الدراســة أن يمـسح عــلى مــا حـول الجــرح إذا خــشي 
ــدين  ــه ال ــه مــن التيــسير الــذي جــاء ب المــشقة, أو ضرر يلحقــه بــسبب ذلــك وهــذا كل

 . الإسلامي

 
, ١٤٥٨, رقـم الأثـر١٣٦/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المـسح عـلى الجبـائر,   )١(

, رقـم ٣٤٨/ ١وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب المسح على العصائب والجبـائر, 
 .هو عن ابن عمر صحيح: , وقال البيهقي١٠٨٩الأثر 

, رقـم ١٠١/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الجنـب بـه الجـدري أو الحـصبة,   )٢(
 ٦٧٨, رقـم الأثـر ٣٢٧/ ١, وأخرجه الدارقطني في الـسنن, كتـاب الطهـارة, بـاب التـيمم, ١٠٧٦الأثر 
 .وقفه هو الصواب: وقال
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إذا توضأ وخـاف عـلى جرحـه المـاء : قال أحمد : ( )١(ابن قدامةقال 
 عـن الجـرح يكـون )٣(سـألت أبـا عبـد االله:  )٢(الأثـرمقـال .... مسح على الخرقـة

مـا : بالرجل يضع عليه الدواء فيخـاف إن نـزع الـدواء إذا أراد الوضـوء أن يؤذيـه قـال
ى عـن أدري ما يؤذيه? ولكن إذا خاف على نفسه, أو خوف من ذلك مسح عليه, ورو

 .)٤()ابن عمر أنه خرجت بابهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها
وكذلك جاء التيسير في من يشق عليه الغسل من الجنابة, لمرض, أو خـوف أذى 

 أن من به جراحة, وخـاف عـلى من الماء, فيصح منه التيمم, وفي آثر ابن عباس 
مع أن الجنب يحتاج للطهـارة الكـبرى نفسه المشقة, والأذى, أو تأخر الشفاء أن يتيمم, 

 .وهي الغسل, فلا شك أن ما دونها أولى
ٗن كنتم جنبI: قال تعـالى ُ ُُ ۡ ن كنـتم مـرض أو  سـفر أو جـاء أحـدُ ٞا فٱطهروا  َ ََ َ ََ ٓ ۡ َ ٍۡ

َ ٰ َ َ ٰٓ َ ۡ َّ ُ ُ ْۚ ُ َّ َّ َ 
َمنكم من  ِ ِّ ٓلغائط أو لمـستم ٱلنـساء فلـم تـدوا مـاٱُّ ٓ َ َٓ ْ ُ ِۡ

َ ۡ َ َ َ َ ِۡ ّ ُ ُ َ ٰ َ ِ ِ َ
ٗ فتيممـوا صـعيدءٗۡ ِ َ ْ ُ َّ َ َ ٗا طيبـَ ِ ّ ْا فٱمـسحوا َ ُ َ ۡ َ

ٖبوجوهكم وأيديكم منه ما يريد ٱ لجعل عليكم من حرج َ َ َ َۡ ِۡ ِّ ّ ُۡ ُ ُۡ َ َ َۡ ۡ َ ِ ُ َّ ُ ُ ُِ ُ ۚ ِ
َ َ ِ ُ ۡ ولكـن يريـد لطهـركم ِ ُ َ ِ ّ َُ ُ ِ ُ ِ ِ ٰ َ َ

َولتم نعمتهۥ عليكم لعلكم تشكرون  ُ ُ ۡ َ ۡ ُۡ َُّ َ َ َۡ َ ُ َ َ َّ َۡ ِ ِِ ُH ]٦:المائدة[. 
واعلم أن العلماء أجمعوا عـلى جـواز التـيمم عـن الحـدث : ( )٥(نيالعيقال 

َالأصغر بلا خلاف, وكذا أجمع أهل هـذه الأعـصار ومـن قـبلهم عـلى جـوازه للجنـب 
 
 . سبقت ترجمته  )١(

الحافظ الكبير العلامة أبو بكر الأثرم أحمد بن محمـد بـن هـانئ الإسـكافي صـاحب الإمـام أحمـد, مـن : هو  )٢(
حفاظ الحديث وصنف التصانيف وله كتاب نفيس في الـسنن يـدل عـلى إمامتـه وسـعة حفظـه ولـه كتـاب 

) ٢/١١٤تــذكرة الحفــاظ, الــذهبي, : (انظــر. ًأيــضا في علــل الحــديث, تــوفي ســنة واحــد وســتين ومــائتين
 ).١/٢٠٥الأعلام, الزركلي, (و

 .الإمام أحمد: يعني  )٣(

 . ١/٣١٢المغني, ابن قدامة   )٤(

 . سبقت ترجمته  )٥(
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وقد جـاءت بجـوازه ... والحائض والنفساء, ولم يخالف فيه أحد من الخلف والسلف, 
 .لى المسلم, وهذه صورة من صور التخفيف ع)١()للجنب الأحاديث الصحيحة

 
 

 
 . ٢/١٣٩شرح سنن أبي داود, العيني,   )١(
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z٨١x حدثنا أبو معاوية, عن عاصم الأحول, عن غنيم بن قيس, عـن ابـن −٧٤٨ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ٍَ ْ ْ َ َُ َ َِ ٍَ َ َُّ ِ َ ِ ِ َ
َعمر قال َ َ َ َسئل عن الوضوء بعد الغسل? فقال: ُ َ َ ِ ْ ُُ ْ ْ ََ ْ َ ُ َِ ُِ ُّوأي وضوء أعم : ِ َ ُ ُّ ََ ٍَ ِمن الغسل?ُ ْ ُ ْ َ ِ!)١( 

َ عن ابن جريج قال−١٠٣٩ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ُأخبرني نافع, عن ابن عمـر كـان يقـول: ِ ُ َ َ ََ َ ُ ْ َ ٌ َِ ِ ِ َ ِ َ ْ َّإذا لم تمـس : َ َ َ ْ َ َ ِ
ِفرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل ْ ْ ْ ُْ ْ ََ َ ُ ُّ ْ َ َِ ٍ ُِ َ ََ َُ َ َ ََ َُ َ ْ ْ)٢( 

z٨٢x حدثنا علي بن مسهر, عن عب−٨١٠ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ٍَ ِ ْ ُ ُّ ِ َ , عـن نـافع; ََّ ٍيـد االلهِ ِ َِ ْ َ َأن نـساء ابـن عمـر, ْ َ َُ ِْ َ ِ َّ َ
ِوأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض َْ َْْ َ ََّ َ َ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُ َ َ َ ولا ينقضن رؤوسهن, ولكـن يبـالغن َُ َ ْ َ َّ َ َْ ُِ ُِ َ ُ ََ ُ ْ ُ ْ َ

َفي بلها ِّ َ ِ)٣(. 
 

م بـاقي َّإن من أكمل أوجـه التطهـر الغـسل, فهـو يـشمل أعـضاء الوضـوء, ويعـ
أعضاء الجسم بالغسل, ولما كان بهذه الصفة فلا يلزم المصلي الوضوء بعـده, وقـد أبلـغ 

 فالغـسل يكفـي الصحابة في بيان هذا في آثار الدراسة كما في الأثر عن ابن عمر 
 .ًعن الوضوء تيسيرا على المسلم 

فاع اكتفاء بوضوئه الأول في الغسل أو باندراج ارت: ( )٤(المباركفوريقال 
........ الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو رخـصة

 
, ٧٤٨ الأثـر , رقم٦٨/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الوضوء بعد الغسل,   )١(

 ).٤٤٣ و٢٨٥ و٤٧٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات

, ١٠٣٩, رقـم الأثـر ٢٧١/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء بعد الغسل,   )٢(
 ).٥٥٩ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

, رقـم الأثـر ٧٣/ ١ف, كتاب الطهارة, باب في المرأة تغتسل تنقض شـعرها أخرجه ابن أبي شيبة في المصن  )٣(
, ١٠٤٧, رقـم الأثـر ٢٧٢/ ١, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب غسل النـساء, ٨١٠

 ). ٥٥٩ و٣٧٢ و٤٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

 .ترجمتهسبقت   )٤(
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إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغـسل :  )١(وقال أبو بكر بن العربي
وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر مـن 

 .)٢()قل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنهموانع الحدث فدخل الأ
ومن صور التيسر على المرأة, أنه لا يجب عليها نقض رأسها عند الغـسل, فـالمرأة 

 .ُّيشق عليها نقض شعرها عند كل غسل
َّ أنـه كـان يـأمر نـسائه بهـذا, لأن نقـض ففي آثـر الدراسـة عـن ابـن عمـر 

 .الضفائر فيه مشقة, وجاءت الشريعة بالتيسير
قـال مالـك اغتـسال المـرأة مـن الحـيض كاغتـسالها مـن : ( )٣(الزرقانيقال 

وفي قولها إنكار قول من رأى نقض ضفائر رأسها عند : الجنابة, ولا تنقض رأسها, قال
ُّغسلها, لأن الـذي عليهـا بـل شـعرها وإيـصال المـاء إلى أصـوله, وقـد أنكـرت عائـشة 

 على عبد االله بن عمرو بن العاص  النـساء أن ينقـضن رؤوسـهن  أمـره
عند الغسل, وقالت ما كنـت أزيـد أن أفـرغ عـلى رأسي ثـلاث غرفـات مـع رسـول االله 

()٤(. 
 

 
ًالحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي محمد بن عبداالله بن محمد الإشبيلي, كـان متبحـرا في العلـم العلامة : هو  )١(

وصنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ, من كتبـه كتـاب عارضـة 
لعـدوة بفـاس الأحوذي, والأصناف, كتاب أمهات المسائل, وولد في سنة ثمان وستين وأربع مائة, توفي با

 )٦٣−٤/٦١تذكرة الحفاظ, الذهبي, . (في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة

 .١/٣٠٤تحفة الأحوذي, المباركفوري,   )٢(

العلامة أبو عبداالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن احمد بن علوان الزرقاني المـالكي, محـدث وفقيـه : هو  )٣(
تـوفي سـنة ألـف ومئـة واثنـين وعـشرين كلهـا بالقـاهرة, مـن وأصولي, ولد سـنة ألـف وخمـسة وخمـسون و

: انظـر. شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحـديث أبهـج المـسالك بـشرح موطـأ الامـام مالـك: تصانيفه
 ). ٦/١٨٤الأعلام, الزركلي, (و) ١٠/١٢٤معجم المؤلفين, عمر رضا, (

طه : , محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري, تشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  )٤(
 . ١/١٩٥هـ, ١٤٢٤, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, ١عبدالرءوف سعد, ط
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z٨٣x حدثنا أبو الأحـوص, عـن عطـاء, عـن زاذان, عـن عـلي, قـال−١١٢٤ َ َ ٍَّ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ََ َ َ ٍ َ ِ َ َ َ َإذا : َّ
َأجن ْ ٌب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسيرَ ِ ٍَ َ َ ْ ٌَّ ُ َ َ ُ ََ َ ٍ َ ِ ِ, فليؤثر نفسه بالماء, وليتيمم بالصعيدُ ِ ِ َِّ َ ُِ ِْ َّ َ َ َ ْ َُ ْ َْْ ْ َ ْ َ)١( 

z٨٤x أخبرنا سفيان عن ابـن عجـلان عـن نـافع −١١١٥ ٍ ِ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ََ َُ ِ َ ُْ َ ْ َعـن ابـن عمـر أنـه تـيمم َ َّ َ َ ََ ُ ُ ْ ْ ََّ َ ِ
ِبمربد النعم ْ ِ َِ ْ َ وصلى الع)٢(ِ َ َْ َصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد العصرَّ َْ َْ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ُ ْ ََّ ٌ َ َُّ َْ)٣(. 

 
َّإن من الرخص التي رخصها االله لعباده, ومن صور التيـسير مـا شرعـه سـبحانه 
لمــن فقــد المــاء, أو معــه مــاء لا يكفــي لحاجتــه, أو لا يــستطيع اســتخدام المــاء أن يتطهــر 

ٗفلم تدوا ماءI: سبحانهبالتراب وهو التيمم, قال  ٓ َ ْ ُ ِ
َ ۡ َ ٗ فتيمموا صعيدَ ِ َ ْ ُ َّ َ َ ٗا طيبَ ِ ّ  .]٦:المائدة[ Hاَ

والإجماع على أن التيمم واجب عند عدم الماء أو عـدم : ( )٤(الأزهريقال 
 
, رقـم ١٠٥/ ١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب في الرجـل يكـون في أرض فـلاة,   )١(

, أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب الجنب أو المحدث يجـد مـاء لغـسله ١١٢٤ر الأث
, وإسناده حسن ففيـه عطـاء بـن الـسائب وزاذان ١١٠٧, رقم الأثر ٣٦٥/ ١وهو يخاف العطش فيتيمم, 

 ).٢١٣ و٣٩١ و٢٦١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كلاهما صدوق

معجـم . (موضع التمر مثل الجرين: لى ميلين من المدينة وفيه تيمم ابن عمر, والمربدموضع ع: مربد النعم  )٢(
 ). ٥/٩٨البلدان, الحموي, 

, ٧/٢٦٢أخرجه الشافعي في الأم, كتاب مسائل في أبواب متفرقة, باب الصلاة بمنى والنافلة في السفر,   )٣(
, وقـال ٨٨٤, رقـم الأثـر ٢٢٩/ ١ وأخرجه عبدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب بـدء التـيمم,

 ).١/٣٥٦السنن الكبرى, . (البيهقي بثبوت هذا الأثر عن ابن عمر

الشيخ صالح عبدالسميع الآبي الازهري, أحد علماء القرن الرابع عـشر, اعتنـى بالفقـه المـالكي, مـن : هو  )٤(
اهر الاكليل شرح مختـصر الـشيخ الثمر الداني في تقريب المعاني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني, جو: مؤلفاته

خليل في مذهب الامام مالك, هداية المتعبد السالك شرح مختـصر العلامـة الاخـضري في مـذهب الامـام 
 ). ٢/١١٨٦معجم المطبوعات العربية, يوسف بن إليان, . (مالك
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 .)١(..)القدرة على استعماله
فالتيمم متضمن للتيسير ورفع المشقة الحاصلة بفقد الماء أو الكلفـة في اسـتعماله, 

 . في آثر الدراسةماجاء عن علي وهذا 
 لم يعد الصلاة مع أنه وصل المدينة, لأن التيمم وفي آثر الدراسة عن عمر 

ًرافعا  للحدث وهذه صورة من صور التيسير, فـاالله تعـالى شرع التـيمم, وفيـه رخـصة 
ُمنه ورفع للمشقة, والتيمم رافع ٌللحدث, مثله مثل الماء لأنه بديل عنه فهـو مثلـه,  َِ فـلا ِ

 .يجب التيمم لكل صلاة, ولاتجب إعادة الصلاة إذا وجد الماء
ُيا أبا ذر ابـد «:  فقالاجتمعت غنيمة عند رسول االله :  قالعن أبى ذر  ْ َ ٍَّ َ َ

َفيها  فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي )٢(َفبدوت إلى الربذة» ِ
 َثكلتك «: فسكت, فقال. »أبو ذر« فقال ْ َ ِ ُأمك أبا ذر لأمك الويلَ ْْ َ ََ َِّ ٍّ ُُّ َ َ فدعا لي بجاريـة . »ُ

سوداء فجاءت بعس فيـه مـاء فـسترتني بثـوب واسـتترت بالراحلـة واغتـسلت فكـأني 
سلم ولــو إلى عــشر ســنين«: ًألقيــت عنــي جــبلا فقــال وء الم َالــصعيد الطيــب وض َ ــ ُِ ِ ِِ ْ َ ِ ْ َ َ ُ ِّ ََّ ِ ِ ْ ــُ ُْ َّ َ فــإذا ُ َِ
ِوجدت الماء فأمسه ج ُ َ ََّ َِ َ َ َْ َ ٌلدك فإن ذلك خيرْ ْ َ َ ِ َ َّ َِ َ َ ْ«)٣(. 

وفيـه دليـل عـلى أن خـروج : ( في شرحـه للحـديث )٤(العظـيم آبـاديقال 
 ويحـتج  )٥(الوقت غير ناقض للتيمم بل حكمـه حكـم الوضـوء, وقـال الخطـابي

 
بة الثقافية, بيروت الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني, صالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري, المكت  )١(

 ,١/٦٨. 

 ذكـر في الربذة بالتحريك والذال معجمة موضع كانت به وقعة بين أهل الردة وأبي بكر الـصديق   )٢(
 ).١/٦٨معجم البلدان, الحموي, . (كتاب الفتوح كان من منازل بني ذبيان

, وصــححه ٣٣٢ث , رقــم الحــدي١/١٢٩رواه أبــوداود في الــسنن, كتــاب الطهــارة, بــاب الجنــب يتــيم,   )٣(
 .٢/١٤٩الألباني في صحيح أبي داود 

 .سبقت ترجمته  )٤(

ًالإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي, كان إماما في الفقه والحديث واللغة, مـن : هو  )٥(
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بهــذا الحــديث مــن يــرى أن للمتــيمم أن يجمــع بتيممــه بــين صــلوات ذوات عــدد 
 .مذهب أصحاب الحديث وهو

 لعدم وجـوب التـيمم  واحتج البخاري  )١(ابن حجرافظ وقال الح
 في حديث عمران عليك بالصعيد فإنه يكفيك, قال الحـافظ لكل صلاة بعموم قوله 

 .)٢()وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور
 

 

 
 في معالم السنن, وغريب الحديث وغير ذلك, ولد سنة بضع عشرة وثـلاث مائـة, وتـوفي ببـست: تصانيفه =

ســير أعــلام (و)٣/٢٨٢طبقــات الــشافعية, الــسبكي, : (انظــر. ربيــع الآخــر ســنة ثــمان وثمانــين وثلاثمائــة
 ).٤٩٧−١٢/٤٩٦النبلاء, الذهبي, 

 .سبقت ترجمته  )١(

 . ١/٣٦٢عون المعبود, العظيم آبادي,   )٢(
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z٨٥x عن نا−١٢٦ َ ْ َُفع, أن عبيد االلهِ بن عبد االلهِ بن عمر, أرسل إلى عائشة, يسألهاَ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َِ َ َِ َ َّ ٍ :

َهل يباشر الرجل امرأته وهي حائض?فقال َ َ ٌ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ََ َ ْ َّ َُ َ ُ ْلتشد إزارها على أسفلها, ثم يباشرهـا إن : ُْ ِ َِ َ َ َُ ِ ِ ُِ َّ ْ َُ َ َ َ َ َ َّ َُ
َشاء َ.)١( 

ٌ حدثنا وكيع−١٧٠٨٩ َ َِ َ َ, عن الأوزاعي, عن ميمون بن مهـران, عـن عائـشة أنهـا ََّ َ ُ ْ َ َِّّ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ َِ ْ ِ ِِ َ َ
ْسئلت َ ِ ْما للرجل من امرأته وهي حائض? قالت: ُ َ َ ٌ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ْ َّ ََ َما فوق الإزار: ِ ِ َ ْ َ َ)٢(. 

z٨٦x حــدثنا جريــر, عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع, عــن عطــاء, عــن ابــن−١٣٦٤ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٍَ َِ ٍ ْ ُ ٌَ ِ ِ ِْ َ ََّ 
َعباس, قال  َ ٍ َّ ًتؤخر الظهـر وتعجـل العـصر, وتغتـسل مـرة واحـدة: − في المستحاضة −َ ًَ َ َ ُ ِّ ُِ َِ َ َ ِّ َ ََّ َ َ ُُ ْ ُْ َ ْ ْ ُّ َ ,

ُوتؤخر المغرب وتعجل العـشاء, وتغتـسل مـرة واحـدة, ثـم تغتـسل للفجـر, ثـم تقـرن  ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ َ َ ُ ِّ َُّ َّ َّ َ ُْ َ َ ِّ َ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ًْ ً َ َْ َ
َبينهما ُ َ ْ َ)٣(. 

ِأخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن قيس عن مجاهـد قـال قيـل لابـن  −٩٤٠ ْ ْ َ ْ َ ٌ َ ُ ْ ُ َّ َ َِ َ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََ ُ ٍ ْ َّ َ َ َّ ْ ٍْ َ َ َ َ
ٍعباس َّ ٌإن أرضها أرض باردة: َ َ َِ ٌ ْ َْ ََ َ َّ َفقـال. ِ َ ًتـؤخر الظهـر وتعجـل العـصر وتغتـسل غـسلا: َ ْ َ ُُ ُ ْ ُِ َ َ ُ ِّ ُْ َ َ ِّ َ ََ ْ ْ ُّ َ ,

 
, ١٢٦ رقـم الأثـر ,١/٥٨أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, مايحـل لـه مـن إمرأتـه وهـي حـائض,   )١(

, ورجـال ١٠٣٩, رقـم الأثـر ١/٦٩٣أخرجه الدرامي في السنن, كتاب الطهارة, باب مباشرة الحـائض, 
 ). ٣٧٢, ٥٥٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. الأثر كلهم ثقات

, ٤/٢٥٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل ماله من إمراته وهـي حـائض,   )٢(
, رقـم ١/٦٩٥, وأخرجه الدرامي في السنن, كتاب الطهارة, بـاب مبـاشرة الحـائض, ١٧٠٨٩رقم الأثر 

 ). ٥٥٦, ٣٤٧, ٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجال الأثر كلهم ثقات١٠٧٨الأثر 

ثـر , رقـم الأ١/١٢٧أخرجه ابن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـستحاضة كيـف تـصنع,   )٣(
, ٨٣١, رقـم الأثـر ١/٦١١, أخرجه الدرامي في السنن, كتاب الطهارة, باب غسل المـستحاضة, ١٣٦٤

 ). ٣٩١, ٣٥٧, ١٣٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجال الأثر كلهم ثقات
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ُوتؤخر المغرب وتعجل  ِّ َ َ َ َُ ِّ ُِ ْ َْ ُ ًالعشاء وتغتسل غسلا, وتغتسل للفجر غسلاَ ًْ ُْ ُِ ْ َ ََ ْ ُ ُ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ََ)١(.  

z٨٧x عن معمر, عن عاصم بن سليمان, عـن قمـير امـرأة مـسروق, عـن −١١٧٠ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ٍَ ُ َ َْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َِ َِ ُ َ َ ِ ِ ٍ
ْعائشة, أنها سئلت عن المستحاضة, فقالت َ َْ ََ ََ ِ ِ َِ َ َ َّ َْ ُ َُْ ِ َ َتجلـس أيـام أقرائهـا: َ ِ َِ َ َّْ َ َ ُ ْ ً, ثـم تغتـسل غـسلا )٢(َ ْ َُّ ُ ِ َ َْ ُ

ٍواحدا وتتوضأ لكل صلاة ِ َِ َ َ َ َِّ ُ ُ َّ َ َ ً)٣(. 

z٨٨x أخبرنا مروان عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن −٨٤٥ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ٍَ ِ ِ ٍَ َ ََ َُّ ُ ُ َ ْ ْ َِ َ ِ َ ْ َ
ُابن عمر أنه كان يقول ُ َ َ ََ َ ُ ُ َّْ َ َالمستحاضة تغتسل من ظهر إلى : ِ ُِ ٍ ْ ُ ْ َِ ِ َ َ َْ ُ َ ْ ٍظهرُْ ْ ُ)٤(. 

z٨٩x عن ابن المبارك, عن الأجلح, عـن عكرمـة, عـن ابـن عبـاس قـال−١١٨٩ َ َ ٍَ َُّْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ِ ِِ َ َ ْ :
َبأس أن يجامعها زوجها لاَ َُ ْ َ َ ََ ِ َ ُ ْ َ ْ)٥(. 

z٩٠x َأخبرنا −٨٦٠ َ َ ْ ُالحكم َ َ ُبن َْ ِالمبارك ْ َ َ َحدثنا ُْ ََّ ٌحجاج َ َّ ُالأعور َ َ ْ ْعن َ َشـعبة َ َ ْ ْعـن ُ ِعبـدالملك َ ِ َِْ ْ َ 
 
, رقـم الأثـر ١/٦٥٠أخرجه الدرامي في السنن, كتاب الطهارة, باب إذا اختلط على المرأة أيـام حيـضها,   )١(

/ ١, أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب المستحاضة كيف تطهر للصلاة, ٩٣٧
 . ١/٤٢٠, وصححه ابن حزم في المحلى, ٦٣٥, رقم الأثر ١٠١

َالمفردة بفتح القاف, وتجمع عـلى أقـراء وقـروء, وهـو مـن الأضـداد يقـع عـلى ال: القرء  )٢( ََ ْ َُ َ َ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َ ِْ ِ َِ َْ ْ ُ ُ َ ََ َ ُ ْ ِ ِ َطهـر, وإليـه ذهـب ُ ُِّ ْ ََ ِ
ِالشافعي وأهل الحجاز, وعلى الحيض, وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ َ ََ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ ََ ِْ َ َ ِ ْ النهاية في غريب الأثر, ابـن . (َّ

 ).قرأ ( مادة , ) ٤/٣٢الأثير, 

, وأخرجـه ١١٧٠ثـر , رقـم الأ١/٣٠٤أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الحيض, باب المستحاضة,   )٣(
, ١٣٦٠, رقـم الأثـر ١/١٢٦ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب المـستحاضة كيـف تـصنع?, 

 ).٧٥٢ و٢٨٥ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

قـم , ر١/٦١٦أخرجه الدرامي في السنن, كتاب الطهـارة, بـاب مـن قـال تغتـسل مـن الظهـر إلى الظهـر,   )٤(
تقريـب : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه بكير بن معروف ومقاتل بن حيـان وكلاهمـا صـدوق٨٤٢الأثر

 ).٥٥٩, ٥٤٤, ١٢٨, ٥٢٦التهذيب, ابن حجر, ص

, رقـم ١/٣١٠أخرجه عبدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـستحاضة هـل يـصيبها زوجهـا,   )٥(
الطهـارة, بـاب مـن قـال المـستحاضة يجامعهـا زوجهـا, , أخرجـه الـدرامي في الـسنن, كتـاب ١١٨٩الأثر
تقريب التهـذيب, : (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه الاجلح بن عبداالله صدوق٨٤٤, رقم الأثر ١/٦١٧

 ).٣٩٧, ٩٦, ٣٢٠ابن حجر, ص
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ِابن َميسرة ْ َ َ ْ ِعن َ ْالشعبى عن قمير عن عائشة قالت َ َ َ َ ََ َِّ َِ ْ َ ْ َ َْ ِّ َالمستحاضة لا يأتيها زوجها: ِ َُ ْ ََ ِ ْ َ َْ ُ َ َ ُْ)١(. 

z٩١x أخبرنا عبيد االلهِ بن موسى وأبو نعيم قالا أخبرنا السائب بـن عمـر −١٠٣٦ َ َ َّ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َِ َ ُ ََ َْ ُ َْ َ ََ َ ٍ
َعن ابن أبى مليكة َ ْ َُ ِ َ ِ ِْ َّأن: َ َ عائشة كانت ترقى أسماء وهى َ ْ ِْ ِ َِ ََ َ َ َ ْ َ ََ ٌعاركَ ِ َ)٣)(٢(. 

 
ًإن للتيــسير صــورا  وتطبيقــات كثــيرة تــدخل في كــل أبــواب عديــدة ومــن ذلــك  َّ

 .الأحكام المتعلقة بالنساء
ۡويـسI: فلقد جاء الشارع الحكيم بتحريم وطء المرأة الحائض, قـال تعـالى َ َلونك َ َٔ َ ُ

ُعن ٱلمحيض قـل هـ ۡ ُ ۖ ِ ِ َ ۡ ِ ٗو أذَ
َ ۖفـٱعتلوا ٱلنـساء ف ٱلمحـيض و تقربـوهن حـت يطهـرن ىَ َ َۡ ُ ۡ َ َٰ َّ َ َّ َ َُ ُ َ ۡ َ ِ ِ ۡ ِ َ ٓ ِ ّ َْ ُ

ِ ۡ َH 
 ]٢٢٢:البقرة[

ولما كان في منع الزوج من ذلك من المشقة الذي يخشى على الزوج فيه من الزنـا, 
 في أثـري الدراسـة بجـواز المبـاشرة, والثـاني بينـت أو نحوه, أوضحت عائـشة 

يدل على الإذن بجواز الإستمتاع بالحائض بما دون الفرج كـذلك في الـسنة موضعها, و
ًكانت إحدانا إذا كانت حائضا, فـأراد رسـول :  قالتالمطهرة, ما روت عائشة 

َأمرها أن تتزر في  فور حيضتها, ثم يباشرها«  أن يباشرها االله  َُ ِ َِ ُ َ ْ َ َّْ َ َ َُ َ َْ ِ ِ ِ َّ َ َ ْ, قالتَ َ ُوأيكم يملـك : َ ِ ْ َْ ُّ َُ َ
ُّإربه, كما كان النبي  َ ِْ َّ َ َ َ ُ َ ِيملك إربه ُ َ َْ ِْ ُ ِ«)٤(. 

 
, رقـم ١/٦٢١أخرجه الدارمي في السنن, كتاب الطهارة, باب من قـال المـستحاضة لايجامعهـا زوجهـا,   )١(

, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المستحاضة من كره أن يأتيهـا زوجهـا, ٨٥٧الأثر 
: انظر. , وإسناده حسن لأن فيه الحكم بن المبارك صدوق وبقية رواته ثقات١٧٢٣٢, رقم الأثر ٤/٢٧٨
 ). ٢٨٧, ٣٦٥, ١٥٣, ١٧٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

ُعركت المرأة تعر: عارك  )٢( َْ َ ُ ِ َ ِك عراكا فهي عارك أيَ َ َ َِ َ ً ِ  ). ٣/٢٢٢النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, . (حائض: ُ

, رقـم الأثـر ١/٦٨٠أخرجه الدارمي في سننه, كتاب الطهارة, باب الحـائض تـذكر االله ولاتقـرأ القـرآن,   )٣(
 ).٣١٢ و٢٢٨ و٤٤٦ و٣٧٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات١٠٣٦

, ٣٠٢, رقــم الحــديث ١/٦٧جــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الحــيض, بــاب مبــاشرة الحــائض, أخر  )٤(
, رقـم الحـديث ١/٢٤٢وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب مبـاشرة الحـائض فـوق الإزار, 
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أحـدها أن يباشرهـا : فاعلم أن مبـاشرة الحـائض أقـسام: ( )١(النوويقال 
, والـسنة الـصحيحة, بالجماع في الفرج فهذا حرام باجماع المسلمين بنص القرآن العزيـز

بلـة أو المعانقـة أو اللمـس أو وأما المباشرة فيما فوق السرة وتحـت الركبـة بالـذكر أو بالق
 .)٢(...)غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء وقد نقل جماعة كثيرة الاجماع على هذا

ومن صور التيسير ما راعى فيه الشرع المطهر حال المرأة المستحاضة, وجعـل لهـا 
 .ًخصوصية في صلاتها, وطهارتها وغير ذلك نظرا  للمشقة التي تلحق بها في طهارتها

ذلك أذن الشارع لها في جمع الصلوات, و تخفيـف الإغتـسال عليهـا, وهـذا ومن 
 في آثـار الدراسـة أن أمرهـا أن تجمـع بـين الـصلاتين المعنى جاء عن ابن عباس 

تجمع بين الظهـر والعـصر : وقال بعض العلماء: ( )٣(ابن المنذربغسل واحد, قال 
ًغتـسل للفجـر غـسلا, روي بغسل واحد, وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحـد وت

 .)٤()هذا القول عن ابن عباس
 تغتسل مرة واحدة من الظهر إلى الظهر, وهذا داخل في وفي آثر ابن عمر 

 .التخفيف والتيسير الذي قد تختلف أحواله بإختلاف السائلة
قلت يا رسول االله :  قالتويدل على ذلك ما جاء عن أسماء بنت عميس 

 استحيـضت منـذ كـذا وكـذا فلـم تـصل, فقـال  )٥(فاطمة بنـت أبـى حبـيشإن 
 
= ٢٩٣. 

 .سبقت ترجمته  )١(

 . بتصرف يسير٣/٢٠٥شرح النووي على مسلم,   )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(

 . ١/١٦٣ط, ابن المنذر, الأوس  )٤(

ْالـصحابية الجليلـة فاطمـة بنـت أبي حبـيش بـن المطلـب بـن أسـد بـن عبـدالعزى بـن قـصي القرشـية : هـي  )٥(
الإصابة : (انظر. , وجاء حديثها في كتب السنةالأسدية, وهي التي اصابتها الإستحاضة في زمن النبي 

 ).٤/١٨٩٣عرفة الأصحاب, ابن عبدالبر, الإستيعاب في م(و) ٢٧٠/ ٨في تمييز الصحابة, ابن حجر, 



@ @

 

אא  

١٤٣

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ٍسبحان االلهِ إن هذا مـن الـشيطان لـتجلس فى مـركن«: رسول االله  َ َّْ ُِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ َ ِْ َ ِ َ َ َّ ََ فرة ِ ً فـإذا رأت ص َ َْ َ ُـَ ْ َ ِ
سلا واحـدا وتغتـسل للمغـرب والعـشا َفوق الماء فلتغتسل للظهـر والعـصر غ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِْ ْ ُـ َْ ْ َْ َ ً َ ًَ ُّ َ َ َِ ِ سلا َْ ًء غ ْ ُـ ِ

َواحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ََ َّْ َ َْ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ً َ َ ًُ ِْ ْ , قال أبـو داود رواه مجاهـد »ْ
 .)١( لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتينعن ابن عباس 

 يرسـم صـورة مـن  لفاطمة بنت أبي حبـيش فهذا التخفيف من النبي 
 .لذي جاء به الدينالتيسير ا

ومن صور التيسير التي جاءت في الشريعة, الإذن لـزوج المـستحاضة بجامعهـا, 
لأن المنع مختص بالحائض, والمستحاضة قد يطول نزول الـدم معهـا, وإن كـان هـذا ممـا 

 بذلك, لمـا فيـه , ففي آثر الدراسة أذن ابن عباس اختلف فيه أصحاب النبي 
 .ً تجنبا  للنجاسةشة من الرفق بالزوج ومنعت عائ

اختلـف أهـل العلـم في وطـئ زوج المـستحاضة إياهـا : ( )٢(ابن المنذرقال 
فأباحت طائفة وطأها للزوج فممن أباح لزوجها وطأها ابـن عبـاس, وكرهـت طائفـة 

وفيـه قـول ثالـث ...... المستحاضة لا يأتيهـا زوجهـا: ذلك روينا عن عائشة أنها قالت
لا يأتيهــا زوجهــا إلا أن يطــول ذلــك بهــا, :  المــستحاضةقالــه أحمــد بــن حنبــل قــال في

 بيــنهما غــير منــصف في والمــسوي بــين دم الحــيض والاستحاضــة بعــد تفريــق النبــي 
دم الحيض مـانع : تشبيهه أحدهما بالآخر, وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما قالوا

والوطــأ مــن الــصلاة ودم الاستحاضــة لــيس كــذلك ودم الحــيض يمنــع الــصيام, 
والمستحاضة تصوم وتصلي, وأحكامها أحكام الطاهر, وإذا كان كذلك جـاز وطؤهـا, 

 .)٣()لأن الصلاة, والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض واالله أعلم
 
, ١/٢١٧ًأخرجه أبوداود في السنن, كتاب الطهارة, باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لها غسلا ,   )١(

 .٢/٨٩, وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٢٩٦رقم الحديث 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ٢١٦−٢/٢١٥الأوسط, ابن المنذر   )٣(



@ @

 

אא  

١٤٤

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ُوكذلك من التيسير على الحائض أنه أذن لها بقراءة القرآن وهي حـائض إن كـان 
 أن , وطاعتـه كـما في أثـر عائـشة من حفظها, حتى لا تنقطع عن ذكـر االله تعـالى

 .ترقي أسماء وهي حائض, ولاشك أن الرقية متضمنة لقراءة القرآن
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z٩٢x حدثنا وكيع, عن محمد بن طلحة, عن أبي صخرة جامع بن شداد, −٢٢١١ ٍ ِ ِ َِّ ْ َ ََّ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ٌ َ َِ َ َ َِّ َ َ َْ َ َ ُ
َعن موسى بن عبد االلهِ بن يزيـد  ِ َ َ ُِ ِْ ْ َ ْ ْ ِأن سـليمان بـن صرد, كانـت لـه صـحبة, كـان يـؤذن في َِ ُ َ َ َِّّ َ ُ ْ َُ ٌَ َ ْ ُ ُ َْ َْ َ ٍ َ َُ ِ َ

ِالعسكر َ ْ َ ِ, فكان يأمر غلامه بالحاجة في أذانهْ ِ َِ َ ِ َ َُْ ِ َ ُ ُ ََ ُ ْ َ َ َ)١(. 
 

 من صور التيسير التي جاءت في الشريعة, أنـه يجـوز للمـؤذن أن يـتكلم وهـو في
 .حال الأذان بغير ألفاظ الأذان, فالفرق بين الأذان والصلاة واضح

ابـن   على جواز الكلام حال الأذان, قـال )٢( سليمان بن صردوقد دل أثر 
الكلام في الأذان  أي في أثنائه بغير ألفاظه أورده البخاري فيـه يـشعر : ( )٣(حجر

, وأخـرج البخـاري في التـاريخ عـن ًبأنه يختار الجواز, وحكى ابن المنذر الجـواز مطلقـا
سليمان بن صرد وإسناده صحيح ولفظه أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة 

 )٤()في أذانه والذي أخرجه بن أبي شيبة وغـيره مـن طـرق عنـه جـواز الكـلام بغـير قيـد
 .وهذا من التيسير على المؤذن

 

 
, رقم ١/٢١٢ن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب من رخص للمؤذن أن يتكلم في أذانه أخرجه اب  )١(

, رقـم الأثـر ١/١٢٢ِّ, أخرجه البخاري في التاريخ الكبير, باب محمد بن طلحة بـن مـصرف ٢٢١١الأثر 
 .٢/٩٨, وصححه ابن حجر في فتح الباري, ٣٥٨

ْبـن أبي الجـون بـن منقـذ بـن ربيعـة بـن أصرم, يكنـى أبـا هو الصحابي الجليل سليمان بـن صرد بـن الجـون   )٢( ْ ِ َ
ً سـليمان, وكـان خـيرا  وكان اسمه يسار, فلما أسـلم سـماه رسـول االله المطرف, أسلم وصحب النبي 

ًفاضلا, له دين وعبادة, سكن الكوفة أول ما نزلها المسلمون, وكان لـه قـدر وشرف في قومـه, وشـهد مـع 
ِعلي بن أبي طالب  َ ْالطبقـات الكـبرى, (و) ٢/٥٤٨أسد الغابة, ابن الأثير, : (انظر. ده كلها مشاه

 ).٤/٢١٩ابن سعد, 

 .سبقت ترجمته  )٣(

  ٢/٩٧فتح الباري, ابن حجر,   )٤(
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َ حدثنا ابـن خزيمـة قـال−٢٣٩**  َ َ ََ ْ َ ُ َ َُّ ْ َثنـا حجـاج قـال: َ َ ٌ َّ َثنـا حمـاد عـن أبي عمـران : َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ٌ َّ َ

ٍالجوني, عن أنس بن مالك ِ َ ِِّ ْ ْ َ ِْ ََْ َ َأن أصحاب أبي موسى الأشعري توضؤوا وصلوا الظهـر: ِ َ ُْ ُّ ُّ َ َ َ ِّ َ َ َ َّْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ََّ .
َفلما حضرت العصر قا ُ َ َّْ َ َْ َِ َ َموا ليتوضؤوا فقالَ َ َ َّ َ َ َ ْلهم: ُِ ُما لكـم? أحـدثتم? فقـالوا: َُ ََ َْ ْ ْ َُ َ ْ َ َلا, فقـال: ُ َ َ َ :

ُالوضوء من غير حدث, ليوشك أن يقتل الرجل أباه َ ُ َ ْ َُ َُ َ َّْ َ ُ ُْ َْ ْ َ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َ, وأخاه, وعمه, وابن عمـه, وهـو ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َِ ِّ َّ َ َ
ٍيتوضأ من غير حدث َِ ََ ْ َِ ْ ََ ُ َّ)١(. 

z٩٣x حدثن−٥٣٦ َ ََّ َا هشيم, قالَ َ ٌ ْ َ ِأخبرنا عمرو بن دينار, وأبو الزبير, عن جابر بن : ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ْ ُ ُّْ َ َْ ٍَ ِ َ َ
, قال َعبد االلهِ َ ِ ْ َّأكلت مع أبي بكر خبزا ولحما, فصلى ولم يتوضأ: َ َ َ َ َ ْ َ ََ ً َُ َْ َ َّ َْ ً َْ ٍِ ْ َ ََ)٢(. 
ِ حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن وهب بن −٥٣٨ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ ُّ ََّ َ ََ َ ٍكيسان, عن جابر; َّ ِ َ ْ َ َ َ ْ ٍأن أبا بكـر َ ْ َ َ َ ََّ

ُأكل خبزا ولحما, فما زاد على أن مضمض فاه َ َ َ َْ ََ َ َْ ْ َ ََ ََ َ ً َْ ً ُ َّ وغسل يديه, ثم صلىَ ََ ََّ ْ َ َُ ِ َ َ)٣(.  

z٩٤x عن ضمرة بن سعيد المازني, عـن أبـان بـن عـثمان, −٥١ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َِ َِ ِّ َ َ ِْ ِ َْ ٍ ِ َ َأن عـثمان بـن عفـان َ َ ََّّ َ َ ْ َُ ْ َ
َأكل  َ ًخبزا ولحماَ َْ َ ًْ ْ, ثم مضمض, وغسل يديه, ومسح بهما وجهه, ثم صلى ولم يتوضأُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ ََ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َّْ َ َّ َُ َُ َ ِ ِ ِ َ َ ْ)٤( 

 
 .  ١٢٢سبق تخريجه ودراسته ص  )١(

م , رقـ٤٧/ ١كتاب الطهارة, باب مـن كـان لا يتوضـأ ممـا مـست النـار, ,أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )٢(
/ ١وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال لايتوضأ ممـا مـست النـار, . ٥٣٦الأثر 
 ).٥٠٦ و٤٢١ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٦٤٨, رقم الأثر ١٦٧

, رقـم ١/٤٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان لا يتوضـأ ممـا مـست النـار,   )٣(
, رقـم ١/٢٧, وأخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب تـرك الوضـوء ممـا مـست النـار, ٥٣٨الأثر 
 ).٥٨٥ و١١٧ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٥٤الأثر 

, ٥١ثـر , رقـم الأ١/٢٦أخرجه مالـك في الموطـأ, كتـاب الطهـارة, بـاب تـرك الوضـوء ممـا مـست النـار,   )٤(
 ).٨٧ و٢٨٠تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات
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z٩٥x حــدثنا محمــد بــن نــصر, ثنــا عبيــد االلهِ بــن ســعد, ثنــا عمــر−٣٢ ُ َ َ ْ َُّ ْ ْ َ ُ ُ ْ ٍَ ِ ُ ُ َ ٍَّ ْ َ َ ُ ِ, ثنــا أبي, )١(َ َ
ِعن ِابن َ َإسحاق, قال ْ َ َ َ ْ َوحدثني ع: ِ َ َِ َ َّطاء بن السائب الثقفي, أن محارب بن دثار المحـاربي, َّ ِ ُِْ ٍ َِ َ ْ َ ُ َْ َ َِّ ِ َِ ُ َّ َ ُّ َِّ ُ َ

ُحدثــه أنــه ســمع ابــن عمــر, يقــول ُ ََ َ َ َُ َ ْ َ ُ ُ َِ َّ َ ِتوضــؤوا مــن لحــوم الإبــل ولا توضــؤوا مــن لحــوم : َّ ُُِ ِ ُُْ َ َ ْ َِ َِّ ََّ ََ ِْ ِ
ِالغنم َ َ ْ)٢(. 

z٩٦xحدثنا محمد بن مهران البز−٢١٥ َّ ُ َ ََّ ُ ْ َْ َ َ َّْ ِ َ ُ ٍاز الرازي حدثنا مبـشر الحلبـي عـن محمـد َ َّ ُّ ُ ََّ ُ ْ َ َ َ ُِّ َ َْ ٌ ِّ ََ َّ ِ ُ
ٍأبى غسان عن أبى حازم عن سهل بن سعد حدثني أبى بن كعب  ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ََ ُّ َ َ َُّ َ َِ ٍَ َّ ِ ِ ْ ٍ ِ ِ َِ ُأن الفتيـا التـي كـانوا َ َ ِ َّ َْ ْ ُ َّ َ

ًيفتون أن الماء من الماء كانـت رخـصة َ َْ ْ ُُ َُ َ ِ َِْ ََْ َّ ََ َ رخـصها رْ ََ َ ُسـول االلهِ َّ ُ فى بـدء الإسـلام ثـم أمـر َ َ َّ َْ ُ ِ َ ِ ِ ْ َ ِ
ُبالاغتسال بعد ْ َ ِ َ ِ ْ ِ ِ)٣(. 

z٩٧x حدثنا أبو بكر بن عيـاش, عـن عاصـم, عـن زر, عـن عـلي قـال−٩٣٨ َ َ ٍَّ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٍَّ َِّ ٍ ِ ٍ ِ ْ َ َ َإذا : َّ
ُالتقى الختانان فقد وجب الغسل ْ ْْ ُ ََ َ َ ْ َ ََ ََ ِ ِ ْ)٤(. 

َ عن نافع أن عبـد ا−١٠٦ ْ َ ْ ََّ َ ٍ ِ ُاللهِ بـن عمـر كـان يقـولَ ُ َ َ ََ َ ُ َ ْإذا جـاوز الختـان الختـان فقـد : ْ َ ََ َ َ ُِ ِْ ْ َ َ َ َ ِ
ُوجب الغسل ْْ ُ َ َ َ)٥(. 

 
عمه وهو أبو يوسف يعقوب ابن إبـراهيم ابـن سـعد ابـن إبـراهيم ابـن عبـدالرحمن ابـن عـوف : الصواب  )١(

 ). ٦٠٧تقريب التهذيب, ابن حجر, ص. (الزهري المدني

, رقـم الأثـر ١٣٨/ ١كر الوضوء مـن لحـوم الإبـل, أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الطهارة, باب ذ  )٢(
تقريــب : (انظــر. , وإســناده حــسن لأن فيــه محمــد بــن إســحاق وعطــاء بــن الــسائب كلاهمــا صــدوق٣٢

 ). ٥٢١ و٣٩١ و٤٦٧ و٨٩ و٦٠٧ و٣٧١ و٥١٠التهذيب, ابن حجر, ص

, وأخرجه البيهقـي ٢١٥, رقم الأثر ١/٨٦أخرجه أبي داود في السنن, كتاب الطهارة, باب في الإكسال,   )٣(
, ٧٧٧, رقـم الأثـر ١/٢٥٦في السنن الكـبرى, كتـاب الطهـارة, بـاب وجـوب الغـسل بإلتقـاء الختـانين, 

 .١/٢٥٦وصححه البيهقي في السنن, 

/ ١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال إذا التقى الختانين فقـد وجـب الغـسل,   )٤(
بن المنذر في الأوسـط, كتـاب الطهـارة, بـاب ذكـر اسـقاط الإغتـسال عـن  وأخرجه ا٩٨٣, رقم الأثر ٨٥

: انظر. , وإسناده حسن لأن فيه عاصم ابن أبي النجود صدوق٩٧٨, رقم الأثر ٧٩/ ٢جامع إذا لم ينزل, 
 ). ٦٠٧و٢١٥ و٢٨٥ و٦٢٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

, ١٠٦, رقم الأثر ٤٧/ ١ذا التقى الختانان, أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب واجب الغسل إ  )٥(
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z٩٨x عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب, أن عمر بن الخطاب, وعثمان −١٠٢ َ ََّ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َِ ِ ٍَّ َْ َُْ َ ِّ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َِ
ِّبن عفان, وعائـشة زوج النبـي  ِ َّ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َّكـانوا يق ,ُ َ ُ َولـونَ َإذا مـس الختـان الختـان فقـد وجـب : ُ َ َ َّْ َ ََ َ َ ُِ ِْ ْ َ َ ِ

ُالغسل ْْ ُ)١(. 
z٩٩x حــدثنا غنــدر, عــن شــعبة, عــن أبي عبــد االلهِ الــشامي, قــال−٩٥٩ َ َ َ َِّ ٌِ َِّ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َِ َ ُ َ ْ َ ُســمعت : َُّ ْ ِ َ

ْالنعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل ُِ ْ ُُّ ْ َ َّ ََ ََ ْ َ َ ِ ُ َ َ ْ ِْ ُ ٍ ِ َ َ, قالَ َيغت: َ ْ ُسلَ ِ)٢(. 

z١٠٠x عن ابن عيينة, عن ابن طاوس, عن أبيه, عن ابن عباس قال−٩٤٩ َ َ ٍَ ٍَّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ْ َأما أنا : َ َ ََّ
َإذا ُخالطت أهلي اغتسلت ِ َ ُ َْ ََ ْ ِ ْ َ ْ)٣(. 

z١٠١x عن ابن جريج قال−٩٦٩ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٌقال عطاء: ِ َ َ َ ُسمعت ابن عباس يقـول: َ ُ َ ٍَ َّ َ َ ْ ُْ َالمـاء مـن : ِ ِ ُ َْ
ِالماء َْ)٤(. 

 
 
, ٩٤٦, رقـم الأثـر ٢٤٧/ ١وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب مـا يوجـب الغـسل,  =

 ).٥٥٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. وهذا الإسناد من أصح الأسانيد

, ١٠٢, رقم الأثر ٤٥/ ١ى الختانان, أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب واجب الغسل إذا التق  )١(
, ٩٣٦, رقـم الأثـر ٢٤٥/ ١وأخرجه عبدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـا يوجـب الغـسل 

 ).٢٤١ و٥٠٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات

, ٩٥٩رقـم الأثـر , ٨٩/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من يقول الماء من المـاء,   )٢(
الجـرح : (انظـر. شـيخ وبقيـة رواتـه ثقـات: وإسناده حسن لأن فيه أبو عبداالله الشامي قال عنـه أبـو حـاتم

 ). ٢٦٦ و٤٧٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(و) ٣٩٩/ ٩والتعديل, ابن أبي حاتم, 

ثـــر , رقـــم الأ١/٢٤٧أخرجـــه عبـــدالرزاق في المـــصنف, كتـــاب الطهـــارة, بـــاب مـــا يوجـــب الغـــسل,   )٣(
وأخرجه ابن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن قـال إذا التقـى الختانـان فقـد وجـب ,٩٤٩

 ٢٤٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقـات٩٥٥, رقم الأثر ١/٨٨الغسل, 
 ).  ٢٨١ و٣٠٨و

, ٩٧٦, رقـم الأثـر ٢٥٢/ ١أخرجه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـا يوجـب الغـسل,   )٤(
, رقـم الأثـر ٨٩/ ١وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يقول المـاء مـن المـاء, 

 ).٣٩١ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٩٦٥
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من الأحكام التي جـاءت في الـشريعة, النـسخ, وقـد جـاء القـرآن بإثبـات ذلـك 
ٖما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بي۞I: وتعليله, قال تعالى ۡ

َ ِ ِ
ۡ َ ََ ۡ َِ ُ َۡ

ٍ َ َ ۡ ِ َّ منها أو مثلهـاۗ ألـم تعلـم أن َ َۡ َ َۡ َۡ ۡ َ َ ٓ َٓ ۡ َِ ِ ِۡ ّ

ٖٱ  ك شء ۡ َ ِّ ُ ٰ
َ َ َ ٌ قدير َّ ِ َH ] ١(ن عطيـةابقال . ]١٠٦:البقـرة( ) : والنـسخ جـائز عـلى االله

ًتعالى عقلا, لأنه ليس يلزم عنه محال, ولا تغيير صفة من صفاته تعالى, وليست الأوامر 
ّمتعلقة بالإرادة فيلـزم مـن النـسخ أن الإرادة تغـيرت, ولا النـسخ لطـرو علـم, بـل االله 

والبـداء لا ,  انيتعالى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمـره بـالحكم الأول, ويعلـم نـسخه بالثـ
ّيجوز على االله تعالى, لأنه لا يكون إلا لطرو علم أو لتغير إرادة, وذلك محال في جهة االله 

ّتعالى, وجعلت اليهود النسخ والبداء واحدا, ولذلك لم يجوزوه فضلوا ً()٢(. 
ٖنـأت بــيI: والأيـة الكريمــة عللـت للنــسخ قـال تعــالى ۡ

َ ِ ِ
ۡ ٓ منهــا أو مثلهــاۗ َ َٓ ۡ َِ ۡ ِ ِ

َ ۡ ّH  قــال
أي بما هو أنفع لكـم, وأسـهل علـيكم, وأكثـر لأجـركم, لا أن آيـة : ( )٣(البغوي

ٓأو مثلهاۗ Iخير من آية, لأن كلام االله واحد وكله خير,  َ ِۡ ۡ ِ
َH في المنفعة, والثواب, فكل مـا 

 .)٤()نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر
 : اسة بعض الأحكام نسخت وبعضها ناسخ, نبينها في الآتيوجاء في آثار الدر

فمن صور التي جاء النسخ فيها ما كان الأمر عليـه في بدايـة الإسـلام أن المـسلم 
إذا أراد الصلاة, يجب عليه الوضوء لكل صلاة فنسخ ذلك, وأوجب الـشرع الوضـوء 

 
الغرنـاطي, كـان الإمام المفسر أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بـن تمـام بـن عطيـة المحـاربي : هو  )١(

ًفقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفـسير بارعـا في الأدب ذا ضـبط وتقييـد وتجويـد وذهـن سـيال ولـو لم  ً ً
يكن له إلا تفسيره لكفى, ولد سنة ثمانين وأربع مائة وتوفي سـنة اثنتـين وأربعـين وخمـس مائـة وقيـل سـنة 

ســير أعــلام النــبلاء, الــذهبي, (و) ١٨/٤١الــوافي بالوفيــات, الــصفدي, : (انظــر. إحــدى وأربعــين
١٩/٥٨٨.( 

عبدالــسلام : المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز , عبــدالحق بــن غالــب ابــن عطيــة الأندلــسي,ت  )٢(
 . ١/١٩٠,  هـ١٤٢٢, بيروت , دار الكتب العلمية, ١ط, عبدالشافي محمد

 .ترجمتهسبقت   )٣(

 . ١/١٣٥معالم التنزيل, البغوي,   )٤(
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أصـحاب أبي  في أثر الدراسة على من الحدث فقط, كما في تغليظ أنس بن مالك 
 .موسى الأشعري 

َيأيهــا ٱليــن ءامنــوا إذا قمــتم إ I:  في قولــه تعــالى )١(ابــن عبــدالبرقــال  ِ ِۡ ُ ُۡ َُ َ ْ ٓ ََ َ ِ َّ ُّ َ ٰٓ َ

ِٱلصلوة ٰ َ َّH ]هذا أمر من االله لنبيه والمؤمنين ثم نسخ بالتخفيف, وهذا يـشبه مـذهب ]٦:المائدة ُ
 أنـه صـلى الـصلوات ن النبـي من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن, وقال  قد ثبت عـ

كلهــا بوضــوء واحــد, وأجمعــت الأمــة عــلى أن ذلــك جــائز, وفي ذلــك كفايــة عــن كــل 
 .)٢()قول

كـان عـلى الإيجـاب ثـم نـسخ : وقـال بعـض العلـماء: ( )٣(ابن حجـروقال 
ًفصار مندوبا, ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد االله بن عبد االله بن عمـر 

َأن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد االله بن عمر عن عبد االله بـن بن الخطاب  َ
َّحنظلة بن أبي عامر حدثها ٍ ِ َ َ َأن رسول االله : َ َّ ل صـلاة طـاهرا وغـير َ أمـر بالوضـوء لك ً َِ ٍ ِِّ ُـ ِ ُ ُ

ٍطاهر, فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة ِِّ ُ ِّ َ َُّ َّ َ ٍ ِ)٥())٤(. 
ًالوضوء ممامست النار الذي كـان مفروضـا  في أول ومن صور النسخ ما جاء في 

 .الإسلام, ثم نسخ ذلك, واستثنت السنة الوضوء من لحوم الإبل
 أنهم وهذا ما تضمنته آثار الدراسة من رواية فعل أبي بكر وعمر وعثمان 

أكلوا مما مست النار ولم يتوضأ, وفي آثر ابن عمر استثناء للحـوم الإبـل, وقـد جـاء بهـا 
:  أأتوضأ من لحوم الغنم? قالً عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول االله الحديث

 
 .ت ترجمتهسبق  )١(

 . ١٨/٢٣٨التمهيد, ابن عبدالبر,   )٢(

 .سبقت ترجمته  )٣(

, وحـسنه الألبـاني في ٤٨, رقـم الحـديث ١/١٧أخرجه أبوداود في السنن, كتاب الطهارة, باب الـسواك,   )٤(
 .١/٨٣صحيح أبي داود, 

 . ١/٢٣٢فتح الباري, ابن حجر,   )٥(
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ْإن شئت فتوضـأ, وإن شـئت فـلا توضـأ« َّْ ْ َّ َْ َ ََ ََ َ ْ َ َْ َِ ِِ وم الإبـل? قـال» ِ َقـال أتوضـأ مـن لح ََ َِ ِ ِ ْ ِ ُـ ُ ْ َِ ُ َّ َ ْنعـم «: َ َ َ
ِفتوضأ من لحوم الإبل ِ ِ ْ ِ ُ ُ ْ َِ ْ َّ َ َ«)١(. 

نوا في الجاهليـة قـد ألفـوا قلـة التنظيـف قال المهلـب كـا: ( )٢(الزرقانيقال 
, ولمــا تقــررت النظافــة في الإســلام وشــاعت, نــسخ فــأمروا بالوضــوء ممــا مــست النــار

ًكـان الخـلاف فيـه معروفـا بـين الـصحابة : ًالوضوء تيسيرا على المسلمين, وقال النووي
فقـال أحمـد والتابعين ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبـل 

 .)٣()بالوضوء منه لشدة زهومته
ومن المسائل التي جاء فيهـا النـسخ, عـدم وجـوب الغـسل إلا مـع الإنـزال, ثـم 
فرض بعد ذلك الغسل بمجرد الجماع ولو لم يصحب ذلـك إنـزال, كـما أوضـح أبي بـن 

 . بحصول النسخ في ذلك في أثر الدراسةكعب 
, ثـم نـسخ بعـد لماء في أول الاسـلاموإنما كان الماء من ا: ( )٤(الترمذيقال 

أبي بـن كعـب و رافـع بـن :  مـنهمذلك, وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي 
 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جـامع الرجـل امرأتـه خديج 

 .)٥()في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا
 دل عليــه الحــديث مــن ذهــب الجمهــور إلى أن مــا: ( )٦(ابــن حجــروقــال 

الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منـسوخ بـما دل عليـه حـديث أبي هريـرة وعائـشة 
 ......  والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريـق الزهـري عـن سـهل

 
 .٣٦٠, رقم الحديث ٢٧٥/ ١ باب الوضوء من لحوم الإبل, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة,  )١(

 .سبقت ترجمته  )٢(

 .١/١٤٠شرح الزرقاني على موطأ مالك,   )٣(

 . سبقت ترجمته  )٤(

 .١/١٨٤سنن الترمذي   )٥(

 . سبقت ترجمته  )٦(
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ون أن المـاء مـن ا َبن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيـا التـى كـانوا يفت ُ َِ َِ َْ َّ َ ْ ُ ََّ ُـَ ُ َْ َّ ْلمـاء كانـت ْ َ َ ِ َْ
ُرخصة رخصها رسول االلهِ  ُ َ َ َُ َ ََّ ًْفى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ُ ْْ َ َِ َ َ َ َّ ِْ ِْ ِ َ ُ ِ َ ِ ِ ِ)٢())١(. 

ًوفي آثار الدراسة أيضا عن عمر وابنـه وعـن عـثمان وعـلي وعائـشة والـنعمان بـن 
ن  أن الغسل يكون بمجرد إلتقـاء الختـانين, وهـذا ناسـخ لمـا جـاء عـن ابـبشير 

 . في آثر الدراسةعباس 
 

 

 
 . ١٤٧سبق تخريجه ص  )١(

 ).بتصرف يسير (١/٣٧٩فتح الباري, ابن حجر   )٢(
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z١٠٢x حدثنا عبد الرحيم, عن ليث, عن عطاء, عـن ابـن عبـاس, قـال−١٣٩٣ َ َ ٍَ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ٍ ٍ ِْ ََّ ِ ُ َ َّ :

ٌصيد البحر حلال, وماؤه طهور َ ُْ َ ُ َ َ ْ َ َُ ٌ َ ِ ْ ُ)١(. 

z١٠٣x حدثنا محمد−٢١٠٢ ُ َ ََّّ َ ُ َ َ بن بشر, قالَ َ ٍْ ِ ُ َحدثنا هشام بن سعد, قال: ْ َ ٍَ ْ ُ ْ ََ ُ َ َ ُحدثنا زيد : َّ َ َّْ َ َ َ
َبن أسلم, عن عمرو بن سعد الجاري, وكان مـولى عمـر, قـال َ َ َ َ َ ْ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َْ ََ َ ِ َْ ٍ ِ ِ ِأتانـا عمـر صـادرا عـن : َ َ َ ًُ ُ َِ َ َ َ

ِالحج, في نفر من أصحاب رسول االلهِ  ُ َ ِ َ ْ ْ َِّ ِ ٍ َ َ ِ َْفقال ,َ َ َيا س: َ َعد, أبغنـا مناديـل, فـأتي بمناديـل, َ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ ِ َ ِ ُ َ ْ َْ
َفقال َ ِاغتسلوا فيه: َ ِ ُِ َ ٌفإنه مبارك, )٢(ْ َ َُ ُ َّ ِ َ)٣(. 

z١٠٤x حدثنا محمد, قال−٢٤٣ َ َ ٌَ َ ََّّ َ ُ َأخبرنـا أبـو عبيـد قـال: َ َ ٍ ْ َ ُ ُ ََ ََ َ َثنـا حجـاج, عـن شـعبة, : ْ َ ْ ْ َ ٌ َّ َُ
ْعن َقتادة, قال َ َ ََ َ ُسمعت كريبا يحدث : َ ِّ َُ ُ ً ْْ َ َُ َعن ابن عباس, قالِ َ ٍ َّ َ ْ َِ َهما البحـران لايـضرك بـأيهما : ِ ِّ ُِّ َ ِِ َ ُ َُ َ ََ ْ َ ْ

َبدأت َْ َ)٤(. 
 
, رقـم الأثـر ١٣٠/ ١بن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب مـن رخـص في مـاء البحـر, أخرجه ا  )١(

, رقـم الحـديث ١/٤٥ً, وأخرجه الدارقطني في سننه مرفوعا , كتاب الطهارة, باب في ماء البحر, ١٣٩٣
 .والصواب الموقوف:  وقال بعده٧٧

 .٣/٥٠١كما في رواية البيهقي في السنن, .ماء البحر: أي  )٢(

, ١/١٩٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قـال إذا دخلـت المـاء فادخلـه بـإزار,   )٣(
, ٣/٥٠١, وأخرجه البيهقي في السنن, كتاب صلاة الإستسقاء, باب ما جاء في السيل, ٢١٠٢رقم الأثر 
تهـذيب, ابـن حجـر, تقريب ال: (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه هشام ابن سعد صدوق٦٤٥٨رقم الأثر 

 ).٤٧٢ و٥٧٢ و٤٦٩ص

أخرجــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام في الطهــور, بــاب ذكــر مــاء البحــر والتطهــر بــه ومــا فيــه مــن الــسعة   )٤(
, وأخرجه مسدد في مسنده كـما نقـل ابـن حجـر في المطالـب العاليـة, ٢٤٣, رقم الآثر ١/٣٠٠والكراهة, 
اتحـاف الخـيرة المهـرة, (هـذا إسـناد رواتـه ثقـات, : ي فيـه, وقال البوصـير٢, رقم الآثر ٢/٦٧باب المياه, 

١/٢٧٠.( 
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z١٠٥x حدثنا حماد بـن مـسعدة, عـن يزيـد, −٢٦٢ َ َ َ َِّ َ ْ َْ َ َ ُ ْ ُ ََ َّ َ ُأن سـلمة كـان يـسخن لـه المـاء َ َْ ُ َُ ََّ َ ُ َ ََ ََّ َ َ
ُفيتوضأ َّ َ َ َ ِبه َ ِ.)١( 

z١٠٦x حدثنا عبد العزيز بن محم−٢٥٥ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ْ ُ َ ْد الـدراوردي, عـن زيـد بـن أسـلم, عـن ََّ ْ ْ َ ُّ ََ ْ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ٍَ َّ
ِأبيه;  ِ ُأن عمر كان لهَ َُ َ ََّ َ َ ٌقمقم َ ُْ ُ يسخن له فيه الماء)٢(ُ َْ ِ ِ ُ َُ َّ َ ُ)٣(. 

z١٠٧x حدثنا ابن علية, عن حبيـب بـن شـهاب, عـن أبيـه; أنـه سـأل أبـا −١٥١٩ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ََ َ َ ََّّ ِ ِِ ٍ َِ ِ ِ َ ََ َ َّ
ْهريرة عـن  َ َُ َ ْ ِسـؤرَ ْ َوض تردهـا الـسباع ويـشرب منـه الحـمار? فقـالَْ الحـ)٤(ُ َ َْ ُ َ َِّ َِ ِْ ُِ ُ َ ُ َ َ ُ ْْ َلا يحـرم المـاء : َِ َْ ُ ِّ َ ُ َ

ٌشيء ْ َ)٥(. 

z١٠٨x حدثنا حفص, عن حجاج, وعبيد االلهِ بن عمر, عن نافع, −٣٢١ ٍ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ٌ َ ََ َ ِْ ٍ ْ َ ِعـن ابـن ََّ ِْ َ
ِعمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس َ ُ ً َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ ْ َ ُ َُ َ َ َّ َ.)٦( 

 
, ٢٦٢, رقم الأثر ٢٥/ ١,أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الوضوء بالماء السخن  )١(

, رقـم الأثـر ٥/ ٧وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير, سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي مـن أخبـاره, 
 ).١٤٦/ ١التلخيص الحبير, . (اسناده صحيح: ال ابن حجر, وق٦٢١٩

ُالقمقم  )٢( ِما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره, ويكون ضيق الرأس: ُْ ْ َّ ْ ُ َ ََّ َ َ َ ْ َُ ُ ُ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َْ النهاية في غريب الأثـر, ابـن الأثـير, . (َّ
 ). قمم ( مادة )  ٤/١١٠

, ٢٥٥, رقم الأثر ١/٢٥في الوضوء بالماء المسخن, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب   )٣(
, ٦٧٥, رقم الأثر ١/١٧٤أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من ماء الحميم, 

 .١/٢٩٩وصححه ابن حجر في فتح الباري, 

ّالسؤر بالضم  )٤( ُ َُّّ ُالبقية من كل شيء والفضلة: ْ َ َُ ّْ ٍ ْ ّ ِسؤر الفأرة,: ومنه. َِ َ ُ ُْ َ ِ وغيرها, والجمعْ ْ ٌأسآر: َ ْ تاج العـروس, . (َ
 ).٤٨٣/ ١١الزبيدي, 

, رقـم ١٤٢/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال الماء طهور لا ينجسه شيء,   )٥(
, ١٠٨٣, رقـم الأثـر٧٢١/ ٢, وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار, باب ذكر من قـال ذلـك, ١٥١٩الأثر 

ــه ثقــات ــر. ورجال ــر, ص: (انظ ــذيب, ابــن حج ــن حبــان, (و) ١٠٥تقريــب الته  ٦/١٨٠الثقــات, اب
 ).٤/٣٦٣و

, رقـم ٣٠/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الوضـوء بـسؤر الفـرس والبعـير,   )٦(
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z١٠٩x حدثنا ابن علية, عن خالد, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال−٣٣٠ َ َ َ َ ٍَ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِ َ َِّ ْ ِ ٍ ِ َ َ ُّالهـر : ََّ ِ ْ
ِمن متاع البيت ِْ ََ ْْ ِ َ.)١( 

z١١٠x حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن نافع, −٣٤٩ ٍ ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُّ ََّ َ ََ َ َعن ابن عمر أنه كان لا يـرى َّ َ َ ََ َ َ ُ ُ ْ ََّ َ ِ ِ
َبسؤر المرأة ب ِ َ ْ َُْ ِ ْ ًأساِ ً, إلا أن تكون حائضا, أو جنباْ ُ ْ َُ ََ ًَ ِ َ ُْ َّ ِ.)٢( 

z١١١x عن ابن جريج قال−١٠٣٥ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ َأخبرني نافع, أن ابن عمر: ِ َ ُ َ ْ ٌ ََّ َ َِ َ ِ َ ُكان يقول: ْ ُ َ َ َلا بأس : َ َْ َ
ٍباغتسال الرجل والمرأة جنبا جميعا في إناء واحد ِ ٍ ِ ِ َِ ً ً ُ َ َُ ِ ِ َ ُ َ ْ َّ ََْ ِ ِ ْ ِ)٣(. 

ْ عن معمر, عن−٣٨٥ َ ْ ْ ٍَ َ َ عاصم بن سليمان, سمعت عبد االلهِ بـن سرجـس قـالَ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ ََ َ ْ َُ ُ ِ َِ َ ِ لاَ : ِ
ُبأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه ْ َ ْ َ ُ َ ََ ْ َّ َْ َ ْ َ ََ َ َِ ٍ ِ ٍ ِ ِِ َ ُ ََ ِ َِ ُْ َ ََْ ْ ْ)٤(. 

z١١٢x حدثنا يزيد بن المقدام, عن أبيـه المقـدام, عـ−١٥٢٥ َ ْ َ ُ ْ َِ َِ َ ُ َ َّْ ْ َِ ِ ِْ ِْ َ ِ َن جـده, عـن عائـشة, َ َ ِ َِ ْ َ َ ِّْ
 
 :انظـر. , ورجاله ثقات عدا حجاج بن أرطاة لكن تابعه عبيداالله بن عبـداالله بـن عمـر وهـو ثقـة٣٢١الأثر =

 ).٥٥٩ و٣٧٢ و١٥٢ و١٧٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

, رقم ٣١/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في الوضوء من سؤر الهر,   )١(
, ٣٥٨, رقم الأثـر ١٠٢/ ١, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب سؤر الهر, ٣٣٠الأثر

 ).٣٩٦ و١٩١ و١٠٥التهذيب, ابن حجر, صتقريب : (انظر. ورجاله ثقات

, رقـم الأثـر ٣٣/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب مـن كـره أن يتوضـأ بفـضلها,   )٢(
, ٣٨٣, رقـم الأثـر ١٠٧/ ١, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب سـؤر المـرأة, ٣٤٩

 ).٥٥٩ و١١٧ و١٠٥, صتقريب التهذيب, ابن حجر: (انظر. ورجاله ثقات

, رقــم الأثــر ٢٦٩/ ١ًأخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب الجنبــان يــشرعان جميعــا ,   )٣(
, وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب في الرجـل والمـرأة يغتـسلان بـماء واحـد, ١٠٣٥

 ).٥٥٩ و٣٦٣, ابن حجر, صتقريب التهذيب: (انظر. , ورجاله ثقات٣٧٧, رقم الأثر ٣٥/ ١

, وأخرجه أبو ٣٨٥, رقم الأثر ١٧٠/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب سؤر المرأة,   )٤(
حـديث عبـداالله بـن : , وقال البخاري١٤٩ رقم الآثر ١/٢٥٨عبيد في الطهور, باب الوضوء بسؤر المرأة 

ومعمر ) ١/٤٠تيب علل الترمذي, القاضي, تر. (سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ
 ).٢٨٥ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. بن راشد وعاصم بن سليمان كلهم ثقات
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ْقالت َ ٌإنه ليس يكون على الماء جنابة: َ َ َ َ َ َُ ِ َْ َ َُ ُ ََّ ْ ِ)١(. 

z١١٣x حدثنا محمد بن ربيعة, عن عصمة بن رامل, عن أبيه, قـال−٢٥٠ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ ٍَ َ َ َ َِّ ُ َ ََّ ُرأيـت : ُ ْ ََ
ٍأبا هريرة يتوضأ من مطهرة َِ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُ َُ َّ َ َ َ)٢(. 

z١١٤x عن الثو−٢٤٠ ْ ََّ َري, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن همام بن الحارث قـالِ َ ِ ِِ َ َِْ ِِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ِِّ َ َ َ ََ ِ ْ :
ٍرأيت جرير بن عبد االلهِ يتوضأ من مطهرة ِ َِ َ َ ْ ََ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َّ َ ُِ َ)٣(. 

َ حدثنا وكيع, قال−١٣٨١ َ َُ َ َِ َ ِحدثنا الأعمش, عن إسماعيل بن رجـاء, عـن أبيـه, : َّ ٍ ِِ َ ْ َ َ ْ ْ َ َْ ْ َِ َ َ ُ َ َ ََّ
َقال َرأ: َ َيت البراء بن عازب بال, ثم جاء إلى مطهرة المسجد فتوضأ منهاَ َْ َ ُِ ِ َِ َّ َ َ َ َ ْ ََ ِ ْ َ َ َّ َْْ ْ َ َْ َُ َ ٍ ِ َ)٤(. 

z١١٥x ــــع, عــــن الأعمــــش, عــــن أبي عمــــرو البهــــراني, −١٥٣٠ ِّ حــــدثنا وكي َ ْ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َْ ٍ ِ َِ َ ِ ِ َ ََّ

 
, رقـم ١٤٣/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال الماء طهور لا ينجسه شيء,   )١(

, رقـم ٤٠٤/ ١طهارة, باب مـا جـاء في نـزح زمـزم, , وأخرجه البيهقي في المصنف, كتاب ال١٥٢٥الأثر 
تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. , وإسـناده حـسن لأن فيـه يزيـد بـن المقـدام صـدوق١٢٦٩الأثر 
 ).٢٦٦ و٥٤٥ و٦٠٥ص

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور, بـاب ذكـر المطـاهر التـي يتوضـأ منهـا العـوام ومـا فيهـا مـن   )٢(
ــسعة والرخــصة و ــة, ال ــر ١/٣٠٥الكراهي ــاب ٢٥٠ رقــم الآث , وأخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كت

, وهــذا ,١٣٨٤, رقــم الأثــر ١٢٩/ ١الطهــارة, بــاب في الوضــوء مــن المطــاهر التــي توضــع في المــسجد, 
الثقـات, (و) ٤٧٨تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. الإسناد حسن ففيه محمد بن ربيعة صدوق

 ). ٤/٢٧٠ و٨/٥١٩ابن حبان, 

, ٢٤٠, رقـم الأثـر ٧٤/ ١,أخرجه عبدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء عـن المطـاهر  )٣(
, ورجـال هـذا ١٩٤١٥, رقـم الأثـر ٤/٣٦١وأخرجه أحمد في المسند, مـسند جريـر بـن عبـداالله الـبجلي, 

 ).٥٧٤ و٩٥ و٢٥٤ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. الإسناد كلهم ثقات

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب في الوضـوء مـن المطـاهر التـي توضـع في المـسجد,   )٤(
. , وهذا إسناد حسن فرجاله كلهم ثقـات عـدا رجـاء بـن ربيعـة فهـو صـدوق١٣٨١, رقم الأثر ١/١٢٩

 ).٢٠٨ و١٠٧ و٢٥٤ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر
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ِعن ِابن َ َعباس, قال ْ َ ٍ َّ ٌالماء طهور لا ينجسه شيء: َ ُْ َ ُ ُِّ ُ ٌَ َ ُ َ َْ)١(. 
 

َوأنزلا من I: ًالله تعالى خلق الماء طهورا فقال سبحانهإن ا َِ َ ۡ
َ ٗلسماء ماءٱَ ٓ َٓ ِ َ ٗ طهـورَّ ُ  Hا َ

, فكــل مــاء بــاقي عــلى خلقتــه فهــو طهــور كــماء المطــر, ومــاء البحــر, والنهــر ]٤٨:الفرقــان[
ِمالم ينجـسه شيء فيغـير لونـه, أو طعمـه, أو ريحـه, فعـن أبـى سـعيد الخـدري  وغيرها,

ـــه ُأن َّ ـــل  َ َقي ـــول االلهِ ِ ِلرس َ ِ ـــر ـــن بئ ِ  أنتوضـــأ م ْ ضاعةَِّ َب َ َ ـــ ـــا )٢(ُ ـــرح فيه ـــر يط ـــى بئ َ وه ُ ُ َِ َ ٌ َْ ْ ِ ِ
ــيض ُالح َ ِ ُولحــم )٣(ْ ْ َ َالكــلاب و َ ِ َ ِ ــتنْ ُالن ْ ول االلهِ )٤(َّ ــال رس ُ فق ــَ ُ َ َ َ»   ــسه ور لا ينج ــاء طه ُالم ِّ ُ ــ ُُ ٌ َُ َ َ َْ
ٌشىء ْ َ«)٥(. 

 
, رقـم ١٤٣/ ١نف, كتاب الطهارة, باب من قال الماء طهور لا ينجسه شيء, أخرجه ابن أبي شيبة في المص  )١(

تقريب التهذيب, ابن حجر, : (انظر. , وهذا إسناد حسن لأنه فيه أبو عمرو البهراني صدوق١٥٣٠الأثر 
 ).٥٩٤ و٢٥٤ و٥٨١ص

َبضاعة  )٢( َ َ م أشـهر وأفـصح, بكسرها, لغتان, حكاهما الجـوهري وغـيره, والـض: بضم الباء الموحدة, ويقال: ُ
 فيهـا, وبـرك وهـي بئـر بالمدينـة, بـصق رسـول االله . اسم لموضعها: وقيل. هو اسم لصاحب البئر: قيل

فيغتسل فكأنما نشط مـن » اغتسل بمائها«: فيها, وتوضأ في دلو ورده فيها, وكان إذا مرض مريض يقول له
البـدر المنـير, ابـن الملقـن, : (انظـر. ةوهي في ديار بني ساعدة معروفـة, وبهـا مـال مـن أمـوال المدينـ. عقال

 ). ١/٤٤٢معجم البلدان, ياقوت الحموي, (, )١/٣٨٩

ُالحيض  )٣( َ ِ بكسر الحاء المهملة وفتح التحتية جمـع حيـضة بكـسر الحـاء وسـكون التحتيـة وهـي الخرقـة التـي : ْ
البدر المنير, (, )١٦٩/ ١تحفة الأحوذي, المباركفوري, : (انظر. تستعمل في دم الحيض أو تحتشي بها المرأة

 ) ١/٣٨٩ابن الملقن, 

ُالنتن  )٤( ْ بفـتح النـون وسـكون التـاء وتكـسر وهـي الرائحـة الكريهـة والمـراد هـا هنـا الـشيء النـتن كالعـذرة : َّ
 ).١٦٩/ ١تحفة الأحوذي, المباركفوري . (والجيفة

, وأخرجـه ٦٦ رقم الحديث ,١/٤٩كتاب الطهارة, باب ما جاء في بئر بضاعة, ,أخرجه أبو داود في سننه  )٥(
ــواب اطهــارة ــاء لا ينجــسه شيء, . الترمــذي في ســننه, أب , وصــححه ٦٦, رقــم الحــديث ١/٩٥بــاب الم
 .١١٠/ ١الألباني, صحيح أبي داود, الألباني 
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يقع عـلى كـل  في الماء جواب عام فهذا جواب النبي (  )١(ابن المنذرقال 
فالمـاء المحكـوم لـه بالطهـارة طـاهر حتـى يثبـت لـه حكـم النجاسـة بخـبر أو ...... ماء

 .)٢()إجماع
العلــم عــلى أن المــاء القليــل أو الكثــير إذا وقعــت فيــه أجمــع أهــل : (وقــال 

ًنجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما, أو لونا, أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك, ولا يجـزي  ً ً
 .)٣()غتسال بهالوضوء والا

ًوطهارة الماء أيا  كان نوعه دليل على يسر الإسلام وسماحته, وقد جاء هذا المعنى 
 .في جملة من آثار الدراسة

 النبي فقد جاء التوجيه النبوي بطهورية ماء البحر, حين سأل الصحابة 
 عن الوضوء من ماء البحر, فعن أبي هريرة جاء رجل إلى رسـول االله :  يقول
يا رسول االله إنا نركب البحر, ونحمل معنا القليل من الماء, فإن توضـأنا بـه : قال, ف

ُهو الطهور ماؤه الحل ميتته«: عطشنا, أفنتوضأ به, فقال رسول االله  ْ ُ ُ َُ َ َ َ ُُّ ِ ْ ُ َّ ُ«)٤(. 
ً عـلى طهوريـة مـاء البحـر, فلـم يـروا بأسـا في الوضـوء وأكثر الـصحابة 

, فلا يـضر المـسلم أن يتطهـر بـماء ر و ابن عباس , كما في هذه الآثار عن عم)٥(به
 .البحر

خن بالنـار, أو  ِّومن المياه التي يجوز للمسلم أن يتطهر بها, الماء المسخن سـواء س ُـ
 
 .سبقت ترجمته  )١(

 .١/٢٦٩الأوسط, ابن المنذر,   )٢(

 . ١/٢٦٠المرجع السابق,   )٣(

, وأخرجـه أبـو ١٢, رقم الحـديث ١/٢٢ الطهارة, باب الطهور للوضوء, أخرجه مالك في الموطأ, كتاب  )٤(
, وصـححه الألبـاني, ٨٣, رقـم الحـديث ١/٦٢كتاب الطهارة, باب الوضـوء بـماء البحـر, ,داود في سننه

 .١/١٤٥صحيح أبي داود 

 .١٠٠/ ١سنن الترمذي, : انظر  )٥(
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 يـسخن المـاء فيتوضـأ بـه, الشمس أو نحوهما, وفي الآثر كان سلمة بن الأكوع 
 .وهذا يدل على طهارة الماء المسخن

ِالماء المسخن داخل في جملة المياه التـي أمـر النـاس أن ف: ( )١(ابن المنذرقال  ُ
وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمـر بـن الخطـاب, وابـن .. يتطهروا بها

 .)٢()عمر, وابن عباس, وأنس بن مالك 
ولما كان الأصل في الماء طهارته, فهو على ذلك حتى يتغير أحد أوصـافه الثلاثـة, 

ه أو ريحه, ومن ذلك الماء الذي تشرب منه البهـائم, سـواء كانـت هـذه إما لونه أو طعم
 .البهائم طاهرة أم نجسة, مأكولة اللحم أو غير مأكولة

 طهارة الماء الذي تشرب منه الـسباع والحمـير, ولم يـر فقد بين أبو هريرة 
 طهـارة ً في سـؤر الفـرس شـيئا , وكـذلك أوضـح ابـن عبـاس ابن عمر 

 .ن متاع البيتسؤر الهر وأنه م
عــن أمــه أن مولاتهــا )٣(وقــد جــاء في ذلــك عــن داود بــن صــالح بــن دينــار الــتمار

 فوجدتها تصلى فأشـارت إلى أن ضـعيها فجـاءت  إلى عائشة )٤(ريسةأرسلتها به
 هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلـت الهـرة, فقالـت إن رسـول االله 

ِإنها ليـست بـنجس إ«: قال ٍِ َ َْ ِ ْ َ ََّ ْنـما هـي مـن الطـوافين علـيكمَ َ َُ ْ َّ ََ َ َ ِ َِّ ِ  وقـد رأيـت رسـول االله . »َّ
 
 . سبقت ترجمته  )١(

 .١٥١−١/١٥٠الأوسط, ابن المنذر,   )٢(

إنـه مـولى أبي قتـادة : داود بـن صـالح بـن دينـار الـتمار المـدني مـولى الأنـصارى, وقيـل: هو التابعي الجليـل  )٣(
الأنصاري, وهو أخو محمد بن صالح, روى عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف, وسالم بن عبداالله بن 

تـاريخ الإسـلام, : (انظـر.  ه١٣١, ورى عنـه أهـل المدينـة, تـوفي سـنة عمر, وعن أمه عن عائشة 
 ). ١/٣٢٧التحفة اللطيفة, السخاوي, (و) ٣/٦٤١الذهبي, 

ِالهرس الدق ومنه الهريسة والهريس  )٤( َِ َ ََ َّْ ُالحب المهروس قبل أن يطبخ فإذا طبخ فهو الهريسة وسميت الهريسة : ُ َْ َ َ ِ َ ُ َْ
َّهريسة لأن البر الذي هي منه يدق ثم يطبخ ُ ََ ً ِ  )٦/٢٤٧ لسان العرب, ابن منظور. (َ
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 )١(.يتوضأ بفضلها
فحكم أسوار الـدواب التـي لا تؤكـل لحومهـا : (في ذلك )٢(ابن المنذرقال 

حكم سؤر الهر على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهـل العلـم عليـه أنـه نجـس أو 
نحفظ عنه من أهـل العلـم يـرى أن أسـوار الـدواب يدل عليه كتاب أو سنة, وكل من 

 )٣()التي تؤكل لحومها طاهر
ومن المياه التي يصح التطهر بهـا, فـضل وضـوء المـرأة, ويؤكـد ذلـك مـا جـاء في 

ً لا يرى بأسا أن يغتسل الرجـل والمـرأة في آن واحـد مـن إنـاء الأثر أن ابن عمر 
 أذن في أن االله بـن سرجـس واحد, مما يفيد طهارة فضل المرأة, وكذلك عن عبد

 .يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد
َأن رسول االلهِ  « وقد جاء عن ابن عباس ُ َ َّ َكـان يغتـسل بفـضل ميمونـة َ َ ََ َُ َْ َِ ْ ِ ُ ِ ْ َ 

«)٥(النووي, قال )٤( ) : أما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز
ًلمرأة بفضل الرجل فجائز بالاجماع أيضا, , وأما تطهير ابإجماع المسلمين لهذه الاحاديث

وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا, وعند مالـك وأبي حنيفـة وجمـاهير العلـماء 
٦() سواء خلت به أو لم تخل(. 

 
, وصـححه الألبـاني, ٧٦, رقـم الحـديث ١/٥٧كتاب الطهارة, باب سؤر الهر, ,أخرجه أبو داود في سننه  )١(

 .١/١٣٤صحيح أبي داود, 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .١/٣١٠الأوسط, ابن المنذر,   )٣(

, ٢٥٣ث , رقـم الحـدي١/٦٠أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الطهارة, باب الغسل بالصاع ونحوه,   )٤(
وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة, وغسل الرجل 

 ٣٢٣, رقم الحديث ١/٢٥٧والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة, وغسل أحدهما بفضل الآخر, 

 .سبقت ترجمته  )٥(

 .٤/٢شرح النووي على مسلم,   )٦(
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ً لم يرى بأسا بذلك, وأجـاب الـشافعي وجاء في أثر الدراسة أن ابن عمر 
 عن استثناء ابن عمر ست أرى قول أحد مـع ل: ( الحائض والجنب فقال

ً كان يغتسل وعائشة فإذا اغتـسلا معـا  كـان  حجة إنما تركته لأن النبي قول النبي 
 حجـة عـلى كل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وأنتم تجعلون قول ابن عمـر 

السنة وتجعلـون سـنة أخـرى حجـة عليـه إن كنـتم تركتمـوه عـلى ابـن عمـر فلعلكـم لا 
 .)١()بشيء عرفتموهتكونون تركتموه عليه إلا 

ومن صور المياه التي يصح التطهر بها, والتي هي على الأصل, الماء الـذي يكـون 
 .)٢(المطهرةفي 

فالماء الذي في هذه المطاهر طهور, حتى لو توضأ منه الناس واغتسلوا واختلفت 
 منـه, فيه أيديهم وقد توضأ أبو هريـرة وجريـر بـن عبـداالله والـبراء بـن عـازب 

 .للأصل بطهورية الماء مالم يتغير أحد أوصافه الثلاثةًإعمالا  
ومعنى المطـاهر هـذه الـسقايات التـي : ( )٣(القاسم بن سلامقال أبو عبيد 

تكون منها الحياض, فيتوضأ منها الصادر والوارد, وإنما أرادت العلـماء مـن هـذا أنهـم 
ًين, أن رجـلا لـو أدخـل رأوا أن إدخالهم أيديهم في الماء لا يفسد, وعلى هذا أمر المـسلم

 
هــ, ١٤٠٩لعباس بن عثمان بن شـافع العبـاس القـرشي, دار المعرفـة, بـيروت, الأم, محمد بن إدريس بن ا  )١(

٧/٢٤٧. 

. بفتح الميم كل اناء يتطهر منه نحو الحياض والسطل والإبريق وغيرها وكل ما هو معد للوضـوء: المطهرة  )٢(
ون, المعجم الوسيط, أبراهيم مـصطفى وأخـر(و) ٢/٥٢٥التيسير بشرح الجامع الصغير, المناوي : (انظر
٥٦٩/ ٢ .( 

ّالإمام المحدث أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبداالله, صاحب التصانيف الكثيرة فى القراءات والفقه : هو  )٣(
ًواللغة والشعر, وهو من أبناء أهل خراسان, وكان مؤدبا صاحب نحو وعربية, وطلب الحـديث والفقـه, 

الأموال, الغريـب, فـضائل : ًكتبا منهاوولي قضاء طرسوس وقدم بغداد ففسر بها غريب الحديث وصنف 
ــائتين ــع وعــشرين وم ــنة أرب ــة س ــوفي بمك ــور, حــج فت ــرآن, الطه ــر. الق ــن : (انظ ــات الكــبرى, اب الطبق

 ). ٤٩١ −١٠/٤٩٠سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و) ٧/٢٥٣,سعد
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 .)١()يده في الميضاء قبل غسلها لم ينجس ذلك ماءه
 : قال ابن سعدي 

ـــاب والحجـــارة والأصـــــل في مياهنـــــا الطهـــــارة  )٢(والأرض والثي
هذه جملة من أوجه وصور التيسير التي جاءت في الشرع, والتي لها علاقـة بآثـار 

دعوين, التيـسير الـذي جـاء بـه الـشرع, الدراسة, فالواجب على الداعية أن يبث بين الم
 .التيسير الذي لا يخالف النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة

والحديث عن التيسير له فوائد عديدة على الـدعاة والمـدعويين لعـلي أبـرز بعـض 
 :منها في الجوانب التالية 

ــشرية  − ــنفس الب ــشريعة لل ــشريعة يظهــر ملائمــة ال ــسير في ال ــنفس , ُالتي لأن ال
 قال النبي , وقد عفا االله تعالى عن أمته  هذا , ة يعتريها النقص والخطأ والزلل البشري

ِإن االلهََّ قد تجاوز عن أمتي الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه« ِْ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َُ ِ ْ ُ ْْ َ ْ ََّ َ َ َِّّ َ ْ ُ َ َ ِ«)٣(.  

فالمـدعويين يـصيبهم الخـوف عنـد , يغلب التيسير جانب الرجاء عند المـدعو  −
فتــذكر مــواطن التيــسير تجعــل الإنــسان يغلــب جانــب الرجــاء عــلى ,  والخطــأ التقــصير
 .الخوف 

ًينبغي للداعية عموما والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر  أن يعذر المـدعويين  −
فقـد يكـون مـن أصـحاب , عند حدوث تقصير منهم أو تفريط في أمر  من أمور الدين 

فلا يكون الإنكار إلا بعد اليقـين مـن تـوفر , وممن عذره االله في فعل الواجب , الأعذار 
 
, مكتبـة ١مـشهور حـسن محمـود سـلمان, ط: ّالطهور, القاسم بن سلام بن عبداالله الهروي البغـدادي, ت  )١(

 .١/٣٠٥هـ , ١٤١٤الصحابة, جدة, 

, وزارة ١محمـد نـاصر العجمـي, ط: القواعد الفقهية نظمها وشرحها, عبدالرحمن بن ناصر السعدي, ت  )٢(
 .١٢٧هـ , ص١٤٢٨الأوقاف, الكويت, 

, ٢٠٤٣, رقـم الحـديث ١/٦٦٩أخرجه ابن ماجة  في سننه, كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والنـاسي,   )٣(
 .١/١٢٣,  ديث  صححه الألباني في إرواء الغليل والح
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 .الشروط وانتفاء الموانع 

على الدعاة أن يبينوا للناس أوجه التيسير للمـدعويين حتـى يكونـوا في راحـة  −
 .والخوف من التفريط , واطمئنان وأبعد عن التقصير 

على الدعاة الحذر من التيسير المخالف للـنص والـذي سـيؤول للـترك بعـض  −
 .وفعل المحرمات الواجبات 

ًإظهار صور التيسير تجعل كثير من الكفار والمشركين أكثر تـأثرا بالـدخول في  −
 .دين االله تعالى واعتناقه 

ًإظهار يسر الإسلام للبشرية يبين ضلال كثيرا من صور الغلـو التـي يرتكبهـا  −
 .ًوالتي تسبب نفورا عند البعض عن الإسلام , بعض المنتسبين إلى الإسلام 
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z١١٦x عـن جعفـر بـن ســليمان, وغـيره, عـن ســعيد الجريـري, عـن هــلال −٤٨١ ٍ َ ِ ٍ ِ ِْ َ ِّ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ِْ َ َ ْ ْ ُُْ ِ َ َ َ َ ِ َ
َالعبسي, عن أبيه, عن أبي هريرة  َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َِ َ َِ ِِ ِّ ْقال َ ُمن استحق النوم فعليه الوضوء: َ ُ َ ْ َْ َِ ْ َ ْ ََ َّ ََّ ِ)١(. 

z١١٧x ــافع, −٤٠ ٍ عــن ن ِ َ ْ َأن ابــن عمــر َ َ ُ َ ْ َّ َ ــسا, ثــم يــصلي ولا ــام جال َ كــان ين َ َ َِّ ُ َّ ً ُ َُ ِ َ َ َ
ُيتوضأ َّ َ َ َ)٢(. 

z١١٨x عن معمر, عن همام بن منبه, عن أبي هريرة −٤٧٤ َ َ ْ َ ُ َ َ َُ ْ َ ِّ ْ ْ َ ْ ْ َِ َ ٍ َ ِ ِ َ ٍقـال َ ُالوضـوء : َ ُ ُ ْ
ِمن الحدث َِ َْ َ)٣(. 

z١١٩x حدثنا الفضل بن دكين, قـ−٦٨٥ َ ٍَ ْ َ ُ ُ ْ َُ ْْ َ َ ْحـدثنا سـفيان, عـن الأعمـش, عـن : َالَّ َ ْ َِ َ َ َُ ِ ُ ْ َ ََّ
َإبراهيم, عن أبي معمر, عن حذيفة  َ ْ َ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ْ َ ٍْ ِ َ ِقال َ ِنومه قبل الغسل أوعب لخروجه: َ ِِ ُ ْ ُُ ُِ َ ْ ْ َْ ُ َْ َ َ)٤(. 

 
, ٤٨١, رقـم الأثـر ١/١٢٩أخرجه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء مـن النـوم,   )١(

, رقـم ١/١٣٣وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان يقـول إذا نـام فليتوضـأ, 
 .١/٢٠٩ا, وإسناده صحيح, التلخيص الحبير, ًروي موقوف: , قال ابن حجر٧١٥الأثر 

, ٤٠, رقـم الأثـر ٢٢/ ١أخرجه مالك في الموطـأ, كتـاب الطهـارة, بـاب وضـوء النـائم إذا قـام للـصلاة,   )٢(
, وقـال ١١٢٠, رقـم الأثـر ١/٢٢٨,وأخرجه الشافعي في مسنده, ومن كتاب اختلاف مالك والـشافعي

 .  ٢/١٩بإسناد صحيح, روي عن مالك والشافعي : النووي في المجموع

, ٤٧٤, رقـم الأثـر ١٢٨/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب الوضـوء مـن الكـلام,   )٣(
. أصح أسانيد اليمنيـين معمـر بـن راشـد عـن همـام بـن منبـه عـن أبي هريـرة: وإسناده صحيح قال الحاكم

 ). ١/٥٥معرفة علوم الحديث, الحاكم, (

, ٦٨٥, رقـم الأثـر ٦٢/ ١ة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب في الغـسل مـن الجنابـة أخرجه ابن أبي شيب  )٤(
 . ١/٧٣٦وصححه مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه 
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z١٢٠x عن علقمة بن أبي علقمة, عـن أمـه, مـولاة عائـشة أم المـؤمنين أ−١٢٨ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ ِِّ َ ِّ َ ََ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ْ َنهـا ِْ َّ
ْقالت َ َكان النساء يبعثن إلى عائشة : َ َْ ِ َِ َ َ َْ ِ َ ُ ِّ َ َِالدرجةِ ب َ َ َ فيها )١(ِّ ُالكرسفِ ُ ْ ُ ُ, فيـه الـصفرة )٢(ْ َ ْ ُ ِ ِ

ِمــن دم الحيــضة, يــسألنها عــن الــصلاة ِ َِ َّ َ َ ِْ َ َ ْ َ ْ َ َْ َْ َّفتقــول لهــن. ِ َُ ُ ُ َ َلا تعجلــن حتــى تــرين : َ َ َ َ ْْ َ َ َّ َْ َالقــصةَ ََّ ْ)٣( 
َالبيضاء َ ْ َ ِتري. ْ ِد بذلك الطهر من الحيضةُ ِ َِ ْ ََْ َ ْ ُّ َ ِ ُ)٤(. 

z١٢١x أخبرنا محمد بن راشد قال−١٢١٤ َ َ ٍ ِ َ َُّ ْ َُ َْ ُ َ َ ِحدثنا سليمان بن موسى, عـن عطـاء : َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ ْ ُُ َ َ َ ََّ
َبن أبي رباح, عـن عائـشة َ ِ َ ْ َ َ ٍْ َ ِ َ ِ قالـت ْ َ ْإذا رأت الحامـل الـصفرة توضـأت وصـلت: َ ْ ََّ َُ َ َ َُّ َّ َ َ َْ ِ َِْ َ َ ِ ,

َوإذا رأ َ َ ِ ٍت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حالَ َ َ َّ ُ َ َ َِّ َ َّ َُ َ َ َ َ ْ ْ َ ََّ َ َْ ِ)٥(. 
ٍ حدثنا خالد بن الحارث, وعبدة بن سليمان, عن سـعيد بـن أبي عروبـة, −٦٠٩٩ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َ ُ َ ُ َ َ َِّ َْ َ

ٍعن مطر بن طهمان, عن عطاء بن أبي رباح,  َ ْ َ ْ َ ْ ََ َِ َ ِ ٍ َ َعن عائشة ٍَ َ ِ َ ْ َفي الح َْ َامل ترى الدمِ ََّ َ ِ َ, لا ِ
َيمنعها ذلك من الصلاة َّ َ ُِ َِ َ َ َ ْ َ)٦(.  

 
َالدرجة  )١( َبكسر الدال وفتح الراء والجيم والمراد به كالسفط الصغير تضع فيه المـرأة خـف متاعهـا وطيبهـا, : ِّ ُ َّ ََ َّ َّ َّْ ِ ِ ِ ُِ ْ ََّ ََ ِِ ِ ِ َِ

ُدرج, وأصــله شيء يــدرجُوجمعهــا الــ ُ ُ ْ َ َُ ٌ َْ ُّْ َ ُ ُّأي ُيلــف: َ َ ْ مــادة ) ٢/١١١النهايــة في غريــب الأثــر, ابــن الأثــير, . (َ
 ).درج(

ُالكرسف  )٢( ِبضم الكـاف والـسين هـو القطـن وهـو الكرسـوف, واحدتـه كرسـفة, ومنـه كرسـف الـدواة: ُ ِ َِّ ُ َُ ْ ُ ْ ُ ُْ ُُ َ ُ َ َ َْ َ ُ ُ .
 ). كسف(مادة ) ٤/١٤٢١الصحاح, الجوهري, (و) ٤/١٦٣النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, (

ّالقصة  )٣( ِقصة لا يخالطها صفرة ولا ترية وقيل هي شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم وقيل: َ َّ ْ َ َ ٌِ َ ْ ُ ٌ َِ ِْ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َ َُّ َْ ََ َُ ْ َ َْ ْ َ ِ َأراد : ِ َ
ّماء أبيض من مصالة الحيض في آخره, شبهه بالجص ُ َ َّ ْ َ ْ َ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ و )١٠٠ −١٨/٩٩تاج العروس, الزبيدي, : ( انظر.َ

 ). قصص(مادة ) ٤/٧١النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, (

, وهذا الأثر صححه ١٢٨, رقم الأثر ٥٩/ ١أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب طهر الحائض   )٤(
 .٢/٣٨٩النووي في المجموع, 

, ١٢١٤, رقـم الأثـر ٣١٦/ ١ارة, بـاب الحامـل تـرى الـدم أخرجه عبدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـ  )٥(
تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. وإسناده حسن لأن محمد بن راشد وسـليمان بـن موسـى كلاهمـا صـدوق

 ).٣٩٩ و٢٥٥ و٤٧٨حجر, ص

, رقـم ٢١٢/ ٢أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الـصلاة, بـاب الحامـل تـرى الـدم أتـصلي أم لا?,   )٦(
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z١٢٢x حدثنا شريك, عن علي بن علي, عن إبراهيم, قال−٢٢٣٨ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِ ٍّ ِِّ ِِ ٌ ِ َ َشيعنا علقمـة : َّ ََ َّْ َ َْ َ
َإلى مكة, فخرجنا بليل, فسمع مؤذنا يؤذن, فقال َ ََ َ َُ ِّ َِّ َُ ُ َ ْ َ ًَ ََّ ِْ ٍ َ َِ َ َ َأما هـذا : ِ َ َّ ِفقـد خـالف سـنة أصـحاب َ َ ْ َ َ ََّ َ ُْ َ َ َ

ٍمحمد  َّ َ ُلو كان نائما كان أخير له, فإذا طلع الفجر أذن ,َ َ ََّ ََ َُ ْْ َ ُ َْ ْ َ َ ََ ِ َ َ ًَ َ َِ َ)١(. 
 

إن اعتبار اليقين في العبادات من الأمور المهمة التي جاءت الأدلة بالتأكيد عليها 
َّالرجـل يخيـل : النبي  أنه شكى إلى  )٢(عبداالله بن زيدوتقريرها, فقد جاء عن  ُ

ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا, أو يجد ريحا«: إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, قال ِ َ ً َِّ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َُ ِ ْ َ«)٣(. 
وهــذا الحــديث أصــل مــن أصــول الإســلام, وقاعــدة : ( )٤(النــوويقــال 

عظيمـة مـن قواعــد الفقـه, وهـي أن الأشــياء يحكـم ببقائهـا عــلى أصـولها, حتـى يتــيقن 
: ما ورد فيهـا الحـديث وهـي: ف ذلك, ولا يضر الشك الطارئ عليها, فمن ذلكخلا

 .)٥()أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة
ومن القواعد الشرعية الكبرى التي جاءت بها معاني نـصوص الكتـاب والـسنة, 

 
, رقـم الأثـر ٦٦٠/ ١, وأخرجه الدارمي في السنن, كتاب الطهارة, بـاب الحـبلى تـرى الـدم, ٦٠٩٩الأثر =

تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظر. , ووإسناده حسن لأن فيه مطر بن طهمان صدوق وبقية رواته ثقات٩٧٣
 ).٣٩٩و ٥٣٤ و٢٣٩ و١٨٧حجر, ص

, رقـم الآثـر ٢١٤/ ١ول إذا أذن المـؤذن, أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب من كان يقـ  )١(
تقريـب التهـذيب, : (انظـر. , وإسناده حسن لأن شريك النخعي صدوق وعلي بن علي لابـأس بـه٢٢٣٨

 ).٣٩٧و ٩٥ و٤٠٤ و٢٦٦ابن حجر, ص

 . سبقت ترجمته  )٢(

رقـم , ١/٣٩أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, باب من لا يتوضأ في الـشك حتـى يـستيقن,   )٣(
, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك ١٣٧الحديث 

 . واللفظ له٣٦١, رقم الحديث ١/٢٧٦في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك, 

 .ترجمتهسبقت   )٤(

 . ٤/٤٩شرح النووي على مسلم   )٥(
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 .)١( يزول بالشكأن اليقين لا, والتي تدل على اعتبار اليقين ورد الشك في العبادة  
ًأن ما كان ثابتا متيقنـا لا يرتفـع بمجـرد طـروء الـشك : (ًومعنى القاعدة عموما  ً

عليه, لأن الأمـر اليقينـي لا يعقـل أن يزيلـه مـا هـو أضـعف منـه, بـل مـا كـان مثلـه أو 
 .)٢()أقوى

ففـي أثـري أبي هريـرة وابـن عمـر , وهذا المعنى جاء في جملـة مـن آثـار الدراسـة 
أن الحكم يثبت مع اليقين ولا يثبت الحكم مع الـشك, فثمـة تفريـق  تأكيد على 

بين النوم الذي يكون مظنة لحصول الحدث, والنوم الذي يبعـد فيـه حـصول الحـدث, 
فالحكم في النوم المستغرق بأنه ناقض للوضوء, ونوم الجـالس لـيس فيـه وضـوء, فعـن 

م يقـوم فيـصلى, ولا  كان يسجد, وينام, وينفخ, ثـ أن رسول االله ابن عباس 
َإنما الوضوء على من نـام «: صليت, ولم تتوضأ, وقد نمت فقال: فقلت له: قال. يتوضأ َ ُ ََ َّْ َُ َ ُ ْ ِ

ًمضطجعا ِ َ ْ ُ«)٣(. 
   فيــه دليــل عــلى أن  )٥(ابــن رســلانقــال : ( )٤(العظــيم آبــاديقــال 

ًقنت الأمر يقنـايَ: ُالعلم وزوال الشك, يقال منه: اليقين هو  )١( ْْ َ ُ معجـم مقـاييس اللغـة, ابـن فـارس, : (انظـر. ِ
خلاف اليقين, وهو التردد : وأما الشك فهو). يقن(مادة ) ٢٢١٩/ ٦الصحاح, الجوهري, (و) ٦/١٥٧

ما استوى طرفاه, وهو الوقـوف : الشك: بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك, وقيل
لقلب إلى أحدهما, فإذا ترجح أحدهما على الآخر فهو ظـن, فـإذا طرحـه فهـو غالـب بين الشيئين لا يميل ا

معجم مقاييس اللغة, ابـن فـارس, (و) ١/١٢٨التعريفات, الجرجاني, : ( انظر.الظن, وهو بمنزلة اليقين
 .)شك(مادة ) ٣/١٧٣

, دار القلـم, دمـشق, ٢ط, مصطفى أحمـد الزرقـا: , أحمد بن الشيخ محمد الزرقا, ت الفقهيةشرح القواعد  )٢(
 . ١/٨٢,  هـ١٤٠٩

, ٢٠٢, رقــم الحــديث ١/١٤٥أخرجــه أبــو داود في الــسنن, كتــاب الطهــارة, بــاب الوضــوء مــن النــوم,   )٣(
 . ١/٣٦٠وصححه الألباني في صحيح أبي داود, 

 .سبقت ترجمته  )٤(

العلامة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسـف بـن عـلي بـن أرسـلان : هو  )٥(
ــابن رســلان, بــرع في الفقــه, وصــنف في القــراءات والتفــسير, والحــديث,  الــرملي, الــشافعي, ويعــرف ب

ن ه, مـ٨٤٤ه ونشأ بهـا, وتـوفي بالقـدس سـنة ٧٧٣والاصلين, والعربية وغيرها, ولد برملة فلسطين سنة 
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ًالوضوء من النوم كان معلوما مشتهرا عندهم, إنـما الوضـوء عـلى مـن نـام مـضطجع ً ا, ً
 .)١()من نام على جنبه على الأرض: أي

وهذا النوم تختلف أحواله وصفاته, فليس كل نوم نـاقض للوضـوء, وفي هـذين 
الأثرين تفريق بين النوم المستغرق الذي لا يشعر النائم بمن حولـه, وبـين النـوم الـذي 

 .يشعر بمن حوله
كـان أي ثًا لإن عين النوم لـيس بحـدث, ولـو كـان حـد: ( )٢(الخطابيقال 

ًحال وجد ناقضا للطهارة, كسائر الأحداث التي قليلها, وكثيرها, وعمدها, وخطؤها 
ًسواء في نقض الطهارة, وإنما هو مظنة للحدث مـوهم لوقوعـه مـن النـائم غالبـا, فـإذا 
ًكان بحال من التماسك في الاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكوما 

ًدمة, وإذا لم يكن كذلك, بل يكـون مـضطجعا, أو سـاجدا, أو قـائما, ببقاء الطهارة المتق ً ً
ًأو مائلا إلى أحد شقيه, أو على حالة يـسهل معهـا خـروج الحـدث مـن حيـث لا يـشعر 
ًبذلك, كان أمره محمولا على أنه قد أحدث لأنه قـد يكـون منـه الحـدث في تلـك الحـال 

ًغالبا, ولو كان نوم القاعد ناقضا للطهارة, لم يجـ , ز عـلى عامـة أصـحاب رسـول االله ً
وهو بين أظهرهم, والوحي ينـزل عليـه أن يـصلوا محـدثين بحـضرته فـدل أن النـوم إذا 

 .)٣()كان بهذه الصفة غير ناقض للطهر
وهذا لا شك أنـه يـدل أن النـوم لا يـنقض الوضـوء إلا الـذي غلـب عـلى الظـن 

ليقين أنـه لا حـدث معـه, خروج الريح معه, وهو نوم المضطجع, وأما نوم الجالس, فـا
 .وهذا ما دلت عليه القاعدة

 
ــه = الــضوء اللامــع, : (انظــر. شرح صــحيح البخــاري, شرح منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول: مؤلفات

 ). ١/٢٠٤معجم المؤلفين, عمر بن رضا, (و )١/٢٨١السخاوي, 

 . ١/٢٣٥عون المعبود, العظيم آبادي,   )١(

 .ترجمتهسبقت   )٢(

 .١/٢٣٤عون المعبود, العظيم آبادي,   )٣(
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إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليـه الوضـوء حتـى : ( )١(ابن المباركقال 
 في الأثـر الأخـر أن , ويؤكد أبو هريـرة )٢()ًيستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه

ليقـين لا الوضوء لا يجـب إلا مـن الحـدث المتـيقن, لا مـن الأحـداث المـشكوكة, لأن ا
 .يزول بالشك

 يؤكد على أفضلية تأخير الغسل ليضمن خروج كل المني وفي آثر حذيفة 
من الذكر لأن من أبلغ أوجه التطهر الغسل, ومن موجباته خروج المني سواء بـالجماع, 

 .أو الإحتلام, أو الإنزال
 عـلى ووقت وجوب الغسل عند إرادة فعل العبادة, وقد أكـد الـصحابة 

خير الغسل حتى يتيقن الإنسان خروج المني, فإذا فعل ذلـك زال الـشك ببقـاء أهمية تأ
 .المني

نومـه قبـل الغـسل :  أنـه قـالصح عـن حذيفـة : ( )٣(مغلطايقال 
َّأن «: , وحـديث أنـس)٤(ّنومـه بعـد الجنابـة أوعـب للغـسل: أوعب لخروجه, وفي لفـظ َ

َّالنبــي  ِ َّ سل وف عــلى نــسائه بغ ٍ كــان يط ْ ُــَ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ ــ ُ ََ ٍواحــدَ ِ وفيــه دلالــة عــلى تــأخير اســتعمال . )٥(»َ
 .)٦()الماء

 
مة أبو عبدالرحمن عبداالله بن المبارك بن واضح الحنظلي ولد سنة ثماني عشرة ومائة طلـب الحافظ العلا: هو  )١(

العلم وهو ابن عشرين سنة, صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة, جمع العلم والفقـه والأدب 
وسـية والنحو واللغة والزهد والشجاعة والشعر والفـصاحة وقيـام الليـل والعبـادة والحـج والغـزو والفر

: انظـر. توفي سـنة إحـدى وثمانـين ومائـة.وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه
 ).٧/٣٦٥سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و) ٢٠٤ −١/٢٠١طبقات الحفاظ, الذهبي, (

 .١/٢٠٧عون المعبود, العظيم آبادي,   )٢(

 .ترجمتهسبقت   )٣(

 . ١٦٤سبق تخريجه ص  )٤(

, رقـم ١/٢٤٩أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب جواز نـوم الجنـب واسـتحباب الوضـوء,   )٥(
 .٣٠٩الحديث 

, مكتبـة نـزار ١كامـل عويـضة, ط: , مغلطـاي بـن قلـيج بـن عبـداالله البكجـري, تشرح سنن ابن ماجـه  )٦(
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فالغسل بعد الانزال مباشرة يجعل الانسان في شك هل خرج جميع المنـي? أم لا, 
وأما تأخير الغسل فيجعل الإنسان عـلى يقـين بخـروج المنـي فالـشك لا مكـان لـه بعـد 

 .ذلك 
تـي يجـب عـلى  مـن الأمـور المهمـة الوقد جاء في آثر الدراسة عن عائشة 

أمـا : ( )١(ابـن بطـالالحائض مراعاتها, ألا تصلي حتى تتـيقن مـن طهارتهـا, قـال 
القـصة البيـضاء, والجفـوف, وهـو أن : , فهو إقبال الطهـر, ولـه علامتـانإدبار الحيض

, فإذا كانت ممن ترى القصة البيضاء, فـلا تطهـر حتـى ...تدخل الخرقة فتخرجها جافة
وإن ....... راها فطهرها الجفوف, وروى ذلك عـن الـسلفتراها, وإن كانت ممن لا ت

ًكانت ممن ترى القصة البيضاء, لأن أول الحيض دم ثم صفرة ثم كدرة ثم يكون رقيقـا 
كالقصة ثم ينقطع, فإذا انقطع قبل هـذه المنـازل فقـد برئـت الـرحم مـن الحـيض, لأنـه 

ْلا تعجلـ: (لـيس بعــد الجفـوف انتظــار شيء, وهــو قـول عائــشة  َ ْ َ َن حتــى تــرين َ ْ َ ََ َ َّ
َالقصة ََّ يدل على أنها آخر مـا يكـون مـن علامـات الطهـر, وأنـه لا علامـة بعـدها أبلـغ ) ْ
 .)٢()منها

وهذا الأثر يؤكد معنى اعتبـار اليقـين وتـرك الـشك, فـلا تطهـر المـرأة ولا تجـب 
 .ًعليها الصلاة والصوم إلا بهذه العلامات التي تدل يقينا على الطهر

:  المتقـررة في الـشرع, والواقـع, أن الحامـل لا تحـيض قـال تعـالىوإن من الأمـور
I ۚوٱلـي يئسن من ٱلمحيض من نسائكم إن ٱرتبتم فعدتهن ثلثة أشهر وٱلـي لـم يـضن َ َ َۡ ِ َ ۡ ۡ َۡ ِ ِٔ ٰٔٓ َّٰٓ ََّ َّ َ َٖ ُ ُۡ َ ُ َ ٰ َ َ َُ َّ ِ ُ ۡ َ ۡ َِ ِ ُ ِ

ٓ ِ ّ ِ ِِ ِ ۡ ۡ ِ َ

ۚوأولت ٱلحال أجلهن أن يضعن حلهـن َّ َّ َُ ُ َُ ۡ ََ َ ۡ ََ َ َ َُ َ ِ ۡ
ۡ ٰ َ ْ ٗ ومـن يتـق ٱ يعـل لۥ مـن أمـرهۦ يـسا ُ ۡ ُ ِ ِ ۡ ََّ ۡ ِ ُ َّ َ َۡ ََّ َ َِ َH 

 ., فجعل االله عدة الحامل أن تضع حملها, لأنها لا تحيض]٤:الطلاق[

 
 .١/٧٣٦, .هـ١٤١٩, مصطفى الباز, السعودية =

 .ترجمتهسبقت   )١(

 . ١/٤٤٥شرح صحيح البخاري, ابن بطال,   )٢(
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 أن الدم الذي ينزل على الحامل لايـؤثر ولا وفي آثار الدراسة عن عائشة 
 .ين بالشكيمنع من الصلاة لأن اليقين أن الحامل لا تحيض, فلا يزول هذا اليق

رحمهـم − )٢(الثوريذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد و: ( )١(الزرقانيقال 
, فلـو   إلى أنها لا تحيض وأقوى حججهـم أن اسـتبراء الأمـة اعتـبر بـالحيض−ًاالله جميعا

 .)٣()كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض
, لى الأذان إن من شـعائر الإسـلام التـي فرضـها االله تعـا )٤(علقمةوفي آثر 

وحدد له ألفاظ معينة, ووقت معين, فلا يصح الأذان قبل الوقت, بل لا بـد أن يكـون 
 .ًالأذان مخبرا  عن دخول وقت الصلاة

أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للـصلوات : ( )٥(ابن المنذرقال 
 بليل, وإذا كـان فنقول بالخبر الذي فيه ذكر أذان بلال...بعد دخول أوقاتها إلا الفجر, 

للمسجد مؤذنان, أو أكثر فلا بـأس أن يـؤذن أحـدهم قبـل طلـوع الفجـر ليتنبـه النـائم 
بأذانه, ويرجع القائم فيستعدان للصلاة, ثم يؤذن الآخر بعد طلوع الفجر فيكون أذانه 
ًدعاء إلى الصلاة, وإعلاما بأن الصلاة قد حضر وقتها ليـشهدها النـاس, وفي خـبر ابـن 

 .)٦()ان العلة التي لها كان أذان بلال بيمسعود 
 
 .ترجمتهسبقت   )١(

 .ترجمتهسبقت   )٢(

 . ١/١٧٣شرح الزرقاني على موطأ مالك,   )٣(

التابعي الجليل علقمة بن قيس بن عبداالله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل بن بكر بـن عـوف : هو  )٤(
, ويكنى أبا شبل, فقيه الكوفة, وعالمها, ومقرئها, روى عن عمـر بـن الخطـاب وعـثمان بن النخع النخعي

وكـان ثقـة .  وغيرهم من الصحابة كثير, مات علقمة بالكوفة سـنة اثنتـين وسـتينبن عفان وعلي 
 ).٥/١٦سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و )١٥٠ −١٤٦/ ٦الطبقات, ابن سعد, . (كثير الحديث

 .ترجمتهسبقت   )٥(

 . ٣/٢٩الأوسط, ابن المنذر,   )٦(
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ــيقن المــؤذن دخــول وأصــحاب النبــي   يمنعــون الأذان قبــل الوقــت إلا إذا ت
 .الوقت, وإلا فلا لأن اليقين بقاء وقت الصلاة السابق فلا يزول بالشك

 :ًواليقين مطلوب اعتباره في الدعوة أيضا في صور منها 
فأما لـو , ويتقن أنه منكر , ذا يتقن وقوعه يجب على الداعية ألا ينكر المنكر إلا إ −

 .شك في ذلك فلا اعتبار للشك هنا 

فيجـب عليـه أن يكـون عـلى , الداعية يتعامل مع أصناف متعددة من المدعوين  −
 .يقين من حالهم حتى يقدم لهم الوسيلة والأسلوب المناسب 

دام عند تـردد الداعيـة في اسـتخدام أسـلوب معـين في تقـديم الـدعوة أو اسـتخ −
 .فعليه أن يسلك ما تيقن إستفادة المدعو منه , وسيلة معينة 

أبعد عـن , التأكيد على المدعوين باعتبار اليقين واطراح الشك يجعل المدعويين  −
 .ًوأكثر حضورا في العبادة , الوسواس 
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َجمع خلق و الخلق بضم اللام وسكونها:الأخلاق  في اللغة ِ ُ ُ َِّ ُِ َّ َ ِ ُ ُ ُ ْوهو الـدين والطبـع : ُ َ َِّ ُ

ِوالــسج َّ ه أنــه لــصورة الإنــسان الباطنــة وهــي نفــسه وأوصــافها ومعانيهــا َ َية, وحقيقت َ َ َ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ ُِ َ ْ ِ ــ ُ
َالمختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها  َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َّ ُْ َ ِ ْ ِ ِ)١(.  

عبارة عن هيئة للـنفس راسـخة تـصدر عنهـا الأفعـال بـسهولة : وفي الإصطلاح
ير حاجـة إلى فكـر ورويـة, فـإن كانـت الهيئـة بحيـث تـصدر عنهـا الأفعـال ويسر من غ

ًالجميلــة عقــلا وشرعــا بــسهولة, ســميت الهيئــة ًخلقــا حــسنا, وإن كــان الــصادر منهــا : ً ً
ًخلقا سيئا : الأفعال القبيحة, سميت الهيئة ً)٢(. 

والحــرص عــلى الأخــلاق عامــل مــشترك بــين الــشرائع الــسماوية والحــضارات 
وتنـأى , ًوتعتبرها جـزء مـن حـضارتها  , كل حضارة تبرز الأخلاق الحسنة الإنسانية ف

 .عن الأخلاص السيئة وتبتعد عنها  
وقد جاءت أكمل وأشرف وأنبل الأخلاق في الـشريعة الإسـلامية  لمـا تتميـز بـه 

وكـذلك مـا تـسعى إليـه النفـوس المؤمنـة مـن , من دعـوة الـوحي لهـا والترغيـب فيهـا 
 .الأخلاق الفاضلة

في آثار الدراسة جاءت موضوعات تدل على بعض الأخـلاق والفـضائل التـي و
 .دعا لها الإسلام نبرزها في المطالب التالية

 
  

 
 ).خلق(, مادة ١٠/٨٦لسان العرب , ابن منظور ,   )١(

,  .هـ١٤٠٣, بيروت, دار الكتب العلمية, ١التعريفات, علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني, ط  )٢(
١/١٧. 
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z١٢٣x حــدثنا محمــد بــن بــشر, قــال−١٨٣٨ َ َ ْ َِ ُ ْ َُ َ ََّّ َ َحــدثن: ُ َا زكريــا بــن أبي زائــدة, قــالََّ َ َ َ ِ َ َِ َ ُ ْ َّ ِ َ :

َسمعت عامرا يذكر عن ابن عباس, قال َ ٍ َّ َ ْ َ َ ِْ ِ ُ َ ً َُ ْ ِ َلا يجنب المـاء, ولا الثـوب, ولا الأرض, ولا : ُِ َ َ ََ َ ُ ْ َ ُُ ْ َ َّ ُ َْ ِ ْ ُ
ْالإنسان َ ْ ِ)١(. 

z١٢٤x حدثنا هشيم, قال−٢٠١٥ َ َ ٌَ ْ َ ُ ََ َأخبرنا هشام, عن عكرمة, : َّ َ ٌِ ْ َ َِ ِْ َ ََ ْ ِعن ابنَ ِْ ُ عباس أنه َ َّ ََّ َ ٍ
ِكان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض َْ ُِْ َ َ َِ ُ ِ َ ً َ َِ ْ َ َ َ)٢(. 

z١٢٥x حدثنا وكيع, عـن زكريـا, عـن الـشعبي, عـن ابـن عبـاس, قـال−٢١١١ َ َ ٍَ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َِ ِ ِِّ َِّ َِّ َ َ ِ َ َّ :
ُالثوب لا يجنب ُ ِْ ْ ُ َ َّ)٣(. 

 
 
 ١٨٣٨, رقــم الأثــر ١٧٣/ ١أخرجــه ابــن ابي شــيبة في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب مجالــسة الجنــب,   )١(

, ٣٠٩, رقـم الأثـر ٩١/ ١وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الحمام هل يغتـسل منـه, 
 .١٥٥/ ١وصححه ابن حزم في المحلى, 

, رقـم الأثـر ١٩١/ ١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب في الجنـب يعـرق في الثـوب,   )٢(
, رقم ٣٦٦/ ١زاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الصلاة في الثوب يجمع فيه,  وأخرجه عبدالر٢٠١٥
 ٥٧٢ و٥٧٤تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. , ورجــال الإســناد كلهــم ثقــات١٤٣٠الأثــر 

 ).٣٩٧و

, رقـم ٢٠٠/ ١ليس عـلى الثـوب جنابـة, : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال  )٣(
, وأخرجـه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهــارة, بـاب المنـي يـصيب الثـوب ولا يعــرف ٢١١١الأثـر 

تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظر. , ورجال الإسناد كلهم ثقات١٤٥٠, رقم الأثر ٣٧٢/ ١مكانه, 
 ).٢٨٧ و٢١٦ و٥٨١ص
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ٍإن من حكمة االله تعالى خلق أصناف من المخلوقـات, فخلـق سـبحا ُ ْ نه الملائكـة, َ
والجن, والبشر, وغيرهم, وجعل لك من هذه الأصـناف طبيعـة, وخـصائص تناسـب 

 .خلقتها, وطبيعتها
وقد خلق االله تعالى البشر في أحسن صورة, وجعل لهم أعظم مكانـة, واصـطفى 

 .منهم الأنبياء, وأنزل إليهم الكتب, وغير ذلك مما فضل االله بها الجنس البشري
الله تعالى بيان صور تفضيل الإنسان عـلى سـائر المخلوقـات, ولقد جاء في كتاب ا

ِولقد كرمنا بن ءادم وحلنهم ف ٱلب وٱلحر ورزقـنهم مـن ٱلطيبـت ۞I: فقال سبحانه ٰ َ َ َِ ّ َّۡ َّ ِ ّ َ َُ ُٰ َٰ ۡ َ َ ۡ ۡۡ َ َ َ َ َِ َِ ۡ ِ
ۡ ِۡ َ َ َ َّٓ َ َ َ َ

ٖوفضلنهم  كثي ِ
َ ٰ َ َ ۡ ُ ٰ َ ۡ َّ َ ٗ ممن خلقنا تفضيَ ِ ۡ َۡ َ َّ َ ۡ َّ ِ H ]٧٠:الإسراء[. 

وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقـادر قـدره, : (قال ابن سعدي 
حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام, فكرمهم بالعلم, والعقل, وإرسـال الرسـل, 
وإنــزال الكتــب, وجعــل مــنهم الأوليــاء, والأصــفياء, وأنعــم علــيهم بــالنعم الظــاهرة 

 .والباطنة
Iِوحلنهم ف ٱلب ّ َ

ۡ ِۡ ۡ ُ ٰ َ َ َ َHالركاب مـن الإبـل والبغـال والحمـير والمراكـب البريـة,  على 
IَوH في Iِلحرٱ ۡ َ

ۡH في السفن والمراكب Iِورزقنهم من ٱلطيبت ٰ َ َِ ّ َّ َ ِ ّ ُ ٰ َ ۡ َ َH من المآكـل والمـشارب 
والملابس والمناكح, فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم االله به ويسره لهـم 

 .غاية التيسير
I ۡوفضلنهم ُ ٰ َ ۡ َّ َ ٖ كثيَ ِ

َ ٰ َ ٗ ممن خلقنا تفضيَ ِ ۡ َۡ َ َّ َ ۡ َّ ِH بما خصهم به من المناقب وفضلهم به 
 .من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات

أفلا يقومون بشكر من أولى النعم ودفـع الـنقم? ولا تحجـبهم الـنعم عـن المـنعم 
 .)١()فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم, بل ربما استعانوا بها على معاصيه

ومن صور تكريم , لا يوجد قانون  يكرم النفس البشرية أجل من الوحي الرباني
 
 .١/٤٦٣تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي,   )١(
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الإنسان أن  هيأ االله كـل مـا في الأرض للإنـسان لينتفـع بـه, وجعـل كـل مـا حولـه مـن 
ًالأشياء طاهرا  مباحا له ليستفيد منه ً. 

وإن الكتاب والسنة جـاءت بتحقيـق هـذا الأصـل المهـم, وهـو طهـارة الإنـسان 
فالإنـسان طـاهر, والانيـة طـاهرة, والثيـاب طـاهرة, والأرض ,  هارة كل ما حوله وط

 .طاهرة, حتى يتبين خلاف ذلك
ٗهو ٱلي خلق لكـم مـا ف ٱلض جيعـI: قال تعالى ِ َِ ِ

َ ۡ ِ َّ ُ َُ ََ َ َّ قـال ابـن تيميـة . ]٢٩:البقـرة [ Hاَ
) : إلـيهم ًووجه الدلالة أنـه أخـبر أنـه خلـق جميـع مـا في الأرض للنـاس مـضافا

ًباللام فضلا من االله ونعمة, وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث, لما فيها مـن 
 .)١()ًالإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية

وإن أمر الشارع الإنسان الجنب بالإغتسال, لا يدل على نجاسة الإنـسان الجنـب 
سان طاهر وطهـارة المـسلم حـسية ومعنويـة, فعـن ولا ثوبه ولا فراشه ولا عرقه, فالإن

  لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب, فانخنست منـه,  أن النبي أبي هريرة 
َأيـن كنـت يـا أبـا هريـرة «: فذهب فاغتـسل, ثـم جـاء فقـال َ َْ َ َ َ ُْ َ ََ ْ ًُكنـت جنبـا, :  قـال

ــال ــارة, فق ــير طه ــلى غ ــا ع ــسك, وأن ــت أن أجال بحان االلهِ, إن«: فكره َّس َِ َ ْ ــ سلم لا ُ َ الم َ ِْ ــ ُ
ُينجس ُ َْ«)٢(. 

 أبان طهـارة المـاء, والثـوب, والأرض, وفي آثار الدراسة عن ابن عباس 
أربـع لا يجنـبن, الإنـسان, : معنـى قـول ابـن عبـاس: ( )٣(العينـيوالإنسان, قال 

ــد ــاء, والأرض, يري ــوب, والم ــوب, : والث ــب, ولا الث ــة الجن ــب بمماس ــسان لايجن الإن
 
 . ٢١/٥٣٥فتاوى, ابن تيمية, مجموع ال  )١(

, رقـم ١/٦٥أخرجـه البخـاري في صـحيحه, كتـاب الغـسل, بـاب عـرق الجنـب وأن المـسلم لا يـنجس,   )٢(
, ١/٢٧٢, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب الحـيض, بـاب الـدلي أن الجنـب لا يـنجس, ٢٨٣الحديث

 .٣٧١رقم الحديث 

 .سبقت ترجمته  )٣(
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ــسه إذا ــب, ولا لب ــس الجن ــنجس إذا غم ــاء ي ــب, ولا الم ــا الجن ــضى إليه  الأرض إذا أق
 .)١()يده فيه الجنب

ْوجاء في حديث عائـشة, قالـت َ َ َ َ ِ ُّكنـت أغتـسل أنـا والنبـي «: َ ِ َّ َْ َ ََ َُ ِ ْ ُ ُ ,مـن إنـاء واحـد ٍ ِ َِ ٍْ َ ِ
ِتختلف أيدينا فيه ِ َِ ْ َ ُ ِ َ ْ َ«)٢(. 

نب إذا كانـت قال المهلب أشار البخاري إلى أن يد الج: ( )٣(ابن حجرقال 
ًنظيفة جاز له ادخالها الإناء قبل أن يغسلها, لأنه ليس شيء مـن أعـضائه نجـسا بـسبب 

 .)٤(..)ًكونه جنبا
فكل أعضاء الجنب طاهرة, فيصح ملامسته ومصافحته, والإستدفاء بـه كحـال 
 .الرجل مع إمراته وكذلك الأرض والثياب وكل ما خلق االله تعالى حتى تصيبه نجاسه

دل على أن الإنسان والثـوب والأرض طـاهرة وذلـك تكـريم مـن االله فكل هذا ي
 .تعالى للإنسان

 
  

 
 .٣/٢٣٩عمدة القاري, العيني,   )١(

أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الغــسل, بــاب هــل يــدخل الجنــب يــده في الإنــاء قبــل أن يغــسلها,   )٢(
, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب القدر المستحب من الماء في ٢٦١, رقم الحديث ١/٦١

 ٣١٩, رقم الحديث ١/٢٥٥الجنابة, 

 .سبقت ترجمته  )٣(

 .١/٣٧٣فتح الباري, ابن حجر   )٤(
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z١٢٦x حدثنا ابن نمير, عن عبيد االلهِ بن عمر, عن نافع, عـن ابـن عمـر, −٧٤٩٦ َ َ َ َ ْ ْ َُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِ ٍِ ِ َِ ٍُ َ ََّ

ِأنه كان يقول لجاريتـه ِ َ َِ َِ ُ ُ َ َ ُ َّ ُنـاوليني الخمـرة مـن المـسجد, فتقـول: َ ُ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َْْ َُْ َ ِ ُإني حـائض, فيقـول: َ ُ َ َ ٌ ِ َ َّإن : ِّ
ِحيضتك ليست بيدك ِ َِ َ ْ ِْ ْ ََ َ َ)١(. 

z١٢٧x حدثنا إسماعيل ابن علية, عـن حجـاج بـن أبي عـثمان, قـال−٨٣٣ َ َ ْ َ ََ َ َُ ْ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ َ ِ ِ َّ َْ ُ ِ َ َحـدثنا : َّ ََّ
َيحيى بن أبي كثير, قال َ ٍ ِ َ ِ َ ُ ْ َ ْ َّحد: َ َثني أبو كثـير, قـالَ َ ٍَ ِ َِ ُ َقلـت لإبي هريـرة: َ َ ْ َ ُ ِ ِ ُ ْ َالرجـل يغتـسل مـن : ُ ُِ ُِ َُ ْ َ َّ

ِالجنابة, ثم يضطجع مع أهله? ِ ِْ َ ُ ََ َ َ َِّ َ ْ ُ َ َ قالَْ َلا بأس: َ َْ َ)٢(. 
 

إن المــرأة مــرت في مختلــف العــصور, والحــضارات بــأطوار متفرقــة, ومختلفــة في 
 .ي يجد أنها مرت بين طرفي نقيض ووسطالتعامل معها, فالناظر في التاريخ البشر

فالمتأمل في الحياة الجاهلية, يعلم ويدرك مدى ضحالة الفكر الجاهلي تجـاه المـرأة, 
وإحتقارها, وإهانتها, ويظهر ذلك في صور وأد البنات, ومنع المرأة من الميراث, وغـير 

 .ذلك
متهـان آخـر وعلى النقـيض مـا تعيـشه المـرأة في الحـضارة الغربيـة المعـاصرة مـن ا

 
, رقم ٣٦٠/ ٢أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الصلاة, باب في الحائض تناوله الشيء في المسجد,   )١(

, رقـم ٧٠٩/ ١, وأخرجه الدرامي في السنن, كتاب الطهارة, باب الحائض تمـشط زوجهـا, ٧٤٩٠الأثر 
 ٣٧٢ و٣٢٧تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. , ورجــال الإســناد كلهــم ثقــات١١١٤الأثــر 

 ).٥٥٩و

, رقـم ٧٦/ ١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الرجل يستدفئ بإمراته بعد الغـسل,   )٢(
 ٥٩٦ و١٥٣ و١٠٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , ورجال الإسناد كلهم ثقات٨٣٣الأثر 

 ).٦٦٨و
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للمرأة من خلال إباحة التبرج, والـسفور لهـا, والإخـتلاط بالرجـال, والعمـل معهـم, 
 .وغير ذلك

فكان للمرأة في الإسلام مكانة شريفة, ومنزلة عالية, فقد أوصى بهن رسـول االله 
ٍاستوصوا بالنساء, فإن المرأة خلقت مـن ضـلع«:  فقال َ ِ ْ ُ ِْ ْ َ َّ َِ ُ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ ِّ َ, وإن أعـوِ َْ َ َّ ِج شيء في الـضلع ِ َ ِّ ِ ٍ ْ َ َ

ِأعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء َ ْ َ َ ُِّ ِ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َُ َ َ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َْ َْ ْ َ ْ َ َِ ِْ ِ َ َ«)١(. 
ًومن تكريم الإسلام للمرأة أن حكـم بطهارتهـا, ولـو كانـت حائـضا , فقـد بـين 

ضًا, فدم الحيض نجس لا يتعـدى محلـه إلى ًالشرع طهارة المرأة ولو كانت جنبا , أو حائ
قـال لي :  قالـتباقي أعضاء جسدها وكذلك الجنابة لا تؤثر فيها, فعن عائـشة 

ِناوليني الخمرة مـن المـسجد«: رسول االله  ِ ِ ِِ ْ َ َْْ َْ َُ ُ, قالـت فقلـت»َِ ْْ َُ َ َإني حـائض, فقـال: َ َ َ ٌ ِِّ َ َّإن «: ِ ِ
ِحيــضتك ليــست في يــدك ِ َِ ْ ْ َِ ْ َ َ َ  في آثــر الدراســة عــن ء عــن ابــن عمــر , وقــد جــا)٢(»َ

 .جاريته مثل ذلك
 لعائـشة نـاوليني الخمـرة فقالـت قول رسول االله : ( )٣(ابن عبدالبرقال 

إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فـدل قولـه هـذا عـلى أن كـل موضـع منهـا 
لــيس فيــه الحيــضة فهــو كــما كــان قبــل الحيــضة, وأنهــا متعبــدة في اجتنــاب مــا أمــرت 

 .)٤()جتنابهبا
فالأصل في المرأة الحائض الطهـارة إلا موضـع الحـيض, وذلـك لا يمنـع الرجـل 

 
, رقــم الحــديث ١٣٣/ ٤دم وذريتــه, أخرجـه مــسلم في صــحيحه, كتــاب أحاديــث الأنبيـاء, بــاب خلــق آ  )١(

, رقـم الحـديث ١٠٩١/ ٢, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الرضـاع, بـاب الوصـية بالنـساء, ٣٣٣١
١٤٦٨. 

, رقـم ٢٤٤/ ١أخرجه مـسلم في صـحيحه, كتـاب الحـيض, بـاب جـواز غـسل الحـائض رأس زوجهـا,   )٢(
 . ٢٩٨الحديث 

 . ترجمتهسبقت   )٣(

 . ٨/٣٢٤بر, التمهيد, ابن عبدال  )٤(
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 .)١(مخالطتها, والجلوس معها, بل حتى مباشرتها كما سبق
 جـواز أن يـستدفئ الرجـل بإمراتـه بعـد الغـسل, وجاء في آثر أبي هريـرة 

 بزوجته عمر وممن كان يستدفئ: ( )٢(مغلطايًلأنها طاهرة ولو كانت جنبا, قال 
بن الخطاب, وأبو الدرداء, وعبد االله بن عمر, وابن عباس, وأبو هريـرة, وعـلي بـن أبي 

 )٣(....)طالب 
 .فهذه صورة واضحة لتكريم الإسلام للمرأة

وإن إظهار هذا الموضـوع التأكيـد عليـه يفيـد الـدعوة في جوانـب كثـير ونـواحي 
 :عديدة منها 

 هو باب يدفع كثير من غير المسلمين إلى إظهار صور تكريم الإسلام للإنسان −
لهذا الدين ويظهر إهتمامه بالإنسان في , فهو يبرز الصورة الحسنة , دخولهم في الإسلام  

ًوكـذلك تـشريع كثـيرا مـن الأحكـام والأوامـر التـي ترتقـي بالإنـسان في شـتى , نفسه 
 .مجالات الحياة 

ــدعوة  − ــيرا مــن أعــداء الإســلام وال ــاره للمــرأة يلمــزون الإســلا, ًكث م باحتق
وبيان صور تكريم الإسـلام للمـرأة يؤكـد , ًوأنه يهضم كثيرا من حقوقها , وإزدراه لها 

ًتأكيدا واضحا  في صـورة واضـحة بـين , بـإهتمام الإسـلام بـالمرأة وإعطائهـا حقوقهـا , ً
 .بما يوافق طبيعتها وحاجتها , الإفراط والتفريط 

تدعو لحفظ حقـوق , ء منظمات إنسانية يتردد على أذهان كثير من الناس إنشا −
ــسان  ــه في كــل أنحــاء الأرض , الإن ــدافع عن ــنظمات , وت ــد ســبق هــذه الم والإســلام ق

بـل بـين طـرق تعامـل الإنـسان المـسلم مـع , والهيئات في إيضاح وبيان حقوق الإنسان 
 
 .١٥٣−١٥٢ص  )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ١/٧٢٩شرح سنن ابن ماجة, مغلطاي,   )٣(
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ي فالواجب على الدعاة إظهار هذه الصور وهذه المعاني الت, الكافر  والذمي والمستأمن 
, ًوتجعـل طمأنينـة في قلـوب المـسلمين ورضـا بـه , ًتجعل للإسلام قبولا عند غير أهلـه 
 . ًوإجلال له وتعظيما لأوامره ونواهيه
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z١٢٨x حــدثنا حفــص, وأبــو معاويــة, عــن الأ−١٠٨٦ َ ِ َ َ ُ َ ٌ َ ََ ََ ُِ َ ْ َ ْعمــش, عــن شــقيق, عــن َّ َ ْ َ ٍْ ِ َ ِ َ

َعبيدة, عن عمر, قال َ َ َ ُْ ْ َ ََ َ َلا يقرأ الجنب القرآن: ِ ْ َ َُ ْْ ُ ُ ُْ ُ َ.)١( 
َ عن الثوري, عن عامر السمط قال−١٣٠٦ َ َِّ ِْ ِّ ٍ َ ْ َ ِّ ْ َِ ُسمعت أبا الغريف الهمداني يقول: ِ ُ َ َّ ْ َِ َ َُْ ِ ِِ َ ْ َ َْ :

َشهدت علي بن أبي طالب بال, ثم قال ََ َُّ َ َ ْ ٍَ ِ َ ِ َ َّ ِ ُ ْ ِ ًاقرءوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا: َ ُ َ ْ َُ ُْ َ َ ْ َُ َ ُ ْ َ َ ُ ْْ َ, فإذا كـان ُ َ َ ِ َ
ًجنبا فلا ولا حرفا واحدا ُِ َ َ َ ً ًُ َْ َ َ)٢(. 

z١٢٩x عــن معمــر, عــن الزهــري قــال−١٣١٣ َ َ ِّ ْ َ ْ ْ َِ ٍُّ ِ َ ِكــان ابــن عبــاس يــرخص لغــير : َ ْ َ َُ ِ ُ َّ َ ُ ِّْ ٍ َ َ
َالمتوضئ أن يقرأ غير الآية والآيت ََ َ ْ َ َْ َْ َِ َ َ َ َْ ْ ِ ِّ  .)٣(ينُِْْ

z١٣٠x ــال−١٣١٤ ــافع ق ــن ن ــك, ع ــن مال َ ع َ ٍ ِ ٍ َِ ْ َ ْ ــرآن : ََ ــرأ الق ــر, لا يق ــن عم ــان اب َك َْ َ َ َ َُ ْْ ُ َ ُ ُ ْ َ
 
, رقـم ١/١٠١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب مـن كـره للجنـب أن يقـرأ القـرآن,   )١(

 ٢٥٤ و٤٧٥ و١٧٣تقريب التهذيب, ابن حجـر, ص: (انظر. , ورجال الإسناد كلهم ثقات١٠٨٦الأثر 
 ).٣٧٩ و٢٦٨و

, رقم الأثـر ١/٣٣٦أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب هل تذكر االله الحائض والجنب,   )٢(
, وأخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب مــن كــره للجنــب أن يقــرأ القــرآن, ١٣٠٦

 ).     ١/٢١٢طني, سنن الدارق. (, وصححه الدارقطني عن علي ١٠٩٢, رقم الأثر ١/١٠٢

, رقــم الأثــر ١/٣٣٨أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب القــراءة عــلى غــير وضــوء,   )٣(
, وأخرجه ابن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن رخـص للجنـب أن يقـرأ القـرآن, ١٣١٣

 ).   ٥٠٦ و٥٤١ن حجر, صتقريب التهذيب, اب: (انظر. ورواييه كلاهما ثقة,١٠٩٥, رقم الأثر ١/١٠٢
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َّإلا ًطاهرا ِ ِ َ)١(. 
 

جعل االله تعالى لكل أمة شعائر ومقدسات, تكون شعار لهـذه الأمـة تعـرف بهـا, 
 .ومن ذلك ما جعله االله لهذه الأمة من المساجد, والمشاعر المقدسة وغيرها

 أمــر االله المــؤمنين بتعظيمهــا, واحــترام قدســيتها, وجعــل ذلــك مــن تقــوى وقــد
ِذلك ومن يعظم شعئر ٱ فإنها مـن تقـوى ٱلقلـوب I: القلوب قال تعالى ُِ ُ ۡ َ ۡ ََ ِّ َِ َّ ََ َِ َّ ََ ِ ٰٓ ۡ ِ َ َُ َ ۖ ٰH ] ٣٢:الحـج[ .

ذلك الذي ذكرنـا لكـم مـن تعظـيم حرماتـه, وشـعائره, : أي: (قال ابن سعدي 
َّإن ۞I: أعلام الدين الظـاهرة, ومنهـا المناسـك كلهـا, كـما قـال تعـالى: روالمراد بالشعائ ِ

ِۖٱلصفا وٱلمروة من شعائر ٱ َّ ِ ِ
ٓ َ َ َِ َ َ َ َۡ ۡ َّH ]ومنها الهدايا, والقربان للبيت, ومعنى تعظيمها, ]١٥٨:البقرة 

ا, إجلالها, والقيام بها, وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد, ومنها الهدايا, فتعظيمه
باستحسانها واستسمانها, وأن تكون مكملة من كل وجه, فتعظيم شعائر االله صادر مـن 
تقوى القلوب, فالمعظم لها يبرهن على تقواه, وصحة إيمانه, لأن تعظيمها تابع لتعظـيم 

 .)٢()االله وإجلاله
ولما كان القرآن هو كلام االله تعالى, تكلـم بـه سـبحانه, وجـب تعظيمـه وصـيانته 

ًنويا , ومن تعظيمه معنويا , ألا يقرأه الإنـسان إلا طـاهر مـن الجنابـة, ومـن ًحسيا  ومع ً
 .ًتعظيمه حسيا ألا يمس المصحف إلا طاهر من الحدث الأصغر والأكبر

َ يمسهۥ إ ٱلمطهرون I: قال تعالى ُ َّ َُّ َُ ۡ َّ َِّ ٓ َُH ]٣(البغـوي قال ]٧٩:الواقعة( ) : وقـال
ٌن مــن الأحــداث, والجنابــات, وظــاهر الآيــة نفــي, معنــاه لا يمــسه إلا المطهــرو: قــوم

لا يجوز للجنب, ولا للحائض ولا المحـدث حمـل المـصحف, ولا : ومعناها نهي, قالوا  
, ١٣١٤ الأثـر, رقـم ,١/٣٣٨ وضـوء, غير على القراءة باب الطهارة, كتاب أخرجه عبدالرزاق في المصنف,  )١(

, ١/١٤٧, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهـارة, بـاب اسـتحباب الطهـر للقـراءة والـذكر
 ).   ١/٧٩تدريب الراوي, السيوطي, : (انظر. , وهذا الإسناد من أصح الأسانيد٤٢٧رقم الأثر 

 .٥٣٨تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي, ص  )٢(

 . ترجمتهسبقت   )٣(



@ @

 

אא  

١٨٥

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ُمسه, وهو قول أكثر أهل العلم, وبه قال مالك والشافعي ُّ()١(. 
 نهيــا الجنــب عــن قــراءة  وعــن عــلي وفي آثــار الدراســة عــن عمــر 

ًكرهت طائفة من أهـل العلـم  أن يقـرأ الجنـب شـيئا : ( )٢(ابن المنذرالقرآن, قال 
 .)٣(...) وغيرهممن القرآن, وممن روي عنه أنه كره ذلك عمر وعلي 

 جــواز قــراءة , والآثــر عــن ابــن عمــر وفي الآثــر عــن ابــن عبــاس 
القرآن للغير المتوضئ لكن بدون مس للمصحف, ولو تطهر أفـضل مـن بـاب تعظـيم 

أجمـع المـسلمون عـلى جـواز قـراءة القـرآن للمحـدث : ( )٤(النـوويالقرآن, قال 
 .)٥()الحدث الاصغر, والافضل أنه يتطهر لها

يستفيد , وذلك باتخاذه منهج حياة , ٌوتعظيم القرآن واجب على الداعية والمدعو 
وجعله , والإستفادة من أساليبه ووسائله , منه الداعية في إستقاء  موضوع الدعوة منه 

لأن ذلك كـان مـنهج , ادر الدعوة الأساسية التي لا يحيد عنها الداعية ًمصدرا من مص
 . ومنهج السلف الصالح النبي 

ويـتعظ , ويستقي من معينـه , ويهتدي بهداياته , والمدعو يعظم أمر القرآن ونهيه 
ولذا لما نزل على المـشركين وابهـرهم إعجـازه مـا , ولذلك , لأنه نزل بذلك , بمواعظه 
 . لما رأوا في هذا القرآن من الهدايات لا إتباع النبي كان منهم إ

 
  

 
 . ٨/٢٣معالم التنزيل, البغوي,   )١(

 .  سبقت ترجمته  )٢(

 . ٢/٩٨الأوسط, ابن المنذر,   )٣(

 . سبقت ترجمته  )٤(

 . ٢/٦٩المجموع, النووي,   )٥(
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z١٣١x حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا صفوان بن عيسى عن الحـسن −١١ ِ ِ َِ َ َ ََّْ ٍَ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َِ ُ ْ َ َّ ُ َ ََّ َِ َ ْ َ َ ُ

َبن ذكوان عن مروان الأصفر قال َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َْ َ ْ َ َ رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلـس ِ َ ْ ُ ُ َ َْ َ ْ َ ََّ ْ ُ َ َ َ ْ َُ ِْ ِ ِِ َ َ َ َُ َ َ
َيبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى  َ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُ َُ َ َُ َ ْ َّ َ ْ َِ ْ َُ َِ َ ْ ِ َ َ ِإنـما نهـى عـن ذلـك فى ِ َ ِ َ ْ َ َُ ِ َ َّ ِ

َالفضاء فإذا كان بينك وبين ْ َْ َ ََ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ َ القبلة شىء يسترك فلا بأسْ َ ْْ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ٌْ ِ َِ ْ.)١( 
 

إن الكعبة المشرفة, بيت االله تعـالى المعظـم في الأرض, ومـن تعظيمهـا أن أمـر االله 
المؤمنين بالتوجه لها خمس مـرات في اليـوم والليلـة, وقـد شرف االله جهـة القبلـة, فجـاء  

 يوب الأنصاري, أن النبي  عن إستقبال القبلة ببول أو غائط, فعن أبي أنهي النبي 
َإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة, ولا تستدبروها«: قال ُ ْ ْ ُِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ َْ ْ َ َ ََ ُِ َِ َ َ واِ ُـ ولكن شرقوا أو غرب ْ ْ َِّ َ َ ُ ِّ َ ِ َ«)٢( ,

ً أرشد الإنسان أن يجعل بينـه وبـين القبلـة مـا يـسترها, تكـريما  وفي آثر ابن عمر 
 .ًللقبلة وتعظيما لها

إنما نهى عن استقبال القبلة, واسـتدبارها : قال المهلب : ( )٣(ن بطالابقال 
بالغــائط والبــول فى الــصحارى, واالله أعلــم, مــن أجــل مــن يــصلى فيهــا مــن الملائكــة, 
ًفيؤذيهم بظهور عورته مستقبلا, أو مستدبرا, وأما فى البيـوت والمبـاني, ومـا يـستتر فيـه  ً

 ويحتمل أن يكون النهي عـن ذلـك, واالله من الصحارى, وعمن فيها فليس ذلك عليه,
 
 رقـم ١/٧أخرجه أبوداود في السنن, كتـاب الطهـارة, بـاب كراهيـة اسـتقبال القبلـة عنـد قـضاء الحاجـة,   )١(

  ١/٣٣ وحسنه الألباني, صحيح أبي داود ١١الآثر

, رقـم ١/٨٨,أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة, باب قبلة أهل المدينـة وأهـل الـشام والمـشرق  )٢(
 .٥٩, رقم الحديث ١/٢٢٤يحه, كتاب الطهارة, باب الاستطابة, , وأخرجه مسلم في صح٣٩٤الحديث

 . سبقت ترجمته  )٣(
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ًأعلم, إكراما للقبلة, وتنزيها لها ً(....)١(. 
وهكذا ينبغي للداعية أن يؤكد على تعظـيم شـعائر االله ومقدسـاته, سـواء كانـت 

ًمكانا , أو زمانا, وأن يسعى المسلم لصيانتها, وإقامة فرائض االله تعالى فيها ً. 
 

  

 
 . ٢٣٦/ ١شرح صحيح البخاري, ابن بطال   )١(
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z١٣٢x حدثنا سفيان بن عيينة, عن عبيد االلهِ بن أبي يزيد, عن ابـن عبـاس, −٣٨٧ ٍ َِّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِ َِ َ َ َِّ َ ْ ْ َ َ َُ ِ َ َُ ْ
َقال ٌّلا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد, وهي لشارب ومتوضىء حل وبل: َ ٌّ ُ ُِّ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َُ َ ْ ٍَ ِ َ ْ ِْ َْ ٍ ُِ َ ُ َ)١(. 

 
, ساجد أفضل البقاع إلى االله تعالى, فعن أبي هريرة أن رسـول االله لا شك أن الم

َأحب البلاد إلى االلهِ مساجدها, وأبغض البلاد إلى االلهِ أسواقها«: قال َ ْ َ ُّ َُ َ َْ َ ََ َ ََ َِ ِِ ِِ ِْ ُْ َ َ ُ ِ«)٢(. 
ــال  ــوويق ــوت : ( )٣(الن ــا بي ــساجدها, لأنه ــبلاد إلى االله م ــه أحــب ال قول

وأبغــض الــبلاد إلى االله أســواقها لأنهــا محــل : قولــه.  الطاعــات وأساســها عــلى التقــوى
الغش, والخداع, والربا والأيمان الكاذبة, واخلاف الوعـد, والاعـراض عـن ذكـر االله, 
وغير ذلك مما في معناه والحب والبغض من االله تعالى ارادته الخير والشر, أو فعله ذلـك 

 .)٤()سواق ضدهابمن أسعده, أو أشقاه, والمساجد محل نزول الرحمة, والأ
: ولما كانت المساجد بهـذه المكانـة وجـب تعظيمهـا وعـدم تنجيـسها, ومـن ذلـك

الإغتسال فيها, لمـا في ذلـك مـن كـشف للعـورات, وتنجـيس للمـسجد, وجـاء في آثـر 
 . نهيه عن الغسل في المسجدالدراسة عن ابن عباس 

 
, ٣٨٧, رقـم الأثـر ١/٣٦أخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء في المـسجد,   )١(

, ٩١١٥, رقــم الأثــر ٥/١١٤مــزم وذكرهــا, وأخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب المناســك, بــاب ز
 ). ٣٧٥ و٢٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورواييه كليهما ثقة

أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب فضل الجلوس في مـصلاه بعـد الفجـر,   )٢(
 .   ٦٧١, رقم الحديث ١/٤٦٤

 . سبقت ترجمته  )٣(

 . ٥/١٧١لم, شرح النووي على مس  )٤(
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المطلب رأيت عباس بن عبد :  قال)٢(زر بن حبيشعن : ( )١(الأزرقيقال 
لا أحلهـا لمغتـسل, وهـي لمتوضـئ, : في المسجد الحرام, وهو يطوف حول زمـزم يقـول

ًيعنـي لمغتـسل فيهـا, وذلـك أنـه وجـد رجـلا مـن بنـي : وشارب حل وبل, قال سفيان
  وعـن ابـن عبـاس .... ًمخزوم, وقد نزع ثيابه, وقام يغتسل من حوضـها عريانـا

ً زمزم فوجد من ذلك وجدا شـديدا فقـالًأنه بلغه أن رجلا من بني مخزوم اغتسل من ً :
حــل : لا أحلهــا لمغتــسل يعنــي في المــسجد , وهــي لــشارب ومتوضــئ حــل وبــل يقــول

 .)٣()محلل
وجب على الدعاة التـذكير , واليوم لما قل عند الناس تعظيم االله وتعظيم شعائره 

 .والبيان بأهمية تعظيم شعائر االله تعالى عند المدعوين
وإجلالهـا ,  تعظيم شعائر االله تعالى بإقامة الطاعة بهـا وفيهـا ويجب على المدعوين

وتربيــة الــنشء عــلى ذلــك , وصــونها عــن صــور التــنقص والإســفال بهــا , في القلــوب 
 .باستخدام وسائل مختلفة وطرق شتى في توصيل ذلك وبيانه 

وإن من الصور المعاصرة المشرفة مشروع تعظيم البلد الحـرام الـذي يحـوي جملـة 
وغرسـها في قلـوب , برامج والأنشطة والخدمات التي تعتنـي بـإبراز هـذا المعنـى من ال

 
الشيخ المؤرخ أبو الوليد محمد بن عبداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن الوليـد بـن عقبـة بـن الازرق المكـي : هو  )١(

أخبـار مكـة ومـا : مؤرخ, جغرافي من أهل مكة, توفي سنة أربع وأربعين ومـائتين, مـن تـصانيفه. الازرقي
 ). ١٠/١٩٨عجم المؤلفين, عمر بن رضا, م). (٦/٢٢٢الأعلام, الزركلي, : (انظر. جاء فيها من الآثار

ّالتابعي الجليل أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بـلال بـن جعالـة بـن نـصر بـن غـاضرة : هو  )٢(
ّالأسدي ثم الغاضري, مشهور من كبـار التـابعين, وقـد روى عـن عمـر, وعـثمان, وعـلي, وأبي ذر, وابـن  ّ ّ

. وحذيفة, وأبي بن كعب, وغيرهم, وكان ثقـة كثـير الحـديثّمسعود, والعباس, وعبد الرحمن بن عوف, 
−٦/١٦١الطبقــات الكــبرى, ابــن ســعد, (و) ٢/٥٢٢الإصــابة في تمييــز الــصحابة, ابــن حجــر, : (انظــر
١٦٢.( 

, )الأزرقـي(أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار, محمد بن عبداالله بن أحمـد بـن محمـد بـن الأزرق الغـساني   )٣(
 .٢/٥٤س, دار الأندلس, بيروت , رشدي الصالح ملح: ت
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واستهداف الزوار والقادمسن من سائر البلاد الإسـلامية لتعميـق هـذا المعنـى , الناس 
والتحــذير مــن الإحــداث أو  المخالفــة في مثــل هــذه الــشعائر بإرتكــاب , في النفــوس 

 .وغير ذلك من الصور , المعاصي والذنوب 
وقد يفهـم الـبعض مـن التعظـيم لـشعائر االله تعـالى التـبرك والتمـسح بالأحجـار 

ًوهذا شر مستطير يفـتح بابـا مـن البـدع والـشركيات يجـب , وفعل البدع والإقامة فيها 
ويكـون تعظيمـه بالوسـائل , فـما عظمـه االله يعظـم , والتحـذير منـه , على الـدعاة بيانـه 

 .لا الطرق المحرمة , عالى المشروعة والطرق التي أباحها االله ت
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z١٣٣x حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن حسن بن صالح, عن سماك, قال−٧٢٥ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ٍَ ِ ِ َِ َّ َْ َْ ُُ َ َّ :
َرأيت جابر بن سمرة أتي ِ ُ ََ َ ُ َ َ ْ ََ ْ َِ ٍكوزِ بُ َ من ماء فتوضأ وم)٢(ُ ََ َ َْ َّ َ َ ٍ َسح عـلى خفيـه, ثـم صـلى العـصر, ِ ْ َ َ َ َْ َّ ََّ ْ َُ ِ َّ ُ

ُوأنا أنظر ُ ْ ََ َ َ)٣(. 

z١٣٤x حدثنا وكيع, عن مـسعر, عـن ابـن جـبر, عـن أنـس, قـال−٧١٥ َ َ ٍَ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ٍَ ِ ِ ٍ ْ ِ ِ َ ُتتوضـأ : َّ َّ َ َ َ
ٍبالمد, وتغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ِ َِ َ َ ِّْ ََ ْ َ َ ُِ ِ َّ ِ ِْ ُْ)٤(. 

z١٣٥x حدثنا ابن علية, ع−٣٩٧ َ ُ ُ ْ ََ ََّ َ َ َن شعيب بن الحبحاب, عن الحسن, قالَّ َ ِ ِ َِ َْْ ََْ ْ ْ َ ِْ ِ ُرأيت : ُ ْ ََ
ْعثمان يصب عليه من َ ُّ َ ُِ ِ ْ َُ َ َ ٍإبريق ْ ِ ْ)١)(٥(. 

 
ِضد القصد الإسراف والتبذير في النفقة لغير حاجـة, أو في غـير : والسرف. مصدر من السرف: الإسراف  )١( ِِ ِْ َ ٍ ِ ِْ َْ َّ َّ َ ِ ْ

, انظر ). ٢/٣٦٢النهاية في غريب الأثر, ابن الأثـير, (و) ٤/٥٩الصحاح في اللغة, الجوهري : (ِطاعة االلهِ
 ).سرف(مادة 

َكاز الشيء كوزا جمعه وكزته أكوزه كوزا جمعته والكوز من الأواني معروف وهو مشتق من ذلـك: كوزال  )٢( ُ ً ُ ْ ً َُ ْ َْ ُ ُ ََ ُ َ .
 ).٥/٤٠٢لسان العرب, ابن منظور (

, رقـم الأثـر ١/٦٦أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من يكره الإسراف في الوضـوء   )٣(
 ١٨٢تقريب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. ه سماك بن حرب صدوق, وهذا الإسناد حسن ففي٧٢٥

 ). ٢٥٥ و١٦١و

, رقـم ١/٦٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الجنب كـم يكفيـه لغـسله مـن المـاء  )٤(
 ).  ٣٠٩ و٥٢٨ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجال الإسناد كلهم ثقات٧١٥الأثر 

المعجــم الوســيط, إبــراهيم مــصطفى وآخــرون, . (وعــاء لــه أذن وخرطــوم ينــصب منــه الــسائل: بريــقالإ  )٥(
١/٢.( 
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z١٣٦x حدثنا وكيع, عن جرير بن حازم, عن نافع, −٦٥٣ ٍ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َ َعن ابن عمر; أنه كان ََّ َ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ
ٍيتوضأ في أدم ُ َُ ِ ُ َّ َ ٍ, أو في قدح خشبَ َ َ َِ َ ِ ْ َ)٢(. 

 
إن من الأمور المهمة التي جاءت الدعوة بالتحذير منها, وأكد على ذلك الرسول 

 وجــاءت في أقــوال الــصحابة , في أبــواب كثــيرة مــن الــدين, التحــذير مــن 
 .الإسراف سواء ً كان في الملبس, أو المأكل, أو الإنفاق, أو غيرها

َيبن ءادم خذوا زينـت۞I: قال االله تعالى ََ ِ
ْ ُ ُ َ ََ ٓ ِ َ ٖكم عنـد ك مـسجدٰ ِ ۡ َ َِ

ّ ُ ِ ۡ َ وكـوا وٱشبـوا و ُ َ َ َْ ُْ َ ۡ ُ ُ

ٓتسفو ُ ِ ۡ َا إنهۥ  يب ٱلمسفي ُ ِ ِ ۡ ُُ ۡ ُّ ِ ُ َ َّ ِ ْۚH ]٣١:الأعراف[. 
والإسراف إمـا أن يكـون بالزيـادة عـلى القـدر الكـافي : (قال ابـن سـعدي 

وق في والــشره في المــأكولات الــذي يــضر بالجــسم, وإمــا أن يكــون بزيــادة الترفــه والتنــ
َإنهۥ  يب ٱلمسفيIالمآكل, والمشارب واللباس, وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام,  ِ ِ ۡ ُُ ۡ ُّ ِ ُ َ َّ ِH :

فإن السرف يبغضه االله, ويضر بدن الإنسان ومعيشته, حتى إنه ربـما أدت بـه الحـال إلى 
أن يعجز عما يجب عليـه مـن النفقـات, ففـي هـذه الآيـة الكريمـة الأمـر بتنـاول الأكـل 

 .)٣(.)لشرب, والنهي عن تركهما, وعن الإسراف فيهماوا
 دلت دلالة واضحة على ترك الإسراف حتى في الوضوء وآثار الصحابة 

 .و الأنية التي يتوضأ يها ونحوها من المأكل والمشارب
ومن صور عناية الإسلام بالإقتصاد, وعدم الإسراف, ماجاء الأمر به مـن عـدم 

 
, ٣٩٧, رقـم الأثـر ١/٣٧أخرجه ابن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء في النحـاس  )١( =

د كلهـم , ورجـال الإسـنا١٢٩ رقـم الآثـر ١/١٩٦وأخرجه أبو عبيد في الطهور, باب الوضوء في الأنيـة 
 ).١٦٠ و٢٦٧ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ثقات

, رقـم ١/٥٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان يتوضـأ مـن الـدم والخـشب   )٢(
 ). ٥٥٩ و١٣٨ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجال الإسناد كلهم ثقات٦٥٤الأثر 

 . ٢٨٧حمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي, تيسير الكريم الر  )٣(
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 أنـه كـان يتوضـأ  الدراسـة عـن جـابر بـن سـمرة الإسراف في الوضوء, وفي آثر
 .بكوز من ماء, وهذا شيء يسير

أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء, ولو : ( )١(العظيم آباديقال 
  أن النبي في شاطئ البحر, لما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبد االله بن عمرو 

َما هذا السر«: مر بسعد وهو يتوضأ فقال َّ ََ َف يا سعد?  قالَ َ ُ ْ ََ َأفي الوضوء سرف ? قـال: ُ َْ ٌ َ َ ِ ُ ُ ِ َ :
ٍنعم, وإن كنت على نهر جار َ َ ٍَ ْ َ َْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ«)٣())٢(. 

  ومن صور عناية الإسلام بالإقتصاد وعدم الإسراف, ما جاء في غسل النبـي 
ُ يقولفعن أنس .من الجنابة ُ ُّكان النبي «: َ ِ َّ َ َيغسل, أو كان يغتسل ُ ُِ َِ ْ َْ ْ ََ َ ِ, بالـصاعَ َّ َ إلى ِ ِ

ِّخمسة أمداد, ويتوضأ بالمد َ َُْ ِ ُ َّ َْ َ َ ٍ ِْ ََ  . مثله, وقد جاء في آثر الدراسة عن أنس )٤(»َ
لاسـتحباب, لأن أكثـر مـن قـدر وحمله الجمهور على ا: ( )٥(ابن حجرقال 

وفي الباب عن عائشة, وأم سـلمة, ..... من الصحابة قدرهما بذلكوضوءه وغسله 
, وغيرهم, وهذا إذا لم تـدع الحاجـة إلى الزيـادة, وهـو ن عمر وابن عباس, واب

ًأيضا في حق من يكون خلقه معتدلا, وإلى هـذا أشـار المـصنف في أول كتـاب الوضـوء  ً
 .)٦()بقوله, وكره أهل العلم الإسراف فيه, وأن يجاوزوا فعل النبي 

 
 . سبقت ترجمته  )١(

, وصـححه ٧٠٦٥, رقـم الحـديث ١١/٦٢٧أخرجه أحمد في المسند, مسند عبداالله بن عمرو بن العاص,   )٢(
 .٧/٨٦٠الالباني ي السلسلة الصحيحة, 

 . ١/١١٨عون المعبود, العظيم آبادي,   )٣(

, وأخرجـه ٢٠١, رقم الحديث ١/٥١تاب الوضوء, باب الوضوء بالمد, أخرجه البخاري في صحيحه, ك  )٤(
, رقــم ١/٢٥٨مــسلم في صــحيحه, كتــاب الحــيض, بــاب القــدر المــستحب مــن المــاء في غــسل الجنابــة, 

 .٣٢٤الحديث

 . سبقت ترجمته  )٥(

 .١/٣٠٥فتح الباري, ابن حجر,   )٦(
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اف, في كـل ومن الأمور المهمة التي تجـدر بهـا عنايـة الـدعاة التحـذير مـن الإسر
صوره حتى لو كان من أجل العبادة, فالهدي النبوي جـاء بـذلك وهـو مقتـضى العـدل 

 .والقسط
ولقد جـاء الإسـلام بـالنهي عـن اسـتعمال أنيـة الـذهب, والفـضة, لمـا فيهـا مـن 

َّالإسراف ومشابهة الكفار, قال النبي  ِ َّ :»ُلا تلبسوا الحرير ولا الـديباج, ولا تـشرب َ َ َ َ ََ ْ َ ِّ ََ َ ََ َ ُِ وا ْ
ِفي آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها, فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِّ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ُّ َُ َ َ ِ َ َِّ ُ ْ َ َّ ِ َ«)١( 

أجمعت الأمـة عـلى تحـريم الأكـل, والـشرب, وغيرهمـا  : ( )٢(النوويقال 
ع الاسـتعمال مـن يستوى في التحريم جميـع أنـوا... الاستعمال في اناء ذهب أو فضة من

الأكــل والــشرب, والوضــوء, والغــسل, والبــول في الإنــاء, والأكــل بملعقــة الفــضة, 
 .)٣()والتجمر بمجمرة فضة إذا احتوى عليها

ــال  ــةوق ــن قدام ــساء : ( )٤(اب ــستوي في ذلــك الرجــال والن ــى وي لأن المعن
قـراء المقتضي للتحريم يعمهما, وهـو الافـضاء إلى الـسرف والخـيلاء, وكـسر قلـوب الف

فيستويان في التحريم وانما أحل للنساء التحلي لحاجتهن اليـه, للتـزين لـلأزواج ولـيس 
 .)٥()هذا بموجود في الآنية

ــصحابة  ــان ال ــذلك ك ــن الإسراف, ول ــا م ــا فيه ــي لم ــة في النه  لا فالعل
يتوضؤون فيها بل يتوضوؤن في أنية الأدم, والخشب, كما في آثـار الدراسـة عـن عـثمان 

 
, رقــم الحــديث ٧/٧٧في إنــاء مفــضض, أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الوضــوء, بــاب الأكــل   )١(

, رقـم ٣/١٦٨٣, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب تحريم استعمال أنيـة الـذهب, ٥٤٢٦
 .٢٠٦٧الحديث

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .١/٢٥٠المجموع شرح المهذب, النووي,   )٣(

 . سبقت ترجمته  )٤(

 . ٢/٦٠٨المغني, ابن قدامة,   )٥(
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 .وابن عمر 
ُ وأصحابه كانت عادتهم اسـتعمال أسـقية الأدم, النبي : (قال ابن تيمية 

 .)١()وآنية البرام, والخشب ونحوها
والجواب على الدعاة إلى االله تعالى تحذير المدعوين من الإسراف بكل صـوره وفي 

 فلا شك أنه في غـيره, ُفإذا نهي المسلم عن الإسراف في العبادة  والطاعة , شتى أحواله 
وبيـان أمـر , ًفإذا رأى الداعية صورا من الإسراف وجب عليه إنكارها , من باب أولى 
  .ويأمر بالإقتصاد فيها , االله تعالى فيها 

ًوأصـبح الـترف واضـحا , وغلبت المادية المعـاصرة , والناس لما انفتحت عليهم 
ًوجليا على الناس دعا كثيرا من الناس للإسراف في الملبس والمأكل والم شرب  والمركب  ً

 .بصور كبيرة وملحوظة 
ولذلك الواجب على الداعية أن يتخلق بالإقتـصاد وينـأى بنفـسه عـن الإسراف 

, والداعيـــة أولى مـــن غـــيره بـــالتخلق بهـــذا الخلـــق , الـــذي يمقتـــه الـــشرع والعقـــل 
 .به  والإتصاف

فيجمـع , وقد يـسرف بعـض الـدعاة في اسـتخدام الوسـائل الحديثـة  في الـدعوة 
مما يفوت عليـه كثـير , ً مجموعة كبيرة من الوسائل ولا يستطيع استخدامها جميعا لنفسه

  واالله أعلم . وقليل دائم خير من كثير منقطع , من الوقت في معرفة طريقة استخدامها 

  

  

 
, مكتبـة العبيكـان, ١سعود بن صالح العطيـشان, ط: , أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, تفقهشرح عمدة ال  )١(

 .١/١١٨هـ , ١٤١٣
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אאאא 
إن من المتقـرر أن لكـل علـم ثمـرة, ولكـل نظريـة تطبيـق, وإن مـن الواجـب أن 
ًتكون الرسالة الدعوية المطروحة مفهومة من المتلقي, قريبة من واقعه, تحل مـشكلاته,  ً

 .وتحاكي إهتمامته وإلا كانت غير جديرة بإهتمامه
ــد أن يجمــع بــين الــنص المــوروث, وإن مناقــشة العلــوم الــشرعية وطرحهــا  لاب

والواقع الملموس ليكون له أثـر عنـد المتلقـي, ومـن ذلـك أن يتحـدث الداعيـة للنـاس 
باللغة العربية اليسيرة المتناولة لا المعقدة, ولا النادرة, إلا إذا كان ذلك مع من يحسنها, 

ًوكذلك إذا أراد الفقيه أن يضرب مثالا  لما يقول فليكن قريبـا مـن ا لواقـع, حتـى يفهـم ً
 .السامع المقصود, وغير ذلك من الصور الكثيرة

ورغبة من الباحث لتكون الدراسة لها أثر في الواقـع, خصـصنا المبحـث الأخـير 
من كل فصل لعـرض بعـض المطالـب التـي تناسـب العـصر الحـاضر, والتـي لهـا صـلة 

 .بالدراسة
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( لقــد قررنــا في الفــصل الأول مــن الدارســة أن مــن قواعــد الــشريعة الإســلامية 
 وذكرنا  صور من التيسير في كثـير مـن التـشريعات والأوامـر )١() المشقة تجلب التيسير 

, ًوقد سبق ذكر التيسير فيها مقرونا بأدلته مـن الكتـاب والـسنة, في الشريعة الإسلامية 
,  لهذه القاعدة حتى ألغيت كثير من المسائل والأحكام ومن واقع الدعوة يوجد تغليب

وقــد قررنــا في هــذا المطلــب التيــسير , ًباســم التيــسير ولــو كــان مخالفــا للكتــاب والــسنة
 .والتيسير المخالف للأدلة الشرعية, المشروع الشامل لأصل الدين وفرعه 

ع المــشقة والأوامــر الإلهيــة, والتــشريعات الربانيــة كلهــا متــضمنة للتيــسير, ورفــ
والحــرج عــن الإنــسان, بخــلاف التــشريعات البــشرية التــي أوردت للإنــسان للمــشقة 

 .وخرجت بهم عن الطبيعة الإنسانية
وهــذا التيــسير في الــشريعة, شــامل لأصــل الــدين وفرعــه, فالعقيــدة خاليــة مــن 

أن تكـون التكـاليف : ومنهـا: ( في ذلك )٢(الشاطبيالتعقيد سهلة في الفهم, قال 
ــا الاعتقا ــا, أم ــدخول تحــت حكمه ــسعه ال ــا, لي ــسع الأمــي تعقله ــة ممــا ي ــة والعملي دي

الاعتقادية بأن تكون من القـرب للفهـم, والـسهولة عـلى العقـل, بحيـث يـشترك فيهـا 
ًالجمهور من كان منهم ثاقب الفهم, أو بليدا, فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص, 

ثبت كونهـا كـذلك, فـلا بـد أن تكـون المعـاني لم تكن الشريعة عامة, ولم تكن أمية, وقد 
ًالمطلوب علمها, واعتقادها سهلة المأخذ, وأيضا فلو لم تكـن كـذلك, لزمـه بالنـسبة إلى 

 .)٣()الجمهور تكليف ما لا يطاق وهو غير واقع, كما هو مذكور في الأصول
 
 . ١٢٥ص: انظر  )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

, نمشهور بن حـسن آل سـلما: , ت)الشاطبي(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي , الموافقات  )٣(
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وكذلك العبادة قائمة على التيـسير, وصـور ذلـك كثـيرة معلومـة قـل أن يجهلهـا  
 .)١(د كالتخفيف على المريض والمسافر وغير ذلكأح

ــا   ــد أن يكــون موافق ــشريعة الإســلامية, لاب ــسب إلى ال ــذي ين ــسير ال ــذا التي ًوه
ًللكتاب والسنة ثابتا بهما, لا أن يكون أصله الهوى, أو ما يحبه الناس, أو العقل المجرد, 

 .فكل تيسير لا يدعو لهما الكتاب والسنة, فهو مردود على صاحبه
ًوقد ظهر  فقه التيسير المخالف للكتاب والسنة سابقا , لكنه أخذ في الإنتـشار في 

 : هذا العصر بشكل ملفت, وقد ساهم في انتشاره فريقان
فقهاء الرخص والمشهورين بالتساهل الذي يجنحـون إلى القـول بالتيـسير : أولهما

ة  عــن قــاض مــن قــضا )٢(ولــو خــالف الــدليل, وقــد ســئل ابــن حجــر الهيتمــي
ناس ولا يحكم إلا بالقول الصحيح, ولا يـسلك بالنـاس مـسلك المسلمين يشدد على ال
 ..التخفيف والتيسير

 بقولـه مـا ذكـر عـن هـذا القـاضي إنـما يعـد مـن محاسـنه لا مـن ) فأجاب(
ًمساوئه فجزاه االله تعالى عن دينه, وأمانته خيرا فإنه عديم النظير الآن, وكيـف? وأكثـر 

ًا قبلـه بأعـصار صـاروا خونـة مكـسة, لا يحرمـون حرامـا , ولا قضاة هـذا العـصر, ومـ
ًيجتنبون آثاما, بل قبائحهم أكثر من أن تحصر وأظهر من أن تشهر, حتى قـال الأذرعـي 
عن قضاة زمنه, إنهم كقريبي العهد بالإسلام, فإذا كان هذا في قضاة تلك الأزمنـة, فـما 

 
 . ٢/١٤١, .هـ١٤١٧, دار عفان, ١ط =

هــ , ١٤٢٦, دار الهـدي النبـوي, مـصر, ١ط, , عبـداالله بـن إبـراهيم الطويـلمنهج التيسير المعـاصر: انظر  )١(
 . ٤٥, ٤٤ص

السعدي الأنـصاري, الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي : هو  )٢(
ولد في رجب سنة تسع وتسعمئة وتوفي في سنة أربع وسـبعين بعـد التـسعمئة, فقيـه مـشارك في انـواع مـن 

. تحفة المحتاج لشرح المنهاج, مبلغ الارب في فضل العرب, الـصواعق المحرقـة وغيرهـا: العلوم, من كتبه
 ).  ٢/١٥٢, عمر رضا, معجم المؤلفين(و) ٢٥٩−١/٢٥٨النور السافر, العيدروس, : (انظر
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غلبـت فيـه الكبـائر, وقـل فيـه بالك بقـضاة هـذا الـزمن الـذي عطلـت فيـه الـشعائر, و
الصالحون, وكثر فيه المفسدون, فقيام هذا القاضي حينئذ بقوانين مذهبه, وعدم التفاته 
ــدل عــلى صــلاحه, ونجاحــه,  ــه ي ــضيه قواعــد إمام ــما لا تقت ــاس, ب إلى الترخــيص للن

 .)١(..)وفلاحه
ــالأقوال الــشاذة عنــد الــسابقين مــن العلــماء  ًويظهــر ذلــك واضــحا في الأخــذ ب

ــال وت ــد ق ــا, وق ــيقريره ــن : ( )٢(الأوزاع ــرج م ــماء, خ ــوادر العل ــذ بن ــن أخ م
, وكذلك مخالفة ما عليه العلماء الراسخين من أهل الفتوى وغير ذلك مـن )٣()الاسلام
 .المظاهر

 الذين دأبـوا عـلى هـدم الـدين, ونقـض الـشريعة, باسـم )٤(دعاة العلمانية: ثانيهما
ا النصوص, ويعطلوا الأحكام, حتى بلـغ الأمـر إلى ًالتيسير, فقد جعلوا منه بابا, ليردو
 .رد مسائل الإعتقاد باسم التيسير

ًإنـه كـان اسـتغلالا لحاجـة : (ومن أمثلة ذلك, ما قال محمد العشماوي عـن الربـا
ًالمدين استغلالا قد يؤدي إلى إعساره وإفلاسه, كما كـان إفـسادا للعلاقـات الشخـصية  ً

 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري, المكتبة الإسلامية , , الفتاوى الفقهية الكبرى  )١(

٤/٣٢٤ . 

, الإمام أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, وكان مولده في حيـاة الـصحابة : هو  )٢(
ًكان إمام أهل الشام, ولد سنة ثمان وثمانين, وكان خيرا, فاضلا, وأخذ العلم عن عدد كبير من التابعين, و ً
في الفقـه, ) السنن(سنة سبع وخمسين ومئة, وله كتاب : وتوفي,ًمأمونا, كثير العلم والحديث والفقه, حجة

سير أعلام النبلاء, الذهبي, : (انظر. ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها) المسائل(و
 ). ٣/٣٢٠الأعلام, الزركلي, (و) ١٠٧ −١٠٦/ ٧

ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قـايماز الـذهبي, ت, سير أعلام النبلاء  )٣( , مؤسـسة ٣مجموعـة مـن البـاحثين, ط: َ
 .١٢٥/ ٧هـ , ١٤٠٥الرسالة, 

. ًوالعقـل ومراعـاة المـصلحة بعيـدا عـن الـدينهي دعـوة إلى إقامـة الحيـاة عـلى العلـم الوضـعي : العلمانية  )٤(
 ). ٦٧٩, ٢الموسوعة الميسرة للفرق والأديان المعاصرة, مناع الجهني, (
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أمـا في العـصر الحـاضر فقـد اختلـف :  والمحبـة ثـم قـالالتي تقوم بين الناس على المودة
وقـال مثـل ذلـك التأويـل في حـد الـردة, ) الحال عن الحال, وتبدل الوضع عن الوضع

 )١(.وحد السرقة وغيرهما
ًوإن هذا الفقه المخالف للدليل , أصبحنا نسمع به ونراه كثيرا بين بعض الدعاة, 

ح دعاتـه كثـر, وأتبـاعهم أكثـر, ولـذا يجـب وفي هذه الأزمان التي تكثر فيه الفـتن أصـب
التنبيه والتحذير من الفقه والفتوى التي تخالف النص, ويجب مناصحة أصـحاب هـذا 

ًلماء قديما وحديثا يرد وما زال الع: ( )٢(الذهبيالفقه كما فعل أئمتنا السابقين قال  ً
تـبرهن لـه بعضهم على بعض في البحـث وفي التواليـف, وبمثـل ذلـك يتفقـه العـالم, وت

 .)٣()المشكلات
ًدخلــت عــلى المعتــضد فــدفع إلي كتابــا, : ( قولــه)٤(إســماعيل القــاضيُوذكــر عــن 

مـصنف هـذا زنـديق, : فنظرت فيه, فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء, فقلت
بلى, ولكن من أباح المسكر لم يـبح المتعـة, ومـن : ألم تصح هذه الاحاديث? قلت: فقال

 يبح الغناء, وما من عالم إلى وله زلـة, ومـن أخـذ بكـل زلـل العلـماء ذهـب أباح المتعة لم
 .نسأل االله السلامة. )٥()دينه, فأمر بالكتاب فأحرق

  
 
 .٨٣ −٨١, ٦١منهج التيسير المعاصر, عبداالله الطويل, ص: انظر  )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ١٢/٥٠٠سير أعلام النبلاء, الذهبي,   )٣(

إسحاق إسماعيل بـن إسـحاق بـن إسـماعيل ابـن حمـاد بـن زيـد بـن درهـم الأزدي الإمام العلامة أبو : هو  )٤(
ًالمالكي, قاضي بغداد, وصاحب التـصانيف, كـان عالمـا متقنـا فقيهـا, شرح المـذهب واحـتج لـه, وصـنف  ً ً

وصنف علوم القرآن, وجمع حديث أيوب وحديث مالك, ولي قضاء بغداد ثنتين وعشرين سنة, ) المسند(
سـير أعـلام (و) ٧/٢٧٢تـاريخ بغـداد, الخطيـب البغـدادي, : (انظـر.  وثمانـين ومـائتينوتوفي سنة اثنتـين
 ). ١٣/٣٤١النبلاء, الذهبي, 

 .١٣/٤٦٥المرجع السابق,   )٥(
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لقـد ســبق معنــا في الفــصل الأول مــن خــصائص الــشريعة الإســلامية خصيــصة 
امـل يـصلح لكـل زمـان ومكـان  ومـن أوجـه كـمال الـشريعة والتـشريع الك, )١(الكمال 

الإســلامية أن الــدعوة إليهــا صــالحة لهــذه الأزمــان كــما  كانــت صــالحة للأزمــان الأولى 
قررنـا ذلـك لمـا نـسمع مـن صـيحات كثـيرة تقلـل مـن , وصالحة في كـل مكـان كـذلك 

ــة  ــزمن التطــور والتقني طر وسنوضــح في هــذه الأســ, صــلاحية الــشريعة الإســلامية ل
 .دلالات لصلاحية الشريعة وصلاحية الدعوة إليها في الوقت الحاضر

وإن من المعلوم بالضرورة أن الدعوة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان,  لأن 
فهي صالحة لكل ,  للرعيل الأولالذي شرعها هو االله تعالى في كتابه, وعلمها النبي 
 الشرائع, وهو ناسـخ لمـا قبلـه, قـال االله الأزمان والعصور, فالتشريع الرباني جاء خاتمة

ٗوأنزلا إلك ٱلكتب بٱلق مصدقI: تعالى ِ ّ َّ ُ ِ َ
ۡ
ِ َ ٰ َ َِ ۡ َۡ ِ ٓ َ ۡ َ

َ ِۖا لما بـي يديـه مـن ٱلكتـب ومهيمنـا عليـه َ ِۡ ۡ َ ََ َ ً ِۡ ُ َ َِ ٰ َ ِۡ ۡ َّ ِ َِ ََ
ِفٱحكم بينهم بما أنزل ٱ و تتبع أهواءهم عما جاءك م َ ۡ َۡ َ َٓ ٓ َٓ َّ َۡ َُ ُۡ َ َۡ ِ َّ

َ َ َۖ ُ َُّ َ َ ِ َ َ ۚن ٱلقَ ِ ّ َ
ۡ َH ]٤٨:المائدة[ 

وقد أشارت الآية إلى حالتي القـرآن بالنـسبة : ( )٢(ابن عاشورقال الطاهر 
لما قبله مـن الكتـب, فهـو مؤيـد لـبعض مـافي الـشرائع مقـرر لـه مـن كـل حكـم كانـت 
مــصلحته كليــة لم تختلــف مــصلحته بــاختلاف الأمــم والأزمــان, وهــو بهــذا الوصــف 

و أيـضا مبطـل لـبعض مـا في الـشرائع الـسالفة, وناسـخ مصدق, أي محقق ومقرر, وهـ
 )٣()لأحكام كثيرة من كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة

 
 .٦٦ص   )١(

الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور, رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه : هو  )٢(
مقاصد الشريعة الإسلامية, وأصول النظام :  ودراسته بها, له مصنفات من أشهرهامولده ووفاته.بتونس

 ).  ١٧٤ −٦/١٧٣الأعلام, الزركلي, . (الاجتماعي في الإسلام, والتحرير والتنوير في تفسير القرآن

 .٢٢١/ ٦التحرير والتنوير, ابن عاشور,   )٣(
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ــأمر االله بإتباعهــا  ولــو لم تكــن هــذه الــشريعة صــلاحة لكــل زمــان ومكــان, لم ي
: والتحاكم إليها وهو سبحانه الأعلم بما يـصلح خلقـه, ويرشـدهم للهـدى قـال تعـالى

I َف وربك َ ِ ّ َ َ
َ ٗ يؤمنون حت يكموك فيما شجر بينهم ثم  يدوا ف أنفـسهم حرجـَ َ ََ َ َّ َۡ ِۡ ِ ُ

َ ٓ ِ ْ ُ ِ َ
َ َّ َُ ُ َ ۡ َ ََ َ ِ ُ ِ ّ ُ ٰ َ ُ ِ ۡ َّا ممـا ُ ِ ّ

ٗقضيت ويسلموا تسليم ِ ِۡ َ ْ ُ ّ َ َ ُۡ َ َ  .]٦٥:النساء[ Hا َ
جاء في مجلة البحوث الإسـلامية في بيـان سـبب أن الـشريعة صـالحة لكـل زمـان 

يعة على ضربين متمايزين ينتهيـان إلى مـصب واحـد لقد جاءت نصوص الشر: (ومكان
 .وهو جلب المصالح للعباد ودفع الضرر عنهم في كل زمان ومكان

 فإنها جاءت أحكامها نصية لا مجـال للاجتهـاد من النصوص أما الضرب الأول
ًفيها, وقد شملت أقساما مـن أحكـام الـدين, وأصـول التعامـل لأن هـذه الأحكـام لا 

ل مع اختلاف الزمـان أو المكـان, وهـذا واضـح في مجـال العقيـدة في االله تتغير, ولا تتبد
 وتوحيده وإخلاص العمل له, 

وكذلك جاءت أحكام الشريعة في قواعد الأخلاق ومحاسـن العـادات والآداب 
 .على اختلافها إذ هي أمور تظل مطلوبة ومحمودة في كل الظروف والأحوال

قات الأفراد في محـيط الأسرة, وأحكـام كما أن لبعض المعاملات التي تتصل بعلا
النكاح والطلاق, والحضانة, وغيرها صيغة استقرار, كلها جـاءت أحكامهـا تفـصيلية 

 .لأنها لا يختلف الحكم فيها باختلاف الزمان أو المكان

والميراث هو الآخر قد تولى االله بيانه بنفسه سـبحانه, فـأعطى كـل ذي حـق حقـه 
ً فيـه مجـالا لمجتهـد إلا في مـسائل فرعيـة بـسيطة نـادرة بـلا وكـس ولا شـطط, ولم يـترك

 .الوجود, بل جاءت النصوص في هذه الأحكام كلها نصية من كتاب االله

وكذا تحريم بعض المعاملات كالربا وبيع ما لا يجوز بيعه, ومنع الضرر والجهالـة 
 .في المعاملات

, وأصول, عدمن الأحكام الشرعية فقد جاءت على شكل قوا أما الضرب الثاني
ومبادئ عامة فيها مجال لاجتهاد المجتهدين, وفي ذلك غاية التكريم للعقـل الـذي ميـز 
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ــيم الإســلامية  ــسليمة, والق ــدة ال ــا إلى اســتخدامه في إطــار العقي ــسان ودع ــه الإن االله ب
 .)١()الأصيلة التي لا تتبدل, ولا تتغير بتغير الزمان والمكان
ــسمع صــيحا ــاصرة ن ــل الحــضارة المع ــشريعة وفي ظ ــن صــلاحية ال ــل م ت تقل

الإسلامية للحضارة المادية المعاصرة, وهذا ناشـئ عـن نقـص التـصور لكـل مـا حوتـه 
الشريعة الإسلامية من أحكام ومبـادئ توجـه الإنـسان لكـل مـا فيـه صـلاحه في شـتى 
 .مجالات الحياة, وتعالج أخطاء البشرية وتدلهم على الصراط المسقيم, والطريق القويم

 
  

 
 .٢٧٦ −٩/٢٧٥علمية والإفتاء, مجلة البحوث الإسلامية, الرئاسة العامة للبحوث ال  )١(
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إن دراسة الباحث لفقه الدعوة إقـترن بالطهـارة وطرحنـا في هـذا الفـصل صـور 
كثيرة وعديدة لحرص الإسلام على الطهارة والنظافـة كـما في المطلـب الثالـث مـن هـذا 

 وتعلي , وهذه التشريعات ترسم صورة عظيمة للإسلام في نفوس المدعوين )١(الفصل 
مكانة الإسلام بين الحضارات الأخرى التي تسعى لإبراز محاسنها لتكون محل إعجاب 

 .الآخرين, وتحاول كل حضارة أن تتميز في تشريعاتها 
لكن من المتفق عليه بين الحضارات ومن علامات الرقـي والتقـدم أن تـسعى إلى 

 .هالنظافة, نظافة الفرد في ملبسه ومسكنه وطريقه وفي كل أحوال
ولو قلب الإنسان المنصف بصره في الحضارات لن يجد حضارة أكرمت الإنسان 

 .وألزمته بالنظافة والطهارة في كل شيء وعلى كل الأحوال مثل الإسلام
لقد جاء هـذا الـدين بكثـير مـن القـيم والأخـلاق والمبـادئ التـي تـشبع الـروح, 

الجـسد وإشـباع حاجاتـه, وأطنب وأفاض في هذا لكن ذلك كله لم يمنعه من الإهـتمام ب
 .والوصول به للكمال

 : ومن مظاهر الإهتمام بالجسد الأمر بالنظافة وقد جاء ذلك على عدة أحوال
وذلـك بالوضـوء الـذي يتكـرر في اليـوم خمـس مـرات فـأكثر, : طهارة الجسد •

وبالغسل كالغسل من الجنابة, ويوم الجمعة, وغسل الإحرام وغير ذلك, بل جـاء عـن 
وا  « قــال رســول االله : الأبي هريــرة, قــ ُــنحــن الآخــرون الــسابقون يــوم القيامــة, أوت َُ ِ ِ َِ َ َّ َُ ْ َ ُ َْ ُ َِ

وا فيـه, فهـدانا االلهُ فغـدا  ًالكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, فهذا اليوم الـذي اختلف َ َ َ ََ َ َ ُـ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ ُ ْ ِ َ َُ ِ
َلليهود, وبعد غد للنصارى فسكت  َ ََ َ ْ َ َ ُ ََّ ِ ٍ ِ َِ َ َ ثم قال»ْ َ ل «: َُّ ِّحق على كل مسلم, أن يغتـسل في ك َ ُـِّ ُِ ِ َ ْ َ َْ َ ٍ ِ ْ ُ َ َ ٌّ

 
 .٨٧ص  )١(
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ُسبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َْ َ َ َ ً َْ َِ ِ ِ ُِ ْ ٍ«)١( 

ويكون ذلك بإزالة كل نجاسة بها, وتطهيرها عند الصلاة قال : نظافة الثياب •
ۡوثيابك فطهر I: سبحانه ِ ّ َ َ َ َ َ َِH ] ثرر سبحانه بلبس أحسن الثيـاب في المـساجد , بل أم]٤:المـد

I۞ٖيبن ءادم خذوا زينتكم عند ك مسجد ِ ۡ َ َِ
ّ ُ ِ ۡ ُ َُ ََ ِ

ْ ُ َ ََ ٓ ِ َ ٰH ]٣١:الأعراف[ 

الترهيـب  الطريـق, وكـذلك من الأذى إزالة في الترغيب جاء فقد :الطريق نظافة •
وا الل«:  قـالمن قضاء الحاجة في الطريق, فعن أبي هريرة, أن رسـول االله  َّاتق ُـ ِعـانينَّ ْ َ َّ «

ُقالوا ? قال: َ َوما اللعانان يا رسول االلهِ َ ََّ ُ َ ََ َّ َِ ْالذي يتخلى في طريق الناس, أو في ظلهم«: َ ِ ِّ َِّ ِِ ِْ ََ ِ َّ ِ ِ َ َّ َ َ«)٢(. 

 .فأي رقي أعظم من هذا, وأي كمال أجل من هذا? إنه بحق دين رباني كامل
عاني لا توجـد بـشكل وعلى المقابل إن الناظر في الحضارات يدرك أن مثل هذه الم

ًإلزامي مقرونا بالوجوب أو الإستحباب في أي حضارة بشرية,  فقد يمر عـلى الإنـسان 
فــترة طويلــة وهــو جنــب لا يوجــد مــا يوجــب عليــه الغــسل , فالواجــب نــشر تعــاليم 

 .الإسلام وبيان احترامه للمثل الإنسانية وإكرامه له
 

    

 
أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجمعة, باب هل على من شهد الجمعة غـسل مـن النـساء والـصبيان   )١(

, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجمعة, باب الطيب والـسواك ٧٩٦, رقم الحديث ٢/٥وغيرهم?, 
 .٨٤٩, رقم الحديث ٢/٥٨٢يوم الجمعة, 

, رقـم الحـديث ٢/٥٨٢لم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب الطيب والـسواك يـوم الجمعـة, أخرجه مس  )٢(
٨٤٩. 
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אאאא 
ْالإعداد مـصدر مـن أعـد الـشيء إذا هيـأه وجهـزه, فهـو ُالاسـتعداد والتأهب, : َّ ُـْ ْ ِ

ُوكذلك مـا أعـد لأمـر يحـدث, وقيـل ُ َّْ ٍ ْ َِ ِمـا يحتـاج إليـه المجاهـدون مـن الـزاد والـسلاح : ُ ِّ ِ َّ ُ ِ ُ
ِاستعدادا للحرب ً)١(. 

هــي حاجــة الداعيــة مــن الفهــم الــدقيق والإيــمان العميــق : وفي الإصــطلاح
 .)٢(والإتصال الوثيق باالله تعالى

ظيم, وغاية نبيلـة, حمـل لوائهـا الأنبيـاء والمرسـلون الدعوة إلى االله تعالى شرف ع
 فقد بلغوا دين االله تعالى على أقوم منهج, وأفضل طريقة, قال االله تعالى عنهم 

Iٗلين يبلغون رسلت ٱ ويخشونهۥ و يشون أحدا إ ٱ وكف بـٱ حـسيبٱ ِ َِ ً َِ َِّ َّ َّ َِ ٰ َ َ َ ََ َّ ۡ َ ۡ َۗ َ ََّ َِّ
َ َ َۡ َ َ ُ ۡ َ ِ ٰ َ ٰ ِ ُ ُ َ  Hا ِ

 الذي فتح االله لدعوته القلـوب, وشرح , وكان من خيرهم وآخرهم محمد ]٣٩:الأحزاب[
 .ًاالله لها الصدور فدخل الناس في دين االله أفواجا 

 فبلغــوا ديــن االله في الأمــصار, ونــشروه في وعــلى ذلــك صــار الــصحابة 
 .الأفاق, في فترة وجيزة من الزمن

وا يملكــون مــؤهلات عظيمــة, وإنــك عنــد التأمــل تجــد أن هــؤلاء الــدعاة كــان
وقدرات كبيرة اكتسبوها, وإعداد عظيم أثر في دعوتهم, وكتـب لـدعوتهم القبـول مـن 

 .الناس
ولا ريب أن ذلـك لم يكـن مـن فـراغ, وإنـما كـان : (يقول الدكتور فرج الوصيف

 الـذي أعـده وصـنعه عـلى رواءه إعداد دقيق, وتكوين عميق, قـام عليـه رسـول االله 
 .عينيه

 
أحمـد .معجم اللغة العربيـة المعـاصرة, د(و) ٢/٥٨٧المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخرون, : (انظر  )١(

 ). َّعد(مادة ) ٢/١٤٦٥مختار وفريق عمل, 

 .١/٣٢٥هـ , ١٤٢١ مؤسسة الرسالة, ,٩أصول الدعوة, عبدالكريم زيدان, ط : انظر  )٢(
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دهم قام علماء الأمة المؤهلون بواجب الدعوة, فبذلوا كل مافي وسعهم, ومن بع
 .لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بهذا الدين العظيم

والحاجــة اليــوم ماســة أكثــر مــن أي وقــت مــضى إلى دعــاة ذوي عــدة متكاملــة 
ــع المجــالات,  ــسيء في جمي ــا ال ــال بهــا مــن واقعه ــة, والإنتق ــاء  بالأم ــان, للأرتق الأرك
وللوقوف في وجه الحملات المسعورة على الإسلام ودعاته في ديـاره وغـير ديـاره, مـن 

 .أعدائه, وأدعيائه على السواء
ًوالحق أن هذه العدة ليست أمرا  عاديا , أو مباحا , يأخـذ بـه مـن يأخـذ, ويدعـه  ً ً

هم من يدع, ولكنها في هذه الأيام أمر ضروري يتبوأ بها الدعاة مكانتهم اللائقة بمهمـت
في الأمة, بل في الدنيا كلها, فالبشرية أحـوج مـا تكـون اليـوم إلـيهم, وإلى رسـالتهم إن 

 .)١()أحسنوا عرضها
وهــذا الإعــداد الــذي يحتــاج أن يتربــى وينــشأ عليهــا الــدعاة, يتمثــل في جــانبين 

 : مهمين
 .الإعداد العلمي .١

 .الإعداد العملي .٢

في آثار الدراسة آثار تدل على وسنتناول هذين الجانبين في هذا المبحث, وقد جاء 
 .هذه الجانبين

 
  

 
 .٦−٥, فرج محمد الوصيف, الجمعية الشرعية الرئيسية , صعدة الداعية  )١(
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ًالداعية إلى االله تعالى بحاجة أن يتسلح بالعلم الشرعي النافع, وخصوصا العلـم 
بما يدعو به, فالدعوة على علم هي منهج الأنبيـاء والمرسـلين, والـصحابة الكـرام, قـال 

ۡقلI: االله تعـالى ۠ هذهۦ سبيل أدعوا إ ٱ  بصية أنا ومن ٱتبعن وسبحن ٱ وما أنـا ُ َ۠ ََ َ َٓ َ َ ََ َ َِ َِّ ََّ ٰ َ ۡ ُ ۖ ِۚ َ َ ََّ ِ ٍِ ِ َ ٰ َ َ َ ِ ْ ٓ ُ ۡ ٓ ِ ِ ِ ٰ َ

َمن ٱلمـشكي  ِ ِ ۡ ُ
ۡ َ ِH ] ١( يقـول ابـن كثـير]١٠٨:يوسـف( في تفـسير الآيـة ) : يقـول تعـالى

بر الناس أن هذه سبيله أي طريقتـه ًالإنس والجن, آمرا له أن يخ:  إلى الثقلينلرسوله 
ومسلكه وسنته, وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, يدعو إلى 
االله بها على بصيرة من ذلك ويقين, وبرهان هـو وكـل مـن اتبعـه يـدعو إلى مـا دعـا إليـه 

 .)٢() على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعيرسول االله 
ــه ــالموفق في دعوت ــان ذا ف ــن ك ــو م ــه, ه ــع بدعوت ــذي ينتف ــه ال ــسدد في تبليغ ُ, الم

ًعلمٍ وفير, وكلما ازداد الداعية علما إزداد الناس انتفاعا بدعوته, وأمـا الجاهـل فدعوتـه  ً
 .)٣(ضررها أكثر من نفعها

 : والأصل في العلم الذي ينبغي للداعية تحصيله أنه على قسمين
 .العلم الواجب •

هله من جملة الفرائض المفترضـة عليـه, وهـذا واجـب وهو ما لا يسع الإنسان ج
 .على كل مسلم

 
 . سبقت ترجمته  )١(

محمـد حـسين شـمس : إسماعيل بن عمر بـن كثـير القـرشي البـصري الدمـشقي, ت, تفسير القرآن العظيم  )٢(
 . ٤/٣٦٢هـ , ١٤١٩لكتب العلمية, بيروت, , دار ا١الدين, ط

 .٧هـ , ص١٤١٢, دار الثقة, مكة المكرمة, ١محمد بن صالح بن محمد العثيمين, ط, زاد الداعية: انظر  )٣(
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 .العلم الكفائي •

وهو سائر العلم, وطلبه, والتفقه فيه, وتعليم النـاس إيـاه, وفتـواهم في مـصالح 
دينهم ودنياهم والحكم به بينهم فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه, فإذا قام به 

 .)١(قائم سقط فرضه عن الباقين

ــوعين, وأقــل وا ــصيل كــلا الن ــالى أن يــسعى لتح لأصــل في الداعيــة إلى االله تع
 .الأحوال أن يدرك العلم الواجب, وكذلك ما يدعو الناس إليه 

ولا شك أن الداعيـة بحاجـة للإعـداد العلمـي حاجـة ماسـة, وأن يبـذل وسـعه 
عيـة وجهده لنيل العلم وتحصيله حتى يستمر في دعوته, ويكثـر نفعـه للنـاس, لأن الدا
 .قليل العلم لابد أن ينقطع في طريق الدعوة, لنفاد مافي جعبته, وتكرار ما يدعو إليه

وضروة تحصيل العلم قبل الدعوة جاء به القرآن على صيغة الأمـر مـن االله تعـالى 
بـك وللمـI: لنبيه فقال سبحانه ُفٱعلم أنهۥ  إله إ ٱ وٱسـتغفر ل ۡ ِ َ ََ َِّ َ ِ ۡ ِ ۡ َ ۡ ُُ َّ ِ َِ ٰ َ ٓ َ َّ َ ۡ َ ۡ ۗؤمني وٱلمؤمنـت َ ِ ٰ َ ِ ِۡ ُۡ ۡ َ َ ِ

كم  ۡوٱ يعلم متقلبكم ومثو ُۡ ُٰ َ ۡ ََ َ ََ ََّ َ ُ ُ َ ۡ ُ َّH ] اسـتدل البخـاري ]١٩:محمـد ,الأيـة عـلى  بهـذه 
, قــال )٢()بــاب العلــم قبــل القــول والعمــل: (بــاب مــن أبــواب الــصحيح الجــامع قــال

لقول والعمـل, هذا باب في بيان أن العلم قبل ا: أي: (ً معلقا على ذلك )٣(العيني
ًأراد أن الشيء يعلم أولا, ثم يقال ويعمل به, فالعلم مقدم عليهما بالذات, وكذا مقـدم 

 .)٤()عليهما بالشرف, لأنه عمل القلب, وهو أشرف أعضاء البدن
والاعداد العلمي للداعية يتضمن المعرفة بـالعلوم الـشرعية, والمـنهج النبـوي في 

اقـع مـن خـلال الدرايـة بمقاصـد الـشريعة, وفقـه الدعوة, ومزج ذلك بالعلم بفقـه الو
 
 . ١/٥٦جامع بيان فضل العلم وأهله, ابن عبدالبر, : انظر  )١(

 .١/٢٤صحيح البخاري,   )٢(

 .تهسبقت ترجم  )٣(

 .٢/٣٩عمدة القاري, العيني,   )٤(
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 .)١(النوازل وغير ذلك
وقد جاء في آثار الدراسة جملة منها في ذكر بعض طـرق تحـصيل العلـم, وبعـض 

 .العلوم التي يجدر بالداعية تحصيلها, والعناية بها, نتطرق لها في المسائل التالية
 

 

 
بحــث علمــي منــشور عــلى الــشبكة العالميــة عــلى الــرابط (إتقــان العمــل الــدعوي ضرورة دعويــة : انظــر  )١(

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../2.doc( ,
 .١١−٨حمود بن جابر الحارثي, ص. د
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 אאW 

 
z١٣٧x عن نافع, −١١٩ ٍ ِ َ ْ ِأن عبد االلهِ بن عمر كان يغسل جواريه رجليـهَ ِ ِْ َ َ ََ ُْ َ َ ُ َ ْ ْ َِ ِ ْ َ ََّ َ ُ, ويعطينـه َ ْ ََ ِ ُ
َالخمرة َ ْ ٌ وهن حيض)١(ُْ َّ ُ َّ ُ َ)٢( 

z١٣٨x حدثنا موسى بن هارون, ثنا الأزهر بن مـروان, ثنـا عبـد الـوارث, −٥٥١ ِ ِ ََ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َْ ُ َ ََّ َْ َ ُ ُ َ ُْ ْ َ
َثنا عامر الأ ْ ٌ ِ َحول, عن نافع, عن ابن عمر, قالَ َُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ٍ ِ ٍيتيمم لكل صلاة: َ َِ َ ِّ ُ ُ َّ َ ََ)٣(. 

z١٣٩x حــدثنا معتمــر بــن ســليمان, عــن أبيــه, أن أنــسا, وأبــا طلحــة, وأبــا −٥٦٢ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ َ َ ََ َْ ََ ً ْ ُ ُ َُ َّ َِ ِِ َ َ َ َّ
ِموسى, وابن عمر, وزيد بن ثابت, وامرأتين من أزواج َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ََ َِ ٍِ ْ َ ْ ْ َ َ َ َُ َِ ِّ النبي َ ِ َّ ; َّكـانوا يتوضـؤون ممـا ِ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ

ُغيرت النار ََّّ ِ َ َ)٤(. 
 

إن من اعداد الداعية أخذ العلـم عـن الثقـات مـن العلـماء, فهـم أحفـظ للـدين, 
 )٥(وأضبط للنص, ففي آثر الدراسـة يـروي مالـك بـن أنـس عـن نـافع مـولى ابـن عمـر

 
َالخمرة  )١( ْ ُ ر مـا يـضع الرجـل عليـه وجهـه في سـجوده مـن حـصير أو نـسيجة خـوص ونحـوه مـن هي مقدا: ْ

 )٢/٧٧النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, . (النبات, ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار

, وأخرجه ابن ١١٩, رقم الأثر ٥٢/ ١أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب جامع غسل الجنابة,   )٢(
, وهـذا ٢١٢٣, رقم الأثر ٢٠١/ ١لمصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل ترجله الحائض, أبي شيبة في ا

 ).  ٧٩/ ١تدريب الراوي, السيوطي, : (انظر. الأسناد من أصح الأسانيد

, ٥٥١, رقـم الأثـر ٢/٥٧أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الطهارة, بـاب ذكـر التـيمم لكـل صـلاة,   )٣(
, رقـم الأثــر ١/٣٣٩ن الكــبرى, كتـاب الطهــارة, بـاب التــيمم لكـل فريــضة, وأخرجـه البيهقــي في الـسن

 .إسناده صحيح: , وقال البيهقي بعده١٠٥٤

, رقـم ١/٥١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يرى يتوضأ مما غـيرت النـار,   )٤(
 ).٢٥٢ و٥٣٩صتقريب التهذيب, ابن حجر, : (انظر. , ورواة الأثر ثقات٥٦٢الأثر 

الإمام أبو عبداالله نافع مولى عبداالله بن عمر بن الخطاب, وكان من أهـل أبرشـهر, مـن أئمـة التـابعين : هو  )٥(
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حدثين, ورأى جماعة  وهذه السلسة تسمى سلسلة الذهب عند المابن عمر  عن
, وفي )٤( أنــه أصــح الأســانيد)٣(الــسيوطي و)٢(النــووي و)١(العراقــيمــنهم كالبخــاري و

ً وهما أيضا  ثقات,  يروي عن نافع عن ابن عمر )٥(عاصم الأحولالأثر الأخر 
  أخذ هذه المـسألة عـن جمـع  )٦(سليمان بن طرخانوفي الأثر الأخر يظهر حرص 

 
كان علامة في فقه الدين, متفقا على رياسـته, كثـير الروايـة للحـديث, ثقـة, لا يعـرف لـه خطـأ في . بالمدينة =

ه عبداالله بن عمر صـغيرا في بعـض مغازيـه, وقـد وهو ديلمي الأصل, مجهول النسب, أصاب. جميع ما رواه
روى نافع عن ابن عمر, وأبي هريرة, وربيـع بنـت معـوذ, وصـفية بنـت أبي عبيـد, وأسـلم مـولى عمـر بـن 

الطبقـات : (انظـر. الخطاب, ومات نافع بالمدينة سـنة سـبع عـشرة ومائـة, في خلافـة هـشام بـن عبـدالملك
 ).٨/٥ركلي, الأعلام, الز(و) ٥/٣٤٣الكبرى, ابن سعد, 

الإمام العلامة المحدث أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين ابن عبدالرحمن بن أبي بكر بن ابـراهيم بـن : هو  )١(
العراقي المصري الشافعي, مولده في جمـادى الاولى سـنة خمـس وعـشرين وسـبعمائة, حـدث وأمـلى وأفـاد 

تصانيف التي اشـتهرت وخـرج تخـاريج وتكلم على العلل والاسناد ومعاني المتون وفقهها فأجاد صنف ال
رويت وانتشرت, ومن جملة مصنفاته تخريج أحاديث الاحيـاء والألفيـة فى علـم الحـديث وشرحهـا وغـير 

البـدر الطـالع, (و) ١/١٠٧الرد الوافر, ابن ناصر الدين, : (انظر. ذلك, توفي سنة ست وثمانمئة بالقاهرة
 ).٣٥٦−١/٣٥٤الشوكاني, 

 .سبقت ترجمته  )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(

نظر محمد الفاريـابي, : تدريب الراوي في شرح تقريب النووي, عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: انظر  )٤(
 . ١/٧٩دار طيبة, 

الإمام الحافظ أبا عبدالرحمن عاصم بن سليمان البصري الأحول, مولى لبني تميم, وكان ثقة وكان من : هو  )٥(
عبداالله بـن :  عنبعض الولايات كالحسبة والقضاء, وروى من الصحابة أهل البصرة وكان تولى 

سـير أعـلام النـبلاء, : (انظـر. ومـات سـنة إحـدى أو اثنتـين وأربعـين ومائـة. سرجس, وأنـس بـن مالـك
 ).٧/٢٣٢الطبقات, ابن سعد, (و) ١٤−٦/١٣الذهبي, 

. وكان مـن العبـاد المجتهـدين. ير الحديثالإمام أبو المعتمر سليمان بن طرخان التميمي, وكان ثقة كث: هو  )٦(
وكان يصلي الليل كله يصلي الغـداة بوضـوء العـشاء الآخـرة, وكـان هـو وابنـه المعتمـر يـدوران بالليـل في 
. المساجد فيصليان مرة في هذا المسجد ومرة في هذا المسجد حتى يصبحا, توفي سنة ثـلاث وأربعـين ومئـة
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 .م  كلهم ثقات, ولاشك أنهمن الصحابة 
ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمـة : ( )١(ابن عبدالبرقال 

ــم االله  ــذين جعله ــاظ ال ــات الحف ــنن الثق ــلى س ــاء ع ــه, وأمن ــم دين ــزائن لعل    خ
ًأنس الذي قد اتفق المسلمون طرا عـلى صـحة نقلـه, ونقـاوة حديثـه, وشـدة  بن كمالك

فهـؤلاء ... ت علماء الحجـاز والعـراق والـشامتوقفه وانتقاده, ومن جرى مجراه من ثقا
كلهم أئمة حديث وعلم عند الجميع, وعلى حديثهم اعتمد المصنفون للسنن الصحاح 

ومن لا يحصى كثرة, ..... كالبخاري, ومسلم وأبي داود والنسائي, ومن سلك سبيلهم
 وإنــما صــار مالــك ومــن ذكرنــا معــه أئمــة عنــد الجميــع; لأن علــم الــصحابة 

, والـذي يـشذ عـنهم نـذر عين في أقطار الأرض انتهى إليهم لبحثهم عنـه والتاب
 .)٢()يسير في جنب ما عندهم

وينبغي على الداعية أن يأخذ العلم عن عدد من العلماء الثقـات إقتـداء بالـسلف 
 .وقيامه بالدعوة , لأن هذا الإعداد له أثر على الداعية في تبليغه للعلم , الصالح

, ة إعداده على العلماء الثقات كـان لـذلك أثـر إيجـابي في دعوتـه وكلما كان الداعي
وينـأئ بنفـسه  عـن , لأنه ينقل ما تلقـاه عـن العلـماء الثقـات المتبعـين للكتـاب والـسنة 

 .العلماء والدعاة المنحرفين 
وإذا كان كل الدعاة قد تربوا وتعلمـوا عـلى أيـدي العلـماء الثقـات فنتيجـة ذلـك 

 كما كـان أثـر الـصحابة , وصالح للأمة كبير , ع للمدعوين بها انتشار للدعوة وإنتفا
  .على الناس ببركة التعلم على يدي النبي 

 
 

 
 ).٧/١٨٨الطبقات الكبرى, ابن سعد, (و) ١٥/٢٤١الوافي بالوفيات, الصفدي, : (انظر =

 . سبقت ترجمته  )١(

 . ٢/١١٢٩جامع بيان العلم وفضله, ابن عبدالبر,   )٢(
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  אאאאWWאאאאKK
 אאW 

 
z١٤٠x حدثنا أبو بكر النيسابوري, ثنا يونس بن عبد الأعلى, ثنا اب−٧٥٦ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُّ ُ َ ُ ََ َ ِْ ِ ُ ُْ َ ْ َّ َ ٍَّ َ ٍن وهب, َ ْ َ ُ

ٍحدثني عمرو بن الحارث, وابن لهيعة, والليث بـن سـعد, عـن يزيـد بـن أبي حبيـب, ح  ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َِ ََْ ِ َ ََّ َ ْ ُ ٍْ ِ ِ ُِ َ ََّ َ ِ
َّوحدثنا أبو بكر النيسابوري, نا محمد بن أحمد بن الجنيد, نا يحيى بن غيلان, ثنا المفـض ََ ُْ َُْ َ ْ َ ْ َّ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ُّ ُ َ ُ َ َْ ِ َ َ ُ َّ َ َِّ َ ْ َ ََ ُ ِ ٍ ْ لُ َ

َبن فضالة, قال َ َ َ َ َ ُ َسألت يزيد بن أبي حبيب عن المسح عـلى الخفـين, فقـال: ْ َ َ ِ ْ ْ َ ََّ ُْ َْ َِ َْ َ َ ِْ ِ ٍِ ِ َِ َ ُ ُأخـبرني عبـد : َ ْْ َ َِ َ َ
َااللهِ بن الحكم البلوي, عن علي بن رباح, عن عقبة بن عامر, أنه أخبره أنه وفـد إلى َ ِْ َ َْ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ ُ َّْ َّ ََ َ ََ ٍ ِ ِ َِ ْ ٍ َ ِّ ِ ِ ِ َ عمـر َْ َ ُ

ُبن الخطاب عاما, قال عقبة ْ ََ ُ َ َْ ً ِ َّ َْ ُوعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ, فقال لي عمـر: ِ َ ُ ْ َ َِ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َّْ ِ ُ َمتـى : َّ َ
ُعهدك بلبسهما?, فقلت ُْ ُُ َ َ ُ ِْ ْ َِ ُلبستهما يوم الجمعـة, واليـوم الجمعـة, فقـال لـه عمـر: َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُْ ُ َ ْ َ َ َْ ْ ََ َ َُ ُْ ُ ِْ َ ُ ُ َأصـبت : ِ ْ َ َ

َنةُّالس ُوقال يونس. َّ َُ ُ َ َفقال: َ َ ِأصبت ولم يقل: َ ُ َ ْ َ َ ْ ََ َالسنة: َ َّ ُّ)١(. 
 

من إعداد الداعية وتأصيله العلمي, أن يرحل لطلب العلم وتحـصيله, يقـول االله 
ۚوما كن ٱلمؤمنون لنفروا كآفة۞I: تعـالى ٗ َّ َ ْ ُ ِ َ ِ َ َُ ِ ۡ ُ ۡ َ َ ٖ فلو نفر من ك فرقةَ َ َۡ ِ ِ

ّ ُ ِ َ َ َ َ ۡ ٓ منهم طاَ َ ۡ ُ ۡ ِ ِئفـة لتفقهـوا ف ّ ْ ُ َّ َ ََ َ ِ ّ ٞ ِ
َٱلين ولنذروا قومهم إذا رجعوا إلهـم لعلهـم يـذرون  ُ َُ َۡ َ ۡ ۡ ُۡ َُّ َ َ ََ ِ ۡ

َ ِ ِْ ْٓ ُ َ ۡ ََ ِ ُ ِ ِِ ّH ] يقـول ابـن سـعدي ]١٢٢:التوبـة 
) :ليتعلموا العلم الـشرعي, ويعلمـوا معانيـه, ويفقهـوا أسراره, وليعلمـوا : أي

 .)٢()مغيرهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه

 
, رقـم الأثـر ٣٦٠/ ١أخرجه الدارقطني في السنن, كتاب الطهارة, باب الرخصة في المـسح عـلى الخفـين,   )١(

, رقـم ٤٢١/ ١ باب ما ورد في ترك التوقيت, , وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة,٧٥٦
: انظـر. , وإسناد الأثـر حـسن ففيـه عبـداالله بـن الحكـم مجهـول الحـال إلا أن ابـن حبـان وثقـه١٣٣٢الأثر 

 ٤٦٤ و٤١٩ و٣٢٨ و٦١٣تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص(و) ٤٣٢السلـسبيل النقــي, المنــصوري, (
 ).٧/٣٠الثقات, ابن حبان, (و) ٦٠٠و

 . ١/٣٥٥يم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي, تيسير الكر  )٢(
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, وهكـذا  قـدم عـلى عمـر  )١(عقبـة بـن عـامروفي آثر الدراسـة أن 
الداعية إذا احتاج للرحلة لطلب العلم وأخذ العلم من الأكابر, أما لكونه في بلد لـيس 

 .ًفيها علماء أو يوجد في بلد آخر من هو أكثر علما فالأجدر به أن يرحل
ًل العلم قديما وحـديثا فقد رحل خلق من أه: ( )٢(الخطيب البغداديقال  ً

 .)٣()ًإلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد
المقـصود في : (ً في مـوطن آخـر مبينـا سـبب الرحلـة في طلـب العلـموقال 

الرحلـة في الحــديث أمـران أحــدهما تحـصيل علــو الإسـناد وقــدم الـسماع, والثــاني لقــاء 
 .)٤()الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم

تاج للرحلة لطلب العلم ليلتقي بالعلماء والدعاة الآخرين فيكتـسب والداعية يح
ًويعد نفسه إعـدادا جيـدا, ًباللقاء بهم علما وخبرة ودراية بالدعوة وأساليبها  كـما كـان , ً

ًأسلافنا في التأثر بالرحلة والترحال الذي جمعوا به علما كثيرا ً. 
  

ّالصحابي الجليل عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي : هو  )١(
ً كثـيرا, كـان قارئـا عالمـا بـالفرائض ّبن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بـن جهينـة, روى عـن النبـي  ً ً

ً, شاعرا كاتبا, وهو أحد من جمع القرآن, وكان من أصحاب معاوية بن أبي سفيان, والفقه, فصيح اللسان ً
و )٤/٤٩٢الإصابة في تمييز الـصحابة, ابـن حجـر, . (وولي له مصر وسكنها, وتوفي بها سنة ثمان وخمسين

 ). ٤/٥١أسد الغابة, ابن الأثير, (

د بن مهدي البغدادي, ولـد سـنة اثنتـين وتـسعين الإمام العلامة أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحم: هو  )٢(
ًوثلاثمئة, ومنشأه ووفاته ببغداد, رحل إلى مكة وسـمع بالبـصرة والـدينور والكوفـة وغيرهـا, عمـل نيفـا 

تـاريخ بغـداد, الفقيـه والمتفقـه, والجـامع, والكفايـة, والـسابق : ًوخمسين مصنفا, وانتهى إليه الحفظ, منها
ــةواللاحــق وغيرهــا, ســنة ثــلاث  ــذهبي, : (انظــر. وســتين وأربعمئ ــبلاء, ال ) ١٨/٢٨٦ســير أعــلام الن

 ).١/١٧٢الأعلام, الزركلي, (و

: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي, ت  )٣(
 . ١/١١٦محمود الطحان, مكتبة المعارف, الرياض , 

 .٢/٢٢٣المرجع السابق,   )٤(
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z١٤١x عــن معمــر, عــن الأعمــش, عــن إبــراهيم, عــن أبي عبيــدة, أن ابــن −٤٩٩ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ َ ْ ِ ٍ

َمسعود قال َ ٍ ُ ْ ِيتوضأ الرجل من المباشرة, ومن اللمس بيده: َ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َِ ِ َُّْ َُ َ َ َ ُ ََ َ ُ َّ ُ, ومن القبلة إذا قبـل امرأتـه, َ َّ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َْ َُ ِ ِ ِ
َوكان َ ِ يقول في هذه الآيةَ ِ َِ َْ َ ِ ُ ُ :Iَأو لمستم ٱلنساء ٓ ََ ِۡ ّ ُ ُ ۡ َ ٰ َHقال َ َهو : َ ُالغمزُ ْ َ ْ)٢*)(١(. 

z١٤٢x حدثنا حفص, عـن داود, عـن جعفـر بـن إيـاس, عـن سـعيد بـن −١٧٦٩ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َِ ِ َ ٍَ ِ َ ْ َ ََّ
ٍجبير,  ْ َ َعن ابن عباس, قال في قوله تعالىُ َ ٍ َّ َ ْ َِ ِ: Iَأو لمستم ٱلنساء ٓ ََ ِۡ ّ ُ ُ ۡ َ ٰ َH :ُهو الجماع َ َُ ِ ْ)٣(. 

z١٤٣x حدثنا القاضى الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد االلهِ بن شبيب حدثنا −٥٢٦ َ َّ ُ َ َّ َ ََّ َ َ ََ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ٍَ ِ َ َ ِْ َِ ْ ْ َِ ُ ُْ
ِيحيى بن إبراهيم بن أبى قتيلة حدثنى عبد العزيـز بـن محمـد عـن محمـد بـن عبـد االلهِ بـن ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ٍ ِ َِّ َّ ْ َ َ ََ ُ َ ُ ِ ِ ْ َُ َّ ََ َ ُ ِ َ ِ ْ َ 

َعمرو بن عثمان عن الزهرى عن سالمٍ عن ابن عمر أن عمر بن الخطـاب قـال َ ِْ َّ َْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ِّ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َّْ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِّ َإن القبلـة : َ َُ ْْ َّ ِ
َمن اللمس فتوضؤوا منها ْ َِ َِّ َ ََ ِ ْ َّ)٤(. 

z١٤٤x ــال−١٧١٤ ــاس, ق ــن عب ــه, عــن اب ــابوس, عــن أبي ــر, عــن ق َ حــدثنا جري َ َ ٍَ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ٌ ِ َ َّ :
 
ُلغمــزا  * ْ َ ــد: ْ ِالغمــز للأعــضاء, أي الكــبس بالي َ ْْ ِ ِ َ َ ِ ِ ْ ــاج العــروس, الزبيــدي, : (انظــر. َ المعجــم (و )١٥/٢٦١ت

 ). غمز(مادة ) ٢/٦٦٢الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخرون, 

, ١٣٣/ ١أخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب الطهـارة, بـاب الوضـوء مـن القبلـة واللمـس والمبـاشرة,   )٢(
 ).٦٥٦ و٩٥ و٢٤٥ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. جاله ثقات, ور٤٩٩رقم الأثر 

, رقـم الأثـر ١٦٦/ ١, )أو لامـستم النـساء(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب قولـه   )٣(
, رقــم الأثــر ٣/٩٦١, }أو لامــستم النــساء{: , وأخرجــه ابــن أبي حــاتم في تفــسيره, قولــه تعــالى١٧٦٨
أخرجـه ابـن أبي حـاتم مـن طريـق سـعيد بـن جبـير : بن وخرجه اابن حجر في فتح البـاري, وقال ا٥٣٦٧

 .٨/٢٧٢وإسناده صحيح, 

, وقـال ٢٦٢, رقم الأثـر ٢٦٢/ ١أخرجه الدراقطني في السنن, كتاب الطهارة, باب ما ينقض الوضوء,   )٤(
 . صحيح: الدراقطتي بعده
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َأطي ْ ِالصعيد بَُ ِ َالحرث أو: )١(َّ ُ ْ ِأرض الحرث: َْ ْ َْْ ُ َ)٢(. 
 

إن العلوم التي ينبغي أن يعتنـي بهـا الداعيـة, وأن يحـرص عـلى تحـصيلها, كثـيرة 
متنوعــة, لكــن أولى مــا يهــتم بــه الداعيــة العنايــة بفهــم نــصوص الــوحيين مــن الكتــاب 

 ببيـان ة الـصحابة والسنة, فالدين كله يبني عليها, وفي آثار الدراسة تظهر عناي
فعبـداالله بـن مـسعود وابـن عبـاس وعمـر بـن , معاني النصوص وتفـسيرها للمـدعوين

َأو لمستم ٱلنـساءI:  عمدوا إلى بيان معنى قوله تعالىالخطاب  ٓ ََ ِۡ ّ ُ ُ ۡ َ ٰ َH ] وفي ]٤٣:النـساء ,
ٗفلم تدوا ماءIّ بين معنى الصعيد في قوله تعالىأثر ابن عباس  ٓ َ ْ ُ ِ

َ ۡ َ ُ فتيممـَ َّ َ َ ٗوا صـعيدَ ِ َ ا ْ
ٗطيب ِ ّ   بمعنـى نـصوص الـوحيين, , وهذا يدلك على اهتمام الصحابة ]٤٣:النـساء [ Hاَ

 .وتبليغها للمدعوين
إنــما الــدين بالآثــار لــيس بــالرأي, إنــما الــدين : ( )٣(الثــورييقــول ســفيان 

, وقـد أثنـى العلـماء عـلى أهـل )٤()بالآثار ليس بالرأي, إنما الدين بالآثـار لـيس بـالرأي

 
ٌالصعيد قال قوم  )١( ُ الزجاج يقولَوجه الأرض, وكان أبو إسحاق: َ َّ ٌهو وجه الأرض, والمكـان عليـه تـراب : َّ ُ

ّأو لم يكن, قـال الزجـاج ٌولا يختلـف أهـل اللغـة أن الـصعيد لـيس بـالتراب, وهـذا مـذهب يـذهب إليـه : َّ َّ َّ َّ ُ
َّأصحاب مالك بن أنس وقولهم إن الصعيد وجه الأرض سواء كان ذا تـراب أو لم يكـن, هـو مـذهبنا, إلا  ُ ْ ُ َّ ُُ ُ ٍ ٌ َّ َ َ ِ
َأن الحق أحق أن يتبع, والأمر بخلاف ما قاله الزجاج وذلك أن أبا عبيد حكى عن الأصمعي أن الـصعيد  َّّ َ ّ َُّ َّ َّّ ٍ ّ ُّ َّ
ُالـتراب, وفي الكتــاب المعـروف بالخليــل قـولهم تــيمم بالــصعيد أي خـذ مــن غبـاره فهــذا خـلاف مــا قالــه  ِ ِ ُ ْ ُ َّ ْ َّ

ّالزجاج  .)٣/٢٢٤معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, . (َّ

, رقـم الأثـر ١٦١/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـا يجـزئ الرجـل في تيممـه,   )٢(
, رقـم الأثـر ٢١١/ ١, وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب الطهارة, باب أي الـصعيد أطيـب, ١٧١٤
 .٢/٤٣٩, وحسنه ابن حجر في المطالب العالية, ٨١٤

 . ترجمتهسبقت   )٣(

محمـد سـعيد : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيـب البغـدادي, ت, ف أصحاب الحديثشر  )٤(
 . ١/٦ النبوية, أنقرة , خطي اوغلي, دار إحياء السنة
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أصــحاب الحــديث الكتــاب عــدتهم, : ( )١(الخطيــب البغــداديديث يقــول الحــ
والـــسنة حجـــتهم, والرســـول فئـــتهم, وإليـــه نـــسبتهم, لا يعرجـــون عـــلى الأهـــواء, 

ــم المــأمونون عليــه  ولا ــن الرســول, وه ــنهم مــا رووا ع ــون إلى الآراء, يقبــل م يلتفت
 في حـديث كـان والعدول, حفظة الـدين وخزنتـه, وأوعيـة العلـم وحملتـه, إذا اختلـف

إليهم الرجوع, فما حكموا به, فهو المقبول المسموع, ومنهم كل عالم فقيه, وإمـام رفيـع 
نبيــه, وزاهــد في قبيلــة, ومخــصوص بفــضيلة, وقــارئ مــتقن, وخطيــب محــسن, وهــم 
الجمهور العظيم, وسبيلهم الـسبيل المـستقيم, وكـل مبتـدع باعتقـادهم يتظـاهر, وعـلى 

يتجاسر, من كادهم قـصمه االله, ومـن عانـدهم خـذلهم االله, الإفصاح بغير مذاهبهم لا 
لا يضرهم من خذلهم, ولا يفلح من اعتزلهم, المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير, وبـصر 

 .)٢()الناظر بالسوء إليهم حسير, وإن االله على نصرهم لقدير
ولــذا الأجــدر بالداعيــة العنايــة والإهــتمام بالتفــسير والحــديث, يقــول الخطيــب 

 .)٣()ًإن التفسير يتضمن أحكاما طريقها النقل فيلزم كتبه ويجب حفظه: (غداديالب
ًوأعظمهـم نفعـا أهـل العلـم , ًلأنهما أصلا العلوم وأساسها وأكثر الدعاة صوابا 

وكلـما حفـظ الداعيـة ,  لأن الكتاب والسنة هما الوحي الذي جاء به النبي, بالوحي 
ويظهــر أثــر ذلــك في أخطــاء كثــيرة , دعوون الــوحي وفهــم معنــاه كلــما اســتفاد منــه المــ

ولـذا يـصح أن يقاليـأن , يرتكبها بعض الدعاة سببها عدم الفهم لمعاني الكتاب والسنة 
 .أولى العلوم والمعارف وأهم مهمات الداعية معرفته بالتفسير والحديث 

  
 

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 .١/٩المرجع السابق,   )٢(

 . ٢/١٩٤ الراوي, الخطيب البغدادي, الجامع لأخلاق  )٣(
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z١٤٥x حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن عبد الملـك بـن ميـسرة, عـن −١٧٧٩ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ َ َ ُِ ِِ ِ َِْ ِ َ َ َِ َ َ َّ

َسعيد بن جبير, قال َ ٍ ْ ََ ُ ِْ ِ ُاختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس, فقلت: ِ َ ْْ َّ ْ َُ َ ِ ْ َِ ِ َ َ ٌ َِ َ َُ َ َأنا وأنـاس مـن : ْ ٌ َِ َ َُ َ
ِالموالي َ َاللمس ما دون الجـماع, و: َْ ُ ُِ َ ِ ْ َ َ ْ ُقالـت العـربَّ ََ ْ َِ َهـو الجـماع, فأتينـا ابـن عبـاس, فقـال: َ َ َ ٍَ َّْ َ َ ْ ُ َ َُ َْ َ َ ِ :

ُغلبت العرب, هو الجماع َ ُ ُ َ ََ ِ ْ َ ْ َِ َ)١(. 
 

إن من العدة العلمية التي ينبغـي مـن الداعيـة الإعتنـاء بهـا, أن يـسعى في معرفـة 
تلحـظ ثنـاء أصول اللغة العربية, وحفظ مفرداتها, فثمرة ذلك كبيرة, ففي آثر الدراسة 

 على العرب الذي فهموا مقصود التنزيل, لمـا حبـاهم االله تعـالى مـن ابن عباس 
 .المعرفة لمعاني المفردات العربية

ومما يستعان به عـلى فهـم الحـديث مـا ذكرنـاه مـن : ( )٢(ابن عبدالبريقول 
, وهـو العلـم بلـسان العـرب, ومواقـع كلامهـا وسـعة لغتهـا العون على كتـاب االله 

ارها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتهـا وخـصوصه, وسـائر مـذاهبها لمـن قـدر فهـو وأشع
 يكتـب إلى الآفـاق أن يتعلمـوا شيء لا يستغنى عنـه, وكـان عمـر بـن الخطـاب 

وكتـب عمـر إلى أبي موسـى ...السنة, والفرائض واللحن يعني النحو كما يتعلم القرآن
 :,ــة  كــان  وابــن عمــر أمــا بعــد فتفقهــوا في الــسنة, وتفقهــوا في العربي

 
, رقـم الأثـر ١٦٦/ ١أولا مـستم النـساء, : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب قولـه  )١(

/ ١, وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب الطهارة, باب الوضوء من القبلة واللمس والمبـاشرة, ١٧٧٩
 .٢/٣١٤فسيره, , وصححه ابن كثير في ت٥٠٦, رقم الأثر ١٣٤

 .سبقت ترجمته  )٢(
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النحـو في العلـم كـالملح في الطعـام لا :  يقـول)١(الـشعبييضرب ولـده عـلى اللحـن, و 
 .)٢()يستغنى عنه

فالداعيـة يـستمد قوتـه في الـدعوة , ولمكانة اللغة العربية عند االله أنزل بها القرآن 
 .لأنه سيكون أفهم لمعاني الوحي , بمعرفته للغة العربية 

تى فنونهـا مطلـب عـلى الداعيـة لأنـه سـيكون أضـبط لمفـردات واللغة العربية بش
بل أفصح وأقدر على الخطاب فيخاطـب , ًاللغة فيكون كلامه وخطابه سليما من الخلل 

 .الفصحاء والبلغاء وكذلك العامة لمفردات وأساليب مختلفة 
وإنك لتعجب من زهد كثير من الدعاة في تعلم العربية, والعناية بها وهذا الـذي 

 .رث ما نسمعه من أخطاء عند بعض الخطباء والدعاة على المنابر وأماكن الدعوةأو
بل أصبح بعض الدعاة يتحدث مع المدعوين بالعاميـة التـي تبعـد مفرداتهـا عـن 

ًاللغة العربية كثيرا فيكون أثـره عـلى المـدعويين قلـيلا  بـل لا يـسمع لـه إلا طائفـة مـن , ً
 .الناس قليلة 

 الداعية للغات الأخرى كاللغة الإنجليزية لينـشر دعـوة ولا يمنع من ذلك تعلم
 .ولا تضاد بين المقصدين , فلا تعارض بين الأمرين , الإسلام لغير المسلمين 

 
 

 
الإمام المحدث أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي, وروى عن أبي هريرة وابـن : هو  )١(

عمر وابن عباس وعدي بن حاتم وسمرة بن جندب وعمـرو بـن حريـث وعبـد االله بـن يزيـد الأنـصاري 
قم وابن أبي أوفى وجابر بن سمرة وأبي جحيفـة وأنـس بـن والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وزيد بن أر

: انظــر. , ولــد ســنة إحــدى وعــشرين, وتــوفي ســنة ثــلاث ومئــةمالــك وغــيرهم مــن الــصحابة 
 ). ٤/٢٩٨سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و) ٢٦٧ −٦/٢٥٩الطبقات الكبرى, ابن سعد, (

 .١١٣٣−٢/١١٢٩جامع بيان العلم وفضله, ابن عبدالبر,   )٢(
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z١٤٦x حدثنا علي, ثنا أبو عبيد, ثنا هشيم, عـن حميـ−٤١٨ ْ ٌ ْ َْ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ََ ٍ َ ٌّ ِ َ َعـن أنـس أنـه كـان دٍ, ََّ َ ُ ْ ََّ ََ ٍَ

َيقرأها  ُ َ ْوأرجلكم(َْ ُْ ِ ُ ِعلى الخفض) ََ َْْ َ َ)١(. 
 

إن من العلوم التي يحسن بالداعية العناية بها علم القراءات, فهـو ذو فوائـد جمـة 
ومقاصــد كــبرى, وفي آثــر الدراســة مثــال واضــح عــلى فائــدة هــذا العلــم فقــراءة أنــس 

) وهكـذا )٢( قراءتهـا بالنـصب سـبق بيانـهبالخفض تفيد معنى غير) وأرجلكم ,
 .جدير بالداعية العناية بعلم القراءات, أو على الأقل وجود بعض الدعاة يعتنون به

لاختلاف القـراءات وتنوعهـا : وقال بعض المتأخرين: ( )٣(السيوطيقال 
إظهار فـضلها وشرفهـا : التهوين والتسهيل, والتخفيف على الأمة, ومنها: منها: فوائد

إعظام أجرهـا مـن : لى سائر الأمم إذ لم ينزل كتاب غيرهم إلا على وجه واحد, ومنهاع
حيث إنهم يفرغون جهدهم في تحقيق ذلك, وضبطه لفظة لفظة حتـى مقـادير المـدات, 
وتفاوت الإمالات ثم في تتبع معاني ذلك, واستنباط الحكم, والأحكام من دلالـة كـل 

إظهـار سر االله في : تعليـل والترجـيح, ومنهـالفظ, وإمعانهم الكـشف عـن التوجيـه وال
: كتابه, وصيانته له عن التبديل والاختلاف مع كونه على هذه الأوجـه الكثـيرة, ومنهـا

المبالغة في إعجازه بإيجازه إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات, ولو جعلت دلالة كل لفـظ 
ًوأرجلكـم منـزلا لغـسل : آية على حدة لم يخف ما كان فيه من التطويل ولهذا كـان قولـه

 
, )أرجلكــم(أخرجــه ابــن المنــذر في الأوســط, كتــاب الطهــارة, بــاب ذكــر اخــتلاف أهــل العلــم في قــراءة   )١(

 ).   ١٨١ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٤١٨, رقم الأثر ١/٤١٢

 .٦٢ص  )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(
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أن بعـض : الرجل والمسح على الخف, واللفظ الواحـد لكـن بـاختلاف إعرابـه, ومنهـا
يطهـرن بالتـشديد مبينـة لمعنـى : القراءات يبين ما لعله يجهل في القراءة الأخرى فقـراءة

 .قراءة التخفيف
المقصد من القراءة : ( في فضائل القرآن )١(القاسم بن سلاموقال أبو عبيد 

الــشاذة تفــسير القــراءة المــشهورة وتبيــين معانيهــا كقــراءة عائــشة, وحفــصة والــصلاة 
فهذه الحـروف ومـا شـاكلها قـد صـارت مفـسرة للقـرآن, : الوسطى صلاة العصر  قال

 .)٢()وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين
 

  

 
 . سبقت ترجمته  )١(

رحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي, محمد أبو الفـضل إبـراهيم, الهيئـة الإتقان في علوم القرآن, عبدال  )٢(
 .٢٧٩−٢٧٨/ ١هـ , ١٣٩٤المصرية العامة للكتاب, 
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ته, أنــه كــان يــستعين بالعبــادة والطاعــة  وســيريــدرك المتأمــل في حيــاة النبــي 
ًوالخلوة مع االله تعالى على الدعوة إلى االله تعالى, فتراه قواما بالليل, داعيا إلى االله بالنهار,  ًّ
وذلك من إعداد االله تعالى له, فقد فرض االله تعالى على نبيه قيام الليل في بداية الـدعوة, 

ُيأيها ٱلمزمل I: االله تعـالىليستعين بالعبادة على أداء الرسالة, قال  ِ ّ َّ ُ ۡ َ ُّ
َ ٰٓ ٗقم ٱلـل إ قلـي َ ِ َ ََّ ِ ۡ َّ ِ ُ

ًنصفهۥ أو ٱنقص منه قلي  ِ َ ُ ۡ ُۡ ِ ُ ِ
َ ٓ َ ّۡ ًأو زد عليه ورتل ٱلقرءان ترتي ِ ِ ۡ َۡ َ َ ُ ۡ ِ ِ ِّ َۡ َ ۡ َۡ َ ِ

َ
ٗإنا سنلق عليـك قـو  ۡ َ َ ۡ ََ َ ِ

ۡ ُ َّ ِ
ًثقي  ِ ۡإن ناشئة ٱلل ه أشد وطَ َ ُّ َ ََّ َ ِ ِ ۡ

َّ َ َ ِ َ ًا وأقوم قي ٗ ِٔ ِ ُ َ ۡ
َ ٗإن لك ف ٱلهار سبحا طـوي َ

ِ َِ َ َٗ ۡ َّ ِ َِ َ ِوٱذكـر َّ
ُ ۡ َ

ٗٱسم ربك وتبتل إله تبتي  ِ ۡ ََّ َِ ۡ َ ِ ۡ َ َّ ََ ِ َ ۡH ]مل٨-١:المز[. 
الـسورة بـشطريها تعـرض صـفحة مـن تـاريخ هـذه : ( )١(سـيد قطـبقال 

 الدعوة, 
بقيـام  والتهيئـة له, الإعداد وتصور تبدأ بالنداء العلوي الكريم بالتكليف العظيم,

والصبر  وحده, االله على والإتكال الخاشع المتبتل, والذكر القرآن, وترتيل والصلاة, الليل,
على الأذى, والهجر الجميل للمكـذبين, والتخليـة بيـنهم وبـين الجبـار القهـار صـاحب 

, وتنتهــي بلمــسة الرفــق والرحمــة والتخفيــف والتيــسير, ..الــدعوة وصــاحب المعركــة
َّإن«: ومغفرته االله برحمة والتلويح والقربات, للطاعات والتوجيه ٌغفور االلهَ ِ ُ ٌرحيم َ َِ«()٢(. 

 
الشيخ سيد قطب بن إبراهيم مفكر إسلامي مصري, وأوفد في بعثة لدراسة برامج التعليم في أمريكـا : هو  )١(

الإنجليــز, وطالــب بــبرامج تتمــشى مــع الفكــر ولمــا عــاد انتقــد الــبرامج المــصرية وكــان يراهــا مــن وضــع 
: الإسلامي, سجن وامتحن واعدم سنة سبع وثمانين وثلاثمئة وألف, وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة, منهـا

التصوير الفني في القرآن ومـشاهد القيامـة في القـرآن والمـستقبل لهـذا الـدين وفي ظـلال القـرآن ومعـالم في 
 ). ٣/١٤٧لي, الأعلام, الزرك. (الطريق وغيرها

ــرآن  )٢( ــشاربي, ط , في ظــلال الق ــراهيم حــسين ال ــاهرة, ١٧ســيد قطــب إب ــشروق, الق ـــ١٤١٢, دار ال , .ه
٦/٣٧٤٣ . 
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إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهيـة المـضمونة : (وقال بعد ذلك
كقيام الليل, قيامه للصلاة, وترتيل القـرآن, وكـان هـذا الإعـداد للقـول الثقيـل الـذي 

ًإنــا ســنلقي عليــك قــولا ثقــيلا« ه ســينزله االله عليــ َ َِ ًِ ْ َْ َ َْ ُ َ َّ هــو هــذا القــرآن, ومــا وراءه مــن » ِ
وإن الاستقامة على هذا الأمـر بـلا تـردد ولا ارتيـاب, ولا تلفـت هنـا, أو .... التكليف

 .هناك وراء الهواتف, والجواذب, والمعوقات  لثقيل, يحتاج إلى استعداد طويل
نقطـاع عـن غـبش الحيـاة اليوميـة وسفـسافها, وإن قيام الليل والناس نيـام, والا

والاتصال باالله, وتلقي فيضه, ونوره, والأنـس بالوحـدة معـه, والخلـوة إليـه, وترتيـل 
إن هــذا كلــه هــو الــزاد لاحــتمال القــول الثقيــل, والعــبء ....القــرآن, والكــون ســاكن

في كـل  وينتظـر مـن يـدعو بهـذه الـدعوة الباهظ, والجهد المرير الذي ينتظر الرسول 
جيل, وينير القلب في الطريق الشاق الطويل, ويعـصمه مـن وسوسـة الـشيطان, ومـن 

 .)١()التيه في الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير
 في وهذا الإعداد من االله تعالى لنبيه كان في بدايـة الـدعوة, واستـصحبه النبـي 

دة في كـل وقـت, كل حياته, وهذا ينبه الدعاة في كـل وقـت, لأهميـة استـصحاب العبـا
 .ًلتكون عونا له على الدعوة

 عـلى العبـادة بـشتى صـورها وفي آثر الدراسة يتـضح حـرص الـصحابة 
 .وأنواعها, نطرقها في المسائل الأتية على وجه التفصيل

 
 

 
 . ٣٧٤٥ −٦/٣٧٤٤المرجع السابق,   )١(
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z١٤٧x عن الثوري, عن عاصم قال−٧٣٨ َ َ ٍَّ ِ َ ْ َ ِّ ْ َِ ْرأيـ: ِ َت أنـس بـن مالـك بـال, ثـم قـام ََ َّ ََ ُ َ َ َ ْ ٍَ ِ َ َ ُ
َفتوضأ َّ َ َ ً فمسح على خفيه وعلى عمامته, ثم قام فصلى صلاة مكتوبةَ َ َُ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ َ َّ َ ْ َ ًَ َ َّ َ ََ َِ ِ ِ َِ َّ)١( 

z١٤٨x عن معمر, وابن جريج, عن هشام بن عـروة, عـن أبيـه, عـن يحيـى −٩٣٥ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ ٍْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َِ ِِ َ ِ ِِ َ ٍ
َبن عبد الرحم ْ َّ ِ ْ َ َن بن حاطب, أن أباه, أخبره, أنه اعتمر مع عمـر بـن الخطـاب, وأن عمـر ِْ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َّْ ََّ َ َ َ َِ ٍَّ َْ ِ ِ َِ َّْ َ ِ

َعرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ, فقال َ َ ََ َ ََ َّْ ْ َ َ ََّ ََ ْ ْ َ ْ ً ْ َ َ َِ ِ ِْ ِ ِِ ِِ َأترونا ندرك المـاء : ِ َْ ُ ِ ْ َُ َ ْ َ َ
َّقبل طلوع الش ِ ُ َُ ْ ِمس?َ ُ قالواْ ْنعم: َ َ ٌقال معمر. َ َ َْ َ ٍفأسرع السيروقال ابن جريج: َ ْ َ ْ َّ ُْ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ ُفكان الرفع : َ ْ ََّ َ َ

َّحتى أدرك الماء, فاغتسل وصلى ََ َ ْ ََ ََ َّْ َ َ َْ َ َ)٢(. 

z١٤٩x  َقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر ُ َُّ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ َّ َ َوكان َ َ َ
ُيرى الوضو ْ َالإنقاء: ء السابغَ ْ)٣(. 

z١٥٠x حدثنا غندر, عن شعبة, عن عمرو بن مرة, عن يحيـى بـن الجـزار, −٢٠٩٤ ِ َّ َ ْ َ ََّْ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ََ َّ ُ ْ ٌْ َ َ ِ َ َُ ُ
َعن علي, قال َ ٍّ ِ َ ْ ِإني لأغتسل في الليلة الباردة: َ ِ َِ َِ َْ َ َّ ُْ ِ َ ْ َ ِّ ِ)٤(. 

 
 
, رقـم الأثـر ١٨٩/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المـسح عـلى الخفـين والعمامـة,   )١(

, رقـم الأثـر ١٨٣/ ١, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الصلاة, باب في المسح على الخفـين, ٧٣٨
 ).٢٨٥ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات١٩٣٧

, ٢٤٤/ ١أخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب الطهارة, بـاب الرجـل لا يكـون مـع مـاء إلى متـى ينتظـر,   )٢(
 ٣٦٣ و٥٤١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجـال الإسـناد كلهـم ثقـات٩٣٥رقم الأثر 

 ).٥٩٣ و٣٨٩ و٥٧٣و

, وصـححه ابـن ٢/٩٩أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق, كتاب الطهارة, باب الوسـواس في الوضـوء,   )٣(
 .٢٤٠/ ١حجر في الفتح, 

, رقـم الأثـر ١٦١/ ١ة, باب مـا يجـزئ الرجـل في تيممـه, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهار  )٤(
 ٤٧٢تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , وإسناده حـسن لأن فيـه يحيـى الجـزار صـدوق١٧١٤

 ).٥٨٨ و٤٢٦ و٢٦٦و
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ــة نفــسه, أن يحــر ــة في إعــداده, وتربي ــه الداعي ــا يهــتم ب ص عــلى أداء إن أجــدر م
الفرائض, فهي الأصل والأساس, وهي الموجب لمحبة االله تعالى ورضاه, فقـد جـاء في 

َالحديث القدسي عن أبي هريرة, قال ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ َ : :»َإن االلهَ قـال َ َّ ِمـن عـادى لي : ِ َ َْ َ
ِوليا فقد آذنته بالحرب ْ َ ِ ُ َُ ْ َْ َ َ ْ, وما تقرب إلي عبدي بـشيِ َ َِ ِ ْ َ ََّ َّ ََ ِ َ َء أحـب إلي ممـا افترضـت عليـه, ومـا َ َ ََّ ْ َّ َِ َِ َ ُْ َ ْ َّ َ ِ َ ٍ

ُيزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ْ َُ َّ ََ َُ َ َِ ِِ ِ ِِ َّ ِ َّ ََّ َ ِكنت سـمعه الـذي يـسمع بـه, : َُ ِِ ُ َ ُ ََ ْ ْ ََّ ُ ْ ُ
ِوبصره الذي يبـصر بـه, ويـده التـي يـبطش بهـا, ور َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ََ َِ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ ِجلـه التـي يمـشي بهـا, وإن سـألني َ ِ َِ َّ ََ َ َ ْْ ِ َ َ ُ ِْ

ه تـرددي عـن نفـس  ِلأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه, وما ترددت عـن شيء أنـا فاعل ْ َ َ ََ َ َ َ َّ َْ ُّ ُ ْ ْ َّ َ ُ َ َ ُ ََ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُـْ ََ ٍ ْ َ ُ ُ َُ َِ ِ َّ
ُالمؤمن, يكره الموت وأنا أكره مساءته ُ َ ْ ُ ََ ََ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ْ«)١(. 

َّومـا تقـرب إلي عبـدي بـشيء : (−  حفظـه االله− العبـاد قال الـشيخ عبـد المحـسن َّ
َّأحب إلي مما افترضت عليه في هـذه الجملـة ومـا بعـدها, بيـان أن ولايـة االله إنـما تحـصل  َّ َّ ِ َّ َّ
َبالتقرب إليه بأداء الفرائض, والإتيان مـع ذلـك بالنوافـل, وهـو يـدل عـلى أن التقـرب  ُّ َُّّ ُّ

َّ النوافـل, لأن في ذلـك فعـل مـا أوجـب االله, وتـرك مـا ُّبأداء الفرائض أحب إلى االله من
َحــرم االله, والآتي بالواجبــات التــارك للمحرمــات هــو المقتــصد, ومــن أتــى بهــا وأتــى  َّ َّ

 .)٢()بالنوافل معها فهو السابق بالخيرات
ًوعلى الداعية أن يكون أكثر حرصا على الفرائض من النوافل, لا كما هو مـشاهد 

س حرصهم على النوافل أكثر من الفرائض وهذا لا شك أنه مـن من حال كثير من النا
, وفي آثر الدراسة يظهر اهتمام )٣(تزيين الشيطان وصرف الناس للمفضول عن الفاضل

 . بالصلاة المكتوبةأنس بن مالك 
والداعية إلى االله تعالى هو القدوة للمدعوين, ولذا ينبغي عليه أن يحرص عـلى أن 

ه الكمال, مستوفية شروطها, وأركانها, وسننها, لأنه سيكون عـلى يأتي بالعبادة على وج
 مـن الإتيـان نظر المدعوين, ومن ذلك ماجاء في آثر الدراسة مـن حـرص عمـر 

 
 .٦٥٠٢, رقم الحديث ٨/١٠٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب التواضع,   )١(

 . ١/١٢٨فتح القوي المتين, العباد,   )٢(

 .٣/١٥٨شرح رياض الصالحين, ابن عثيمين, : انظر  )٣(
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َ قـالًبصلاة الفجر قبل خروج وقتها, ممتثلا  ماجـاء عـن ابـن مـسعود  ُسـألت : َ ْ َ َ
َّالنبي  ِ َّ :? َأي العمل أحب إلى االلهِ ِ ُّ َ َ َُّ َِ َ قالَ َالصلاة على وقتها «:َ َ َِّ ْ َ َ ُ َ, قال»َ َثم أي? قـال: َ َ ٌُّ َ م «: َّ َّث ُـ

ِبر الوالدين ْ ََ ِ ُّ َقال» ِ َثم أي? قال: َ َ ٌُّ َ ِالجهاد في سبيل االلهِ«: َّ ِ َ ِ ُ َ ِ«()١(. 
في حديث عبد االله أن الصلاة لوقتها أحب إلى االله مـن : ( )٢(ابن بطالقال 

أن البـدار إلى :  إلى االله بعد الشرك, وفيـهكل عمل, وذلك يدل أن تركها أبغض الأعمال
الصلاة في أول أوقاتها, أفضل من التراخي فيها, لأنـه إنـما شرط فيهـا أن تكـون أحـب 

 .)٣()الأعمال إلى االله إذا أقيمت لوقتها المستحب
ومن الواجب على الداعيـة العنايـة بإسـباغ الوضـوء واتمامـه, وفي آثـر ابـن عمـر 

 الوضـوء, ويـرى أن إسـباغ الوضـوء في الإنقـاء, قـال  يظهر حرصه على إسباغ
ــي ــد االله بــن عمــر : ( )٤(العين  فــسر الإســباغ بالإنقــاء, فــإن قلــت أن عب

الإسباغ في اللغة الإتمام والاتساع, قلت هذا من باب تفسير الـشيء بلازمـه, إذ الإتمـام 
وضـوء وإتمامـه, , فالداعية ينبغي عليه أن يحرص عـلى إسـباغ ال)٥()يستلزم الإنقاء عادة

  على إسباغ الوضوء, ومن ذلك ماجـاء عـن أبي هريـرة فقد جاء تأكيد النبي 
َوكان يمر بالناس يتوضئون من المطهرة, فيقول َ ْ َ َِ ِ َِ ُّ َُ َ َ َ ُ َ َُ َّ َ َّ ِ ِأسبغوا الوضوء, فـإن أبـا القاسـم : َ ِ َ َّ ََ َُ َِ َ ُْ ُ ِ 

َقال ِويل للأعقاب من النار«: َ َّ َ ْ َِ ِِ َ ْْ َ ٌ«)٦(. 
 عليه أن يصبر على الطاعة, ولو كان فيها شيء من المشقة, فـذلك الـصبر الداعية

 
, رقـم ١/١١٢أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب مواقيـت الـصلاة, بـاب فـضل الـصلاة عـلى وقتهـا,   )١(

, وأخرجـه مـسلم في صـحيحه, كتـاب الإيـمان, بـاب بيـان كـون الإيـمان بـاالله تعـالى أفـضل ٥٢٧الحديث 
 .١٩٣, رقم الحديث ١/٩٠الأعمال, 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .٢/١٥٧شرح صحيح البخاري, ابن بطال,   )٣(

 . سبقت ترجمته  )٤(

 .٢/٢٥٨عمدة القاري, العيني,   )٥(

 .٨٦سبق تخريجه ص  )٦(
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له آثر في إعداده, فقد قدر االله تعالى على عباده المـؤمنين أن في الطاعـة شيء مـن المـشقة, 
 كـان ومن ذلك الوضوء والغسل في الليالي الباردة, وفي آثر الدراسـة عـن عـلي 

َّ عـلى ذلـك الأجـر العظـيم, فعـن أبي هريـرة, أن يغتسل في الليلة الباردة, وقد رتـب االله َ ََ َ َْ ْ َُ ِ
َرسول االلهِ  ُ َقال َ و االلهُ بـه الخطايـا«: َ َألا أدلكم عـلى مـا يمح َ ُـ َ َُ ْ ِ ِ ْ َ َْ َ ُ ُّ َ ِ, ويرفـع بـه الـدرجات?ََ َِ ُ َ ََ َّْ ِ َ «

َقالوا بلى يا رسول االلهِ قال َ َُ َُ َ َ وء عـلى المكـاره, وكثـ«: ََ ْإسـباغ الوض َُ َ ُ َِ ِ َ َْ َ َ ُِـ ْ ْ ِرة الخطـا إلى المـساجد, ِ ِ َ ََْ َْ ِ َ ُ ُ
ُوانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط َ َ َ َ ََ َّ ْ َ َّ َِّ ُ ُُ ِ ِ ِ َِ ْ«)١(. 

وإسـباغ الوضـوء اسـتيعابه والمكـاره عـلى أنـواعهن مـن : ( )٢(الباجيقال 
شــدة بــرد وألم جــسم وقلــة مــاء وحاجــة إلى النــوم وعجلــة وتحفــز إلى أمــر مهــم وغــير 

 .)٣()ذلك
لا يوصـل إلى الجنـة إلا بارتكـاب المكـاره مـن الاجتهـاد في : ()٤(سيوطيالـوقال 

العبادات, والمواظبـة عليهـا, والـصبر عـلى مـشاقها, وكظـم الغـيظ, والعفـو, والحلـم, 
 .)٥()والصدقة, والإحسان إلى المسيء, والصبر عن الشهوات

وهذا التنوع في الفـرائض يلـزم الداعيـة أن يحـرص عليـه, ويحـرص كـذلك عـلى 
 .الكمال في العبادة, وأن يأتي بها على أعلى درجاتها

 
 

 
, رقــم ١/٢١٩أخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب الطهــارة, بــاب فــضل إســباغ الوضــوء عــلى المكــاره,   )١(

 .٢٥١الحديث 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .١/٣٩٧المنتقى, الباجي,   )٣(

 . سبقت ترجمته  )٤(

أبـو اسـحاق : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج, عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الـدين الـسيوطي, ت  )٥(
 . ٦/١٧٥هـ , ١٤١٦, دار عفان, الخبر, ١الحويني الأثري, ط
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z١٥١x عن ابن جريج قال−١٦٩ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٌأخبرنا نافع, : ِ َِ َ َ َ ْ ُأن عمر كان يمـضمض, ويـستنثر َ ْ َ َ ُ َ َِ ِْ َ َ ُُ ْ َ ََّ َ

ٍلكل صلاة َِ َ ِّ ُ)١(. 
ْ عن معمر, عن−١٧٠ َ ْ ْ ٍَ َ ٍ أيوب, عن نافع, َ ِ َ ْ َ َ ُّ ٍأن ابن عمر كان يتوضأ لكل صلاةَ َِ َ َ ُ َ ِّْ ُ ُ َّ َ َ َ ََ ََّ َ)٢(. 
ٌ حدثنا موسى بن هارون, ثنا الأزهر بن مروان, ثنا عبد الوارث, ثنا عامر −٥٥١ ْ َ ُ ُ َ ُِ َِ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َِ َْ ُ َ ََّ َْ ْ َ

َالأحول, عن نافع, عن ابن عمر, قال َُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ٍ ِ َ َ ُيتيمم لك: ْ ِ ُ َّ َ ٍل صلاةََ َ َ ِّ)٣(. 

z١٥٢x حدثنا يونس قال−٢٨٤٨ َ َ َُ َُ ُ َ َحدثنا أبو داود قال: َّ َ ََ ُ َ ُ ََ َ ْحدثنا ابن أبي ذئـب, عـن : َّ َ ُ ْ ٍَ ْ ِ ِ َ َ ََّ
َقارظ, عـن أبي غطفـان, قـال َ ََ َ َ َ ِ َ ْ َ ٍ ِرأيـت ابـن عبـاس توضـأ فمـضمض واستنـشق مـرتين: ِ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َ َُ َ َ َ َّ َ َ َْ ْ َ َ َّ ٍ َ ,

َوقال َ ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ َ : ْإذا مضمض أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مـرتين بـالغتين أو َ َ َ ََ َِ ِْ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ ْ َ َُ ِ َِ َ َْ ْْ َ َ ُ َ ْ ِ
ًثلاثا ََ)٤(. 

z١٥٣x حدثنا أبو معاوية, عن الأعمـش, عـن سـعد بـن عبيـدة, عـن أبي −١٨١٠ ِ َِ َْ َ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ َّْ َ َ َ ُِ ِِ َ َ َِ
َعبد الرحمن, عن علي, قال َ ٍّ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ْ َّ َإذا قام أح: ِ َ َ َ ْدكم من الليل فليستكَ َ ُْ َ ْ ْْ ََّ ِ َ ِ َ, فـإن الرجـل إذا قـام مـن ُ ُِ َ ََّ َ َ َّ ِ َ

َالليل فتسوك, ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة, جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن,  ْ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ ُْ ُ َ ُ ُْ ْ َ َ َُّ ُ َ ُ َ َّ َ َِّ َِ َ َّ َ ََ ُ َْ َِ َ َ َّ َ َ
 
, ١٦٩, رقـم الأثـر ٥٨/ ١لاة, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب هل يتوضأ لكـل صـ  )١(

 ).  ٥٥٩ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات

, ١٧٠, رقـم الأثـر ٥٨/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب هل يتوضأ لكـل صـلاة,   )٢(
 ).   ٥٥٩ و١١٧ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات

 .٢١٥راسته صسبق تخريجه ود  )٣(

, رقم الأثر ٤/٤٤٥أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند, باب ما اسند عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب,   )٤(
 ٤٩٣تقريب التهذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه قارظ بن شيبة لا بأس به٢٨٤٨

 ).   ٦٦٤ و٤٤٩و
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َفلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على َ ُ َ َ َُ ََ َ َ ََّ ْ ْ َِ ُ ُ ُ فيه, فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفهَ ْ َ ََ َْ ََ َّ ِ ً َْ َ َُ َ ِ ِ)١(. 

z١٥٤x حدثنا كثير بن هشام, عن جعفر بن برقان, قـال−١٨١٢ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ َ ٍ َ ِ ُِ َ َ ُحـدثنا يزيـد بـن : َّ ْ ُ َ َِّ َ َ
َالأصم, قال َ ِّ َ ِّكان سواك ميمونة ابنة الحارث زوج النبي : َ ُ ْ َِ َّ َِ ْ ْ ََ ِ ِ ِِ َْ َ َ ُ َ َمنقعـا في مـ َ ُِ ً َ َ, فـإن شـغلها ٍاءْ َ َ َ َْ ِ

ْعنه عمل, أو صلاة, والإ فأخذته واستاكت َ ْ َ َْ ْ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ ِ ٌ َ َ ٌ)٢(. 

z١٥٥x عن ابن عيينة, عن يحيى بن سعيد, عن أبي بكر بن محمد بن عمـرو −٥١٢ ِ ِْ َّ َ َ ْ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ٍ َِ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ
َبن حزم, عن عبد االلهِ بن عبد االلهِ بن عمر,  َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِِ ِ ٍ َّأنْ ِ عاتكة بنت زيد, قبلت عمر بـن الخطـاب َ َّ َْ َ ْ ُ َّ ََ َ ْْ َ َْ َ ٍَ َِ ِ َ

ٌوهو صائم ِ َ َ ُ َ, فلم ينهها قالَ َ َ َ ْ َ ْ َ ْوهو يريد الصلاة, ثم مضى فصلى ولم يتوضأ: َ َّ ََ َ َ َّ َ ُ ََ َُ َ َّ ُْ َ َّ َ ُ َ َ ِ)٣( 

z١٥٦x أخبرنــا أبــو بكــر الحــارثي الأصــبهاني, نــا أبــو محمــد بــن−٥٨٦ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َِ َِّ ُّ َُّ ُ َ َ َِ َ َ ِْ َْ ٍ ْ َ َ َ حيــان, نــا ْ َّ َ
َإبراهيم بن محمد بن الحسن, ثنا أبو عامر موسى بن عـامر, نـا الوليـد بـن مـسلم, قـال َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َّ ُ َُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُْ ْ ٍ ٍ َ ِ َِْ َ ُ ِ :

ٍوأخبرني أبو عمرو, عن نافع,  ِ َ ْ َ َ ُ َ ٍَ ْ َ َِ َ َأن ابن عمر ْ َ ُ َ ْ َّ َكان ينام اليـسير في المـسجد الحـرام ِ َ ْ َ ُ ََْ َِْ ِِ ِ َ ْ َ َ َ ,
َفيت َ ُوضأَ َّ َ)٤( 

 
, ١٨١٠, رقـم الأثـر ١٧٠/ ١ارة, باب ما ذكـر في الـسواك, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطه  )١(

, ٤١٨٤, رقــم الأثــر ٤٨٧/ ٢وأخرجــه عبــدالرزاق في مــصنفه, كتــاب الطهــارة, بــاب حــسن الــصوت, 
 ). ٢٩٩ و٢٣٢ و٢٥٤ و٤٧٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات

, ١٨١٢, رقـم الأثـر ١٧٠/ ١ في الـسواك, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب ما ذكـر  )٢(
, وقـال ٤٣, رقم الأثـر ٢٠/ ٢٤وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير, باب العالية بنت سبيع عن ميمونة, 

 .٢/٢٦٧رواه الطبراني في الكبير ورواته موثوقون, : الهيثمي في مجمع الزوائد

, ١٣٥/ ١ مـن القبلـة واللمـس والمبـاشرة, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضـوء  )٣(
/ ١, وأخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم, ٥٢١رقم الأثر 

 .١/٢٥٣, وصححه ابن عبدالبر في الإستذكار, ٦٤٣, رقم الأثر ٢٩٢

ــن   )٤( ــاب الوضــوء م ــارة, ب ــاب الطه ــسنن الكــبرى, كت ــدالبيهقي في ال ــوم, أخرجــه عب ــم ١٩٢/ ١الن , رق
/ ١٧سـير أعـلام النـبلاء, الـذهبي, : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه موسى بن عامر صـدوق٥٨٦الأثر
ــذهبي, (و) ١٤/١٤٢ و٥٣٨ ــاظ, ال ــذكرة الحف ــن حجــر, ص(و) ٣/١٠٥ت  ٥٢٢تقريــب التهــذيب, اب

 ).٣٤٧ و٥٨٤و
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z١٥٧x حدثنا الربيع بن سليمان, ثنا حجاج, ثنا عيسى بن يونس, ثنا محمد −٧٣٨ ُ َ ََّّ ُ َ ْ ُ ََّ ُ َ ُ ْ ٌ َّ َ ُ ْ ُ َُ ِ َ َ َ ِ َ
َبن مجاشع, عن أبيه, عن كهيل أو كميل قال َ ٍ ٍْ َ ُْ ُْ ْ َ ْ َ ُ َْ ََ ِ ِِ ٍ َ ْرأيت عليا : ُ َِ َ ُ َ يخوض طين المطر ِ َ َْ َ ِ ُ ُ َّثـم َ ُ

ْدخل المسجد فصلى ولم َ َ َ ََّ ََ َ َِ ْ ِ يغسل رجليهَْ ِْ ََ ْْ ِ ْ)١(. 

z١٥٨x حدثنا محمد, قال−٦٤ َ َ ٌَ َ ََّّ َ ُ ِأخبرنا أبو عبيد ثنا أبو النضر, عن عبد العزيز بـن : َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َِ ِ ْ ِ ٍِ ْ َّ َْ َ َْ َ َ
َعبدااللهِ بن أبي سلمة, عن عبد االلهِ بن دينار, قال َ ٍَ َ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ ََ ِ َرأيت ابن عمر يدخل المذهب في: َ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ ْْ َْ ُ ُ ْ ُ ُبولَ ُ ,

ُثـم يخــرج فيـدخل كفيــه في المـاء, فيمــسح بهــما وجهـه وذراعيــه ثـم يقــول ُ ُ َُ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ُ َُ َ ِ ِ َ ََْ ِ َّ َ ُ ْ ْ ُإني أذكــر االلهَ : َ ُ ْ َ ِّ ِ
)٢(.  

z١٥٩x حدثنا معتمر بن سليمان, عن أبيه, قال−٢٣٣١ َ َ َِ ِِ َ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ ْ ُ ُ َُ َ َ َكنا نسأل أنـسا هـل عـلى : َّ َْ َ ً َْ ََ ُ َ َّ ُ
ِالنساء  َ ٌأذان وإقامة?ِّ ََ ِ َ ٌ َ َ قالَ ٌلا, وإن فعلن فهو ذكر: َ ْ ِ َ َ َ َُ َ َْ ْ ِ َ)٣(. 

z١٦٠x حدثنا أبو الأحوص, عـن أبي إسـحاق, عـن عاصـم بـن ضـمرة, −٢٢٩٠ َ َ ْ َْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َِ ِ َ َِ ِ َِ ََ َ َّ
َقال ٌّقال علي: َ ِ َ َ ُأيما رجل خرج إلى أرض قي, فحضرت الصلاة: َ َ َّ َ َ ُِ َِ ََ َ ْ َ َ ُِّ ٍَ ََ ِ ْ, فليتخير َ َّ ََ َ ْ ِأطيـب البقـاع َ َ ِ ْ َ َ ْ َ

ًوأنظفها, فإن كل بقعة تحب أن يذكر االلهُ فيها, فإن شاء أذن وأقام, وإن شاء أقـام إقامـة  َ َ َ َْ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ َ َ َْ َ ْ ْ ََّ َ ُّ َ ُ ََّ َ َِ ِ ٍَ ُْ ُ َّ َ َ ْ
َّواحدة وصلى َ َ ًَ َ ِ)٤(. 

 
ب ذكـر المتطهـر يمـشي عـلى الأرض أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب طهـارات الأبـدان والثيـاب, بـا  )١(

, وأخرجه ابـن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب في الرجـل ٧٣٨, رقم الأثر ٢/١٧١القذرة, 
, وإسـناده حـسن لأن فيـه محمـد بـن مجاشـع تـابعي مجهـول ٢٠٤٧رقم الأثر ,١/١٩٤يخوض طين المطر, 

الجرح والتعديل, ابـن أبي حـاتم, (و) ٤٤١ و١٥٢ و٢٠٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. الحال
 ).٧/١٧٣ و٨/٣٩٠ و٨/١٠٤

, ورجالـه ٦٤, رقـم الأثـر ١/١٥٤أخرجه أبو عبيد في الطهور, باب فضل ذكر االله تعـالى بعـد الوضـوء,   )٢(
 ).٣٠٢ و٣٧٥ و٥٧٠تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كلهم ثقات

في النـــساء مـــن قـــال لـــيس علـــيهن أذان ولا أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في المـــصنف, كتـــاب الأذان, بـــاب   )٣(
 ).٢٥٠ و٥٣٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورواته ثقات٢٣٣١رقم الأثر ,١/٢٢٣,إقامة

, رقم ١/٢١٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب في الرجل يكون وحده فيؤذن ويقيم,   )٤(
ــر  ــدالرزاق في المــصنف, كتــ٢٢٩٠الأث اب الــصلاة, بــاب الرجــل يــصلي بإقامــة واحــدة, , وأخرجــه عب
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z١٦١x عن الثوري, عن منصور, عن إبراهيم, عن الأسـود−١٣٢٢ ِ َِ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ِّ ْ َْ َ َ ََ ٍ ِْ ِ ِِ ْ َ قـالَّ ْقالـت : َ َ َ
ُعائشة َ ِ ِإني لأقرأ جزئي ـ أو قالت حزبي: َ ْ ْ ِْ َِ َ ْْ َُ ُ َ َ َ ِّ ِ, وإني لمضطجعة على السريرِ ِ َّ َ َ َ ٌَ ِ َ ْ َُ ِّ ِ)١( 

z١٦٢x وحدثونا عن محمـود بـن آدم, ثنـا الفـضل بـن موسـى, ثنـا الحـسين −٦٢٤ ُ ْ َ َ ُ َ ُُْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َُ ْْ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َّ
ِّيعني ابن واقد, عن يزيد النحوي ْ ْ َ َ َ ْ ِْ َّ َ ِ َ ٍَ ِ َ, عن عكرمة, ِ َ ِ ْ ِ ْ ُعن ابن عباس, أنه كان يقرأ ورده َ َ ُ َّ َ ْ َْ َ َِ ُ َْ َ َ َّ ٍ ِ َوهو ِ ُ َ

ٌجنب ُُ)٢(. 

z١٦٣x حدثنا يزيد ووكيع, عن إسماعيل, قال−٢٣٦٠ َ َ ََ ِ َِ ْ َْ َ ٌ َ َ َُ َ ٌقال قيس: َِّ ْ َ ُقال عمـر: ََ َ ُ َ ْلـو : َ َ
َكنت أطيق الأذان مع الخليفى ِّ ْ َ َ َ َ َ ُ ِ ُ ُ ْ ُ لأذنت)٣(ُ ْ َّ َ)٤(. 

z١٦٤x حد−٢٢٥٦ َّ َثنا حفـص, عـن الـشيباني, عـن عبـد العزيـز بـن رفيـع, قـالَ َ ٍَ ْ ُ ِّ َْ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َِ ِ ْ ِ ِ َّ ْ َ :
ٌرأيت أبا محذورة, جاء وقد أذن إنسان ََ َ ْ َْ ِ َّ َ َ َْ َُ َ َ ََ َ ُ ْ َ, فأذن هو وأقامَ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ)٥(. 

z١٦٥x حدثنا ابن علية, عن الجعد أبي عثمان, −٢٣١٢ َ َ ْ َ َُ ْ َ ُ ُ ْ َِ ََْ ِ ِ َّ َ َ ُعن أنس; أنهَّ ْ ََّ ََ َ دخل المسجد ٍَ َِ ْ َْ َ َ
 
تقريب التهـذيب, : (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه عاصم بن ضمرة صدوق١٩٥٠, رقم الأثر ١/٥٠٩ =

 ).٢٨٥ و٤٢٣ و٢٦١ابن حجر, ص

, رقــم الأثــر ٣٤٠/ ١أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب القــراءة عــلى غــير وضــوء,   )١(
, رقـم الأثـر ٥٠٠/ ٢بي شيبة في المصنف, كتاب الصلاة, باب في القرآن كـم يخـتم, , أخرجه ابن أ١٣٢٢
 ). ١١١ و٩٥ و٥٤٧ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٨٦٥٩

, رقـم ٢/٩٨أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الطهـارة, بـاب ذكـر قـراءة الجنـب والحـائض القـرآن,   )٢(
 ).٢/١٧٢تغليق التعليق, . (وإسناده صحيح:  حجر, وقال ابن٦٢٤الأثر 

 . وهي المقصود في المعنى) الخلافة(هكذا في رواية ابن أبي شيبة, وفي رواية البيهقي   )٣(

, ٢٣٦٠, رقـم الأثـر ٢٢٥/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب فضل الأذان وثوابـه,   )٤(
, رقــم الأثــر ٦٣٦/ ١اب الــصلاة, بــاب الترغيــب في الأذان, وأخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى, كتــ

 . ٧٧/ ٢, وصححه ابن حجر في فتح الباري, ٢٠٤١

, رقـم الأثـر ١/٢١٦أخرجه ابن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الأذان, بـاب الرجـل يـؤذن ويقـيم غـيره,   )٥(
, ١/٥٨٦م غـيره, , وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الـصلاة, بـاب الرجـل يـؤذن ويقـي٢٢٥٦

 .إسناده صحيح: , وقال بعده١٨٧١رقم الأثر 
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ْوقد صلوا َ ََّ ْ َ فأمر رجلا فأذن وأقامَ َ َ ََ َ َ َُ َّ َ ََ ًَ)١(. 

z١٦٦x حدثنا موسى بن هارون, قال−١٢٣٧ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْ َثنا محمد بن أحمد, قال: ََّ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َّ َ َثنا يحيى, : ُ ْ َ
َقال ٍثنا عاصم بن يزيد بن أبي عبيد, : َ ِْ َ َُ ُ ْ ُ ْ َِ َ ِ َ ِعن سلمة بن الأكوعِ َ ْ ْ َْ َ ْ ِ َ َ َأنه كان إذا فاتته الصلاة مع : ََ َّ ُ َُ ُ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َّ َ

َالقوم أذن َّ َ ِ ْ َ َ وأقام, ويبني الإقامةْ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ َ ََ)٢(. 

z١٦٧x عــن أبي حــازم بــن دينــار عــن ســهل بــن ســعد الــساعدي أنــه قــال−١٥٣ َ َ ُ ِّ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ََّ َ َِ ِ ٍ َِّ َ َِ ِِ ِْ ٍ َِ ِ :
ِساعتان يفتح لهـما أبـواب الـسماء َ ََّ ُ َُ َ ْ ُ ََ َُ َ َْ ٍ, وقـل داعِ َ ََّ ُ تـرد عليـه دعوتـهَ َ ْ َ َ ُُّ ُِ ْ ِحـضرة النـداء للـصلاة, : ََ ِ َِ َّ ََ ِّ ُ َ ْ

ِوالصف في سبيل االلهِ ِ َ ِ ُّ َّ َ)٣(. 
 

إن من تربية الداعية لنفسه أن يسعى إلى تزكيتها, وحثها عـلى الطاعـة, والولـوج 
, ومـن ذلـك العنايـة بـالفرائض بها في كل مسالك العبوديـة, ومظـان رضى الخـالق 

 .غاية الحرص على النوافلًأولا ثم الحرص 
فالنوافــل هــي المتممــة لــنقص الفــرائض, تجــبر خللهــا, وتــسد نقــصها, فعــن أبي 

ْإن أول ما يحاسب الناس بـه يـوم القيامـة مـن «: قال رسول االله :  قالهريرة  َ ْ َ ُ ُ َِّ ِ ِ َِ َ َ َْ َِ َّ َ ُ َ َّ ِ
ُأعمالهم الصلاة َ َّ ُ َِِ ْ َ قال يقول ربنا جل وعز لملاَ َِ َّ َ َ َ ُّ ََّ ُ ََ َ ُ َئكته وهو أعلم انظروا فى صلاة عبدى أتمها َ ْ َ َ ََّ ُ َُ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ْ َ ُ َ

روا هـل  ْأم نقصها فإن كانت تامة كتبت لـه تامـة وإن كـان انـتقص منهـا شـيئا قـال انظ َ ََ ُ َّ َّ ُـْ َ َ َ ْ ً ً ْ َ َْ َ ْ َ َ َ ًَ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ُ َْ ِ ِِ ِْ ْ َ
ُّلعبدى من تطوع فإن كان لـه تطـوع قـال أتمـو ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ َ ٌَ ُّ ُ ُّ ْ ْ ََ ََ ِ م تؤخـذ ٍ ُا لعبـدى فريـضته مـن تطوعـه ث ُـ َ ََ ْ َُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ُِّ ْ ُ ْ َِ

 
/ ١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, بـاب الرجـل يجـيء المـسحد وقـد صـلوا يـؤذن ويقـيم  )١(

كتـاب الـصلاة, بـاب مـن اسـتحب أن يـؤذن ,, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى٢٣١٢ رقم الأثر٢٢١
 .٣/٥٥٠, وقد صححه ابن رجب في فتح الباري ١٩١٨الأثر , رقم ٥٩٩/ ١ويقيم في نفسه 

أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الأذان والإقامة, باب ذكـر الأذان والإقامـة لمـن صـلى في مـسجد قـد   )٢(
تقريب التهذيب, ابـن . (وإسناده حسن ففيه عاصم بن يزيد صدوق. ١٢٣٧, رقم الأثر ٦٠/ ٣صلى فيه 

 ).٦٠٣ و٢٨٥ و٥٨٨ و٤٦٦ و٥٤٤حجر, ص

, وإسـناده ١٥٣, رقم الأثـر ١/٧٠,أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الصلاة, باب ما جاء في النداء للصلاة  )٣(
 ).٢٤٧تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. صحيح
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ْالأعمال على ذاكم َُ َ َ َ ُْ َ«)١(. 
هذا الذي ورد من إكمال ما ينتقص العبد مـن الفريـضة : ( )٢(العراقيقال 

بما له من التطوع يحتمل أن يراد به ما انتقص مـن الـسنن, والهيئـات المـشروعة المرغـب 
, والأدعية وأنه يحـصل لـه ثـواب ذلـك في الفريـضة, وإن لم فيها من الخشوع, والأذكار

ًيفعله في الفريضة وإنما فعله في التطوع, ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم 
ًيصله, فيعوض عنه من التطوع واالله تعالى يقبل من التطوعات الـصحيحة عوضـا عـن 

لفضل, والمـن, بـل لـه أن يـسامح الصلاة المفروضة, واالله سبحانه أن يفعل ما شاء فله ا
 .)٣()ًوإن لم يصل شيئا لا فريضة, ولا نفلا

 عــلى جملــة مــن الــسنن وفي آثــار الــصحابة يظهــر حــرص الــصحابة 
 : والمستحبات منها

حرص الداعية على المداومة على الطهارة, والمبالغـة فيهـا في أكثـر أحوالـه, : منها
قـرآن, وغيرهـا, وفي آثـر الدراسـة أن ابـن ًليكون ملازما للعبادة من صـلاة, وقـراءة لل

 أنه كان يتوضأ ويمضمض ويتيمم لكل صلاة وهـذا غايـة الحـرص عـلى عمر 
َ كان يبالغ في الوضوء, ويؤيد ذلك ما قال رسول الطهارة, وكذلك ابن عباس  ُ َ

وا«: االلهِ  صوا واعمل ــاســتقيموا ولــن تح ُ ََ ُ ْْ َْ ُ ْ ــَ ُ ِ م الــصلاةَ ُ, وخــير أعمالك َ َّ َُ َ ــْ ُ ِ ْ َ ُ افظ عــلى َ َ ولا يح َ ــ ُُ ِ َ َ َ
ٌالوضوء إلا مؤمن ُِ ْ ُُ َّ ِ ِ ْ«)٤( 

 
 كل صلاة لا يتمها صاحبها تـتم مـن تطوعـه, أخرجه أبوداود في سننه, كتاب الصلاة, باب قول النبي   )١(

 .٤/١٧, وصححه الألباني في صحيح أبي داود, ٨٦٤لحديث , رقم ا١/٣٢٢

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ٣/٨٣عون المعبود, العظيم آبادي,   )٣(

, وأخرجه ابن ماجه ٣٦, رقم الأثر ٣٤/ ١أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب جامع الوضوء,   )٤(
, وصـححه الألبـاني في ٢٧٧, رقـم الأثـر ١٨٤/ ١في سننه, كتاب الطهارة, باب المحافظة على الوضـوء, 

  . ١/٤٧صحيح الترغيب والترهيب, 
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ِيحافظ على الوضـوءولن : ( )١(الزرقانيقال  ُِ ُ َْ َ ُ َ ٌإلا مـؤمن  الظاهري والباطني ُ ِ ْ ُ َّ ِ
وفيــه اســتحباب إدامــة .....كامــل الإيــمان, فــلا يــديم فعلــه في المكــاره وغيرهــا منــافق

 )٢()حافظة الكاملة عليهالوضوء وتجديده إن صلى به لأن تجديده من الم
قيــام الليــل, وهــو عبــادة عظيمــة, ويظهــر في آثــر الدراســة ترغيــب عــلي : ومنهــا
على قيام الليل وقراءة القرآن والسواك . 

, كيـف كانـت , فعـن عائـشة وهو من السنن التـي داوم عليهـا النبـي 
ول االلهِ «:  في رمضان? فقالتصلاة رسول االله  ُما كـان رس ُـ َ ََ َيزيـ ِ َد في رمـضانَ َ َ َ ِ َ ولا ُ َ

صلي  ِّفي غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا, فلا تسل عن حسنهن وطولهن, ثم ي ِّ ََ ُـ َّ َ َّ ُ ْ ً َ َ ُ َ َّْ ْ َ ْ َ ُْ ُ َ ًِِ ِ ِِ َ َ َْ َ َ ََ َْ َ ْ ِ ِ َ ِ
ًأربعا, فلا تسل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثا َ ُ ُ ََ َِّ َ ُ َّ َ َّ ُ ْ ً ََّ ْ َ ِِْ ِِ َ ْ َ َ«)٣(.  

 تعالى, والداعيـة بحاجـة للتـزود بـما يعينـه عـلى تحمـل فالصلاة بالليل خلوة باالله
 .أعباء الدعوة ومشاقها

الإستياك بعـود مـن أراك ونحـوه, فهـي مـن الـسنن التـي يجـدر بالداعيـة : ومنها
 كــان لا تــترك استــصحابها في كــل حــال, وفي آثــر الدراســة أن ميمونــة زوج النبــي 

 .السواك بل تدوام عليه
ق عـلى أمتـي أو عـلى «:  قالاالله  أن رسول وعن أبي هريرة  َلولا أن أش ََ َْ َْ ُ َ َِ َّ َّ ُـ ْ َ َ

ِالناس ٍ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاةَّ َِ َُ َ َِّ َ ِّ ْ ُ ْ َِ ُ َ َ«)٤(. 
 
 . سبقت ترجمته  )١(

 .١/١١١شرح الزرقاني على موطأ مالك,   )٢(

, وأخرجه ١١٤٧, رقم الحديث ٢/٣٥, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التهجد, باب قيام النبي   )٣(
 وأن الـوتر قصرها, باب صلاة الليل وعدد ركعات النبـي مسلم في صحيحه, كتاب صلاة المسافرين و

 .٧٣٨, رقم الحديث ١/٥٠٩ركعة, 

, ٨٨٧, رقــم الحــديث ٢/٤أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الجمعــة, بــاب الــسواك يــوم الجمعــة,   )٤(
 .٤٢, رقم الحديث ١/٢٢٠وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, باب السواك, 
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, وشرع الـسواك لتعظـيم شـأن العبـادة وشـأن المنـاجي: ( )١(مغلطايقال 
ليكون على كمال مـن الطهـارة والنظافـة, لأنـه مزيـل القلـح, مـضعف للأجـر, مطيـب 

نكهــة, مكــره للــصداع, مــذهب لوجــع الأضراس, يزيــد صــاحبه فــصاحة, مــذهب لل
 .)٢()البلغم, مجلي للبصر

والداعية يناجي ربه ويذكره ويدعو إلى االله تعالى, فهـو أجـدر بـأن تكـون رائحـة 
 .فمه طيبة, ودائم النظافة

الحرص على صيام النوافل فهـو مـن العـدة العمليـة التـي ينبغـي للداعيـة : ومنها
 أنه كان صائم, وهكذا الداعية عليـه دها, وفي آثر الدراسة بيان لحال عمر تعاه

َ يكثـر مـن صـيام النافلـة, فعـن أنـس بـن وقد كان النبي , بالمداومة على صوم النافلة ْ َ َ َ
ٍمالك  ِ َيقول ,ُ ُ ُكان رسول االلهِ «: َ ُ َ َ َيفطر من الشهر ِ ْ َ َُّ ِ ُِ ُ حتى نظن أن لا يصوم منـهْ ُ َ َّ َْ ِ َ َ ْ َُ َ َّ ,

صليا إلا  َّويصوم حتى نظن أن لا يفطر منـه شـيئا, وكـان لا تـشاء أن تـراه مـن الليـل م َ َِ ً َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ َِّ ُـَّ َ ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َّْ َ ْ ْ َُ ََ َ ًَ ْ
ُرأيته, ولا نائما إلا رأيته ْ َ ُ َْ َ ََ ََ ً ََّ َِ ِ«)٣(. 

ًفي هـذ الحـديث يـستحب أن لا يخـلي شـهرا مـن صـيام : ( )٤(النـوويقـال 
ل غير مختص بزمان معين بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد وفيها أن صوم النف

 .)٥()والتشريق
تعاهد المسجد وكثرة المشي إليه, فمـن توفيـق االله للداعيـة أن يكثـر الخطـأ : ومنها

 
 .ترجمتهسبقت   )١(

 .١/٥٩شرح سنن ابن ماجه, مغلطاي,   )٢(

, وأخرجه ١١٤١, رقم الحديث ٢/٥٢, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التهجد, باب قيام النبي   )٣(
ً في غير رمضان واستحباب ألا يخلي شهرا  عن صوم, باب صيام مسلم في صحيحه, كتاب صيام النبي 

 .١١٥٨, رقم الحديث ٢/٨١٠, النبي 

 .  ترجمتهسبقت  )٤(

 . ٨/٣٧شرح النووي على مسلم,   )٥(
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ًإلى المسجد, ويكون أكثر ملازمة له, ليتفرغ للعبادة والتدريس والفتوى والـدعوة, وفي 
 للمسجد حتى إنه لينام فيه, وحرص عـلي ن عمر آثار الدراسة يظهر ملازمة اب

 على المشي إلى المسجد, والداعية عليـه أن يـسعى لـذلك فملازمـة المـسجد هـي 
 . والتضرع إليه, والإكثار من العبادةالسبيل للخلوة باالله 

وقــد وعــد االله تعــالى بالمكانــة العاليــة لمــن علــق قلبــه بالمــساجد, فعــن أبي هريــرة 
 عــن النبــي م االلهُ في ظلــه, يــوم لا ظــل إلا ظلــه«: ال قــ ُســبعة يظله ْ َ ــ ُ ُ َ ُّْ َّ ِّ ُِّ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ُ َِ ُالإمــام : ٌ َ ِ

لان تحابـا في االلهِ  ِالعادل, وشاب نشأ في عبادة ربه, ورجل قلبه معلق في المساجد, ورج ِ َِّ ُـ َ َ ُ ُ ُ َ ِّ َ َ ٌّ َ ََ َ ِ َ َ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ٌ َّ ْ ٌ َُ َ َ
ِاجتمعا عليه وتفرقا عليه ِْ َ ْ َ َْ ََ ََ ََّ ََ َ, ورجل طلبته امـرأة ذات منـصب وجمـال, فقـالَ َ ٌَ َ َ ٍَ َ َ َ ُ َ ُ ٍَ ِ ْ َ َ ْ َُ ٌ ُإني أخـاف : َْ َ َ ِّ ِ

ل ذكـر االلهَ خاليـا  ه, ورج ًااللهَ, ورجل تصدق, أخفى حتى لا تعلم شماله مـا تنفـق يمين ُـ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ٌَ ُ َ ُـٌ ُْ ُ َ َّ َّ ََ َ
ُففاضت عيناه َْ َ َْ َ َ«)١(. 

ساجد من شدة حبه إياهـا, وذلـك أنـه لمـا آثـر معلق بالم: ( )٢(الزرقانيقال 
ًطاعة االله, وغلب عليه حبه صار قلبه ملتفتا إلى المسجد, لا يحب البراح عنـه, لوجدانـه 

ظــاهره أنــه مــن : ( )٤(ابــن حجــر, وقــال )٣()فيــه روح القربــة, وحــلاوة الطاعــة
لملازمـة بقلبـه, التعليق كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل, إشارة إلى طـول ا

 .)٥()ًوإن كان جسده خارجا عنها
مداومة ذكر االله تعالى فهو من الأسباب الجالبة لمحبـة االله لعبـده, وإعانتـه : ومنها

 
, رقـم ١/١٣٣أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأذان, بـاب مـن جلـس في المـسجد ينتظـر الـصلاة,   )١(

, رقـم ٢/٧١٥, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب الزكـاة, بـاب فـضل إخفـاء الـصدقة, ٦٦٠الحديث 
 . ١٠٣١الحديث 

 .سبقت ترجمته  )٢(

 . ٥٤٤/ ٤ الزرقاني على الموطأ, شرح  )٣(

 .سبقت ترجمته  )٤(

 .٢/١٤٥فتح الباري, ابن حجر,   )٥(
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 على ذكر االله تعالى, ففـي له, وفي آثار الدراسة جملة من صور حرص الصحابة 
وضـوء,  حرصـه عـلى ذكـر االله تعـالى بعـد ال عـن ابـن عمـر )١(ابن دينـارحكاية 

 في أذان النـساء ترغيـب في ذكـر االله تعـالى, وكـذلك ترغيـب عـلي وإجابة أنـس 
 في ذكر االله تعالى في كل بقعة أو مكان ينزل فيه الداعيـة, لأن الأرض أرض االله 

 أنهـما تعالى فتحب الذكر كما أن القلوب تأنس به, وفي أثري عائشة وابـن عمـر 
 أن لك من المداومة على الذكر, وفي أثـر عمـر  من القرآن, وذ)٢(ًكانا يقرأن وردا

كان يتمنى أن يتولى الأذان لكن الخلافة منعته ذلك, وكـذلك فعـل أبي محـذورة وأنـس 
 على الأذان بعـد الأذان الـسابق, يؤكـد حرصـهم بن مالك وسلمة بن الأكوع 

 سـعد , وأمـا ماجـاء عـن سـهل بـن)٣(على إظهار شعائر االله وهـو في ذاتـه ذكـر الله تعـالى
 ففيه ترغيب للداعية بالحرص على أوقات إجابـة الـدعاء ومنهـا مـا بـين الأذان 
 .والإقامة

ــشة  ــن عائ َوع َ ِ َــت ْ قال َ ــي «: َ ــان النب ُّك ِ َّ َ َــه ل أحيان ــلى ك ــذكر االلهَ ع ِ ي ِ َ ْ ََ ِّ ــ ُ َُ َ ُ ْ«)٤( 
في حـال قيامـه, ومـشيه, وقعـوده, واضـطجاعه, : والمعنـى: ( )٥(رجـب ابن قال

 
الإمام المحدث أبو عبدالرحمن عبداالله بن دينار العدوي العمري المدني, أخـذ الحـديث مـن الـصحابة : هو  )١(

علم, تـوفيجماعة من أهل ال:  من ابن عمر, وأنس بن مالك ومن غيرهم من التابعين, وقد وثقه :
 ).٢٥٥−٥/٢٥٤سير أعلام النبلاء, الذهبي, : (انظر. في سنة سبع وعشرين ومائة

المعجم الوسيط, إبـراهيم مـصطفى . (النصيب من القرآن أو الذكر يتلوه المسلم يقال قرأت وردي: الورد  )٢(
  ).٣/٢٤٢٤أحمد مختار وفريق عمل, .معجم اللغة العربية المعاصرة, د(,)٢/١٠٢٥وأخرون, 

, ٧أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبـدالملك القـسطلاني, ط, إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: انظر  )٣(
 . ٢/١٩هـ , ١٤٢٣, المطبعة الكبرى الأميرية, مصر

, رقـم الحـديث ١/٢٨٢أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, بـاب ذكـر االله تعـالى في حـال الجنابـة,   )٤(
٣٧٣. 

 .سبقت ترجمته  )٥(
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 .)١()هارة أو على حدثوسواء كان على ط
ًوالداعيــة بحاجــة إلى الإتــصال بربــه ليكــون عونــا لــه في دعوتــه, وطريــق ذلــك 

 .بالمدوامة على ذكر االله تعالى في كل حين وآن
وخلاصة ما ذكرنا في هذا المبحث  يظهر في هذه المسائل أهمية الإعـداد للداعيـة, 

 يفـر, والداعيـة بـلا عـدة عمليـة, ُفالداعية بلا عدة كالمقاتل بـلا سـلاح إمـا أن يقتـل أو
وآخرى علمية, إما أن يكسل وينقطـع عـن الـدعوة إلى االله تعـالى, أو يـدعو عـلى جهـل 

ُوضلالة, فيضل ويضل َ. 
 

  

 
 .٢/٥١٧جامع العلوم والحكم, ابن رجب,   )١(
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אאא 
ا, وأخـلاق يجـب إن لكل صاحب حرفة, أو مهنة صـفات ينبغـي أن يتـصف بهـ
 .التخلق بها حتى يتقن حرفته, ويؤدي مهنته, ويجني منها ما يهدف إليه

, فيحتـاج والداعية إلى االله تعالى صاحب رسالة, أرسل االله بها الأنبياء 
أن يتــصف بــصفاتهم, وأن يقتــدي بــأخلاقهم, وقــد جــاء في القــرآن والــسنة جملــة مــن 

تــدح أهلهــا, فيجــب عــلى الــدعاة إلى االله الــصفات التــي أثنــى االله عــلى أصــحابها, وام
ًاستحضار هذه الـصفات, وامتثالهـا دومـا , وأبـدا فهـي تجعـل المـدعوين ينجـذبون إلى  ً

 .الداعية انجذاب النحلة إلى الزهر
ٖنك لعل خلق عظـيم I:  فقالًولقد وصف االله تعالى نبيه محمدا  ِ َ ٍ

ُ ُ ٰ َ َ َ َ َّH ] ٤:القلـم[ ,
ذج عطــرة, ومواقــف جليــه, تعــددت أشــكالها وتبــاين  مــن ســيرته نــماوضرب لنــا 

 , وقد دأب أهل العلم على جمع صفات النبـي أصحابها, وهي تبين عظيم صفاته 
, الــذي أطنــب  )١(وذكــر شــمائله, ومــن ذلــك كتــاب الــشمائل للإمــام الترمــذي

 . وصفاته مع بيان أمثلتها من السنة المطهرةوأفاض في ذلك شمائل النبي 
هو محـل للإقتـداء والتـأسي, ينبغـي للـدعاة اقتفـاء أثـره, والمـضي عـلى  والنبي 

ًمنهجه, والإتصاف بصفاته, وخصوصا  أن سنته قد حوت مواقف عديدة مع أصناف 
 .كثيرة من المدعوين

 :وقد قسم الباحثون الصفات إلى تقسيمات كثيرة منها 
ِخلقية  −  ُ خلقية–.                 َ

  مكتسبة –   .                جبلية −

 
 .سبقت ترجمته  )١(
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فــآثرت أن أورد , ولم يــأتي في دلالات الأثــار مــا يــدل عــلى هــذه التقــسيمات 
 .الصفات التي دلت عليها الآثار

 .وقد جاء في آثار الدراسة جملة من الصفات نستعرضه في المطالب  التالية
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אאאא
אא

 אאW 
 

z١٦٨x أخبرنــا إبــراهيم,−١٥٩ ُ ْ َِ ْ َِ َ َ ْ َ حــدثنا محمــد, حــدثنا ســعيد, قــالَ َ َ ٌَ َ َّ ٌ َ َّْ َ َِّ َ ََ ُســمعت ابــن : ُ ْ ُْ ِ َ
َالمبارك, عن سليمان بن المغيرة, عـن حميـد بـن هـلال قـال َ ٍ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ ُ ََ ُ َ َُْ َُ َقـال أبـو رفاعـة: َ ََ َُ ِ َ َانتهيـت إلى : َ ِ ُ َْ َ ْ

ِرسول االلهِ  ُ َوهو يخطب, فقلت ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َُ ْ , رج: َ ُيا رسول االلهِ َ ُ َ ِل غريب يسأل عن دينه, لا يدري ََ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ْ َ ٌُ َ ِ َ ٌ
ُما دينـه, فأقبـل رسـول االلهِ  ُ َ ََ َ ُْ َ َ ُ ِ إلي, وتـرك خطبتـه حتـى انتهـى إلي, فـأتي بكـرسي خلـت ُ َ َّ َ ُ َْ َ َِ ٍِّ َّ َّْ َُ ِْ َ ِ ُ َ ِ َِ َ ُ َ َْ َ

ُقوائمه حديدا, فقعـد رسـول االلهِ  ُ َ ََ ًَ َ ُ ََ ََ ِ ِعليـه, فجعـل يعلمنـي ممـا ع َ َ َ َ ََّ ِ ِ ُِ ُ ِّْ َ ُلمـه االلهُ ََ َ َّ ثـم أتـى ,َ َ َّ ُ
َخطبته, فأتم آخرها ُ ََ َِّ َ َ َُ َ َقال» ْ ُوكان أبـو رفاعـة يقـول: َ ُ ََ َ ُ ََ ِ َ َ ُمـا عزبـت عنـي سـورة البقـرة منـذ : َ ْ ِّ ْ َُ َ َ ُ َِ َ َ َ َ َْ ُ

َعلمنيها االلهُ  ِ َ َّ َأخذت معها ما أخذت من القرآن, وما رفعـت ظهـري مـن قيـام لـ ,ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ َِ ْ ََ ُ ُ َ ُ ََ ِ ُ ْ ْ َْ ِيلي َ َ
َقط قال َ ُوكان يـسخن لأصـحابه المـاء في الـسفر, فيقـول: َُّ ُ َ َّ َ َُ ِ َ ِ َ َْ ِ ِ َ ْ ُ ََ ِ ِّ َ َأحـسنوا الوضـوء مـن هـذا, : َ َ ْ ِْ َِ ُ ْ ُ َ

َوسأحسن أنا من هذا َ ْ ُ ْ َِ َِ َ ُ ِفيتوضأ بالبارد. َ ِ َ َْ ِ ُ َّ َ َ َ)١(. 

z١٦٩x عن ناف−٤٠٤ , ِ حدثنا عبد االلهِ بن نمير, عن عبيد االلهِ َِ ُْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َْ ْ ٍَ ُ َ ُعـن ابـن عمـر أنـه عٍ, ََّ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ
ْكان لا يشرب في قدح من ُِ ٍ َ َ ِْ َ َ َ َ ٍصفر َ ْ ِ, ولا يتوضأ فيه)٢(ُ ِ ُ َّ َ ََ َ َ)٣(. 

 
, وأخرجه الطبراني في المعجـم الكبـير, بـاب أبـو ١٥٩, رقم الأثر ١٣١/ ١أخرجه ابن المبارك في الجهاد,   )١(

. رواه الطــبراني في الكبــير, ورجالــه ثقــات: , وقــال الهيثمــي١٢٨٢, رقــم الأثــر ٥٩/ ٢رفاعــة العــدوي, 
 ).١/٢١٥لزوائد, مجمع ا(

ْالصفر  )٢( َالنحاس الجيد, وقيل: ُّ ِ َ ُِّ َ ْ َالصفر ضرب من النحاس, وقيل: ُّ ِ َِ َ ُُّّ ْ ْهو ما صفر منه, واحدته صفرة: ْ َُ ُ َ ُ َ َُ َ ِ ِْ َ َ لسان . (ُ
 ).٤/٤٦١العرب, ابن منظور, 

, ٤٠٤ثـر , رقـم الأ١/٣٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء في النحـاس,   )٣(
, ١٧٣, رقـم الأثـر ١/٥٩وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء في النحـاس, 

 .   ١/٣٠٣وصححه ابن حجر في فتح الباري, 
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z١٧٠x حدثنا هشيم, قال−٥٤٠ َ َ ٌَ ْ َ ُ ََ َأخبرنا حصين, عن مجاهد, قال: َّ َ ٍ ِ َ ُ ْ َ َ ُ ٌَ ْ َ َ ْ َما رأيـت ابـن : َ ْ ْ َ ََ
َعمر متوضئا من طعام قط, كان يلعق أ ُ َ َ ْ َ ُْ َ ُ َ ََ َ ُّ ََ ٍ ِ ً َصابعه الثلاثَِّ ََّ ُ َ ُ, ثم يمسح يده بالتراب, ثم يقوم َِ َ َّ َ َ ْ َ َُّ ُ ُِ َ ُّ ِ ُ َُ

ِإلى الصلاة َ َّ َ)١(. 

z١٧١x ثنا وهب بن جرير, ثنا هشام, عن قتـادة, −٤٥ , َ حدثنا إبراهيم بن عبد االلهِ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ ََّ ٌَ ُ ََ ِ ِ ٍِ ِ ِ
َعن أنس, قال َ ٍ َ َ ْ ِّكان أصحاب النبي : َ ِ َّ ُ َ ْ َ َ َينتظرون َ ُ َِ َ ِ صـلاة العـشاءْ َِ ْ َ َ َّ الآخـرة ينعـسون حتـى َ َْ َُ ُ َ َِ ِ ْ

ُتخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يعيدون الوضـوء وروينـا عـن أبي موسـى الأشـعري أنـه  ِّ َ ْ َ ِّ َ ُ َ ََّ َ َِ ْ َ ْ ََ ُ ُ ُ ُ َّ ْ ُ ُِ َ َُ ُُ ْ َُّ َِ ُِ ُ َ ْ َ
َصلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه فل َ ْ ََّ َُ ْ َ ُ َ ََ ُِّ َِ َ َّ َ ََ َ ْ َّ ََ َ َ ُ َما حضرت الصلاة قالْ َ ُ َ َّ َِ َ ْهل : ََّ َ

ُوجدتم ريحا أو سمعتم صوتا? قالوا َ ً ُ ُ ْْ َ ْ ْ َ َْ َ ِْ َ ً ْلا, فصلى العصر ولم يتوضأ: ِ َّ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ ْ َّ َ َ)٢( 
 

لقد تقرر في طباع الناس, أنهـا تقبـل المتواضـع الـذليل, وتـأنف الغلـيظ المتكـبر, 
لحق الذي معه, وفي آثر الدراسة والداعية بحاجة ماسة للتواضع للناس, حتى يقبلون ا

 كـان  )٣(ً صـورا  عظيمـة للتواضـع, ففـي آثـر أبي رفاعـةعن الـصحابة 
يخدم مـن كـان معـه فيـسخن لهـم المـاء للوضـوء مـع مـا كـان عليـه مـن المكانـة وشرف 

 كان لا يتوضأ من النحاس, ويتوضأ في آنية الخشب الصحبة, وفي آثر ابن عمر 
, وفي الأثر الآخر عنه أن يلعـق )٤(  كما سبق بيانهة وغيرها حاله كحال الصحاب

 
, رقـم ٤٩/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كـان لا يتوضـأ ممـا مـست النـار,   )١(

 ).٥٢٠ و١٧٠ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص (:انظر. , ورجاله ثقات٥٤٠الأثر 

, ٤٥, رقـم الأثـر ٢/١٥٣أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الطهارة, بـاب ذكـر الوضـوء مـن النـوم,   )٢(
, رقـم الأثـر ١/١٣٣وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من يقـول إذا نـام فليتوضـأ, 

 ).٤٥٧ و٦٠١ و١٦٩ و٤٤٧ و٥١٠ب التهذيب, ابن حجر, صتقري: (انظر. , ورجاله ثقات١٤٢٦

الصحابي الجليل أبو رفاعة العدوي تميم بن أسيد ابن عدي بن عبد منـاة بـن أد بـن طابخـة المـضري, : هو  )٣(
وهو عدوي سكن البصرة, له أحاديث, وكان أبو رفاعة ذا تعبد وتهجد, وتوفي بسجستان مع عبـدالرحمن 

 ). ١/٤٢٧أسد الغابة, ابن الأثير, (و) ١٥−٣/١٤م النبلاء, الذهبي, سير أعلا: (انظر. بن سمرة

 .٢٠٧ص  )٤(
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 ودلالة واضحة على التواضـع, وفي آثـر أصابعه من الطعام وهذا فيه الإقتداء بالنبي 
 .أبي موسى أنه كان ينام بين أصحابه وهذا يدل على تواضعه 

 وسنته علم كمال تواضعه الـذي شرح قلـوب العـرب, ومن تأمل سيرة النبي 
 .دعوتهلقبول 

 يمــر عــلى كــان النبــي : ( في وصــف تواضــع النبــي قــال ابــن القــيم 
  فتنطلق به حيث شاءت, وكـان الصبيان فيسلم عليهم, وكانت الأمة تأخذ بيده 

 يكـون في بيتـه في خدمـة أهلـه, ولم يكـن ينـتقم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث, وكـان 
لب الـشاة لأهلـه, ويعلـف البعـير,  يخصف نعله, ويرقع ثوبه, ويحلنفسه قط, وكان 

ويأكل مع الخادم, ويجالس المساكين, ويمشي مـع الأرملـة واليتـيم في حـاجتهما, ويبـدأ 
 هـين المؤنـة, لـين من لقيه بالسلام, ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء, وكان 

ًالخلق, كريم الطبع, جميل المعاشرة, طلق الوجه بساما, متواضعا مـن غـير ذلـة, ً جـوادا ً
ًمن غير سرف, رقيق القلب رحيما بكل مسلم, خافض الجناح للمؤمنين, لـين الجانـب 

 .)١()لهم
وحقيقة أن الداعية بحاجة أن يتواضع للناس وينزل حيـث ينزلـون ويركـب مـا 
ًيركبون, فكلما كان أكثر تواضعا , وألين تعـاملا, كلـما أقبلـت قلـوب الخلـق إليـه, قـال  ً

ِوٱخفI: تعالى لنبيه ۡ َض جناحك للمؤمني َ َ َِ ِ ِۡ ُ ۡ َ َ ۡH ]٨٨:الحِجر[. 
 

 

 
 نعبـد وإيـاك نـستعين, محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد ابـن قـيم مدارج السالكين بين منـازل إيـاك  )١(

ــة, ت ــدادي, ط: الجوزي ــاالله البغ ــصم ب ــد المعت ــاب٣محم ــربي, , دار الكت ـــ, ١٤١٦ الع . ٣١٣−٢/٣١٢ه
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z١٧٢x حــدثنا ابــن عليــة, عــن يزيــد الرشــك, عــن معــاذة, عــن عائــشة, −١٦٤٤ َ َ ََ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ُ ِّ َ َّْ َ َ َِّ َ
ْقالت َ ْمرن أزواجكن, أوقالت: َ َ َ َ َّ َ ََ َُ ْ َ ْ ْرجالكن, أن يغسلوا عن: ُ َ َّ َُ َِ ْ َُ ْ َ َهم أثرِ َْ َ ّالحش ُ ِ, فإنا نستحيي )١(َْ ْ َ ْ َ َّ ِ َ

َأن نأمرهم بذلك ِ َ ِ ْ َ ُُ ْ َ ْ َ)٢(. 

z١٧٣x حدثنا يزيد بن هارون, قال−١١٣٤ َ َ ََ ُ ََ ُ ْ َُ َ ٍأخبرنا حمـاد بـن سـلمة, عـن ثابـت, : َِّ ِ َ َْ َ ُ ْ ُ ََ ََ َّ َ َ َ ْ َ
َعن أنس, عن أبي موسى, قال َ َ ُ ِ ٍَ َْ َ ْ ِإني لاغتسل في البيت المظلم: ََ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ْ ُِ َ ْ َ ِ, فأحني ظهريِّ ْ َ ِ ْ َ ُ إذا أخـذت َ َْ َ َ

ِّثوبي حياء من ربي ْ َ َْ َِ ً ِ َ)٣(. 

z١٧٤x حدثنا محمد بن إسماعيل, ثنـا عفـان, ثنـا أبـو عوانـة, ثنـا هـلال بـن −٦٥٧ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َُ َ ِ َِ ََ َ ُ َّ َ َ ْ َِّ ُ َ ََّ ُ
َخباب, عن عكرمة,  َ ِ ْ ِ ْ َ ٍَّ ٍعن ابن عباسَ َّ َ ْ َِ ْأنه لم يـدخل الحـمام إلا وحـ: ِ َ َُّ ِ َ ََّ َْ ِ ُ ْ ْ َ َّ ُدهَ َّ ولم يكـن يدخلـه إلا َ ِ ُ ْ َُ ُ ْ َ َُ ْ َ

ُوعليه ثوب صفيق ويقول ُ ََ َْ َ ٌ ْ َ ٌَ ِ ِ ِإني لأستحي من االلهِ أن يراني وأنا متجرد في الحمام : َ َّ َْ ِ ٌ َ َ َِّ ُ َ َ َ َْ ََ َ َِ ْ ِ ِ َ َ ِّ ِ")٤( 

z١٧٥x حــدثنا وكيــع, عــن هــشام بــن الغــاز, عــن عبــادة بــن نـــسي, −١١٣٩ ٍّ َ ُ َ َِ ِْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ٌ َ ََ ِ ْ ِ ِ ِ َ ََّ
ْعن ِقيس َ ْ َن الحـارث, عـن سـلمان, قـالبْـ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َْ َلأن أمـوت ثـم أنـشر, ثـم أمـوت ثـم أنـشر: ِ َُ ُ ُ َ ُْ ُْ َ ُ ََّ ُ َّ َّ َُ َ ْ َ ,

 
البستان, لأنهم كانوا كثـيرا مـا يتغوطـون : يعني الكنف ومواضع قضاء الحاجة, وأصله من الحش: الحش  )١(

 ).١/٣٩٠النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, . (في البساتين

 الطهارة, باب من كان يقول إذا خرج من الغـائط فليـستنج بالمـاء, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب  )٢(
 ١٠٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورواة الأثر كلهـم ثقـات١٦٤٤, رقم الأثر ١٥٤/ ١
 ). ٧٥٣ و٦٠٦و

, رقـم الأثـر ١٠٦/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـره أن تـرى عورتـه,   )٣(
 ).١٣٢ و١٧٨ و٦٠٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ال الإسناد كلهم ثقات, ورج١١٣٤

أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الإغتسال من الجنابة, باب ذكر النهي عن دخـول الحـمام إلا بمئـزر,   )٤(
تقريـب التهـذيب, : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه محمد بن إسماعيل صدوق٦٥٧, رقم الأثر ٢/١٢٣
 ).٣٩٧ و٥٧٥ و٥٨٠ و٣٩٣ و٤٦٨ن حجر, صاب
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َّثم ِّأموت ثم أنشر, أحب إلي من أن أرى عورة الرجل, أو يراها مني ُ َِ َِ ْ ُ ْ َ ْ ُّ ََ َ َّ َ َ َّ َُ َ َ َ ُ َِ َ ْ َّ ََ َ ُْ)١(. 

z١٧٦x حدثنا معاذ بن المثنى, ثنا مس−١٣٠٦٨ َ ُ َُّ َ ََّ َُْ ُ ْ َ ِدد, ثنا عبد االلهِ بـن داود, عـن عبـد َُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌُ َّ
ٍااللهِ بن سعيد بن أبي هند, عن نافع,  ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ ْ ِ َ ِ ُعن ابن عمر أنهَِ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ َكان يدخل الحمام: ِ ََّ َْ ُ ُ ْ َ ُ فينوره صـاحب َ َ ُ ِِّ ُ َُ َ

َالحمام, فإذا بلغ  َ َ َ ِ َ ِ َّ ُحقوهَْ َ ِ يقول لصاحب الحمام)٢(َْ َّ َْ ِ ِ َِ ُ ُ ْاخرج: َ ُ ْ)٣(. 

z١٧٧x عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص, عن مصعب بن سـعد −٩٠ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ُ َ َّ ِْ ِ ِ ِِ ٍ َِّ َ َ ُ َ َ ِ
َبن أبي وقاص, أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال  ََ َّ َ ََّ َُ َ ُ ْْ َ َّْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ ٍْ ِ ُْ ٍ َِ ُ َ َِ ِِ َِ َْ َ ُ ُ

ٌسعد ْ َلعلك مسست ذكرك?: َ َ ْ ََ َ َ ِ َ َّ َ قالََ ْفقلت نعم: َ َ َ ُ ْ ُ َفقال. َ َ ْقـم, فتوضـأ: َ َّ َ َ َ ْ ُفقمـت فتوضـأت, . ُ َ ُْ َّ َ َ َْ ُ
ُثم رجعت ْ َ َ َّ ُ)٤(. 

z١٧٨x أنه قال−٩٤ , َ  عن نافع, عن سالمِ بن عبد االلهِ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ََّ ََ ِ ِِ ِ َ ِكنت مع عبد االلهِ بن عمر في : ٍ َ َ َُ ْ ْ َ َِ ِ ُ ْ ُ
ُسفر, فرأيته, بعد أن طلعت الشمس, َ ْ َ ُْ ْ َ ََّ ِ َ َ ْ َ ََ ُ َ ٍ َّ توضأ ثم صلىَ َ ََّ ُ َ َّ َقال. َ ُفقلت له: َ َ ُْ ُ َإن هذه لصلاة ما : َ ٌ َ َ ََ ِ ِ َّ ِ

َكنت تصليها, قال َ َ ِّ َ ُ َ ْ ِإني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسـست فرجـي: ُ ْ ْ ََ ُ ُ َ َِ ِ ِِ ْ ُّ َ َ ْ ََ ْ َّ ْ َ ِّ ْ, ثـم نـسيت أن ِ َ ُ ِ َ َّ ُ
ِأتوضأ, فتوضأت وعدت لصلاتي َ َ ُ َ َ َِ ُ ْ ُ َ َْ ََّ ََّ َ)٥(. 

  
, رقـم الأثـر ١٠٦/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـره أن تـرى عورتـه,   )١(

, رقـم ١/٢٨٨, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب سـتر الرجـل اذا اغتـسل, ١١٣٩
 ٢٩٢ و٥٧٣ و٥٨١يب التهذيب, ابن حجـر, صتقر: (انظر. , ورجال الإسناد كلهم ثقات١١٠٩الأثر 

 ).٤٥٦و

ُالحقو  )٢( ْ َ ِبالفتح الإزار, والحقو أيضا الخصر وشد الإزار: ْ َ ً َِ ِْ ُّْ َْ َِ َ ْ ُ َُ ْ َ ُْ َْ ْ َ ْ  ).١/٧٨مختار الصحاح, الرازي, . (ِ

, وقـال ١٣٠٦٨, رقـم الأثـر ٢٦٦/ ١٢أخرجه الطبراني في المعجم الكبير, باب العين عبـداالله بـن عمـر,   )٣(
 ).١/٣٤٨مجمع الزوائد, . (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح: الهيثمي

, وأخرجـه ٩٠, رقـم الأثـر ١/٤٢أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الفرج,   )٤(
, ورجاله ٤١٥, رقم الأثر ١/١١٤عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر, 

 ). ٥٣٣ و١٠٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. لهم ثقاتك

, وأخرجـه ٩٤, رقـم الأثـر ١/٤٣أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الفرج,   )٥(
, ورجاله ٤١٨, رقم الأثر ١/١١٥عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر, 

 ). ٢٢٦ و٥٥٩ذيب, ابن حجر, صتقريب الته: (انظر. ثقات
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ِّ بصفة الحياء, فعن سلمان الفارسي, عـن النبـي لقد اتصف االله  ِ َّ ِ َقـال ,َ َّإن «: َ ِ
ا صـفرا خـائبتين ِااللهَ حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديـه أن يردهم ْ ً َ ُ َّ َ ْ ٌ ٌَّ َ ََ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ َِ ُـ ََ َ ُِ ِ ِ , وكـان )١(»ِِ

ًشـد حيـاء أَ«: كان النبـي :  قال آية في الحياء, عن أبي سعيد الخدري النبي  َ َ َّ َ
ِمن العذراء َ ْ َ َ ِ في خدرها وإذا كره شيئا عرف في وجهـهِ ِِ ْ َ ْ َ َِ َِ ِ ُِ ً َ َ َ ِ َ ِ  في  )٣(ابـن حجـر, قـال )٢(»ْ

في خدرها بكـسر : البكر, وقوله: أشد حياء من العذراء أي: قوله: (بيان معنى الحديث
د حياؤها أكثر المعجمة أي في سترها, وهو من باب التتميم, لأن العذراء في الخلوة يشت

 .)٤()مما تكون خارجة عنه, لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها
وفيــه أنــه كــان جبلــه االله تعــالى عــلى أحــسن الأخــلاق : ( )٥(العينــيوقــال 

 .)٦()والحياء الكامل حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرها
 يظهـر الحيـاء في صـور شـتى, فعائـشة و في آثار الدراسة عـن الـصحابة 

 تــستحي أن تــدعو الرجــال, وذلــك لم يمنعهــا مــن تبليــغ العلــم للنــساء, وأبــو 
 كـان يظهـر علـيهم الحيـاء مـن االله موسى, وابن عباس, وسـلمان, وابـن عمـر 

 .تعالى حال الغسل, ويحرصون على عدم كشف العورة

والذي ينبغي من الداعية ألا يمنعـه الحيـاء مـن بيـان مـا يحتاجـه المـدعو في دينـه, 
 فقـد أوضـح سـبب وضـوئه ا ما يتعلق بالعبادة, كما في أثر ابن عمـر ًوخصوص

 
, وصـححه الألبـاني في ٣٥٥٦, رقـم الأثـر ٥/٥٥٦أخرجه الترمذي في السنن, أبواب الدعوات, بـاب,   )١(

 .٣/٤٦٣صحيح سنن الترمذي, 

, ٣٥٦٠, رقــم الحــديث ٤/١٩٠, أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب المناقــب, بــاب صــفة النبــي   )٢(
 . ٢٣٢٠, رقم الحديث ٤/١٨٠٩, ئل, باب كثرة حياؤه وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفضا

 .سبقت ترجمته  )٣(

 . ٦/٥٧٧فتح الباري, ابن حجر,   )٤(

 . سبقت ترجمته  )٥(

 .٤/٧٢عمدة القاري, العيني,   )٦(
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مس فرجه, فلم يمنعه الحياء من البيـان الـذي يحتاجـه الـسائل, وهـذا هـو المحمـود  أنه
 .فعله من الداعية

 لم يكن يمنعه من تغيير المنكر ولا الأمر بالمعروف وهذا المطلوب وحياء النبي 
وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمون, كما أنهـم في  (:القرطبيمن الداعية, يقول 

 جمــع لــه كــمال نــوعي الحيــاء, فكــان في الحيــاء أحــوالهم متفــاوتون, وقــد كــان النبــي 
 .الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها, ومن حيائه الكسبي في ذروتها

الى وقد يفرط الحياء على بعض الناس, حتى يمنعه ذلك مـن القيـام بحـق االله تعـ
من الأمر بالمعروف, وتغيـير المنكـر, ويحملـه عـلى المداهنـة في الحـق, وكـل ذلـك حيـاء 
ًمذموم شرعا وطبعا يحرم استعماله, ويجب الانكفاف عنه, فإن ذلك الحياء أحـق باسـم  ً

 .الجبن, والخور, وأولى منه باسم الحياء والخفر
عـلى أن يـوقر هـو مـا يحمـل صـاحبه .... في بيـان آثـار الحيـاء ًوقال أيـضا 

ما يحمله على أن يسكن عـن كثـير ممـا يتحـرك النـاس : الناس ويتوقر هو في نفسه, ومنه
 .)١()إليه من الأمور التي لا تليق بذوي المروءات

 :والحياء له أثر على الداعية في جوانب منها 
ومحـل نظـرهم فيلزمـه , يبتعد الداعية عن خوارم المرؤرة لأنه قدوة للمدعوين  −

 .كل ما يزهد الناس فيه وفي علمه أن يترك 

وتقلـل , والعبارات التي تخـدش الحيـاء , يترك الداعية الألفاظ التي لا تليق به  −
 .من هيبة الداعية ومكانته 

 

 
مجموعة من البـاحثين, : ت, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي  )١(

 ).بتصرف يسير (٢٢٠−١/٢١٩هـ , ١٤١٧ر ابن كثير, دمشق, , دا١ط
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z١٧٩x حــدثنا ابــن عليــة, عــن حميــد, عــن أبي العاليــة; أن−٥١٦ َّ َ َِ ِ ٍَ ْ ََّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َْ َِ َ ُ َ ََ َ أبــا موســى نحــر َّ َ َُ ََ َ
َجزورا فأطعم أصحابه, ثم قاموا يصلون بغير طهور, فنهاهم عن ذلك, وقال َ َ َُ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ََ ِ َ ْ ْ ُ ُ َّ َ ًَ َُ َُ ٍَ ُ ِْ َ ِ َ ُّ َ ِما أبالي : َ َ ُ َ

ْمشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ َّ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ ََ ِ ْ, أو أكلت من لحمها ولم أتوضأَ َّ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ ِ َِْ ْ َ)١(. 

z١٨٠x حد−٦٤٥ َّ َثنا الفضل بن دكين, قالَ َ ٍَ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْْ َ َحدثنا يزيد الـشيباني, قـال: َ َ َُّ ْ َِ َ َّ ُ َ ُسـمعت : َِّ ْ ِ َ
َعبدالملك بن ميسرة, عن ابن واثلة,  َ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ َ َ َ ْ َ َْ ْأن حذيفة دعا بلبن فشرب وشربـتَ َ َ َ َ َ ُِ َِ َ ََ ٍ َ ِ َ ْ َ َّ ٍ, ثـم دعـا بـماء َ َ ِ َ َ َّ ُ

ُفتمضمض وتمضمضت َْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ)٢(. 
 

 الصفات الحميدة, والخصال الكريمة التي ينبغي للداعيـة أن يتـصف بهـا إن من
 يـضيف الملائكـة, , فهذا إمام الحنفاء إبراهيم الكرم, فهي صفة الأنبياء 

َفراغ إ أهلـهۦ فجـاء I: ًويقرب لهم أطيب الطعام, قال االله تعالى واصفا ما أكرمهم به ٓ َ َ َِ ِ ۡ
َ ٰٓ َ ِ َ َ

ٖبعجل سمي  ِ َ ٖ ۡ ِ ِH ] بـل وصـف سـبحانه كيـف قـدم لهـم ذلـك فقـال]٢٦:ياتالـذار , :I ۡولقـد َ َ َ
ٗجاءت رسلنا إبرهيم بٱلبشى قالوا سلم َٰ َ َ ْ ُ َ ٰ َ َۡ ُ ۡ ِ َ ِ ٰ ۡ َِ ٓ ُٓ ُ ُ ۡ ٖا قال سلم فمـا لـث أن جـاء بعجـل حنيـذَ ِ َ ٍَ ۡ ِ ِ َِ ٓ َ َ َ َ َٞ َۖ ٰ َ َ َ ۖ H 

 ]٦٩:هود[

 
, ٥١٦, رقم الأثـر ٤٦/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من لحم الإبل,   )١(

, رقـم ١/١٧٣وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب ما جاء فيما مست النار مـن الـشدة, 
 ). ٢١٠ و١٨٢ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. م ثقات, ورجاله كله٦٦٩الأثر 

, رقم الأثـر ١/٥٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في اللبن يشرب من قال يتوضأ,   )٢(
 ).٣٦٥ و٦٠٣ و٤٤٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٦٤٥
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ن ذ هو المشوي على الحجـارة المحـماة في حفـرة مـوالمحنو: ( )١(الخازنقال 
مكـث : قيـل...)٢(الـودكًالأرض وهو من فعل أهـل الباديـة, وكـان سـمينا يـسيل منـه 

 خمس عشرة ليلة لم يأتـه ضـيف فـاغتم لـذلك, وكـان يحـب الـضيف, ولا إبراهيم 
ًيأكل إلا معه, فلما جاءت الملائكة رأى أضيافا لم ير مثلهم قط, فعجل قراهم, وجاءهم 

 .)٣()بعجل سمين مشوي
 لمــا أطعــم أصــحابه  يظهــر كــرم أبي موســى الأشــعري وفي آثــر الدراســة

 . لما سقى أصحابه مما معه من اللبنًجزورا, وكذلك كرم حذيفة 
ً مبلغـا عظـيما والكرم يكون ببذل الوقت والمال والمنفعة للغير, وقد بلغ النبي  ً

ًكلا وااللهِ مـا يخزيـك االلهُ أبـدا«:  فيهفي الكرم, حتى قالت خديجة  َ ََ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ إنـك لتـصل ,َ َِ َ ََّ ِ
ِّالرحم, وتحمل الكل, وتكسب المعدوم, وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ َ ََ ُ َ ُ ََ َ ُ َّ ِْ ْ َ ْ ََّ ُ َ«)٤( ,

 هنا بالمال في إعطاء المعدوم, وبالمساعدة في حمل المتـاع الثقيـل للـضعيف وكرم النبي 
 .)٥(الحق, وبذلك جمع الكرم كله ًوبإكرام الضيف, وتكون في النوازل معينا في 

 
ّعـلاء الـدين عـلي بـن محمـد بـن إبـراهيم الـشيحي المعـروف بالخـازن, عـالم الإمام المفسر أبـو الحـسن : هو  )١(

بالتفسير والحديث, من فقهاء الشافعية, ولد ببغداد سنة ثمان وسبعين وستمئة, وسكن دمشق مدة, وكان 
: له تصانيف, منهـا. ُخازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيها, وتوفي بحلب سنة واحد وأربعين وسبعمئة

. أويل في معاني التنزيل يعرف بتفـسير الخـازن, وعـدة الأفهـام في شرح عمـدة الأحكـام وغيرهمـالباب الت
 ). ٧/١٧٧معجم المؤلفين, عمر بن رضا, (و) ٦−٥/٥الأعلام, الزركلي, : (انظر

َالودك  )٢( َ َ ُهو الدسم, دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منـه: ْ ُ ُ ْ َْ ُِ َِ ْ َ َْ َ ََّ َّْ ب الأثـر, ابـن الأثـير, النهايـة في غريـ: (انظـر. ُِ
 ).  ودك(مادة ) ١٠/٥٠٩لسان العرب, ابن منظور, (و) ٥/١٦٩

محمـد عـلي : , ت)الخـازن(عـلي بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عمـر الـشيحي , لباب التأويل في معاني التنزيل  )٣(
 .٤٩٣ −٤٩٢/ ٢هـ , ١٤١٥, دار الكتب العلمية, بيروت, ١شاهين, ط

, رقم الحديث ١/٧, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الوحي, باب كيف بدء الوحي إلى النبي   )٤(
, رقـم الحـديث ١/١٣٩, , وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيـمان, بـاب بـدء الـوحي إلى النبـي ٣

١٦٠. 

 . ٣٠٦/ ١٩عمدة القاري, العيني, : انظر  )٥(
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ًوهكذا الداعية ينبغي أن يكون كريما , فالناس تحب وتقبل من الكريم أكثـر مـن 
 .غيره, وهذا القرب يجعل المدعو يقبل الحق الذي جاء به الداعية

 :وكرم الداعية يشمل جوانب كثيرة منها 
ب كـما أعطـى ولا شـك أن ذلـك سـبب لفـتح القلـو, بذل المال لمن يحتاج إليـه  −

ً أقواما يوم الطائف يتألف قلوبهم للأسلام فدخلوا في دين االله أفواجاالنبي  ً. 

والداعية يحتـاج أن يفـرغ وقتـه للمـدعوين ليـستفيدوا مـن علمـه , بذل الوقت  −
 .ودعوته 

فينبغـي أن يـشفع , والداعية يكون له جاه عند الكبراء والمـسؤولين , بذل الجاه  −
 .وقضاء أمورهم , ة في تحصيل حوائج الناس الشفعة الحسنة الجائز

 .واالله أعلم . وكل هذا له أثر على المدعوين وفتح لقلوبهم 
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z١٨١x عن الثوري, عن هشام بن عروة, عن أبيه قال−٥٧٩ َ َ َِّ ِِ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ِّ ْ ََ ْ ِ ِِ َ ُحدثني سـليمان بـن : ِ ْ َُ َ ْ َُ ِ َ َّ
َّيسار, أن َ ٍ َ َ المسور بن مخرمة, أخبره قالَ َ َُ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ ْْ َ ِ َدخلـت أنـا وابـن عبـاس عـلى عمـر حـين طعـن : ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َِ ُِ َ َ َ َ ٍْ َ َ ُ َ

َفقلنا ْ ُ ُالصلاة: َ َ َفقال. َّ َ َإنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة: َ َ ََّ َ َ َ َُ َ ِ ْ ِ ْ َِ ٍ َ ِ َّ َّ ُفصلى وجرحه يثعـب » ِ َ ُ ُ ُ َ َْ َ ْ َّ َ
ًدما َ)١(. 

z١٨٢x حدث−١٣٣٣ َ َّ ٍنا ابن إدريس, وابن نمير, عن عبيد االلهِ بن عمـر, عـن نـافع, َ ِ َِ ُْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َْ َ ْ ْ َِ ٍ ِ َ
َعن ابن عمر, عن عمر, قال َ َ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َِ ْما بلت قائما منذ أسلمت: ِ ْ ُ ََ َْ ُ ْ ً ِ َ ُ)٢(. 

z١٨٣x حدثنا ابن علية, عن روح بـن القاسـم, عـن عبـد االلهِ بـن محمـ−١٩٩ َّ َ ََّ ُ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِِ َ َ َْ َِ َ ِد بـن َّ ْ ِ
ْعقيــل, عــن الربيــع ابنــة معــوذ بــن عفــراء, قالــت ََ َ َ َ ُ ِّ ُّْ َ ْ ِّ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ ِِ َأتــاني ابــن عبــاس فــسألني عــن هــذا : ٍ َ ْ َ َّ َ ُ ِْ َ َ َِ َ ٍ َ َ

َّالحديث, تعني حديثها الذي ذكـرت, أنهـا رأت النبـي  َ َ َِ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َْ َ َّ َ َ َْ ?توضـأ, وأنـه غـسل رجليـه ِ ْ ََ َْ ُ َ َِ َ َّ َ َ َّ َ
ْقالت َ َفق: َ ٍال ابن عباسَ َّ َ ُ ْ َأبى الناس إلا الغسل, ولا أجد في كتاب االلهِ إلا المسح: َ َ ُ َْ َْْ َّ َ َِّ ِِ َ ُ َِّ ِ ِ َ ََ َْ)٣(. 

 
, وأخرجـه ٥٧٩, رقم الأثر ١/١٥٠رزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الجرح لا يرقأ, أخرجه عبدال  )١(

. , ورجالـه ثقـات ٣٠٩٩٨, رقـم الأثـر ١١/٢٥ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الإيـمان والرؤيـا, بـاب, 
 ).٢٥٥ و٣٨٩ و٥٧٣ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر

, ١٣٣٣, رقـم الأثـر ١٢٤/ ١,ًاب الطهارة, باب من كره البول قائما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كت  )٢(
, وقال ١٤٩, رقم الأثر ١/٢٥٤وأخرجه البزار في مسنده, باب عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر, 

 ).١/٢٥٤مجمع الزوائد, . (رجاله ثقات: الهيثمي

, رقـم الأثـر ١/٢٠يقول اغـسل قـدميك, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان   )٣(
, ٩٥, رقـم الأثـر ٢٢/ ١, وأخرجه عبدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب غـسل الـرجلين ١٩٩

مــصباح الزجاجــة, البوصــيري, . (هــذا إســناد حــسن رواه ابــن أبي شــيبه في مــصنفه: وقــال البوصــيري
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الــدعوة االله تعــالى تحتــاج إلى دعــاة يتــصفون بــصفة الثبــات, فــاالله تعــالى أمــر نبيــه 

ِوٱعبد ربك حت يأتيك ٱلقI: بالثبات على العبادة, قال تعالى َ ۡ َ ََ َ َِ
ۡ َ ٰ َّ َ َّ ۡ ُ ولا شك ,]٩٩:الحِجـر [ Hيُ ۡ

الإســلام هــو الإســلام, : ( )١(ســيد قطــبأن الــدعوة داخلــة في العبــادة, يقــول 
ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام, وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي 
التي يجب أن يصدع بها أصحاب الدعوة الإسلامية, ولا يخفوا منهـا شـيئا وأن يـصروا 

َولقد نعلم أنك يضيق صدرك Iمهما لاقوا من بطش الطواغيت, وتململ الجماهـير عليها  ۡ ۡ ُۡ َ ُ ِ َ َ َّ ََ ُ َ ََ َ
َبما يقولون  ُ ُ َ َ َفسبح بمد ربك وكن من ٱلسجدين  ِ َِ ِِ ٰ َّ ِ ّ ُ َ ََ ِ ّ ۡ ََ ِ ۡ ِ ّ ُوٱعبد ربـك حـت يأتيـك ٱلقـي  َ ِ َ ۡ َ ََ َ َِ

ۡ َ ٰ َّ َ َّ ۡ ُ ۡ

H ]٢().]٩٩-٩٧:الحِجر( 
 في حرصـه عـلى الـصلاة  ثبات عمـر بـن الخطـاب وفي آثر الدراسة يظهر

 منـذ أن أسـلم عـلى تجنـب وهو في آخر ساعته مـن الـدنيا, وهكـذا ثبـات عمـر 
ًالبول قائما , وثبات ابن عباس على فتواه ولـو خـالف النـاس مـادام أنـه مـستند للقـرآن 

 .وهذه صورة من صور الثبات
تـرك الـدعوة, وأغـري  عنـدما سـاومه المـشركون عـلى وقد ظهر ثبـات النبـي 

 على تبيلغ الدين, وتوصيل الرسالة, فعن عقيل بن أبي طالب بشتى المغريات, فتبث 
ــال ــالوا: ق ــا : جــاءت قــريش إلى أبي طالــب, فق ــا في نادين ــن أخيــك هــذا قــد آذان إن اب

يا عقيل انطلق فأتني بمحمد, فانطلقت إليه, فاستخرجته : فقال. ومسجدنا, فانهه عنا
, فجاء به في الظهيرة في شدة الحر, فلما أتاهم )بيت صغير(من حفش : من كبس أو قال
إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتـه : قال أبو طالب

َأترون هذه الشمس?«:  ببصره إلى السماء, فقالعن أذاهم فحلق رسول االله  ْْ ََّ ِ ِ َ َ َ ُقالوا» َ َ :
 
= ١/٦٦ .( 

 . سبقت ترجمته  )١(

 .٢١٥٦/ ٤طب, في ظلال القرآن, سيد ق  )٢(
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َنعم, قال َ ْ َ َفما أنا«: َ َ َ ْ بأقدر على أن أدع ذلك منكمَ ُ ْ ِ َِ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ِ َ َ ً على أن تستشعلوا منها شعلةِ َْ ُْ َُ ْْ ِ ِ َ َْ َ َ فقال أبو » َ
 .)١(واالله ما كذبت ابن أخي قط فارجعوا: طالب

ًوالدعاة بحاجة أن يكونوا أكثر ثباتا على الـدعوة إلى االله تعـالى, وخـصوصا عنـد  ً
 .حصول الأذى, وكثرة الفتن والملهيات

ولا تأخذهم , ك ينبغي على الدعاة  أن يكونوا أكثر شجاعة للصدع بالحق وكذل
ًوخـصوصا إذا , هيبة الجمهور أو هيبة الكبراء وأصحاب المناصب عن الـصدع بـالحق 

فعلى الداعية أن يقوم بإنكاره حـسب مراتـب الإنكـار بـما يوافـق , وقع المنكر  وحصل 
 .المصلحة والمفسدة 

فيجــب أن تــصاحبها , ة الداعيــة مــن غــير حكمــة ولا ينبغــي أن تكــون شــجاع
لأن الــشجاعة مــع ,  في دعوتــه   الحكمــة التــي أمــر  االله بهــا في كتابــه وامتثلهــا النبــي 

ًوإعراضـا عنـه وذلـك بـسبب جهـل , ًالتهور قد تـسبب نفـور مـن النـاس وردا للحـق 
 .الداعية وقلة حكمته 

 
 

 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك : أخرجه البيهقي في دلائل النبوة, جماع أبواب المبعث, باب قول االله تعالى  )١(

 .١/١٩٤, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة, ٢/١٨٦الأية, .. من ربك
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z١٨٤x حدثنا خالـد بـن مخلـد, قـال−٥٥٥ َ َ ٍَ َِ ْ َ ُ ْ َُ َ َ ِحـدثنا عبـد الـرحمن بـن عبـد العزيـز : َّ ِ َ ْ َ ُ ْ ْ َْ ِ ِ َ ْ َّ ُ َ ََّ
َالأنصاري, قال َ ُّ َِ َحدثني الزهري, قال: َْ َ َُّ ْ َِ ُّ ٍحدثني أبو سلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف, : َِّ ِ ِْ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َِ ِ َ ْ َّ َ ََ ََ َ َّ

َقال ْأخبرني أبو سفيان ب: َ ُ ََ َ ُْ َ َِ َ َن سعيد الأخنسي, قالْ َ ُّ ِ ٍ َِ ْ َ َ ِدخلت على خـالتي أم حبيبـة فـسقتني : ُ ِْ َ ُ ََ ََ َِّ َ َ َ َِ ُ َ َ ْ
ًسويقا ِ ْ, ثم قالتَ َ َ َيا ابن أختي توضأ, فإني سـمعت رسـول االلهِ : َُّ ُ َ َ َْ َ َ ِْ ِِّ ِ َ ْ َّ َ ْ ُيقـول ُ ُ َّتوضـؤوا ممـا : َ ِ ُ َّ َ َ

ُمست النار َّ ََّ ِ)١(. 

z١٨٥x عن ابن عيينة, عن ع−٩٧٠ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ِ َمرو بن دينار قالِ َ ٍ َ ِ ِ ْ ِ ُّأخبرني إسماعيل الـشيباني, : ْ ْ ِْ َِ ََّ ُ ِ َ ِ َ ْ َ
ُأنه خلف على امرأة لرافع بن خديج فأخبرته  َ ْ َ ُْ ْ َ ََ َ َ ٍ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ َ َْ ََ ََ ٍأن رافعا كان يعزل عنها مـن أجـل قـروحَّ ُ َ َُ ِ ْ ْ َ ْ ًَ َِ َِ ْ ُ ِ َ ََّ 

َكانت بها لأن لا تغتسل ِ َ َ ْْ ََ ْ َ ِ َ ِ َ. 
َقال ابن عيينة ََ ْ َ ُ ُ ْ َ وأخبرني عثمان بن أبي سليمان, عن نـافع بـن جبـير, عـن إسـماعيل :َ َِ َِ َ َْ ْ ْ ُِ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ ٍَ ِ ِ َ َ ُِ َ َْ ِ َ ْ

ََالشيباني, أن رافعا كان يقول لها ُ ُ َ َ ِّ َْ ََّ ً َِ َ ِ ِأنت أعلم إن أنزلت فاغتسلي: َّ ِ ِ َِ َْ َ ْ َْ َْ َ َْ ِ ُ ْ)٢(. 

z١٨٦x عن−٩٥ , ْ عن ابن شهاب, عن سالمِ بن عبد االلهِ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ ِِ ِِ َ ٍ ُ أبيه عبد االلهِ بـن عمـر, أنـه َ ُ ْ ْ ََّ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ
ُكان يقول ُ َ َ ِقبلة الرجل امرأته, وجسها بيده, من الملامسة: َ ِ ِ َِ َ َ ُّ َ ْ ََّ ُ ْ َِ َ َ ُ ُ ِْ َ َ َ ُ َ, فمن قبـل امرأتـه, أو جـسها َُ َّ َ ْ ََ ْ ُ َّ َْ ََ َ َ َ

 
, رقـم ١/٥١ غـيرت النـار, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يرى يتوضأ مما  )١(

, وإسناده حسن لأن فيه خالد بن مخلد عبدالرحمن بـن عبـدالعزيز كلاهمـا صـدوق أبـو سـفيان ٥٥٥الأثر 
 ).٦٤٥ و٥٠٦ و٣٤٥ و١٩٠تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. مقبول

, ٩٧٠, رقـم الأثــر ١/٢٥٣أخرجـه عبـدالرزاق في المــصنف, كتـاب الطهــارة, بـاب مــا يوجـب الغــسل,   )٢(
الجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, (و) ٤٢١ و٢٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات

٢/١٥٥.( 
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ُبيده, فعليه الوضوء ُ ُ َْ َِ ِ ِْ ََ ِ)١(. 

z١٨٧x حدثنا ابن علية, عن حبيب−٣٤٨ ِ ِ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ََّ َ َ َ بن شهاب, عن أبيه, أنه سأل أبا هريرة َّ َ ْ َ َُ َ ُ ْ َ َْ َ ََ َ َّ ِ ِِ ٍ َ ِ
َعــن ســؤر طهــور المــرأة يتطهــر منــه? قــال َ ُ ْ َْ َِ ُِ ُ ْ َُّ َُ ََ َْ ِ ِ َإن كنــا لننقــز حــول قــصعتنا, نغتــسل منهــا : ْ ْ َ َ َِّ ِ ُِ َْ َ َ ْ ْ ََ َُ ُ ْ ِ

َكلانا َ ِ)٢(. 

z١٨٨x حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن نافع, −٥٠٥ ٍ ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُّ ََّ َ ََ َ َن ابن عمر أنـه قبـل صـبياعََّ َِ َ َّ ُ ُ َْ َ َّ َ ِ ِ 
َفمضمض َ َْ َ)٣(. 

z١٨٩x حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن أبي قلابة, قال−٣٢٦ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ِ ِ َ َُّ َّ َ َ ِكان أبو قتادة يدني : َّ ْ َُ َ َ َُ َ َ َ
ُالإناء من السنور فيلغ فيه, فيتوضأ بسؤره ويقول ُ َ ُ َ َ َِّ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِْ ِ ُ َّ َ ُ ََّ ََ َ َ َإنما هو : ِ ُ َ ِمن متاع البيتَّ ِْ ََ ْْ ِ َ)٤(. 

z١٩٠x حدثنا أبو خالد, عن ابن عجلان, عـن وهـب بـن كيـسان, قـال−٢٣٣٨ َ َ ََ ََ ْ َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َ ٍ ِ َ َ ََّ :
َسئل ابن عمر, هل على النساء أذان? فغضب, قال َ َ َ َ ُ ُ ِْ ِ َِ َ ٌ َ َ َ َ َ ُِّ َ ْ ِأنا أنهي عن ذكر االلهِ: َ ْ ِ ْ َ ِْ ُ ََ)٥(. 

 
, ٩٥, رقـم الأثـر ١/٤٣أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب الوضوء من قبلة الرجـل لإمراتـه,   )١(

, ١/١٣٢للمـس والمبـاشرة, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من القبلـة وا
 ).٢٢٦ و٥٠٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٤٩٦رقم الأثر 

, ٣٤٨, رقم الأثـر ١/٣٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الوضوء بفضل المرأة,   )٢(
, ابــن أبي حــاتم, الجــرح والتعــديل(و) ١٠٥تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. ورجالــه ثقــات

 ).٤/٣٦١ و٣/١٠٣

, وأخرجـه ٥٠٥, رقم الأثر ١/٤٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في قبلة الصبي,   )٣(
, ٤٩٨, رقــم الأثــر ١/١٣٢عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب القبلــة واللمــس والمبــاشرة, 

 ).٥٥٩ و١١٧ و١٠٥حجر, صتقريب التهذيب, ابن : (انظر. ورجاله كلهم ثقات

, ٣٢٦, رقم الأثـر ١/٣١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في سؤر الهر,   )٤(
, ورجالـه كلهـم ٣٨٤, رقـم الأثـر ١/٩٩أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب سؤر الهر, 

    ).٣٠٤ و١١٧ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ثقات

, ٢٣٣٨, رقم الأثر ١/٢٢٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب من قال يؤذن ويقيمن,   )٥(
, رقـم ٣/٥٣وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتـاب الأذان والإقامـة, بـاب ذكـر أذان النـساء وإقـامتهن, 

 التهـذيب, ابـن حجـر, تقريـب: (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه أبو خالـد الأحمـر صـدوق,١٢١٩الأثر 
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ــة يواجهــه أصــناف مــن النــاس مــن إن واقــع الــدعوة إلى االله يــشهد بــأن  الداعي

المعرضين والمستكبرين عـن الحـق, لـذا يجـب عـلى الداعيـة أن يـربي نفـسه عـلى الرفـق, 
يــا ابــن : ( يظهــر في قولهــاوالرحمــة بالمــدعوين, وفي آثــر الدراســة عــن أم حبيبــة 

ً  كان يعزل رحمـة ورفقـا بزوجتـه صفة الرحمة بالمدعو, ورافع بن خديج ) أختي
 أنهـم يغتـسلون مـع  يحكي حال الصحابة ا من قروح, وأبو هريرة لما به

 من الإشارة نسائهم وهذا معنى للرفق والرحمة بالمرأة, وكذلك في آثر ابن عمر 
 إلى تقبيل الزوجة وتقبيله للصبيان وهو معنى آخر للرحمـة, وفي فعـل أبي قتـادة 

حمـة التـي ينبغـي للداعيـة بالهر صـورة آخـرى للرفـق بـالحيوان, ولا شـك أن صـور الر
 .الإتصاف بها كثيرة, يدركها اللبيب, ويتزين بها الأريب

ويكون في قلبه كمال الشفقة بـه وحـب الهدايـة , فالداعية يرحم المدعو ويرفق به 
, كذلك يتمثل الداعية ذلك مع كـال مـن حولـه مـن الأولاد والزوجـة والوالـدين , له 

 .بول دعوتهولا شك أن ذلك سيكون له الأثر في ق
 لما أمره بدعوة فرعـون وقد أمر االله تعالى أنبيائه بهذا يقول تعالى لنبيه موسى 

ٗفقو لۥ قوI: على رغم جبروته وطغيانه ۡ َ َُ َ َ ٗ لنُ ِ ّ
ٰا لعلهۥ يتذكر أو يش َّ َ ۡ َ ۡ ََ ُ َّ َ َ ُ َّ ََّH ] قـال ]٤٤:طـه ,

لترغيـب, والعـرض, الكلام الدال عـلى معـاني ا: والقول اللين: ( )١(ابن عاشور
واستدعاء الامتثال, بأن يظهر المتكلم للمخاطب أن له مـن سـداد الـرأي مـا يتقبـل بـه 
الحــق, ويميــز بــه بــين الحــق, والباطــل مــع تجنــب أن يــشتمل الكــلام عــلى تــسفيه رأي 

َوجـدلهم بـٱلت ه Iاللين من شعار الدعوة إلى الحق, : ثم قال... المخاطب, أو تجهيله ِ ِ
َّ ِ ُ

ۡ ِ ٰ َ َ
ۡأح
َ

ۚسن  ُ َH ] ١٢٥:النحـل[ Iٖفبما رحة َ ۡ َ َ ِ نفـضوا َ ْ من ٱ لت لهم ولو كنت فظا غليظ ٱلقلـب  ُّ َ ََ
ِ
ۡ ۡ َ ًِّ َ َ َ َُ ۡ ََ َۖ ۡ ُ ِ ِ َّ َ ِ ّ

ۖمن حولك َ ِ ِۡ َ ۡH ]ومن اللين في دعوة موسى لفرعون قوله تعالى]١٥٩:عمران آل , :I َفقل هل لك ََّ ۡ ُ َ

 
 ).٥٨٥ و٤٩٦ و٢٥٠ص =

 . سبقت ترجمته  )١(
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ٰإ أن تزك  َّ ََ َ َ ٰٓ ٰ وأهديك إِ َ ِ َ َ ِ ۡ
َ ٰ ربك فتخش َ َ ۡ َ َ َ ِ ّ َH ] ١٩-١٨:النازعـات[ I ٰٓوٱلسلم  من ٱتبع ٱلهـدى َٰ َُ ۡ َ َ َّ ِ

َ َ ُ ٰ َ َّ َ
H ]إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء, لا إظهار العظمـة, وغلظـة ]٤٧:طه ,

القول بدون جدوى, فإذا لم ينفع اللين مع المدعو, وأعرض واستكبر جـاز في موعظتـه 
َو۞Iالإغلاظ معـه  ۖ تجدلوا أهل ٱلكتب إ بٱلت ه أحسن إ ٱليـن ظلمـوا مـنهمَ ۡ ُ ۡ ِ ْ ُْ َ َ َ ِ َِّ َّ َِّ ُِ َ ۡ ََ ََ ِ

َّ ِ ِ ٰ َ ِ
ۡ َ ۡ ٓ ُ ِ ٰ ُH 

ٰإنا قد أوح إلنا أن ٱلعذاب  مـن كـذب وتـول I: , وقال تعالى عن موسـى]٤٦:العنكبوت[ َّ َ َ َ َ ََّ َ َ َٰ َ َ َ ۡ ََّ ََّ ٓ َ ۡ ِ َِ ِ ُ ۡ َ

H ]١()]٤٨:طه(. 
 وهو يقرر  )٢(الشاطبينفور الناس عن الحق, يقول ولعل من آثار الغلظة 

أكثــر الجهــالات إنــما رســخت في قلــوب العــوام : قــال الغــزالي في بعــض كتبــه: (ذلــك
بتعصب جماعة من جهـال أهـل الحـق, أظهـروا الحـق في معـرض التحـدي, والإذلال, 
ونظــروا إلى ضــعفاء الخــصوم بعــين التحقــير والازدراء, فثــارت مــن بــواطنهم دواعــي 
ــدة والمخالفــة, ورســخت في قلــوبهم الاعتقــادات الباطلــة, وتعــذر عــلى العلــماء  المعان
المتلطفين محوها مـع ظهـور فـسادها, حتـى انتهـى التعـصب بطائفـة إلى أن اعتقـدوا أن 
الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة, ولولا استيلاء 

ًللأهـواء, لمـا وجـد مثـل هـذا الاعتقـاد مـستنفرا في الشيطان بواسطة العناد والتعـصب 
ًقلب مجنون فضلا عـن قلـب عاقـل هـذا مـا قـال, وهـو الحـق الـذي تـشهد لـه العوائـد 

 )٣()واالله أعلم. الجارية فالواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلك
لاشك أن الحلم والرفق من الصفات النبيلة, التي يحتاجها الداعية في كـل وقـت 

 لــيس معنــى ذلــك ألا يغــضب الداعيــة إذا انتهكــت المحرمــات, وضــيعت وآن, لكــن
 يظهـر غـضبه لمـا قيـل عنـه أنـه الحدود, وانتشرت المنكرات, وفي آثر ابن عمـر 

 .ينهى عن الأذان للنساء, وهذا غضب لا شك أنه الله تعالى
 
 . ٢٢٥/ ١٦التحرير والتنوير, ابن عاشور,   )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ٣/١٦٧الإعتصام, الشاطبي,   )٣(
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ْ وهو إمام الحلماء, كان يغضب إذا انتهكت محارم االله جل وعلا, فعـن والنبي  َ
َائشة عَ َ ِقالت ْ َ ُما ضرب رسول االلهِ «: َ ُ َ ََ َ َشيئا قط بيـده ِ ِ َ ِْ ُّ َ ً ً, ولا امـرأة, ولا خادمـا, َ َ ِْ َ َ ََ ًَ َ

َإلا أن يجاهد في سبيل االلهِ, ومـا نيـل منـه شيء قـط, فينـتقم مـن صـاحبه, إلا أن ينتهـك  َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َْ ْ ْْ َ ُّ َ َْ ََّ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ٌ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َ ُ
ِشيء من محارم االلهِ ِ َ َ ْ ِ ٌ ْ َ, فينتقم اللهِِ َ ِ َ ْ َ َ« )وأمثلة ذلك في السيرة كثير)١ . 

ًوينبغــي للداعيــة ألا يكــون غــضبه انتقامــا لنفــسه, أو يحمــل عــلى البغــي بــالقول 
ول االلهِ  أو َالفعل فهذا مما لا ينبغي وروده, وفي حديث أبو هريرة سمعت رس ُـ َ َ َ َُ ْ ْ ُِ َ ُ َ ول ُ يق ُـ َ
ِكان رجلان فى بني إسرائي« َِ ْ َِ َ ُِ ِ َ ِل متآخيينََ ْ َُ ِ َ ذنب والآخـر مجتهـد فى العبـادة, َ ِ فكان أحدهما ي ِ َِ َ َ ُ ُـ َْ ِ ٌ َ ُِ ْ ُ ُ ََ ْ َ َُ َ َ

َفكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر, فوجده يوما على ذنب فقال  ُ َُ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ٍَ ِْ َ ْ ُ ََ ََ َ ًَ َ َْ َ ُ َ َ َ َ ْ َْ ِ َ َ ِ ُْ َ َ
ُلـه َأقــصر, فقــال: َ َ َ ْْ ِ ُخلنــي وربي أب: َ ِّ ََ َ ِ ِّ َعثــت عــلى رقيبــا, فقــالَ َ َ ًْ ِ َِ َّ َ َ َوااللهِ لا يغفــر االلهُ لــك, أو لا : َ َْ َ ََ َ َ ُ ِ ْ

ما فاجتمعـا عنـد رب العـالمين, فقـال بض أرواحه َيدخلك االلهُ الجنة, فق ْ َُ َ َ ُـ َ ََ َِ ِ َِ َْ ِّ َ ْ ُـ ُ َ َُ َ َ ْ ََ َ ْْ ََّ ِ ِلهـذا المجتهـد : َ ِِ َ ْ ُْ َ َ
ِأكنت بي عالما, أو كنت عـلى مـا فى يـدي  َِ ِْ َ َ َ ََ َْ ُْ َُ ًَ َقـادرا, وقـالِ َ ََ ً ل الجنـة : ِ ذنب اذهـب فادخ َللم َ ْ َّْ َ ُْـ ِ ُـ ْ ْ َ ِ ِ ِْ

ِبرحمتي, وقال للآخر َ ِ َِ َ َ َ ْ َ ِاذهبوا به إلى النار : ِ َّ َ ِ ِ ِ ُ َ و هريـرة والـذى نفـسى بيـده لـتكلم »ْ َ, قال أب َ ََّ َ َّ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُِـ ْ َُ َ
ُبكلمة أوبقت دنياه وآخرته َ ُ َ ُ َ َْ َْ َِ ٍْ َ َ ِ َ ِ)٢(. 

ذا غـضب الله, ثـم تكلـم في حـال غـضبه الله بـما لا فهـ: ( )٣(ابن رجبقال 
يجوز, وحتم على االله بما لا يعلم, فأحبط االله عمله, فكيف بمن تكلم في غـضبه لنفـسه, 

 .)٤()ومتابعة هواه بما لا يجوز
 

 
 .٢٣٢٨, رقم الحديث ٤/١٨١٤, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, باب مباعدته   )١(

, ٤٩٠٣, رقـم الحـديث ٧/٢٦٢الـسنن, كتـاب الأدب, بـاب في النهـي عـن البغـي, أخرجه أبـو داود في   )٢(
 .٢/٨٢١وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير, 

 .سبقت ترجمته  )٣(

 . ١/٣٧٣جامع العلوم والحكم, ابن رجب,   )٤(
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z١٩١x حدثنا وكيع, عن إسماعيل بن أبي خ−١١٧٨ َ َ َِّ َ ِ ْ ْ َ ٌ َ ََ ِ َِ ْ َالد, عـن أبيـه, قـالَ َ ِ ٍ ِِ َ ْ ِكـان لي : َ َ َ
ٌعلى الحسين بن علي دين َ َ ْ َْ ْ ٍَّ ِ ِ ِ ُْ ُ, فأتيته أتقاضاه, فوجدته قد خـرج مـن الحـمام وقـد أثـر الحنـاء َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َِ ِْ ََْ َ َّْ َ َ ََ ََ َ َ َ َ ُ ُِ َّ َ ََ َ

ِبأظافره, وجارية له تحك عنه أثر الحناء بقارورة ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ ٌِ َِّ ْْ َ ُ َ ُ َ َُّ ُ َ َ ِ ِ َ َ)١(. 

z١٩٢x أخبرنا محمد بـن يوسـف حـدثنا الأوزاعـى عـن عبـد الـرحمن بـن −١٠٤٨ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َّ ُّ ُ ُ َِّ ِ َ َ َ َّ ُ َْ َ َ ُ َ َ َ
ْالقاسم عن أبيه عن عائشة قالت َ َْ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ َ َإذا طهرت المرأة من الحـيض فلتتبـع ثوبهـا: ِ َ ْ ْ َْ ْ ََ ِ َّ َ ْ َ ِ َْ َِْ ُِ َ ُ َ َ ِ الـذى يـلى ِ َ ِ َّ

َجلدها فلتغسل ما أصا ََ َ ْ ْ ِْ ْ َ ََ ِبه من الأذى, ثم تصلى فيهِ ِ ِِّ َ َ ُ َُ َّ ُ َ َ)٢(. 
 

إن مما يجدر بالداعية أن يتصف بالزهد, فهو يدعو الناس إلى الدار الأخرة, وهـو 
ــاء  ــاظر في ســير الأنبي ــدنيا, وإن الن ــا في أحــق بالزهــد في ال ً يجــد الزهــد جلي

 عـن  إمام في الزهـد, وشـواهد هـذا مـن سـنته كثـير, يكفـي مـا جـاء, فالنبي سيرهم
ول االلهِ «:  قالعمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث  ُما ترك رس ُـ َ َ ََ َ عنـد َ ْ ِ

ًموته درهما ْ ََ ِ ِ ِ ً ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا, إلا بغلته البيـضاء, وسـلاحه وأرضـا ْ َ ً َْ َ َ ًَ ََ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ََ َِ َِ ًَ ْ َّ َ َ َ َِ ً َ

 
رقـم الأثـر , ١٠٩/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في دخول الحـمام,   )١(

تقريـب : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه أبو إسماعيل تابعي مجهول الحال ووالد إسـماعيل مقبـول١١٧٨
 ).٦٣٦ و١٠٧ و٥٨١التهذيب, ابن حجر, ص

, رقـم ١/٦٨٤,أخرجه الدارمي في السنن, كتاب الطهارة, باب المرأة الحائض تصلي في ثوبهـا إذا طهـرت  )٢(
ــر  ــا١٠٤٨الأث ــم ثق ــه كله ــر. ت, ورجال ــن حجــر, ص: (انظ ــذيب, اب ــب الته  ٣٤٨ و٣٤٧ و٥١٥تقري

 ).٤٥١و
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ًجعلها صدقة َ َ َ َ َ ََ«)١(. 
 في ملبـسه ومركبـه, وفي آثـار الدراسـة عـن  حيـاة النبـي ُوكان يدرك الزهد في

 أنه كان له دين على رجل جاءه ليطلب القضاء وهذا دليل عـلى الحسن بن علي 
ُتوفي رسول االلهِ «:  عنه الذي قالت عائشة الزهد يوافق فيه جده  ُ َ َ ِّ ُ ُ ه ُ  ودرع ُـَ ْ ِ

ٌمرهونة  َ ُ ْ ًعند يهودي, بثلاثين صاعا َ ََ ٍِّ ِ َِ َ ِ ُ َ َ ٍمن شعيرْ ِ َِ  كانت تحكـي , وفي آثر عائشة )٢(»ْ
حال النساء التي لا تجد إحداهن إلا الثوب الواحد, فإذا حاضت ونفـست فيـه تغـسله 
ثم تلبسه لتـصلي فيـه وهـذه صـورة مـن صـور الزهـد, والداعيـة أولى ألا يخـالف قولـه 

 .عمله, فهو يدعو إلى الزهد ولابد أن يظهر الزهد عليه
لى الداعية أن يكون أبعد وأزهد في طلب المناصب, والرغبـة في ومن أثر الزهد ع

المنازل العالية في الدنيا, ويزهد في ما يناله من المدعوين من المال ونحو ذلك, وكم مـن 
 .ًالدعاة جعلوا من الدعوة طريقا  لتحصيل الدنيا واالله المستعان

 
 

 
 وصية الرجل مكتوبـة عنـده, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوصايا, باب الوصايا وقول النبي   )١(

, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب ترك الوصية لمن لا شيء لـه ٢٧٣٩, رقم الحديث ٤/٢
 .١٦٣٥يث , رقم الحد٣/١٢٥٦يوصي, 

, رقـم الحـديث ٤/٤١, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد والسير, باب ما قيل في درع النبي   )٢(
٢٧٣٩. 
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z١٩٣x حدثنا عبدة بن سليمان, عن هشام, عن أبيـه, عـن زينـب بنـت أم −١٣٧٨ ِّ ْ ْ ُُ َِ ِ ِْ َ َ َ َِّ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ََ ٍ َ َ َ َ ُ َ
ْسلمة, قالت َ ََ َ َ ِرأيت ابنة جحش, وكانت مستحاضة تخرج من المركن : َ َ َْ ُ ْ ُ ْ َِ ِْ ٍَ ُ َ َ ْ َ ْْ َ ً ََ َ ْ ََ َّوالدم غالبـه, ثـم َ ُُ ُ ُ َِ َ َّ

ِّتصلي َ ُ)١(. 

z١٩٤x حدثنا موسى بن ه−٥٢٦ َ ُ ْ ََ ُ َ ِارون, ثنا إسحاق, ثنا الوليـد, نـا سـعيد بـن أبي ََّ َ ُ ْ َ َُ ُِ َِ ْ ُْ ُ ِ َ
َعروبة, حدثني سـليمان بـن موسـى, عـن نـافع, قـال َ َ ٍَ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ ُ ُُ َ َ َجرحـت إبهـام رجـل ابـن عمـر, : َّ َ ُ َ ُْ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ْ ِ

ًفألقمها مرارة َ َ َ ََ َ ْ َ َ, فكان يتوضأ عليهاَ ْ ََ َ َُ َّ َ َ َ َ)٢( 

z١٩٥x عن معمر, عن الز−٥٨٢ ُّ ِ َ ْ ْ ٍَ َ َهري, عن خارجة بن زيـد قـالَ َ ٍَ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِّ ِْ َ َّكـبر زيـد حتـى : ِ ٌَ ْ َ َ ِ َ
ُسلس منه البول ْ َ ُ َْ َْ ِ َّ فكان يداويه ما استطاع, فإذا غلبه توضأ, ثم صلىَ ََ َ ُ َ ََّ ْ َ ُُ َ َّ َ َ ََ َ ِ َ ََ ِ ِ َ َ)٣( 

 
لقد ارتبطت صفة الصبر بالدعوة إلى االله تعالى, فالداعية بحاجة للتخلق بالـصبر   

رقـم الأثـر ,١/١٢٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـستحاضة كيـف تـصنع?,   )١(
 ).٣٨٩و ٥٧٣ و٣٦٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات١٣٧٨

, وأخرجـه ٥٢٦, رقم الأثـر ٢/٢٤أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب التيمم, باب المسح على الجبائر,   )٢(
, رقـم الأثـر ٣٤٨/ ١البيهقي في السنن الكبرى, كتـاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الجبـائر والعـصائب, 

 ٩٩ و٥٥٤ن حجـر, صتقريب التهذيب, ابـ: (انظر. , وإسناده حسن فسليمان بن موسى صدوق١٠٨٠
 ).٥٥٩ وو ٢٣٩ و٥٨٤و

, ١/١٥١ًأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب قطر البول ونـضح الفـرج إذا وجـد بلـلا,   )٣(
, وأخرجــه الــدارقطني في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب الوضــوء والتــيمم مــن أنيــة ٥٨٢رقــم الأثــر 
تقريب التهذيب, ابن حجـر, : (انظر. د كلهم ثقات, ورجال الإسنا٧٧٧, رقم الأثر ٣٧٥/ ١المشركين, 

 ).١٨٦ و٥٠٦ و٥٤١ص



@ @

 

אא  

٢٦٨

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فة آخرى, ولذا أمر االله نبيه بالـصبر في بدايـة الـدعوة في أوائـل مـا أنـزل أكثر من أي ص
ٗوٱصب  مـا يقولـون وٱهجـرهم هجـرا I:  فقال سبحانه في سورة المزمـلعلى النبي  ۡ َۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡۡ َ ََ ُ ُ َ َ ٰ َ َ ِ

ٗجي  ِ َH ]مل١٠:المز[ . 
ًلمـا أمـره االله بالـصلاة خـصوصا, وبالـذكر عمومـا, : (يقول ابـن سـعدي  ً

وذلك يحـصل للعبـد ملكـة قويـة في تحمـل الأثقـال, وفعـل الثقيـل مـن الأعـمال, أمـره 
بالصبر على ما يقول فيه المعاندون له, ويسبونه ويسبون ما جاء به, وأن يمضي على أمـر 
ًاالله, لا يصده عنه صـاد, ولا يـرده راد, وأن يهجـرهم هجـرا جمـيلا وهـو الهجـر حيـث  ً

ذية فيه, فيقابلهم بـالهجر, والإعـراض عـنهم, وعـن اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أ
, وفي آثر الدراسة اتضح صـبر )١()أقوالهم التي تؤذيه, وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن

 في صـبرها عـلى نـزول دم الإستحاضـة, وقيامهـا بالـصلاة, وكـذا ابنة جحـش 
ه  على ما أصاب إبهام قدمه وصبره على الوضوء عليها مع مـا فيـصبر ابن عمر 

 . على ما ابتلي به من سلس البولمن المشقة, وكذلك صبر زيد بن ثابت 
والدعوة إلى االله تعالى مقرونـة بـالإبتلاء و الإختبـار , فـما دعـا أحـد إلى االله تعـالى 

ِفأئمة المذاهب الأربعة لقـي كـل واحـد مـنهم مـن التعـذيب, , بصدق إلا ابتلي وأوذي  َ
, لرفـضه تـولي قـد سـجن أبـو حنيفـة والتنكيل عـلى أيـدي أصـحاب الـسلطة, ف

, في قـضية القـول القضاء أيام بنـي العبـاس, وامـتحن الإمـام أحمـد ابـن حنبـل  
, لغـضب أهـل بخلق القرآن التي قال بها أهل البدع, وتعرض الإمام الـشافعي 
 .)٢(السلطة بدعوى حبه لأهل البيت وغيرهم من أئمة العلم والدعوة

من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال وكثير : (وقال ابن تيمية 
الإسلام جزع, وكل, وناح كما ينوح أهل المصائب, وهو منهي عن هذا, بل هو مأمور 

 
 . ١/٨٩٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي,   )١(

, محمـد رشـيد بـن عـلي رضـا بـن محمـد, الهيئـة المـصرية العامـة )تفـسير المنـار(تفسير القرآن الحكيم : انظر  )٢(
 . ٣٧٧ −١/٣٧٦, ١٩٩٠للكتاب, 
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بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن باالله مع الذين اتقوا والـذين هـم 
بر إن وعـد االله حـق, محسنون وأن العاقبة للتقوى, وأن مـا يـصيبه, فهـو بذنوبـه, فليـص

 .)١()وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار
والداعية يجب عليه أن يصبر على المداومة على الدعوة, وعلى تحمل المشاق فيهـا, 

 :وعدم استعجال الثمرة في دعوته , فطريق الدعوة مقرون بالمشاق منها 
, عامل مع كل صنف بما يناسبه ًتعدد أصناف المدعويين مما يحمل الداعية هما للت −

فيحتاج من الداعية , قاسي التعامل , ويوجد من المدعوين من هو غليظ الطباع 
فليزم , ومنهم من هو هين لين فيحتاج لطريقة آخرى , أن يعامله بطريقة معينه 

 .الداعية الصبر على ذلك التعدد في التعامل 

يلــزم مــن , والظــالمين وغــيرهم مــن المنــافقين , كثــرة أعــداء الــدعوة ومحاربيهــا  −
 .وتحمل  شرهم , الداعية  الصبر على آذاهم 

حالهـا كحـال سـائر العبـادات تحتـاج مـن الداعيـة , والدعوة إلى االله تعالى عبـادة 
 .الجلد والصبر على طاعة االله تعالى 

 
 

 
 . ١٨/٢٩٥موع الفتاوى, ابن تيمية, مج  )١(
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z١٩٦x حدثنا وكيع, عن قرة−٦٤٧ َ َّ ُ َْ َ ٌ َ َِ َ ِ بن خالـد, عـن يزيـد, عـن أخيـه مطـرف بـن َّ ِْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ٍ ِِّ ُ ََ َ َ َِ
َالشخير, قال َ ِ ِّ َشربت لبنا محضا بعد ما توضـأت فـسألت ابـن عبـاس, فقـال: ِّ َ ََ ٍَ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْْ ََ َْ َُ َ َ ًَّ ً ْ َ ِمـا أباليـه : ِ َ ُ َ

َبالة, اسمح يسمح لك َْ ْ ََ ْ ُ َ ْ ً)١(. 
 

ة عـن المـدعوين وعـن إن من مكارم الأخـلاق ونبيـل الـصفات أن يعفـو الداعيـ
ٍإسائتهم, فهذا أنس بن مالك  ِ َ ِ ْ ِ َ َقال ,َ ِّكنت أمشي مع النبي : َ َ ِْ َّ َْ ِ َ ُ ُوعليه برد نجراني ٌّ ِ َ ْْ ٌ ُ ْ ََ ِ َ َ 

ِغليظ الحاشية, فأدركه أعـرابي فجذبـه جذبـة شـديدة, حتـى نظـرت إلى صـفحة عـاتق  ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ ُ َ َ ٌّ ُ ْ َْ َ ً ْ َ َ َ َُ ِ ُ ْ َ َ ََ َّ ً َ َ َِ َ َ ِ َ
ِّالنبي  ِ َّ َقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته, ثم قـال َ ُ ْ ُ َّ ََّ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََّ ِْ ِ ْ ر لي مـن مـال االلهِ الـذي : َ ِم َِّ ِ َ ْ ُْـ ِ

َّعندك, فالتفت إليه فضحك, ثم  ُ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ ِْ َ َ ََ ٍأمر له بعطاء«ْ َ َ ُِ َ َ َ َ«)٢( 
 )٣(المنــاوي اسـمح يــسمح لــك, قــال وفي آثـر الدراســة قــول ابــن عبــاس 

 
, رقـم ٥٨/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب مـن كـان لا يتوضـأ ولا يمـضمض,   )١(

, رقم ١/١٧٧, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المضمضة من الأشربة, ٦٤٦الأثر 
 ٦٠٢ و٤٥٥ و٥٨١ريـب التهـذيب, ابـن حجـر, صتق: (انظر. , ورجال الإسناد كلهم ثقات٦٨٧الأثر 

 ).٥٣٤و

 المؤلفـة قلـوبهم مـن أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب فـرض الخمـس, بـاب مـا كـان يعطـي النبـي   )٢(
 .٣١٩٤, رقم الحديث ٤/٩٤الخمس وغيره, 

 محمـد بـن الإمام زين العابدين بن عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن: هو  )٣(
ًمحمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبدالسلام الحدادي ثم المناوي القاهري الشافعي, كان عالما متعبـدا  ً
ًورعا خاشعا, وله تآليف كثيرة منها شرح على تائية ابن الفارض وشرح المـشاهد لابـن عـربي ولـه حاشـية  ً

ح الجامع الصغير, وكانت وفاته سنة اثنتين على شرح المنهاج للجلال المحلي وأهمها كتابه فيض القدير شر
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) :ُامل الخلق الذين هـم عيـال االله وعبيـده بالمـسامحة والمـساهلة, يعاملـك ع: أي ُ
سن : وقال بعض الحكـماء... سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة ُـأحـسن إن أحببـت أن يح

ُإليك, ومن قل وفاؤه, كثر أعداؤه, وهـذا مـن الإحـسان المـأمور بـه في القـرآن المتعلـق 
عاملـة, وحـسن الانقيـاد, وهـو مـن سـخاوة بالمعاملات, وهو حث على المـساهلة في الم

الطبع, وحقارة الدنيا في القلب, فمن لم يجده من طبعه فليتخلق به, فعسى أن يسمح له 
الحق بما قصر فيه من طاعته, وعسر عليه في الانقياد إليه في معاملته إذا أوقفه بـين يديـه 

 .)١()لمحاسبته
يحتاج للعفو, يقول ابن القيم والداعية سيعرض له في طريقه الجاهل, والغليظ ف

) :الإعراض عنهم, وعـدم مقـابلتهم بالمثـل, : وواجبه عند جهل الجاهلين عليه
ِخـذ ٱلعفـو وأمـر بـٱلعرف  :Iوالانتقام منهم لنفسه, فقد قـال االله تعـالى لنبيـه محمـد  ۡ ُۡ ُۡ ۡ

ِ
ۡ َ َ ۡ َ ِ ُ

َوأعرض عن ٱلجهلي  ِ ِ ٰ َ
ۡ
ِ َ ۡ ِ ۡ

َ َH ] قال ابن القيم  ]١٩٩:الأعـراف ,) : قـال عبـد االله بـن الـزبير
 ٢(مجاهد أمر االله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس, وقال(  يعني خذ 

العفــو مــن أخــلاق النــاس وأعمالهــم مــن غــير تخــسيس, مثــل قبــول الأعــذار, والعفــو 
 .)٣()والمساهلة, وترك الاستقصاء في البحث, والتفتيش عن حقائق بواطنهم

 
 

 
 ).٤/١٩٦معجم المؤلفين, عمر بن رضا, (و) ١٩٥−٢/١٩٤خلاصة الأثر, المحبي, . (وعشرين وألف =

   . ١/٥١٢فيض القدير, المناوي,   )١(

الإمام التابعي أبو الحجاج مجاهد بن جبر, المكي, الأسود مـولى قـيس بـن الـسائب المخزومـي, شـيخ : هو  )٢(
ًاء والمفسرين وكان فقيها عالما ثقة كثير الحـديث, روى عـنالقر ابـن عبـاس فـأكثر وكـذا عـن أبي هريـرة, : ً

 وغـيرهم كثـير, مـات سـنة أربـع وعائشة, وسعد بن أبي وقاص, وعبد االله بن عمرو, وابن عمـر 
 ). ٤٥٠−٤/٤٤٩سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و )٢٠−٦/١٩الطبقات الكبرى, ابن سعد, . (ومئة

 . ٢/٢٩٠مدارج السالكين, ابن القيم,   )٣(
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z١٩٧x أخبرنا عبد االلهِ بن يزيد حدثنا حيوة بن شريح قال سـمعت يزيـد −١١٣٣ َ ُ َ َّ َ ُ ِْ َِ َ ْ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َِ َ َ ُ ٍَ َُ َ َ َ
ِبن أبى حبيب يقول قال أبـو الخـير ْ ََْ ُ َ َ َْ ََ َُ ُ ٍ ِ ٍمرثـد بـن عبـد االلهِ اليزنـى سـمعت عقبـة بـن عـامر : ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َْ ْ َُ َ َُ ُّ َ ْ َْ

ِالجهن َ ُى يقولُْ ُ َ ِوااللهِ إنى لا أجامع امرأتى فى اليوم: َّ ْ ُ َ ََ َ ْْ ِ ِ َِ ُ َ ِّ ٌ الذى تطهر فيه حتى يمر يومِ َ َّ ُ َ ُْ ََّ َِ ِ ُِ ْ َّ)١(. 
 

الأصل في حياة الداعيـة أن يقـضيها في العبـادة والطاعـة, ويبتعـد عـن المعـصية, 
ا منـه, وذلـك ًوأما ما كان بينهما من المباح, فلقد كان السلف من أبعد الناس عن إكثـار

وعـن عقبـة بـن ,)٢(ًخوفا من الوقوع في الحرام, وهو الورع الذي ينبغي للداعية إلتزامه
ــه إذا طهــرت يومــا  كــاملا عــامر  ــه كــان يــترك جمــاع زوجت ً في أثــر الدراســة أن ً

ًاحتياطا, مـع أن الحـائض إذا طهـرت يجـوز جماعهـا, وهكـذا الداعيـة يجعـل بينـه وبـين 
 .الحرام سترة ووقاء

قـال أبـو : (ً شيئا من أقـوال الـسلف في ذلـك فقـال )٣(ابن رجب جمع وقد
تمام التقوى أن يتقي االله العبد, حتى يتقيه من مثقال ذرة, وحتى يترك : الدرداء 

ًبعض مـا يـرى أنـه حـلال, خـشية أن يكـون حرامـا, حجابـا بينـه وبـين الحـرام, وقـال  ً
 
, ١/٧١٣أخرجه الدارمي في السنن, كتاب الطهارة, بـاب مجامعـة الحـائض اذا طهـرت قبـل أن تغتـسل,   )١(

 ٦٠٠ و١٨٥ و٣٣٠تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. ورجالـه كلهـم ثقـات,١١٢٦رقم الأثر 
 ).٥٢٤و

دار عالم , )القرافي(, أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي )لفروقا(أنوار البروق في أنواء الفروق : انظر  )٢(
 .٤/٢١٠الكتب , 

 . سبقت ترجمته  )٣(
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ًثيرا مـن الحـلال مخافـة الحـرام, مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا ك:  )١(الحسن
إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى, وروي عـن ابـن عمـر :  )٢(الثوريوقال 
إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سـترة مـن الحـلال لا أخرقهـا, وقـال :  قال

لا يــسلم للرجــل الحــلال حتــى يجعــل بينــه وبــين الحــرام :  )٣(ميمــون بــن مهــران
لا يـصيب عبـد حقيقـة الإيـمان :  )٤(سـفيان بـن عيينـةلحلال, وقـال ًحاجزا من ا

 .)٥()ًحتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال, وحتى يدع الإثم وما تشابه منه
 

  

 
 .سبقت ترجمته  )١(

 .سبقت ترجمته  )٢(

الإمام الحجة أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي, عالم الجزيرة ومفتيها, أعتقته امـرأة مـن بنـي : هو  )٣(
ًية بالكوفة فنشأ بها ثم سكن الرقة, ومن كبار التابعين وفـضلائهم كـان زهـدا كثـير العبـادة, نصر بن معاو
 وغيرهم, ولد سنة أربعين وتوفي سـنة أبي هريرة, وعائشة, وابن عباس, وابن عمر : وحدث عن

 ).٧/٣٤٢الأعلام, الزركلي, (و) ٧٨−٧١/ ٥سير أعلام النبلاء, الذهبي, . (سبع عشرة ومائة

الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي, وهو مولى لبنـي عبـداالله بـن روبيـة مـن : هو  )٤(
بن هلال بن عامر بن صعصعة, ولد سنة سبع ومئة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة وتوفي وهو ابـن إحـدى 

ًوتسعين سنة ودفن بالحجون, وكان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة, وكـان إمامـا حجـ ًة حافظـا واسـع العلـم ً
 ).١/١٩٣تذكرة الحفاظ, الذهبي, (و) ٤٢−٦/٤١الطبقات الكبرى, ابن سعد, . (كبير القدر

 .١/٢٠٩جامع العلوم والحكم, ابن رجب,   )٥(
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אאא 
ي إن لكل صاحب مسؤولية واجبات يقوم بها, لابد من أدائهـا عـلى الوجـه الـذ

 .يضمن نجاح منظومته, أو  عمله
والداعية إلى االله تعالى عليه واجبات لابد من قيامـه بهـا عـلى الوجـه الـذي يحقـق 
للدعوة القبول مـن المـدعوين, وأعظـم واجـب لابـد للداعيـة أن يقـوم بـه هـو إخـراج 
الناس من ظلـمات الـشرك, والبدعـة, والمعـصية إلى نـور التوحيـد, والـسنة, والطاعـة, 

ًإرشــاد المــدعو بنــور الــوحي, وتعليمــه ســنن الهــدى, متخــذا  أفــضل الطــرق وذلــك ب
 .وأحسنها

  وبـين الواجبـات التـي جـاء للقيـام بهـا, فقـال وقد أرسل االله تعالى نبيه محمـد
ِهو ٱلي بعث ف ٱلميI: تعالى ّ ِ ّ

ُ ۡ ِ َ َ َ ِ َّ َ ِن رسو مـنهم يتلـوا علـيهم ءايتـهۦ ويـزكيه ُۧ ِِ ِّ َ َُ َ َِ ٰ َ َ ۡ ۡۡ ََ َ ۡ ْۡ ُ ُ ُِ ّ ُم ويعلمهـم ٗ ُ ُ ِ ّ َ ُ َ ۡ
ن كنوا من قبل لف ضلل مبي  ٖٱلكتب وٱلكمة  ِ ُّ ٖ ٰ

َ َ َِ
َ ُ ۡ َ َِ ْ ُ َ َ َۡ ِ ِۡ َ ٰ ۡH ]٢:الجمعة[. 

ــإبلاغ : ( )١(ابــن عاشــورقــال  ــالتلاوة, لأن أول تبليــغ الــدعوة ب ابتــدئ ب
الوحي, وثني بالتزكية, لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي, وهو الـشرك, 

علق به من مساوئ الأعمال, والطباع, وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب وما ي
ُإن علينا جعـهۥ وقرءانـهۥ I: بعد إبلاغه إليهم تبين لهم مقاصده, ومعانيه كما قال تعـالى َُ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ ِ

ُفإذا قرأنه فٱتبع قرءانهۥ   َُ َ ۡ ُ ۡ ِ َّ َ َ َٰ َ ۡ َ َ ِH ] وقال]١٩-١٨:القيامـة  :Iٰبٱلين َ ِ ّ َ
ۡ
َت وٱلزبر وأنزلا إلـك ٱلكـر ِ ۡ ِ ّ َ ۡ َ ِ ٓ َ ۡ َ

َ َ ُّ َِۗ ُ ِ
َلبي للناس ما نزل إلهم ولعلهم يتفكرون  ُ َّ َ َ َ ۡ ُۡ َّ ََ َ َ ََ َ ِّ ۡ

َ ِ ِ ُ ِ َِّ ِ ّ ُ ِH ] وتعليم الحكمة هو غايـة ذلـك ]٤٤:النحـل ,
ْوٱذكـروا I: كله لأن من تدبر القرآن, وعمل به, وفهم خفاياه, نال الحكمـة قـال تعـالى ُ ُ ۡ َ

َنعمت  َ ۡ ِۚٱ عليكم وما أنزل عليكم من ٱلكتب وٱلكمة يعظكم بهۦِ ِِ ُ ُ ُُ ِ َ َ َ َۡ ِ ِۡ
ِ ٰ َ َّۡ َ َِ ّ ۡ َۡ ََ ََ َ ٓ َ ۡ ِH ]٢()]٢٣١:البقرة( 

 جاء ليحقق هذه الواجبات من التزكيـة, وتعلـيم الكتـاب, والحكمـة, فالنبي 
 
 .ترجمتهسبقت   )١(

 . ٢١٠−٢٨/٢٠٩التحرير والتنوير, ابن عاشور,   )٢(
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فكـانوا بعـد هـذا التعلـيم, : (فكتب االله تعالى لدعوته القبول, قـال ابـن سـعدي 
ًية منه أعلم الخلق, بل كانوا أئمـة أهـل العلـم والـدين, وأكمـل الخلـق أخلاقـا, والتزك

ًوأحسنهم هديا, وسـمتا, اهتـدوا بأنفـسهم, وهـدوا غـيرهم, فـصاروا أئمـة المهتـدين,  ً
 )١(), أكمل نعمة, وأجل منحةوهداة المؤمنين, فلله عليهم ببعثه هذا الرسول 

أنها تتنوع, وتختلـف, وقـد جـاء في وواجبات الداعية على وجه التفصيل لا شك 
آثار الدراسة بعـض الآثـار التـي تـدل عـلى مـسائل تتعلـق بواجبـات الداعيـة, قـسمتها 

بحسب مـا تتعلـق بـه إلى واجبـات تتعلـق بالداعيـة نفـسه, وآخـرى بالـدعاة الآخـرين  
 .وواجبات تتعلق بالخطاب وآخرى بالمخاطبين, وقد جاءت في المطالب التالية

 
  

 
 . ١/٨٦٢ن سعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, اب  )١(
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z١٩٨x عن الثوري, عن منـصور, عـن هـلال بـن يـساف, عـن أبي عبـد −١٨٣٦  ِ ٍ ِْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ِّ ْ َِ َ َ َ َِ ِِ َ ٍ ِْ َّ

َالرحمن الـسلمي قـال َ ِّ ُّ َِّ َ ِ َ ٌّقـال عـلي: ْ ِ َ َ َالمـؤذن أملـك بـالأذان, والإمـ: َ ِْ ْ َْ ِ َ َِّ ِ ُ َ َ ُ َ َام أملـك بالإقامـة, قـال ُْ َ َِ َ ْ ُِ ْ ِ ُ َ َ
ُسفيان َ ِ يعني يقول الإمام للمؤذن −: ُْ ِّ َ ُ ُ َ َ َْ ِ ِِ ْ ُ ُ ِتأخر حتى أتوضأ أو أصلي ركعتين: −ْ ْ َ َْ َ َّ َّ ََ َ ْ َ َْ َ ِّ ُ َ ََ ََّ)١( 

 
الداعية إلى االله تعالى صاحب رسالة, وهـدف ينـشد الوصـول إليـه, والواجبـات 

ــ اج إلى ترتيــب الأولويــات, وتقــديم المهــم, التــي تجــب عليــه لا شــك أنهــا كثــيرة, تحت
 .واستغلال الفرص, ولا يكون ذلك إلا إذا ضبط وقته

 أن المؤذن مأمور بضبط وقـت الأذان, والإمـام وفي أثر الدراسة عن علي 
أي وقته موكـول إليـه, لأنـه » المؤذن أملك بالأذان«: ( )٢(الصنعانيالإقامة, قال 

 .)٣()فلا يقيم إلا بعد إشارته» امةوالإمام أملك بالإق«أمين عليه 
وضبط الوقت حاجة ماسة, يحتاجها كل صاحب رسالة, والداعية إلى االله تعـالى 
يملك أعظم رسالة, وأكمل هدي, وهذا بلا شك هـو مـنهج الـسلف الـصالح, يقـول 

وقـد كـان الـسلف الـصالح, ومـن سـار عـلى نهجهـم مـن : (الشيخ عبدالفتاح أبو غدة
 
, ١٨٣٦, رقـم الأثـر٤٧٦/ ١أخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب الصلاة, باب المـؤذن أملـك بـالأذان,   )١(

, رقــم الأثــر ٤١٤/ ١وأخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الأذان, بــاب الإمــام ينتظــر للــصلاة, 
 ).٢٩٩ و٥٧٦ و٥٤٧ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٤١٩٤

 .سبقت ترجمته  )٢(

 .١/١٩٤سبل السلام, الصنعاني,   )٣(
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ــالخير, ســواء في ذلــك عــالمهم الخلــف, أحــرص النــاس ــه ب  عــلى كــسب الوقــت وملئ
ًوعابدهم, فقد كانوا يسابقون الساعات, ويبـادرون اللحظـات, ضـنا مـنهم بالوقـت, 

ًوحرصا على أن لا يذهب منهم هدرا ً()١(. 
فالداعية يجـب عليـه أن يجتنـب كـل شيء يـضيع وقتـه ويـسلب الـزمن منـه, مـن 

:  )٢( بـلا علـم وفائـدة, قـال ابـن الجـوزيالإكثار من الملهيات, ومجالـسة النـاس
ًلقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس ! أعوذ باالله من صحبة البطالين( ً

فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء, والواجب انتهابـه بفعـل الخـير, .... من كثرة الزيارة
, لموضع قطع إن أنكرت عليهم, وقعت وحشة: كرهت ذلك, وبقيت معهم بين أمرين

ُالمـألوف, وإن تقبلتــه مـنهم ضــاع الزمــان, فـصرت أدافــع اللقــاء جهـدي, فــإذا غلبــت 
 .قصرت في الكلام, لأتعجل الفراق

ًثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم, لـئلا يمـضي الزمـان فارغـا,  ً
ن هـذه فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغـد, وبـري الأقـلام, وحـزم الـدفاتر, فـإ

الأشياء لا بد منها, ولا تحتاج إلى فكر, وحـضور قلـب, فأرصـدتها لأوقـات زيـارتهم, 
 أن يعرفنـا شرف أوقـات العمـر, وأن يوفقنـا لئلا يضيع شيء من وقتي, نـسأل االله 

 .)٣()لاغتنامه
والإعتناء بهذا الأمـر مـن قبـل الداعيـة, يـسهم في ان يـزداد نفعـه, ويعظـم أثـره, 

 .في نشر علمه وبث دعوتهويستفيد من وقته 
 

 

 
, ١٠, عبدالفتاح أبو غدة الحلبي الحنفي, مكتب المطبوعات الإسلامية, حلـب, طقيمة الزمن عند العلماء  )١(

١/٥٨. 

 . سبقت ترجمته  )٢(

, دار القلــم, ١حــسن المــساحي ســويدان, ط: عبــدالرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي, ت, صــيد الخــاطر  )٣(
 . ٢٤١−١/٢٤٠هـ , ١٤٢٥دمشق,
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z١٩٩x حدثنا ابن نمير, عن يحيى بن سعيد, عن القاسم, −٩٠ ِ ِ ٍ َِ َْ ِ َِ ْ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ َْ َ ٍ ُ َ ُعـن ابـن عمـر أنـه َّ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ

ِرآه في سفر ينزع خفيه ْ َ َ ََّ َُ ُْ ُِ ٍ َ, ثم يخلل أصابعهِ َِ َ ُ ِّ َ ُ َّ ُ)١(. 

z٢٠٠x حدثنا علي, أنا صخر, عن نافع, عن ابـن عمـر قـال−٣٠٢٠ َ َ ََ َ ٌُ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ َ َْ َ ٌَّّ ُكنـا نتوضـأ : ِ َّ َ َ ََّ ُ
ِنحن والنساء من الإناء الواحد ِ ِ َِ َ َ ُ ْْ َ َِ ْ ُ َ َ أو في إناء واحد, ورواه أيوب عن نافع, عن ابـن عمـر, ِّ َ ُّ َُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ِْ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍَ ََ َِ ِ

ِوزاد فيه على عهد رسول ُ َ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ  .)٢ ( االلهِ َ

z٢٠١x حدثنا أبو معاوية, عن يحيى بن سعيد, عن نافع, −٢٠٩ ٍ ِ ٍ َِ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ََ َ َ ُِ ْ َ َ َِ َ َ ُعن ابن عمـر أنـه َّ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ
ًكان يأخذ لرأسه ماء جديدا ُِ ِ ِ َِ ً َ َ َْ ُ ْ َ َ)٣(. 

z٢٠٢x عن ابن جريج قال−٦ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٌأخـبرني نـافع, : ِ َِ َ ِ َ ْ ِّأن ابـن عمـر كـان يـضع بطـن كفـَ َ ََ َ ُ ُ َ ْْ َ َ َ ََ َّ هِ َ
ِاليمنى على الماء َْ َ َْ َ ْ ُ, ثم لا ينفضها, ثم يمسح بها ما بين قرنه إلى الجبين مرة واحـدة لا يزيـد ُ َ ِْ َِ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ََّ ًَ ً ُِ ِ َِ َ ُِ َْ َ ِ َ ُ َُ َِ ُ

َعليها ْ َ َ)٤(. 

 
, رقـم الأثـر ١٢/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب تخليـل الأصـابع في الوضـوء,   )١(

 ).   ٤٥١ و٥٩١ و٣٢٧بن حجر, صتقريب التهذيب, ا: (انظر. , ورجاله ثقات٩٠

, وأخرجـه أبي ٣٠٢٠, رقـم الأثـر ١/٤٤٣أخرجه ابن الجعد في مسنده, من حديث صخر بـن جويريـة,   )٢(
, وصـححه ٨٠, رقـم الأثـر ١/٣٠داود في السنن, كتاب الطهارة, بـاب الوضـوء بفـضل وضـوء المـرأة, 

 . ١/١٤٠الألباني في صحيح أبي داود, 

, رقـم ١/٢١ً في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب مـن قـال خـذ لرأسـك مـاء جديـدا , أخرجه ابن أبي شيبة  )٣(
, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب هل يمسح الرجل رأسه بفـضل يديـه, ٢٠٩الأثر 

 ٥٩١ و٤٧٥تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. , ورجالــه كلهــم ثقــات٢٠, رقــم الأثــر ١/١٠
 ).٥٥٩و

, ورجالـه ٦, رقـم الأثـر ١/٦لرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب هـل يمـسح بـالرأس, أخرجه عبدا  )٤(
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z٢٠٣x حدثنا وكيع, عن مسعر, عن عبيد االلهِ ابن القبطية, −٥٩٦ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َْ ِ ٍ َ َعن ابـن الـزبََّ ْ َُّ ِ يرِْ ِ
ِأنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط ِ َِ ْ َّْ َُ َ َ ََ َ َ َُ َ ُ ُْ َ, فقالً َ ُما كنا نفعله: َ َُ ْ َ َّ ُ َ)١(. 

 
مــن الواجبــات المؤكــدة, والمهــام الجليلــة التــي ينبغــي للداعيــة الحــرص عليهــا, 
والإعتناء بها, وهي الإلتزام بالسنة في كل أحواله وأموره الخاصة, والعامة, فهي رأس 

 .وأجلهاالواجبات 
والمتأمل في هدي الصحابة يجد التمسك الشديد بالسنة, ففي أثار الدراسة يظهر 

ًذلك جليا , وخـصوصا ماجـاء عـن ابـن عمـر  ً الـذي عـرف بتمـسكه الـشديد 
بالسنة ومن ذلك تخليل الأصابع في الوضوء, والقول بصحة الوضوء من فضل المـرأة, 

ذلك مــسح الــرأس مــرة واحــدة في ًوأخــذ مــاء جديــدا لمــسح الــرأس في الوضــوء, وكــ
 من التحـذير مـن مخالفـة مـا كـان عليـه الوضوء, وكذلك ما جاء عن أبي الزبير 

 .الناس في زمن النبي 
فمع تغير الأيام, والأزمان, التي ضاع خلالها التمسك بالسنة وتطبيقها, وفشت 

 معينهــا البدعــة وأهلهــا, ينبغــي للداعيــة أن يلــزم الــسنة, ويستمــسك بهــا, وينهــل مــن
ْفإنه من « : العذب الزلال الذي لا ينضب مع مرور الأزمان, ومصداق ذلك ما قاله َُ َّ ِ َ

ــيرا ــا كث ًيعــش مــنكم بعــدى فــسيرى اختلاف َِ ِ ِ ِ َِ ًَ َْ َ َ ْْ َ َُ ْ نة الخلفــاء المهــديين ْ َ فعلــيكم بــسنتى وس ِّ ْ ُ َ ْ َِ ِ َِْ ِْ َ ََ ََّ ــَّ ُ ُ ِْ ُ
َالراشدين تمسكوا بها وعضوا عليه ْ َ ََ َ ُّ َ َ َّ َ َِّ ُ َ ِ ل محدثـة ِ ٍا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فـإن ك ِ َِ َّ َ ََ َْ ُ ْ َُّ ُـ ُِ ِِ ُ ُْ َ َّ َ َِ َّ ِ

ٌبدعة وكل بدعة ضلالة ٌَ ََّ َُ َ ٍَ ْ ِْ َِ«)٢(. 
 
 ).٥٥٩ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كلهم ثقات =

, رقـم ١/٥٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كـان إذا بـال لم يمـس ذكـره المـاء,   )١(
 المصنف, كتاب الطهارة, باب هل يمسح الرجل رأسه بفـضل يديـه, , وأخرجه عبدالرزاق في٥٩٦الأثر 

 ٥٢٨ و٥٨١تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. , ورجالــه كلهــم ثقــات٢٠, رقــم الأثــر ١/١٠
 ).٣٧٣و

, وصـححه ٦٤٠٩, رقـم الحـديث ٤/٣٢٩أخرجه أبوداود في السنن, كتـاب الـسنة, بـاب لـزوم الـسنة,   )٢(
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ومما لا بد من علمه أن عنوان التوفيق والرشاد في طريـق الداعيـة يكـون بمقـدار 
َوأطيعوا ٱ وٱلرسول لعI: التمسك بالسنة قال تعالى َ َ ُ َّ َ ََ َّ ْ ُ ِ

َ
َلكم ترحون  ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّH ]قـال ]١٣٢:عمـران  آل ,

من ألزم نفسه آداب السنة غمر االله قلبه بنور المعرفـة, : ( )١(أبو العباس بن عطاء
ًولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره, وأفعاله, وأخلاقه, والتأدب بآدابه قولا, 

ًوفعلا ونية, وعقدا ً()٢(. 
 

 

 
 .٢/٦١٠, الألباني في السلسلة الصحيحة =

الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمـي, مـن مـشايخ الـصوفية وعلمائهـم, مـات : هو  )١(
 ).١/٢٠٧طبقات الصوفية, النيسابوري, . (سنة تسع وثلاثمئة أو إحدى عشرة وثلاثمئة

 . ١٠/٣٠٢حلية الأولياء, أبو نعيم,   )٢(
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 אאW 

 
z٢٠٤x حدثنا إسحاق, عن عبد الرزاق, عن معمر عن أيـوب, عـن نـافع, −٣٠٥ ٍ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َُّ َ َ َّ َْ ٍ ِ َّ ُ َِ َ َّ

َعن ابن عمر, قال َ َ َ ُ ْ َِ ُبلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنـه أثـر الغـائط والبـول, فكـان ابـن : ِ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ََ ََّ َ َْ ِ ْ ْ ُ َِ ِ َِ َ َ ُ ُ ََ ََ َْ َِ
َمر يعجب منه, ثم غسله بعد, فقالعُ َ َُ ُ ْْ َ ُ ُ ُ َ َْ َ َّ َ َ ََ ًِيا نافع, جربناه فوجدناه صالحا: ِ َِ ُ َ َ ُ ْ َ َُ َْ ََ َّ َ)١(. 

z٢٠٥x حدثنا ابن إدريس, عن الأعمش, عن زيد, قال−١٣١٩ َ َ ٍَ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َِ َ ِِ َ َرأيت عمر بـال : َّ َ َُ َ ْ َُ َ
ًقائما ِ َ)٢(. 

z٢٠٦x حدثنا ابن مبارك, عن خالد−١٩٣ ٍ ِ ٍَ َ َّْ َ َ ُ ْ ََ ُ َ, عن عكرمة, َ َ ِ ْ ِ ْ َعن ابن عباس, أنه قـرأَ ََ َ ُ َّ َ ْ ََّ ٍ ِ ِ :
ْوأرجلكم{ ُْ َ ُ ِ يعني}ََ ْ ِرجع الأمر إلى الغسل: َ ْ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َ)٣(. 

z٢٠٧x ــة, −١٩٥٩ ــن حكــيم, عــن عكرم ــن مــسهر, عــن عــثمان ب َ حــدثنا عــلي ب ْ ََ ْ ُِ ٍْ ِ ِْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ٍَ ِ َ َ ُِّ َ َّ
 
, رقـم الأثـر ١/٣٤٨ الوضوء, باب جماع أبـواب الإسـتنجاء, أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب آداب  )١(

تقريـب (و) ١/٣٤٩لـسان الميـزان, ابـن حجـر, : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه إسحاق صـدوق٣٠٥
 ).٥٥٩ و١١٧ و٥٤١ و٣٥٤التهذيب, ابن حجر, ص

 رقـم الأثـر ,١/١٢٣ًأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب مـن رخـص في البـول قـائما,   )٢(
, رقـم الأثـر ٤/٢٦٨ً, وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب البول قائما, ١٣١٩
, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب هـل يمـسح الرجـل رأسـه بفـضل يديـه, ٦٨١٢

 ٢٤٥ و٢٩٥تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. , ورجالــه كلهــم ثقــات٢٠, رقــم الأثــر ١/١٠
 ).٢٢٥و

, رقـم الأثـر ١/٢٠أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يقول اغـسل قـدميك,   )٣(
, وأخرجـه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بــاب هـل يمـسح الرجـل رأسـه بفـضل يديــه, ١٩٣

 ابــن حجــر, تقريــب التهــذيب,: (انظــر. , وإســناده حــسن ففيــه حجــاج صــدوق٢٠, رقــم الأثــر ١/١٠
 ).١١١ و٩٥ و٢١٤ و١٥٢ و٣٢٧ص
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ِعن ِابن َ َعباس, قال ْ َ ٍ َّ َّسبق الكتاب الخف: َ ُْ ُ ََ ِ ْ َ  .)١(ينَِْ
َ حدثنا ابن إدريس, عن فطر, قال−١٩٦٣ َ ٍَ ْ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ َِ ِ َ ٍقلت لعطاء: َّ َِ َ ُ ْ ُإن عكرمة, يقول: ُ ُ ََ َ ِ ْ ِ َّ َقال : ِ َ
ٍابن عباس َّ َ ُ ِسبق الكتاب الخفـين: ْ ْ ََّ ُْ ُ ََ ِ ْ ٌ, فقـال عطـاءَ َ َ َ َ ٍكـذب عكرمـة, أنـا رأيـت ابـن عبـاس : َ َّ َ َ ْ َُ ْ َ ََ ََ ُْ ِ ِ ِ َ

َيمسح عليهما ِ ْ َ ْ ََ َ ُ)٢(. 
َ حدثنا ابن فضيل, عن ضرار بن مرة, عن سعيد بن جبير, قال−١٩٦١ َ ٍَ ْ َ َّ ُ َْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِِ ِ َِ َِ َ ٍ ُ َ ُقال ابن : َّ ْ َ َ

ٍعباس َّ ِما أبالي مسحت على الخفين, أو مسحت على ظهر : َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َُ َُ َ ْ َ َ ََ ُِ َّ ُْ ِّبختييِ ِ ْ َ هذا)٣(ُ َ)٤(. 
َ حدثنا يونس بن محمد, قال−١٩٦٤ َ ٍَ َّ َُ ُ ُ ْ ُ َُ َ َحدثنا عبد الواحد بـن زيـاد, قـال: َّ َ ٍَ ِ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ َْ ُ َ َحـدثنا : َّ ََّ َ

َإسماعيل بن سميع, قال َ ٍ ْ َ ُ ُْ ْ ُ ِ َ َحدثني أبو رزين قال: ِ َ ٍَ ِ َ ُ ََ ِ َقال أبو هريرة: َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ِّما أبالي على ظهر خفـي : َ ُ ِ ْ َ َ َ َِ ُ َ
ٍمسحت, أو على ظهر حمار َ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ)٥(. 

 
, رقـم الأثـر ١/١٨٦أخرجه ابـن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـان لا يـرى المـسح,   )١(

, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب هـل يمـسح الرجـل رأسـه بفـضل يديـه, ١٩٥٩
 ٣٨٣ و٤٠٥يــب التهــذيب, ابــن حجــر, صتقر: (انظــر. , ورجالــه كلهــم ثقــات٢٠, رقــم الأثــر ١/١٠
 ). ٣٩٧و

, رقـم الأثـر ١/١٨٦أخرجه ابـن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـان لا يـرى المـسح,   )٢(
, وأخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى, كتــاب الطهــارة, بــاب الرخــصة في المــسح عــلى الخفــين, ١٩٦٣

تقريــب : (انظــر. فطــر ابــن خليفــة وهــو صــدوق, وإســناده حــسن لأن فيــه ١٢٩٣, رقــم الأثــر ١/٤١١
 ).٣٩٧ و٣٩١ و٤٤٨ و٢٩٥التهذيب, ابن حجر, ص

َّالبختية  )٣( ُِ ِالأنثى من الجمال البخت, والذكر بختي, وهي جمال طوال الأعناق: ْ َ ْ َ ُْ َْ َ ُ َ ُ َِ ِ ِِ َ ّ ُِ ْ َْ َّ َِ ابن ,النهاية في غريب الأثر. (ْ
 ).١/١٠١الأثير, 

, رقـم الأثـر ١/١٨٦صنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـان لا يـرى المـسح, أخرجه ابـن أبي شـيبة في المـ  )٤(
 ٢٨٠ و٥٠٢تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , وإسناده حسن ففيه ابن فضيل صدوق١٩٦١

 ). ٢٣٤و

, رقـم الأثـر ١/١٨٦أخرجه ابـن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـان لا يـرى المـسح,   )٥(
فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريـرة انكـاره المـسح : مسلم في التمييز, وقال الإمام ١٩٦٤
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z٢٠٨x َحدثنا −١٦٨٠ ََّ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ ٍفضيل, ْ ْ َ ْعن ُ َمغيرة, َ َ ِ ْعن ُ َإبـراهيم, َ َِ َقـال ْ َقـال :َ ُعبـدااللهِ َ ْ َ :
َإذا كنت في سفر فأجنبت فلا تصل حتى تجد الماء َْ َ َّ ُ َ َ َ ِْ ََ َ َ ْ ِّْ َ َ َ ٍ َ َ ِ ُ ِّ, وإن أحدثت فتيمم, ثم صلَ َ ْ ََّ ْ َّ َُ َْ َ ََ َ ْ ِ)١(. 

z٢٠٩x عن يحيى بن سعيد, عن عبد االلهِ بن كعب م−١٠٥ َ َ ٍَ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِِ ٍ ِ ْ َّولى عثمان بن عفان, أن َ َ ََ َّ َ ْ ُ ِْ َ ْ َ
َمحمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت, عن الرجـل يـصيب أهلـه ثـم يكـسل ولا  َْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ ْ َُ َ َِ ِ ٍ ٍْ ُْ َّ ُ َّ ْ َ ُُ ََ ِ ِ ِ َ َ َ َ ِ َ ِ ْ َ

ٌينزل? فقال زيد ْْ َُ َ َُ َ ُيغتسل: ِ ِ َ ْ ٌفقال له محمود. َ ُُ ْ َ َ َ َ َإن أبي بن كعب كان لا ي: َ َ َ ََّ ٍَ ْ َ ْ ََّ ُ َرى الغسلِ ْْ ُفقال له . َُ َ َ َ َ
ٍزيد بن ثابت ِ َ ُ ْ ُ ْ َإن أبي بن كعب نزع عن ذلك, قبل أن يموت: َ َُ َ ْ ََّ َُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ِ َ َ ٍ َ َّ ِ)٢( 

 
ِّالداعية إلى االله تعالى يعرف الناس بربهم, ويدلهم على مقصود الشرع, فيبـين لهـم 

 .معاني الكتاب والسنة, ويوضح لهم أحكامهما
شر لا يخلـو مـن الخطـأ, والنـسيان, والفهـم الخـاطئ للـنص أو ولما كان الداعية ب

لتأويله, وجب عليه الرجوع للحق إذا تبين له خطئه, فهـو لا يـدعو لنفـسه, ولا يعلـق 
 .الناس به, وإنما يدعوهم إلى االله تعالى, وبما يحب سبحانه

عـن , قـال ابـن تيميـة ًوهذا الأمر يظهر جليا في فتاوى الـصحابة 
 كان يقـر عـلى نفـسه في مواضـع وكذلك عمر بن الخطاب  : (ً مثلاعمر 

بمثل هذه, فيرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال, ويسأل الصحابة 
واالله ما يدري عمر :  عن بعض السنة حتى يستفيدها منهم, ويقول في مواضع

 
 ). ١/٢٠٩مسلم بن الحجاج, التمييز, . (على الخفين =

, رقـم ١/١٥٧أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن قـال لا يتـيمم حتـى يجـد المـاء,   )١(
 ٥٠٢تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. دوق, وإسناده حسن ففيه ابـن فـضيل صـ١٦٨٠الأثر 

 ).٩٥ و٥٤٣و

, ١٠٥, رقم الأثـر ١/٤٧أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب واجب الغسل إذا التقى الختانان,   )٢(
, ٩٦٠, رقـم الأثـر ١/٢٥٠وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـا يوجـب الغـسل, 

 ).٣١٩ و٥٩١ التهذيب, ابن حجر, صتقريب: (انظر. ورجاله ثقات
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 )١()امرأة أصابت ورجل أخطأ: أصاب الحق أو أخطأه, ويقول
 يظهر أنه رجـع عـن ًيظهر جليا في آثار الدراسة, ففي أثر ابن عمر وهذا 

ً أنه بال قـائما , مـع أنـه جـاء عدم العمل بالإستنجاء إلى العمل به, وفي أثر عمر 
أنـه  , وقد حكي الطحاوي)٢(ًعنه في آثار الدراسة قوله ما بلت قائما منذ أسلمت

 بـين أن الواجـب في ر ابن عباس , وفي أث)٣(ًرجع عن ذلك إلى جواز البول قائما
القدم في الوضوء هو الغسل مع أنه كـان يـرى أن المـسح يكفـي, ورجـع عـن ذلـك إلى 

, وكذلك يظهر من أثار الدراسة إنكاره للمسح على الخفـين, وقـد رجـع عـن )٤(الغسل
ً أنه لا يبيح التيمم للمحدث حدثا أكبر, وقـد رجـع عـن , وفي أثر عمر )٥(ذلك
لك رجوع أبي بن كعب إلى وجوب الغسل بمجـرد الجـماع ولـو لم يحـصل , وكذ)٦(ذلك
 .إنزال

ْويــدل عــلى ذلــك مــا جــاء عــن  ٍأبــيض بــن حمــالَ َّ َ َِ ْ َ ْ ول االلهِ )٧(َ ِ أنــه وفــد إلى رس ــ ُ َ َ ِ َ ََّ َ ُ َ 
َفاستقطعه الملح  ُ َْ ِ ْ َ ْ ََ َ قال ابن المتوكل الذى بمأرب −ْ َ ُ ِْ ْ َ ِ ِ َّ َِ ِّ َ ُْ َ فقطعه له فلما أ−َ َّ َ ََ َ َ َُ ُ َن ولى قال رجل مـن َ ُ َِ ٌ ََ َ َّْ

ُالمجلس أتدرى ما قطعـت لـه إنـما قطعـت لـه المـاء العـد, قـال فـانتزع منـه قـال وسـأله  َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ ْ َّ َّ ْ ََْ ََْ َِ ِ َ ِ ِ
 
 . ٣٥/١٢٣مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )١(

  ٢٥٣سبق ص   )٢(

 . ٤/٢٦٨شرح معاني الآثار, الطحاوي, : انظر  )٣(

 .١/٢٦٦فتح الباري, ابن حجر, : انظر  )٤(

ِلي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني البيهقـي, تأحمد بن الحسين بن ع, معرفة السنن والآثار: انظر  )٥( ْ َُ ْ :
 . ٢/١١٧هـ , ١٤١٢, دار قتيبة, دمشق, ١عبدالمعطي أمين قلعجي, ط

 . ٦/١٠٤أحكام القرآن, القرطبي,   )٦(

ّالصحابي الجليل أبيض بن حمال بن سعد بن عـوف بـن عـدي بـن مالـك المـأربي الـسبائي مـن مـأرب : هو  )٧( ّ ّ
ّلأزد, روى حديثه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى, وابن ماجة, وابن حبـان اليمن, يقال أنه من ا ّ ّ

ــدالبر, : (انظــر. في صــحيحه ــن عب ــة الأصــحاب, اب ــز (و) ١/١٣٨الإســتيعاب في معرف الإصــابة في تميي
  ) ١/١٧٦الصحابة, ابن حجر, 
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َّعما َيحمى مـن الأراك قـال  َ َ ِ َِ ََ َ ْ ٌمـا لم تنلـه خفـاف « ُ َ ِ ُ ْ َ َ ْ َ :  )٢(القاسـم بـن سـلام, قـال )١(»َ
ًه حكم بشيء ثم رجع عنه, وهذا حجة للحاكم إذا حكم حكما, ثم تبـين لـه أن وفيه أن(

  .)٣()الحق في غيره أن ينقض حكمه ذلك, ويرجع عنه

 رجوعهم عن ذلـك, هـو لعـدم بلـوغ الـنص والـدليل, فـإذا والصحابة 
 لم فإن الإحاطة بحديث رسـول االله : (جاء الدليل رجعوا إليه, قال ابن تيمية 

 يحدث, أو يفتـي, أو يقـضي, أو يفعـل الـشيء, ن الأمة, وقد كان النبي تكن لأحد م
ًفيسمعه, أو يراه من يكون حاضرا, ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه, فينتهي علـم 
ذلك إلى من يشاء االله من العلماء من الصحابة, والتابعين, ومـن بعـدهم, ثـم في مجلـس 

ًيئا, ويشهده بعض من كان غائبا عـن ذلـك آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل ش ً
المجلس, ويبلغونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء, وعنـد 

 ومـن بعـدهم هؤلاء ما ليس عند هؤلاء, وإنما يتفاضل العلـماء مـن الـصحابة 
 .)٤()بكثرة العلم أو جودته

 
 

 
ــوداود في الــسنن, كتــاب الخــراج, بــاب إقطــاع الأراضــين,   )١( , ٣٠٦٦ رقــم الحــديث ,٣/١٣٩أخرجــه أب

 .وصححه الألباني في صحيح الترمذي

 . سبقت ترجمته  )٢(

, مطبعـة ١محمـد عبدالمعيـد خـان, ط: ّ, القاسم بن سلام بن عبداالله الهروي البغـدادي, تغريب الحديث  )٣(
 . ٢/١٢٢هـ , ١٣٨٤دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, 

 .٢٠/٢٣٣ابن تيمية, ,موع الفتاوىمج  )٤(
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 אאW 

z٢١٠x حــدثنا أبــو أســامة, عــن عــلي بــن مــسعدة, قــال−٢٠٥٦ َ َ َ ََ َ َ ََّ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َ َِ ِّ ِ ُ ُحــدثنا عبــد االلهِ : َ َ َّْ َ ََ
َالرومي قال َ ُّ ِكان عثمان يقوم من الليل فيلي طهوره بنفسه: ُِّ ِ ِْ َ ِ ُ َ َُ َ ْ ُ َُ َ ِ َ ِ َّ ُ ُْ ََ ُ, فيقال لـهَ َ ُ َ ُ َلـو أمـرت بعـض : َ ْ َ َْ ْ َ َ َ
َالخدم, فقال َ َ ِ َ ِّإني : َْ ِأحب أن أليه بنفسيِ ِ ِْ َ ِ ُ َُّ َ َ ُْ)١( 

z٢١١x أنبأ علي بن أحمد بن عبدان, أنبأ أحمد بن عبيد الـصفار, ثنـا هـشام −٤٢٦٩ ُ ُ َْ ِ ٍَّ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َُ َ ََ َْ َْ ََ ِ ُّ ِ
َبن علي, ثنا قيس بن حفص بن القعقاع, ثنا عمرو بن النعمان, عن معاذ بن العلاء, ق َ َ َِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ْْ ِْ ُِ ُ ْ ِْ َ ٍُّّ ِ ِ ْ َال ِ

َهشام, وهو أخو أبي عمرو بن العلاء, عن أبيه, عن جده قـال َ ِ ِ ِ ِِّ َُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َِ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ ٌِ ِأقبلـت مـع عـلي بـن أبي : َ َ َِ ْ َ َ َِّ ِ َ ُ ْ ْ
ٍطالب  ِ َإلى الجمعة, وهو ماش ٍ َُْ َُ ُ َ َِ َ َ قالِ ٍفحال بينه, وبين المـسجد حـوض مـن مـاء, : َ ِ َِ ْ ْ ْْ ْ َ َ َ ُ َ ٌَ ِ َْ َ َ َ َ

َوطين فخلع نعل َْ َ ََ َ َ ٍ َيه وسراويله قالِ َ ُ ََ ِ َ َ ُقلت: ِْ ْ َهـات يـا أمـير المـؤمنين أحملـه عنـك, قـال: ُ َ َ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ ُْ َ لاَ, : َ
ِفخاض, فلما جاوز لبس سراويله ونعليه, ثم صلى بالناس, ولم يغسل رجليه  ِ ِْ َ َّ ْ ََ ْ َّ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َِ ْ َْ َ ِ َّ َِ ُ ِ َ َِّ َ َ ََ")٢( 

z٢١٢x حدثنا أزهر, عن ابـن عـ−١٦٣٤ َ ْ َ َ َِ ِ ُ ْ َ َ َون, عـن أنـس بـن سـيرين; ََّ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ َأن أنـس بـن ٍ ْ َ َ َ ََّ
ِمالك دخل الخلاء فدعا ب َ ََ ََ َ َ َْ َ ٍ ِ ٍتورَ ْ ٍأشنانَ و)٣(َ َ ْ ُ)٥)(٤(. 

 
, رقـم ١/١٩٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يحب أن يلي طهوره بنفسه,   )١(

تقريـب : (انظـر. , وإسـناده حـسن ففيـه عـلي بـن مـسعدة صـدوق وعبـد االله الرومـي مقبـول٢٠٥٦الأثر 
 ).٣٣٠ و٤٠٥ و١٧٧التهذيب, ابن حجر, ص

, رقـم ٢/٦٠٨بيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب ما جاء في طـين المطـر في الطريـق, أخرجه ال  )٢(
تـاريخ : (انظـر. , وإسناده حسن ففيـه عمـرو بـن الـنعمان ومعـاذ بـن العـلاء كلاهمـا صـدوق٤٢٦٩الأثر 

تقريـب (و )٥/٢٤٩ و٩/٢٣٤الثقات, ابن حبان, (و) ٥/٤٣٣ و١٣/٢٣٢بغداد, الخطيب البغدادي, 
 ).٥٣٦ و٤٢٧ و٤٥٦يب, ابن حجر, صالتهذ

ٌالتور قال الأزهري إناء معروف تذكره العرب والجمع أتوار  )٣( ْ َ َ ُ ُ َ ٌ َُ ُ َ ُ َ ُ ْ ُّ ْْ ُ َ ََّ ْ ْ َِّ َ ٌَ ِ َ ْ َ  ). ١/٧٨المصباح المنير, الفيومي, . (ْ

َّالأشنان بـضم الهمـزة والكـسر لغـة معـرب ويقـال لـه بالعربيـ  )٤( َ ُ ُ َ ٌ َ َِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ ْ ِّْ َ ُ ُ َْ ٌ َُ َ ِ َ ََ ْ َ ْ ُ ُة الحـرض وتأشـن غـسل يـده ْ َ َ ََ ََ َ ْ َُ َّ َ ُ ْ ِبالأشـنان(ِ َ ْ ُ ْ ِ .(
 ). ١/١٦المصباح المنير, الفيومي, (

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة باب من كان يقول إذا خرج مـن الغـائط فليـستنج بالمـاء,   )٥(
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z٢١٣x حدثنا ابن علية, عن الجريري, عـن أبي العـلاء بـن الـشخير, عـن −١٩١٠ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ُ ُ ْ َِ ِّ َ َِّّ ِ ِِ َ ْ َِ َُْ ِ ْ َ ََّ َ
َعياض بـن نـضلة, قـال َ َ َ ْ َ ِ ْ ِ َ َخرجنـا : ِ َْ ٍمـع أبي موسـى في بعـض البـساتين, فأخـذ في حاجـة, َ َِ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َْ ِ ِ َ

َوانطلقت لحاجتي, فرجعت وأنا أريـد أن أخلـع خفـي, فقـال َ َْ َِّ ُ ْ ُ ُ َُ َ ْ َ ََ ََ َ ُ َْ ِ َ ِْ َ ِ ِ َ َذرهمـا وامـسح علـيهما, : َ ِ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ ُ َ
ُحتى تضعهما حيث تنام َْ َ َ َُّ َ ْ ََ ُ َ)١(. 

 
نــاء بهــا أن يــستغني عــن النــاس في ســائر مــن الأمــور التــي يجــدر بالداعيــة الإعت

 .الأمور, والأمور الخاصة أولى, لما قد يعقب ذلك من منة الناس, وأذاهم له
والداعية لا يستطيع أن يدعو إلى االله تعالى إلا إذا كان له عمل يكسب منـه مالـه, 

 , قـال ًفيستعين به على الدعوة إلى االله, ولكن  ينبغي ألا يتكسب الداعية بالـدعوة شـيئا
ۡويقوم  أسI: االله تعالى عن نـوح َ ٓ َ ِ ۡ ََ ٰ ِۚلكم عليه مـا إن أجـري إ  ٱَ َٔ َّ َ ََّ ِ َِ ِ ۡ

َ ۡ ۖ ً َ ِ ۡ َ َ ۡ ُ ُH ] فهـو ]٢٩:هـود 
 .الأجدر به والأليق بحاله

 عـن الخـدم, وكـذلك إسـتغناء وفي أثر الدراسة يظهر استغناء ابن عمـر 
 أنه دعا مـن يناولـه  أنس  عن من يحمل له سروايله ونعليه, وفي أثرعلي 

الإناء والأشنان لكي يتطهر, وذلك لما احتـاج لـذلك لإتمـام الطهـارة, قـال ابـن قاسـم  
وتبـاح معونـة المتوضـئ كتقريـب مـاء الغـسل, أو : (  في حاشـية الـروض المربـع

والمتوضـئ مـن اتـصف بالوضـوء, والمعونـة, والإعانـة, ... الوضوء إليه, أو صبه عليه
مـا أحـب أن :  بعـدم الاسـتعانة فيـه, وقـال أحمـد بـن حنبـل ره وقد استمر أم

 
, بـاب ذكـر مـسح , وأخرجـه ابـن المنـذر في الأوسـط, كتـاب آداب الوضـوء١٦٦٤, رقم الأثـر ١/١٥٣ =

تقريــب : (انظــر. , ورجالــه كلهــم ثقــات٣٢٣, رقــم الأثــر ١/٣٥٨اليــدين بــالأرض بعــد الإســتنجاء, 
 ).١١٥ و٣١٧ و٩٧التهذيب, ابن حجر, ص

, ١٩١٠, رقـم الأثـر١٨١/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المـسح عـلى الخفـين,   )١(
, وإسناده حـسن لأن ٤٥٢, رقم الأثر ١/٤٣٢ المسح على الخفين, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب

) ٦٠٢ و٢٣٣ و١٠٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. فيه عياض بـن نـضلة تـابعي مجهـول الحـال
 ). ٦/٤٠٨الجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, (و
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 .)١()يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال ذلك
 أصـحابه فعـن عـوف بـن مالـك والإستغناء عن النـاس ممـا بـايع عليـه النبـي 

قــال َ ول االلهِ : َ ِكنــا عنــد رس ــ ُ َ َ ْ َِّ ُتــسعة أو ثمانيــة أو ســبعة, فقــال ,َ َ َ ً ً َ ًَ ْ ْ َ ْ ََ َ َْ َِ َلا تبــايعون أَ«: ِ ُ َِ ُ َ
? َرسول االلهِ ُ َوكنا حديث عهد ببيعة, فقلنـا» َ َّْ ُ َ ٍَ ٍ َِ ْ َ ْ َ َِ َ م قـال: ُ ول االلهِ, ث َقـد بايعنـاك يـا رس ََ ُـ ََّ ُـ َ َ ْ َ ََ َ َألا «: ْ َ

? َتبايعون رسول االلهِ ُ َ َ ُ َِ َفقلنا» ُ ْ ُ م قـال: َ ول االلهِ, ث َقـد بايعنـاك يـا رس ََ ُـ ََّ ُـ َ َ ْ َ ََ َ ول «: ْ َألا تبـايعون رس ُـ َ َ ُ َِ ُ َ َ
?ا َقال» اللهِ َفبسطنا أيدينا وقلنا: َ َ َْ ُ ْ ََ َ ْ َِ َ َقد بايعناك يا رسول االلهِ, فعلام نبايعك? قال: َ ََ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ َِ ُ َْ ُ َ َ ْعلى أن «: َ َ َ َ

ِتعبدوا االلهَ ولا تشركوا به شيئا, والصلوات الخمـس ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْْ ِ َِ ً َ ُِ ِ ْ ُ ُ وا ََ ُـ, وتطيع َِ ً وأسر كلمـة خفيـة −ُ ًَّ َِ َ َ َِ َ َّ َ− 
ْولا تس َ َ ًألوا الناس شيئاَ ْ ََ َّ ُ ُفلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم, فما يسأل » َ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ َِ َّ َ َ ُ ْ

ُأحدا يناوله إياه َّ ُ ُ َِ ُ ِ َ ً َ)٢(. 
ــاء  ــسان للتكــسب, والأنبي ــسعى الإن ــاس أن ي ــن الن ــتغناء ع ــن صــور الإس وم

نم, فعن أبي هريرة ً جميعا كلهم رعوا الغل رسول االله  قال قا :» مَـا
َبعث االلهُ نبيا إلا رعى الغنم ََ َ َ َّ ِ َ َِ َ ُ, فقال أصحابه»َ ُ َ ْ َ َ َ َوأنت? فقـال: َ َ َ َ ْ َ َنعـم, كنـت أرعاهـا عـلى «: َ َ ََ ْ َْ ُ ْ ُ َ َ

َقراريط لأهل مكة َ ََّ َ َِ ْ َ ِ ً كان نجارا , وإدريـس , فالتكسب هو منهج المرسلين فنوح )٣(»ِ
 كان خياطا, وداود ً٤(, وكانوا يأكلون من كسبهمً كان حدادا(. 

 أنه يعمل في البستان, وهذا فعـل أصـحاب وفي أثر أبي موسى الأشعري 
, ومنهم من  منهم في يعمل بالتجارة, ومنهم من يعمل بالزراعة رسول االله 

 .يرعى الغنم ونحو ذلك
 
 . ١/٢١٠حاشية الروض المربع, ابن قاسم,   )١(

 .١٠٤٣, رقم الحديث ٢/٧٢١اة, باب كراهة المسألة للناس, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزك  )٢(

, رقـم الحــديث ٣/٨٨أخرجـه البخـاري في صــحيحه, كتـاب الإجــارة, بـاب رعـي الغــنم عـلى قــراريط,   )٣(
٢٢٦٢. 

دمـشق, , , عبدالهادي حرصـوني١سهيل زكار, ط: الكسب, محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني, ت: انظر  )٤(
 . ١/٣٥هـ , ١٤٠٠
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ال والإنسان لا يستطيع أن يؤدي العبادة كـما أمـر االله تعـالى, إلا إذا كـان عنـده مـ
: أحـدها: ( أوجـه ضروة التكـسب فقـال )١(محمد بن الحسنيقتات به, وقد ذكر 

أن يمكنه من أداء الفرائض بقوة بدنه وإنما يحصل لـه ذلـك بـالقوت عـادة, ولتحـصيل 
القوت طرق الاكتساب, أو التغالـب, أو الانتهـاب, وبالانتهـاب يـستوجب العقـاب, 

... عـين جهـة الاكتـساب لتحـصيل القـوتوفي التغالب فساد واالله لا يحب الفـساد, فت
وإنما يتوصل إلى ذلك بالكسب, ولأنه لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا بالطهـارة, ولابـد 
لك من كوز تستقي به الماء أو دلو, ورشاء ينزح به الماء مـن البئـر, وكـذا لايتوصـل إلى 

 بالإكتـساب أداء الصلاة إلا بستر العـورة, وإنـما يكـون ذلـك بثـوب ولا يحـصل لـه إلا
 .)٢()ًعادة وما لا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه

 
 

 
الإمام الفقيه أبو عبداالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب أبو حنيفة, أصله من قرية حرسـتا : وه  )١(

في غوطة دمشق ونشأ بالكوفة وطلب الحديث ولقى جماعة من الأئمة سمع أبـا حنيفـة وأخـذ عنـه بعـض 
ه في مـصنفاته المـسائل الجامع الكبير والجامع الصغير ولـ: كتب الفقه, وصنف الكتب الكثيرة النادرة منها

الـوافي : (انظـر. المشكلة, توفي سنة تسع وثمانين ومئة ومولده سنة خمس وثلاثين وقيل اثنتين وثلاثين ومئة
 ).٩/١٣٥سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و )٢٤٨−٢/٢٤٧بالوفيات, الصفدي, 

   . ١/٣٤الكسب, محمد بن الحسن الشيباني,   )٢(
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z٢١٤x حــدثنا ابــن عليــة, عــن أيــوب, عــن خالــد, عــن عكرمــة, عــن ابــن −٥٣٩ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ََ ُّ َِّ ْ ِ ٍ ِ َ َ ََّ َ

َعباس, قال َ ٍ َّ ُالوض: َ ُ َوء مما خرج, وليس مما دخلْ ََ ََ َ َ ََّ َِّ ِْ َ ُ)١(. 
ٍ عن الثوري, عن وائل بـن داود, عـن إبـراهيم, عـن عبـد االلهِ بـن مـسعود −٦٥٨ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِّ ْ َْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َّ

َقال َإنما الوضوء مما خرج, والصوم مما دخل, وليس مما خرج: َ َ َ َ ْ َّ َ َ َُ ْ ُ ََ َ ََّ َّ َِّ ِ َِ َ ُْ ُ َ َّ ِ)٢(. 
 

صوص الشرعية, لتحقق مصالح عظيمة, وتدعو إلى مقاصد عليـا, لقد جاءت ن
وقد كثرت المسائل والأحكام التي تنطوي تحت تلك المقاصد, مما جعـل علـماء الـدين, 
ودعاته إلى استنباط جملة من القواعد الكلية التـي تيـسر فهـم النـصوص, ومـدلولاتها, 

 .وتنطوي تحتها كثير من المسائل الفرعية
 بالتقعيـد ومـن ذلـك أثـر ابـن اسة يظهـر اهـتمام الـصحابة وفي آثار الدر

 الذي يوضح مسألة نواقض الوضوء, ومـبطلات الـصوم عباس وابن مسعود 
 .في قاعدة عظيمة استفاد منها الفقهاء بعد ذلك

والتقعيد مهم لكـل علـم مـن علـوم الـشريعة وغيرهـا, فالواجـب عـلى أهلـه أن 
ائل الجزيئة إلى قواعد كليـة مـستنبطة مـن نـصوص يعتنوا بتقعيد القواعد, وإرجاع المس

 
, رقـم ١/٤٩صنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان لا يتوضـأ ممـا مـست النـار, أخرجه ابن أبي شيبة في الم  )١(

, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن قـال لا يتوضـأ ممـا مـست النـار, ٥٣٩الأثر 
 ١١٧ و١٠٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقات٦٥٣, رقم الأثر ١/١٦٨
 ).٣٩٧ و١٩١و

, رقـم ١/١٧٠عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن قـال لا يتوضـأ ممـا مـست النـار, أخرجه   )٢(
 ).٩٥ و٥٨٠ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٦٥٨الأثر 
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 .الكتاب والسنة
فهذه قواعد مهمـة, وفوائـد : ( في أهمية القواعد الفقهية )١(ابن رجبقال 

جمة, تضبط للفقيه أصول المذهب, وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قـد تغيـب, 
ــشوارد, و ــه ال ــد ل ــور المــسائل في ســلك واحــد, وتقي ــه منث ــنظم ل ــه كــل وت تقــرب علي

 .)٢()متباعد
ًوالداعيــة إلى االله تعــالى أيــا  كــان اهتمامــه العلمــي هــو بحاجــه إلى تقعيــد العلــم, 

 .وتأصيله على قواعد تسهل على المدعوين مسائل كثيرة
وعلم الدعوة الإسلامية إذا انطلق مـن قواعـد واضـحة, وأسـس بينـة, وقامـت 

بط  هـذا العلـم, واتـضحت مـسالكه, ُـجزئياته على كليات كبرى, ومقاصد عظمى, ض
واسترشد الدعاة بهذه القواعد, وسلموا مـن الزيـع, ونجـوا بـإذن االله مـن الإخـتلاف, 
واجتمعــت الإجتهــادات, والأراء عــلى مقاصــد كليــة, توضــح وتبــين طريــق الــدعوة 

 .وتضبط مسالكه
وقد اجتهد بعض الباحثين في تنزيل القواعد الفقهية على علم الدعوة الإسلامية 

جعلوا لها تطبيقـات مفيـدة نافعـة, تمـس واقـع الـدعوة, ولازال التقعيـد لمـسائل علـم و
الدعوة, وفروعه, بحاجة ماسة, لمزيد تقعيد و الإستفادة من القواعد الفقهيـة الكـبرى 

 .)٣(والصغرى
 .ولازال على الدعاة واجب كبير في تقعيد العلم وتقريبه من المدعويين

 
 

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 . ١/٣القواعد, عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الدمشقي, دار الكتب العلمية ,   )٢(

 . عابد الثبيتي: قواعد وضوابط في فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية, للدكتور: من ذلك كتاب  )٣(



@ @

 

אא  

٢٩٣

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

  אאאאWWאאאאKK
 אאW 

z٢١٥x حدثنا وكيع, عن العمري, عن نافع, −٦٠٩ ٍ ِ َِ ْ َ ِّ ُ َ ٌ َ َِ َ ْ ِ َ َعن ابن عمر أنه كان ربما بلغ ََّ َ َ َّ ُ ُ ْ ََ ُ َ ََ َ َّ َ ِ ِ
ُبالوضوء إبطه َُ ِ ِِ ُ ِ في الصيفْ ْ َّ ِ)١(. 

z٢١٦x حدثنا شريك, عن عمران بن مسلم, عن مجاهـ−١٤٧٥ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ْ َ ٍَ ْ ُ َ ِْ َ ٌ ِ َ ََ َعـن أبي هريـرة دٍ, َّ َ ْ َ ُ ْ َِ َ
ِأنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم َّ ََ َ ْ ُِ ِِ ْ َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ ِ ُ َّْ َ ً في الصلاة بأساَ ْ َ َِّ َ ِ)٢(. 

z٢١٧x أخبرنا حجاج حدثنا حمـاد عـن داود عـن الـشعبى عـن قمـير امـرأة −٨٤١ ِ َِ ََ ْ َِّ َ َْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ ٌ َّ َ َِ َّ َِ َّ َ َ َّ َْ
ْمسروق أن عائشة قالت َ َ َ َ ِ َ َّ َ ٍ ُ ْ ِ فى المستحاضةَ َ َ َ ْ ُْ ًتغتسل كل يوم مرة: ِ َّ َ ٍَ ْ َّ ُُ ِ َ َْ)٣(. 

z٢١٨x أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقى عن محمد بن راشـد عـن سـليمان بـن −٩٨٨ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ َّ ُّ َ َ َْ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ َِّ ُ ْْ َ َ َ َ
ْموسى عن عطاء بن أبى رباح عن عائـشة قالـت َ َ َ َ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ ٍَ َ َ ُِ َ ِ ُإن الحـبلى لا تحـيض: َ ِ َ َ َ ْ ُْ َّ َإذا رأت الـدم َ, فـِ ََّ ِ َ َ ِ

ِّفلتغتسل ولتصل ْ ْ َْ َُ َ َِ ْ َ)٤(. 

 
, رقـم الأثـر ١/٥٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يتبلغ بالوضوء إبطه,   )١(

, ١/١١٦ء من غير صـلاة بعـده, , وأخرجه أبو عبيد في الطهور, كتاب الطهارة, باب فضل الوضو٦٠٩
 .١/٢٣٦, وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري, ٢٤رقم الأثر 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـان يـرخص في الـدم ولا يـرى فيـه وضـوء,   )٢(
علـماء , وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الطهارة, بـاب ذكـر اخـتلاف ال١٤٧٥, رقم الأثر ١/١٣٧

: انظــر. , وإســناده حــسن لأن فيــه عمــران ابــن مــسلم٦٩, رقــم الأثــر ١/١٧٣فــيما يجــب عــلى الراعــف, 
 ).٥٢٠ و٣٤٠ و٢٦٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

أخرجه الدارمي في السنن, كتاب الطهارة, باب من قـال تغتـسل مـن الظهـر إلى الظهـر وتجـامع وتـصوم,   )٣(
المنـذر في الأوسـط, كتـاب الحـيض, بـاب ذكـر دم الإستحاضـة, وأخرجه ابن ,٨٤١, رقم الأثر ١/٦١٥
 ١٧٨ و١٥٣تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجالـه كلهـم ثقـات٥٣, رقم الأثر ١/١٥٩
 ).٧٥٢ و٢٨٧ و٢٠٠و

ــدم,   )٤( ــدارمي في الــسنن, كتــاب الطهــارة, بــاب الحــبلى إذا رأت ال ــر ١/٦٦٣أخرجــه ال , ٩٨٥, رقــم الأث
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z٢١٩x  َحدثنا الربيع المرادي, حدثنا شعيب بن الليث, حدثنا الليث بن سـعد ومـا َ ْ ْ ْ َ ََّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُّ ُ ٍَ ِ ُِ َ َ ََّ ََّ َّ َ َّ َ َُّ ُْ ِ
َقد حدثنا محمد بن عبد االلهِ بن عبد الحكم, حدثنا أبي, وشع َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َُ ِ ََْ َ َّ ُ َ َّ َْ َ َِ َ ِ ِِ َّ َ ُيب بن الليث, حدثنا الليث ُ َْ ْ َّْ ََّ َّ َ ُ ْ ُِ

ِّبن سعد, عن بكير بن عبد االلهِ بن الأشج, عن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي  َ َ ِّ ْ َِ َّ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َْ َ َ ََ َِ ِ ِ ٍَ ْْ ُ َ َ ِ ِ ِ  َّأن َ
َعائشة  َ ِ َسئلت عن الحامل ِ َِْ ِِ َ ْ َ ْ ترى الدم? فقالتُ َّ ََ َ َ َ ِّلا تصلي : َ َ ُ َ)١( 

z٢٢٠x حدثنا أبو معاوية, عن الأعمـش, عـن إبـراهيم, عـن علقمـة, عـن −٩٤٣ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َّ
َعبدااللهِ قال َ ِ ْ ْأما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت: َ ََ ََّ ْ ُْ َ ِ َِ َ َْ ََ ِ َ َ َ)٢(. 

 
إن من الأمور التي يجدر بالداعية الإهتمام بها, هي الإجتهـاد في المـسائل النازلـة, 

تهاد في بيان النص, وإيضاح معنـاه ممـن تتـوفر فيـه شروط الإجتهـاد مـن وكذلك الإج
 .العلماء

ًوالحاجــة للاجتهــاد ماســة خــصوصا في هــذه الأزمــان, لكثــرة المــسائل النازلــة, 
 مــع ورود  بعــد وفــاة النبــي والإجتهــاد قــد فــتح بابــه, واهــتم بــه الــصحابة 

 معه الصحابة إلى بيان معنى الأدلة, المسائل النازلة ومع انتشار رقعة الإسلام مما احتاج
  اجتهـد في فهـم حـديث وإيضاحها, ويظهر في ذلك آثـار الدراسـة فـأبو هريـرة 

, رقــم الأثــر ٧/٦٩٥الــسنن الكــبرى, كتــاب العــدد, بــاب الحــيض عــلى الحمــل, وأخرجــه البيهقــي في  =
تقريـب : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه محمد بـن راشـد وسـليمان بـن موسـى كلاهمـا صـدوق١٥٤٣٤

 ).٣٩١ و٢٥٥ و٤٧٨ و٢٢٥التهذيب, ابن حجر, ص

داالله بن عمر في امرأتـه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار, باب بيان مشكل ما روي عن رسول لعب  )١(
, وأخرجـه البيهقـي في الـسنن الكـبرى, كتـاب ١٠/٤٢٣التي كـان   طلقهـا وهـي حـائض أن يراجعهـا, 

, وإســناده حــسن لأن فيــه عبــداالله بــن ١٥٤٢٨, رقــم الأثــر ٧/٦٩٤العــدد, بــاب الحــيض عــلى الحمــل, 
 ).٧٥٣ و١٢٨ و٣١٠ و٤٨٨ و٢٦٧ و٢٠٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. عبدالحكم صدوق

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن قـال إذا التقـى الختانـان فقـد وجـب الغـسل,   )٢(
, وأخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب مــا يوجــب الغــسل, ٩٤٣, رقــم الأثــر ١/٨٦
 ٢٥٤ و٤٧٥ صتقريـب التهـذيب, ابـن حجـر,: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقات٩٤٧, رقم الأثر ١/٢٤٧
 ).٣٩٧ و٩٥و



@ @

 

אא  

٢٩٥

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

لم يثبـت عـن : (إطالة الغرة, فكان يغسل يديه حتى يبلـغ إبطـه, قـال ابـن القـيم 
 أنه تجاوز المرفقين والكعبين, ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حـديث النبي 
, وكذلك إجتهاده في ترك الوضوء في اليسير من الدم وأصـبح اجتهـاده )١() الغرةإطالة
٢( قول أكثر أهل العلم(. 

ــشة  ــاد عائ ــذلك اجته ــرة, وك ــوم م ــل ي ــسل ك ــستحاضة الغ ــر الم  في أم
واجتهادها في حكم الحامل إذا نزل عليها الـدم فلهـا قـولان كـما جـاء في أثـر الدراسـة, 

غسل من الجماع من غير إنزال ويظهر ذلـك في نـسبته  في الواجتهاد ابن مسعود 
 .القول لنفسه

فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصر, فلا يصح دخولهـا : ( )٣(الشاطبيقال 
تحت الأدلة المنحصرة, ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره, فلابد 

ولـين فيهـا اجتهـاد, ًمن حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمهـا, ولا يوجـد للأ
وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهـوائهم, أو ينظـر فيهـا بغـير اجتهـاد شرعـي, 
ًوهو أيضا اتباع للهوى, وذلك كله فساد, فلا يكون بد من التوقـف لا إلى غايـة, وهـو 
ًمعنى تعطيل التكليف لزوما, وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق, فإذا لا بد من الاجتهاد 

 .)٤() زمان; لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمانفي كل
:  )٥(الغـزاليوالاجتهاد لا يكون في القطعيات من المسائل والأحكام, قال 

والمجتهــد فيــه كــل حكــم شرعــي لــيس فيــه دليــل قطعــي, واحترزنــا بالــشرعي عــن (
م, وإنـما العقليات ومسائل الكلام, فإن الحق فيها واحد والمـصيب واحـد والمخطـئ آثـ

 
 . ١/١٨٩زاد المعاد, ابن القيم,   )١(

 . ٢/٥٨المغني, ابن قدامة, : انظر  )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(

 .٥/٣٩الموافقات, الشاطبي,   )٤(

 . ترجمتهسبقت   )٥(
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ــصلوات الخمــس,  ــما, ووجــوب ال ــه آث ــا لا يكــون المخطــئ في ــه م ــد في ــي بالمجته ًنعن
والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها أدلة قطعية يأثم فيها المخالف 

 .)١()فليس ذلك محل الاجتهاد
 لكثـرة المـسائل النازلـة عـلى النـاس في, وحاجة المدعويين كبيرة لإجتهاد الدعاة 

وحاجيـات العـصر , ولكثرة قضايا الأمـة الإسـلامية ونوازلهـا , كثير من مناحي الحياة 
وتقريـب صـورتها للنـاس , تحتـاج مـن الـدعاة والمـصلحين الإجتهـاد فيهـا , ومعطياته 

وأن ممـا يـسهم في ذلـك المجمعـات الفقهيـة التـي تجمـع , وتنزيلها على القواعد الكليـة 
 .يتبعه المدعويين , ايا النازلة والخروج بإجتهاد فيها علماء الأمة للتناقش حول القض

 
 

 
لعلميـة, , دار الكتـب ا١محمد عبدالسلام عبدالـشافي, ط: محمد بن محمد الغزالي الطوسي, ت, المستصفى  )١(

 . ١/٣٤٥هـ , ١٤١٣
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z٢٢١x حدثنا حفص, عن إسماعيل بن خالد, عن زياد, قال−٤٢٢ َ َ ٍَ ٍ ِ َِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ٌ َ ََ َ َِّ َ َ ٌّقال علي: ْ ِ َ َ مَـا : َ

ْأبالي لو بدأت بالشمال قبل ال َ َْ َ ْ ََ ِ َ ِّ ِ ْ َُ ْيمين, إذا توضأتِ َّ َ َ َ ِ ِ َ)١(. 
َ حدثنا هشيم, قال−٣٢٢ َ ٌ ْ َ َمغيرة, عن إبراهيم, : ُ َ ُِ ِْ ْ َِ ُ ِأن أبا هريرة, كـان يبـدأ بميامنـه َ ِ ِ َ َ َ َ ْ َِ ُ َ ََ ْ ُ ََ ََّ َ
ِفي الوضوء ُ ُ ْ ِ, فبلغ ذلك عليا  فبدأ بمياسرهِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ)٢( 
َ حدثنا أحمد بن عبد االلهِ الو−٣٠٦ ْ َ ُ ْ َْ ِ ُ َ ََّ ْ َ ْكيل حدثنا الحسن بن عرفة حـدثنا هـشيم عـن َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ٌَ ْ َ ََ َ َّ َ ََّ َ ََ َْ ُ ِ

ِعبد الرحمن المسعودى حدثنى سلمة بن كهيل عن أبى العبيدين  ِْ ْ ْ َ َ ْ ََّ ََّ ُ ْ َ ُ ْ َ ِّ ُ ْ َْ َِ َ ٍ ََْ ُ ُ َِ ِ َِ ٍعن عبد االلهِ بن مسعود ْ ُِ ْ ْ َ ْ َْ َ ِ
َأنه سئل عن رجل توضأ َّ َ ُ ْ َ َُ ٍ َ َُ ِ َّ َ فبدأ بمياسره فَ َِ ِِ َ َ ِ َ َ َقال لا بأسَ َْ َ َ َ)٣(. 

 
ًمن الواجبات التي ينبغي للداعية استصحابها في دعوته ترك الأولى أحيانا , لئلا 
يظن المدعوين وجوبه أو ترك مـا فيـه مـشقة عـلى النـاس, و كـذا إذا اقتـضت المـصلحة 

 
, رقـم ١/٣٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يتوضـأ بيديـه قبـل رجليـه,   )١(

, وأخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى, كتــاب الطهــارة, بــاب الرخــصة في البــداءة باليــسار, ٤٢٢الأثــر 
 ١٠٧ و١٧٣ريـب التهـذيب, ابـن حجـر, صتق: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقات٤٠٦, رقم الأثر ١/١٤٠
 ).٢١٩و

, ٣٢٢, رقم الأثر ١/٣٥٢أخرجه أبو عبيد في الطهور, كتاب الطهارة, باب غسل الذراعين في الوضوء,   )٢(
وأخرجه الدارقطني في السنن, كتـاب الطهـارة, بـاب مـا روى في جـواز تقـديم غـسل اليـد اليـسرى عـلى 

 ٥٧٤تقريب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. كلهم ثقات, ورجاله ٢٩٢, رقم الأثر ١/١٥٣اليمنى, 
 .٩٥ و٥٤٣و

أخرجــه الــدارقطني في الــسنن, كتــاب الطهــارة, بــاب مــا روى في جــواز تقــديم غــسل اليــد اليــسرى عــلى   )٣(
تـاريخ : (انظـر. , وإسـناده حـسن لأن فيـه الحـسن بـن عرفـة صـدوق٢٩٧, رقـم الأثـر ١/١٥٤اليمنى, 

 ).٥٣٧ و٢٤٨ و٣٤٤ و٥٧٤ و١٦٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(و) ٧٩٩/ ١١الاسلام, الذهبي, 
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 أنه كان يبـدأ ذلك, أو كان هناك سبب يدعو لذلك, وفي آثار الدراسة عن علي 
 فــيمن بــدأ بميــاسره بــصحة وضــوء, وكــذا حكــم ابــن مــسعود بميــاسره في ال

 .وضوءه
ُوفي ذلك قال عبد االلهِ ابن مسعود  ْ َ َ َ : ْلا يجعل أحـدكم للـشيطان شـيئا مـن ْ ْ َ َِ ًِ ََ َّ ُِ َ ْ ُ َ ْ ْ َ

ِصــلاته يــرى أن حقــا عليــه أن لا ينــصرف إلا عــن يمينــه  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ََ ََّ َِ َ ِ َ َْ ْ ََّ ََ َّلقــد رأيــت النبــي «َ َِ َّ ُ ْ َ ْ َ َ كثــيرا ً ِ َ
ِينصرف عن يساره ِ َ ََ ْ ََ ُ ِ ْ«)١(. 

 عـن التـزام الانـصراف وإنما نهى ابـن مـسعود : ( )٢(ابن بطالقال 
 .)٣()من جهة اليمين خشية أن يجعل ذلك من اللازم الذى لا يجوز غيره

قال ابن المنير فيه أن المندوبات قـد تقلـب مكروهـات : ( )٤(ابن حجرقال 
التيامن مـستحب في كـل شيء أي مـن أمـور العبـادة لكـن لمـا إذا رفعت عن رتبتها لأن 

 .)٥() أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته واالله أعلمخشي ابن مسعود 
 

 

 
, ١/١٧٠أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الاذان, باب الإنفتال والإنـصراف عـن اليمـين والـشمال,   )١(

, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب صلاة المسافرين وقـصرها, بـاب الإنـصراف عـن ٨٥٢رقم الحديث 
 .٧٠٧ رقم الحديث ,١/٤٩٢اليمين والشمال في الصلاة, 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ٢/٤٦٤شرح صحيح البخاري, ابن بطال,   )٣(

 .سبقت ترجمته  )٤(

 . ٢/٣٣٨فتح الباري, ابن حجر,   )٥(
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z٢٢٢x َقال َأخبرنا عارم بن الفضل, قال: َ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ َُ ِ َ َ ْ ُحدثنا حماد: َ ََّ َ َ ِ بن زيد, عـن الـصقعب بـن ََّ ِْ َ َّ َ ُ ِْ ْ ٍ ْ َ

َزهير, عن عبد الرحمن بـن الأسـود, قـال َ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َْ َّ َْ ْ ِ ِ َ ْ ٍ ُبعثنـي أبي إلى عائـشة أسـألها سـنة احتلمـت: ُ َ َْ َ َْ َْ َ َ ََ َ ََُ َ َ ََ ِ ِِ ِ ,
ْفأتيتها فناديتها من وراء الحجاب فقالت ُ َ ُ ََ َ َ َ َِ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َْ َ ْأفعلتها أي : َ ََ ََ َ ْ ُلكعَ َ ْقل. )١(ُ ِقال أبي: تُُ َ َ ُما يوجب : َ ِ ُ َ

ْالغسل? قالت َ َ َْ ْ ِإذا التقت : ُ َ َ ْ َ ِالمواسيِ َْ)٣*)(٢(. 
 

إن من الأحكام العظيمة التـي جـاءت بهـا الـشريعة الإسـلامية, تحـريم اخـتلاط 
 الرجال بالنساء لما فيه من مفاسد كـبرى, وفـتن عظمـى, فعـن أسـامة بـن زيـد 

ُما تركت«: قال رسول االله : قال ْ َ ِ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساءََ َ ِِّّ ََ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ ََّ َ ً ْ«)٤(. 
 عن الرجال وإجابتهم مـن وراء وفي آثر الدراسة يظهر احتجاب عائشة 

حجاب, وهذا من أوجب الواجبـات عـلى الداعيـة ولا ينبغـي أن يبــرر لنفـسه الخلـوة 
 .بالنساء لأي سبب كان

 
َلكـع وللمـرأة لكـاع, وقـد لكـع : العبد, ثم استعمل في الحمق والـذم, ويقـال للرجـل: اللكع عند العرب  )١( َ َ ُِ ِ َِ َ ْ ُْ َ ِ َ ََ ْ َ

ْالرجل يل ُكع لكعا فهو ألكع, وأكثر ما يقع في النداء, وهو اللئيم, وقيلَُ َ ُ ً َُ ْ َْ ََ . الوسخ, وقد يطلق على الصغير: َ
 ). ٤/٢٦٨النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, (

 ).٣٣مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله, ص. (المواسي موضع القطع من الختان: قال الإمام أحمد  *)٢(

, وأخرجـه الـدارقطني في ٢٩٤/ ٦سعد في الطبقات الكبرى, باب عبـدالرحمن بـن الأسـود, أخرجه ابن   )٣(
: انظـر. , ورجالـه كلهـم ثقـات,٢٢٩٥, رقـم الأثـر ١٦٣/ ٣سننه, كتاب الطهارة, باب القبلة للـصائم, 

 ).٣٣٦ و٢٧٧ و١٧٨ و٥٠٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

, ٥٠٩٦, رقـم الحـديث ٧/٨ما يتقى من شـؤم المـرأة, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب النكاح, باب   )٤(
وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الرقاق, باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار من النساء وبيـان 

 . ٢٧٤١, رقم الحديث ٤/٢٠٩٨الفتنة بالنساء, 
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 النـساء مـن اخـتلاطهن بالرجـال, ولا ريـب أن تمكـين: (يقول ابن القيم 
أصل كل بلية وشر, وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة, كما أنه من أسـباب 
فساد أمور العامة والخاصة, واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش, والزنـا, 

 .)١()وهو من أسباب الموت العام, والطواعين المتصلة
 هـذا فيخـتلط بالنـساء, ويحـدثهن في خلـوة, ولـو ولا ينبغي للداعية التساهل في

 .كان ذلك من باب الدعوة إلى االله, فلم يجعل االله تعالى فيما حرم طريق لطاعته
 :وإختلاط الداعية بالنساء له مفاسد كبيرة منها

فالرجـل والمـرأة لكـل مـنهم , أنه مخالف للفطرة التي فطـر االله النـاس  عليهـا  −
, والــشرائع كلهــا نزلــت بتحــريم ذلــك , خــر طبيعــة التــي تخــالف طبيعــة الآ

 .والداعية لا ينبغي له أن يدعو إلى شيء وهو يخالفه من جانب آخر 

الإختلاط سبب للوقوع في الرذيلـة والمعـصية وتعلـق الرجـل بـالأنثى وميلـه  −
, إليهــا وهــذا بــاب خطــير ومزلــق كبــير ينبغــي للداعيــة أن ينــأئ بنفــسه عنــه 

, البـصر وحفـظ الفـرج وعـدم الخلـوة بـالمرأة والشريعة جاءت بالأمر بغـض 
 .وهذا الأوامر الأجدر أن يمتثل بها الداعية إلى االله تعالى 

أنه يخشى على المرأة أن تعجب بالداعية ويعجبهـا سـمته وسـلوكه فتفتنـه هـن  −
 .وهذا أمر خطير وشر كبير, دينه ودعوته 

, اء لأي سـبب كـان ولهذا يجب على الدعاة الحذرة من الخلوة و الإختلاط بالنـس
ومـع , وإذا احتاجب المرأة لسؤال الداعية أو الإستفادة منـه فلـيكن مـن وراء حجـاب 

 .     الحذر من الخضوع في القول 
 

 

 
 . ١/٢٣٩ان , محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية, دار البي, الطرق الحكمية  )١(
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z٢٢٣x حدثنا أبو خالد الأحمر, عن حميد, قال−١٧١ َ َ ٍَ ٍ ِْ َ َُ ْْ َ ُ َِ َ َ َ َرأ: ََّ َيت أنـسا توضـأ, فجعـل َ َ َ ََ َ َّ َ ًُ َْ َ

ِيمسح ظاهر أذنيه ِْ َ َ ْ ََ ُ ُ َ َ وباطنهما, فنظرت إليه, فقالُ َ َ َِ ِْ َْ ُ َ ََ َ ُ َ َإن ابن مسعود كان يأمر بذلك: َ ِ ٍَ ِ ُ ُ َ ْ َْ َ ََّ ُ َ ْ)١(. 

z٢٢٤x قال مسدد−١٢٤ ٌ َّ َ ُ َ َحدثنا يحيى, عن ابن أبي عروبة, عن قتادة, : َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ ََّ َ َُ َِ َ ِ ِ ْأن أنس بـْ َ َ َ نَ ََّ
ٍمالك  ِ َكـان يتوضـأ ممـا غـيرت النـار ُ َّ ََّ َِ َِ َ َّ ُ َّ َ َ َ, ويحـدث أن أبـا طلحـة َ َُ َ َْ َ َ ََّ ِّ َ ُ توضـأ ممـا َّ ِ َ َّ َ َ

ُغيرت النار ََّّ ِ َ َ)٢( 
ِ حدثنا ابن علية, عن يونس, عن الحـسن; −٥٥٩ َِ ُ ََّْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُ َ ََ َ َّأن أبـا موسـى كـان يتوضـأ ممـا َّ ِ ُ َّ َ ََ َ َ َُ ََّ َ َ
ُغيرت النار ََّّ ِ َ َ)٣(. 

 
من الواجب على الداعية أن يحرص على دعـوة النـاس بالكتـاب, والـسنة, وفقـه 

, فــتعلم فقــه الــصحابة, ً, لأنهــم أكمــل النــاس هــديا بعــد النبــي الــصحابة 
 
, رقـم ١/١٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يمسح ظاهر أذنيه وبـاطنهما,   )١(

, ١/٣٦٣, وأخرجه أبو عبيد في الطهور, كتاب الطهارة, باب مسح ظاهر الإذنـين وبـاطنهما, ١٧١الأثر 
تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (نظـرا. , وإسناده حسن لأن فيه أبو خالد الأحمر صدوق٣٥٧رقم الأثر 

 ).١٨١ و٢٥٠ص

أخرجــه ابــن حجــر في المطالــب العاليــة, كتــاب الطهــارة, بــاب الوضــوء ممــا غــيرت النــار وبيــان نــسخه,   )٢(
, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الطهارة, باب الوضوء مما مست النـار, ١٢٤, رقم الأثر ٢/٣٦٩
ــر ١/٢١٤ ــم الأث ــات١٠٦, رق ــه ثق ــر. , ورجال ــن حجــر, ص: (انظ ــذيب, اب ــب الته  ٢٣٩ و٥٩١تقري
 ).٤٥٣و

, رقـم ١/٥١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يرى يتوضأ مما غـيرت النـار,   )٣(
, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب مـا جـاء فـيما مـست النـار مـن الـشدة, ٥٥٩الأثر 

 ٦١٣ و١٠٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. ورجاله كلهم ثقات, ٦٦٩, رقم الأثر ١/١٧٣
 ).١٦٠و
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 .وتبليعه حاجة ماسة أولى من الإشتغال بفقه غيرهم
, والتـابعين, عـلى الـدعوة و وفي آثار الدراسة يتـضح حـرص الـصحابة 

 يستدل على فعله في مـسح , فأنس بن مالك ل بفقه الصحابة الإستدلا
, وفي الوضوء مما غيرت النـار بفعـل أبي ظاهر الأذن وباطنها بفعل ابن مسعود 

 مـن الإسـتدلال بفعـل  )١( البـصريالحـسن, وكذلك ما جاء عن طلحة 
 .)٢( في الوضوء مما غيرت النارأبي موسى الأشعري 

فــارض : ( قولــه في الــصحابة  )٣(يزعمــر بــن عبــدالعزجــاء عــن 
لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم, فإنهم عن علم وقفوا, وببصرنا قد كفوا, ولهم على 
كشف الأمور كانوا أقدر, وبفضل ما فيه كانوا أولى, فإن كان الهدى ما أنـتم عليـه لقـد 

سـبيلهم, سبقتموهم إليه, ولئن قلتم إنما حدث بعدهم, مـا أحدثـه إلا مـن ابتغـى غـير 
ورغب بنفسه عـنهم, فـإنهم الـسابقون, فقـد تكلمـوا فيـه بـما يكفـي, ووصـفوا منـه مـا 
يشفي, فما دونهم من مقصر وما فوقهم من مجسر, قد قصر قوم دونهم فجفـوا, وطمـح 

 .)٤()عنهم أقوام فغلوا, وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم
  

  

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 .  ١٥٠سبق بيان نسخ الوضوء مما غيرت النار, ص  )٢(

الإمام أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد : هو  )٣(
بن جعفر وأنس بن مالك وأبي بكر بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب وعبيـد االله شمس, روى عن عبداالله 

ًبن عبداالله بن عتبة وطائفة وكان إماما فقيها مجتهـدا عارفـا بالـسنن كبـير الـشأن ثبتـا حجـة حافظـا قنتـا الله  ً ًً ً ً ً
ًأواها منيبا, ولد عمر سنة ثلاث وستين, ولي عمر بن عبدالعزيز المدينة في سنة سبع وث مانين وهو ابن خمس ً

 ,وعشرين سنة وتولى الخلافة بعد سليمان بن عبدالملك سنة تسع وتـسعين وتـوفي سـنة سـنة إحـدى ومائـة
 ). ١/٨٩تذكرة الحفاظ, الذهبي, (و) ٥/٣١٩الطبقات الكبرى, ابن سعد, (

 . ٤/٢٣١الإبانة الكبرى, ابن بطة,   )٤(
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z٢٢٥x حدثنا حماد بن مسعدة, عن يزيد مولى سلمة −١٧٨٥ َ ََ َ َ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َِّ َ َّ ُأن سلمة كان ينضح َ َ ْ َ َ ََ ََّ َ َ َ

ِبين جلده وثيابه ِ ِ ِِ َ َْ َْ ِ َ)١(. 
 

لقــد ابــتلى االله تعــالى بنــي آدم بالــشيطان, وجعلــه عــدو لــه, يجــب عليــه أن يــدفع 
ٰٓفقلنا ي :Iوسواسه وتلبيسه, قال االله تعالى لأدم  َ َ ۡ ُ ٞـادم إن هذا عـدوَ ّ ُ َ َ ٰ َ َّ ِ ُ َ َ لـك ولزوجـك َٔ َِ ۡ َ ِ َ َّ

ٰٓف يرجنكما من ٱلنة فتشق  َ ۡ َ َ ۡ َِ َّ ََّ ۡ َ ِ َ ُ َ ِ ُ
َH ]١١٧:طه[. 

 لوسيلة تدفع عنه وسـواس وفي أثر الدراسة استخدام سلمة بن الأكواع 
 .الشيطان في وضوئه وهي نضح ثيابه وجلده بالماء

ن الدعاة إلى االله تعالى, يترك الدعوة إلى االله للأسـباب واهيـة, والناظر يجد كثير م
ًفكثير منهم يترك الدعوة لأنه لم يجـد قبـولا لدعوتـه, وقـد جـاء في حـديث ابـن عبـاس 

 عن النبي م «:  قال رون معه ُعرضت علي الأمم, فجعـل النبـي والنبيـان يم َ ُّ ُـ ُّ ُ ُـَ َ َ َّ َ َ ََ َِ ِ َِّ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُْ ِ
ُالرهط ْ َّ, والنَّ ُبي ليس معه أحد, حتى رفع لي سواد عظيم, قلتَ ْ َُ ٌ َ ُ َ ُِّ َِ ٌ َ َ َ َ ُ َ َ ِْ َّ ٌ َ ِمـا هـذا? أمتـي هـذه? : ِ ِ َِ ََّ َُ َ
َقيل َبل هذا موسى وقومه, قيل: ِ ِْ ُ ْ َ َُ َ َُ َ م قيـل لي: َ ق, ث ِانظر إلى الأفق, فإذا سـواد يمـلأ الأف َ ِ َّ ْ َ ُـْ ُـ َ َ َ ُ َُ ُ ُُ َ ٌ َ ِ ِِ َ ْ :

َانظر ها هنا وها هنا في آف ُِ َ َُ َ ُ ََ ْ َاق السماء, فإذا سواد قد ملأ الأفق, قيلْ ِ َ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ َّْ ٌ َ ِ ِ ُهذه أمتك, ويدخل : ِ ُ ْ َُ َ َ َّ ُ ِ ِ َ
ٍالجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب َ ْ َ َِ ِِ َ ِ ً َ َْ َ ُ ْ ِْ َ ُ َ , ومما لا شك فيه أنـه الأنبيـاء مؤيـدون في )٢(»َّ

 
, رقـم ١٦٧/ ١بـاب مـن كـان إذا توضـأ نـضح فرجـه, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة,   )١(

 ).٦٠٣ و١٧٨تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (نظر. , ورجاله كلهم ثقات١٧٨٥الأثر 

, ٧/١٢٦أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الطب, باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتـو,   )٢(
ب الـدليل عـلى دخـول طوائـف مـن , أخرجه مسلم في صـحيحه, كتـاب الإيـمان, بـا٥٧٠٥رقم الحديث 

 .٢٢٠, رقم الحديث ١/١٩٩المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب, 
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ن بـاب أولى, دعوتهم بالوحي من االله, ومع ذلك لا يتبعهم أحد فغيرهم مـن الـدعاة مـ
وقد يترك الداعية طريق الدعوة خوف الإبتلاء, أو خوف الرياء ونحو ذلك من طـرق 
الشيطان, ولذا يجب على الداعية طـرد وسـاوس الـشيطان ومجاهـدة نفـسه عـلى ذلـك, 

ِفمن جاهد هدي قال تعالى ُ :Iن ٱ َوٱلين جهدوا فينا لهدينهم سبلنا  َ ََّ َّ ۚ َ ََ ُ ُ ُۡ َّ َِ ۡ َُ َ ِ ْ ٰ َ ِ َّ َ لمع ٱلمحسني َ ِ ِ ۡ ُ ۡ َ َ َ

H ]٦٩:العنكبوت[. 
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z٢٢٦x ِحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويـة بـن ِْ َ ْ َ ٍّ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ََ َ ََ ُ َ َّ َِّ ِ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ٍَّ َّ َ ٍ صـالح ُ ِ َ

َعن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة  َ ْ َ َ َ ْ َُ ْ َ ِّ َ ْ َِ َِ َِ َْ ِالملك في قريش والقـضاء في الأنـصارْ ََ َْ ْ ِ ُِ َ َ ُْ ٍْ ُْْ َ ِ والأذان في ُ ُ َ َ ْ َ
َالحبشة والأمانة في الأزد يعني اليمن ْ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ َْ ِْ ُ َ َ َْ)١(. 

 
انهم لبعض الأعمال عن إن مما قدره االله تعالى على الناس أن تختلف قدراتهم, واتق

بعض  فالداعية إلى االله تعالى لـن يـستطيع أن يـستوفي كـل مجـالات الـدعوة, أو أكثرهـا 
ًفلن يكون خطيبا , ومفتيا, وقاضيا , ومؤذنـا مـثلا, ويـستطيع القيـام .  بإتقان, وإجادة ً ً ً ً

 .بذلك على درجة عالية من الإتقان
هم للمجـال الـذي  فيرشـد يـدرك قـدرات أصـحابه ولذا كان النبـي 

َينتفع الناس بهم فيه, فعن أنس بن مالك, قال َ ٍ ِ َ ِ ْ ْ َِ َ ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ َ :» ِأرحم أمتي بـأمتي َِّ َّ ُ ُْ ِ ُ ََ
ُأبو بكر, وأشدهم في أمر االلهِ عمر َ ْ ُْ ِ ٍَ َ َِ ُ ُّ َ َ َ ِ, وأصدقهم حياء عثمان بن عفان, وأعلمهم بالحلال ُْ َ َ َّ ُ ْ َُ ْ ُ َ ً ِْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َُ ََ

َوالح ٌرام معاذ بن جبل, وأفرضهم زيد بن ثابت, وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين َ ُ َ ُِ ٍ ِ ٍَ ُ ُ َ ََّ ْ َ ْ َ ُ َِّ ُ َ ْ ُ ْ ُّ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ٍَ َ ُ ْ َ ْ ُِ ُ ٍ ِ
ِوأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح َّ َ َُّ ْ ْ َ ُ ََ َ ُ َُ َِ ِ ِ ُِ َ«)٢(. 

 
, وصـححه الألبـاني في صـحيح ٥/٧٢٧أخرجه الترمذي في السنن, أبواب المناقب, بـاب فـضل الـيمن,   )١(

 .١١٣٩/ ٢الجامع, 

زيـد بـن ثابـت وأبي وأبي عبيـدة أخرجه الترمذي في السنن, أبواب المناقب, باب مناقب معـاذ بـن جبـل و  )٢(
 ,٣/٢٢٧, وصححه الألباني, صحيح الترمذي, ٣٧٩١, رقم الحديث ٥/٦٦٥ . 
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  من توزيع المهام الدعويـة عـلىوفي أثر الدراسة يتضح ما رأى أبو هريرة 
 في هـذا  )١(ابـن رجـب, قـال ًمن يتقنها من الناس متأسيا في ذلك برسول االله 

ان سيد المؤذنين كان من الحبشة, لا انه يتوارثونه بعد بلال, فانه لا : والمراد بهذا: (رالأث
 .)٢()يعرف بعده من الحبشة مؤذن

نتج, فالتخصص الدعوي له أهمية ماسة, وحاجة ملحة, فبسببه تتكامل الأمة وت
ويعمـل كــل مـا يحــسنه, ويتقنـه, وإهمــال ذلــك يـؤدي إلى اشــتغال الداعيـة بكــل علــم, 
وولوجه في كل فن, مما يؤدي  إلى حـصول الزلـل, وعـدم اتقـان العلـم, وقـد قـال ابـن 

 .)٤()من تكلم في غير فنه أتي بالعجايب: ( )٣(حجر
, قالها هي كلمة حكيمة, وحكمة نادرة: (ً معلقا على ذلكقال أحمد شاكر 

, والحــافظ ابــن حجــر هــو إمــام أهــل العلــم  )٥( العــسقلانيابــن حجــرالحــافظ 
بالحديث, وخاتمة الحفاظ, بل هو المحدث الحقيقي الأوحد منذ القرن الثـامن الهجـري 
إلى الآن, وقد قال هذه الحكمة الصادقة في شأن رجل عالم كبير, من طبقة شيوخه, هـو 

ح البخــاري, إذ تعــرض لمــسألة مــن دقــائق  شــار )٦(محمــد بــن يوســف الكرمــاني
 
 .سبقت ترجمته  )١(

 .٥/٢٨٠فتح الباري, ابن رجب,   )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(

 . ٣/٥٨٤فتح الباري, ابن حجر,   )٤(

 .سبقت ترجمته  )٥(

 علي الكرماني ثم البغدادي, ولـد في جمـادى الآخـرة سـنة سـبعة عـشر الإمام محمد بن يوسف بن: هو: هو  )٦(
ًنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة, كان ملازما للعلم مع التواضع والبر بأهل العلـم, وتـوفي راجعـا ,وسبعمئة ً

من الحج في المحرم سنة ست وثمانين وسبعمئة, من كتبه الكواكـب الـدراري في شرح صـحيح البخـاري, 
الـدرر : (انظـر. ابن الحاجـب سـماه الـسبعة الـسيارة لأنـه جمـع فيـه سـبعة شروح وغيرهمـاوشرح لمختصر 

 ). ٧/١٥٣الأعلام, الزركلي, (و) ٦/٦٦الكامنة, ابن حجر, 
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الحديث لم يكن من أهلها, على علمه وفضله, فتعـرض لمـا لم يكـن مـن أهلهـا, عـلى  فن
علمه وفضله, فتعرض لما لم يتيقن معرفته, والكرمـاني هـو الكرمـاني, وابـن حجـر هـو 

 .)١()حجر ابن ابن
وسـبب ,  لكـي تـنجح الـدعوة وتنتـشر, وأهمية التخصص بين الدعاة أمر مهـم 

ًفإذا كان عنـدنا متخصـصين مـثلا , ذلك ما يعطيه التخصص في تكامل في نشر الدعوة 
وتكامـل مـن جهـة آخـرى في , وكـذلك في تعلـيم العلـم , في الفتيا وآخرين في الخطابة 

وغيرهــا مــن , العلــوم الــشرعية فــدعاة يتخصــصون في التفــسير وآخــرين في الحــديث 
 .تي بسبه ثمارها بإذن االله ًالعلوم يعطي الدعوة تكاملا تؤ

وكذلك التخصص يخرج لنا دعاة متميزين في جانب معين وهـذا يجعـل الداعيـة 
 .ينتفع به أكثر ويصبح نفعه أوسع وعلمه أغزر 

 
 

 
 . ١١٤عبدالسلام محمد هارون, مكتبة السنة , ص: قدم له, أحمد محمد شاكر, كلمة الحق  )١(
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z٢٢٧x عن يحيى بن سعيد, عن محمد بن−٤٣ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َِ ٍ َِّ َ ََ ُ ْ ْ إبـراهيم بـن الحـارث التيمـي, عـن َ َ ْ ِّْ ْ َ َِ ِ َِّ ِ َْ ِ ِ

ُيحيى بن عبد الرحمن بن حاطب, أن عمر بن الخطاب خرج في ركـب, فـيهم عمـرو بـن  ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ُْ ْ ْ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ٍِ ِ ٍْ ِ َ َّ َْ َّ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ
ِالعاص, حتى وردوا حوضا, فقال عمرو بـن العـاص لـصاحب الحـوض َْ ِ ِْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ْ ُْ ْ ََ َ َ ً َيـا صـ: َّ َاحب َ ِ

ِالحوض هل تـرد حوضـك الـسباع? فقـال عمـر بـن الخطـاب َّ َْ ِ َُْ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ُْ َ َِّ َ َ َ َ ِ َ َيـا صـاحب الحـوض لا : ْ ِ َْْ َ َِ َ
َتخبرنا ْ ِ ْ َ, فإنا نرد على السباع, وترد عليناُ َْ َِّ ََ ُ َ َ َ ُِ ِِ َ َّ ِ َ)١( 

z٢٢٨x أنبأنا عبيد االلهِ بن عمر عن نافع قال رأى ابن عم−٢٣٧ َ َ َ َ ُْ ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ََ ََ َ ٍ ِ َ َ ُْ ٍر سـعد بـن مالـك َ ِ َ َ ََ ْ َْ
َيمسح على خفيه فقال ابن عمر وإنكم لتفعلون هذا فقال سعد نعم فاجتمعا عند عمـر  َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َُ ْ َ ٌ َ ُِ َِ َ ََ ُ ََّ ََ ََ َ ُ َ َْ َِّ

فقال سـعد يـا أمـير المـؤمنين أفـت ابـن أخـي في المـسح عـلى الخفـين فقـال ع ُ َ َ ْ َْ ََ ََ ْ َِ ِْ ْ َ ََّ ُْ َْ َُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ُمـر ٌ َ
  َكنا ونحن مع نبينا َِّّ َِ َ ََ ُ ْ َ ُنمسح على خفافنا َ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ فقال ابـن عمـر َ َ ُ ُ ْ َ َ َ وإن جـاء مـن ْ َ َِ َ ْ ِ

ُالغائط والبول فقال عمر  َ ُ ْ َ ََ َ َ ِ ْ ِْ ِ َ نعم وإن جاء من الغائط والبول قـال نـافع فكـان ابـن ُ ْ ٌ ْ َ َ ْ َ َ ََ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ْ َ ِ ْ
َعمر بعد ذلك يمسح ع ُ ْ َ َُ ْ َ َ ََ ِ َ ًليهما ما لم يخلعهما وما يوقت لذلك وقتاَ ُْ َِّ َ َ َْ ِ َِ ُ َ َ َْ َُ َ َْ َ ْ َ ِ)٢(. 

z٢٢٩x عن ابن جريج قال−٦٤٢ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٍأخبرني محمد بن يوسف, أن سليمان بن يـسار, : ِ َ َ ْ ُ ُ ُ ََّ ْ ُ ْ ََ ََّ َ َ ََ ُ َْ ُ ِ َ
َأخبره, أنه سمع ابن عباس, وأبا هريرة, ورأى أبا هرير ْ َ َ َ ْ َ َُ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ََ َ َ َ ََ ٍ ِ َّ َ َة يتوضأ, ثم قالْ َ َُّ َُ َّ َ َ ٍيا ابن عبـاس : َ َّ َ َ ْ َ

َأتدري مما ذا أتوضأ? قال َ ُ َّ َ َ ْ ََ ََ َّ ِ َلا قـال: ِ َ ٍتوضـأت مـن أثـوار أقـط أكلتهـا, قـال ابـن عبـاس: َ َّ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َْ ُ ُ َْ َ َ َ ٍَ ِ ِِ ْ َّ :
 
, وأخرجـه ابـن ٤٣, رقـم الأثـر ١/٢٣ الموطأ, كتاب الطهـارة, بـاب الطهـور للوضـوء, أخرجه مالك في  )١(

, ٢٣٣, رقـم الأثـر ١/٣٠٩المنذر في الأوسط, كتاب المياه, باب سؤر الحمار والبغل ومـا لا يؤكـل لحمـه, 
 ).٥٩٣ و٤٦٥ و٥٩١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات

, وأخرجــه ابــن المنــذر في ٢٣٧, رقــم الأثــر ١/٣٥٧د عمــر بــن الخطــاب, أخرجــه أحمــد في المــسند, مــسن  )٢(
, ٤٦٢, رقـم الأثـر ١/٤٣٨الأوسط, كتاب المسح على الخفين, باب المدة التي للمقيم والمسافر في المسح, 

 .١/١٧٨وصححه الزيلعي في نصب الراية, 
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ُأبالي مما توضأت مَا َْ َّ َ ََّ ِ ِ َ, أشهد لرأيت رسول االلهِ ُ ُ َ ْ َُ َُ ََ َ ْأكل كتـف لحـ ,َْ َ ِ َ ََ ِم, ثـم قـام إلى الـصلاة َ َ َّ َ ِ َ ََّ ُ ٍ
َوما توضأ, قال َ َ َّ َ ََ َوسليمان حاضر ذلك منهما: َ ٌ َُ ْ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َُ)١(. 

z٢٣٠x عن الثوري, عن الأعمش, عن مجاهد, عن عبد االلهِ بن عمرو قال−٧٠٢ َ َ ٍَّ ْ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ْ َِ ِ ِِ ٍ ِ َ ُ ِ َ ِْ :
ٍإني لأحــب أن أغتــسل مــن خمــس ْ َ ْ ُِّ ِ َِ َ ْ َ َْ ُ َ ِّ َمــن الحجا: ِ َِ ِمــة, والموســى, والحــمام, والجنابــة, ويــوم ِْ ِْ َ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ َ َُّ

ُالجمعة, قال الأعمش َ ُْ ََ ْ َ َ ِ َفذكرت ذلك لإبراهيم, فقال: ُْ َ َ ََ َ ِْ ِْ ِ ِ َ َ ُ َ َّما كـان يـرون غـسلا واجبـا, إلا : َ ِ ً َ ِْ ً ْ َ َ َُ َ َ َ
ِغسل الجنابة وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة ِ َِ ْ ُّ َ َُ َ َ ْ ْ َ ُْْ ََْ ْ َُ َُ َ ََ ُ)٢(. 

 
 من المسلمات العقلية أن الإجتماع قوة, وأن الأمـة مـن النـاس, كلـما اجتمعـوا إن

ًواتفقت كلمتهم, كلـما كـانوا أقـوى عـلى أداء رسـالتهم, وكـانوا صـفا واحـدا في وجـه  ً
 .عدوهم

ومن الواجبات التي تجب على الدعاة اليـوم هـي الإجـتماع الجـسدي والفكـري, 
مدارسة بعض المسائل المهمـة في واقـع الـدعوة لمناقشة أمور الدعوة وأحوالها, وكذلك 

 .فالإئتلاف أولى من الإختلاف
وهــذا المعنــى ظــاهر في آثــار الدراســة في مناقــشة عمــر بــن الخطــاب وعمــرو بــن 

 في الماء الـذي تـرده الـسباع, وكـذلك في اجـتماع ابـن عمـر وسـعد بـن العاص 
فــين,  لمدارســة مــسألة المــسح عــلى الخ عنــد عمــر بــن الخطــاب مالــك 

 في الوضـوء مـن الأقـط, واعـتراض وكذلك مناقـشة ابـن عبـاس وأبـو هريـرة 
 
, رقـم ١/١٦٥ا مـست النـار, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن قـال لا يتوضـأ ممـ  )١(

, وأخرجه البيهقـي في الـسنن الكـبرى, كتـاب الطهـارة, بـاب تـرك الوضـوء ممـا مـست النـار, ٦٤٢الأثر 
الجـرح (و) ٢٥٥ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابـن حجـر, : (انظر. , ورجاله ثقات٧٢٠, رقم الأثر ١/٢٤٠

 ).٨/١١٨والتعديل, ابن ابي حاتم, 

, رقـم الأثـر ١/١٨٠ف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من الحجامة والحلـق, أخرجه عبدالرزاق في المصن  )٢(
, رقـم ١/٤٨٨, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب الغسل من غـسل الميـت, ٧٠٣
 ).٥٢٠ و٢٥٤ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٤٣٢الأثر 
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 في الغـسل الواجـب مـن المـستحب عـلى  )٢(الأعمـش عـلى )١(النخعـيإبراهيم 
 .سبيل المناقشة والمدارسة

ويــأتي أهميــة الإجــتماع في صــورة يــسميها العلــماء بالإجتهــاد الجماعــي في نــوازل 
ًهـــاد الفـــردي مـــن الـــدعاة مظنـــة الخلـــل خـــصوصا الـــدعوة وحاجياتهـــا, لأن الاجت

ولا شـك أن : (للمستجدات الكثيرة في واقع الدعوة, يقول الدكتور عبدالمجيد الشرفي
ذلك التمحـيص : تطبيق مبدأ الشورى في الاجتهاد, يحقق الكثير من الفوائد, من أهمها

لـك الاجتهـاد للآراء والتلاقح للأفكار عبر مناقشات علمية تجعل الحكم النابع عـن ذ
أكثر دقة في النظر, وأكثر إصابة في الرأي, ويجنب الاجتهـاد مـا قـد يكـون في الاجتهـاد 
الفردي من القصور, أو التأثر ببعض النزعات الخاصـة, كـما أن الـشورى في الاجتهـاد 
تقرب وجهات النظر, وتقلل مساحة الخلاف, وتعزز ثقة الأمة بالأحكـام النابعـة مـن 

وقال إن الاجتهاد الجماعي باعتبـاره تفاعـل, وتكامـل, ومـشاركة ...الاجتهاد الجماعي
بين مجموعة كبيرة من العلماء المجتهدين, والخـبراء المتخصـصين, يتميـز عـن الاجتهـاد 
ًالفردي بأنه يكون أكثر استيعابا, وإلماما بالموضوع المطروح للاجتهاد, وأكثر شمولا في  ً ً

كـما أن عمـق النقـاش فيـه, ودقـة التمحـيص الفهم لكل جوانب, وملابسات القضية, 
للآراء والحجج, يجعل استنباط الحكم أكثر دقة, وأكثر إصابة, فرأي الجماعة أقـرب إلى 

 
ران إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بـن مالـك الإمام الفقيه أبو عم: هو  )١(

 وهو صغير, توفي في سنة ست وتسعين في خلافة بن النخع من مذحج, فقيه العراق, لقي عائشة 
 −٦/٢٧٩الطبقات الكبرى, ابن سعد, : (انظر. وهو ابن تسع وأربعين سنة. الوليد بن عبدالملك بالكوفة

 ).١/٥٩كرة الحفاظ, الذهبي, تذ(و) ٢٩١

الإمام الحافظ أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي, ولد سنة إحدى وسـتين وتـوفي : هو  )٢(
سنة ثمان وأربعين ومائة, رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه, وروى عن عبداالله ابن أبي أوفى وغيره, وكـان 

مـة الإسـلام وكـان صـاحب سـنة ومـع جلالتـه في الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلـم بالحـديث علا
الـوافي بالوفيـات, (و) ٣٣١/ ٦الطبقـات الكـبرى, ابـن سـعد, . (العلم والفـضل صـاحب ملـح ومـزاح

 ).١٥/٢٦١الصفدي, 
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ًالصواب من رأي الفرد, مهما علا كعبه في العلم, فقد يلمح شخص جانبا في الموضوع 
ًنقاطـا كانـت لا يتنبه له آخر, وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره, وقد تبرز المناقـشة 

ّخافية, أو تجلي أمورا كانت غامضة, أو تذكر بأشياء كانـت منـسية, وهـذه مـن بركـات  ً
 .)١()الشورى, ومن ثمار العمل الجماعي

بسبب , والإجتماع الدوري بين الدعاة وتدارس قضايا ونوازل الدعوة أمر مهم 
 :ما ينتج عن ذلك من فوائد منها 

يـنهم لمـا لاجـتماع القلـوب مـن أثـر في اتفاق الدعاة وعـدم وجـود اخـتلاف ب −
 .نجاح العمل 

, مناقشة القضايا الدعوية والخروج بآراء سديدة في نوازل الدعوة وقـضاياها  −
 .التي تمس المدعويين وتطرو من العمل الدعوي 

الإستفادة من خبرات وتجارب الدعاة الآخرين والتي تنمي العمـل الـدعوي  −
 .وتنشره على نطاق أوسع 

 .وتصحيح مسارها , لأخطاء الواقعة في الأوساط الدعوية معالجة ا −

التي لو خصص جانب , ومن صور ذلك المجمعات الفقهية والمؤتمرات العلمية 
 .منها للأهتمام بالدعوة نتج عنه نتائج إيجابية 

 
 

 
وزارة الأوقــاف, قطــر, , ١ط, عبدالمجيــد الــسوسوه الــشرفي, الإجتهــاد الجماعــي في التــشريع الإســلامي  )١(

 .٧٧, ص.هـ١٤١٨
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z٢٣١x عن الثوري−٣٧٤ ِّ ْ َِ َّ ٍ, عن عبيد االلهِ بن عمر, عن نافع, ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ َعن ابن عمر أنه كان ِْ َ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ

ِيكره سؤر الحمار والكلب ْ َْ َْ ُِ َ ِ ْ َ ُ َ ْ والهر أن يتوضأ بفضلهمَْ ُ ِِّ ِ ِْ َ ِ َ َّ َ ََ ْ َ ْ)١(. 

z٢٣٢x أخبرنا معمر, عن أيوب, عـن ابـن سـيرين, عـن أبي هريـرة في ا−٣٤٤ ِ َ َ ْ َ ُّ ٌ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ِّلهـر ْ ِ ْ
َيلغ في الإناء قال َ ِ َ ِ ْ ِ ُ َ ُاغسله مرة وأهرقه: َ ْ َ ُْ ِ َ ً َّ َ ْ ِ ْ)٢(. 

z٢٣٣x عـن نـافع, −٢٣٤ , ٍ حدثنا يحيى بن آدم, عن سفيان, عن عبيد االلهِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َْ َ ُ َ ََ ْ ْ َ َ ِعـن ابـن ََّ ِْ َ
ِعمر أنه كان لا يمسح على العمامة َِ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ َُ َ َ َّ َ)٣(. 

z٢٣٤x حدثنا وكيع, عن−١٤٠٣ ْ َ ٌ َ َِ َ َ شعبة, عن قتادة, عـن عقبـة بـن صـهبان, قـالََّ َ َ ْ َ ََ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْْ ِ َ َ ُ :
ُسمعت ابن عمر يقول ُ َ َ َ َُ َ ْ ُْ ِالتيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر: ِ ْ َ ْ ُ َ ُّ َْ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ُّ َُ َّ َ َّ)٤(. 

 
, ورجالـه ٣٧٤, رقـم الأثـر ١/١٠٥بدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب سؤر الدواب, أخرجه ع  )١(

 ).٥٥٩ و٣٧٢ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كلهم ثقات

, ورجالـه كلهـم ٣٤٤, رقـم الأثـر ١/٩٩أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب سؤر الهر,   )٢(
 ).٤٨٣ و١١٧ و٥٤١, ابن حجر, صتقريب التهذيب: (انظر. ثقات

, رقـم ١/٢٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان لا يـرى المـسح عـلى العمامـة,   )٣(
, ١/٤٧٠, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب المسح على الخفين, باب المسح على العمامـة, ٢٣٤الأثر 

 ٣٧٢ و٢٤٤ و٥٨٧تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. , ورجالــه كلهــم ثقــات٥٠٢رقــم الأثــر 
 ).٥٥٩و

, رقـم ١٣١/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كـره الوضـوء مـن مـاء البحـر,   )٤(
, وأخرجه أبو عبيد في الطهور, باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهـة, ١٤٠٣الأثر 

 ٢٦٦ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجال الإسناد ثقات, ٢٤٨, رقم الأثر ٣٠٣/ ١
 ).٣٩٥ و٤٥٣و
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َ حدثنا أبو داود الطيالسي, عن هـشام, عـن قتـادة, عـن أبي أ−١٤٠٤ َ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ ََّ ٍَ َ ِ ِ ُِّ َ ْيـوب, عـن َّ َ َ ُّ
َعبد االلهِ بن عمرو قال َ َ َ ْ ْ ٍَ ْ ِ ٍماء البحر لا يجزئ من وضوء: ِ ُِ ُ ْ ْ َُ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ً, ولا جنابة, إن تحت البحـر نـارا, َ َ ِ ْ َ َ َ َْ َ َْ َ َّ ٍ َ

ًثم ماء, ثم نارا َّ َ ََّ ُ ًُ)١(. 

z٢٣٥x حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, عن ابن أبي عروبة, عـن مالـك−٢٢٦٨ ِ ِ ٍَ ُْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ََ َِ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ بـن َّ ْ
ٍدينار,  َ َأن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمىِ ُ َ َ ْْ َ ُ َ ُ َ َ َْ َ َُ َ ْ َ َِّّ َِّ َُْ ْ َ ِ ُّ)٢(. 
 

إن من طبيعة الإنسان أنه ينسى ويخطئ, وقد يخالف الصواب, وذلك لا سـلامة 
َإنــما أنــا بــشر مــثلكم, أنــسى كــما تنــسون«: لأحــد منــه, يقــول النبــي  ْْ ََ َ َ ْ َْ َ ْ َ ََّ َ َُ ُ ِ ٌ َ ُ فــإذا نــسيت ,ِ ِ َ َ َِ

ِفذكروني ُ ِّ َ َ«)٣(. 
ابـن  أنهـما كرهـا سـؤر الهـر, فاعتـذر وجاء في أثري ابن عمر وأبو هريرة 

لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن : ( لذلك فقال بعد ذكر رأييهما )٤(عبدالبر
من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة, وبلغـه حـديث أبي هريـرة في الكلـب فقـاس الهـر عـلى 

 
, رقـم الأثـر ١٣١/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتا الطهارة, باب من كره الوضوء من ماء البحر,   )١(

/ ١ة, , وأخرجه أبو عبيد في الطهور, باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه مـن الـسعة والكراهـ١٤٠٤
 ٥٧٣ و٢٥٠تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجال الإسـناد ثقـات٢٤٧, رقم الأثر ٣٠٣

 ).٦٢٠ و٤٥٣و

, ٢٢٦٨, رقم الأثـر ١/٢١٧أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب من كره أذان الأعمى,   )٢(
ا أذن بــصير قبلــه أو أخــبره وأخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى, كتــاب الــصلاة, بــاب أذان الأعمــى إذ

, وإسناده حسن ففيه عبدالوهاب بن عطاء ومالك بن دينار كلاهمـا ٥٠٠٢, رقم الأثر ١/٦٢٧بالوقت, 
 ).٥١٧ و٢٣٩ و٣٦٨تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. صدوق

, رقـم الحـديث ١/٨٩أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة, باب التوجه نحو القبلة حيث كـان,   )٣(
, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب الـسهو في الـصلاة والـسجود لـه, ٨٩
 . ٥٧٢, رقم الحديث ١/٤٠٠

 . سبقت ترجمته  )٤(
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لب, وقد فرقت السنة بـين الهـر والكلـب في بـاب التعبـد, وجمعـت بيـنهما عـلى على الك
حسب ما قدمنا ذكره من باب الاعتبار والنظر, ومن حجته السنة خصمته وما خالفهـا 

 .)١()مطروح وباالله التوفيق
ولـيس في : ( )٢(ابـن المنـذروكذلك من أنكر المسح عن العمامة أجاب عنه 

ً العمامة حجة, لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن, ولعل الـذي إنكار من أنكر المسح على
أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها بل غير جائز أن يظن مسلم ليس مـن أهـل العلـم 
غير ذلك, فكيف بمن كان من أهل العلم, ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلـك, وكـما لم 

من تخلف عن القول بذلك إذا يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين, ولم يوهن تخلف 
 في المسح على الخفين, كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحـة أذن النبي 

 , وفي أثري الدراسة عـن ابـن عمـر و عبـداالله بـن عمـرو )٣()المسح على العمامة
أنهــما كانــا لا يتوضــأ مــن مــاء البحــر, مــع أنــه طهــور كــما جــاء في الأحاديــث والآثــار 

 عن تركهما الوضوء من ماء البحر أنه  )٥(الزرقاني, وقد علل الإمام )٤(الصحيحة
التطهير بماء البحر حلال صحيح كما عليه جمهـور : (حرص على الكمال في العبادة فقال

السلف والخلف وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء بـه مزيـف أو مـوءول بأنـه أراد 
 .)٦()بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده

 كـان  أن كره أذان الأعمى مـع أن ابـن مكتـوم أثر ابن الزبير وفي 

 
 . ١/٣٢٥التمهيد, ابن عبدالبر,   )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ١/٤٦٨الأوسط, ابن المنذر,   )٣(

 . ١٥٣سبق بيان ذلك ص  )٤(

 . تهسبقت ترجم  )٥(

 . ١/١٩٣تحفة الأحوذي, المباركفوري,   )٦(
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روي أن ابن الزبير كان يكره أن يكـون المـؤذن أعمـى, : ( )١(البيهقيأعمى, قال 
 في ذلك محمول على أعمى منفـرد لا يكـون وهذا والذي روي عن ابن مسعود 

 .اة, وهكذا ينبغي أن يكون الإعتذار للدع)٢()معه بصير يعلمه الوقت
والواجب على الدعاة التذكير فيما بينهم, والتناصح عند حصول الخطأ, ومخالفـة 
الدليل, وكذلك محاولـة الإعـذار عمـن أخطـأ فـذاك أولى مـن التـشهير, وإسـاءة الظـن 

 .وغير ذلك
َ فعـن عبـاد بـن شرحبيـل, قـالوهذا الأدب علمنـاه رسـول االله  ََ ِ ْ ْ َّ ْ ََ ُ ِ ِ َقـدمت مـع : َ َ ُْ ِ َ

َْعمومتي الم ِ َ ُ ِدينة فدخلت حائطا من حيطانها, ففركت من سنبله, فجاء صاحب الحائط ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ ََ َ َ َ ً َ َِ ْ َُ ُْ َ ْ َ َ
ول االلهِ  َفأخــذ كــسائي وضربنــي, فأتيــت رس ــ ُ َ َُ ْ َ ََ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ,ل ِ أســتعدي عليــه, فأرســل إلى الرج ــ ُ ْ َّْ َ ْ َْ ِ َ ََ َ ِ َِ َ َ

َفجاءوا به فقال َ َ َِ ِ ُ َما حملك على ه«: َ َ َ َ ََ َ َفقال» ذَا?َ َ ول االلهِ, إنـه دخـل حـائطي, فأخـذ : َ َيا رس ََ ََ ِ ِ َ َ ُ ََ ََّ ِ ُـ َ
ُمن سنبله ففركه, فقال رسول االلهِ  َُ َ َ َُ َ َ َُ ُ َْ ِ ِِ ْ :»ُما علمتـه إذ كـان جـاهلا, ولا أطعمتـه َ َ َ َُ َْ ْ َْ ً َ َْ َ ِ َ ِ َّ َ إذ كـان َ َْ ِ

ُجائعا, اردد عليه كساءه ْ ْ ُ ً ََ َ ِْ ِ َِ َ«)٣( 
وفي آثر الدراسة جاءت بعض .  لمن خالف الصوابوهذا منهج في التماس العذر

الأراء الفقهية التي تخالف الدليل فيعتذر العلماء عن قائليها, وهذا المنهج الذي يحتاجه 
 .الدعاة كل حين

  
 

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 . ١/٤٢٧السنن الكبرى, البيهقي,   )٢(

ــاب الاســتعداء,   )٣( ــاب أداب القــضاة, ب ــسنن, كت ــسائي في ال ــم الحــديث ٨/٢٤٠أخرجــه الن , ٥٤٠٩, رق
 .  ٥/٢٧٠وصححه الألباني, السلسلة الصحيحة, 
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z٢٣٦x حدثنا عبد الأعلى بن عبد−٩٥٢ ِ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ ُ َ َ الأعلى, عن محمد بن إسحاق, عن يزيد ََّ ِ َ ْ َّْ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َ ُ َ َ

ٍبن أبي حبيب, عن معمر بن أبي حيية, مولى ابنة صفوان, عن عبيد بن رفاعة بـن رافـع,  ِ ِ َِ ْ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ َْ ََ ِ َ ْ َ َ ِ َِ َِ ٍِ
َعن أبيه رفاعة بن رافع; قال َ ٍَ ِ َِ ِ ْ َ ْ ََ ِ ِ ْبينا أنا عند عمر ب: َ ُ ََ َ َْ ْ َِ َ َن الخطاب إذ دخل عليـه رجـل, فقـالَ َ َ ٌ َ َُ َ ََ ِْ َ ْ ِ َّ َْ ِ :

ِيا أمير المؤمنين, هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المـسجد برأيـه في الغـسل مـن الجنابـة,  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ََ َّ َُْ ِ َْ ُْْ َ ْ ُ ْ َُ ْ ِ ِِ ْ َِ ِِ ْ َ َ َ َ ْ َ
ُفقال عمر َ ُ َ َ َعلي به, فجاء زيد, فلما رآه عمـر قـال: َ َ ُ َ َ ُْ ُ َ ََّ ََّ ََ ٌَ َ َ ِ َأي عـدو نفـسه, قـد بلغـت أن تفتـي : ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ُْ َ َْ ََ َ َّ َ َْ

َالناس برأيك? فقـال َ َ َ ِ ْ َ ِ َ ِيـا أمـير المـؤمنين, بـااللهَِّ مـا فعلـت, ولكنـي سـمعت مـن أعمامـي : َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ََ َُ ِّ َُ َ ََ ْ َ َ ِ َ ْ ُْ
ِحديثا, فحدثت به; من أبي أيوب, ومن أبي بن كعب, ومن ر ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ ِّ ُ َ َُّ ِ ِ ُ َّْ ُفاعة بن رافع, فأقبل عمر ًَ َ َُ َ ْ ََ ْ ََ َ ٍَ ِ ِ

َعلى رفاعة بن رافع فقال َ ََ ٍَ ِ َ ِ ْ َ َِ َوقد كنتم تفعلون ذلك, إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكـسل : َ َُ ْ ْ ْْ ُ َُ َ ِ ِ َِ َ ََْ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ْ َْ ََ َ ْ َ
َلم يغتسل? فقال َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول االلهِ : َ ُ َ ِ ِْ َ َ ََ َُ َ ْ َ َّ ُْ َفلم ,ْ َ ٌ يأتنا من االلهِ فيه تحريم, َ َِ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ

ِولم يكن من رسول االلهِ  ُ َ َْ ْ َِ ُ ْ َفيه نهي, قال َ َ ٌ ْ َ ِ ُورسول االلهِ : ِ ُ َيعلم ذاك? قال َ َ َ َ ُ ََ َلا أدري, فأمر : ْ َ َ َ ِ ْ َ َ
ُعمر بجمع المهاجرين والأنصار, فجمعوا له, فشاورهم, فأشار الناس, ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َُّ َ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َ ِ ِ َ ُْ ِ ِ أن لا غسل في ِ َ ْ ُ َ ْ َ

َذلــك, إلا مــا كــان مــن معــاذ, وعــلي, فــإنهما قــالا ََّ َ ٍُّ ُ ََّ َ َ َ ِْ َِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َإذا جــاوز الختــان الختــان فقــد وجــب : َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ ُِ ِْ ْ َ َ
ُالغسل ْْ ُ, فقال عمرُ َ ُ َ َ ِهذا وأنتم أصحاب بدر, وقد اختلفتم, فمن بعدكم أشد اخت: َ ِْ ُّ َ ُ َ ْ ْ َُ ََ َ َْ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ٍ ْ ًلافـا, َ َ
َقال ٌّفقال علي: َ ِ َ َ َ ِيا أمير المؤمنين, إنه ليس أحد أعلم بهـذا مـن شـأن رسـول االلهِ : َ ُ َ َ َ ْ َِ ْ َ ْ ْ َ َ َُ ِ َ ََ َ ٌَ َّ ِ َ ِ ِ ِْ ُْ َ مـن ,ْ ِ

ْأزواجــه, فأرســل إلى حفــصة فقالــت َ َ ََ ََ ََ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ْ ْلا علــم لي بهــذا, فأرســل إلى عائــشة فقالــت: َ َ َ َ َْ ََ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ ِ َإذا : َ
َجاوز ا َ ُلختان الختان فقـد وجـب الغـسل, فقـال عمـرَ َ ُْ َ َ ََ َ ََ َُ ُْ ْ َ ََ ُِ ِْ َّلا أسـمع برجـل فعـل ذلـك, إلا : ْ َِ َ ِ َ َ َ ُ َُ ٍ َ َ ِْ َ

ًأوجعته ضربا ُ ْ َ ْْ َ ُ َ)١(. 
 

 
 في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن قـال إذا التقـى الختانـان فقـد وجـب الغـسل, أخرجه ابن أبي شيبة  )١(

, وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب الذي يجامع ولا ٩٥٢, رقم الأثر ١/٨٧
تقريــب : (انظــر. , وإســناده حــسن لأن فيــه محمــد بــن اســحاق صــدوق٣٣٧, رقــم الأثــر ١/٥٨ينــزل, 

 ).٣٧٧ و٥٤١ و٦٠٠ و٤٦٧ و٣٣١ر, صالتهذيب, ابن حج
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إذا كان الإجتماع والإئتلاف من أسباب قوة الدعوة وانتشارها, فالإختلاف مـن 
 .أقوى أسباب ضعف الدعوة وتفرق قلوب الدعاة

 مـن  أصحاب رسول االله  الدراسة نهي عمر بن الخطاب ويظهر في أثر
 .الإختلاف, الذي سيعود ضرره على الدعوة, وكذلك حال كل خلاف بين الدعاة

 لتـستطيع حمـل  عـلى تـأليف قلـوب الـصحابة ولذلك حـرص النبـي 
 فقـال  ذلك من المنة عـلى رسـوله الدين والرسالة ونشرها في الأفاق, وجعل االله 

ٗوألف بي قلوبهم لو أنفقت ما ف ٱلض جيعI: تعـالى ِ َ ِ
َ َ َۡ ِ َ ََ َۡ َ ۡ ََ َّۚ ۡ ِ ِ

ُ ُ ۡ َا ما ألفت بي قلوبهم ولكـن ٱ َ َ ََّ َّۡ َِ ٰ َ ٓۡ ِ ِ
ُ ُ َ ۡ َّ َ َّ

ٞألف بينهم إنهۥ عزيز حكيم ِ َ ٌ ِ َ ُ َّ ِ ۚ ۡ ُ َ ۡ َ َ َّ َ H ]٦٣:الأ�فال[. 
ً والإختلاف الحاصل بين الدعاة لا شك أنه يمثل شرخا عظيما  في واقع ا لدعوة, ً

ًويجعل للأعداء مسلكا وطريقا للجاهل في القدح في الدعاة ومن ثم القدح في الدعوة ً. 
ًوحتى وإن كان سبب الإختلاف مسوغا , فالتناصح بالسر, والتـذكير, والتنبيـه 

ًيكفي عن أن يصبح الاختلاف ظاهرا جليا قائما على الشحناء والبغضاء ًً. 
الـدعاة ومـا يـسببه مـن إفـساد للـدعوة ولذا وجب التحذير من الإخـتلاف بـين 

 .وتعطيل للمشاريع الدعوية 
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z٢٣٧x عن الثوري, عن عاصم, عن بكر بن عبـد االلهِ المـزني−١٠٨٢٦ ِّ ِ َ ُْ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ َِ ِِ ْ ٍ ِ َ قـالَّ َقـال : َ َ

ٍابن عباس َّ َ ُ ُالدخول, والتغشي, والإفضاء, والمباشرة: ْ ََ َ َِّ َ َ َُْ ُ ْ ِ ْ َ َّ ُ ُ, والرفث, واللمـس, هـذا الجـماع ُُّ َ ُ َ ََ ِ ْ َ ْ ََّّ ُ َ
َغير أن االلهَ حيي كريم يكني بما شاء عما شاء ََ ََّ َ ََ َِ ِّ َ ُ ٌ ٌّ ِْ َ ِ َّ َ َ)١(. 

z٢٣٨x حدثنا ابن علية, عـن حبيـب−٩٤٢ ِ ِ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ََّ َ َ َ بـن شـهاب, عـن أبيـه قـالَّ َ ِ ِِ َ ْ َ ٍْ َ ُقـال أبـو : ِ َ َ َ
َهريرة َ ْ َ ُإذا غابت المدورة فقد وجب الغسل: ُ ْْ َُ َ َ َ َّ َْ ََ َ ُ ُْ ِ َ َ)٢(. 

z٢٣٩x حدثنا وكيع, عن حنظلة الجمحي, عن سـالمٍ, عـن ابـن عمـر قـال−٩٣٩ َ َ َ ََ َ َ ِّ َُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ُِْ َ َ ْ َ َّ :
ُقال عمر َ ُ َ َإذا استخلط الرجل أهل: َ ُ َْ َُ َّ َْ ْ َ ُه فقد وجب الغسلَ ْْ ُ َ َ َ ُْ َ َ)٣(. 

z٢٤٠x عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه −٣٦ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َّْ َ ََّ َِ ِ ِ َِ ْ َّ َّ َِ َِ َ َ َ َ ُ ْ َ
 
, وأخرجـه ١٠٨٢٦, رقـم الأثـر ٦/٢٧٧أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب النكاح, باب وربائبكم,   )١(

, وصـحح إسـناده ٧, رقم الأثـر ١/١١٦ابن المنذر في الأوسط, كتاب الطهارة, باب ذكر الوجه الثالث, 
 .٨/٢٧٢ابن حجر في فتح الباري, 

 شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن قـال إذا التقـى الختانـان فقـد وجـب الغـسل, أخرجه ابن أبي  )٢(
, وأخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب مــا يوجــب الغــسل, ٩٤٢, رقــم الأثــر ١/٨٦
الجرح والتعـديل, (و) ١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص. (, ورجاله ثقات٩٤٠, رقم الأثر ١/٢٤٦

 ). ٤/٣٦١ و٣/١٠٣ابن أبي حاتم, 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن قـال إذا التقـى الختانـان فقـد وجـب الغـسل,   )٣(
 ).  ٢٢٦ و١٨٣ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص. (, ورجاله ثقات٩٣٩, رقم الأثر ١/٨٦
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ِأنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره ِ ِ ِِ َ ِ َ َْ َ َ َْ َِْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َُ َ َ َِ َّ َّ َ)١(. 

z٢٤١x حدثنا غندر, −٩٦٧ ٌ َ ْ َ َُّ َ ْعن شعبة, عن منـصور, عـن هـلال بـن يـساف, عـن َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ٍَ َِ َ َِ ِ َ ٍ ْ َ ُ
َخرشة بن حبيب, عن علي, أنه قال في الغسل من الجماع إذا لم ينزل, فلم يغتسل? قيـل ْ َ ِْ ِ َِ ْ َْ ُ ََّ ْ ُ ْ ََ َْ َِ ِْ َ َ ِ َ ٍِّ ِْ َِ ُ َ ْ َ َ َْ ََ ِ ٍ ِ :

َوإن هزها به? قال َ ِ ِ َ َ ََّ ْ َّوإن هزها به حتى يهتز: ِ َ َّ َّْ َ َ َ َ َِ ِ ْ َقرطاها ِ َ ْ ُ)٣)(٢(. 

z٢٤٢x حدثنا أبو أسامة, عن محمد بن ميسرة, عن الأزرق بن قيس, أنـه −١٨٣٢ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ََّ َ ُ ٍَ ْ َ َ ْ َ َّ َ ََ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ َ ِ َ ُ َ َّ
َسمع ابن عمر  َ َُ َ ْ َ َأنه كره أن يقولِ ُ َ ْ َ ََ ُِ َ َأقوم أهريق الماء: َّ َْ ُ َُ ُ)٤(. 

 
 يكني عن اللفـظ لا شك أن الحياء صفة مطلوبة في الداعية, ومن صور الحياء أن

 .الذي يستحى منه, وهذا المعنى قد جاء في القرآن والسنة في مواضع متعددة
 مـن آثـار الدراسـة بـين أن الجـماع يـأتي بألفـاظ كثـيرة وفي أثر ابن عباس 

َأو لمستم ٱلنساءI: واالله تعالى وصفه بلفظ الكناية فقال تعالى ٓ ََ ِۡ ّ ُ ُ ۡ َ ٰ َH ]وهذا من كمال ]٤٣:النساء 
 اسـتخدما الكنايـة في وصـف الجـماع عالى, وفي أثري أبو هريـرة وعمـر حياءه ت

 
. , ورجالـه ثقـات٣٦م الأثر , رق١/٢٠أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب العمل في الوضوء,   )١(

 ).٣٨٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(و) ٧/٦٠٦الثقات, ابن حبان, (

ْالقرط  )٢( ِنوع من حلي الأذن معروف, ويجمع على أقراط, وقرطة, وأقرطـة: ُ ْ ْ َُ ََ َ ْ ُ َِ ِ َِ َ ُ ٌ ْ ُ ْ ِّْ النهايـة في غريـب الأثـر, ابـن . (َ
 ).٤/٤١الأثير, 

, رقـم الأثـر ١/٩٠تاب الطهارة, باب مـن كـان يقـول المـاء مـن المـاء, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, ك  )٣(
, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الاغتـسال مـن الجنابـة, بـاب ذكـر اسـقاط الاغتـسال عمـن ٩٦٧

. , وإسناده حسن لأن فيه خرشة بن حبيب تـابعي مجهـول الحـال٥٦٦, رقم الأثر ٢/٧٧جامع ولم ينزل, 
ــن ( ــن أبي حــاتم, (و) ٥٧٦ و٥٤٧ و٢٦٦ و٤٧٢حجــر, صتقريــب التهــذيب, اب الجــرح والتعــديل, اب
٣/٣٨٩ ..( 

, رقم ١/١٧٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كره أن يقول الرجل أهريق الماء,   )٤(
 ٤٩٢ و١٧٧تقريب التهذيب, ابن حجر, ص. (, وإسناده حسن ففيه محمد بن ميسرة مقبول١٨٣٢الأثر 

 ).٩٧و
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 . استخدم التكنية في ذكر موجب الوضوءالذي يوجب الغسل, وفي أثر عمر 
:  في تفــسير قولــه تعــالى)١(وفي كنايــة آخــرى في كتــاب االله تعــالى, قــال الألــوسي

Iٰوكيف تأخذونهۥ وقد أفض بعـضكم إ َ ِ ۡ ُ ُ ُۡ َۡ ٰۡ َ َۡ َ َ َ َُ َ ُ ۡ َ ٖ بعـضَ ۡ ٗ وأخـذن مـنكم ميثقـا غليظـَ ِ َ ًۡ ٰ َ ِ ِّ ُ َ َ َ  Hا َ
 وغـيره, والعـرب إنـما كناية عن الجماع على ما روي عن ابن عبـاس : (]٢١:النـساء [

تستعملها فيما يستحى من ذكره كالجماع, والخلوة لا يستحى مـن ذكرهـا فـلا تحتـاج إلى 
الوصـول والاتـصال, وذلـك ًالكناية, وأيضا في تعدية الإفضاء بإلى ما يدل عـلى معنـى 

 .)٢()أنسب بالجماع
قال :  قال مثل هذا كثير من ذلك ما جاء عن أبي هريرة وفي سنة النبي 

ْإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه, ثم لينثر «رسول االله  َّ ُْ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ْ ُ ََ َِ ْ ْ ُ َ َّ َ, ومن استجمر فليوتر, وإذا ِ َِ َ ُ ْ َْ َ َ ْ َِ ْ َ ِ
ِاستيقظ أحدكم م ْ ُْ ُ ََ َْ َ ِن نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه, فإن أحدكم لا يدري َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َْ ْ ُ َ ََّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ْ ْْ

ُأين باتت يده َ َ َ ُْ َْ َ«)٣( 
فيه استحباب الكناية عما يستحيا منـه إذا حـصل : ( )٤(العراقيقال الإمام 

 فرجه أو دبره أو نحو ذلـك الإفهام بالكناية, فإنه لم يقل, فإنه لا يدري لعل يده تمر على

 
روح المعـاني فيـه : الإمام المفسر أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبداالله الحسيني الآلوسي, مـن كتبـه: هو  )١(

كثير من التصوف ودقائق التفسير ومقامات في التصوف والأخلاق, مفسر, محدث, فقيه, أديب, لغـوي, 
. ة سـبعين ومئتـين وألـفنحوي, مشارك في بعض العلوم, ولد سنة سبع عشرة ومئتين وألف, وتوفي سـن

 ). ١٧٥−١٢/١٧٤معجم المؤلفين, عمر بن رضا, (و) ٧/١٧٦الأعلام, الزركلي, : (انظر

عــلي :  والــسبع المثــاني, محمــود بــن عبــداالله الحــسيني الألــوسي, تروح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم  )٢(
 . ٢/٤٥٢هـ , ١٤١٥كتب العلمية, بيروت, , دار ال١عبدالباري عطية, ط

, ١٦٢, رقــم الحــديث ١/٤٣ًأخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الوضــوء, بــاب الإســتجمار وتــرا,   )٣(
, رقـم ١/٢٣٣وأخرجه مسلم في صـحيحه, كتـاب الطهـارة, بـاب كراهـة غمـس المتوضـئ وغـيره يـده, 

 .٢٧٨الحديث 

   . سبقت ترجمته  )٤(
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 .)١()بل كنى عن ذلك بما يحصل به الإفهام واالله أعلم
ومــن عــادة العــرب التعفــف في ألفاظهــا, واســتعمال : ( )٢(الخطــابيوقــال 

 .)٣()الكناية في كلامها, وصون الألسنة عما تصان الأسماع, والأبصار عنه
ًوصا إذا لم يكــن في والــذي ينبغــي التنبيــه إليــه أن التــصريح هــو الأصــل, وخــص

ُالخطاب ما يستحي من ذكره, فينبغي للداعية التصريح, وكذلك إذا كان لبيان إشـكال 
 عند السائل, أو لتوضيح مبهم, أو شرح لمسألة, كما في  أثـر الدراسـة عـن عـلي 

فقد استخدم التصريح بدل الكناية لضرورة إفهام السائل, وكـذلك إذا كـان فيـه إيهـام 
 )٤(ابــن مفلــح  كراهيتــه للتكنيــة, قــال في ذلــك أثــر ابــن عمــر عــلى المخاطــب و

) :٥()يكره: أبول ولا يقول أريق الماء وقال بعض أصحابنا: والأولى أن يقول(. 
 

, فالواجب على الداعية أن يكون ذا حكمة فيـستخدم الكنايـة فـيما يـستحى منـه 
مات يفهــم منهــا لأن بعــض الألفــاظ قــد يــستحي الداعيــة مــن إطلاقهــا فيــستبدلها بكلــ

 
دار إحيـاء الـتراث , , , عبـدالرحيم بـن الحـسين بـن عبـدالرحمن العراقـيشرح التقريـبطرح التثريب في   )١(

٢/٥١ . 

 . ترجمتهسبقت   )٢(

, المطبعـة ١, ط)الخطـابي(, حمد بن محمد بن إبراهيم بـن الخطـاب البـستي معالم السنن شرح سنن أبي داود  )٣(
 . ١/١٥هـ , ١٣٥١العلمية, حلب, 

الإمام أبو عبداالله, شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج, المقـدسي الرامينـي ثـم الـصالحي, : هو  )٤(
ًأعلم أهل عصره بمـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل, كـان بارعـا فاضـلا متقنـا في علـوم كثـيرة ولا سـيما في  ً ً

حظ من زهد وتعفف وصيانة مشكور الـسيرة في الأحكـام, ولـد ونـشأ في بيـت المقـدس, الفروع, كان ذا 
وتوفي بصالحية دمشق سنة ثلاث وستين وسبعمئة, مـن تـصانيفه كتـاب الفـروع وأصـول الفقـه والآداب 

 ). ٧/١٠٧الأعلام, الزركلي, (و) ٦/١٤الدرر الكامنة, ابن حجر, : (انظر. الشرعية الكبرى

, مؤسـسة الرسـالة, ١عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـي, ط:  بن مفلـح المقـدسي الحنـبلي, تالفروع, محمد  )٥(
 . ١/١٣٥هـ , ١٤٢٤
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 .الخطاب ويصل منها المقصود
وأما إذا لم يستطع ذلك أو كان الخطاب لا يـسمح بالكنايـة أو يخـشى سـوء فهـم 

 . فيصرح بذلك 
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 אאW 

 
z٢٤٣x عن ابن عيينة, عن يحيى بن سـعيد, عـن ال−١٤٣١ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ ْ ٍَ ِ َ َ ْ َْ َ َ َقاسـم بـن محمـد قـالَ َ ٍَ َِّ َ ُ ِ ْ ِ :

ْسألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه فقالت َُ َْ ُ َّ ََ َِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّ َْ ْ ُ ُ َ َِ ِ َ َ َْ ِ ِ َ َقد كانـت المـرأة إذا : َ ِ ُ َ ْ َْ ِ َ َ ْ َ
ِكان ذلك تعد خرقة أو الخرق فتمسح به ِ ِ ِِ ُ َُ ْ َ َْ ُّ ََ َ ً َْ ِ َ َ َ َ َ, ويمسح به الرجل ولم يرَ َ َّ َ ْ َْ َ َ ُ ُ َُ ِ ً بـه بأسـا ِ ْ َ ِ ْ تعنـي أن −ِ َ ِ ْ َ

ِيصلى فيه  ِ َّ َ ُ−)١( 

z٢٤٤x عن ابن جريج قال−٧٦٦ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ , عـن : ِ ِحدثني ابن شهاب, عن سالمِ بن عبد االلهِ َِ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِِ َ ٍ َ َ َّ
َابن عمر قال َ َ َ ُ ِإذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان: ِْ َ ََ َ ْ ْ َِّ َِ ُ َ ْ ُ ِْ َِّ ُْ َ ُ َِ َ َ ْ, ثم ذهب للِ ِ َ َ َ َّ َّحاجـة, ثـم ُ ُ ِ َ َ

ِتوضأ للصلاة مسح على خفيه ِ ِْ َ ََّ ُ ََ َ َ َّ ََ َ ُوإن كان يقول.  َّ ُ َ َ َْ ِ ُأمر بذلك عمر: َ َ َ َُ َ ِ َ ِ َ)٢(. 

z٢٤٥x عن الثوري, عن عبـد الملـك بـن أبي بـشير, عـن عكرمـة, عـن ابـن −٦٥٧ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ِّ ْ ََ ََّ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ََْ ِ
َعباس قال َ ٍ َّ َلولا: َ ْ ُالتلمظ َ ُّ َ ْ ما بالي)٣(َّ ََ َت أن لا أمضمضَ ِ ْ َ ُ ََ ْ ُ)٤(. 

z٢٤٦x حدثنا عبد االلهِ بن نمير, قال−٦٤٢ َ َ ٍَ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َُ َ ِحدثنا عثمان بن حكيم, عن عبـاد بـن : َّ ْ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َِ ٍِ َ َ ْ ََ َّ
 
أخرجـه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الـصلاة, بـاب الـصلاة في الثـوب الـذي يجـامع فيـه ويعـرق فيــه,   )١(

في الجنـب يعـرق في , وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب ١٤٣٣, رقم الأثر ١/٣٦٦
 ٢٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٢٠١٩, رقم الأثر ١/١٩١الثوب, 

 ). ٤٥١ و٥٩١و

, ٧٦٦, رقـم الأثـر ١/١٩٧أخرجه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الخفـين,   )٢(
, ورجالـه كلهـم ٤٩٣, رقـم الأثـر ١/٤٣٠وأخرجه ابن المنـذر في الأوسـط, كتـاب المـسح عـلى الخفـين, 

 ).٢٢٦ و٥٠٦ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ثقات

َالتلمظ بالظاء المعجمة هو تتبع بقية الطعام باللسان في الفم  )٣( َّْ ِِّ ِ َ َِ َ َّ َ َ َ ِْ ُ  ).١/٣٥٨مشارق الأنوار, السبتي, . (ُْ

, رقـم ١/١٧٠قـال لا يتوضـأ ممـا مـست النـار, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن   )٤(
 ). ٣٩٧ و٣٦٢ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٦٥٧الأثر 
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َعبدااللهِ بن الزبير, عن أبي سعيد, قال َ ٍ ِ َِ ِْ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ُّ ِلا وضوء إلا من اللبن: ِ َ َ َُّ ِ َّ َِ َ َ, لإنه يخرج من بـين فـُ ِ ْ َُ ْ ُ ُِ ْ َ َّ ٍرث ِ ْ
ٍودم َ َ)١(. 

 
إن من كمال التشريع الإسلامي أنه لا يأمر أتباعه بالطاعة العمياء التـي لا توافـق 
العقل البشري السليم من الخلـل, والهـوى, بـل جـاءت الـشريعة بالـدليل والتعليـل في 

 .مسائل الدين
ًفالداعية وخصوصا المفتي يجب عليه أن يبين الحكم الشرعي بدليله, أو تعليلـه, 

 ففـي فتـوى ًفي آثـار الدراسـة يتـضح هـذا الأمـر جليـا  في فتـاوى الـصحابة ف
 , وابـن عمـر  بينت أنه هذا كان حـال النـساء في زمـن النبـي عائشة 

, وكذلك في فتوى ابن عبـاس أوضح أن ذلك ما أمر به والده عمر بن الخطاب 
يحتاجه الـدعاة  ربط الحكم بالتعليل وهذا غاية الفقه الذي وأبي سعيد الخدري 

 .اليوم
عاب بعـض : ( في بيان شافي وإيضاح وافي في هذه المسألةيقول ابن القيم  

النــاس ذكــر الاســتدلال في الفتــوى, وهــذا العيــب أولى بالعيــب, بــل جمــال الفتــوى, 
وروحها هو الدليل, فكيف يكون ذكر كـلام االله ورسـوله, وإجمـاع المـسلمين, وأقـوال 

حيح عيبــا? وهــل ذكــر قــول االله ورســوله إلا طــراز   والقيــاس الــصالــصحابة 
الفتــاوى? وقــول المفتــي لــيس بموجــب للأخــذ بــه, فــإذا ذكــر الــدليل فقــد حــرم عــلى 

 يسأل المستفتي أن يخالفه, وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم, وقد كان رسول االله 
 فـما الظـن عن المسألة فيضرب لها الأمثال, ويشبهها بنظائرها, هذا وقوله وحده حجة,

بمن ليس قوله بحجة ولا يجب الأخذ به? وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبـول 
 إذا سـئل أحـدهم قوله, وهيهات أن يسوغ بلا حجة, وقد كان أصحاب رسول االله 

 
, رقم الأثـر ١/٥٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في اللبن يشرب من قال يتوضأ,   )١(

 ).٢٩٠ و٣٨٣ و٣٢٧, ابن حجر, صتقريب التهذيب: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٦٤٢
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  كذا, أو فعـل قال االله كذا, وقال رسول االله : عن مسألة أفتى بالحجة نفسها, فيقول
ً القائـل, وهـذا كثـير جـدا في فتـاويهم لمـن تأملهـا, ثـم جـاء كذا, فيشفي السائل, ويبلغ

التابعون والأئمة بعدهم, فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليـه, وعلمـه يـأبى أن 
 .يتكلم بلا حجة, والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل

ثم طال الأمد, وبعد العهد بالعلم, وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيـب 
ً فقط, ولا يذكر للجواب دلـيلا ولا مأخـذا, ويعـترف بقـصوره وفـضل مـن بنعم أو لا ً

يفتي بالدليل, ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتـي بالـدليل 
وذمــه, ولعلــه أن يحــدث للنــاس طبقــة أخــرى لا يــدرى مــا حــالهم في الفتــاوى, واالله 

 .)١()المستعان
 

 

 
 . ٤/٢٠٠إعلام الموقعين, ابن القيم,   )١(
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z٢٤٧x حدثنا عبدة بـن سـليمان, عـن يحيـى بـن سـعيد, عـن عبـد االلهِ بـن −١١٣٧ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َِ ٍ ِ َ َ ْ ُْ َ َُ َ َ َ َ ََّ

َعامر, قال َ ٍ ِ َرآني أبي, أنـا ورجـل نغتـسل, يـصب عـلي وأصـب عليـه, قـال: َ َ ِ ِْ َ َ ََ َ ُ ٌَ ُّ ُ َ َ ُّ ُ ُ ََ َ ََّ َ ْ َ َ ِ َفـصاح بنـا : ِ ِ َ َ َ
َوقال َ ِيرى الرجل عورة الرجل?أَ: َ ُ ْ َ َُّ َ َّ َ ََ َ وااللهِ إني لاراكم الخلف!ُ َ َْ َ َُ َ ِّ َ)١(. 

z٢٤٨x َعن معمر, عن أيوب, عن عكرمـة بـن خالـد, أن عمـر قـدم مكـة −١٨٥٤ َ ََّ َْ َ َ َ َ ُّ َ َِ ٍ ِ ُِ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ ََ ِ ِ ٍ
ُفأذن أبو محذورة, فقال له عمر َ َُ ُ َُ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ َّ َما خـشيت أن ينخـرق? قـال: َ َ َ ِ َ ْ َ ََ َْ َ َا أمـير المـؤمنين قـدمت يَـ: ِ ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ
ُفأحببت أن أسمعك فقال عمر َ ُْ َ ْ َ َْ َ َ ََ ِ ُ َْ ُ ْإن أرضكم معـشر أهـل تهامـة أرض حـارة فـأبرد: َ ْ َ ْ ِْ َ َ ٌ َّ ْ َ َ ْ ٌْ َ َ ََ ََ َِ ِ ُ َ َّ َّ, ثـم ِ ُ

ْأبرد  ِْ ِ يعني صلاة الظهر −َ ْ ُّ َ َ َ ِْ َ ثم أذن, ثم ثوب آتك−َ ِ ْ ِّ َ ُ َُّ َّْ ِّ َ)٢(. 
 

يحتاجها الداعية في دعوته, رفع الصوت بالحديث, وذلك من الواجبات التي قد 
 .لتنبيه الغافل والساهي والنائم, أو ليستدعي فهم المخاطب

 كان من هديه أن يرفع صـوته في الخطـب, ومـواطن التـذكير, ليلفـت والنبي 
 , وفي أثر الدراسة صياح ابن الزبير )٣(انتباه السامع ويستجلب اهتمام المخاطب

 مـن من معه عندما رأهم على المنكر, وكذلك ما كان من أبي محـذورة على ابنه و
 
, رقـم الأثـر ١/١٠٦أخرجه ابن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـره أن تـرى عورتـه,   )١(

, رقـم ١/٢٨٧, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب سـتر الرجـل إذا اغتـسل, ١١٣٧
 ).٣٠٩ و٥٩٠ و٣٦٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. اله كلهم ثقات, ورج١١٠٨الأثر 

, رقـم الأثـر ١/٤٨٢أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الصلاة, باب البغي في الأذان والأجـر عليـه,   )٢(
, رقـم ١/٥٨٤, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الصلاة, باب رفـع الـصوت بـالأذان, ١٨٥٤

 ).٣٩٦ و١١٧ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. جاله كلهم ثقات, ور١٨٦٢الأثر 

 . ١/١٧٩زاد المعاد, ابن القيم, : انظر  )٣(
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من رفع صوته بالأذان, ما يدل على أهمية رفع الصوت بالخطاب . 
ِوجاء عن جابر بن عبد االله  ْ ْ َ َْ َِ ِ ِقـال َ ول االلهِ : َ ُكـان رس ُـ َ َ َ إذا خطـب احمـرت ْ َّ َ ْ َ َ ََ ِ

ُعيناه, وعلا صوته, واشتد غضبه,  ُ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ََ َّ َ ُْ َ ُحتى كأنه منذر جيش يقولَ ُ َ ْ َ ُ ٍَ ُ ُِ ْ َّ ََّ ْصبحكم ومساكم«: َ َّ َ ُْ َ َ َّ َُ« ,
ُويقول ُ َ ِبعثت أنا والساعة كهاتين«: َ ْ ََّ ََ َ َُ ُ َْ َ ُ ول»ِ ُ, ويقرن بين إصبعيه السبابة, والوسطى, ويق ُـْ َ ُ َْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َْ َّ ْ ُِ ِ ِ َ :

ُأما بعد, فإن خير الحديث كتاب االلهِ« ْ ََ ُِ ِ ِ َ ْ َّْ َ َ َّ َِ َ, وخَ دثاتها, َ َير الهدى هدى محمد, وشر الأمور مح ُ َّ ُْ ْـ ُ َ َُ َ َ َِ ُ ْ ُّ َُ َ ٍ ُ ُ ْ
ٌوكل بدعة ضلالة ََ َُّ ٍَ ْ ِ ُ ُثم يقول» َ ُ َُ ؤمن مـن نفـسه, مـن تـرك مـالا فلأهلـه, «: َّ ِأنا أولى بكل م ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ًْ َ َ َ َُـ َ َ َْ ْ ٍْ ْ ِّ ُ ِ َ َ َ

َّومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي َ ََ ً ََ َ ْ ْ َ ْ ََّ َ َِ َ َ ً َ َ«)١(. 
يـستدل بـه عـلى أنـه يـستحب للخطيـب أن يفخـم أمـر : ( )٢(نـوويالقال 

ًالخطبـة ويرفـع صـوته, ويجـزل كلامـه, ويكــون مطابقـا للفـصل الـذي يـتكلم فيـه مــن 
ًترغيب, أو ترهيب ولعل اشتداد غضبه كان عنـد إنـذاره أمـرا عظـيما, وتحديـده خطبـا  ً ً

 .)٣()ًجسيما
 

 

 
 . ٨٦٧, رقم الحديث ٢/٥٩٢أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة,   )١(

 .سبقت ترجمته  )٢(

 . ١/١٥٦شرح النووي على مسلم, النووي,   )٣(
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z٢٤٩x حــدثنا غنــدر, عــن شــعبة, عــن أبي ســلمة; أنــه ســمع أبــا نــضرة −١٦٣٦ َ َ ْ َ ََّ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ََ َ َِ َ َ َ ٌَ َ ََ ِ ُ َ ْ َ َُّ

َيحدث, عن أبي سعيد مولى أبي أسيد, وكان بدويا, قال َ ُْ َ َ َِ َ َ َِّ َ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ َِ َِ ٍ َ َكـان أبـو أسـيد إذا أتـى الخـلاء : ُ َ َْ َ ََ ُ ََ ْ َ ُ َ َ
ُأتيت َْ ٍه بماء َ َ ِ ُفاستبرأ منهُ ْْ َِ َ َ ْ ُقال شعبة.َ ََ ْ ُ ِيعني: َ ْ ِيستنجي: َ ْ َ ْ َ)١(. 

z٢٥٠x حدثنا مسعر, عن بكير بن الأخـنس, عـن المعـرور بـن سـويد, قـال−٦٣ َ َ َْ ُ ُ ْ َْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ِِ ََْ ِ َ ْ َ َِّ َ ٍ ِ :
ُقال عمر َ ُ َ ًأما أنا فآخذ ثلاثا, أو أحفن ثلاثا: َ َ ً ََ َُ ِ ُ َ َ ََّ)٢(. 

z٢٥١x عن الثوري−١٧٢ ِّ ْ َِ َّ ٍ, عن عبد االلهِ بن دينار, ِ َ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ُعن ابن عمر أنه كان لا يتوضـأ َ َّ َ ُ ُ ْ ََ َ َ ََ َ َ َّ َ ِ ِ
ِفي الصفر ْ ُّ ُقال سفيان . ِ َ ُْ َ ِولا نأخذ به«: َ ِ ُ ُ ْ َ َ ُقلت. »َ ْ َما النضار? قال: ُ َ ُ ََ ِعود الطرفاء: ُّ َ ْ َّ ُ ُ)٤(.)٣( 

 
ومـن بلاغـة من واجبات الداعية الإيضاح والبيان في كلامه, وخطابه ودعوتـه, 

الداعية أن يسعى لإيضاح العبارات التي تشكل على المـدعوين, إمـا لأنهـا غامـضة, أو 
 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يقول إذا خرج من الغـائط فليـستنج بالمـاء,   )١(

 ٢٦٦ و٣٧٢تقريب التهذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٦٣٦, رقم الأثر ١/١٥٣
 ).١٦٨/ ٧الإصابة في تمييز الصحابة, ابن حجر, (و) ٥٤٦ و٢٤٢و

, وأخرجه ابن أبي شـيبة ٧٥, رقم الأثر ١٠٢ الصلاة, باب ما يكفي غسل الرأس, صأخرجه أبو نعيم في  )٢(
. , ورجالـه كلهـم ثقـات٧٠٤, رقـم الأثـر ١/٦٤في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الجنب كـم يكفيـه, 

 ).٥٤٠ و١٢٧ و٥٢٨تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر

ِالطرفاء  )٣( َ المعجـم الوسـيط, . ( مـن الفـصيلة الطرفاويـة ومنـه الأثـلجنس من النبات منه أشجار وجنبات: َّْ
 ).٥٥٥/ ٢إبراهيم مصطفى وآخرون, 

, ١٧٢, رقـم الأثـر ١/٩٥أخرجه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء في النحـاس,   )٤(
, ٤٠٤, رقـم الأثـر ١/٣٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء في النحـاس, 

 ).   ٢٠٣ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات
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 .غريبة, أو لا تناسب فئة المدعوين
والداعية قد يحتاج لذلك الإيضاح, إذا خشي الإلتباس على المدعوين كما أوضح 

ــو أســيد  )١(شــعبة ــر أب ,  في توضــيح معنــى الإســتبراء بالإســتنجاء في أث
 غــسل الــرأس في الجنابــة بالأخــذ والحفــن لــيفهم المــدعو ذلك بيــان عمــر وكــ

معنى الطرفاء وهـي    يوضح سفيان الثوري المقصود, وفي آثر ابن عمر 
 .ماصنع منه آنية ابن عمر 

ــصحابة  ــد دأب ال ــن وق ــأدرجوا شــيئا م ــك, ف ً ورواة الحــديث عــلى ذل
 مـن الخطـاب ُلـيفهم مقـصود النبـي  العبارات في أول أو أثناء أو آخر كلام النبي 

 حـين قالـت في تحنـث  في حديث عائـشة  )٢(الزهريومن ذلك ما أدرج 
ِوكان يخلو بغار حـراء فيتحنـث فيـه«:  في الغارالنبي  ِ ُِ َ ََّ َْ َ ََ ٍ َ ِ َ ِ ُ َ و التعبـد− َ ُوه َُّّ َ َ ِ الليـالي ذوات −ُـَ َ ََ َ ِ َّ

ِالعدد قبل أن ينزع إلى أهله ِِ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َِ ْ ْ ََ َ«)٣(. 
وهــو التعبــد هــذا مــدرج في الخــبر وهــو مــن تفــسير : ( )٤(ابــن حجــرقــال 

 .)٥()الزهري 

 
الإمام الحافظ أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطي الأزدي العتكي, عالم أهـل البـصرة في : هو  )١(

زمانه بل أمير المؤمنين في الحديث رأى أنس بن مالك وعمرو بن سلمة الجرمـي وسـمع مـن أربعمائـة مـن 
الـوافي بالوفيـات, : (انظـر. ولـد سـنة اثنتـين وثمانـين وتـوفي سـنة سـتين ومائـة وروى لـه الجماعـةالتابعين 

 ).١/١٤٥تذكرة الحفاظ, الذهبي, (و) ١٦/٩١الصفدي, 

 .سبقت ترجمته  )٢(

, رقــم ١/٧, أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الــوحي, بــاب كيــف كــان بــدء الــوحي إلى النبــي   )٣(
, رقـم ١/١٣٩, لم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب بـدء الـوحي إلى النبـي , وأخرجه مس٣الحديث 
 .١٦٠الحديث 

 . سبقت ترجمته  )٤(

 . ١/٢٣فتح الباري, ابن حجر,   )٥(
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يقــول الــدكتور محمــد مطــر في مقدمــة كتــاب الفــصل للوصــل المــدرج في النقــل 
 : أسباب الإدارج ودواعيه الحاملة عليه كثيرة منها: (للخطيب البغدادي 

ستدل عليـه بقولـه النبـي ً أن يقصد الراوي أن يبين حكما, أو نحو ذلك, ثم ي−١
وغالبا يكون هذا في الإدراج في أول المتن  ً. 

ْ ومنها أن يريد الراوي بيان حكم يستنبط من كلام النبي −٢ ِ وهذا قد يكون ,
 .في الإدراج في وسط المتن, وقد يكون في آخر المتن, وهو الأكثر

 )١()يث النبوي ومنها أن يريد الراوي تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحد−٣
 

 

 
محمـد : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيـب البغـدادي, ت, الفصل للوصل المدرج في النقل  )١(

 . ١/٢٨, ١٤١٨, , دار الهجرة١بن مطر الزهراني, ط
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z٢٥٢x قال−٤٨٧ , َ حدثنا عبيد االلهِ َ َُ َ َّْ َ ُ ِأخبرنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن سـعيد : َ ِ َِ ْ ْْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َُ َ َ َ ْ

َبن جبير, عن ابن عباس, قال َ ٍ َّ َ ْ َ َ ُ ِْ ِ ٍِ َإذا احتجم الرجل فليغتسل, و: ْ ُ َ ْْ ْ ُِ َ َْ َ َّ ََ ًلم يره واجباَ َ ُِ َ َ ْ َ)١(. 

ٍ عن الثوري, عن عبيد االلهِ بن عمر, عن نافع, −٣٧٤**  ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ِّ ْ ََ َ ِْ ِِ َعـن ابـن عمـر أنـه كـان َّ َ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ
ِيكره سؤر الحمار والكلب ْ َْ َْ ُِ َ ِ ْ َ ُ َ ْ والهر أن يتوضأ بفضلهمَْ ُ ِِّ ِ ِْ َ ِ َ َّ َ ََ ْ َ ْ) ٢(. 

 
ًا, أن يكون دقيقـا في تعبـيره, بعيـدا عـن من مهام الداعية التي ينبغي له العناية به ً

 .التقعر والتكلف, وعن الكلمات الموهمة والمبهمة, والتي لا يفهم منها المخاطب مراده
ًوالواجب على الداعية في خطابه أن يكون مفهوما عنـد المخاطـب, فـابن عبـاس 

في أثر الدراسة بين استحباب الغسل, ولم يرى ذلك واجب, فـلا بـد أن يفـرق  
, وكـذلك ماكـان مـن ابـن )٣(ًالداعية في خطابه بين الواجب والمستحب لأن بينهما فرقـا

 من كراهيـة سـؤر الحـمار والكلـب ولم يكـن عـلى وجـه التحـريم لأن بـين عمر 
 .)٤(ًالمكروه والمحرم فرقا

 
, ٤٨٧, رقـم الأثـر ١/٤٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب مـن قـال عليـه الغـسل,   )١(

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب ترك الوضـوء مـن خـروج الـدم مـن غـير مخـرج 
 ٣٧٥هذيب, ابـن حجـر, صتقريب الت: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٦٦٥, رقم الأثر ١/٢٢١الحدث, 

 ).٢٣٤ و٤٢٣ و١٠٤و

 .٣١٢سبق تخريجه ودراسته ص   )٢(

. مـا يثـاب عـلى فعلـه ولا يعاقـب عـلى تركـه: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركـه, والمـستحب: الواجب  )٣(
 ).٨الورقات, الجويني, ص(

. ًامتثـالا ولا يعاقـب عـلى فعلـهًما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب عـلى فعلـه, مـا يثـاب عـلى تركـه : المحرم  )٤(
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وقد يخطئ كثير من الدعاة فيـأمر المـدعوين بـأمر أو ينهـاهم عـن آخـر دون بيـان 
 .هي فيفهم المدعو خطابه على غير الأصلحكم الأمر أو الن

واالله تعالى أنزل القرآن, وهو المصدر الأول للدعوة وجعله بلسان سهل ويـسير, 
ٖولقد يسنا ٱلقرءان للكـر فهـل مـن مـدكر I: يفهمه كل أحد, قال تعالى ِ َِّ ُّ ِ ِۡ َ َ ِّ

ۡ َ ََ ۡ ُ ۡ ۡ ََّ َ ۡ َ َH ] ١٧:القمـر[  .
 هذا  القرآن الكريم, ألفاظه للحفـظ ولقد يسرنا وسهلنا: أي: (قال ابن سعدي 

ًوالأداء, ومعانيــه للفهــم والعلــم, لأنــه أحــسن الكــلام لفظــا, وأصــدقه معنــى, وأبينــه 
ًتفسيرا, فكل من أقبل عليه يسر االله عليه مطلوبه غاية التيـسير, وسـهله عليـه, والـذكر 

ي, وأحكـام شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام, وأحكام الأمر والنه
الجزاء, والمواعظ, والعبر, والعقائد النافعة, والأخبار الصادقة, ولهذا كان علم القـرآن 
ًحفظا وتفسيرا, أسهل العلوم, وأجلها على الإطلاق, وهو العلم النافع الذي إذا طلبـه  ً

 .)١()العبد أعين عليه
 

  

 
 ).٨الورقات, الجويني, ص( =

 . ١/٨٢٥تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي,   )١(
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z٢٥٣x حدثنا مرحوم بن عبد العزيز, عن أبيه, عن أبي الزبير مؤذن بيـت −٢٢٤٨ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َِ ِّ َ ِ ُّ َ َِّ َ َِ ِ ِ ْ َ

َالمقدس, قال َ ِْ َجاءنا عمر بن الخطاب, فقال: َِْ َ َ ِ َّ َْ ُ ْ ُ َُ َ َ ْإذا أذنت فترسل, وإذا أقمت فاح: َ ََ ََ َْ ََّ َ ََ َّ َِ ِْ َ َ  .)١(درْ

z٢٥٤x حدثنا وكيع, عن مسعر, عن أبي بكر بن حفـص, −٢٢٥١ ٍ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َِ ِ ٍْ َ ْ ِ ِ َ َعـن ابـن عمـر ََّ َ ُ ْ َِ ِ
َأنه كان يحذف الإقامة ََ ِ ُ ِ ْ َ َ َ ُ َّ ِ, وفي رواية يرتل الأذان, ويحدر الإقامةَ َ ُ َُ ِ ُ ِّْ َ َ َ َ َ)٢(. 

z٢٥٥x عــن ابــن جــريج قــال−١٨٩٧ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٍقلــت لنــافع: ِ ِ َِ ُ ْ ُكــم كــان ابــن: ُ ْ َ َ ِ عمــر يــؤذن في َْ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ
َالسفر? قال َ ِ َ ِّأذانين إذا طلع الفجر أذن بالأولى فأما سائر الصلوات فإقامة, إقامـة لكـل : َّ َ َ ْ َُ َِ ِ ٌِ َ ٌ ََ َ ُ َ َّ ُ ِْ ِ َِ ََ َّ ْ ََ ُ ْ ِ َ َّ َ ََ ََ َ ِ

ُصــلاة, كــان يقــول ُ َ َ َ ٍ َ ٌإنــما التــأذين لجــيش أو ركــب ســفر علــيهم أمــير: َ َِ َِ َْ ْ َ َ ِْ َ َ ْ ٍُ َ ٍ ْ ٍ َِ َ َّ َّ َ, فينــِ ُ ِادي بالــصلاة َ َِ َّ ِ
ُليجتمعوا لها فأما ركب هكذا, فإنما هي الإقامة ََ َ َ َّ َِ ْ ِ ِ َِ َّ َِ َ ََ َ ٌ ُ ْْ َ ََ َ)٣(. 

 
ــاب مــن قــال يترســل في الأذان ويحــدر في الإقامــة,   )١( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الأذان, ب

الكـبرى, كتـاب الـصلاة, بـاب ترسـل الأذان , وأخرجـه البيهقـي في الـسنن ٢٢٤٨, رقم الأثـر ١/٢١٥
: انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه أبو الزبير تابعي مجهول الحال٢٠١٠, رقم الأثر ١/٦٢٩وحذم الإقامة, 

 ).٩/٣٧٤الجرح والتعديل, ابن ابي حاتم, (و) ٣٥٩ و٥٢٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

ــاب  )٢(  مــن قــال يترســل في الأذان ويحــدر في الإقامــة, أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الأذان, ب
 ٥٢٨ و٥٨١تقريب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , ورواته كلهم ثقات٢٢٥١, رقم الأثر ١/٢١٥
 ). ٥٥٩ و٣٠٠و

, رقم ١/٤٩٢أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الأذان في السفر والصلاة في الرحال,   )٣(
 ).٥٥٩ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ثقات, ورجاله كلهم ١٨٩٧الأثر 
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z٢٥٦x حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضى حـدثنا العبـاس بـن محمـد حـدثنا −٨٢ َ َّ َ َّ َ ََّ َ َ ََ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ ٍَ ِ َِّ ْ ْ ََ ُ ْ ْ َ َ ِ ُ ُْ
ْأبو عامر حدثنا سليمان بن بلال عن  َ ُ ْ َ َ ٍُ َ ِ ُ َ ْ َُ َ ََّ ٍ ِ ٍعمرو بن أبى عمـرو عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ ِْ ٍ ِْ ِ ِ َ

َرضى االله عنهما قال  ِلقد ذكر لى أن رجالا يغتسلون من البحرَ ْ َ َ َْ ُ َِ ِ َِ ََّ ْْ َ ًَ ِ َ ِ ُ َ الأخضر ثم يقولون علينـا َ ْْ َ ََّ َُ َ ُ ُ ِ َ َ
َالغسل من ماء غيره ومن لم يطهره ماء البحر ف ِ ْ َ ُ ْ َ ْْ ُ ُْ َ ْ ُ َ ْ َ ِّْ َ ْ َ ِ ٍ ِِ َ ُلا طهره االلهُُ َ َّ َ َ)١(. 

z٢٥٧x حدثنا وكيع, عن عمران بن حدير, عـن سـوادة بـن عاصـم, قـال−٣٥٧ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ٌ َ َِ َِ َ ْ َ ٍْ َ َ ََّ :
ِانتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد ِ َِ َ ُ َ ِّْ ْْ َِْ ِ َ ْ َِ َ ُْ ُ, وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة, فقلتََ ْْ ُ َ َِ َ ْ ْ ََْ ِِ ُ ََ ْ ْ َ ُ َ ُ َألا : َ َ

ُحبذا ص َّ َفرة ذراعيهاََ ْ َ ََ ِ ُ َألا حبذا كذا! ْ ََ َّ َ َ َفأخذ شيئا فرماه به, وقال! َ َ َ ُِ ِ َ َ َْ َ ًَ ََ ِلك ولأصحابك: َ َ ْ ََ َ َ)٢(. 

z٢٥٨x حدثنا وكيع, عن سفيان, عن أبي قيس, عـن هزيـل; أن أخـاه −٧٠١٧٤٩ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ََ َ َ ََّ َ ََّ ٍَ ٍ ِْ ْ َ َُ َْ ِ
َأرقم بن شرحبيل سأل ابن مسعود, فقا ُ ََ ٍ ُ َ ْ ْ َ ْْ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َإني أحتـك فأفـضي بيـدي إلى فرجـي? فقـال : لََ َ َ َ ْ َِ ْ ََ َّ َْ َِ ِ ُ ُّ َ ِّ

ٍابن مسعود ُ ُ ْْ َإن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها: َ ْ َ ََ ْ ً ًَ َ ِْ َ ْ ِ ْ َِ َِّ َْ ِ)٣(. 
َ عن ابن عيينة, عن إسماعيل بن أبي خالد, عـن قـيس بـن أبي حـازم قـال−٤٣٤ َ َ ٍَ ِ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٍَ ِ َِ ََ َ ِ :
ٌسأل رجل ُ َ ََ َ سعد بن أبي وقاص, عن مس الذكر أيتوضأ منـه? قـالَ َ َُّ َ ِّ ْ َ َ َ ْ ْْ َ َِ ُ َّ َ َ َِ َ َّ ٍ ِ ٌإن كـان منـك شيء : َ ْ َ َ ْ ِ َ َْ ِ

ُنجس فاقطعه ْ ٌَ ْ َ ِ َ)٤(. 
 
. , ورجالـه ثقـات٧٩, رقم الأثر ١/٤٦أخرجه الدارقطني في السنن, كتاب الطهارة, باب في ماء البحر,   )١(

 ).٤٢٥ و٢٥٠ و٢٤٩ و٣٦٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر

, رقـم الأثـر ١/٣٣أن يتوضـأ بفـضلها, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب مـن كـره   )٢(
, أخرجه البيهقي في السنن الكـبرى, كتـاب الطهـارة, بـاب مـا جـاء في النهـي عـن فـضل المحـدث, ٣٥٧

 ٤٢٩ و٥٨١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقات٩١٩, رقم الأثر ١/٢٩٦
 ). ٢٥٩و

, ١/١٦٤ًاب من كان لا يرى في مـس الـذكر وضـوءا, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, ب  )٣(
, وأخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب الوضــوء مــن مــس الــذكر, ١٧٤٩رقــم الأثــر 

تقريب التهذيب, ابن حجر, : (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه أبو قيس صدوق٤٣٠, رقم الأثر ١/١١٨
 ). ٩٧ و٥٧٢ و٢٢٧ و٢٤٤ و٥٨١ص

, ٤٣٤, رقم الأثر ١/١١٩زاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر, أخرجه عبدالر  )٤(
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z٢٥٩x ْحدثني يحيى, عن مالك, عن أيـوب بـن أبي تميمـة الـسختياني, عـن −٤٧٠ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِّ َ َّ َ ُّ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ََّ ََ ِ َ َِ ْ َ
ُمحمد بن سيرين, أن ع َ َّْ َ ِ ِ ِِ َّ َ ِمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرءون القرآن فذهب لحاجتـه, ُ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ َْ ََْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َُ ْ َْ ُ ٍ ِ َ ِ َّ

َثم رجع وهو يقرأ القرآن ْ َ َ َ َُّ ْ ُْ ُ َ ُ َ َ ٌفقال له رجـل. َ َُ َُ َ َ َيـا أمـير المـؤمنين, أتقـرأ القـرآن ولـست عـلى : َ َ َْ ََ َْ ْ َ ََ ُ ُْ َ ََ ِ ِ ِْ ُْ َ
ُوضوء? فقال له عمر َ ُ ُ َُ َ َ َ ٍ َمن أ: ُ ْ ُفتاك بهذا أمسيلمةَ َ ْ َ ُ َِ َ َ ِ َ َ ْ)١(. 

z٢٦٠x حدثنا هشيم, قال−١٩٥٦ َ َ ٌَ ْ َ ُ ََ ْأنا يحيى بن سعيد, عن القاسم بن محمد, عـن : َّ َ ْ َ ُ ٍْ ِ ٍ َِّ َ ََ ُ ِ ِِ َ ْ ْ َ َ َ
ْعائشة, قالت َ َ َ َ ِ ْلأن: َ َ َأحزهما َ َّ ْ َ بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما)٢(ُ َِّ ْ َ ْ ََّ ََ َ ْ ُّ ََ َ َْ ِ ِِ ِ َ ِ)٣(. 

 
الداعية ألا يجعل خطابه ودعوته على وتـيرة واحـدة ولا عـلى نـسق من كمال فهم 

واحد, ولا بلغة واحدة, بـل يراعـي في ذلـك أحـوال المخـاطبين, فخطبـة الجمعـة غـير 
 .حلقة الدرس وخطاب الكافر غير خطاب العاصي, وهكذا

 في اسـتحباب الترسـل في وفي آثار الدراسة أثري عمر بن الخطاب وابنه 
 في الإقامة, لأن الأذان هو إعلام لمن هـو خـارج المـسجد, والإقامـة لمـن الأذان والحدر

ولأن الأذان إعـلام الغـائبين, والتثبيـت : ( )٤(ابن قدامـةهم داخل المسجد, قال 
 
, ١/١٦٤ًوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان لا يرى في مس الذكر وضـوءا,  =

 ).٤٥٦ و١٠٧ و٥٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٧٥٠رقم الأثر 

, رقـم ١/٢٠٠ مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب الرخصة في قـراءة القـرآن عـلى غـير وضـوء, أخرجه  )١(
, ١/٣٣٩, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب القـراءة عـلى غـير وضـوء, ٤٧٠الأثر 

 . ١/٣٦٢, وصححه ابن حجر في الإصابة, ١٣١٨رقم الأثر 

ِّالحز  )٢( ْالقطع: َ َّومنه الحز. َ ُ ُ َْ َة وهيِ ِ َ ِالقطعة مـن اللحـم وغـيره: ُ ِ ِِ ْ َ َ ْ َِ َّ ُّوقيـل الحـز. ْ َ َ ِ َالقطـع في الـشيء مـن غـير إبانـة: َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َّ ِ ْ .
 ).١/٣٧٧ابن الأثير, ,النهاية في غريب الأثر(

, رقـم الأثـر ١/١٨٥أخرجه ابـن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـان لا يـرى المـسح,   )٣(
ــدا١٩٥٦ , رقــم ١/٢٢١لرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب المــسح عــلى الخفــين, , وأخرجــه عب
 ). ٤٥١ و٥٩١ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٨٦٠الأثر

 .سبقت ترجمته  )٤(



@ @

 

אא  

٣٣٦

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــه أبلــغ في الإعــلام, والإقامــة إعــلام الحــاضرين, فــلا حاجــة إلى التثبــت فيهــا , )١()في
 أنـه اكتفـى بالإقامـة لأن القـوم ً الأخـر أيـضا  أوضـحوكذلك في أثر ابن عمـر 

ًجميعا حاضرين ليس بينهما غائب وعلل أن الأذان إنما هم للركب الكثير, وأما الركـب 
 .القليل فتكفي فيهم الإقامة

 مـن سـائل لأخـر  يدرك اختلاف إجابـات النبـي وإن الناظر في سنة النبي 
َ عـن أبي هريـرة ًفقد طلب منه بعض الصحابة الوصية فـأوصى رجـلا  بعـدم الغـضب, َ َْ ُْ ِ َ َ

 أن رجلا قـال للنبـي  ِّ َِ َّ ِ َ َ ً َُّ َ :َأوصـني, قـال َ ِ ِ ْ ْلا تغـضب«: َ َ ْ َ َفـردد مـرارا, قـال» َ َ ًَ َ َِ َ َلا «: َّ
ْتغضب َ ْ ِ الوصية فأوصاه بالتقوى, فعن عبد االلهِ بـن , وطلب معاذ بن جبل )٢(»َ ْ ْ ْ َِ َ

ٍعمرو بن العاص, أن معاذ بن جبل,  َ َ َ ْ َ َ َْ َُّ َْ ِ ْ ِ ِ َأراد سفرا, فقالَ َ ًَ َ ََ َيا نبي االلهِ أوصني, قال: َ َ ِ ِ ْ ََ َّ ِ د «: َ ِاعب ُـ ْ
شرك بــه شــيئا ًااللهَ لا ت ْ َ ِ ِ ِْ ْ ــ ُ َ, قــال»َ َيــا نبــي االلهِ زدني, قــال: َ َ ِ ْ َِ َّ ِ ْإذا أســأت, فأحــسن«: َ ِْ َ َْ ََ َ َ َ, قــال»ِ يَــا : َ
َرسول االلهِ زدني, قال ََ ِ ْ ِ ُ َاستقم وليحسن خلقك«: َ ُ ُ ُْ ْ ْ َ َُ ْ ِْ َ«)٣( 

قــال العلــماء اخــتلاف الأجوبــة في ذلــك بــاختلاف : ( )٤(ابــن حجــر قــال
 )٥()الأحوال واحتياج المخاطبين, وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه

ًوهذا يدل على تفريق الشرع في الخطاب تبعا للمخاطب, وهذا ما يحتاج الداعيـة 
 .استصحابه في دعوته

بين اسـتخدام الغلظـة, أو الرفـق في الخطـاب, وكذلك من مراعاة أحوال المخاط
فالأصل في الدعوة إلى االله تعالى الرفق والرحمة بالمدعو, وقد مر بنا تأصيل ذلك كـصفة 

 
 . ١/٢٩٥المغني, ابن قدامة,   )١(

 .٦١١٦, رقم الحديث ٨/٢٨أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأداب, باب الحذر من الغضب,   )٢(

, ٥٢٤, رقـم الحـديث ٢/٢٨٣أخرجه ابن حبان في صـحيحه, كتـاب الجـار, بـاب مـن الـبر والإحـسان,   )٣(
 .٣/٧وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب, 

 . سبقت ترجمته  )٤(

 . ١/٧٩فتح الباري, ابن حجر,   )٥(
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, لكن قد يحتاج الداعية إلى االله تعالى إلى الغلظة للمعاند والمكابر, )١(من صفات الداعية
 دعـاء ابـن عبـاس المخالف للحق والصواب, وفي أثر الدراسة يتضح ذلـك في 

 مـن  )٢(الحكـم الغفـاريعلى من ترك الغسل من ماء البحـر, وكـذلك مـا فعلـه 
رمي بعض من خالفه في الغسل من فضل طهـور المـرأة, ومثـل ذلـك مـا كـان مـن ابـن 

 في التغلـيظ عـلى مـن أوجـب الوضـوء مـن مـس مسعود وسعد بن أبي وقاص 
 من يتكلم بغير علم وسأله عـلى  من الغلظة علىًالذكر, وأيضا ما جاء عن عمر 

  مـن مخالفهـا في مـسألة سبيل التهكم من أفتاك بذلك, وكذلك تعجيـز عائـشة 
 .المسح

 فقد جـاء إلى فرعـون بـالقول اللـين, والموعظـة وجاء هذا البيان عن موسى 
ٗفقو لۥ قوI: الحسنة, كما أمره ربه فقال له ولأخيه هارون ۡ َ َُ َ َ ٗ لنُ ِ ّ

َّا لعلَّ ٰهۥ يتذكر أو يش ََّ َ ۡ َ ۡ ََ ُ َّ َ َ ُ

H ] لكن لما ظهر تكذيبه وعناده واتهامـه لموسـى ]٤٤:طـه  بالـسحر, قـال لـه موسـى 
ن Iعلى وجه الغلظـة  ء إ رب ٱلـسموت وٱلض بـصائر  ِّقال لقد علمت ما أنزل هؤ َ ِ

ٓ َٓ َ ََ ِ
َ َۡ َ َِ ٰ ٰ َ َّۡ ُّ َّ ِ ِ ٓ َ ََ ُ ٰٓ َ َ َ ۡ ِ َ َ َ َ

ۡلظنك يفرعون مث َ ُ ۡ َ ۡ ِ ٰ َ َ ُّ ُ
َ ٗبورَ  ]١٠٢:الإسراء[ Hا ُ

ً, فأنا أظنك مثبورا, وظني ًكأنه قال إن ظننتني مسحورا: ( )٣(النسفيقال  َ
أصح من ظنـك, لأن لـه أمـارة ظـاهرة وهـي إنكـارك مـا عرفـت صـحته, ومكابرتـك 
لآيات االله بعد وضوحها, وأمـا ظنـك فكـذب بحـت, لأن قولـك مـع علمـك بـصحة 

 
 . ٢٧٥ص  )١(

 ثـم  حتى تـوفي ي, أخو رافع بن عمرو, صحب النبي الصحابي الجليل الحكم بن عمرو الغفار: هو  )٢(
واستعمله زياد بن أبيه على خراسان, وله رواية, وفـضل, وصـلاح, ورأي, وإقـدام, مـات ,سكن البصرة

 ).٢/٥١أسد الغابة, ابن الأثير, (و) ٤٧٧−٢/٤٧٥سير أعلام النبلاء, الذهبي, . (بخرسان سنة خمسين

ت عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـود النـسفي, أصـولي مفـسر, تـأثر بعلـم الكـلام, الإمام المفسر أبو البركا: هو  )٣(
صــاحب التــصانيف في الفقــه والأصــول لــه المستــصفي في شرح المنظومــة, والكــافي, وكنــز الــدقائق وفي 
التفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويـل في التفـسير, تـوفي ليلـة الجمعـة مـن شـهر ربيـع الأول سـنة عـشر 

 ).٦/٣٢معجم المؤلفين, عمر بن رضا, (و) ٣/١٧رر الكامنة, ابن حجر, الد. (وسبعمئة
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ً كذب, وقال الفـراء مثبـورا مـصروفا عـن الخـير مـن ًأمري أني لا أظنك مسحورا  قول ً
 )١()قولهم ما ثبرك عن هذا أي ما منعك وصرفك

لكــل مقــام مقــال, فــإذا كانــت المــصلحة في الغلظــة, : (قــال ابــن عثيمــين 
والشدة فعليك بها, وإذا كان الأمر بالعكس, فعليك باللين والرفق, وإذا دار الأمر بين 

 .)٢()والعنف فعليك باللين والرفقاللين, والرفق أو الشدة, 
لا بد مـن مـزج الغلظـة بـاللين, والفظاظـة بـالرفق كـما : ( )٣(الغزاليوقال 

 : قيل
  مضر كوضع السيف في موضع الندى .:.  ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 

فالمحمود وسط بين العنف, واللين كما في سائر الأخلاق, ولكن لما كانت الطباع 
 والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانـب الرفـق أكثـر, فلـذلك كثـر إلى العنف

ًثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف, وإن كان العنف في محله حسنا, كما أن الرفـق 
ًفي محله حسنا, فإذا كان الواجب هو العنف, فقد وافق الحق الهوى, وهو ألذ من الزبـد 

 .)٤()بالشهد وهكذا
  

 

 
 . ٢/٢٨١مدارك التنزيل وحقائق التأويل, النسفي,   )١(

 .١/١٩٩شرح الأربعين النووية, ابن عثيمين,   )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(

 . إحياء علوم الدين, محمد بن محمد الغزالي الطوسي, دار المعرفة, بيروت  )٤(



@ @

 

אא  

٣٣٩

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

  אאאאWWאאאאאאאאKK
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z٢٦١x حدثنا عبدة, عن عبيد االلهِ بن عمر, عن نـافع, −٢٢٢٨ ٍ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ِْ ُ َ َ ُعـن ابـن عمـر أنـه ََّ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ

ُكان يؤذن على البعير, وينزل فيقيم ُ َ ُِ َِ ُ ِ ْ َ َ َِ ْ َ ُ َِّ َ َ)١(. 

z٢٦٢x حدثنا عبد الأعلى−٢٣٤٥ َ ْ ْ َ ََ ُ َ َ, عن الجريري, عن عبـد االلهِ بـن شـقيق, قـالََّ َ ٍ ِ َِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ِّ َِ ْ َ ُْ :
ِمن السنة الأذان في المنارة, والإقامة في المسجد ِ ِ ِِ ْ َ َ َُّْ َِْ ُِ َ ِ َ ََ َُّ َ ُ, وكان عبد االلهِ يفعلهَ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َ)٢(. 

z٢٦٣x عن نافع, −٢١٧٣ , ٍ حدثنا عبدة, عن عبيد االلهِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َْ ُ َ َ َعن ابن عمر أََّ َ َ ُ ْ َِ ُنه كان يقول ِ ُ َ َ َ ُ َّ
ِفي أذانه ِ َ َ ِالصلاة خير من النوم: ِ ْ َ ََّّ َِ ٌ ْ ُ َ)٣(. 

z٢٦٤x عن معمر, عن أيوب, عن أبي رجاء العطاردي قـال−١٠٧ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َِ ٍِ َ ْ َ ُّ َ َِ َ َ َسـمعت ابـن : ٍ ْ ُْ ِ َ
ُعباس يـوم الجمعـة عـلى هـذا المنـبر في يـوم مطـير يقـول ُ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ٍِ ْ َ َ َ َ ْ َّ َِ ِ ْ ْ ُْ ٍَ ِصـلوا في ر: َ ِ ُّ ْحـالكمَ ُ ِ ُ, ولا تـأتوا َ َْ َ َ

 
, رقـم ١/٢١٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب في الرجل يؤذن على راحلته أو دابته,   )١(

ً, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الصلاة, باب الأذان راكبـا  وجالـسا, ٢٢٢٨الأثر  ً١/٥٧٧ ,
 ).٥٥٩ و٣٧٢و ٣٦٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٨٤٢رقم الأثر 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب في المؤذن يؤذن على الموضـع المرتفـع المنـارة وغيرهـا,   )٢(
, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتـاب الـصلاة, بـاب الأذان في المنـارة, ٢٣٤٥, رقم الأثر ١/٢٢٤
 ٢٣٣ و٣٣١يب التهذيب, ابن حجر, صتقر: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات,١٩٩٦, رقم الأثر ١/٦٢٥
 ).٣٠٧و

أخرجه ابـن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الأذان, بـاب مـن كـان يقـول في أذانـه الـصلاة خـير مـن النـوم,   )٣(
, وأخرجـه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الـصلاة, بـاب الـصلاة خـير مـن ٢١٧٣, رقم الأثـر ١/٢٠٨

 ٣٦٩تقريب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. قات, ورجاله كلهم ث١٨٢٢, رقم الأثر ١/٤٧٣النوم, 
 ).٥٥٩ و٣٧٢و
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ْبالخبث تنقلونه بأقدامكم إلى المسجد فليس كل جرار المسجد يسع لطهوركم َ َ ْ َ ْ ْ ُْ ُِ ُِ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َِ ِ َِْ َْ َُّْ َ َ َُ ِ ُ ََ ْ َْ َُ ِ ِ)١(. 
 

من كمال حكمة الداعية أن يختار الوقت المناسب, والمكان المناسـب للـدعوة, لمـا 
 الـدعوة, فلـيس كـل مكـان, وزمـان مناسـب له من أثر على المـدعوين لتقبـل مـضامين

 )٢(عبـداالله بـن شـقيق وقـول للقيام بالدعوة, وفي أثري الدراسة عن ابـن عمـر 
أو البعير, أو نحوذلـك, والإقامـة لا تحتـاج  الأذان في الأماكن المرتفعة كالمنارة ,

, فهـو بـاق كـما وحـين كـان مقـصود الأذان الإعـلام: ( )٣(لذلك, قال الـشاطبي
 فليس وضعه هنالك بمنـاف, إذ لم تخـترع فيـه أقاويـل محدثـة, ولا ثبـت أن الأذان كان,

بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقـول المعنـى, فهـو الملائـم مـن أقـسام المناسـب, 
ًبخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام, فإنه قد أخرج بذلك أولا عـن أصـله مـن 

سجد إعلام بالـصلاة إلا بالإقامـة, وأذان جمـع الـصلاتين الإعلام, إذ لم يشرع لأهل الم
لأخر تنبيه النائم بالصلاة وهذه دعـوة , وفي أثر ابن عمر  )٤()موقوف على محله

ولأن صـلاة الفجـر وقـت ينـام فيـه عامـة : ( )٥(ابن قدامةفي وقت مناسب, قال 
بالحاجـة الناس, ويقومـون إلى الـصلاة عـن نـوم, فاختـصت بالتثويـب, لاختـصاصها 

 .)٦()إليه
 
ًأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب مـن يطـأ نتنـا  يابـسا  أو رطبـا ,   )١( ً , رقـم الأثـر ١/٣٤ً

 ).٤٨٣ و١١٧ و١٠٥ و٢٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٠٧

 بن شقيق العقيلي مـن بنـي عقيـل بـن كعـب بـن عـامر بـن ربيعـة بـن عـامر بـن التابعي الجليل عبداالله: هو  )٢(
صعصعة, بصري ثقة, روى عن عائشة, وابن عباس, وعنه خالد الحذاء, والجريري وغـيرهم, عـن يحيـى 

) ٢/٤٤٠ميــزان الإعتــدال, الــذهبي, : (انظــر. هــو مــن خيــار المــسلمين, لا يطعــن في حديثــه: بــن معــين
 ).١٥/٩٠ي, تهذيب الكمال, المز(و

 .سبقت ترجمته  )٣(

 . ٢/٣١٩الإعتصام, الشاطبي,   )٤(

 . رجمته تتسبق  )٥(

 . ١/٢٩٦المغني, ابن قدامة,   )٦(
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 استغل اجتماع النـاس في يـوم المطـر فـذكرهم بـبعض وفي أثر ابن عباس 
 .أحكام المطر وهذا من فقهه

ً طلب منه قومه مكانا وموعدا يجتمعون فيه, فقال االله تعالى ونبي االله موسى  ً
ٗفٱجعل بيننا وبينك موعدI: ًحاكيا   ذلـك ِ ۡ ََ ََ َ َ َۡ ۡ َۡ َ ۡ ۡا  نلفهۥ نَ َ ُ ُ ِ ۡ ُ ٗن و أنـت مكنـَّ َ َ َ َ ٓ َ َ ٗا سـوُ َقـال   ىُ َ

ٗموعدكم يوم ٱلزينة وأن يش ٱلاس ضح ُ ُُ َّ َ َ ۡ ُ َ َ ّ ۡ ِۡ َ ِ ُ َ ۡ ُ ِ َ H ] ١(ابـن الجـوزي قـال ]٥٩-٥٨:طـه(  :
ُاضرب بيننا وبينك أجلا وميقاتا لا نخلفه أي: أي( ُ ًِ ْ ُ ًلا نجاوزه نحـن ولا أنـت مكانـا : ً ْ ََ َ ُ ْ

َّدا مكانـا نتواعـد لحـضورنا ذلـك المكـان, ولا يقـع منـا َاجعل بيننـا وبينـك موعـ: وقيل ِ ً ً
 .خلاف في حضوره

ِمكانــا تــستوي مــسافته عــلى الفــريقين, فتكــون مــسافة كــل فريــق إليــه : والمعنــى ً
 )٢()كمسافة الفريق الآخر

ِموعدكم يوم الزينـة{: فقال موسى: (وقال ابن سعدي  َِ ِّ ُ ْ َْ َ ُْ  وهـو عيـدهم, }ُ
ًوأن يحشر النـاس ضحى{ون شـواغلهم, الذي يتفرغون فيـه ويقطعـ ُ ُـَ َُّـ َ َ ْ ْ يجمعـون :  أي}َ

كلهم في وقت الضحى, وإنما سأل موسى ذلك, لأن يـوم الزينـة ووقـت الـضحى فيـه 
 .)٣()يحصل فيه من كثرة الاجتماع, ورؤية الأشياء على حقائقها, ما لا يحصل في غيره

النـاس في  اسـتغل اجـتماع , والنبـي محمـد وهذا من غاية حكمـة موسـى 
حجة الوداع فخطب الخطبة العظيمة التي تضمنت أصول الإسلام وأسسه, والداعيـة 

 .حري به أن يستغل الأوقات المناسبة, والأماكن المناسبة لتقديم الدعوة
  

 

 
 . سبقت ترجمته  )١(

, دار ١زاق المهــدي, طعبــدالر: , عبــدالرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي, تزاد المــسير في علــم التفــسير  )٢(
 . ٣/١٦٣هـ , ١٤٢٢ العربي, بيروت, الكتاب

 . ١/٥٠٨تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي,   )٣(
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z٢٦٥x عن معمر, عن أيوب, عن أبي يزيد−٣٢٢ َ ِ ٍَ ُّ َ َِ َ َْ َ َ ْ َ ْ ْ َ المدني قالَ َ ِّ ِ َ َحدثني رجـل, مـن : َْ ُ َِ ٌِ َ َ َّ

َالصيادين الذين يكونون في الجـار, وكـان أهـل المدينـة يرزقـون مـن الجـار, فوجـد حبـا  َ َ َ ْ َ َ َ ََّ ََ ِ َِْ َْ َِْ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ْ ُ َ َُّ ََّ َ ِ ُ ُ
ُمنثورا فجعل عمر يلتقطه حتى جمع منه مدا, أو قريبا من م ُ َ ُ َ ً َْ ً ْ ُ َ َ ُ ُ َ َِ ِ ِِ َ َُ ْ َّ َ َْ َ ُ ْ َ َد, ثـم قـالَ َ َُّ ُألا أراك تـصنع : ٍّ َْ َ َ َ َ ََ

َمثل هذا, وهذا قوت رجل مسلم حتى الليل قال َ ُ ِْ ٍْ ْ ُ ََّ ََّ َُ ُ َ َ ٍَ ِ َِ ُفقلت له: َ َ ُْ َيا أمير المؤمنين, لو ركبت : ُ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُْ َ َ
َلتنظر كيف نصطاد? قال َ ُ َْ َُ َ ْ ََ ْ َ َفركب معهم فجعلوا يصطادون, فقال عم: ِ َ ْ َ َُ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُتـااللهِ إن رأيـت : رُِ َْ ََ ْ ِ

َكاليوم كسبا أطيـب  ً َْ ْ َْ َ َ َِ َ أو قـال−ْ َ ْ َّأحـل : َ َ َ, ثـم قـال−َ َ ُفـصنعنا لـه طعامـا, فقلـت: َُّ َ َْ َُ َ ََ َ ُ ْ َيـا أمـير : ََ ِ َ َ
َالمؤمنين إن شئت سـقيناك طعـام ًا, وإن شـئت مـاء فـإن اللـبن أيـسر عنـدنا مـن ا َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َ ْ ََ َّ َّ ْ ِْ ِ َِ ً َ َ َ َ ْ َّلمـاء إنـا ُْ ِ ِ َْ

َنستعذب من مكان كذا قال َ َ َ َ َ ََ ْْ ُ ِْ ِ َفطعم, ثم دعا بالذي أراد, ثم قلنـا: َ ْ َُّ ُ َُّ َ َّ ََ َ ََ ِ ِِ َ َّيـا أمـير المـؤمنين, إنـا : َ ِ َ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ
َنخرج إلى هاهنا فنتزود من الماء لشفتنا, ثم نتوضأ من ماء البحر فقال َ َُ َِ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ُُ َّ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َْ ُّسبحان االلهِ وأي : ِ َ َ َْ َ ُ

ِماء أطهر من ماء البحر ْ َ ْْ ِ ِ ٍَ ُ ََ ْ َ?)١(. 

z٢٦٦x عــن نــافع, −٧٣ ٍ ِ َ ْ َأن عبــد االلهِ بــن عمــر بــال في الــسوق ثــم توضــأَ َّ َ َ ُ َ ْ ْ ََ ََّ ُّ َ َُ ِ ِ َ َّ َ, فغــسل َ َ َ َ
ُوجهــه, ويديــه, ومــسح رأســه َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ ْ َْ ِ َ َثــم دعــي لجنــازة ليــصلي عليهــا حــين د. َ َ َ َُ َِ ِ ٍ ِْ ُ َ ََّ َِّ َ َ َِ َخــل المــسجد, ُ َِ ْ َْ َ
َفمسح َلى خفيه, ثم صلى عليها ْ َّ ْ َ ََ َّ ََ َ َُ ِ َّ ُ َ)٢(. 

 
, ٣٢٢, رقـم الأثـر ١/٩٤أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء مـن مـاء البحـر,   )١(

, رقـم الأثـر ١٣٠/ ١بة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخـص في مـاء البحـر, وأخرجه ابن أبي شي
 ٥٤١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه أبو يزيد المديني مقبول١٣٩١

 ).٦٨٤ و١١٧و

, ٤٣ , رقـم الأثـر١/٣٦أخرجه مالـك في الموطـأ, كتـاب الطهـارة, بـاب مـا جـاء في المـسح عـلى الخفـين,   )٢(
 .١/٣٧٥وصححه ابن حجر في فتح الباري, 
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z٢٦٧x حدثنا وكيع, عن أبي العميس, عن عبد االلهِ بن عبد االلهِ بن جبر بن −٦٥١ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َ َ ََّ
َعتيك, قال َ ٍ ِ َأتانا ابن عمـر في دارنـا, فأتينـاه بوضـوء في نحـ: َ َ ُ َ ُ ُ ُْ َ َِ ٍِ ُ ِ َ َ َْ َ ََ َ ِ ُاس فكرهـهَ َ ِ َ َ َ, وقـالٍ َ ِائتـوني : َ ُ ْ

ٍبحجر, أو خشب َ َ ْ َ ََ ٍ ِ)١(. 
 

من الأمور التي يظهر فيها تباين مواقف الدعاة, والمصلحين هـي قـضية الخلطـة 
والإعتزال, فبعض من الدعاة يفضلون الخلطة الدائمة بالمدعو, ومنهم من ينأى بنفسه 

 .عن المدعو, فلا يكون لدعوته أثر عليهم
 للــصيادين وتوجيهـه لهــم, وكـذلك ابنــه  الدراسـة خلطــة عمـر وفي آثـار
لما دعي لشهود الجنازة أجاب, وكذلك زيارته للمدعوين وتعليمه لهم . 

ولا شك أن الفيصل أن الخلطـة بالمـدعوين إن كانـت ستفـضي للأمـر بـالمعروف 
 .وإنكار المنكر, وإصلاح المدعو, فهذا هو غاية الداعية وهدفه

 للغيبة, وقول الزور, وإستمراء المنكر, وعـدم قـدرة الداعيـة وإذا كانت ستفضي
فإنه مـا مـن أحـد جـالس النـاس في : ( )٢(الخطابيإنكار ذلك, فالعزلة خير, قال 

هذا الزمان وعاشرهم إلا قلت سلامته من الغيبة, فإن من شأنهم اليوم أن يقع بعضهم 
عـراض, ويتفكهـوا بهـا, ًفي بعض, وأن يشبع بعضهم بعضا, وأن يتمضمضوا بذكر الأ

ويتنقلوا بحلاوتها, فإما أن يساعدهم جليسهم على إثم وترك مروءة, وإما أن يخـالفهم 
 .عن قلى وشنآن, فمجالستهم داء يعدي يضر ولا يجدي

ولو لم يكن في العزلة إلا السلامة من آفة الرياء, والتصنع للناس, وما يدفع : قال
 .)٣()مال المداهنة معهمإليه الإنسان إذا كان فيهم من استع

 
, رقـم ١/٥٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يتوضـأ مـن الأدم والخـشب,   )١(

 ).٣٠٩ و٣٨١ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٦٥١الأثر 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 ٢٦هـ , ص١٣٩٩, المطبعة السلفية, القاهرة, ٢ بن إبراهيم بن الخطاب البستي, طحمد بن محمد, العزلة  )٣(
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إن الخلطة تارة تكون واجبـة, أو مـستحبة, والـشخص : (وقال ابن تيمية 
 .ًالواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة, وبالانفراد تارة

أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهـي مـأمور بهـا, : وجماع ذلك
هي منهـي عنهـا, فـالاختلاط بالمـسلمين في وإن كان فيها تعاون على الإثم, والعدوان ف

ً, كذلك الاجتماع الذي يزداد العبـد بـه إيمانـا , ....جنس العبادات كالصلوات الخمس
إما لانتفاعه به, وإما لنفعه له ونحو ذلك, ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بهـا بنفـسه في 

يخـتص بـه مـن دعائه, وذكره, وصلاته وتفكره, ومحاسـبة نفـسه, وإصـلاح قلبـه, ومـا 
فاختيـار ......الأمور التـي لا يـشركه فيهـا غـيره, فهـذه يحتـاج فيهـا إلى انفـراده بنفـسه

ًالمخالطة مطلقا خطأ, واختيار الانفراد مطلقا خطأ ً. 
وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال 

 .)١()فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم
 

 

 
 .١٠/٤٢٦مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )١(
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z٢٦٨x −قال ابن بكير َ ُ ُ ُحدثني بكر, عن جعفر بن ربيعة, عن عراك, عن عروة, : ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٍَ َِ ََ ِ ِ َ َّ

َُأن عائشة كانت تنكر قولهم َ َُ ِ ِْ ُ ْ َ ََ َ َّ ُلا تستقبل القبلة: َ َْ ْ ُْ َِ َ ُْ)١(. 

z٢٦٩x عن معمر, عن أيوب, عن نافع−١١٢٥ ٍ ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َُّ َ ََ ً, أن ابـن عمـر دخـل الحـمام مـرة ٍ َّ َ َ َ ََّ َْ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ
َوعليه إزار فلما دخل إذا هو بهم عراة قـال َ ً َ ْ ٌ ُْ َ ُ َ َ َِ ِ َ ِ َِ َ ََ َّ َ َ َفحـول وجهـه نحـو الجـدار ثـم قـال: ِ ََ َُّ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ََ َ ِائتنـي : َ ِ ْ

ُبثوبي يا نافع ِْ َ َ ِ َ َ قالِ َفأتيته به فالتف به, وغطى على و: َ َ َ َُ َّْ َ ِ ِِ َِّ َ ُ ََ َْ َجهه, وناولني يده فقدته حتى خرج َ َ ُ ُ َ َ َْ ََ َّ ُ ْ َُ َ ِ َِ َ ِ
َمنه ولم يدخله بعد ذلك ِ َِ َ ُ ْ ْْ َ ُ َ ُْ َ ْ َ)٢(. 

z٢٧٠x حدثنا عبد الرحيم بن سليمان, عن حجاج, عـن عطـاء, عـن عبيـد −٤٤٩ ِ ٍ ِْ ْ ُ ََّ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ََ ٍ َ َ َ ِ ُ َ ََّ
ٍبن عمير,  ْ َ ُ ِأن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رِْ ِ ً ُ َ ْ َُ َ َ ََ َِ َّ َْ ُجله لمعة لم يصبها الماء حـين يطهـرَّ َ َُّ َ ََّ ِ ِ ِ ُِ َْ ُْْ َ ْْ َ َ, فقـال ٌ َ َ
ُله عمر َ ُ ُ َبهذا الوضوء تحضر الصلاة?: َ َ َّ ُُ ُ ُْ َ ِ ْ َ َ َوأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة! ِ َ َّ َ َ ُ ََ ِ ُِ ْ َ َ ََ ُّ َ ْ ْ َ َ)٣( 

z٢٧١x حدثنا غندر, عن شعبة, قال−٥٦٩ َ َ َ ََ ْ ْ َ َُ ٌ َ ْ َ َسمعت أبا إسحاق يح: َُّ ُ َ َ َ ْْ َِ َ ُ َدث, أنه سمع ِ ُِ َ َّ َ ُ ِّ
َأبا السفر يحدث, عن عبد االلهِ بن عمرو, قال َ َُ َ ْ ْ َ ْ َ ٍَ ِْ َِّ ِ ِّ َ ُ َ ًكانوا عنـد المغـيرة بـن شـعبة فـأكلوا لحـما : َ ََْ ُُْ َ ََ َ َُ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ

ــسعود ــو م ــال أب ــصلون ولا يتوضــؤون, فق ــوا ي ــده فجعل ــن عن ــدا, وخرجــوا م ٍوثري ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ ُ ََ َ َ ََ ََ َُ َّ َ ْ َ ًَ ُّ ُ ِ :
 
: انظـر. , ورجالـه كلهـم ثقـات٣/١٥٥أخرجه البخاري في التاريخ الكبير, باب خالـد بـن أبي الـصلت,   )١(

 ).٣٨٩ و٣٨٨ و١٤٠ و١٢٧ و٥٩٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

, ١١٢٥, رقــم الأثــر ١/٢٩٢أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب الحــمام للرجــال,   )٢(
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الاغتسال من الجنابة, باب ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئـزر, 

 ).٥٥٩ و١١٧ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(, ٦٥٦, رقم الأثر ٢/١٢٢

ن أبي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب في الرجـل يتوضـأ أو يغتـسل فينـسى اللمعـة مـن أخرجه اب  )٣(
, وأخرجه الدارقطني في السنن, كتاب الطهـارة, بـاب مـاروي في فـضل ٤٤٩, رقم الأثر ٤١/ ١جسده, 

علي بن مصلح الزبيـدي . , وحسنه د٣٨٤, رقم الأثر ١/١٩٥,الوضوء واستيعاب جميع القدم في الغسل
 .   ٧٨١رسالته للدكتوراه, الآثار المروية عن الصحابة في الطهارة جمع ودراسة القسم الأول, صفي 
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ْانظر ُ ْ َيصلون ولا يتوضؤون !ُ َُ َّ َ َ ََ َ َُ ُّ)١(. 
 

إن من أوجب الواجبات, وأهم المهمات التي تجب على المسلم, هي إنكار المنكـر 
 .عند رؤيته والداعية لا شك من باب أولى

 كما جاء في سيرهم وأخبارهم دأبوا على إنكار المنكـر, كـما في والصحابة 
 على من دخل  بالقول, وإنكار ابن عمر آثار الدراسة من إنكار عائشة 

 عـلى مـن لم يحـسن الوضـوء, ًالحمام عاريا  وإعتزاله مكان المنكـر, وإنكـار عمـر 
 . عن من لم يتوضأ مما مست الناروانكار عبداالله بن عمرو 

ۡكنـتم خـي أمـة أخرجـت I: واالله تعالى جعل خيرية الأمة في القيام بـذلك فقـال َ ِ ۡ
ُ ُ
ٍ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ُ

َّللنا َس تأمرون بٱلمعروف وتنهون عن ٱلمنكر وتؤمنون بٱ ولو ءامن أهل ٱلكتـب لـكن ِ َ َ َ ََ َ ِ ٰ َ َِّ ِۡ ُ ۡ َۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ََ ِۗ ِ ُِ ِ ُِ ِ
َ ُ ۡ ۡ

ِ َ َۡ ُ ُۡ ُ ۡ َ

ٗخي ۡ ۚا لهمَ ُ َ منهم ٱلمؤمنون وأكثهم ٱلفسقون َّ َُ ِ ٰ َ ۡ ُ ُُ ُ َُ ۡ َۡ َ ُ ِ ُِ ۡ ۡ ّH ]١١٠:عمران آل[ 
 حديث أبي سعيد الخدري وإنكار المنكر له حالات وأحوال, الأصل فيه 

َسمعت رسول االلهِ : قال ُ َ َُ ْ ِيقول ُ ُ ِمن رأى منكم منكرا فليغيره بيـده«: َ ِ َِ ُ ُ ِْ ْ ِّ ً ُ ْ َ ََ ْ َ َ ُْ ْ ْ, فـإن لم يـستطع َ َِ َ ْ ْ َ ْ َِ
ِفبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان َ ْ َِ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ِ ِ«)٢(. 

منين ثلاث طبقـات وكـل مـنهم فعـل الإيـمان فجعل المؤ: (قال ابن تيمية 
الذي يجب عليه لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليـه أكمـل ممـا يجـب عـلى 

يتفاضـلون  النـاس أن بذلك وعلم الآخر, على يجب مما أكمل الثاني على يجب ما وكان الثاني
 .)٣()مفي الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كله

 

 
, ٥٢/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان يـرى الوضـوء ممـا غـيرت النـار,   )١(

 ). ٢٤٢ و٤٢٣ و٢٦٦ و٤٧٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٥٦٩رقم الأثر 

 .٤٩ الحديث رقم ,١/٦٩ الإيمان, من المنكر النهي كون بيان باب الإيمان, كتاب صحيحه, في مسلم أخرجه  )٢(

 . ٧/٤٢٨مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٣(
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z٢٧٢x عن نافع, وعبد االلهِ بن دينار, أنهـما أخـبراه أن عبـد االلهِ بـن عمـر قـدم −٧٢ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َّ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ ََّ َ َ ََ َ ٍ ِ ٍ َ

ْالكوفة على سعد بن أبي وقاص, وهو أميرها, فرآه عب َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ْ ََ ََ َُ ِ َِ ٍَ َِّ َِ َ ِد االلهِ بن عمر يمسح على الخفينُْ ْ َ ْ َ َ ََّ ُْ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ .
ٌفأنكر ذلك عليه, فقال له سـعد ْ ُ ََ ْ ََ ََ َ َ َِ َِ َ َ ْ ِسـل أبـاك إذا قـدمت عليـه: َ ِْ ْ ََ َْ ََ َ َ ِ َ , فنـسي أن . َ ْفقـدم عبـد االلهِ َ َ ِ َِ َُ َْ َ َ َ

ٌيسأل عمر عن ذلك, حتى قدم سعد َّْ َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َِ َِ َ َ َ َفقال. َ َ َأسـألت أبـاك? ف: َ َ َ َ ََ ْ َ َقـالَ , . لاَ: َ ُفـسأله عبـد االلهِ ْ َ ُ َ َ َ َ
ُفقال عمر َ ُ َ َ ُإذا أدخلت رجليك في الخفين, وهما طاهرتان, فامسح عليهما, قال عبد االلهِ: َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َْ ِ ِ َ ُ ِ َِّ ُْ َ ِ َ َ ِ :

ُوإن جاء أحدنا من الغائط? فقال عمر َ ُ َ َ َ ََ َ َ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ ْ َنعم, وإن جاء أحدكم من: ِ َ َ َ َِ ْ ُْ ُ َ َ ْ ِ ِ الغائطَ ِ َ ْ)١(. 

z٢٧٣x عن هشيم قال−١٠٤٨ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ ٍحدثني يزيد بن زادويه, عن أبي زرعة بن عمرو, : َ ِْ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِ َ َُ َِ َ ِ ُِ َّ
َعن أبي هريرة, أنه سأل عائشة  َ َِّ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ْ ََ ََ ِ عـن المـرأة إذا اغتـسلت تـنقض شـعرها فقالـت ْ ْ َ ْ ََ ََ َُ ََ ْ ََ َ ُْ ْ َ ِ ِ َ َْ ِ

ُعائــشة َ ِ َوإن كانــت قــ: َ ْ َ َ ْ ِ ًد أنفقــت عليــه أوقيــة? َ ََّ ِْ ُِ ََ َ ْ َْ َإذا أفرغــت عــلى رأســها ثلاثــا فقــد أجــزأ ْ َ ْ ََ ْ ْْ ََ ً ََ َْ َ ِ َ ََ َ َ ِ
َذلك ِ َ)٢(. 

z٢٧٤x حدثنا وكيع, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن عامر قال−١٩٦٤١ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ َ ٌ َ ََ َ َِّ َ ِ َ َ ِجاءت : ْ َ َ
َامرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنه َ َ َّْ َ ُ ْ ََ َْ َ َ َ ََ َ َّ ََ ٍّ ِ َا حاضت في شهر ثلاث حيض, وطهـرت عنـد ٌ ْ ْ ِْ َِ َُ َْ َ ٍَ َ ََ ٍ َ ِ َ

ٍكل قرء وصلت, فقال علي لشريح ْ َْ ٌُّ َ ُِ ٍِ َ َ ََ َ ْ َّ ِّ ٌقـل فيهـا فقـال شريـح: ُ ْ َ ُ َ َُ َ َ ِ ِإن جـاءت بينـة مـن بطانـة : ْ َِ َ ِ ْ َ ٌَ َ ِّْ َ ْ ِ
ْأهلها ممن يرضى بدينه وأمانته يشهدون أنهـا حاضـت  َُ ََ َّ َ ْ َْ َ َ ْ َُ َ ََ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْفي شـهر ثـلاث حـيض وطهـرت َّ َ َُ َْ َ ٍ ِ َ ََ ٍ َ ِ

 
, ٧٢, رقـم الأثـر ١/٣٦أخرجه مالـك في الموطـأ, كتـاب الطهـارة, بـاب مـا جـاء في المـسح عـلى الخفـين,   )١(

ــدالرزاق في ا ــه عب ــين, وأخرج ــلى الخف ــسح ع ــاب الم ــارة, ب ــاب الطه ــصنف, كت ــر ١/١٩٦لم ــم الأث , رق
 ). ٥٧/ ١, تدريب الراوي, السيوطي: (انظر. وهذا الإسناد من أصح الأسانيد,٧٦٢

, وأخرجه ١٠٤٨, رقم الأثر ١/٢٧٢أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب غسل النساء,   )٢(
, ٢/١٣٣سال من الجنابة, بـاب ذكـر اغتـسال التـي ضـفرت شـعرها, ابن المنذر في الأوسط, كتاب الاغت

الجـرح (و) ٦٤١ و٥٧٤تقريب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٦٨١رقم الأثر 
 ).٩/٢٦٣والتعديل, ابن أبي حاتم, 
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ٌّعند كل قرء وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة فقال علي ِ َ َ َ َ َ ََ َ ٌ ٌ َ َُ َ َِ ِ ٍ َِ َُ َ ِْ َِّ ِ ْ َ َّْ ِقالون, وعقد ثلاثـين بيـده : ِّ ِ َِ ِ َ َ َ ََ َ َ
ِيعني بالرومية ِ َِّ ُّ َِ ْ)١(. 

 
لة, أو إن من فقه الداعية أن يحيل الجواب لمن هـو أعلـم منـه, إذا سـئل عـن مـسأ

حكم, أو نحوه, وهـو لا يعلمـه, وهـذه مهمـة عظيمـة يجـدر الداعيـة العنايـة بهـا, لأن 
الداعية غايته هداية الناس ودلالتهم على الحق والهدى, فإن نطق بما لا يعلـم, أو تكلـم 
بما لا يفقه, أضلهم عن الهدى والحق, وكذلك على الداعية أن ينأى بنفسه عن الفتوى, 

 . استطاعويدفعها لغيره إن
وهذا ما عين ماجاءت به آثار الدراسة فسعد بن أبي وقاص طلب من عبداالله بن 

 أن يسأل أباه عن المسح عـلى الخفـين, وكـذلك سـؤال أبي هريـرة لعائـشة عمر 
 عن شيء من أمور الغسل الخاصة بالنساء, ومن المـسائل التـي ينبغـي للداعيـة 

 لمــا ارجــع فتــوى الطــلاق أن يرجعهــا لأهــل الإختــصاص, مــا كــان مــن عــلي 
, لأن مـسائل الطـلاق مختـصة بالقـضاة فينبغـي إحالـة المـدعو  )٢(شريحللقاضي 

لـيس كـل شيء ينبغـي أن يـتكلم : قـال الإمـام أحمـد: ( )٣(ابن مفلحعليهم, قال 
 في الطـلاق, ويقـول مـن   لا يكـاد يفتـي )٤(سـفيان الثـوريكـان : , وقـال...فيه

وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة, أو مـا شيء أشـد : ليحسن ذا? من يحسن ذا? وقا
علي من أن أسأل عن هذه المسائل, البلاء يخرجه الرجـل عـن عنقـه ويقلـدك, وخاصـة 

 
, رقـم ٥/٢٨٢أؤتمنت المرأة عـلى فرجهـا, : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطلاق, باب من قال  )١(

, رقـم الأثـر ١/٦٣٠, وأخرجـه الـدارمي في سـننه, كتـاب الطهـارة, بـاب في أقـل الطهـر, ١٩٦٤١الأثر 
 ).٢٨٧ و١٠٧ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٨٨٣

لـه صـحبة, ولم : التابعي القاضي شريح بن الحارث بن قـيس بـن الجهـم بـن معاويـة مـن كنـدة, يقـال: هو  )٢(
تـوفي , ولي قضاء  الكوفة والبـصرة, , بل هو ممن أسلم في حياة النبي وانتقل من اليمن زمن الصديقيصح

 ).١٠٦−٤/١٠٠, الذهبي, سير أعلام النبلاء. ( سنة ثمان وسبعين

 .سبقت ترجمته  )٣(

 . سبقت ترجمته  )٤(
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 .)١()مسائل الطلاق والفروج نسأل االله العافية
عبـد قـال : ( )٢(ابن عبـد الـبر قال وهذا الفقه كان دأب الصحابة 

  أراه ت عـشرين ومئـة مـن أصـحاب رسـول االله أدرك:  )٣(الرحمن بن أبي ليلى
في المسجد فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث, ولا مفـت إلا ود أن : قال

 .)٤()أخاه كفاه الفتيا
ًكنت أسمع أبي كثيرا : )٥(عبد االله بن أحمد بن حنبلوقال : (قال ابن القيم 

ًنت مـسألة فيهـا اخـتلاف, وكثـيرا مـا لا أدري, ويقف إذا كا: يسأل عن المسائل فيقول
سـلوا العلـماء, ولا يكـاد يـسمي : مـن نـسأل? قـال: سل غيري, فإن قيل له: كان يقول

 لا يفتـي في الطـلاق,  )٦(ابـن عيينـةكـان : وسـمعت أبي يقـول: ًرجلا بعينـه قـال
 .)٧()من يحسن هذا?: ويقول

 

 
,   المقــدسي الحنــبلي,  عــالم الكتــب  الأداب الــشرعية والمــنح المرعيــة, محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج  )١(

٢/٥٨ . 

 . سبقت ترجمته  )٢(

التابعي الجليل أبو عيسى يـسار بـن بـلال بـن بليـل بـن أحيحـة بـن الجـلاح ابـن الحـريش الأنـصاري : هو  )٣(
الكوفي, روى عن عمر وعلي وعبد االله وأبي بن كعب وسـهل بـن حنيـف وأبي سـعيد الخـدري وقـيس بـن 

 وغـرق سـنة اثنتـين , ولد في خلافة عمـر  وغيرهم كثير من الصحابة سعد وزيد بن أرقم
 ).١/٤٧تذكرة الحفاظ, الذهبي, (و) ٦/١٦٦الطبقات الكبرى, ابن سعد, . (أو ثلاث وثمانين

 .٢/١١٢٠جامع بيان العلم وفضله, ابن عبدالبر,   )٤(

بل بن هلال الشيباني, ولد سـنة ثـلاث الإمام المحدث أبو عبدالرحمن عبداالله بن أحمد بن محمد بن حن: هو  )٥(
ًعشرة ومائتين, روى عن أبيه شيئا كثيرا, من جملته المـسند كلـه والزهـد, ولـد سـنة ثـلاث عـشرة ومئتـين : ً

سـير أعـلام النـبلاء, . (ومات سنة تسعين ومئتين, وله من الكتب كتاب الرد على الجهمية وكتـاب الجمـل
 ). ٤/٦٥, الأعلام, الزركلي(و)٣٢٣−١٣/٣٢٠الذهبي, 

 .سبقت ترجمته  )٦(

 . ١/٢٧إعلام الموقعين, ابن القيم,   )٧(



@ @

 

אא  

٣٥٠

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

  אאאאWWאאאאKK
 אאW 

 
z٢٧٥x حدثنا ابن عيينة, عن عبيد االلهِ بن أبي يزيد, سمع ابن عباس يقول−٧١٧ ُ ُ َ ََ َ َ ْ ْ ٍَ َِّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َِ َِ َ َ َِّ َ ِ :

ِيجزىء الصاع للجنب ُ ُ ُ َّْ ِ ُ ِ ْ ُ, فقال عبيد االلهُِ ْ َ ُ َ َ ُلا أدري قبل الوضوء, أو بعده?: َ ْ َ ْ ُ ْ َْ َ َِ ُ ْ َ َ ِ َ)١(. 
 

علمـه مـن العلـم, فـإذا سـئل عـن أمـر مـن واجبـات الداعيـة أن يمـسك عـما لا ي
 .وجهله فليمسك عنه وليقل االله أعلم أو لا أعلم

, )لا أدري( مـن قولـه )٢(عبيد االله بن يزيدومثل ذلك ما جاء في أثر الدراسة عن 
قال : ( )٣(ابن مفلحقال , وقد توارد كلام السلف على وجوب ذلك واستحسانه

كـان يبت مقاتلـه, وقـال مالـك  إذا ترك العالم لا أدري أصـ: ابن عباس 
  إمـام المـسلمين يقال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله, وقال كـان رسـول االله 

 )٤(الشعبيوسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء وقال 
٥()  لا أدري نصف العلم(. 

أدري فإنـك إن قلـت تعلـم لا : قـال بعـض أهـل العلـم: (قال ابن القـيم 
 
, رقم الأثر ١/٦٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الجنب كم يكفيه لغسله من الماء,   )١(

 ).٣٧٥ و٢٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٧١٧

زيد الطائفي روى عـن ابـن عبـاس في التفـسير وعنـه سـعيد بي الـسائب الطـائفي الإمام عبيد االله بن ي: هو  )٢(
و )٧/٥٦تهـذيب التهـذيب, ابـن حجـر, . (ومحمد بن عبداالله بن أفلح الثقفي, ذكره ابن حبان في الثقـات

 ).١/٦٨٨الكاشف, الذهبي, (

 . سبقت ترجمته  )٣(

 .سبقت ترجمته  )٤(

 . ٢/٥٨  ,الأداب الشرعية ,ابن مفلح  )٥(
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أدري سألوك حتى لا تدري, وقـال عتبـة بـن : أدري علموك حتى تدري, وإن قلت لا
ً أربعة وثلاثين شهرا, فكان كثـيرا مـا يـسأل  صحبت ابن عمر  )١(مسلم
 .)٢()لا أدري: فيقول

 
 

 
الإمام عتبة بن مسلم النجدي البصري, مولى بني تميم, روى عن أبي سلمة, ونافع بـن جبـير, وعبيـد : هو  )١(

التـاريخ الكبـير, : (انظـر. بن حنـين, سـمع منـه ابـن إسـحاق, وإسـماعيل, ومحمـد ابنـا جعفـر, وكـان ثقـة
 ).٢/١٢٦معرفة الثقات, العجلي, (و) ٦/٥٢٤البخاري, 

 . ٤/١٦٨عين, ابن القيم, إعلام الموق  )٢(
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z٢٧٦x عن معم−١١٣٠ َ َْ ْ َر, عن الزهري قالَ َ ِّ ْ َِ ٍُّ َسألت نسوة من أهل حمص عائشة : ِ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ٍَ ِْ َ ٌ ْ َْ َ َ

ِعن دخول الحمام? َّ َْ ِ ُ ُ ْ ُ فنهتهن عنهَ َ َّْ ْ َُ َ َ)١(. 
 

الدعوة إلى االله تعالى عامـة في كـل زمـان ومكـان, لا تـرتبط بـزمن دون زمـن ولا 
 .البلدانمكان دون مكان, بل ينبغي على الداعية أن ينشر الدعوة في كل 

 أن نساء حمص يسألونها وهذا لأن وفي أثر الدراسة بلغ من دعوة عائشة 
 .ًعلمها بلغ كثيرا  من البلدان

 كان يعرض نفسه على أهل القبائل, وخرج إلى أهل الطـائف, وشـهد والنبي 
ْأسواق العرب  فعن  ٍربيعة بن عبادَ َِ ْ َِ َ ِ َ, وكان جاهليا أسلم, فقال)٢(َ ََ َ ََ ْ َ َ َِ ِ ول االلهِ : َ َرأيت رس ُـ َ َُ ْ َ 

ول ُبصر عيني بـسوق ذي المجـاز, يق ُـ َ َ ْ َِ َْ ِ ِِ ُ َِ َ وا«: َ ُـيـا أيهـا النـاس قول ُ ُ ََّ َ ُّ وا: َ ُـلا إلـه إلا االلهُ, تفلح َِ ْ ُ َّ َِ َِ  «
و  ول شــيئا, وه ــه, فــما رأيــت أحــدا يق َويــدخل في فجاجهــا والنــاس متقــصفون علي َ ْ َ َ ْ ْ ِّ ُ َ َ َ َ ــَ ُ ً ََ ُ َ ــُ ُ َ َ ُ ًَ َ َْ َُ َ َ ُِ َِّ ِ ِ ُ

ُيسكت لاَ ُ ْ َ)٣(. 
 
, ورجالـه ١١٣٠, رقم الأثر ١/٢٩٣أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الحمام للنساء,   )١(

 ).٥٠٦ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ثقات

ِّدينـة, وعمـر الصحابي الجليل ربيعة بن عباد الديلي, من بني الديل بن بكر بـن كنانـة, يعـد في أهـل الم: هو  )٢(
ًعمرا طويلا, شهد اليرموك, وتوفي في خلافـة الوليـد بـن عبـدالملك, بقـي إلى حـدود سـنة تـسعين : انظـر. ً

−٣/٥١٦سـير أعـلام النـبلاء, الـذهبي, (و) ٢/٤٩٢الإستيعاب في معرفة الأصـحاب, ابـن عبـدالبر, (
٥١٧ .( 

, ١٦٠٢٣, رقــم الحــديث ٢٥/٤٠٤أخرجــه أحمــد في المــسند, مــسند المكيــين, حــديث ربيعــة بــن عبــاد,   )٣(
 . ١/١٤٣وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية, 
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 اسـتمر يـدعو إلى االله تعـالى والمقصود أن رسـول االله : ( )١(ابن كثيرقال 
ًليلا ونهارا, وسرا وجهارا, لا يصرفه عن ذلك صارف, ولا يـرده عنـه راد, ولا يـصده  ًً ً
عنه صاد, يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحـافلهم, وفي المواسـم, ومواقـف الحـج, 

 وعبد, وضعيف وقوي, وغني وفقير, جميع الخلق في ذلك عنـده يدعو من لقيه من حر
 .)٢()شرع سواء

والداعية لا ينبغي لـه أن يحـصر دعوتـه بمكـان دون آخـر, ومـع انتـشار وسـائل 
 .التواصل مع المدعوين ينبغي للداعية أن يبلغ دين االله تعالى في كل الأمصار

 
 

 
   .سبقت ترجمته  )١(

عبـداالله بـن عبدالمحـسن : لبداية والنهايـة, إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري الدمـشقي, تا  )٢(
 . ١٠٤ −٤/١٠٣هـ , ١٤٢٤, دار هجر, ١التركي, ط
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z٢٧٧x حدثنا جرير, عن أشعث, عن جعفر, عن سعيد بن جبير, قال−١٠٤٢ َ َ َ ٍَ ْ َ ٌَ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ َّ :

ِكان ابن عبـاس في سـفر مـع أنـاس مـن أصـحاب رسـول االلهِ  ُ َ َ َِ َ ْ ْ َ َّ َ ُ َْ ُِ ٍ ٍَ ٍ َ ِ َ َ ,فـيهم عـمار بـن يـاسر ٍ ِ َِ ُ ُْ ْ ََّ ِ
ِّفكانوا يقدمونه يصلي  َ ُُ ُ َُ ُ َِّ َ ِبهم لقرابته مـن رسـول االلهِ َ ُ َ َ ْْ َِ ِ ِ َِ ِ ِ فـصلى بهـم ذات يـوم, ثـم التفـت ,َ َ ََ ْ ََّّ َ ُْ ٍ ْ ََ ِ ِ َ

ٌإلــيهم فــضحك فــأخبرهم أنــه أصــاب مــن جاريــة لــه روميــة, وصــلى بهــم وهــو جنــب  ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َُ ْْ َّ ُ َ ْ ْ ِْ ِ َّ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِِ َ ََّ َ َ َ ََ َ ِ
َمتيمم ِّ َ َُ)١(. 

z٢٧٨x عن نافع, عن سالمِ بن عب−٩٤ ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َ ٍ ِ , أنه قالَ َد االلهِ َ ُ َّ َ ِكنت مع عبد االلهِ بن عمر في : ِ َ َ َُ ْ ْ َ َِ ِ ُ ْ ُ
َّسفر, فرأيته, بعد أن طلعت الشمس, توضأ ثم صلى ََ َ ُ َ ْ َ َُّ ْ ْ َ َُ َ َّ َ َ َُّ ِ َ ْ َ َ َ ٍ َقال. َ ُفقلت له: َ َ ُْ ُ َإن هذه لصلاة ما : َ ٌ َ َ ََ ِ ِ َّ ِ

َكنت تصليها, قال َ َ ِّ َ ُ َ ْ َإني بعد أن توضأت لص: ُ َ ْ َِ ُ َ َْ َّ ْ َ ِّ ِلاة الصبح مسـست فرجـيِ ْ ْ ََ ُ ِ ِِ ْ ُّ ْ, ثـم نـسيت أن َ َ ُ ِ َ َّ ُ
ِأتوضأ, فتوضأت وعدت لصلاتي َ َ ُ َ َ َِ ُ ْ ُ َ َْ ََّ ََّ َ)٢( 

 
إن الداعية هو مبلغ دين االله تعالى, وناشر لرسالة الإسلام, فلابد أن ينأئ بنفسه 

 .عن مواضع الريبة ومواطن الشك التي تسلب قبول الناس له, وثقتهم فيه
ًلداعيــة بــشرا  فإنــه ولا شــك قــد يفعــل الأمــر الــذي يجعــل المــدعوين ولمــا كــان ا

 .يسيئون فيه الظن  فوجب عليه حينئذ البيان, وإزالة ذلك الظن
 
, رقـم ١/٩٧ المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يكون في سفر ومعـه أهلـه, أخرجه ابن أبي شيبة في  )١(

, أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب الرجل يعزب عن الماء ومعه أهلـه, ١٠٤٢الأثر 
 .٤٤٦/ ١وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري, ,١٠٤٥, رقم الأثر ١/٣٣٤

, وأخرجـه ٩٤, رقـم الأثـر ١/٤٣ الطهارة, باب الوضوء من مس الفرج, أخرجه مالك في الموطأ, كتاب  )٢(
, ورجاله ٤١٦, رقم الأثر ١/١١٤عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر, 

 ).٢٢٦ و٥٩٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ثقات
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ً أنه أخبر الناس أنه صلى بهم متـيمما مـن وفي آثر الدراسة عن ابن عباس 
الجنابة لأنـه أصـاب الجاريـة, وفي ذلـك بيـان منـه عـن سـبب تيممـه, وكـذلك ايـضاح 

 لمن سأله عن الصلاة في الوقت المنهي عنه فبين أنه صـلى الفجـر بغـير عمر  بنا
 .طهارة, فأعاد الوضوء وقضى الصلاة بعد طلوع الشمس

 كــان رســول االله :  قالــتومــن ذلــك مــا جــاء عــن صــفية بنــت حيــي 
ًمعتكفــا, فأتيتــه أزوره لــيلا, فحدثتــه ثــم قمــت فانقلبــت, فقــام معــي ليقلبنــي, وكــان  ً

 أسرعـا,  في دار أسامة بن زيد, فمـر رجـلان مـن الأنـصار, فلـما رأيـا النبـي مسكنها
ٍّعلى رسلكما إنها صـفية بنـت حيـي«: فقال النبي  َّ َ َْ ُ َّ َُ ْ ِ ُ ِ َ ِ ُ ِ ِ َ َفقـالا» َ َ ول االلهِ : َ بحان االلهِ يـا رس َس ُـ َ َُـ َ َْ

َقال َ :»ِّإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, وإني ْ َ َِ َِ َ ِْ َّ َْ َِ ِ ِ ِ ْ َ َ َ خشيت أن يقذف في قلوبكما ََّّ ُ ِ ُ ُ ْ ِْ َ ِ َِ َ ُ َ
َسوءا, أو قال َ ْ َ ً ًشيئا: ُ ْ َ«)١(. 

وفيه استحباب التحرز من التعرض لـسوء ظـن النـاس : ( )٢(النوويقال 
في الإنسان وطلب السلامة, والاعتذار بالأعذار الصحيحة, وأنه متى فعل ماقد ينكـر 

 .)٣()فع ظن السوءظاهره مما هو حق وقد يخفى, أن يبين حاله ليد
 

 

 
, رقـم الحـديث ٤/١٢٤وجنـوده, أخرجه البخاري في صـحيحه, كتـاب بـدء الخلـق, بـاب صـفة إبلـيس   )١(

ً, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب السلام, باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بإمرأة أن يقـول ٣٢٨١
 .٢١٧٥, رقم الحديث ٤/١٧١٢هذه فلانة ليدفع ظن السوء به, 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .١٤/١٥٧شرح النووي على مسلم, النووي,   )٣(
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z٢٧٩x حدثنا عبد الأعلى بن عبـد الأعـلى, عـن محمـد بـن إسـحاق, عـن −١٠١٣ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ََ َْ َِّ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ ُ َ َّ

َفاطمة بنت المنـذر, عـن أسـماء بنـت أبي بكـر, ق ٍَ ْ َ ْ َِ َُْ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َِ َ ْ َِ ْالـتَ َكنـا في حجرهـا مـع بنـات ابنتهـا : َ ِ ِ َِ َ َّْ َ َ َ َْ ِ ِ ُ
ُفكانــت إحــدانا تطهــر, ثــم تــصلي, ثــم تــنكس َ َّْ َ َ ََ ُ ُ َ َ َّْ َّ ُُ ُِّ ُ ْ ُ بالــصفرة اليــسيرة, فنــسألها? فتقــول)١(َ ُ َ َ ََُ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ ْ ُّ ِ :

َاعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك ِ َ َّ َّ َ ُْ َْ َ ََ َ َ ْ َ, حتى لا ترين إلا البياض ِ َ ْ ََ َ َْ َّ َِ َ ًخالصاَّ ِ َ)٢(. 
 

 فرق بين الرجل والمرأة, وجعل لكـل مـنهما طبيعيـة تختلـف عـن الأخـر, االله 
ً جعل لكل منهما أحكاما تخصه, فيما يوافـق طبيعتـه مـع أن الأصـل في ومن حكمته 

 .التكاليف الشرعية أنه مخاطب بها الرجل والمرأة
 أنه هناك مـسائل ولذا وجب على الداعية بيان الأحكام التي تخص كل منهما, إلا

وأحوال لا تناسب أن يتحدث الرجل بما يخص النساء, وكـذلك العكـس, ومـن ذلـك 
مــسائل التــي تخــص الحــيض, والنفــاس, ونحوهــا, ممــا يجعــل مــن مــسيس الحاجــة أن 

 .يتحدث عنها الداعيات من النساء
ً اهتمت بالعلم و الفقه, وخصوصا ما يخص النساء, ومن ذلك وعائشة 
 يقـول ر الدراسة من بيان طهارة المرأة مـن الحـيض, وعلـم عائـشة ما جاء في أث

 
ُالــنكس  )١( ْ ُالعــود : ُّ َفي المــرض, ويقــالَ ّنكــست الخــضاب إذا أعــدت عليــه مــرة بعــد مــرة: ِ َّ ِْ ِْ ََ َ ََ ْ ََ ِ تهــذيب اللغــة, . (َ

 ).١٠/٤٣الأزهري, 

, رقـم الأثـر ١/٩٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب الطهـر مـا هـو? وبـما يعـرف?,   )٢(
درة والــصفرة في أيــام الحــيض , وأخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى, كتــاب الحــيض, بــاب الكــ١٠١٣

تقريـب : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه محمد بـن اسـحاق صـدوق١٥٩٣, رقم الأثر ١/٤٩٨حيض, 
 ).٧٥٢ و٤٦٧ و٣٣١التهذيب, ابن حجر, ص
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يـع النـساء  لـو جمـع علـم عائـشة إلى علـم جم )٢(الزهريقال : ( )١(الذهبي
لكان علم عائشة أفضل, بل قال لو جمع علـم النـاس كلهـم وأمهـات المـؤمنين لكانـت 

 .)٣()ً أوسعهم علماعائشة 
 عــن  أن امــرأة ســألت النبــي والأصــل في ذلــك مــا جــاء عــن  عائــشة 

َخذي فرصة من مسك, فتطهري بها«غسلها من المحيض, فأمرها كيف تغتسل, قال  ْ َ ِْ ِ َّ ْ ََ َ ًَ ٍ ِ ِ ِ ُ «
ْقالت َ َكيف أتطهر? قال: َ َ َُ َّ َْ َ َ َتطهري بها«: َ ِ ِ َّ َ ْ, قالت»َ َ َكيف?, قـال: َ َ َ ْ بحان االلهِ, تطهـري«: َ ِس َّ َ َْ ََ » ُـ

ْفاجتبذتها إلي, فقل ُ َ ْ ََّ ََ ِ ُ َ ِتتبعي بها أثر الدم: تَُْ َّ َ ََ ََ َ ِ ِ َّ)٤(. 
 

 

 
 . ترجمتهسبقت   )١(

 .سبقت ترجمته  )٢(

 .٣/٤٦٥ و٣/٤٥٧سير أعلام النبلاء, الذهبي,   )٣(

ه, كتاب الحيض, بـاب دلـك المـرأة نفـسها إذا تطهـرت مـن المحـيض وكيـف أخرجه البخاري في صحيح  )٤(
, وأخرجه مسلم في صحيحه, ٣١٤, رقم الحديث ١/٧٠تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة وتتبع بها أثر الدم, 

, رقـم ١/٢٦٠كتاب الحيض, باب استحباب المغتـسلة مـن الحـيض فرصـة مـن مـسك في موضـع الـدم, 
 .٣١٤الحديث 
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z٢٨٠x حدثنا عيسى بن يونس, عن التيمي, عن أبي مجلز, قال−٥٨١ َ َ ٍَ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِّ ْ ُ َِ َِّ َ َِّ َرأيت ابـن : ُ ْ ُ ْ ََ

ــاره ــن أظف ــذ م ــر أخ ِعم ِِ َ ْ َ َْ َُ َ َ ــت َ ُ, فقل ْ ُ ــهَ ُل ــال: َ ــأ? ق ــارك, ولا تتوض ــن أظف َأخــذت م َ ُ َّ َ َ َْ َ ََ َ ِ َ ْ َ َِ ــا : ْ مَ
َأكيسك ْ َ ًأنت أكيس ممن سماه أهله كيسا! ?)١(َ ِّ َ ََ ُْ ْ ُ ْ ُُ َ َ ََّ َّ ِ َ ْ)٢(. 

z٢٨١x حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن أبي يزيـد المـديني, قـال−٣٥٠ َ َ َ َِّ َ ُّ َِّ ِ َْ َِ َ َِّ َ َْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُسـئل ابـن : ََ ْ َ ِ ُ
ِعباس عن سؤر ا ْ ُ ْ َ َّ َلمرأة? فقالٍَ َ َ ِ َ ْ ُهي ألطف : َْ َ ْ َ َ ًبناناِ َ ً, وأطيب ريحا)٣(َ ِ ُ ََ ْ َ)٤(. 

z٢٨٢x حدثنا وكيع, عن شعبة, عن قتادة, عن أبي مجلز, عن ابن عباس, −١٢٩١ ٍ َِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ٌ َ َِ ِ ٍ َ ْ ِ َ َ َ َ ََّ َ َُ ِ
َقال ٍنساؤنا يختضبن أحسن خضاب: َ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ ََ َ ْ َ ِ, يختضبن بعد العشاء وينزُ ْ َ ََ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ ْ ْ ِعن قبل الفجرَ ْ ْ َ َْ ْ َ َ)٥(. 

 
لاشك أن الثناء مما تحبه النفس, وتميل إليه, ومن ذكاء الداعية أنه يسعى لإستمالة 

 .قلوب الناس إليه بالثناء والمدح لهم, لكن ينبغي ألا يكون المدح والثناء إلا بما فيهم
 
ِأي ا: الكيس  )١( ُلعاقلَ ِْ ًوقـد كـاس يكـيس كيـسا. َ ْ ُ َ َ ََ ِ ْ ْوالكـيس. َ ُالعقـل: َ ْْ النهايـة في غريـب الأثـر, ابـن الأثـير, . (َ

٤/٢١٧ .( 

, رقم الأثـر ١/٥٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ,   )٢(
 ). ٥٧٦ و٢٥٢ و٤٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٥٨١

َالبنان  )٣( ُالأصابع: َ َِ َ َوقيل أطرافها, واحدتها بنانة. ْ ََ َ َ َ ََ َُ ِ ُِ ْ َ  ). ١/١٥٧النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, . (َ

, ٣٢٦, رقم الأثـر ١/٣١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في سؤر الهر,   )٤(
, ورجالـه كلهـم ١٩٦, رقـم الأثـر ١/٢٦١اب الوضـوء بفـضل المـرأة, وأخرجه أبو عبيـد في الطهـور, بـ

/ ٩الجـرح والتعـديل, ابـن أبي حـاتم, (و) ١١٧ و١٠٥تقريب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. ثقات
٤٥٩  .( 

, رقم ١/١٢٠أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب المرأة تختضب وهي على غير وضوء,   )٥(
خرجــه الــدارمي في ســننه, بــاب في المــرأة الحــائض تختــضب والمــرأة تــصلي في الخــضاب, , وأ١٢٩١الأثــر 

 ٢٦٦ و٥٨١تقريب التهذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١١٣٣, رقم الأثر ١/٧١٥
 ). ٥٨٦ و٤٥٣و
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 في رجاحـة  )١(أبي مجلز على وفي آثار الدراسة يتضح ثناء ابن عمر 
ً, وكذلك قد يكـون الثنـاء عامـا عـلى قـوم أو جـنس معـين, كثنـاء ابـن ه ودقة فهمهعقل

 .ً على النساء باللطف وحسن الرائحة وأنهن أحسن خضاباعباس 
َيـا معـاذ وااللهِ إني لأحبـك «:  لمعاذ وقد أخذ بيده فقالومن ذلك ما قال النبي  ُّ َ َ َِ ُ ِّ ِ ُ ُ

َوااللهِ إني لأحبك ُّ َِ ُ ِّ َفقال . »ِ َ ِأوص«َ ٍيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاةُ َ َُ ُ ُ َّ َ َِّ ِ ِ َ َ َ َ ُ ُ ِّ تقول اللهم أعنـى َ ِ َ َّ ُ ُ ُ َ
َعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ِ ِ َِ َ ُ َ َِ ْ َ َِ ِْ ُ ْ َ َ«)٢(. 

وفيـه ....كأنه عقد محبـة وبيعـة مـودة) أخذ بيده: ( ( )٣(العظيم آباديقال 
 .)٤()أن من أحب أحدا يستحب له إظهار المحبة له 

ًأن يكــون الثنــاء عــلى المــدعو يــسيرا لا كثــيرا , وممــا لا يــصيبه بالعجــب وينبغــي  ً
اسـتحباب الثنـاء عـلى الـشجاع, ومـن فيـه : ( )٥(ابن حجـرومراءة الخلق, يقول 

 .)٦()فضيلة لا سيما عند الصنع الجميل, ليستزيد من ذلك, ومحله حيث يؤمن الافتتان
 

 

 
 وابـن التابعي الجليل أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري, سمع جنـدب بـن عبـداالله ومعاويـة: هو  )١(

 وغيرهم, وكان ثقة لـه أحاديـث تـوفي سـنة عباس وسمرة بن جندب وأنس بن مالك وابن عمر 
ــه الجماعــة ــدالعزيز وروى ل ــن عب ــة عمــر ب ــة في خلاف ــصفدي, : (انظــر. ســت ومائ ــات, ال ــوافي بالوفي ال

 ). ٧/٢٦١الطبقات الكبرى, ابن سعد, (و) ٢٤/٢٩٦

, وصحح إسـناده ١٥٢٤, رقم الأثر ٢/٦٣١ في الإستغفار, باب,أخرجه أبو داود في السنن, كتاب الوتر  )٢(
 .٥/٢٥٣الألباني في صحيح أبي داود, 

 . سبقت ترجمته  )٣(

 . ٤/٢٦٩عون المعبود, العظيم آبادي,   )٤(

 . سبقت ترجمته  )٥(

 .٧/٤٦٣فتح الباري, ابن حجر,   )٦(
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z٢٨٣x حدثنا ابن فضيل ووكيع, عن مسعر, عن عمير بن سـعيد, قـال−١٧٥٤ َ َ ٍَ ِ ِْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ِْ ِ ٍ ٍ َ ُ َ َّ :

َكنت جالسا في مجلس فيه عمار بن ياسر, فسئل عن مس الذكر في الصلاة? فقال َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِّ ْ َ ُ ْ َ َِ ِِ َ َُّ َ ُ َ ُ ًَ ٍ َّ ٍ ْ َ ُ َما هو : ْ ُ َ
ٌإلا بضعة َ ْ ِ َّ ُ منك, وإن لكفك موضعا غيرهِ ً ْ ََ ْ ََ ِ ِ َِ ِّ َ َّ ِ ْ)١(. 

 
إن من فقه الداعية في الإفتاء أن يرشد المـستفتي, لأكمـل الـصور, وأبعـدها عـن 

 .الشبهة والتي تعتبر أقرب للحق والصواب, وكذلك ينبهه على ما فيه ضرر عليه
دم  لما أجاب السائل بعومثل ذلك جاء في أثر الدراسة عن عمار بن ياسر 

نقض الوضوء بمس الذكر ثم أرشده لما هو أولى بعدم مس الذكر ابتداء, ليكون أسـلم 
 .ًلدينه وخروجا من الوقوع في الخلاف

 وينبغــي للمفتــي إذا رأى  )٣(الــصيمريقــال : ( )٢(النــوويقــال 
ًللسائل طريقا يرشده إليه, أن ينبهه عليه يعنـي مـا لم يـضر غـيره ضررا بغـير حـق, قـال  ً

 
, ١/١٦٤ًان لا يرى في مـس الـذكر وضـوءا, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من ك  )١(

, وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب مس الفرج هل يوجب ١٧٥٤رقم الأثر 
 ٥٠٢تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجاله ثقات٤٨١, رقم الأثر ١/٧٨الوضوء أم لا, 

 ).٤٣١ و٥٢٨ و٥٨١و

 . سبقت ترجمته  )٢(

لإمام الفقيه أبو القاسم عبدالواحد بن الحسين بن محمد القاضي الصيمري, نزيل البصرة, أحد أئمـة ا: هو  )٣(
ًالمذهب الشافعي, كان حافظا للمذهب حسن التصانيف, ومن تصانيفه الإيضاح فى المـذهب ولـه كتـاب 

: انظـر. ثمائـةالكفاية وكتاب في القياس والعلل, وكتب آخرى, توفي الصيمري بعد سنة ست وثمانين وثلا
 ).٣/٣٣٩طبقات الشافعية, السبكي, (
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ً لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها, أو قرضا, أو بيعا, ثـم كمن حلف ً ً
 حلفــت أني أطــأ امــرأتي في نهــار ًيبرئهــا وكــما حكــي أن رجــلا قــال لأبي حنيفــة 

 .)١()رمضان ولا أكفر ولا أعصي فقال سافر بها

 
  

 
, دار الفكـر, ١بسام عبدالوهاب الجابي, ط: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي, يحيى بن شرف النووي, ت  )١(

 . ١/٥٥, .هـ١٤٠٨دمشق, 
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z٢٨٤x حدثنا عبد الرحيم بن سليمان, عن عبد الملـك بـن سـلع, عـن عبـد −٤٠١ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ٍَ ْ ََ ْ ُ َِّ َْ َ َ ِ ُ َ ََّ
َخير, قال َ ٍ ْ ِكنا مع علي يوما صلاة الغداة: َ َ ََّ ْ َ َ َ ْ َ ًَ َ ٍَّ ِ َّ, فلماُ َ َّ انصرف دعا الغلام بالطست فتوضأ, ثـم َ ْ َُ َ َّ َ َ ََ ََ ِ َّ ِ َ ُ ْْ َ َ

َأدخل إصبعيه في أذنيه, ثم قال َ َُّ ْ ِْ َِ ُ ُ َِ َ َ ْ َْ َهكذا رأيت رسول االلهِ : َ ُ َ ْ ََ َ َ َتوضأ َّ َ َ)١(. 

z٢٨٥x حدثنا وكيع, عن كهمس, عن ابن بريـدة, قـال ابـن عبـاس−٦٠٠ ٍ ٍَّ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ٌ َ ََ َ ََ َ َ َّْ َ َِ ِ ْ َ ُأحمـد : ِ َ ْ َ
ْإلي ْكمَ َغسل )٢(ُ ْ ِالإحليل َ ِ ْ ِ)٤)(٣(. 

z٢٨٦x حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عـن إبـراهيم, عـن همـام, عـن −١٦٤٦ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ٍَ َّ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َ ِ َ َِ َ َ َّ
َحذيفة, قال َ َ َ ْ َ َسئل عن الاستنجاء بالماء? فقال: ُ َ َ ِ ِ ِ َِْ ِ َ َْ ْ ُِ ِ ٍإذا لا تزال يدي في نتن: َ ِ َ ِ َّ َ َ ََ ُ َ ً)٥(. 

 
, ٤٠١, رقـم الأثـر ١/٣٧أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء في النحـاس,   )١(

أخرجه النسائي في سننه, كتاب الطهـارة, بـاب الاقتـصار عـلى غـسل الـذراعين في الوضـوء بعـد غـسل و
, والإسـناد حـسن ١٦١, رقـم الأثـر ١/١٣٨الوجه دون اليدين وذكر اختلاف الناقلين للخـبر في ذلـك, 

 ).   ٣٣٥ و٣٦٣ و٣٥٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ففيه عبدالملك بن سلع صدوق

 )١/٤٣٧النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, . (أرضاه لكم وأتقدم فيه إليكم: أي  )٢(

َّمخرج البول ومخرج اللبن من الثدي والضرع: الإحليل  )٣( ْْ المعجـم الوسـيط, إبـراهيم مـصطفى وأخـرون, . (َ
١/١٩٤ .( 

غـسل أثـر البـول, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يحـب أن يغـسل ذكـره وي  )٤(
 ٤٦٢ و٥٨١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجالـه كلهـم ثقـات٦٠٠, رقم الأثر ١/٥٤
 ).   ٢٩٧و

أخرجه ابـن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـان لا يـستنجي بالمـاء ويجتـزئ بالحجـارة,   )٥(
ــر ١/١٥٤ ــم الأث ــاب أ١٦٤٦, رق ــذر في الأوســط, كت ــن المن ــواب , وأخرجــه اب داب الوضــوء, جمــاع أب
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z٢٨٧x حدثنا جرير−٤٨٢ ٌ ِ َ ََ ٍ, عن المغيرة, عن المسيب بن رافـع, عـن ابـن عبـاس, ََّ ُْ َُّ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ٍِ ِ َِ َّ َِ َ َ
َقال ِالغسل من الحجامة: َ ِ َِ َْ َْ ُ ُْ)١(. 

َ حدثنا وكيع, عـن الأعمـش, عـن مجاهـد, عـن عبـد االلهِ بـن عمـرو قـال−٤٨٣ َ ََ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ٍَ ْ َِ ِِ ٍ ِ َِ ُ ِ َ َ َّ :
ِاغتسل من الحجامة ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ْ)٢(. 

z٢٨٨x حدثن−٢٠٨٦ َ ََّ ٍا ابن نمير, عن عبيد االلهِ بن عمر, عن نافع, َ ِ َِ ُْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ َِ َعـن ابـن عمـر ٍ َ ُ ْ َِ ِ
ُأنه رأى في ثوبه دما فغسله َ ْ َُ َ ً ََ ََّ ِ ِ َ ِ َ ُ, فبقي أثره أسود, ودعا بمقص فقصه فقرضهَ ُ َّ ٍّ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ُ ََ َ َ ََ َ َِ ِِ َ َ)٣(. 

 
يظهـر ذلـك في إن من كمال الشريعة وحـسنها, أن اعتنـت بالطهـارة والنظافـة, و

 .)٤(تشريعات وصور كثيرة مرت في الفصل الأول من الدراسة وتناولناها بالدراسة
 على الطهارة والنظافـة, ففـي أثـر ويظهر في هذه الآثار حرص الصحابة 

 حثـه  يظهر حرصه على إدخال الماء إلى أذنيـه, وفي أثـر ابـن عبـاس علي 
وفه من إصابه اليـد بالعـذرة عنـد  خعلى غسل الذكر من البول, وفي أثر سلمان 

 
 .١/٢٥١, وصححه ابن حجر في فتح الباري, ٣٠٠, رقم الأثر ١/٣٤٦الإستنجاء,  =

, ٤٨٢, رقــم الأثــر ٤٤/ ١أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب مــن عليــه الغــسل,   )١(
, رقم الأثـر ١/١٨٠وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من الحجامة والحلق, 

 ).٥٣٢ و٥٤٣ و١٣٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٧٠٠

, ٤٨٣, رقــم الأثــر ٤٤/ ١أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب مــن عليــه الغــسل,   )٢(
 الأثـر , رقم١/١٨٠وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من الحجامة والحلق, 

 ).٥٢٠ و٢٤٥ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٧٠٢

, رقـم ١/١٩٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الدم يصيب الثوب فيبقـى أثـره,   )٣(
صيب , أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب طهارات الأبـدان والثيـاب, بـاب ذكـر الـدم فيـ٢٠٨٦الأثر 

تقريب التهذيب, ابن : (انظر. , ورجال الإسناد كلهم ثقات٧٠٩, رقم الأثر ٢/١٤٨الثوب فيبقى أثره, 
 ).٥٥٩ و٣٧٢ و٣٢٧حجر, ص

 . ٧٩ص  )٤(
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 حرصهم على الغـسل بعـد إزالتها بالماء, وفي أثر ابن عباس وعبداالله بن عمرو 
 في قـص ثوبـه الـذي الحجامة لما فيه من إزالة أثر الدم, ويظهر مبالغة ابن عمـر 

أصابه الدم وهذه كلها صور تبين حرص الصحابة عـلى الطهـارة والنظافـة وإزالـة كـل 
 .نجاسة

ًوالداعية إلى االله تعـالى لابـد أن يكـون حريـصا  عـلى الطهـارة إمتثـالا  لأمـر االله,  ً
 . والصحابة ًوتأسيا بالنبي 

ًوالداعية لابد أن يواجه المدعوين ويجالسهم, فلابـد أن يكـون طـاهرا  في لباسـه 
وفي بدنه, وفي كل أحواله فالناس قد ينفرون منه إذا خالف ذلك, ثـم هـو محـل القـدوة 

 .للمدعوين
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z٢٨٩x َأخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال َ َ ُُّ ْ َِ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ ْ َِ َ َ ْ ِأخبرنـا سـكين بـن عبـد العزيـز : َ ِ َ ْ َ ُ ْ َْ ِ ُِ ِّ َ َ ْ َ
َالعبدي قال َ ُّ ْ َِ َحدثنا أبي قال: ْ َ َِ َ َ َّ َدخلت على عبد االلهِ بن عمر وإذا ج: َ َ ُ ْ ْ َ َ ََ ِ َ َ ِ ِ َ ُْ َاريـة تحلـق عنـه الـشعر َ َْ ُ ََّ ْ ُ ِْ َ ٌ ِ

َفقال َ َإن النورة ترق الجلد: َ ُ َّْ ِ ْ ُّ ِ َ َ ْ َّ ِ)١(. 

z٢٩٠x حدثنا هشيم, قـال−١١٧١ َ َ ٌَ ْ َ ُ ََ ِأخبرنـا منـصور, عـن ابـن سـيرين, عـن ابـن : َّ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ٌ َْ َْ َ َ
َعمر, قال َ َ َ ِلا تدخل الحمام, فإنه مما أحدثوا من النعيم: ُ ِ ِ َِّ َ ُ ْ ََ ْ ُُ َ َّ َّ ِ َ َ َّ َْ َ َ)٢(. 

 
إن مــن الأداب التــي يحــسن بالداعيــة الإلتــزام بهــا, البعــد عــن صــور ومــواطن 

َ عن أبي عثمان قالالترف, والتنعم, ففي صحيح مسلم  َ َ َْ ُ َِ َ ُكتب إلينا عمـر ونحـن : ْ ْ َ ْ ََ َُ َ ُ َ َ ِ َ
َبأذربيجان َْ ِ َِ َإنه ليس من كدك, ولا من كد أبيك«: َ ِ َ ِّ ِّ ََّ َْ َ ْ َ ْ ُِ َِ َ َ ِّ, ولا من كدِ َ ْ َِ سلمين َ َ أمـك, فأشـبع الم ِ ِ ْ ُْـِّ ِ ِ ْ َ َ َ ُ

َفي رحالهم مما تشبع منه في رحلك, وإياكم والتنعم, وزي أهل الشرك, ولبوس الحرير,  َ َ ْ َ ِْ ْ َ ُ َ َّ َ ُّ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِِْ ِّ ِ ْ ََّ ِ َِ َّْ َُ ِْ َ ِ ِ ِ
َفإن رسول االلهِ  ُ َ َّ َِنهى عن لبوس الحرير ِ ِ َ َْ ِ ُ َْ َ َ«)٣(. 

 عـلى بي الجليـل عبـداالله بـن عمـر وفي آثار الدراسة يظهر حرص الـصحا
ترك التنعم وبعض مظاهر الترف فيترك حلق الشعر بالنورة, ويحرص على عدم دخول 

 
 .٩٦سبق تخريجه ودراسته ص  )١(

, رقـم ١٠٩/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان لا يدخل الحـمام ويكرهـه,   )٢(
, رقم الأثـر ١/٢٩٢, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الحمام للرجال, ١١٧١الأثر 
 ).٤٨٣ و٥٤٦ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات,١١٢٤

أخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب اللبـاس والزينـة, بـاب تحـريم اسـتعمال الـذهب والفـضة عـلى الرجـال   )٣(
 .٢٠٦٩, رقم الحديث ٣/١٦٤٢والنساء, 
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 .الحمام, لأنه يراه صورة من صور التنعم
 : اعلم أن الآفة في التنعم من ثلاثة أوجه: ( )١(ابن الجوزيقال 

ــالت: أحــدها ــشتغل ب ــدنيا دار تكليــف لا دار راحــة, فالم ــوفي أن ال نعم لا يكــاد ي
 .التكليف حقه

أن التـنعم مـن حيـث الأكــل يوجـب كثـرة التنـاول, فيقـع التــشبع : الآفـة الثانيـة
فيورث الكسل والغفله, ويحصل البطر والمرح, ومن جهة اللبـاس يوجـب لـين البـدن 
فيضعف عن الأعمال الشاقة, ويصعب عليـه الجهـاد, والتقلـب في الاكتـساب, ويـضم 

ن جهة النكاح فإنه يحمل على إنفاق القوى في اللذات فيضعف عـن ضمنه الخيلاء, وم
 .أداء اللوازم

أن مـن ألـف ذلـك صـعب عليـه مفارقـة مـا ألـف, فيفنـى زمانـه : والآفـة الثالثـة
ًالمحسوب عليه في اكتساب ذلـك, خـصوصا في بـاب التنـوق في النكـاح, فـإن المتنعمـة 

اخـشوشنوا : لمعـاني قـال عمـر تحتاج إلى أضعاف ما تحتاج إليها غيرها, ولهـذه ا
 .)٢()وتحفوا

ًويكفي في التنعم أنه يشغل الداعية, عن أداء دعوته, بل ينافي كثيرا مـن المقاصـد 
 .التي جاءت الدعوة الإسلامية بتحقيقها

 
 

 
الإمام الزاهد أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بـن محمـد بـن عـلي بـن الجـوزي القـرشي التيمـي البكـري : هو  )١(

ًالبغدادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم, ولد تقريبا سنة ثمان أو سـنة عـشر 
كتـاب المغنـي, وكتـاب زاد المـسير, وتـذكرة : صانيفهوخمسمائة وتوفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة, ومـن تـ

الــوافي بالوفيــات, الــصفدي, . (الأريــب في اللغــة, والوجــوه والنظــائر, مــشكل الــصحاح وغيرهــا كثــير
 ). ٤/٩٢تذكرة الحفاظ, الذهبي, (و) ١١٠−١٨/١٠٩

, عـلي حـسين البـواب: بدالرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي, ت, عكشف المشكل من حديث الصحيحين  )٢(
 .١/٩١دار الوطن, الرياض , 
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z٢٩١x حدثنا يحيى بن سعيد, عن أبي جعفر−٥٥١ ٍ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ َ ٍ ِ َ َ ْ َ َ ٍ الخطمي, عن محمد بن كعب, ََّ ْ ْ ْ ََ ِ ِ َِّ َِّ ُ ْ َْ
َقال َكان عبد االلهِ بن يزيد يأكل اللحم و: َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ََّ ُ ُ َْ َ ُِ َالثريدَ ِ ُ, فيصلي ولا يتوضأ)١(َّ َّ َ َ ََ َ َُ ِّ َ)٢(. 

z٢٩٢x حدثنا غندر, ووكيع, عـن شـعبة, عـن محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن −٥٤٤ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ٌ َ َ ََ ْ َّ َّ ٌِ ِ َِ ُ َ َُ َ ْ َ َُّ
َزرارة َ َ ٍّ, أنه سمع محمد بن عمرو بـن أبي يحـدث, عـن أم الطفيـل امـرأة أبي; ُ ٍَّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُُ َ ُ ُ َِ َِ ْ ْ ِّ ْ َّ َِ َ ُّ ُ ِّ ََ ُ ِ ِ َ ُ َأن أبيـا كـان َّ ََّ َ ُ َ

ِّيأكل الثريد ويمضمض فاه ويصلي َُ َ ُ َُ َ ُ ََ ُ ِ ْ َ ِ َّ ُ ْ)٣(. 

z٢٩٣x حدثنا ابن عليـة, عـن أيـوب, عـن نـافع, −٥٦١ ٍ ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُّ ََّ َ ََ َ ُعـن ابـن عَّ ْ َِ َمـر أنـه شرب ِ ُِ َ َّ َ َ َ
ًسويقا ِ َ فتوضأ)٤(َ َّ َ َ َ)٥(. 

z٢٩٤x حدثنا وكيع, عن الحكم بن عطية, عن عبد العزيز بن صهيب, عن −٥٦٤ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ٍَ ْ ََّ ِ ِ ِِ ِ ْ ِ ِ َِ َِ َ َْ َ َّ

 
ُالثريد  )١( ًمن ثرد الخبز أي فته ثم بله بمرق ثم شرفه وسـط القـصعة, والثريـد لا يكـون إلا مـن لحـم غالبـا: َّ ْ َ َ َ ْ ُ َِ ِ َِ ْ ْ ّ َ َ َّ ََّ َِ ُ َّ َ َ َ َُ ِ َّ َ ٍ َّ َّ َ .

 ). ١/٢٠٩النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير,  (,)٧/٤٦٢تاج العروس, الزبيدي, : (انظر

, رقـم ٥٠/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كـان لا يتوضـأ ممـا مـست النـار,   )٢(
 ).٥٠٤ و٤٣٢ و٥٩١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٥٥١الأثر 

, رقم الأثر ١/٤٩رة, باب من كان لايتوضأ مما مست النار, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطها  )٣(
, رقـم الأثـر ١/١٩٢, وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير, باب محمد بـن عمـر بـن أبي بـن كعـب, ٥٤٤
تقريـب : (انظـر. , وإسناده حـسن لأن فيـه محمـد بـن عمـرو بـن أبي بـن كعـب تـابعي مجهـول الحـال٥٨٨

 ).٣٠/ ٨الجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, (و) ٤٩٢ و٢٦٦ و٥٨١ و٤٧٢التهذيب, ابن حجر, ص

ِالسويق ما يتخذ من الحنطة والشعير  )٤( ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ْ ْ َّ َ  ).١٠/١٧٠لسان العرب, ابن منظور, . (َِّ

, ٥١/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان يـرى الوضـوء ممـا غـيرت النـار,   )٥(
 ).٥٥٩ و١١٧ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. م ثقات, ورجاله كله٥٦١رقم الأثر 
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َأنس, قال َ ٍ َ ُتوضؤوا من السكر, فإن له: َ َ ََ َّ ِ َ ِ َّ ُّ ِ ُ َّ ًثفلا َ ْ ُ)٢)(١(. 
ِّ عن معمر, عن الزهري−٦٧١ ْ َ ْ ْ َِ ٍُّ ِ َ ِ, عن سالمٍ, َ َ ْ ِعن ابن عمر أنه كان يتوضأ مما مست َ َِّ َ َ َ ََّ ُ َّ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َّ َ ِ ِ

ُالنار ِ, حتى يتوضأ من السكرَّ ْ ُّ ََ َ َِ َ َّ َ َّ)٣(. 

z٢٩٥x ــال−٥٣٧ ــشيم, ق ــدثنا ه َ ح َ ٌَ ْ َ ُ ََ ــة, : َّ ــراهيم, أن علقم ــن إب ــيرة, ع ــا مغ َأخبرن ََ َ َ ُْ َ ْ ْ َ ََّ َ َِ ُِ َ َ َ ْ
َوالأسود  َ َْ ُكانا مع عبد االلهِ وهَ َ ْ َ َِ َ َ َو يريد المسجدَ ُِ ْ َُْ ِ ِ, فتلقى بجفنـة مـن ثريـد, وهـو في الرحبـة, َ ٍ ِ ٍَ ْ َ ُ َ ْ ََّ ِ ِ َ ََّ َْ ِ َ َ

َقال َفجلس فأكل منها هو وعلقمة والأسود, قال: َ َ ُ َُ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ََ ْ َ ََ ْ ِ َ َ َ َثم دعا بماء, فمضمض فاه, وغسل : َ َ َ َ ََّ َ ُ َ ََ ََ ْ ٍ َ ِ ُ
ْيديه من  ِ ِ ْ ِغمر اللحمََ ْ َّ ِ َ َ, ثم دخل فص)٤(َ ََ َ َ َّ  .)٥(َّلىُ

 
ــله  ــالى رس ــر االله تع ــد أم ــم, لق ــة المطع ــات, وإطاب ــن الطيب ــل م  بالأك

ٞيأيها ٱلرسل كوا من ٱلطيبت وٱعملوا صلحا إن بما تعملـون علـيمI: تعـالى فقال َ َ َ َِ َِ َ َ َُ ُ ُۡ ِ ِ
ّ ِ ۖ ًِ َٰ َ ْ ْۡ ِ ٰ ِ ّ َّ َُّ ُ ُ ُ ُّ َ َ ٰٓ H 

 .]٥١:المؤمنون[
يهم الــصلاة والــسلام أمــر تعــالى عبــاده المرســلين علــ: ( )٦(ابــن كثــيرقــال 

 
ُثفل كل شيء وثافله  )١( ِِّ َ ْ ٍُ ْ َما استقر تحته من كدره: َ ََ ْ ُِ ْ َ َّ َوالثفل مـا رسـب خثارتـه وعـلا صـفوه مـن الأشـياء كلهـا,َ َ ُ َِّ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ َُّ ُ َ َ َ .

 ). ١١/٨٤لسان العرب, ابن منظور, (

, ٥١/ ١ كتاب الطهارة, باب مـن كـان يـرى الوضـوء ممـا غـيرت النـار, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف,  )٢(
تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه الحكم بن عطية صـدوق٥٦٤رقم الأثر 

 ).٣٥٧ و١٧٥ و٥٨١ص

, رقـم ١٧٤/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب ما جاء فيما مـست النـار مـن الـشدة,   )٣(
 ).٢٢٦ و٥٠٦ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله ثقات٦٧١الأثر 

ِغمر اللحم  )٤( ْ َّ ِ َ ِزنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه: َ ِ َِ َ َ ْ َ ُْ َ ِ ُ َ  ,)١/٤٥٢القاموس المحيط, الفيروز آبادي, . (َ

, رقـم ٤٩/ ١ست النـار, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كـان لا يتوضـأ ممـا مـ  )٥(
, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن قـال لا يتوضـأ ممـا مـست النـار, ٥٣٧الأثر 

 ٥٤٣ و٥٨١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقات٦٥٢, رقم الأثر ١/١٦٣
 ).٣٩٧ و٩٥و

   . سبقت ترجمته  )٦(
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أجمعين, بالأكل من الحلال والقيـام بالـصالح مـن الأعـمال, فـدل هـذا عـلى أن الحـلال 
 بهذا أتم القيام, وجمعوا بين كل خـير عون على العمل الصالح, فقام الأنبياء 

ًقولا وعملا ودلالة ونـصحا, فجـزاهم االله عـن العبـاد خـيرا, قـال الحـسن البـصري ً ً ً)١( 
في قوله  :Iِيأيها ٱلرسل كوا من ٱلطيبت ٰ َ ِ ّ َّ َُّ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ُّ َ َ ٰٓ َHأمـا واالله مـا أمـركم بأصـفركم, :  قال

 .)٢()انتهوا إلى الحلال: ولا أحمركم, ولا حلوكم, ولا حامضكم, ولكن قال
 حرصـهم عـلى الطيبـات, فـابن ويظهر في آثـار الدراسـة عـن الـصحابة 

 في تفـضيل يقتديان بـالنبي  أكلا اللحم والثريد وهما مسعود وأبي بن كعب 
 شرب السويق وأكل من السكر, ومثلـه , وابن عمر )٣(الثريد على سائر الطعام

 .أنس 
: قال رسول االله :  قالوهذا عين ما أمر االله به المؤمنين, فعن أبي هريرة 

ًأيها الناس, إن االلهَ طيب لا يقبل إلا طيبا« ِّ َ َ ٌ ِّ َُ ْ َ ََّّ َِ ُِ َّ َ ُّ َّ, وإن االلهََ ِ ؤمنين بـما أمـر بـه المرسـلين, َ َ أمـر الم َ ِْ َ ْ َ َ َ َ َُْ ُِْـ ِ ِِ َِ َ
َفقال َ َ :Iٞيأيها ٱلرسل كـوا مـن ٱلطيبـت وٱعملـوا صـلحا إن بمـا تعملـون علـيم َ َ َ َِ َِ َ َ َُ ُ ُۡ ِ ِ

ّ ِ ۖ ًِ َٰ َ ْ ْۡ ِ ٰ ِ ّ َّ َُّ ُ ُ ُ ُّ َ َ ٰٓ H 
َ وقال]٥١:المؤمنون[ َ َ :Iٰيأيها ٱلين ءامنوا كوا من طيب َ َِ ّ َ َِ ْ ُْ ُ ُ َ َ ِ َّ ُّ َ ٰٓ ۡت ما رزقنكم َ ُ ٰ َ ۡ َ ََ ِH ]م ذكـر ]١٧٢:البقرة َ ث ََّ َ ُـ

ٌالرجل يطيل السفر أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماء, يا رب, يا رب, ومطعمه حـرام,  َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ََّ ُ َ َ ِّ َ ِّ َ ْ َ َ َ ُ ُْ َ َِ َ ِ ِ َِ ُّ ْ َ َْ ُ َ
ُومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنى ي َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ََّ َ َ ِ َ َ ٌ َ ُ َ ٌ َ َْ ِ ِ ُ ْ َ َستجاب لذلك?ْ ِ َِ ُ َ َ ْ«)٤(. 

ٌوالداعية كذلك مأمور بالحرص على أكل الحلال فهو أولى بذلك من غـيره, فـلا 
 .يطعم ولا يشرب ولا يلبس إلا من الطيب الحلال

ومما ينبغي للداعيـة أن يعـرض عـن كثـرة الأكـل وفـضوله, وهـذا المعنـى ظـاهر 
 
 .سبقت ترجمته  )١(

 . ٤١٥/ ٥القرآن العظيم, ابن كثير, تفسير   )٢(

 . ٧/٧٥صحيح البخاري, : انظر  )٣(

, رقم الحديث ٢/٧٠٣أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزكاة, باب قبول الصدقة من الكسب الطيب,   )٤(
١٠١٥. 
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د فلابـد أن حالـه حـال  أنه أكل, وهـو في فنـاء المـسجوجلي في فعل ابن مسعود 
من ضبط بطنه ضبط دينه, : ( )١(إبراهيم بن أدهمالمقل لا المكثر من الطعام, قال 

ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة, وإن معصية االله بعيدة من الجائع, قريبة مـن 
 , )٢()الشبعان, والشبع يميت القلب, ومنه يكون الفرح والمرح والضحك

 
 

 
ل الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي, التميمي البلخي, أبوه مـن أهـ: هو  )١(

الغنى في بلخ, فتفقه ورحل إلى بغداد, وجـال في العـراق والـشام والحجـاز, وعمـل في البـساتين والـزرع, 
سـير أعـلام . (وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة, ولد في حدود المئة, وتوفي سنة اثنتين وستين ومئة

 ). ١/٣١الأعلام, الزركلي, (و )٧/٣٨٧النبلاء, الذهبي, 

 . ٢/٤٧٣لوم والحكم, ابن رجب, جامع الع  )٢(
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z٢٩٦x عــن معمــر, والثــوري, عــن إبــراهيم التيمــي, عــن أبيــه, عــن ابــن −٤٦٩ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ َ ِّ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِِ َ ِّ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ َّ ٍ
َمسعود قال َ ٍ ُ ْ ِلأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة: َ ِ ِ َِ ِ َْ َ َ ْ َ ََ َّ َ َ ْ َ ِ, أحب إلي أن أتوضأ من الطعام الطيبَ ِّ َّ َِّ َ َ َ ُّ َِ َ َّ َ َ َ َْ َّ َ ِ)١( 
ْ عن الثوري, عن عاصم, عن ذكوان, أن عائـشة قالـت−٤٧٠ َ َ َ ََّ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ ََّ ََ ْ َ ٍ ِ ْيتوضـأ أحـدكم : ِ َُ ُ ََ ََ ُ َّ

ِمن الطعام الطيب ِّ َّ َِّ َ َ َُ, ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولهاِ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َْ ُ َّ َ َ)٢( 
 

 عـد االله إن الكلام الطيب الحسن هو عنوان المؤمن, وهو من أدبـه وصـفته, فقـد
َوٱليـن  يـشهدون I: تعالى صفات المتقين, فكان منها الإعراض عن اللغو قـال تعـالى ُ َ ۡ َ َ َ ِ َّ َ

ذا مروا بٱللغو مروا كرام ٗٱلزور  َ ِ ْ ُّْ َُّ َِ ۡ
َّ ِ َ َ  .]٧٢:الفرقان[ Hا ُّ

يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين, ومجالس : ( في تفسيره)٣(الزمخشريقال 
 
, ٤٦٩, رقـم الأثـر ١٢٧/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب الوضـوء مـن الكـلام,   )١(

, وقـال ٩٢٢٢, رقـم الأثـر ٢٤٨/ ٩وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير, باب العين عبداالله بـن مـسعود, 
 ).١/٣١٥مجمع الزوائد, . (رجاله موثوقون: الهيثمي

, ٤٧٠, رقـم الأثـر ١٢٧/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب الوضـوء مـن الكـلام,   )٢(
, ١٣٤/ ١وأخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء مـن الكـلام الخبيـث والغيبـة, 

تهـذيب, ابـن تقريـب ال: (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه عاصم بن أبي النجـود صـدوق١٤٣٦رقم الأثر
 ). ٢٠٣ و٢٨٥ و٢٤٤حجر, ص

الإمام اللغوي أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخـشري الخـوارزمي, كـان ممـن بـرع في : هو  )٣(
ًالأدب, والنحو, واللغة ورأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان, وصنف التصانيف كـان إمـام عـصره 

ليه, له التصانيف البديعـة منهـا الكـشاف في التفـسير, والفـائق في غريـب ًوكان متظاهرا بالاعتزال داعية إ
الحديث وأساس البلاغة وربيع الأبرار وغيرها, ولد في رجب سنة سبع وستين وأربعمئة بزمخـشر ومـات 
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ًضرونها ولا يقربونها, تنزها عن مخالطة الشر وأهله, وصيانة لدينهم عما الخطائين فلا يح
ّيثلمـه, لأن مــشاهد الباطــل شركــة فيــه, ولـذلك قيــل في النظــارة إلى كــل مــا لم تــسوغه  ْ ِ ّ
ّالشريعة, هم شركاء فاعليه في الإثم, لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا بـه, وسـبب 

عـلى فعلـه هـو استحـسان النظـارة ورغبـتهم في ّوجوده, والزيادة فيه, لأن الذي سـلط 
 .النظر إليه

وإذا مروا بأهل اللغـو والمـشتغلين بـه,  ...ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور
 .)١()ّمروا معرضين عنهم, مكرمين أنفسهم عن التوقف عليهم والخوض معهم

ــشة  ــن مــسعود وعائ ــري الدراســة عــن اب ــان في وفي أث ــا يرغب  أنهــما  كان
ء من الكلام الخبيث على الاستحباب عندهما, ولعله تغليظ على قائله, أو تطهير الوضو

أجمع مـن نحفـظ قولـه مـن علـماء : ( في ذلك )٢(ابن المنذرللنفس من اللغو, قال 
الأمـصار عـلى أن القـذف, وقـول الــزور, والكـذب, والغيبـة لا توجـب الطهــارة, ولا 

وائل أنهم أمروا بالوضوء مـن الكـلام ًتنقض وضوءا, وقد روينا عن غير واحد من الأ
ًالخبيث, وذلك استحباب عندنا ممن أمر بـه, ولا نعلـم حجـة توجـب وضـوءا في شيء 

ِمــن حلــف فقــال في حلفــه«:  قــالمــن الكــلام, وقــد ثبــت أن رســول االله  ِ ِ َ َ ِْ َ ََ َ َ ِوالــلات : َ َّ َ
َّوالعزى ُ ْ, فليقلَ ُْ َّلا إله إلا االلهُ: ََ َِ َِ  .)٤()لك بوضوء ولم يأمر في ذ)٣(»َ

 
سـير أعـلام النـبلاء, (و) ١/١٢١طبقـات المفـسرين, الـسيوطي, . (ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة =

 ). ١٥٤ −٢٠/١٥٠الذهبي, 

, دار الكتـاب العـربي, ٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, محمود بن عمـرو بـن أحمـد الزمخـشري, ط  )١(
 . ٢٩٥/ ٣هـ , ١٤٠٧بيروت, 

 . سبقت ترجمته  )٢(

, رقـم ٦/١٤١أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب تفسير القرآن الكريم, باب أفرأيتم الـلات والعـزى,   )٣(
جه مسلم في صحيحه, كتاب الأيمان, باب من حلف باللات والعزى فليقل لاإلـه , وأخر٤٨٦٠الحديث 
 .١٦٤٧, رقم الحديث ٣/١٢٦٨إلا االله, 

 .٢٣٢−١/٢٣٠الأوسط, ابن المنذر,   )٤(
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وهذا حال الداعية ينأى بنفسه عن مواطن ودوافع القول الخبيـث, بـل لا ينطـق 
 .ًإلا بالحق ولا يقول إلا حقا 

فالداعية في الأصل جاء , فالقول الخبيث يتنافي مع أدب الداعية وسمته ومكانته 
مدعاة فإذا أصبح بخلاف ذلك فذلك , ليدعو الناس لأعلى القيم والمكارم والأخلاق 

 .لرد الناس لدعوته وعدم إنتفاعهم بهديه ودعوته 
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z٢٩٧x عن الثوري, عن الأعمش, عن عمرو بن مـرة, عـن عبـد االلهِ بـن −١١٢٢ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ْ َِ َ َّ ُ ْ َِ ِ َ ِْ َّ
َسلمة الثقفي قال َ َ َّ َِّ َ َِ َلقي علي رجلين ق: َ ِ ْ َ ََ َُ ٌَّ ِ َد خرجا من الحمام مـدهنين فقـالِ َ َ ِ ْ ُ ََ َّ َ ِْ ِِ َّ َْ َ َممـا أنـتما? قـالا: َ َ َ ُ ْ َ َّ ِ :
َمن المهاجرين قال َ َ َِ ِ َ ُْ َكذبتما بل أنتما من المهاجرين: ِ َ َ ِْ ِ َ ُْ ِ َ َُ ُْ َ ْ َ ٍ إنما المهاجر عمار بن ياسرَ ِ َ ُ ُُ ْ ََّ َِ َ ُْ َّ ِ)١( 

z٢٩٨x حدثنا ابن علية, عـن أيـوب, عـن أ−٥٦٠ َ َْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُّ ََّ ََ َ َبي قلابـة, قـالَّ َ َ َ َ ِ َأتيـت أنـس بـن : ِ ْ َ َ َ َُ َْ
َمالك فلم أجده, فقعدت أنتظره, فجـاء وهـو مغـضب, فقـال َ ََ َ َ ٌَ َ ُ َ َ ُ َ َُ ْ ُْ ُ ْ ََ ِ ٍ َِ ُ ْ َْ َِ ِكنـت عنـد هـذا, يعنـي : َ ِْ ََ َ َ ْ َ ْ ُ

ُالحجاج, فأكلوا, ثم قاموا فصلوا, ولم يتوضؤوا َّ َ َ ْ َ َ ََّ َ ُ َّْ َ َّ َُ ََ ُ َ َ ُ, فقلت!َْ ْ ُ ْأو ما كنتم: َ َُ ْ ُ َ َ تفعلون هذا يا أبـا َ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ
َحمزة? قال َ َ َ ْ ُما كنا نفعله: َ َُ ْ َ َّ ُ َ)٢(. 

 
إن الداعية إلى االله تعالى كما يحتاج إلى الرفق, والرحمـة بالمـدعوين, فهـو يحتـاج إلى 

ۡفٱصـدع I: الجرأة والصدع بالحق, وإرشاد المقصرين بحزم وقوة, يقول االله تعالى لنبيـه َ ۡ َ

ۡبما تؤمر وأع َ َ َُ َ ۡ ُ َرض عن ٱلمشكي ِ ِ ِ ۡ ُ
ۡ
ِ َ ۡ ِH ] ٣(ابـن كثـير, يقـول ]٩٤:الحِجـر( ) : يقـول تعـالى  

, ١١٢٢, رقــم الأثــر ١/٢٩١أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب الحــمام للرجــال,   )١(
, وإسـناده ١٦٠١, رقـم الأثـر ٢/٨٥٩باب فـضائل عـمار بـن يـاسر, وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة, 

 ٤٢٦ و٢٤٥ و٢٤٤تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. حسن لأن فيه عبداالله بـن سـلمة مقبـول
 ).٣٠٦و

, رقـم ١/٥١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يرى يتوضأ مما غـيرت النـار,   )٢(
عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب مـا جـاء فـيما مـست النـار مـن الـشدة, , وأخرجه ٥٦٠الأثر 

 ١١٧ و١٠٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقات٦٧٠, رقم الأثر ١/١٧٣
 ).٥٥٩و

 .سبقت ترجمته  )٣(
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 بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به, وهـو مواجهـة المـشركين بـه, كـما ًآمرا رسوله 
ُفٱصدع بما تؤمرI:  في قولـهقال ابن عباس  َ َۡ ُ َ ِ ۡ ۡ َHوقـال عبـد االله بـن ...  أي أمـضه

ُفٱصدع بما تـؤمرIً مستخفيا, حتى نزلت ما زال النبي : مسعود  َ َۡ ُ َ ِ ۡ ۡ َH فخـرج ,
 .)١()هو وأصحابه

 في الإنكـار عـلى بعـض المهـاجرين لمـا وفي أثر الدراسة تظهـر جـرأة عـلي 
 . على ما فعله الحجاج مع جبروته وطغيانهخالفوا الحق, وإنكار أنس بن مالك 

ًاط وبغـي, ويكـون رحـيما والداعية ينبغي أن يكون ذا جرأة في الحق من غير إفـر
من غير مداهنة وذلة, وقـد جـاء في مجلـة البحـوث العلميـة والإفتـاء في وصـف المـنهج 

إن صدق الإيمان وقوته, وكمال العلم : (القول  العلمي والخلقي للشيخ ابن باز 
ًورسوخه يضفيان على صاحبهما قوة دافعة تظهر في أعماله كلها; فإذا فكر كان مطمئنـا, 

ًلــم كــان واثقــا, وإذا عمــل كــان ثابتــا, يأخــذ تعــاليم الــدين بقــوةوإذا تك ً I ٓخــذوا مــا َ ْ ُ ُ

ٖءاتينكم بقوة َّ ُ ِ ُ ٰ َ ۡ َ َH ] ومـن جوانـب القـوة في الراسـخ في العلـم, القـوي الإيـمان, ]٦٣:البقـرة ,
القوة في بيان الحق والصدع به, فهو يبتعد عن المداهنة المذمومـة, فـلا يجامـل أو يـصانع 

, ولا تأخـــذه في االله لومـــة لائـــم, وهـــي قـــوة مقرونـــة بالـــصدق عـــلى حـــساب الحـــق
والإخلاص, ومحاطة بالنصح, ولذا فهي تبتعد عن مـشاعر الـشماتة أو قـصد التـشهير, 

 .كما تأتي بأسلوب الرفق واليسر واللين
, فهو مـن أشـد ولقد كانت القوة في الحق من أجل خصال الشيخ ابن باز 

استمرارها سليمة من كـل شـائبة, وفي طبعـه النفـور الناس غيرة على حقائق الوحي, و
من كل شذوذ عن هذا السنن, فإذا سمع أي شيء من ذلك لم يلبث أن ينهض للتعقيب 
عليه بما يبين وجـه الحـق, ولكـن لا يتجـاوز في أي كـلام لـه نطـاق الحكمـة, والموعظـة 

دنة لأي شذوذ عن الحسنة, مع أتم المراعاة لمشاعر الجانب المخالف, فهو لا يعرف المها
 .مهيع الحق, ولكن في أسلوب التبليغ يقدم اللين, واليسر, والبعد عن كل تنفير

 
 . ١/٤٣٥تفسير القرآن العظيم, ابن كثير,   )١(
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, القـوة في الحـق, مـع الأخـذ  ابن باز هذا هو الأصل الأصيل عن الشيخ
بالرفق في بيانه والدعوة إليه, يفعل ذلك حتـى مـع الأخطـاء الكبـيرة إذا صـدرت عـن 

ــان ا ــة بي ــه جهــل أو خطــأ, لأن الغاي ــه, وترغيبهــا في قبول ــأليف القلــوب علي لحــق, وت
 .والانقياد له

إلا أنه إذا عرف مـن المخـالف الظلـم, والبغـي, والـسعي في الفـساد, فإنـه يجـافي 
قوية مدوية تعبر بصدق عـن عظـيم غيرتـه  −في بيان حكم الشرع  −اللين, فتأتي كلماته 

تكبــت الــضالين الــذين عــلى ديــن االله, وتعظيمــه لــشرعه, صريحــة تفــضح المفــسدين, و
 .)١()يجاهرون بالفساد, ويزينون للناس سبل الغواية

 
 

 
 . ٨٨/٣٨٦سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, مجلة البحوث الإسلامية, الرئا  )١(
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z٢٩٩x حدثنا يحيى بن آدم, عن ابن مبارك, عن معمـر, عـن الزهـري −١٦٣٨ ِّ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َِ ٍُّ َ َِّ ِ َِ َ َ ُ َ ٍَ ْ َ َّأن َ َ
ــ ــن الخط َّعمــر ب َْ َ ْ َُ ــينَ ــاء بــين راحلت ِاب اســتطاب بالم ْ َ ْ َْ ََ َ ََ ِ َْ ِ َ ــالِ َ, ق ــي : َ ِّفجعــل أصــحاب النب ِ َّ ُ َ ْ َ ََ َ َ 

َيضحكون ويقولون َُ ُ َ ََ َُ ِيتوضأ كمثل المرأة: ْ َِ ْ ََْ ِ ْ َ ُ َّ َ َ)١(. 
 

 أنه بشر تجري عليه أحكام البشرية, فكان محل للإقتداء, ومـن من كمال النبي 
َ فعن أبي هريرة قالأصحابه  أنه كان يداعب, ويمازح كمال خلقه  َ َ َ َْ ْ َُ ِ ُقالوا: َ يَـا : َ

َرسول االلهِ, إنك تداعبنا, قال ََ َ ُ ِ َ ُ ََّ ِ ُ َُإني لا أقول إلا حقا«: َ َّ َِ ُِ َ , وفي آثر الدراسة يتـضح مـزاح )٢(»ِّ
 . مع عمر بن الخطاب الصحابة 

لمـزاح والدعاة إلى االله تعالى بين طرفي نقـيض في ذلـك, فمـنهم مـن يغلـب عليـه ا
ًحتى أنه لا يقبل بـين النـاس كلامـه, ومـنهم مـن لا يـرى النـاس منـه ذلـك أبـدا , فقـد  ُ

قد نقـل المـزاح : ( )٣(الغزالييوصف بالفظاظة والغلظة, والحق في ذلك ما ذكره  
ْعن رسول االله  َ وأصحابه ?فكيف ينهى عنه  

  وأصـــحابه أقـــول إن قـــدرت عـــلى مـــا قـــدر عليـــه رســـول االله 
 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يقول إذا خرج من الغـائط فليـستنج بالمـاء,   )١(

 ٣٢٠ و٥٨٧تقريب التهذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٦٣٨, رقم الأثر١٥٣/ ١
 ).٥٠٦ و٥٤١و

, ١٩٩٠, رقـم الحـديث ٤/٣٥٧ سننه, أبواب البر والصلة, بـاب مـا جـاء في المـزاح, أخرجه الترمذي في  )٢(
 .٤/٤٩٠وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي, 

 . سبقت ترجمته  )٣(
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ًتمزح, ولا تقول إلا حقا ولا تؤذي قلبـا, ولا تفـرط فيـه وتقتـصر عليـه أحيانـا  أن وهو ً ً
على الندور, فلا حرج عليك فيه, ولكـن مـن الغلـط العظـيم أن يتخـذ الإنـسان المـزاح 

, وهو كمن يـدور نهـاره حرفة, يواظب عليه, ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول 
 أذن لعائـشة في النظـر ك بأن رسول االله مع الزنوج ينظر إليهم, وإلى رقصهم ويتمس

إلى رقص الزنوج في يوم عيد, وهو خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار, ومن 
 .)١()المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار فلا ينبغي أن يغفل عن هذا

اعلم أن المزاح المنهي عنه, هو الذي فيه إفـراط ويـداوم : ( )٢(النوويقال 
ه يورث الضحك, وقسوة القلـب, ويـشغل عـن ذكـر االله, والفكـر في مهـمات عليه, فإن

الدين, ويؤول في كثـير مـن الأوقـات إلى الإيـذاء, ويـورث الأحقـاد, ويـسقط المهابـة, 
 يفعلـه عـلى والوقار, فأما ما سلم من هذه الأمور, فهو المباح الذي كـان رسـول االله 

 وهو سنة مستحبة, فاعلم هـذا, فإنـه الندرة لمصلحة تطييب نفس المخاطب ومؤانسته,
 .)٣()مما يعظم الاحتياج إليه

 
 

 
 . ٣/١٢٩إحياء علوم الدين, الغزالي,   )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ٧/٣٠٦١مرقاة المفاتيح, الملا علي القاري,   )٣(
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z٣٠٠x حدثنا عمرو بن عثمان, نا بقيـة, حـدثني محمـد بـن زيـاد, حـدثني −١٣٣٢ ِ ٍ ِ َِ َ ُ ْ ََّ ُ َّ َ ََّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ َّ َّ ُ ِْ َ ُ َ َ
ُّعبدالرحمن بن عمرو الس ْ ٍَّ َ ُ ْ ْ َِ َ ْ َلمي قالُ َ ُّ ِ ُحلف على عطائي وعطـاء عيـالي وذلـك أني دعيـت : َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َِّ َ َ َ ِ َ َ َ َ ََ

ٌعلى اسم غيري فأجب ودعي على اسمي فلم يجـب عليـه أحـد َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ِِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َُ َ َُ ِ َ َقـال. ِ ًفلـم أتـرك أحـدا : َ َْ َ َْ ُ ْ َ َ
َأعلم أنه يثقل على الأمير إلا حملته ع ُ َ ُ ُْ ْ َ ُ ََ َ َّ ِْ ِ ِ َ ُ ْ َ َُّ َ َليه قالَ َ ِ ْ ٍوعلينا عبد االلهِ بـن قـرط : َ ْ ُْ ُ ْ ْ َ َ َُ َ َ صـاحب ُ َِ

ِرسول االلهِ  ُ َ .َقال ِفلقيني العرباض بن سارية السلمي يقول لي: َ َُ ُ ََ ُّ ُّ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َِ ُ ْ ُما فعلـت? قلـت: َُ َْ ُْ َ َ لاَ : َ
َشيء ْ ِقال لي. َ َ َتعال: َ َ ِفـذهبت معـه إلى المطهـرة. َ َِ ََ ْ ْ َ ِ ُ َ ْ َُ َ َفقـال. َ َ ْوضـأتَ: َ َّ ِفتوضـأت وتوضـأ معـي . َ َ َ َّْ ََّ َ ََ ُ َ َ

َودخلنا المسجد فقال َ َ َ َ َِ ْ َْ ْ َ ِما كنت سائله ابـن قـرط فـسل االلهَ تعـالى; فإنـه هـو الـذي يعطـي : َ ِ ٍ ِْ َ ُ ُ َ َ ْ ُُ َ ْ َ ََّ َ ََّ ِ َ ََ َ ِْ ُ ُ
ُويمنع ََ ْ َثم قال. َ َ َاركع ركعتين ثم ادعوا فأعينك: َُّ َ َِ ُ َ ُ ْ َ َّْ ْ َ ُْ ِ ْ َقال. َ َفركعنا ر: َ ََ ْ َ َكعتين ودعونا فما برحنا َ َْ َ ْ َ َ َ َِ َ َ َ ِ ْ ْ

ُحتى أتانا رسوله يقول ُ َ ُ َُ َُ َ َ َأين ابن عمرو? قال: ََّ َ ٍ ْ َْ ُ ْ َ َفصعدت إليه فقال: َ َ َ َِ ِْ َ ِ ْ َ َحـدثني بـما صـنعت : َ َ ِّْ َ ََ ِ ِ ْ
َفأخبرته الخبر َْ ُ ََْ ُ ْ َ َفقال. َ َ َهلا سألتم االلهَ تعالى الجنة? ثم قـال: َ َ ُ ََّ ُ ََّ َ َُْ َ َْ ََ ْلقـد: َّ َ َ عرضـت عـلي حـاجتكماَ َُّ ُ َْ َ َ َُ َ ِ 

ِكأني أنظر إليها, فرد علي عطائي وعطاء عيالي ََ َ ْ ُِ َِ َ َ َُ َ َ َ ََّّ َ ََ ِ ْ َ ِّ َ َ)١(. 
 

من أنبل أخلاق وأداب الداعية إلى االله تعالى, والتي تفتح قلوب المدعوين, وتهيأ 
 نفوسهم لقبول الحق الذي معه, أن يقوم عـلى قـضاء حـوائجهم, وحاجـاتهم فيقـضيها

 )١(عبـدالرحمن الـسلمي لحاجـة  )٢(ابـن قـرطلهم, وفي آثر الدراسة يظهر قـضاء 
 
, وإسـناده ١٣٣٢, رقـم الأثـر ٣/٤٢أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني, باب العرباض بن سارية,   )١(

تقريـب : (انظر. حسن لأن عمرو ابن عثمان وبقية بن الوليد كلاهما صدوق وعبدالرحمن بن عمرو مقبول
 ).٣٤٧ و٤٧٩ و١٢٦ و٤٢٤التهذيب, ابن حجر, ص

ّرط الأزدي الـثمالي, روى حديثـه أبـو داود, والنـسائي, وابـن حبـان, الصحابي الجليـل عبـداالله بـن قـ: هو  )٢( ّ
والحاكم, واستعمله أبو عبيدة على حمص مرتين, ولم يزل عليها حتى توفي أبو عبيدة, ثم اسـتعمله معاويـة 
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ًال الصحابة جميعا  والسلف الصالح كذلك وهذا ح. 
 مع ما هو عليه من الخـوف, والغربـة, والـشدة في الحـال, إلا وفي نبأ موسى 

ٓولما ورد ماI: أنه قضى حاجة الفتاتين فسقى لهما قال االله تعالى َ َ َ َ ََّ ٗء مدين وجد عليه أمةَ َّ ُ ِ ۡ ََ َ َ َ ََ َ ۡ َ من َ ِ ّ

َلاس يسقون ووجد من دونهم ٱمرأتي تذودان قال ما خطبكما قالا  نسق حت يـصدر ٱ َ َ َِ ۡ ۡ َُ ٰ َّ َ َ َ َِ ۡ ۡ َۡ َ َ ََّ َ َۖ ِ ُِ ُ َ َ َۡ ِۖ ُ َ ِ َ ََ َ ُ ِ ِ ُ ُ

ٞٱلرعء وأبونا شيخ ۡ َ َ ُ َ َ ۖ ُ ٓ َ ِ ٞ كبي ّ ِ ِفسق لهما ثم تول إ ٱلظَ ّ َ َِّ ٰٓ َ َ َّ َُ ُ َ ٰ َ َ ٖل فقال رب إن لما أنزلت إ من خـيَ ۡ َ ۡ ِ َِّ َ ِ َِ ۡ َّ َ ٓ َ َِ ِ ّ
َ َ َ ِ

ّ 
ٞفقــي  ِ َH ]وفي ســيرة النبــي ]٢٤-٢٣:القــصص  أمثلــة كثــيرة لقــضاء حــوائج النــاس تقــول 

ًكلا وااللهِ ما يخزيـك االلهُ أبـدا: ( للنبي خديجة  َ ََ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ, إنـك لتـصل الـرحم, وتحمـل َ ُ َِ ِْ َ َ َ َّ ِ َ ََّ ِ
ْالكل, وتك ََ َ ِّسب المعدوم, وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحقَّ ََ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َُ ُ َ َُ َ ُ َّ ِ ْ , قـال ابـن القـيم )٢()َ
) : ,وقد دل العقل, والنقل, والفطـرة, وتجـارب الأمـم عـلى اخـتلاف أجناسـها

ومللها, ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين, وطلب مرضاته, والبر والإحسان إلى 
سباب الجالبة لكل خير, وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل خلقه, من أعظم الأ

شر, فما استجلبت نعم االله, واستدفعت نقمته, بمثل طاعته, والتقرب إليه, والإحسان 
 .)٣()إلى خلقه

 

 
الإصابة في تمييز الصحابة, ابن حجـر, : (انظر. ًعلى حمص أيضا, استشهد بأرض الروم سنة ست وخمسين =

 ). ٣/٣٦٠أسد الغابة, ابن الأثير, (و) ٤/١٧٩

التابعي الإمام أبـو عبـدالرحمن عبـداالله بـن حبيـب ربيعـة الكـوفي الـسلمي, روى عـن عـلي وعبـد االله : هو  )١(
وعثمان وكانت وفاته بالكوفة في ولاية بشر بن مروان في خلافة عبدالملك بن مروان سـنة ثـلاث وسـبعين 

تـذكرة الحفـاظ, (و) ٢١٤−٦/٢١٢بقـات الكـبرى, ابـن سـعد, الط. (أو بعدها, وكان ثقة كثير الحـديث
 ). ١/٤٧الذهبي, 

, رقــم ١/٧, أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الــوحي, بــاب كيــف كــان بــدء الــوحي إلى النبــي   )٢(
, رقـم ١/١٣٩, , وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب بـدء الـوحي إلى النبـي ٣الحديث 
 .١٦٠الحديث 

, محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد ابـن قـيم )الداء والدواء(الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الجواب   )٣(
 . ١/١٨هـ , ١٤١٨, دار المعرفة, المغرب, ١الجوزية, ط 
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, لقد سبق التأكيد على أهمية الإعداد العلمي في المبحث الأول مـن هـذا الفـصل 
وقد ظهر لنا في هذا الزمن دعاة كثـر يـدعون , وبيان ضرورة أن يكون الدعاة على علم 

 , )١(ان خطـر التـصدر للـدعوة مـن غـير علـمفكان من الواجـب بيـ, الناس على جهل  
  .وبيان آثاره وذكر نماذج وصور لذلك من بعض الدعاة أو الجماعات الدعوية 

 علمهــم الحــق, فــأنزل علــيهم الكتــب  قبــل أن يرســل أنبيائــه واالله 
َوعلم ءادم ٱلسماء كه :Iوالوحي الذي فيه الهدى والنور, قال تعالى عـن آدم  َّ َُّ َ َٓ َ َۡ َ ۡ َ َ َ َّا ثـم َ ُ

ب ِعرضهم  ٱلملئكة فقال أ
َ َ َ َ ِ َ ِ ٰٓ َ َ

ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ء إن كنتم صـدقي ُ َٔ َون بأسماء هؤ ِ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ ِ ِ ِٓ َ ُ ٰٓ َ ٓ َ ۡ َ ِ ِH ] وقـال ]٣١:البقـرة ,
ٓقال يموس إن ٱصطفيتك  ٱلـاس برسـلت وبكلـم فخـذ مـا  :Iعن موسـى  َ ۡ ُ َ َِ ٰ ٰ َٰٓ ََ َ َ َِ َ ِ ِٰ ِ ِ َّ

َ َ ُ ۡ ََ ۡ َِّ ِ ُ ٰ َ

ُءاتيتك وكن َ َ ُ ۡ َ َ من ٱلشكرين َ َِ ِ ٰ َّ ِ ّH ] وقال لمحمد ]١٤٤:الأعـراف ,على وجه الإمتنـان  :I َوأنزل َ
َ َ
ٗٱ عليك ٱلكتب وٱلكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكن فضل ٱ عليك عظيمـ ِ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َّۡ َ َۡ َ َِ ُ ۡ َ ََ ََ َ َ َ َ َۚ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ََّ ۡ ِ ِۡ ٰ ۡ  Hا ُ

 .]١١٣:النساء[
عــلى الأمــة عظــيم وكبــير, يكفــي في فالــدعوة بــلا علــم ضررهــا بــين, وخطرهــا 

َو تقولوا لما تصف ألسنتكم ٱلكذب هذا I: التحذير من ذلك قول ربنا تبارك وتعـالى ٰ َ َ ِ َِ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ َ ُ ِ َ َ َِ ْ ُ ُ َ َ

ٞحلل ٰ َ ۡ وهذا حرام لفتوا  ٱ ٱلكذب إن ٱليـن يفـتون  ٱ ٱلكـذب  يفَ ۡ ُۡ َ َ َ َِ َِ َۡ ِۡ َِّ ََّ َّ ََ ََ ُ َُ َّ ََ َِ ِِ ۚ ْ ّ ٞ َ َ َ ٰ َ َلحـون َ ُ ِ
H ]ــاريخ الإســلامي ســببها الجهــل ]١١٦:النحــل ــدع التــي ظهــرت في الت , وكثــير مــن الب

َوأن تقولوا  ٱ ما  تعلمون ) :Iوالهوى, قال ابن القيم  َ َُ َ ۡ َ َ ِ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َH ] فهـذا ]٣٣:الأعـراف 
 مـا لا ًأعظم المحرمات عند االله وأشدها إثما, فإنه يتضمن الكـذب عـلى االله, ونـسبته إلى

يليق به, وتغيير دينه وتبديله, ونفي ما أثبته, وإثبات ما نفاه, وتحقيق ما أبطله, وإبطـال 
ما حققه, وعداوة من والاه, وموالاة من عاداه, وحـب مـا أبغـضه, وبغـض مـا أحبـه, 

 
  .٢١٢ص   )١(
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ووصفه بما لا يليق به في ذاته, وصفاته, وأقواله, وأفعاله, فليس في أجنـاس المحرمـات 
ً منه, ولا أشـد إثـما, وهـو أصـل الـشرك والكفـر, وعليـه أسـست البـدع أعظم عند االله

 .والضلالات, فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على االله بلا علم
ولهــذا اشــتد نكــير الــسلف والأئمــة لهــا, وصــاحوا بأهلهــا مــن أقطــار الأرض, 

نكـار الفـواحش, وحذروا فتنتهم أشد التحذير, وبالغوا في ذلك ما لم يبـالغوا مثلـه في إ
والظلم, والعدوان, إذ مضرة البدع وهدمها للدين, ومنافاتها له أشد, وقد أنكـر تعـالى 
: على من نسب إلى دينه تحليل شيء, أو تحريمه من عنده, بلا برهان من االله, فقال تعـالى

Iٞو تقولوا لما تصف ألسنتكم ٱلكذب هذا حلل ٰ َ َ َ ٰ َ َ ِ َِ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ َ ُ ِ َ َ َِ ْ ُ ُ َ َ وهذا حَ َ ٰ َ ۚرام لفـتوا  ٱ ٱلكـذب َ َ ِ َ ۡ ِ َّ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ِ ّ ٞ َ
َإن ٱلين يفتون  ٱ ٱلكذب  يفلحون  َُ ِ ِۡ ُۡ َ َ ََ ۡ ِ َّ َ ََّ ُ َ ََّ ِ ِH ]١()]١١٦:النحل(. 

وهذا قضية مهمة لما نراه من حال كثير من الجماعات, التي تنتهج الـدعوة إلى االله 
 للسنة النبوية, قال الشيخ ابن باز تعالى, وفي أحوالهم كثير من الجهل, والمخالفة 

جماعـة التبليـغ لـيس عنـدهم بـصيرة في مـسائل العقيـدة, فـلا : (ًعن جماعة التبليغ مثلا 
يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم, وبـصيرة بالعقيـدة الـصحيحة, التـي عليهـا أهـل 

يطون السنة والجماعة حتى يرشدهم, وينصحهم, ويتعاون معهم على الخير, لأنهـم نـش
في عملهم, لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم, وإلى من يبـصرهم مـن علـماء التوحيـد 

 .)٢()والسنة, رزق االله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه
وهنا ينبغي للداعية إلى االله تعالى أن يتسلح بالعلم, ولا يدعو إلا بما يعـرف, وإذا 

 .علم الله تعالىسئل فليحيل المدعو إلى غيره, أو ينسب ال
 

  

 
 . ١/٣٧٨ابن القيم, . مدارج السالكين  )١(

 . ٨/٣٣١, .محمد سعد الشويعر, دار الإفتاء: العزيز بن عبداالله بن باز, جمعهعبد, مجموع فتاوى ابن باز  )٢(
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لقد تقرر فيما سبق في المبحث الأول  في الإعداد العلمي التأكيد على  أهمية العلم 
, لتحقــق الــدعوة إلى االله تعــالى أهــدافها, ولكــن هنــاك أمــر ينبغــي )١(بالكتــاب والــسنة 

ه ومعطياته وهـو مـن العلـم الـذي دل للدعاة إدراكه, وهو العلم بالواقع, وفهم حاجت
 .ًعليه الكتاب والسنة إذا العلم لا يزال ناقصا ما كان الداعية ذا فهم للواقع

وما وقع كثير من الدعاة في الزلل والخطأ في إصدار الأحكام وعدم قبول الناس 
ًإنك تأتي قومـ«:  لمعاذ لدعوتهم إلا لجهلم بواقع المدعوين, يقول النبي  ْ َ ِ ْ َ ََّ ْا مـن ِ ِ

ِأهـل الكتـاب َ ِ ْ ِ ْ م أطــاعوا َ ول االلهِ, فـإن ه ُ, فـادعهم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االلهُ وأني رس ِّ َُ ْ َ َّ ََ َ َْ ُـ َ ُـْ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ ُ َّْ َ ِ َ َ
م  ل يــوم وليلــة, فــإن ه ْلــذلك, فــأعلمهم أن االلهَ افــترض علــيهم خمــس صــلوات في ك ْ َ ْ ــْ ُ ْ َ ْ َّ َ َِ ٍ ٍ ِ َِ َ ِّ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ ٍُ ــ ُ َِ ْ َ َ ِْ َ َ ِ َ َ

ُأطـاعوا َ ِ لــذلك, فـأعلمهم أن االلهَ افــترض علــيهم صـدقة تؤخــذ مـن أغنيــائهم فــترد في َ ُّ َ ْ َ ْ َُ ْ ْ َ ْ ُْ ََ ُ ً َ ْ َّ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َ ُْ َ َ ِ َ َ
َفقرائهم, فإن هم أطاعوا لذلك, فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم, فإنه لـيس  ْ ُ َ َ َ َ َ ََّ َُّ َ َِّ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ ُِ َْ ْ ُِ ْ ْ َ َ ْ ْ َِِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ُ ِ

َبينها  ْ ٌوبين االلهِ حجابََ َ َ َِ َ ْ«)٢( 
 بـأنهم مـن اليهـود والنـصارى ليكـون عـلى درايـة  أخـبر معـاذ فـالنبي 

 .)٣(ًبواقعهم عارفا بحلهم, يعطيهم من العلم ما يقربهم إلى الهدى
لا يـتمكن المفتـي : (والعلم بفقه الواقع على نوعين, كما يقـول ابـن القـيم 

 :  بنوعين من الفهمولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا
 
 .٢٢٠ص   )١(

, ١٣٩٥, رقــم الحــديث ٢/١٠٤أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الزكــاة, بــاب وجــوب الزكــاة,   )٢(
, رقـم ١/٥٠وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب الـدعوة إلى الـشهادتين وشرائـع الإسـلام, 

 . ١٩يث الحد

فهـد بـن نـاصر بـن إبـراهيم : , جمـعمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بـن صـالح العثيمـين: انظر  )٣(
   . ٩/١٢١هـ , ١٤١٣السليمان, دار الثريا ودار الوطن, 
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فهــم الواقــع والفقــه فيــه, واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بــالقرائن, : أحــدهما
 .ًوالأمارات, والعلامات حتى يحيط به علما

كتابـه  في بـه حكـم الـذي االله حكم فهم وهو فهم الواجب في الواقع,: والنوع الثاني
واسـتفرغ  جهـده, بـذل فمن خر,الآ على أحدهما يطبق ثم هذا الواقع, في قوله لسان على أو

ًوسعه في ذلك لم يعدم أجرين, أو أجرا, فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع, والتفقه فيـه 
معرفـة  إلى دبـر مـن القمـيص بـشق يوسـف شـاهد توصل كما ورسوله, االله حكم معرفة إلى

ُائتوني بالسكين أشقه«:   بقولهبراءته, وصدقه, وكما توصل سليمان  ُّ ُ َْ ِ ِّ ِّ ِ ِ َ بيـنكماُ ُ َ ْ  إلى )١(»َ
 بقوله للمرأة التي حملت كتـاب معرفة عين الأم, وكما توصل أمير المؤمنين علي 

 .)٢()حاطب ما أنكرته لتخرجن الكتاب, أو لأجردنك إلى استخراج الكتاب منها
وحاجة الدعاة لفقه الدليل واجبة وكذلك فقه الواقع, لكـن لا ينبغـي أن يطغـى 

 .لدليل لأنه الأصل وإليه المرجعفقه الواقع على فقه ا
وتتأكد عملية فهم الواقع في العـصر الحـالي, : (يقول الدكتور نور الدين الخادمي

وبخلفيـات  مختلفة, مجالات في والنوازل الحوادث, من عظمى طائفة للوجود برزت حيث
َّمتنازعــة, وجــدت عــلى ســاحة الفكــر, والــسياسة, والاقتــصاد, والطــب, والأخــلاق,  َ َ

ت مستعصية, ودقيقة لا يمكن الحسم فيهـا مـن الوجهـة الـشرعية, إلا بمعرفـة مشكلا
ِّأحوالها, ووقائعها, وخلفياتها, ودوافعها, مما يجلي حقيقتها, ويحـرر طبيعتهـا, ويـساعد 

 .)٣()على إدراجها ضمن أصولها, وإلحاقها بنظائرها, وتأطيرها في كلياتها وأجناسها
  

 
د سـليمنI: لزكاة, باب قوله تعـالىأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب ا  )١( ۚووهبنا لاوۥ َ ٰ َ ۡ ََ ُ َ َُ ِ َ ۡ َ َH ,رقـم ٤/١٦٢ ,

, رقـم ٣/١٣٤٤, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب اختلاف المجتهـدين, ٣٤٢٧الحديث 
 . ١٧٢٠الحديث 

 . ١/٦٩إعلام الموقعين, ابن القيم,   )٢(

, وزارة الأوقـاف, قطـر, ١الدين بن مختـار الخـادمي, طالإجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته, نور   )٣(
 .٢/٦٧,هـ١٤١٩
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قد سبق الكلام عن واجـب مـن  واجبـات الداعيـة وهـو الإسـتغناء عـن النـاس 
لكـن لـيس معنـى ذلـك أن يـترك الـدعوة أو  , )١(ومن صوره  الحـرص عـلى التكـسب 

وهذه المسألة تـرح , يتكسب بها ويجعل المال هو الأصل والدعوة سبيل للوصول للمال 
وفي ذلـك وجـه مـشروع ووجـه ممنـوع هـو مـن حـاول , ا بين الدعاة للخلل الكبير فيه

 . الباحث إخراجه من خلال هذا المطلب 
ّٗوتبون ٱلمال حبا جا I:  واالله تعالى فطر  الإنسان على حب المال, قال تعالى َ ّٗ ُُّ َ َ َۡ َ ِ ُH 

 . وشرع له طرق التكسب, وبين له مصرف المال ]٢٠:الفجر[
فطـرة إنـسانية, وحاجـة بـشرية, لكـن ليـست ولا شـك والإشتغال بجمع المـال 

ًالغاية والهدف من الوجود في الدنيا, ولذا ينبغي ألا تشغل الإنسان عمومـا , والداعيـة 
ًخصوصا  عن هدفه, ولا ينبغـي أن ينجـرف الداعيـة مـع التيـار العـالمي المـادي, الـذي 

 .أصبح فيه المال هو كل شيء
ًيضا , ألا يترك التكسب, ويمتنع عـن البحـث عـن والداعية إلى االله تعالى ينبغي أ

ۖو تنس نصيبك مـن ٱلنيـاI: المال, فهذا مخالف لما أراد االله تعالى في قوله َِ َ َۡ ُّ َ َ َ ِ َ َ َH ] ٧٧:القـصص[ ,
 .فالداعية ينبغي أن يكون وسط في هذا الباب بين الطرفين

ل والتكـسب عـن وما أريد بيانه هنـا أن يـشتغل الداعيـة إلى االله تعـالى بجمـع المـا
ًطريق الدعوة, والأصل في ذلك ما ذكره االله تعالى عن الأنبياء جميعا , ومن ذلك ما قال 

ۡويقوم  أس : Iتعالى عن نوح َ ٓ َ ِ ۡ ََ ٰ ِۚلكم عليه ما إن أجري إ  ٱَ َٔ َّ َ ََّ ِ َِ ِ ۡ
َ ۡ ۖ ً َ ِ ۡ َ َ ۡ ُ ُH ]٢٩:هود[. 

ٌوهذا أيضا خبر من االله عن قـول : ( )٢(الطبريقال  نـوح لقومـه, أنـه قـال ً  
 .٢٨٧ص   )١(

 .٣٧ترجمته صسبق   )٢(
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يا قوم لا أسألكم على نصيحتي لكم, ودعايتكم إلى توحيد االله, وإخلاص العبادة : لهم
ُله, أجرا على ذلك, فتتهموني في نـصيحتي, وتظنـون أن فعـلي ذلـك طلـب عـرض مـن  ً

ما ثواب نصيحتي لكم, ودعايتكم إلى ما أدعوكم إليـه, إلا عـلى : أعراض الدنيا, يقول
 .)١()و الذي يجازيني, ويثيبني عليهاالله, فإنه ه

فالمال له أثر في نفس الداعية الذي قد يحرفه عن الحق, فيجعله يداهن, أو يجامـل 
ًمن أعطاه المال, فينصرف عن مقصوده, ويقلب الحق باطلا والباطل حقا  ً. 

وقد يجوز للداعية أخذ المال إذا جاءه من غير سؤال, كأن يأتيه من بيـت المـال أو 
ًوخــصوصا إن كــان محتاجــا إليــه, أو لــيس لــه مــصدر رزق إلا مــن ذلــك, قــال نحــوه  ً
المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بـذلك, ويجـوز أن يأخـذ عليـه : ( )٢(النووي

ًرزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه, وله كفاية, فيحرم على الـصحيح, ثـم إن كـان لـه 
 زرق, فليس له أخذ أجـرة مـن أعيـان مـن ًرزق, لم يجز أخذ أجرة أصلا, وإن لم يكن له

 .)٣()يفتيه على الأصح
وأما المشاهد مـن أحـوال كثـير مـن الـدعاة, أنهـم يرفـضون تبيلـغ الـدعوة حتـى 
ِيعطوا مالا  مقابلا  لذلك, فهذا هو الممنـوع شرعـا , المـستقبح عقـلا , فعـن عبـادة بـن  ْ َ ََ ُ ًً ً ً

ِالصامت  ِ َّقال َ ْعلمت ناسا من أه: َ َ ْ ِ ً َْ ُ َّ ل َ ٌل الصفة الكتابة والقرآن, فأهـدى إلي رج ْ ُـْ َ َ َُّ َّ َْ ِ َ َْ َ َ َ ُ َ َِّ ِ ِ
ُمنهم قوسا فقلت ْ ُ َ ًَ ْْ ُ ْ َّليست لي بمال, وأرمي عنها في سـبيل االلهِ, فـسألت النبـي : ِ َ َ ْ َ َِ ِ َِّ ُْ ْْ ََ َ ِ ِِ َ َ َْ ِ َ ٍفقـال َ َ َ :

َإن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها« َ ْ ْ َّْ ْ َ ً َ َ َ ْ ٍْ َ ُِ َ َِ َ َ َّ ِ« )٤(. 
أما أخذه الأجرة فـلا يجـوز لـه, لأن الفتيـا : ( في مثل ذلكيقول ابن القيم 

لا أعلمـك : , فلا تجوز المعاوضة عليه, كما لو قـال لـهمنصب تبليغ عن االله ورسوله 
 
 . ١٥/٣٠٠جامع البيان في تأويل القرآن, الطبري,   )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ١/٤٦المجموع, النووي,   )٣(

, ٣٤١٨, رقــم الحــديث ٢٧٦ /٣أخرجــه أبــوداود في الــسنن, كتــاب الإجــارة, بــاب في كــسب المعلــم,   )٤(
 . ١/٥١٣وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة, 
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ــال  ــأجرة, أو ســئل عــن حــلال, أو حــرام فق ــصلاة إلا ب الإســلام, أو الوضــوء, أو ال
ــسائل ــذا: لل ــأجرة, فه ــه إلا ب ــك عن ــوض, ولا لا أجيب ــه رد الع ــا, ويلزم ــرام قطع ً ح
 .)١()يملكه

  

 
 . ٤/١٧٨إعلام الموقعين, ابن القيم,   )١(
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ًلقد تقرر سابقا أن الشريعة الإسلامية توقيفية, وأن على الداعية أن يجعل منطلقه 
 .في الدعوة هو الكتاب والسنة

,  بعلـم الـصحابة ًومما يجدر العناية به بين الـدعاة عمومـا , هـو الإعتنـاء
, وفــضلهم, وهــديهم فــيما وفقههــم, وقــد ســبق الإشــارة إلى مكانــة الــصحابة 

 .)١(سبق
وإن الناظر في واقع الدعاة يرى كبير الإشتغال, والتعصب لفقـه الإئمـة الأربعـة 

مع عظيم علمهم, ومكـانتهم, لكـن الإشـكال في الإعـراض عـن  −عليهم رحمة االله  −
 الأصـل, ومـنهم الأئمـة الأربعـة ينهلـون, يقـول ابـن , مـع أنهـمفقه الصحابة 

:  مـن قولـهّولم يتنازع أهل العلم والإيـمان فـيما اسـتفاض عـن النبـي : (تيمية 
ونهم« ْخيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الـذين يل َ َّ ْ َ َّ ْ ْ ُْ ُ ُـُ َّ ُ ََّ َ َ َِ ُِ ُ َِ ُ  وكـل مـن لـه لـسان صـدق مـن )٢(»َ

, وأن المتبـع  هـذه الأمـة هـم الـصحابة مشهور بعلم, أو دين, معترف بأن خير
لهم أفضل من غير المتبع لهم, ولم يكن في زمنهم أحـد مـن هـذه الـصنوف الأربعـة, ولا 

, وأبي حنيفة والـشافعي )٤(الثوري, و)٣(الأوزاعيًتجد إماما في العلم, والدين, كمالك و
ا كـانوا فيـه وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهـم مـ......... وأحمد بن حنبل

, وهـم يـرون أن الـصحابة فـوقهم في جميـع أبـواب مقتدين فيه بعلم الصحابة 
الفضل والمناقب, والذين اتبعوهم من أهل الآثار النبوية وهـم أهـل الحـديث, والـسنة 

 
 .٣٠ص   )١(

 .٥سبق تخريجه ص  )٢(

 .سبقت ترجمته  )٣(

 .سبقت ترجمته  )٤(
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ــسنة في كــل عــصر  العــالمون بطــريقهم, المتبعــون لهــا, وهــم أهــل العلــم بالكتــاب وال
 .)١()ومصر

ــذا فينبغــي للــدعاة أ ــاويهم ن يهتمــوا بفقــه الــصحابة ول  وأن يجمعــوا فت
قـال : (وعلمهم, وينقلـوا للنـاس عظـيم فقههـم, واجتهـادهم, قـال ابـن القـيم 

هم فوقنا في كل علم, واجتهاد, وورع, وعقل, وأمر استدرك به علـم  الشافعي 
قـصود هـو والم: واستنبط به, وآراؤهم لنا أحمد, وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا, ثم قـال

ًأن أحدا ممـن بعـدهم لا يـساويهم في رأيهـم, وكيـف يـساويهم وقـد كـان أحـدهم يـرى 
وحقيق بمن كانـت آراؤهـم بهـذه المنزلـة, أن يكـون ..... الرأي فينزل القرآن بموافقته

ًرأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا, وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلـوب ممتلئـة نـورا,  ً
ًوإيمانا, وحكمة, وعلما ً  ً, ومعرفة, وفهما عن االلهً

ورسوله, ونصيحة للأمة, وقلوبهم عـلى قلـب نبـيهم, ولا واسـطة بيـنهم وبينـه, 
ًوهم ينقلون العلم والإيـمان مـن مـشكاة النبـوة غـضا طريـا لم يـشبه إشـكال, ولم يـشبه  ً

 .)٢()خلاف, ولم تدنسه معارضة, فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس
 

  

 
محمـد بـن ريـاض : ليم بـن عبدالـسلام بـن تيميـة الحـراني, ت, أحمد بـن عبـدالحشرح العقيدة الإصفهانية  )١(

 . ١/١٨٠هـ , ١٤٢٥, المكتبة العصرية, بيروت, ١الأحمد, ط

 . ٦٥−١/٦٣اعلام الموقعين, ابن القيم,   )٢(
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لقد تقرر فيما سبق ضرورة الإجتماع بين الـدعاة وأنـه مـن الواجبـات التـي تجـب 
وتقـرر في المـسألة الرابعـة مـن المطلـب الثـاني في , )١(على الداعية مع أخوانه من الـدعاة 

ونحاول هنـا التفـصيل في ذلـك  , )٢(اةالمبحث الثالث بيان خطورة الإختلاف بين الدع
 . ومعالجة أسباب الإختلاف بين الدعاة 

ًوإن مــن المعلــوم عقــلا  أن الإخــتلاف في أصــله شر, وأن الإخــتلاف في الــرأي 
:  عـن الإخـتلاف فقـالوالإنتماء يتبعه إختلاف القلوب, وقد نهى االله صحابة النبي 

I َوأطيعوا ٱ ورسولۥ و َ َ َ َُ َ ُ َ َّ ْ ُ ِ
َ

ٓتنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وٱصبو َ َُ ِ ۡ َۖ ۡ ُ ُ ِ َ َ
ۡ َ َْ ُْ َ ۡ َ َ ُ َ َا إن ٱ مع ٱلصبين ٰ ِ ِ ٰ َّ َ َ َ َّ َّ ِ ْۚ

H ]٤٦:الأ�فال[ 
وأما النهي عن التنازع, فهو يقتضي الأمـر بتحـصيل : ( )٣(ابن عاشورقال 

ًبالتفاهم, والتشاور, ومراجعة بعضهم بعـضا, حتـى يـصدروا عـن رأي : أسباب ذلك
ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء, وهو أمر مرتكز ......... .واحد

: في الفطرة بـسط القـرآن القـول, فيـه ببيـان سيء آثـاره, فجـاء بـالتفريع بالفـاء في قولـه
ًفتفشلوا وتذهب ريحكم, فحذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما, وهما الفشل, وذهـاب 

 .الريح
وهو هنا مراد بـه حقيقـة الفـشل في خـصوص القتـال, انحطاط القوة, : والفشل

ًومدافعة العدو, ويصح أن يكون تمثيلا لحال المتقاعس عن القتـال بحـال, مـن خـارت 
ًقوته, وفشلت أعضاؤه, في انعـدام إقدامـه عـلى العمـل, وإنـما كـان التنـازع مفـضيا إلى 

 
 .٣٠٨ص   )١(

 .٣١٦ص   )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(
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أن يتربص بعضهم الفشل لأنه يثير التغاضب, ويزيل التعاون بين القوم, ويحدث فيهم 
ًببعض الدوائر, فيحدث في نفوسهم الاشتغال بإتقاء بعضهم بعضا, وتوقع عدم إلفـاء 
النصير عنـد مـآزق القتـال, فيـصرف الأمـة عـن التوجـه إلى شـغل واحـد فـيما فيـه نفـع 

والـريح ....جميعهم, ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم, فيـتمكن مـنهم العـدو
وجه, واستعيرت هنا للغلبة, وأحسب أن وجـه الـشبه في هـذه حقيقتها تحرك الهواء وتم

.. الاستعارة هو أن الريح لا يمانـع جريهـا, ولا عملهـا شيء فـشبه بهـا الغلـب والحكـم
وتزول قوتكم, ونفوذ أمركم, وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق, وهو يوهن : المعنى

 .)١()أمر الأمة, كما تقدم في معنى الفشل
 الناتج عن الفرقة والإختلاف, هو واقع الجماعات الإسـلامية التـي وهذا الجزاء

تقوم بالدعوة, فالأصل فيها الإختلاف, وذلك جزاء مخالفتها للكتاب والـسنة, وغلبـة 
 .الجهل بكثير الأمور المتعلقة بالدعوة

 : ًوالخلاف الذي يقع عموما  لايخلو من نوعين
 اختلاف تنوع •

 اختلاف تضاد •

والأمــور التــي تتنــازع فيهــا الأمــة, في الأصــول : ( )٢(عــزابــن أبي اليقــول 
والفروع  إذا لم ترد إلى االله والرسول, لم يتبين فيها الحق, بل يصير فيهـا المتنـازعون عـلى 

.... ًغير بينة من أمرهم, فإن رحمهم االله أقر بعضهم بعضا, ولم يبغ بعـضهم عـلى بعـض
ثم إن أنواع الافـتراق والاخـتلاف في .... .وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم

 .اختلاف تنوع, واختلاف تضاد: الأصل قسمان
 : واختلاف التنوع على وجوه

 
 .٣٢−١٠/٣٠التحرير والتنوير, ابن عاشور,   )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(
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ًمنه ما يكون كل واحد مـن القـولين أو الفعلـين حقـا مـشروعا مثلـه اخـتلاف ...ً
ثم تجد لكثير من الأمـة في ذلـك مـن ... الأنواع في صفة الأذان, والإقامة, والاستفتاح

! ختلاف ما أوجب اقتتال طوائـف مـنهم عـلى شـفع الإقامـة وإيتارهـا ونحـو ذلـكالا
 ...وهذا عين المحرم

ًومنه مـا يكـون كـلا مـن القـولين, هـو في المعنـى القـول الآخـر, لكـن العبـارتين 
مختلفتين, كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود, وصيغ الأدلـة, والتعبـير عـن 

م الجهــل أو الظلــم يحمــل عــلى حمــد إحــدى المقــالتين, وذم المــسميات, ونحــو ذلــك, ثــ
 .الأخرى, والاعتداء على قائلها ونحو ذلك

وأما اختلاف التضاد, فهو القولان المتنافيان, إما في الأصـول, وإمـا في الفـروع, 
المــصيب واحــد, والخطــب في هــذا أشــد, لأن القــولين : عنــد الجمهــور الــذين يقولــون

ا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مـع منازعـه فيـه حـق ًيتنافيان, لكن نجد كثير
ًما, أو معـه دليـل يقتـضي حقـا مـا, فـيرد الحـق مـع الباطـل, حتـى يبقـى هـذا مـبطلا في 

وأكثـر .... ًالبعض, كما كان الأول مبطلا في الأصـل, وهـذا يجـري كثـيرا لأهـل الـسنة
 .)١()لأولالاختلاف الذي يئول إلى الأهواء بين الأمة, من القسم ا

فالواجب على الدعاة قبل الإختلاف معرفة الـسبب ومكـان الخلـل الـذي يجمـع 
القلوب ويبعد الإختلاف والتعامل مع كل أحد بالقسط الذي أمر االله تعالى به وأمر بـه 

 .نبيه 
 

   

 
 .٥١٥ −١/٥١٤شرح الطحاوية, ابن أبي العز,   )١(
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א 
ّإن مــن حكمــة االله تعــالى أن ميــز بــين البــشر, وفــرق بيــنهم في العقــل, والفهــم, 

 .وطان, واللغات, والإستجابة, والإستكباروالطبائع والأجناس, والأ
وهذا يجعل صاحب كـل رسـالة, أو مهمـة تعلـيم, أو توجيـه, أو إرشـاد يراعـي 
أحوال الناس التي جـبلهم االله تعـالى عليهـا, فيعطـي كـل شـخص مـا يريـده, ويراعـي 

 .جوانب القوة والضعف في كل من يواجهه
 المدعوين, وما خالفوا فيـه شرع والداعية إلى االله تعالى ينبغي أن يعرف معتقدات

االله تعالى  وما يحتاجون من أحكام الشرع, وهـدايات الـوحي, فيـدعوهم بـما يحتـاجون 
ِإنـك تـأتي «: ً أرسـل معـاذا  إلى الـيمن فقـالإليه, ويذكرهم بما يغفلون عنه, والنبـي  ْ َ ََّ ِ

ِقومــا مــن أهــل الكتــاب َ ِ ِْ ِ ْ َ ْ ًْ وطئــة للوصــية, هــي كالت: ( )٢(, قــال ابــن حجــر)١(»... َ
لتستجمع همته عليها, لكون أهل الكتـاب أهـل علـم في الجملـة, فـلا تكـون العنايـة في 
مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان وليس فيه أن جميع مـن يقـدم علـيهم مـن 
ًأهل الكتاب, بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم, وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على 

 .)٣()غيرهم
ا فالعناية بأصناف المدعوين, والتعرف على دلالة القرآن, والسنة, وسير ومن هن

, والمصلحين من هذه الامة في دعوتهم, تـدل الداعيـة عـلى الطريـق, الانبياء 
 .وتوضح له المعالم

 
أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي, باب بعث أبي موسى ومعـاذ إلى الـيمن قبـل حجـة الـوداع,   )١(

, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الايـمان, بـاب الـدعاء إلى الـشهادتين ٤٣٤٧, رقم الحديث ٥/١٦٢
 . ١٩, رقم الحديث ١/٥٠وشرائع الاسلام, 

 .سبقت ترجمته  )٢(

 . ٢/٣٥٨فتح الباري, ابن حجر,   )٣(
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وأصناف المدعوين تختلف على مشارب شـتى, وأصـناف متنوعـة, فقـد يـصنف 
ومبتـدع, وقـد يـصنفون عـلى حـسب المدعوين حـسب معتقـداتهم إلى مـؤمن, وكـافر, 
 .حرفهم, وقد يصنفون على حسب جنسهم وهكذا

ًفطرق الهداية متنوعة, رحمـة مـن االله بعبـاده, ولطفـا بهـم : (قال ابن القيم 
لتفاوت عقولهم, وأذهانهم, وبصائرهم, فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء بـه, ومـا دعـا 

ًإليــه مــن غــير أن يطلــب منــه برهانــا خارجــا عــن ذلــك , كحــال الكمــل مــن الــصحابة ً
 ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله, وما فطر عليه من كمال الأخلاق, كالصديق 

ــه تلــك الأوصــاف,  والأوصــاف, والأفعــال وأن عــادة االله أن لا يخــزي مــن قامــت ب
والأفعال, لعلمه باالله, ومعرفته به وإنه لا يخزي من كان بهذه المثابة, وهذه المقامـات في 

جز عنها أكثر الخلـق, فاحتـاجوا إلى الآيـات, والخـوارق, والآيـات المـشهودة الإيمان ع
ًبالحس, فآمن كثـير مـنهم عليهـا, وأضـعف النـاس إيمانـا, مـن كـان إيمانـه صـادرا مـن  ً
المظهر, ورؤية غلبته للنـاس, فاسـتدلوا بـذلك المظهـر, والغلبـة, والنـصرة عـلى صـحة 

ن بــه, وأهــل الأرض قــد نــصبوا لــه الرســالة, فــأين بــصائر هــؤلاء مــن بــصائر مــن آمــ
العداوة, وقد ناله من قومه ضروب الأذى وأصحابه في غاية قلة العـدد, والمخافـة مـن 
الناس, ومع هذا فقلبه ممتلىء بالإيمان, واثق بأنه سيظهر عـلى الأمـم, وأن دينـه سـيعلو 

أ فإنه نشأ بـين ًكل دين, وأضعف من هؤلاء إيمانا, من إيمانه إيمان العادة, والمربا, والمنش
أبوين مسلمين, وأقارب, وجيران, وأصحاب كذلك, فنشأ كواحد مـنهم لـيس عنـده 
من الرسول والكتاب إلا اسمهما, ولا مـن الـدين إلا مـا رأى عليـه أقاربـه وأصـحابه, 
فهذا دين العوائد, وهو أضعف شيء, وصاحبه بحسب من يقترن به, فلو قيض له من 

في الانتقال عنه, والمقـصود أن خـواص الأمـة, ولبابهـا لمـا يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة 
شهدت عقولهم حسن هذا الدين, وجلالته, وكماله, وشهدت قبح ما خالفه, ونقـصه, 
ورداءته خالط الإيمان به, ومحبته بشاشة قلوبهم, فلو خير بين أن يلقى في النار وبـين أن 

ًاؤه, ولا يختار دينا غـيره, وهـذا يختار دين غيره لاختار أن يقذف في النار, وتقطع أعض
ــاس  ــد الن ــمان, وهــم أبع ــدامهم في الإي ــذين اســتقرت أق ــاس هــم ال ــن الن الــضرب م
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الارتداد عنه, وأحقهم بالثبات عليـه إلى يـوم لقـاء االله, والمقـصود أن الـداخلين في  عن
ز أن الإسلام المستدلين على أنه من عند االله لحسنه, وكمالـه, وأنـه ديـن االله الـذي لا يجـو

يكون من عند غيره, هم خواص الخلق, والنفاة سدوا على أنفـسهم هـذا الطريـق, فـلا 
 )١()يمكنهم سلوكه

وقــد جــاء في جملــة مــن آثــار الدراســة بعــض أصــناف المــدعوين, قــسمتها عــلى 
 .مطالب, سيأتي تفصيلها وبينها في الأتي

 
  

 
, مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية, دار الكتب العلميـة   )١(

 . ٢/١٤, بيروت 
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z٣٠١x حدثنا عبدة بـن سـليمان, عـن يحيـى بـن سـعيد, عـن عبـد االلهِ بـن −١١٣٧ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َِ ٍ ِ َ َ ْ ُْ َ َُ َ َ َ َ ََّ

َعامر, قال َ ٍ ِ َرآني أبي, أنـا ورجـل نغتـسل, يـصب عـلي وأصـب عليـه, قـال: َ َ ِ ِْ َ َ ََ َ ُ ٌَ ُّ ُ َ َ ُّ ُ ُ ََ َ ََّ َ ْ َ َ ِ َفـصاح بنـا : ِ ِ َ َ َ
َوقال َ َأيرى ال: َ َ ِرجل عورة الرجل?َ ُ ْ َ َُّ َ ََّ َ وااللهِ إني لاراكم الخلف!ُ َ َْ َ َُ َ ِّ َ)١(. 

 
إن مما لا شك فيه أن الداعية ينبغي له في إبلاغ الدعوة, أن يبـدأ بـالأقربين, فهـم 
أولى وأجب من غيرهم, وكذا كان أمر االله تعالى لنبيه أن يبدأ بعـشيرته, وقومـه قبـل أن 

َوأنذر عشيتك ٱلقربي I: تكون دعوته عامة للخلق قال تعالى ِ َ ۡ
َ َۡ َ َ َ ِۡ َِ َH ] وقد قام ]٢١٤:الـشعراء 

  حــين أنــزل االله قــام رســول االله :  قــال فعــن أبي هريــرة بــذلك النبــي 
I َوأنذر عشيتك ٱلقربي ِ َ ۡ

َ َۡ َ َ َ ِۡ َِ َH ] ريش «:  فقال]٢١٤:الـشعراء ٍيـا معـشر ق ْ ْ ََ ُـَ َ َأو كلمـة نحوهـا−َ َ ْ َْ ً َ ِ َ َ− 
ُاشتروا  َ ْأنفسكمْ َُ ُ ْ َ, لا أغني عنكم من االلهِ شيئا, يا بني عبد مناف لا أغنـي عـنكم مـن االلهِ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُْ َ َْ َ ً َْ ُْ َُ ََ

َشيئا, يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من االلهِ شيئا, ويا صفية عمة رسول االلهِ لا  َِ ُ َ ََّ ُ ََّ ً َ َ َ ًَّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ِْ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ ِ ِ ُ
ِأغني عنك م ِ ِْ َ ْ ِن االلهِ شيئا, ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مـالي لا أغنـي عنـك ُ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ ْ َ ُ ًْ ُ َ ِ َ َ َ َّ َْ َ َ ْ َِ َ ِ ُ َ َ
ًمــن االلهِ شــيئا ْ ََ ــاء, والأزواج )٢(»ِ ــاء, والأب ــه مــن الأبن ــربين أهــل بيت ــرب الأق , ومــن أق

 .ونحوهم
 
  .٣٢٦سبق تخريجه ودراسته ص  )١(

, رقـم ٤/٦ النـساء والولـد في الأقـارب?, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوصايا, باب هل يدخل  )٢(
, Hوأَنذِر عشِيرتك ٱلأَقربِينI, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الايمان, باب في قوله تعالى ٢٧٥٣الحديث 

 . ٣٤٨, رقم الحديث ١/١٩٢
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ا  عـلى ً كان حريصومن تأمل سير الأنبياء يجد عنايتهم بالأقربين, فهذا نوح 
هداية ابنه, وبذل في ذلك غاية جهده وإرشاده, وكذلك دعوته لإمراته, وكذلك دعوة 

ۡوٱذكـر ف ٱلI:  لأهـل بيتـه قـال تعـالى لأبيه, ودعوة إسـماعيل إبراهيم  ِ ۡ ُ ۡ ِكتـب َ ٰ َ ِ
َإسمعيل إنهۥ كنصادق  ِ َ َ َ ُ َّۡ ِ ِۚ َ ِ ٰ ۡوعۡلٱَ ٗد وكن رسوَ ُ َ ََ َ ّٗ نبيِ ِ  وكن يأا َّ

ۡ َ َ َ مر أَ
َ ُ ُلههُۡ َلصلوة وٱلزكوة وكن عند ٱِ بۥَ ِ َ َ َ َّ َِ ِٰ َٰ َ َّ

ّٗربهۦ مرضي ِ ۡ َ ِّ ِ  .]٥٥-٥٤:مريم[ Hا َ
ًومن الأقربين الأبناء سواء كانوا ذكورا , أو إناثا , فالعناية بدعوتهم, وتعلـيمهم  ً
ًواجب على الوالدين, وفي أثر الدراسة يظهر انكار عامر بن عبداالله على ابنه لما رآه مقيما 

 .لى معصيةع
والاهتمام بدعوة الأبناء داخل في المسؤولية العظمـى الملقـاة عـلى الوالـدين, قـال 

م مـسئول «:  يقـولسمعت رسول االله : عبد االله بن عمر  م راع, وكلك ٌكلك ُّ ُُّ ْ َ ْ َ ُـْ ُُـ َُ ٍ
ِعن رعيته ِ َِّ َْ ل راع في أهَ ْ, الإمـام راع ومـسئول عـن رعيتـه, والرج َ ِ ٍ ٍَ َّ َ ْ َ َ ُ َُ ُـٌ َ َّ ْ َِ ِ ِ َ ُ و مـسئول عـن ِ ْلـه وه َ ََ ٌُ ْ َ ُـ ِ ِ

ِرعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها, والخـادم راع في مـال سـيده,  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ََّ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ٍِ َ ُ ٌَ ٌَ ِ ُ َ َ
ِومسئول عن رعيته ِ َِّ ْ ََ ْ ََ ٌُ«)١(. 

له الأثر على ودعوة الأبناء تبدأ بالقدوة الحسنة, فكلما كان الوالدان صالحين كان 
َوكذلك ما أرسلنا من قبلـك I: ًأبنائهم قال تعالى مبينا أثر حال الأباء على سلوك الأبنـاء َِ ۡ َ َِ َِ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٰ َ َ

نـا  ءاثـرهم مقتـدون َف قرية من نذير إ قال متفوها إنا وجدنا ءاباءنا  أمة  َ َُ َُ ُّ َّ ّۡ ِۡ ِ ٰ َ َ ََ َ َٰٓ َٰٓ َ ََّ ََّ َّ َّٖ ٖ
ُ ٓ ٓ َٓ َۡ َ َ َِ ِ َِ ُ َ

ٍ ِ ِ ۡ H 
 .]٢٣:الزخرف[

ــالوا: ( )٢(الطــبريقــال  ــة وديــن : ق ــا عــلى مل ــا وجــدنا آباءن ــا  Iإن ٰٓن َ َ َّ

ِءاثرهم ِ ٰ َ َHوإنا على منهاجهم, وطريقتهم مقتدون بفعلهـم نفعـل كالـذي فعلـوا, :  يعني
 
, ٨٩٣, رقـم الحـديث ٢/٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجمعة, باب الجمعة في القـرى والمـدن,   )١(

, رقـم ٣/١٤٥٩أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العـادل وعقوبـة الجـائر, و
 . ١٨٢٩الحديث 

 . سبقت ترجمته  )٢(
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 .)١()ونعبد ما كانوا يعبدون
 قال تعـالى عـن ومن دعوة الأبناء استعمال أسلوب الترغيب مع الرحمة والشفقة,

ٖوه تري بهم ف موجI: نوح في نصحه لإبنـه ۡ ََ ِ ۡ ِ ِ ِ ۡ
َ َ ٖ كٱلبال ونادى نوح ٱبنـهۥ وكن ف معـزلِ ِ ۡ َ ِ َ ََ َ َُ َۡ ٌ ُ ٰ َ ِ َ ِ

ۡ َ 
َيبن ٱركـب معنـا و تكـن مـع ٱلكفـرين  ِ ِ ٰ

َ ۡ َ َّ َ َُّ َ َ َ َ ََ ۡ َّ ُ ٰ َH ] ومـن ثـم اسـتخدام أسـلوب ]٤٢:هـود ,
: ً خـصوصا في الأمـور العظيمـة, قـال الترهيب مع العقـاب عنـد عـدم الإسـتجابة,

َمروا أولادكم بالصلاة وهم أبنـاء سـبع سـنين« ِ ِ ِِ ْ ْ َ َّ َ َْ ُ ْ ْ ُ َُ َ َُ َ ِ ُ م أبنـاء عـشر َ وهم عليهـا, وه ٍ, واضرب ِْ َ َ ُْ ْ َْ ْ َ َ ْ ُـ ََ ُـ َُ
ِوفرقوا بينهم في المضاجع ِ َ َْ ِ ْ ُِّ ْ َ ََ ُ َ«)٢(. 

ا بعد البلوغ ًيدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمد: ( )٣(الخطابيقال 
ونقول إذا استحق الصبي الضرب, وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق مـن 

 .)٤()العقوبة ما هو أشد من الضرب
 

 

 
 . ٢١/٥٨٦جامع البيان في تأويل القرآن, الطبري,   )١(

, ٤٩٥ديث , رقم الح١/٣٦٧أخرجه أبو داود في السنن, كتاب الصلاة, باب متى يؤمر الغلام بالصلاة,   )٢(
 .٣/١٠وحسن إسناده النووي في المجموع, 

 . سبقت ترجمته  )٣(

 .١/١٤٩معالم السنن, الخطابي,   )٤(
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z٣٠٢x حــدثنا أبــو معاويــة, عــن الأعمــش, عــن إبــراهيم, عــن همــام, عــن −٨٠٨ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ٍَ َّ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َ ِ َ َِ َ َ َّ

َحذيفة, قال َ َ َ ْ َ ِقال لإمرأته: ُ ِ َ َ ْ ِ َ ِخللي رأسك بالماء, لا تخلله نار قليل بقياها عليه: َ ِ ِْ َ ٌ َ ََ ٌ ُ َّ َِّ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ِ َ)١(. 
 

إن من حكمة االله تعالى أنـه خلـق مـن كـل شيء زوجـين, وجبـل كـل مـن الـذكر 
ِومـI: والإنثى على الميل للأخر, وجعل االله ذلك آية من آياتـه, قـال تعـالى ۡن ءايتـهۦ أن َ َ ٓ ِ ِ ٰ َ َ ۡ

ٗخلق لكم من أنفسكم أزوج ٰ َ ۡ َ َۡ ُۡ ُِ ُ ِ ّ َ ََ ٗا لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودةَ َّ َ َّٓ َُ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ِ ْ ُ ُ ۡ َ ِ يتّ ٖ ورحة إن ف ذلك  ٰ َ َ ِ ٰ َ ًِ َِّ ۡۚ َ َ َ 
ٖلقوا ۡ َ ِ َ يتفكرون ّ ُ َّ َ َ َH ] وجعل الشرع المطهر طريق ذلك بالزواج الذي هـو أغلـظ ]٢١:الـروم ,

 .وأعظم رباط, يحصل به البقاء البشري والسكنميثاق, 
ولما كان الداعية حريص على إبلاغ دين االله تعالى, وجب عليه أن يبدأ بمن قرب 

 يظهر من حاله تخويف إمراتـه مـن عـدم منه ومن ذلك زوجته, وفي أثر حذيفة 
 )٢(تخليل الشعر بالمـاء عنـد الغـسل, وكـذلك في إسـناد الأثـر الأخـر تظهـر عنايـة قمـير

 بنقل العلم وذلـك لتأثرهـا بزوجهـا, فهـي زوجـة الإمـام مـسروق )١( ,
 
, رقم الأثـر ١/٧٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المرأة تغتسل أتنقض شعرها,   )١(

بة, بـاب اغتـسال التـي ضـفرت رأسـها, , وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الاغتسال من الجنا٨٠٨
 ٢٤٥ و٤٧٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. ورجاله كلهم ثقـات,٦٨٤, رقم الأثر ٢/١٣٣
 ).٥٧٤ و٩٥و

التابعية قمير بنت عمرو الكوفية امرأة مسروق بـن الأجـدع روت عـن زوجهـا وعائـشة أم المـؤمنين : هي  )٢(
شريح بن هانئ وعبد االله بن شـبرمة, تابعيـة ثقـة لهـا عنـد أبي وعنها الشعبي ومحمد بن سيرين والمقدام بن 

تهـذيب التهـذيب, ابـن : (انظر. داود حديثها عن عائشة في المستحاضة وعند النسائي حكاية عن مسروق
 ).٤٥٩/ ٢معرفة الثقات, العجلي, (و) ١٢/٤٤٦: حجر
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 . لعلم زوجهاوكذلك رواية زوجة أبي بن كعب 
ُّيأيها ٱلـب I:  كان يدعو نسائه, ويأمرهم بما يأمر به الناس قال تعالىوالنبي  ِ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ

َقل لزوجك إن كنت تردن  ۡ ِ ُ َّ ُ
ُ ِ َ ِ ٰ َ ۡ

َ
ِ ّ َليوة ٱلنيٱُ َۡ ُّ َ ٰ َ ٗا وزينتها فتعـالي أمـتعكن وأسحكـن ساحـۡ َ َ َ ََّ َ َّ َُ ُۡ ۡ ِّ ّ

ُ ُ
ِ َ َ َۡ َ َ ََ َ ا ِ

ٗجي ِ خرة فإن ٱ أعد للمحسنت منكن أجـرا   َ ًن كنت تردن ٱ ورسولۥ وٱلار ٱ َۡ َ َۡ ََّ َ َ َ َُ ِ ِِ ٰ ِ ُِ ُۡ َّ ََّ ََ ََّ ََّّ ِ َ َّ َ ُ َ ۡ ِ ُ ُ
ُ

ٗعظيم ِ  في حادثـة الإفـك قبـل أن شة , ومن ذلك ما قال لعائـ]٢٩-٢٨:الأحـزاب [ Hا َ
َيا عائشة, فإنه بلغنـي عنـك كـذا وكـذا«: ينزل عليه الوحي ببراءتها َ َ َُ َ ََ َ ُ َِ ِ ِْ َ ََ َ َّ ً, فـإن كنـت بريئـة, ِ ْ ََ ِ َ ِ ْ ُ ِ

َفسيبرئك االلهُ  وإن كنت ألممت بذنب, فاستغفري االلهَ وتوبي إليه, فإن العبد إذا َّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْْ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ ْ ْ ِّ َ ٍَ ِ َْ َ ْ ُ َ اعـترف ُ َ َ ْ
ِبذنبه, ثم تاب تاب االلهُ عليه ِْ َ ََ َ َ َ َّْ ُ َِ ِ«)٢(. 

والزوج الداعية وجب عليه أن يسعى لتعليم امرأته شرائع الدين, ويسلك معها 
َلرجال قومون  ٱلنساء بمـا فـضل ٱI: جانب الوعظ والتوجيه كما أخبر االله تعالى فقال َ ََّ َ ِ ِ ٓ َ ِ ّ

َ َ َ ُ ٰ َّ ُ َ ِ ّ
ٰٱ بعضهم  َ َ ۡ ُ َُ َّۡ ٖ بعضَ ۡ ٞ وبما أنفقوا من أمولهم فٱلصلحت قنتت حفظتَ ٰ َٰ ِ ٰ َٰ َ ٌۡ ۡ َۡ ِ ِٰ َ ُ ٰ َّ َ ۚ ِ ِ ِٰ َ َ َْ ُ َ ٓ َ َ للغيب بما حفظ َِ َِ َ َ ِ ِ ۡ

ۡ ِ ّ

َٱ وٱلت تافون نشوزهن فعظوهن وٱهجروهن ف ٱلمضاجع وٱضبوهن فإن أطعنكم فـ  َ َ َۡ ُ ُ ُ ُ َُ ۡ َ َ ۡ ِ ۖ َّ َ َ َّ َ َّ َّ َُ ِ ۡ ۡ ُِ ِ َ َّۡ ِ ُ ُ ِ َ ُ ُ َ ُ َ َ ِ ٰ
َّ ۚ ُ
ْتبغوا  ُ ۡ ّٗعليهن سبي إن ٱ كن عليَ ِ َ ََ َ َ َ َّۡ َّ ِ ۗ ً ِ َّ ِ ٗا كبيَ ِ  ]٣٤:النساء[ Hا َ

ــشوزهنI: ( )٣(البغــويقــال  ــت تــافون ن َّوٱل َُ َ ُ ُ َ ُ َ َ ِ ٰ
َّH عــصيانهن Iــوهن َّفعظ ُ ُ ِ َH 
َّوٱهجروهنIبالتخويف من االله والوعظ بالقول,  َُ ُ ُ ۡHإن لم ينزعن عن ذلك بالقول :  يعني

 
بن عبداالله بن مر ابن سليمان بن معمر الإمام التابعي أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية : هو  )١( =

بن الحارث بن سعد بن عبداالله بن وداعة الهمداني الوداعي الكوفي العابد الفقيه, روى عن أبي بكر وعمـر 
وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخباب بن الأرت وابن مسعود وأبي بن كعب والمغـيرة بـن شـعبة وزيـد بـن 

: انظـر.  وغيرهم, مات سنة ثلاث وسـتينن وعائشة ثابت وابن عمر وابن عمرو ومعقل بن سنا
 ). ١١١−١١٠/ ١٠تهذيب التهذيب, ابن حجر, (و) ١٤٦ −٦/١٣٨الطبقات الكبرى, ابن سعد, (

, رقـم ٣/١٧٣أخرجه البخاري في صـحيحه, كتـاب الـشهادات, بـاب تعـديل النـساء بعـضهن بـبعض,   )٢(
اب في حادثة الإفـك وقبـول توبـة القـاذف, , وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب التوبة, ب٢٦٦١الحديث 

 . ٢٧٧٠, رقم الحديث ٤/٢١٢٩

 . سبقت ترجمته  )٣(
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َف ٱلمضIفاهجروهن  َ ۡ ِاجعِ ِHيوليهـا ظهـره في الفـراش, ولا يكلمهـا, :  قال ابـن عبـاس
َّوٱضبوهنIيعتزل عنها إلى فراش آخر, : وقال غيره َُ ُ ِ ۡHإن لم ينزعن مع الهجـران, :  يعني

 .)١()ًفاضربوهن ضربا غير مبرح, ولا شائن
 

  

 
 . ٢/٢٠٨معالم التنزيل, البغوي,   )١(
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z٣٠٣x حدثنا ابن علية, عـن أيـوب, عـن أبي قلابـة, قـال−٥٦٠ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ِ ِ َ َُّ َّ َ َ َأتيـت أنـس بـن : َّ ْ َ َ َ َُ َْ

َمالك فلم أجده, فقعدت أنتظره, فجـاء وهـو مغـضب, فقـال َ ََ َ َ ٌَ َ ُ َ َ ُ َ َُ ْ ُْ ُ ْ ََ ِ ٍ َِ ُ ْ َْ َِ ِكنـت عنـد هـذا, يعنـي : َ ِْ ََ َ َ ْ َ ْ ُ
َّالحجاج, فأكلوا, ثم  ُ ُ َ َ َ َ َّ ُقاموا فصلوا, ولم يتوضؤواَْ َّ َ َ ْ ََ َ ُْ َ َّ َ ُ, فقلت!َ ْ ُ َأو ما كنتم تفعلون هذا يا أبـا : َ َ َ ََ ََ ْ ََ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ

َحمزة? قال َ َ َ ْ ُما كنا نفعله: َ َُ ْ َ َّ ُ َ)١( 

َ عـن نـافع, وعبـد االلهِ بـن دينـار, أنهـما أخـبراه أن عبـد االلهِ بـن عمـر قـدم −٧٢**  َ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َّ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ ََّ َ َ ََ َ ٍ ِ ٍ َ
ِكوفة على سعد بن أبي وقاص, وهو أميرها, فرآه عبد االلهِ بن عمر يمسح على الخفينْال ْ َ ْ َ َ َ َ ََّ ُْ ٍ َِ ََ ُ ُ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ْ َُ َ َُ ِ َِ ََّ َِ ُ .

ٌفأنكر ذلك عليه, فقال له سـعد ْ ُ ََ ْ ََ ََ َ َ َِ َِ َ َ ْ ِسـل أبـاك إذا قـدمت عليـه: َ ِْ ْ ََ َْ ََ َ َ ِ َ , فنـسي أن . َ ْفقـدم عبـد االلهِ َ َ ِ َِ َُ َْ َ َ َ
َيسأل  َ ْ ٌعمر عن ذلك, حتى قدم سعدَ َّْ َ ْ َ َُ َ َ َِ َِ َ َفقال. َ َ َأسـألت أبـاك? فقـال: َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ , . لاَ: َ ُفـسأله عبـد االلهِ ْ َ ُ َ َ َ َ

ُفقال عمر َ ُ َ َ ُإذا أدخلت رجليك في الخفين, وهما طاهرتان, فامسح عليهما, قال عبد االلهِ: َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َْ ِ ِ َ ُ ِ َِّ ُْ َ ِ َ َ ِ :
ُوإن جاء أحد َ َ ََ َ ْ ُنا من الغائط? فقال عمرِ َ ُ ََ َ َ ِ ِ َِ ِنعم, وإن جاء أحدكم من الغائط: َْ ِ َِ َْ َ َ َ َ َْ ُْ ُ َ َ ْ ِ)٢(. 

 
إن من كمال الدعوة الاسلامية, أنها تجب على كل مسلم, مع كل أحـد, كـما جـاء 

ُالـدين النـصيحة «قـال :  قـالفي حديث تميم بن أوس الـداري  َ ُِ َّ َقلنـا» ِّ ْ ْلمـن? : ُ َِ
َقال ْلكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمَاللهِِ و«: َ َّ ْ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ ُْ َ ِ َ«)٣(. 

 
 .٣٧٥صسبق تخريجه ودراسته   )١(

 . ٣٤٧سبق تخريجه ودراسته ص   )٢(

 . ٥٥الحديث , رقم ١/٧٤أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الايمان, باب بيان أن الدين النصيحة,   )٣(
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فممــن تجــب نــصيحتهم هــم أئمــة المــسلمين, وحكــامهم, وأمــراءهم, وفي أثــر 
, وكـذلك إنكـار )١(الحجاج الثقفي الدراسة ما حصل من نصح أنس بن مالك 

 .كوفة حينها وكان أمير ال على سعد بن أبي وقاص عبد االله بن عمر 
 في بيـان  )٢(النـوويولكن لاشك أن نـصحهم يختلـف عـن غـيرهم, قـال 

سلمين فمعاونتهم على وأما النصيحة لأئمة الم: (كيفية الدعوة والنصح للولاة والأمراء
الحق, وطاعتهم فيه, وأمرهم به, وتنبـيهم, وتـذكيرهم برفـق, ولطـف, وإعلامهـم بـما 

سلمين وتـرك الخـروج علـيهم, وتـألف قلـوب غفلوا عنـه, ولم يـبلغهم مـن حقـوق المـ
 ومن النـصيحة لهـم الـصلاة خلفهـم, والجهـاد  )٣(الخطابيالناس لطاعتهم, قال 

معهم, وأداء الصدقات إليهم, وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيـف, أو 
سوء عشرة, وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم, وأن يدعى لهم بالصلاح, وهـذا كلـه 
على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممـن يقـوم بـأمور المـسملين مـن أصـحاب 

 .)٤()الولايات
لمـا في حـالهم مـن , واهتمام الدعاة والعلماء بدعوة الحكام والأمراء ضرورة ماسة 

و لما في حياتهم مـن البـذخ والـترف الـذي يـصحبه ,  والإعتداد بالرأي ,الغلظة والكبر 
 .مما يعلهم يأنفون عن الحق الهدى , وإسراف فيها , وات ولوغ في الشه

 
أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أمير العراق, ولد ونشأ في الطائف بالحجاز وانتقـل إلى : هو  )١(

الشام ولد سنة أربعين أو إحدى وأربعين وتوفي سنة خمس وتـسعين, وروى عـن ابـن عبـاس وسـمرة بـن 
ًجندب وأسماء بنت الصديق وابن عمر, كان سفاحا أحصي ما قتل صـبر ًا فبلـغ ذلـك مئـة وعـشرين ألفـا, ً

−١١/٢٣٦الـوافي بالوفيـات, الـصفدي, . (وعرضت بعد موته السجون فوجد فيها ثلاثة وثلاثون ألف
 ).٢/١٦٨الأعلام, الزركلي, (و) ٢٣٧

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .ترجمتهسبقت   )٣(

 .٢/٣٨شرح النووي على مسلم,   )٤(
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  وقــد دأب أئمــة الــسلف عــلى ذلــك عــلى دعــوة الحكــام والمــراء وتأريخنــا حافــل 
 .كما في دعوة الإمام أحمد للمعتصم والمأمون وغيره من الخلفاء , بذلك

فالنـاس , ًونظرا لما قد يصحب حالهم مـن تـأثر النـاس بهـم وإتبـاعهم في حـالهم 
, فدعوته مهمـة وهـدايتهم كـذلك , يصلحون إذا صلح كبرائهم ويفسدون إذا فسدوا 
 . فالناس يهتدون ويصلح حالهم إذا صلح حكامهم 
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z٣٠٤x حدثنا هشيم, قال−١١٨١ َ َ ٌَ ْ َ ُ ََ َحدثنا منصور, عن قتادة : َّ َ ْ َ َُ ْ َ ََّ ٌَ َأن عمر بن َ ْ َُ َ َّ ِالخطاب َ َّ َْ

ٍكتب لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر َ ْ ٌ ُ ْ َِ ِ َّ َِ َ ََّ َْ َ ََ ْ َ)١(. 
 

ْيأيهـا ٱليـن ءامنـوا I: لقد أمر االله تعالى بطاعة ولي أمر المسلمين, فقال سبحانه ٓ َُ َ َ ِ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ

ۡأطيعوا ٱ وأطيعوا ٱلرسول وأول ٱلمر منكم فإن تنزعتم ُۡ ۡ َ ٰ َ َۡ ِ َ ۖ ُ ِ ِ
َ َ َۡ
ِ ْ
ُ َ ََ ُ َّ ْ ُْ ُِ َِ ٖ ف شءَّ ۡ َ ِ فردوه إ ٱ وٱلرسـول ِ ُ َّ َ ِ َّ َ ِ ُ ُّ ُ َ

خر ذلك خي ٞإن كنتم تؤمنون بٱ وٱلوم ٱ ۡ َ َ َِّ ِٰ َ ۚ ِ ِ ِ ۡ ََ ۡ ِ ِ َ ُ ُۡ ُ ۡ ُ ً وأحسن تأوي ِ
ِ
ۡ َ ُ َ ۡ َ َH ]٥٩:النساء[. 

فــالوالي هــو صــاحب الولايــة العظمــى في كــل بلــد مــن بلــدان الممــسلمين, وقــد 
ًلــه حقوقــا , وعليــه واجبــات, ومــن واجباتــه تقــديم أوجــب االله تعــالى عــلى المــسلمين 

النصح, والـدعوة للرعيـة, ولمـا كـان صـاحب ولايـة, وجـب عليـه الأخـذ عـلى أيـدي 
, كـما الرعية, وتوجيههم إلى الحق والهدى, وإقامة شعائر االله فيهم, وتنفيـذ حـدوده 

زار لمـا فيـه  في أثر الدراسة في كتابته لرعيته بعدم دخول الحمام إلا بالإفعل عمر 
 .من كشف العورات, والمفاسد الكبيرة

 فعـن معقـل بـن يـسار , وقد جاء التحذير الـشديد لمـن لم ينـصح لرعيتـه 
م«: قال رسول االله : قال م لا يجهـد له ْما من أمير يلي أمر المسلمين, ث َّ ْ َ ْ ُـَ َ ُ َ َ ْْ َ ََ ُـ ِ ِ ِ ِِ ُْ َ ْ, وينـصح إلالم ٍَ َ َّ ِ ُ َ َ َْ

َيدخل معهم الجنة َّ َ ُ َْ ُ َ َْ ُ ْ«)٢(. 
 
, ١/١١٠كتاب الطهارة, باب من كان يقول إذا دخلته فادخلـه بمئـزر, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف,   )١(

, رقـم ١/٢٩١, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الحـمام للرجـال, ١١٨١رقم الأثر 
 ).٤٥٣ و٥٤٧ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١١٢٠الأثر 

, رقـم ١/١٢٦ الايمان, بـاب اسـتحقاق الراعـي الغـاش لرعيتـه النـار, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب  )٢(
 .  ٢٢٩الحديث 
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معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده : ( )١(القاضي عياضقال 
االله تعالى شيئا من أمرهم, واسترعاه عليهم, ونصبه لمـصلحتهم في ديـنهم, أو دنيـاهم, 
فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فـيما قلـده, إمـا بتـضييعه تعـريفهم مـا يلـزمهم مـن 

قيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم, والذب عنهـا لكـل دينهم, وأخذهم به  وإما بال
ــضييع  ــدودهم, أو ت ــال ح ــا, أو إهم ــف لمعانيه ــا, أو تحري ــة فيه ــال داخل ــصد لإدخ مت
حقوقهم, أو ترك حماية حـوزتهم, ومجاهـدة عـدوهم, أو تـرك سـيرة العـدل فـيهم فقـد 

 .)٢()غشهم
ة أو مـسؤولية أو ويلـزم كـل صـاحب ولايـ, والدعوة إلى االله تعالى مهمة الجميع 

 .رعية أن يسعى لدعوتهم وإصلاحهم 
ومناط وجوب دعـوة الرعيـة يـأتي مـن مكـان الولايـة الـشرعية التـي ولي عليهـا 

فينبغي أن يصلح أحوال رعيتهم في حياتهم فيقيم لهم أمـور الـدنيا ومـن بـاب , الراعي 
فالواجـب , لراعي ًوقد سبق قريبـا  شـدة تـأثر الرعيـة بـا, أولى أن يقيم لهم أمور الدين 

واالله تعالى ينـزع بـه ويزيـل بـه مـن , على الراعي أن يتحمل مسؤولية الدعوة ويقوم بها 
 واالله أعلم  . الشر أعظم مما يزال بغيره 

  
  

 
الإمام العلامة أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بـن موسـى بـن عيـاض اليحـصبي, : هو  )١(

في سنة ست وسبعين وأربعمئة, جلس للمناظرة ولـه نحـو مـن ثـمان : الأندلسي, ثم السبتي, المالكي, ولد
ًين سنة, وولي القضاء وله خمس وثلاثون سنة, كان هينا من غير ضـعف, صـليبا في الحـق, ولم يكـن وعشر ً

أحد بسبتة في عصر أكثر تواليف من تواليفه له كتاب الـشفا في شرف المـصطفى, وكتـاب ترتيـب المـدارك 
م, الـزركلي, الأعلا(و) ٢١٤ −٢٠/٢١٢سير أعلام النبلاء, الذهبي, : (انظر. وتقريب المسالك وغيرهما

٥/٩٩ .( 

, دار ١يحيى إسـماعيل, ط: ت, إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم, عياض بن موسى بن عياض اليحصبي  )٢(
 .١/٤٤٦هـ , ١٤١٩الوفاء, المنصورة, 
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z٣٠٥x حدثنا ابن علية, عن ليث, عن طاووس, −٢٣٣٦ ٍ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ٍ ْ ََّ ََ ََ ْن عائـشة أنهـا كانـت عَـَّ َ ََ َ َّ َ َْ َ ِ
ُتؤذن وتقيم ِ ُ َُ ُ ِّ َ)١(. 

ْ حدثنا ابن علية, عن يزيد الرشك, عن معاذة, عـن عائـشة, قالـت−١٦٤٤**  َ َ ََّ ََ َ َ ََ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ُ ِّ َ َّْ ِ :
ْمرن أزواجكن, أوقالت َ َ َ َّ َ ََ َُ ْ َ ْ ّرجـالكن, أن يغـسلوا عـنهم أثـر الحـش: ُ َْ َ ْ ََ َ َُ ْ َ َّ َُ َِ ْ ُْ َّ, فإنـ)٢(ِ ِ ْا نـستحيي أن َ َ ِ ْ َ ْ َ

َنأمرهم بذلك ِ َ ِ ْ َ ُُ ْ َ)٣(. 
 

إن االله تعالى جبل النساء على الـضعف, فهـن يحـتجن للتوجيـه الـدائم, والنـصح 
 .المستمر, لملازمة النقص لطبيعتهن

 أن ترى الأذان والإقامة للنساء, وذلك صورة من صـور وفي آثر عائشة 
 التوحيــد وإقامــة الــصلاة في وقتهــا, الــدعوة للنــساء ففــي ألفــاظ الأذان دعــوة لهــن إلى

 . النساء بنصح أزواجهم بالاستنجاءوكذلك أمر عائشة 
فقـد جـاءت الـسنة النبويـة أنهـن أكثـر أهـل النـار , وحاجة النساء للدعوة كبيرة 

ِيا معشر النساء, تصدقن, فإني رأيتكن أكثر أهل النار«: رسول االله  قال َّ ِِّ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ ْْ َّ ْ َ َ ْ َُ ُ َّ َِّ ِ ِ َ َفقلن» َ ْ ُ َوبم : َ ِ َ
 
, رقـم ٢٣٣/ ١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, بـاب مـن قـال علـيهن أن يـؤذن ويقمـن,   )١(

, رقم ١٢٦/ ٣الرزاق في المصنف, كتاب الصلاة, باب هل المرأة أذان وإقامة,  وأخرجه عبد٢٣٣٦الأثر 
تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه الليث ابن أبي سليم صدوق٥٠١٦الأثر 
 ). ٢٨١ و٤٦٤ و١٠٥ص

 .٢٥٠سبق بيان معناها ص   )٢(

 .٢٥٠سبق تخريجه ودراسته ص  )٣(
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? قال َذلك يا رسول االلهِ ََ َُ َ َ َ ٍتكثرن اللعن, وتكفرن العشير, ما رأيت من ناقصات عقـل «: ِ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ َْ َ ُُ َ َ َ ْ َْ ْ َّْ
ِودين, أذهب للب الرجل الحازم, من إحداكن, يا معشر النساء َ َ َ َِّّ َ َ ْ َ َّ ْ ْ ُ ِّ َ َُ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ َ ْ َ ٍ«)١(. 

م أسـلوب الترغيـب, فهـو أكثـر ملائمـة لطبيعـتهن, ودعوة النساء تبدأ باستخدا
واستخدام الوسائل المناسبة لذلك, واستغلال الوقت المناسب لاجتماعهن, كـما يظهـر 

ِّقالـت النـساء للنبـي :  قـالهذا في حديث أبي سعيد الخـدري  ُ َِ َّ ِِّ ِ َ َ : َغلبنـا عليـك ْ ََ ََ َ َ
َالرجال, فاجعل لنا يوما من نفسك, ِ ِْ ََ ْ ْ َ َ ْ ًَ َِّ َ ْ َّ فوعـدهن يومـا لقـيهن فيـه, فـوعظهن وأمـرهن, ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َُ َُ َ ًَ َ َ ََ َِ ِ ِ َ َ

َّفكان فيما قال لهن ُ َ َ َ َ ََ ِ َما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها«: َ ِ ِ َِ َ ْ ًَّ َ َ ََ ُ َ ْ َِّ ُ ٌ َ ُ ِ, إلا كان لها حجابا من النـارْ َّ َ ً َِ ِ َ َ َ َ َّ ِ «
ٌفقالت امرأة َ َ ْ ِ َ َ َواثنتين? فقال: َ َ َ ِْ ْ َ َ ْواث«: َ ِنتينَ ْ َ أن الرجـال : معنـاه: ( )٣(العينـي, قال )٢(»َ

يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين, ونحن نـساء ضـعفة لا نقـدر عـلى 
 .)٤()مزاحمتهم, فاجعل لنا يوما من الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين

 بـما ولا شك أن دعوة النساء يقوم بها الداعيات مـن النـساء, فهـن أولى وأعـرف
ًيحتاج النساء, وإذا احتاج الرجال إلى دعوة النـساء, فلـيكن ذلـك بعيـدا  عـن المحـذور 

 .الشرعي, من الاختلاط أو الخلوة أو نحوها
  

  

 
, ١٤٦٢, رقـم الحـديث ٢/١٢٠حه, كتاب الزكاة, باب الزكاة على الأقـارب, أخرجه البخاري في صحي  )١(

, رقــم ١/٧٦وأخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب الايــمان, بــاب بيــان نقــص الإيــمان بــنقص الطاعــات, 
 . ١٣٢الحديث 

, رقـم ١/٣٢ًأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب العلم, باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلـم,   )٢(
, وأخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب الــبر والــصلة والآداب, بــاب مــن يمــوت لــه ولــد ١٠١يث الحــد

 . ٢٦٣٣, رقم الحديث ٤/٢٠٢٨فيحتسبه, 

 . سبقت ترجمته  )٣(

 .٢/١٣٤عمدة القاري, العيني,   )٤(
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z٣٠٦x عن ابن عيينـة, عـن ليـث, عـن مجاهـد قـال−١٨٣٢ َ َ ٍَ ِ ٍَ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ ْ ََ َ ِ ْكنـت مـع ابـ: ِ َ َ ُ ْ َن عمـر ُ َ ُ ِ
َفسمع رجلا يثوب في المسجد, فقال َ ََ َِ ِِ ْ ُ َ ََْ ِ ُ ِّ ُ ِاخرج بنا من عند هذا المبتدع: ًَ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ َ ْ ُْْ َ ِ ُ)١(. 

 
إن التمسك بالوحي المطهر من الكتاب والـسنة, هـو الواجـب عـلى كـل مـسلم, 

 .فهما العاصم من الزيغ والزلل
عـرض النـاس عـن الكتـاب وما انتشرت البدع في الأمة الإسـلامية, إلا بعـدما أ

 .والسنة, وأخذوا بأقوال الرجال, وقدسوا العقل وأنزلوه بغير منزلته
ودعوة المبتدع تبدأ ببيان أدلـة الكتـاب والـسنة, والتـذكير بوجـوب اتبـاع مـنهج 

ٗوأن هذا صرط مستقيمI:  قال تعـالىالنبي  َِ َِ ۡ ُ ِ ٰ َ ٰ َ َّ َ َا فٱتبعوه و تتبعوا ٱلـسبل َ َُ ُّ ْ ُ ُِ َِّ َ َ َ ۖ ُ ۡفتفـرق بكـم َّ ُ ِ َ َّ َ َ َ

كم بهۦ لعلكم تتقون  َعن سبيلهۦ ذلكم وص َُ َّ ۡ ُۡ ُ َُّ َ َ ِ ِ ِِ ٰ َّ َ ٰ َ ۚ ِ ِ َ َH ]١٥٣:الأ�عام[. 
ًولا تسلكوا طريقا سواه, ولا تركبوا منهجـا غـيره, ولا : ( )٢(الطبريقال  ً

إن اتبعتم الـسبل المحدثـة التـي ليـست الله بـسبل, ولا طـرق, ولا .... ًتبغوا دينا خلافه
َو تتبعـوا ٱلـسبلI: , وعـن مجاهـد في قـول االله..ُيان, اتباعكم إياهـاأد ُ ُّ ْ ُ ِ َّ َ

َ َHالبـدع : , قـال
 .)٣()والشبهات

فكـل مـن يــدعي الإسـلام يـؤمن بوجــوب اتبـاع الـسنة فتوضــيح الـسنة بأدلتهــا 
 
 , رقـم الأثـر١/٤٧٥أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الـصلاة, بـاب التثويـب في الأذان والإقامـة,   )١(

, وحـسنه ٥٨٣, رقـم الأثـر ١/٤٠٣, أخرجه أبو داود في السنن, كتاب الـصلاة, بـاب التثويـب, ١٨٣٢
 .١/٢٥٤الألباني في إرواء الغليل 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .٢٢٩−١٢/٢٢٨جامع البيان في تأويل القرآن, الطبري,   )٣(
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بالكتاب والسنة وسيلة لدعوة المبتدع, فكلما دعـي لـسنة ماتـت معهـا بدعـة والنـاس لم 
 .)١(حتى تركوا من السنة مثلهايبتدعوا بدعة 

َوجـدلهم بـٱلت ه I: ومن أساليب دعوة المبتـدع المجادلـة بالحـسنى قـال تعـالى ِ ِ
َّ ِ ُ

ۡ ِ ٰ َ َ
ۚأحسن ُ َ ۡ

َH ] وقد بين ابن تيمية سـبيل ذلـك وأوضـحه فقـال ]١٢٥:النحـل ,) : وإذا كـان
ًمبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة, أو يسلك طريقا يخالف الكتا ب والسنة ً

ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك, بين أمره للناس, ليتقوا ضـلاله ويعلمـوا حالـه, 
وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح, وابتغـاء وجـه االله تعـالى لا لهـوى الـشخص 
مع الإنسان, مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية, أو تحاسـد, أو تبـاغض, أو تنـازع عـلى 

ًه مظهـرا للنـصح, وقـصده في البـاطن الغـض مـن الـشخص, الرئاسة, فيتكلم بمساوئ
واستيفاؤه منه, فهذا من عمل الشيطان, بل يكون الناصح قـصده أن االله يـصلح ذلـك 
الشخص, وأن يكفي المـسلمين ضرره في ديـنهم, ودنيـاهم, ويـسلك في هـذا المقـصود 

 .)٢()أيسر الطرق التي تمكنه
بــدع  المقيمــين عــلى بــدعتهم, إذا لم لكــن ينبغــي عــلى الداعيــة ألا  يخــالط أهــل ال

 مـن عنـد المبتـدع في أثـر يستجيبوا, أو لم يستطع البلاغ, كما في خروج ابن عمر 
 .الدراسة

ــال  ــوويق ــع : ( )٣(الن ــن يتب ــدع, وم ــغ, وأهــل الب ــة أهــل الزي ــن مخالط م
المشكلات للفتنة, فأما من سأل عما أشكل عليـه منهـا, للاسترشـاد, وتلطـف في ذلـك 

 عليـه, وجوابـه واجـب, وأمـا الأول فـلا يجـاب بـل يزجـر ويعـزر, كـما عـزر فلا بـأس
 .)٤() صبيع بن عسل حين كان يتبع المتشابه واالله أعلمبن الخطاب  عمر

  
 
, دار ابـن القـيم, ١محمـد سـعيد سـالم القحطـاني, ط: ت, بهاري, الحسن بن علي بن خلف البرشرح السنة  )١(

 . ١/٢٢هـ , ١٤٠٨الدمام, 

 . ٢٨/٢٢١مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(

 . ١٦/٢١٨شرح النووي على مسلم,   )٤(
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z٣٠٧x عن الثوري, عن الأعمش, عن سـعيد بـن جبـير وغـ−٥٨٣ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ِّ ْ ٍَ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َ ِْ ِيره, عـن ابـن َّ ِْ َ ِ ِ ْ
َعباس قال َ ٍ َّ َشكا إليه رجل فقال: َ َ َ ٌَ َُ َ ِْ ِ َإني أكون في الصلاة فيخيل إلي أن بذكري بلـلا قـال: َ َ ً َ ََ َ َُ َِّ َ ُِ َّ َُ ََّ ِ َِّ َُ َ ِ ِ ِّ :

ِقاتل االلهُ الشيطان إنه يمس ذكر الإنسان في صلاته  ِ َ َ ُّ ُِ ِ َ َ َ َ ْْ َّ َِّ ْ َ َ ِ َ َ َ َ َليريه أنه قـد أحـدثَ ََ ْْ ُ َُ ََّ َ ُِ َ, فـإذا توضـأت ِ ََّ َ َ ِ َ
َفانضح فرجك بالماء, فإن وجدت قلت َ ْْ ُ َ َ َ ْْ ِ َ َ َِ َْ ِ َ ْ َ َهو من الماء, ففعل الرجل ذلك فذهب: ْ َ ُ َ َ َ َُ َ ََ ِ ِ َِ ُ ََّ َ َْ)٢(. 

z٣٠٨x عن الثوري, عـن الحـسن بـن عبيـد االلهِ النخعـي, عـن أبي الـضحى −٥٨٩ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِّ ْ َُّ ِ ََْ ِّ ْ َِ َِ َّ ِ ِ ِ ِِ َّ
َقال َرأيت ابن عمر: َ َ ْ َُ َ ْ ُ َ توضأ, ثم نضح حتى رأيت البلل َ َ َْ َ َ َُ َّ َْ َ ََّ َ َ ُ َ ِمن خلفه في ثيابهَّ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ْ)٣(. 

z٣٠٩x حدثنا شبابة, قال−١٢٠٨ َ َ ُ ََ َ ََ َ َحدثنا شعبة, عن قتادة, عن عقبة بن صهبان, : َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْْ ِ َ ْ َ ُ ََ َ َ َُّ
َقال ُسمعت عبد االلهِ بن مغفل المزني يقول: َ ُ َ ّ ُ َِ َ َ ُُْ ٍ َّ َ َ ْ ْ َ ْ ْالبو: ِ َ َل في المغتسل يأخذ منه الوسواسْ َ َ ُْ َ َْ ْ ُ َِ ُ ْ ِ ُْْ ِ ُ)٤(. 

 
ليه حديث النفس والأفكار, ورجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة, وقد وسوست إ: الوسوسة وهي  )١(

ًنفسه وسوسة ووسواسا بالكسر وهـو بـالفتح ْ َ َْ َ َ ْالاسـم, والوسـواس أيـضا: ًَ اسـم للـشيطان ووسـوس إذا : َ
ْتكلم بكلام لم يبينه ِّ َ  ) . وسوس( مادة , ) ٥/٤٠٥النهاية في غريب الآثر, ابن الأثير . (ُ

, ١/١٥١ً وجـد بلـلا, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب قطر البول ونـضح الفـرج إذا  )٢(
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كـان إذا توضـأ نـضح فرجـه, ,٥٨٣رقم الأثر 

 ٢٤٥ و٢٤٤تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. , ورجالــه ثقــات١٧٨٧, رقــم الأثــر ١/١٦٧
 ).  ٢٣٤و

, ١/١٥٣,ح الفـرج إذا وجـد بلـلاأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب قطر البـول ونـض  )٣(
 ).٥٣٠ و١٦٢ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص. (, ورجاله ثقات٥٨٩رقم الأثر 

, رقـم ١/١١١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يكره أن يبـول في مغتـسله,   )٤(
 ).  ٣٩٥ و٤٥٣ و٢٦٦ و٢٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلها ثقات١٢٠٨الأثر 
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z٣١٠x ــة, عــن −٢٠٦٨ ــن رويب ــو أســامة, عــن مــسعر, عــن أبي بكــر ب ْ حــدثنا أب َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ََ َ َْ ُ ْ َ َِ ِ ٍْ ِ َ ُ َِ َ َّ
ِأبي َأمامة بن سهل, قال َ َ ٍَ ْ َ َ َِ ْ ُما تفقد رجل ذكره ذلك التفقد إلا رأى ما يكره: ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ َ َّ ِ َ َّ َ َُّ ََّ ِ َ ََ ٌ َ)١(. 

z٣١١x عن معمر, عن أيـوب, عـن حميـد بـن هـلال, أن حذيفـة بـن الـيمان −٥٩١ ِ َ َ ْ ْ ُّ َ َْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ََّ َ ٍَ ِ ِِ َ ُ ٍ
َقال َإذا توضأت, ثم خرج مني شيء بعد ذلك: َ ِ َِ ََ ِّ َ ُ َْ َ َ ٌَ ْ َ َُ َّ ْ َّ ِ, فإني لا أعده بهذه ِ ِ َ ِ ُ ُُّ َ َ ِّ ِ َأو قال−َ َ ْ ِمثل هذه: َ ِ َِ َ ْ− 

َووضع ريقه على إصب ْ َ ُ َ َ َِ َ َ ِ ِعهَ ِ)٢(. 
 

ًلقد أخذ الشيطان على نفسه العهد على إغواء بني آدم, قال االله تعـالى مبينـا ذلـك 
I َقال فبما أغويتن لقعدن لهم صرطك ٱلمستقيم ِ َِ ۡۡ ُُ ۡ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ ََّ َ ۡ َ ََ

ِ َ َ
ۡ ٓ َ ِ َ تيـنهم مـن بـي أيـديهم ومـن َ ۡثـم  ِۡ َِ َِّ ِ ۡ َّ

ِ ۡ َ ۢ ُ َّ َ ِ ُ

َخلفهم وعن أيمنهم وعن ش َ َ َۡ ۡ ِۡ ِِ ٰ َ ۡ
َ َ ِ ۡ َمائلهم و تد أكثهم شكرين َ ِ ِ ٰ َ ۡ ُۡ َ َ ۡ َ ُ ِ

َ َ َ َۖ ِ ِ ِ
ٓH ]١٧٬١٦:الأعراف[. 

أي لأجهدن في إغـوائهم, حتـى يفـسدوا بـسببي, كـما : ( )٣(الشوكانيقال 
ثم ذكر الجهات الأربـع, لأنهـا هـي التـي يـأتي ....فسدت بسبب تركي السجود لأبيهم

 .)٤() يأتي حقيقةمنها العدو عدوه, وهو تمثيل لوسوسته وتسويله بمن
وقد اتخذ الشيطان له عدة طرق في الإغواء لبني آدم, فتارة يغوي الإنسان بتـزين 

 .المعصية وتارة يغويه بعدم أهمية الطاعة, أو المبالغة, أو الزيادة فيها عن المشروع
قال رسول االله : وهذا الإغواء قد يكون في أصل الإيمان, فعن أبو هريرة   

, رقم الأثر ١/١٩٦أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يكره أن يتفقد إحليله,   )١(
 ١٧٧تقريب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه أبو بكر بن رويبة مقبول٢٠٨٦

 ).٦٢٤ و٥٢٨و

, ١/١٥٣,هارة, باب قطر البـول ونـضح الفـرج إذا وجـد بلـلاأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الط  )٢(
 ).١٨٢ و١١٧ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص. (, ورجاله ثقات٥٩١رقم الأثر 

, ونـشأ بـصنعاء, هو الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني فقيه مجتهد مـن كبـار علـماء الـيمن  )٣(
وتـوفي سـنة خمـسين , )فـتح القـدير( و) البدر الطـالع (و ) لأوطارنيل ا(له مؤلفات , منها , وولي قضاءها
 ). ٦/٢٩٨,  الزركلي, الأعلام . ( ومئتين وألف 

 . ٢/٢١٩هـ , ١٤١٤, دار ابن كثير, دمشق, ١, محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني, طفتح القدير  )٤(
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 :»ُلا يزال ا َ َ َلناس يتساءلون حتى يقالَ َُ َُ َ َ َُّ ََ َ َّ :? َهذا االلهُ خلـق الخلـق, فمـن خلـق االلهَ َ ََ ْ ََ َْ ََ َ َْ ْ فمـن َ َ َ
ل ْوجد مـن ذلـك شـيئا, فليق ُـْ َ ََ ْ ْ َ ًَ َ َ ِ ِ ِآمنـت بـااللهِ: َ ُ ْ ً, وقـد يكـون في العبـادات أيـضا  كـما في )١(»َ

َالطهارة, وقـد يكـون في الـصلاة, فعـن أبي هريـرة َ َْ ْ َُ ِ ُـأن رس: َ َ َّ َ قـالَول االلهِ َ ودي «: َ َإذا ن ِ ُـ َ ِ
ٌللصلاة أدبر الشيطان, وله ضراط ُ ََ ُ ُ َ ْ َ ْ ََّ َّ ََ َ ِ َّ, حتى لا يسمع التأذين, فإذا قضى النداء أقبل, حتى ِ َ َّ ََّ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ ِّْ َ ِ ِ ْ َ

َإذا ثوب بالصلاة أدبـر, حتـى إذا قـضى التثويـب أقبـل, حتـى يخطـر  َِ ِْ َ ََّ َّ ََّ َ َ َ َ ْ َّ َ َِّ ْ ْ َ َ ُ ََ َِ ِ َِ ِبـين المـرء ونفـسه, ِ ِ ْ َ َ َِ ْ َْ َ
ُيقول ُ َّاذكر كذا, اذكر كذا, لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى: َ َ َ ُ َ َ َ ْ َْ َّ ُ ْ َْ ُ َ ُ َ ُِ ْ ََّ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ َِ«)٢(. 

ولا شك أن المداومة على الاستعاذة من الشيطان من بداية الوسوسـة أمـر مهـم, 
َمن ش ٱلوسواس ٱلI: قال تعالى ۡ ِ َِ َۡ ۡ ِ ّ ِناس َ ِلي يوسوس ف صـدور ٱلـاس ٱ َّ َّ ِ ُِ ُ ِۡ ُ َ ُ ِ َّH ] ٥-٤:النـاس[ ,

: وأصل المدوامة على الذكر مما يحفظ الانسان من الوسواس, قـال ابـن عبـاس 
 .)٣()الشيطان جاثم على قلب ابن آدم, فإذا سها, وغفل, وسوس, وإذا ذكر االله خنس(

, وينتهي عن إعمال عقلـه, فـيما وينبغي على من ابتلي بالوسواس أن يترك التفكير
ْيـأتي الـشيطان أحـدكم «:  قـال رسـول االله يفضي للوسوسة, قال أبو هريـرة  ُ ََّ َ ْ ََ ُ َ ِ ْ

ُفيقول ُ َمن خلق كذا: ََ َ َ َ َ ْ َ, من خلق كذا, حتى يقولَ َُ ََ َ َّْ َ َ َ ْمن خلق ربـك? فـإذا بلغـه فليـستعذ : َ َ َ َِ َ ْ َ ََ ُ َ َّ ْْ َ ََ ِ َ َ َ
ِبااللهِ ولينته َ ْ َ َْ ِ«)٤(. 
  البيان المهـم أن يعمـل المبـتلى بالوسوسـة بعـض الافعـال التـي تـصرفه عـن ومن

, ١/١١٩تاب الإيمان, باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها, أخرجه مسلم في صحيحه, ك  )١(
 .٢١٢رقم الحديث 

, أخرجـه ٦٠٨, رقـم الحـديث ١/١٢٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأذان, باب فضل التأذين,   )٢(
قم , ر١/٢٩١مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب إدبار الشيطان إذا سمع النداء وعودته للوسوسة, 

 .٣٨٩الحديث 

 .٢٤/٧١٠جامع البيان في تأويل القرآن, الطبري,   )٣(

, رقـم الحـديث ٤/١٢٣أخرجه البخاري في صـحيحه, كتـاب بـدء الخلـق, بـاب صـفة إبلـيس وجنـوده,   )٤(
, رقــم ١/١٢٠, وأخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب الإيــمان, بــاب بيــان الوسوســة في الإيــمان, ٣٢٧٦

 . ٢١٤الحديث 
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 في أثري الدراسة برش الذكر بالماء, الوسوسة, كما أرشد ابن عباس وابن عمر 
أو نضح الثوب والبدن, وكذلك من الأمور التي نهـي عنهـا الـشارع الكـريم البـول في 

فــضي إلى الوسوســة, وجــاء في آثــر , لمــا فيــه مــن الــشك في الطهــارة الــذي ي)١(المغتــسل
 )٢(المبـاركفوري أنـه يفـضي إلى الوسوسـة, قـال الدراسة عن عبداالله بـن مغفـل 

) : أي مـن البـول في المـستحم أي أكثـر الوسـواس يحـصل مـن ) منـه(الوسواس
ًالبول في المغتسل لأنه يصير الموضع نجسا فيقع في قلبـه وسوسـة بأنـه هـل أصـابه شيء 

 .)٣()من رشاشة أم لا
ــه يــصيب صــاحبه  ــذكر, والعبــث ب ــرة تفقــد ال ــه أن كث وكــذلك ممــا لا شــك في

ما يفعله كثير : ( فقالبالوسوسة والشك في الطهارة, كما وصف ذلك ابن القيم 
ابـن (وذكـر منهـا التفقـد, قـال شـيخنا : من الموسوسين بعد البول, وهـو عـشرة أشـياء

 الـسلت والنـتر فلـم يـره, وذلك كله وسـواس, وبدعـة, فراجعتـه في:  )٤()تيمية
والبول كاللبن في الضرع, إن تركتـه قـر, وإن حلبتـه در, : لم يصح الحديث وقال: وقال
ولو كان هذا سنة لكان : ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه, وقال: وقال

ــه رســول االله  لقــد :   وأصــحابه, وقــد قــال اليهــودي لــسلمان أولى النــاس ب
 .)٥()أجل فأين علمنا نبينا ذلك أو شيئا منه: بيكم كل شيء حتى الخرأة فقالعلمكم ن

:  عن ما يحدث بعد الوضـوء, قـال صـاحب المنتقـىوفي إعراض حذيفة 
المراد به رفع ما يقع في النفس من الوسواس من احتباس البول, وتوقع نجاسة فـأمره (

و عن ذلك البلـل, ويعتقـد أنـه أن ينضح ما تحت ثوبه وهو الفرج وما قرب منه, ثم يله
 
 .٩٩ذلك صسبق بيان   )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .١/٨١تحفة الأحوذي, المباركفوري,   )٣(

 . ما بين القوسين من إضافة الباحث  )٤(

 . ١٤٤/ ١إغاثة اللهفان, ابن القيم   )٥(
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 .)١()من الماء الذي نضحه
وبهذه الطرق وغيره ينبغي للداعية ارشاد الموسوسين وتوجهيهم لما يكون سبب 

 .في إحسان عبادتهم الله تعالى, وبعدهم عن الوسوسة
وإن من الملاحظ في هذه الأزمان انتشار داء الوسوسة, فالواجب على الـدعاة أن 

وإذا لم , ير مـن مـصائد الـشيطان, وبيـان الطـرق لمعالجـة هـذا الـداءيحرصوا على التحذ
فعليــه ان يحيــل المــدعو إلى المستــشفيات والمــصحات , يــستطع الداعيــة إرشــاد المــدعو 

لأن هذه الإشكالات قد يكون علاجها يستدعى تدخل أصحاب التخصص , النفسية 
 .الطبي في ذلك 

وسواسه فهو يصد الناس عن الدين وعلى المدعويين الحذر من مزالق الشيطان و
ويستشير الـدعاة في طـرق , بهذه الأمور ويشغلهم بها فينبغي على المدعو أن يدفع ذلك 

 .معالجة ذلك 
 

  

 
 .٨٩/ ١المنتقى شرح الموطأ, الباجي,   )١(
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אא 
 حمل الرسالة, وأمرهم بالتلبيغ, ياء ٠ط.نمةنمإن االله تعالى لما هيأ للأنب

َيأيها ٱلين ءامنوا أطيعوا ٱ I: أمر أتباعهم, وأقوامهم بطاعتهم, قال تعالى للمـؤمنين ََّ ْ ُْ ِ
َ ٓ َُ َ َ ِ َّ ُّ َ ٰٓ َ

َّوأطيعوا ٱلر ْ ُ ِ
َ ٖسول وأول ٱلمر منكم فإن تنزعتم ف شءَ ۡ َ ِ ۡ ُۡ ۡ َ ٰ َ َۡ ِ َ ۖ ُ ِ ِ

َ ۡ
ِ ْ
ُ َ َ ۡ فـردوه إ ٱ وٱلرسـول إن كنـتم ُ ُ ُ ِ ِِ ُ َّ َ ِ َّ َ ُ ُّ ُ َ

خر ذلك خي ٞتؤمنون بٱ وٱلوم ٱ ۡ َ َ َِّ ِٰ َ ۚ ِ ِ ِ ۡ ََ ۡ ِ ِ َ ُ ۡ ً وأحسن تأوي ُ
ِ
ۡ َ ُ َ ۡ َ َH ]٥٩:النساء[. 

ا يجـب عـلى الأتبـاع الإلتـزام ً حقوقـًوقد جعل االله تعالى أيضا  للأنبياء 
ًبها حفظا لمكانتهم, وطاعة الله تعالى, من الحب, والتأييـد, والنـصر, والتـوقير, وتحكـيم 

ُلؤمنوا بٱ ورسولۦ وتعزروه I: شريعتهم, والرضى بها, والصلاة عليهم, قال االله تعالى ُ ِ ّ َ َ ََ ُ ِ ِ ُِ ِ َّ ِ
ْ ُ ۡ ُ ِ ّ

َوتوقروه وتسبحوه بكرة و َ َٗ َ ۡ ُ ُّ ُُ ِ َ ُ ۚ ُ ِ ّ َ ًأصي ُ ِ
َH ]١(]٩:الفتح(. 

, ومبلغـي الـوحي الربـاني, ولما كان الدعاة إلى االله تعالى هم حملة رسالة النبـي 
ًكان لزاما على الناس قاطبة أن تنزل الدعاة منزلتهم, وتعطيهم شيئا من حقهم, وتقـوم  ً
بالواجبات التي جعلـت لهـم, فـالأمم العظيمـة, هـي التـي تجعـل للـدعاة مـن العلـماء, 

 .والمصلحين, المكانة العالية الرفيعة
والداعية االله تعالى هو من يرشد المدعو لما فيـه صـلاح دينـه, ودنيـاه, ويبـصره لمـا 
عليه صلاح الحال, والمال, ومن كان حاله كذلك, فلابد على المدعو أن يعرف له حقه, 

 .ومكانته, وفضله
ــ ه المــدعو لــبعض وفي هــذا المبحــث نــذكر جملــة مــن المــسائل التــي تعنــى بتوجي

الواجبات التي ينبغي له إلتزامها تجاه الدعوة, والدعاة, والتي جاءت بها آثار الدراسـة 
 .وتضمنتها معاني هذه الآثار

  
  

 
 . ١/٦٨مجموع الفتاوى, ابن تيمية, : انظر  )١(
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z٣١٢x حدثنا وكيع, عن−١٢٠٥ ْ َ ٌ َ َِ َ َ عبد ربه بن أبي راشد, قالََّ َ ٍ ِ ِ َِ َِ َ ِ ْ ِّ ْ ِقلـت لريطـة سريـة : َ َِّ ُ ْ َِّ َ َُ ُ ْ
ٍأنس َ ْكان أنس يبول في مستحمه? قالت: َ ََ َ ِ ِِّ ْ ُ َِ ُ ُ ٌ َ َ َ ًلا, كنت أضع له تورا: َ ْ ُ َُ ُ َْ َ َ ُ ِ فيبول فيه)١(َ ِ ُ ُ َ َ)٢(. 

z٣١٣x حدثنا أبو أسامة, عن عبيد بن أبي الوسيم, ع−١٨٥٧ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِْ ِ َ ُ َِ ْ َ ََ ََ ٍن سلمان أبي شـداد, َّ َّ ّ ِ َ َ َ ْ َ ْ
َقال ِّكان أبو رافع مولى النبـي : َ َ َِ َّ َ ْ ٍُ ِ َ َ َيـأمرني أن أناولـه ُ َ ِ َ ُ َْ ِ ُْ ُ َالمبولـة َ َ َ ْ ِ ُ, وهـو عـلى فراشـه فيبـول )٣(ْ ُ َ َ ُ ََ ََ ِ ِ ِ َ
َفيها ِ)٤(. 

z٣١٤x حدثنا سهل بن يوسف قال−١٥١ َ َ ََ ُ ُ َُ ْ َُ ْ َ ٍقلت لحميد: َّ ِْ َ ُ ُ ْ ِأكان أنس بـن مالـ: ُ َ ُ ْ ُ َ َ ََ َك إذا َ ٍ
َمسح رأسه يقلب شعره? قال َ َُ َ ُ ُ ََ ُ َ َ َ ََ ِّ  .)٥َ(لا: ْ

  
  .٢٨٧سبق بيان معناها ص   )١(

, رقـم الأثـر ١/١١٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كره أن يبـول في مغتـسله,   )٢(
) ٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه ريطة تابعية مجهولة الحال١٢٠٥

 ).١/٧٤٧ و٤١−٦/٤٠الجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, (و

َالمبولة  )٣( َ َ ْ ِ ُكوزه: ْ ُ ِ يبال فيهُ ِ ُ. تـاج العـروس, (و) ١/٧٧المعجـم الوسـيط, إبـراهيم مـصطفى وآخـرون, : ( انظرِ
 ).بول ( مادة , ) ٢٨/١٢٤الزبيدي, 

, رقـم الأثـر ١/١٧٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل الذي يبول في بيته,   )٤(
 ١٧٧تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص. (الحـال, وإسناده حسن لأن فيه سلمان أبو شداد مجهول ١٨٥٧

 ).٢٩٨/ ٤الجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, (و) ٣٧٨و

, رقـم الأثـر ١/١٦أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب في مـسح الـرأس كيـف هـو?,   )٥(
, رقـم ١/٩٩, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب في المسح على شعر الرأس, ١٥١
 ).١٨١ و٢٥٨تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٢٧٦الأثر 
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من القضايا العظيمة التي سبق طرح بعض جوانبها في الفـصول الـسابقة, أهميـة 
, في بيـان مكانـة الـصحابة )١( فقد تناولناه في ثنايـا هـذه الدراسـةفقه الصحابة 
ووجوب عناية الدعاة بفقههم ,. 

 همية حرص المـدعوين عـلى تعلـم فقـه الـصحابة وأريد أن أنبه هنا على أ
 .والسؤال عنه فهو أولى من فقه غيرهم ممن جاء بعدهم

وفي آثــار الدراســة يتــضح حــرص الــسلف عــلى معرفــة فقــه وهــدي الــصحابة 
 ٢(عبدربه بن أبي راشد, ففي آثر(  أنه سأل سريـة أنـس   عـن مـا 

  في فعـل أبي رافـع  )٣(دسلمان أبي شـداكان يفعله في غسله إذا بال, وبيان 
 في سؤاله عن فعل أنس بـن  )٤(سهل بن يوسففي البول, وكذلك يظهر حرص 

 . في مسح الرأسمالك 
ً  تعلــما وفهــما , فالواجــب عــلى المــدعوين الحــرص عــلى فقــه الــصحابة  ً

 والحــذر مــن أهــل البــدع الــذين يحرصــون عــلى التــنقص مــن الــصحابة , ًوتطبيقــا 
 كلـما وكلما استمسك المدعو بهـدي الـصحابة , ديهم وسيرهم وصرف الناس عن ه
 .وعصم بإذن االله من الزلل, سلم ونجا من الفتن 

 

 
 . ٣٧ص  )١(

التابعي الجليل عبد ربه بـن أبي راشـد, رأى أبـا بـرزة رضى االله عنـه وجـابر بـن زيـد ورائطـة, يعـد في : هو  )٢(
 ).  ٧٦−٦/٧٥التاريخ الكبير, البخاري, . (البصريين, سمع منه وكيع يحيى القطان

التابعي سلمان أبو شداد رجل من أهل المدينة, سمع أم سلمة والحسن وأبـا رافـع والحـسين بـن عـلي, : هو  )٣(
 ).  ٤/١٣٨التاريخ الكبير, البخاري, . (روى عنه عبيد أبو الوسيم

 أبو عبدالرحمن ويقال أبو عبداالله سهل بن يوسف الأنماطي البصري, روى عن ابـن عـون وعبيـد االله: هو  )٤(
بن عمر وعوف الأعرابي وحميد الطويل, وعنه أحمد بن حنبل ويحيـى بـن معـين وغـيرهم, وقـه ابـن معـين 

 ). ٤/٢٩٥تهذيب التهذيب, ابن حجر, . (والنسائي وغيرهما
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z٣١٥x وقال مسدد−١٢٦ ٌ ََّ َ ُ َ ُحدثنا المعتمر, سمعت أبي يقـول, حـدثنا أبـ: َ َ ْ ْ ََ ََ َّ ُ َ َ ََّ ُ َُ َ َ ُِ ُِْ َو عـثمان, ِ َ ْ ُ

ِّعن رجل من أصحاب النبي  َِ َّ ِ َ ْ ْ ُ ْ ََ ِ ٍ قال َ ُتوضؤوا, والوضوء مما غيرت النارَ ََّّ ِ َِ َ ْ, ومما يخرج من َّ ُ َِ ُِ ْ َ َّ
ٍبين فرث ودم َ َ ٍَ ْ َْ ِ)١(. 

z٣١٦x حدثنا وكيع, عن خالد بن دينار, عن أبي العالية, قـال−٣٦١ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َ ٌ َ َْ ِ َ ٍ َ َ َ َكنـت عنـد : َِّ ْ ُ ِْ ُ
ٍرجل ُ ِّ من أصحاب النبي َ ِ َّ ِ َ ْ َْ ِفأردت أن أتوضأ من ماء عنـده, فقـال َ َ َ َُ ْ َ َْ ْ َ ُِ ٍ َِ ََ ََّ َ ُلا توضـأ بـه, فإنـه : َْ ََّ ِ َ ِ ِ ْ َّ َ َ

ٍفضل امرأة َ َ ْ ُ ْ َ.)٢( 

z٣١٧x حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن أبي قلابـة, عـن رجـل مـن هـذيل, −٦٣٨ ٍ ٍ ِْ َ ُّ ََّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ َِ َ ََ َ َ َ َ َّ
َأراه قد ذكر أ َُ ََ َ ْ َ َن له صحبة, قالُ َ ً َ ْ ُ ُ َ ِيمضمض من اللبن, ولا يمضمض من التمر: َّ ْ َ َ ُ َ َ َُّ َ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ِ َّ)٣(. 

 
ــل,  لــصحبة النبــي إن االله تعــالى اصــطفى الــصحابة   فــشهدوا التنزي

 ., وذلك من اصطفاء االله تعالى لهموتعلموا من النبي 
 الـصحابة  لتبليغهـا, حملهـا ولما كان الوحي أعظم رسالة جـاء النبـي 

 
أخرجه ابن حجر عن مـسدد في المطالـب العاليـة, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء ممـا غـيرت النـار وبيـان   )١(

اتحاف الخيرة المهرة بزوائـد . (هذا إسناد رجاله ثقات: وقال البوصيري,١٢٦, رقم الأثر ٢/٣٧٣نسخه, 
 ).١/٣٦٥المسانيد العشرة, 

, ٣٦١, رقم الأثر ١/٣٤أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في فضل شراب الحائض,   )٢(
و ١٨٧ و٥٨١, صتقريـب التهـذيب, ابـن حجـر: (انظـر. وإسناده حسن لأن فيه خالد بن دينار صدوق

٢١٠.( 

, رقم الأثـر ١/٥٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في اللبن يشرب من قال يتوضأ,   )٣(
 ).٣٠٤و ١١٧ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٦٣٨
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ردة, عـن  ْمن بعده, فكانوا  آمنة على الوحي, ينقلونه للمؤمنين من بعـدهم, فعـن أبي ب َ ُـ ْ ََ َ ْ ِ َ
َأبيه, قال َ ِ ِ ِصلينا المغرب مع رسول االلهِ : َ ُ َ ََ َ ْ َِ ْ َْ َ َّثم قلنا ,َ ْ ُ َلو جلسنا حتى نصلي معـه العـشاء : َُّ َ َْ ِ ْ َ َُ َ َ َ َ َْ ِّ ُ َّ َ

ْقال فجلسنا, فخرج علي َ ََ َ ََ َ َْ َ َ َنا, فقالََ َ َ َما زلـتم هاهنـا?«: َ ُ َ ْ َُ ْ َقلنـا» ِ ْ ول االلهِ صـلينا معـك : ُ َيـا رس َ ْ َ ََ ُـ ََ َّ َ
َالمغرب, ثم قلنا ْ ُ َُّ َ ِ ْ َنجلس حتى نصلي معك العشاء, قال : َْ َْ َ ََ ِ َ َ َ َ ُ َْ ِّ ُ َّ ْأحسنتم أو أصبتم«َِ ْ َُ ُْ َ ْ َْ َ َقال فرفـع » َْ َ َ ََ َ

َّرأسه إلى السماء, وكان كثيرا مم ِ ًِ َ ََ َ ُِ َ َّ َ ََ ِ َا يرفع رأسه إلى السماء, فقالْ َ َ َِ َ َّ َ َ َْ ِ ُ ُ َالنجوم أمنة للسماء, فـإذا «: َْ َ ٌِ ِ َ َّ َ ُِ َ َُّ ُ
ُذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ُ ََ َ َ َ َّ َُ ُ َُّ ِ َ َ, وأنا أمنة لأصحابي, فـإذا ذهبـت أتـى أصـحابي مـا َ َِ َِ ْ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َُ َ َ َ َ ٌِ َ ِ َ

ِيوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي, َِّ َُ ٌ ََ َ َِ َ ْ َ ُُ َ فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدونَ َ َ َُ ََ ُ َ ْ ََ َِّ ُ َ َِ َ ِ«)١(. 
ُوفي آثار الدراسة لم يسمى الـصحابي, وأهـل الحـديث يقبلونـه مـع أن الـصحابي 
مبهم لم يسميه الرواي, لكن لما كان الصحابة عدول, فأهل العلم يقبلون الروايـة التـي 

: إذا قـال رجـل مـن التـابعين:  حنبـلقلت لأحمد بن: )٢(الأثرمأبهم فيها الصحابي, قال 
 .)٣(نعم: حدثني رجل من الصحابة, ولم يسمعه, فالحديث صحيح? قال

 ولا يقبلـون وفي هذا رد عـلى أهـل البـدع الـذين يقـدحون في الـصحابة 
 وتكفيرهم, قال ابن قولهم, بل وصلت به الجرأة, والهوى, لتكذيب الصحابة 

أبـو بكـر, وعمـر بعـد أبي بكـر, وعـثمان بعـد  وخير الأمة بعد النبـي : (تيمية 
 بعـد عمر, وعلي بعد عثمان, وهم خلفاء راشدون مهديون, ثم أصحاب رسول االله 

ًهؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شـيئا مـن مـساويهم, ولا يطعـن عـلى 
أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب عـلى الـسلطان تأديبـه وعقوبتـه, 

يس له أن يعفو عنـه, بـل يعاقبـه ويـستتيبه, فـإن تـاب قبـل منـه, وإن ثبـت أعـاد عليـه ل

 
أمـان لأصـحابه وبقـاء  أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب فـضائل الـصحابة, بـاب بيـان أن بقـاء النبـي   )١(

 .٢٥٣١, رقم الحديث ٤/١٩٦١ أمان للأمة, الصحابة 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ١/٢٢٢تدريب الرواي, السيوطي,   )٣(



@ @

 

אא  

٤٢٧

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١()العقوبة, وخلده الحبس, حتى يموت, أو يراجع
ولذا فالصحابة عدول حديثهم مقبول, وما صح عنهم, فهو مقبول غير مردود, 

, ومن إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة : ( )٢(ابن الصلاحقال 
ًبس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع, إحسانا للظن بهم, لا

 أتـاح  الإجمـاع عـلى ذلـك, لكـونهم نقلـة ًونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر, وكـأن االله 
 .)٣()الشريعة واالله أعلم

والحـذر ممـن يـرد ,  وعدم ردها فالواجب على المدعويين قبول قول الصحابة 
 أو يتنقص منهم لآن ذلك تنقص من حملـة الـدين والرسـالة وقـدح ال الصحابة أقو

وهو بداية الضلال والإنحراف عن الطريق المـستقيم كحـال , كبير وعظيم في الشريعة 
 .أهل البدع والضلالة 

 
 

 
محمد محي : , أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني تالصارم المسلول على شاتم الرسول   )١(

 .٥٦٨عودية , صالدين عبدالحميد, الحرس الوطني, الس

هــو الإمــام المحــدث تقــي الــدين أبــو عمــرو عــثمان بــن عبــدالرحمن بــن عــثمان بــن موســى بــن أبي نــصر   )٢(
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح, كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجـال 

ًوما يتعلق بعلم الحديث وكان إماما كبيرا فقيها محدثا زاهدا ورع ً ً ً ً ًا مفيدا معلما, وتـولى التـدريس بالمدرسـة ً ً
ًالناصرية بالقدس, واشتغل الناس عليه وانتفعوا بـه, وصـنف في علـوم الحـديث كتابـا نافعـا, وكـذلك في  ً

−٣/٢٤٣وفيان الأعيان, ابن خلكان, : (انظر. مناسك الحج, وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق
 ).٨/٣٢٧طبقات الشافعية, السبكي, (و) ٢٤٤

 . ١/٣٩٨مقدمة ابن الصلاح,   )٣(
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z٣١٨x حدثنا هشيم, −١٧٣٣ ٌ ْ َ ُ ََ ٍعن منصور, عـن عطـاء; ََّ َ َ ْ َ ُ ْ ٍَ ْ َأن حبـشيا وقـع في زمـزم َ َْ َ ِ َ َ َ ََ ِ َّ َ

َفمات, قـال َ َ َ َفـأمر ابـن الـزبير أن ينـزف مـاء زمـزم: َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َ ْ َُّ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ َ, قـالَ َفجعـل المـاء لا ينقطـع, قـال: َ َ َُ َ َِ ْ َ َ ُ َْ َ َ :
ِفنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود,  ِ َِ َ َ ْ ُ ُ َْ ْ َُ ِ َْ ِ ْ َ ٌَ َ ِ َ َقالََ ِفقال ابن الزبير: َ ْ َ ُ ُّْ َ َ ْحسبكم: َ ُْ ُ َ)١(. 

z٣١٩x حدثنا عبد االلهِ بن محمد بن زياد حدثنا أحمد بن منصور حـدثنا محمـد −٦٨ ُ َ َّ ْ ُ َ َّ ُ َ ََّّ َ َ ََّ ُ َ َُ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ٍَ َِ ْ َ ٍ ِِ
َبن عبد االلهِ الأنصارى حدثنا هشام عن محمد بن سـيرين  ْ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ َّ ٌَ ُ َ َْ ََّ ِ ِأن زنجيـَ ْ ِ َّ ِا وقـع فى زمـزم يعنـى َ ْ َ ََ َ َْ َ ِ َ

َفمات فأمر به ابن عباس رضى االله عنهما فأخرج َّ َ ُ ِْ ْ َُ ََ َ ٍَ ِ ِ َ َ َ وأمر بها أن تنزح َ ََ ْ ُ ْ َ ََ َ َ قال −َِ ٌ فغلبتهم عين −َ ُْ َْ َْ َ َ َ
ْجاءتهم من الركن فـأمر بهـا فدسـمت ُ َْ َ َ َ ُّ ِْ َِ َِ َ ِ ْ َ َُ ِّ بالقبـاطى)٢(َ ِ َ َ ْ ِ والمطـارف)٣(ِ ِ َ َْ َ حتـى ن)٤(َ َّ َّزحوهـا فلـما َ َ َ َ ُ َ

ْنزحوها انفجرت عليهم ْ َِ َ َ َ َ ُْ ََ ْ َ)٥(. 
 

 
أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب في الفــأرة والدجاجــة وأشــباههما تقــع في البئــر,   )١(

, وأخرجه أبو عبيد في الطهور, باب ذكر الآبار ونحوها من الميـاه التـي تمـدها ١٧٣٣, رقم الأثر ١/١٦٢
تقريب التهذيب, ابـن حجـر, : (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٧٦ر , رقم الأث١/٢٤١العيون يمات فيها, 

 ).٣٩١ و٥٤٦ و٥٧٤ص

ِدسه يدسه دسا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة أو إدخال الشيء من تحته: مأخوذ من قوله  )٢( ِ ِْ َّ ََّ ْ ّ ْ ْ َ ُ َ ُ َِ ِْ ِْ ُِ َ َِ َ َ ُّ النهايـة : (انظـر. َُّ
 ). دسس ( مادة , ) ٦/٨٢, ابن منظور, لسان العرب(و)١١٧/ ٢في غريب الأثر, ابن الأثير, 

َّالقبطية  )٣( ِْ ِالثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء, تعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط على غـير قيـاس: ُ ِْ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٌِ َّْ ِ َ ِ ُ ُ : انظـر. ِ
 ) . قبط(مادة  , ) ٧/٣٧٣لسان العرب, ابن منظور, (و)٤/٦النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, (

َالمطرف من الثياب ما جعل في طرفيه علمان, والأصل مطرف, بالضم, فكسروا الميم ليكون أخف  )٤( َ َ َ َ ِّ ُْ ََ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َ ُ َ َ َْ ُ َّ َِ َ ِ ِ َ ِ : انظر. ُ
 ). ٩/٢٢٠لسان العرب, ابن منظور, (و) ٣/١٢١النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, (

, ٦٥, رقـم الأثـر ١/٤٠ارة, بـاب البئـر إذا وقـع فيـه حيـوان, أخرجه الدارقطني في الـسنن, كتـاب الطهـ  )٥(
وأخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب في الفـأرة والدجاجـة وأشـباههما تقـع في البئـر, 

تــاريخ بغــداد, : (انظــر. , وإســناد حــسن لأن فيــه أحمــد بــن منــصور صــدوق١٧٣٤, رقــم الأثــر ١/١٦٢
 ). ٤٨٣ و٥٧٢ و٤٩٠ و٨٥قريب التهذيب, ابن حجر, صت(و) ١١/٣٣٩الخطيب البغدادي, 



@ @

 

אא  

٤٢٩

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

َوما أرسلنا مـن قبلـك I: لقد أمر االله تعالى المؤمنين بسؤال أهل العلم فقال تعـالى ِ ۡ َ ِ َ ۡ َ ۡ
َ ٓ َ َ

ٗإ رجا َ ِ
َّ ۡ نوح إلهم فسِ َ ۖ ۡ ِ ۡ

َ ِ ٓ ِ َلوا أهل ٱلكر إن كنتم  تعلمون َ ُّٔ َُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ِ ِ
ۡ ِ ّ َ ۡ َ ْ ٓ ُH ]٤٣:النحل[. 

وعمـوم هـذه الآيـة فيهـا مـدح أهـل العلـم, وأن أعـلى : (قال ابن سعدي 
أنواعــه العلــم بكتــاب االله المنــزل, فــإن االله أمــر مــن لا يعلــم بــالرجوع إلــيهم في جميــع 
الحوادث, وفي ضمنه تعديل لأهل العلم, وتزكية لهم حيـث أمـر بـسؤالهم, وأن بـذلك 

ئتمنهم على وحيه وتنزيلـه, وأنهـم مـأمورون يخرج الجاهل من التبعة, فدل على أن االله ا
 .)١()بتزكية أنفسهم, والاتصاف بصفات الكمال

وفي أثري الدراسة لما وقع هذا الرجل من الحبشة في ماء زمـزم سـأل النـاس ابـن 
 فأفتاهما بنزح الماء حتى يطهر, وهذا هو دور الناس في هـذه الزبير وابن عباس 

 .النازلة بالرجوع للعلماء منهم
وأثر أهل العلم في المدعوين عظيم, وكذا أهمية وجودهم في زمن الفتن, ووقـت 
الإختلاف وكثرة النوازل أعظم, ولذا فالمدعوون مأمورون من االله تعـالى بـالرجوع إلى 

ْذا جاءهم أمر من ٱلمـن أو ٱلـوف أذاعـوا I: العلماء عند حدوث النوازل, قال تعـالى ُ َ ََ َ َ َ
ِ ۡ َ ّۡ

ِ ِ ۡ ۡۡ َ ِ ٞ ۡ ُ َ ٓ َ

بطونهۥ مـنهم ولـو فـضل ِب ُهۦ ولو ردوه إ ٱلرسول  أول ٱلمر منهم لعلمه ٱلين يست ۡ َ َ َ َۡ َ َ َ ۡ ََ َۗ ۡ ُۡ ُ ُ ُۡ ِۡ ُِ ۡ َُ ِ َ َ َۡ ِ َِّ ِ َ َ ِ
َ ۡ
ِ ْ
ُ ٰٓ ِ َّ ِ ُ ُّ ۖ

تبعتم ٱلشيطن إ قلي ٗٱ عليكم ورحتهۥ  ِ َ َّ ِ َ ٰ َ ۡ َ َّۡ ُ ُ ُۡ ََّ َۡ ُ َ َ ۡ ُ َ َ ِ َّ H ]٨٣:النساء[. 
ۡولو ردوه إ ٱلرسول  أول ٱلمر منهمI: ( )٢(الشوكانيقال  ُ ُۡ ِ ِ ۡ

َ ۡ
ِ ْ
ُ ٰٓ َ َِ َّ ِ ُ ُّ َ ۡ ََH : وهم أهل

العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهم, أو هم الولاة عليهم لعلمـه 
 .يستخرجونه بتدبيرهم, وصحة عقولهم: الذين يستنبطونه منهم أي

 هـو الـذي يـذيعها, تى يكون النبي أنهم لو تركوا الإذاعة للأخبار ح: والمعنى
أو يكون أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك, لأنهـم يعلمـون مـا ينبغـي أن يفـشى 

 
 . ١/٤٤١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي, : انظر  )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(
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 .)١()وما ينبغي أن يكتم
وهكذا في كل نازلة ينبغـي للنـاس الرجـوع للعلـماء لمـا وفقهـم االله تعـالى بـه مـن 

 .ازلةالفهم بالنص الشرعي الذي يقودهم للاجتهاد الصحيح في كل ن
وتـشعب أصـولها وجهـل كثـير مـن , ولكثرة المسائل النازلة في واقـع المـدعوين  

لأنــه , فينبغــي علــيهم الرجــوع للعلــماء في هــذه النــوازل والمــستجدات , المــدعوين لهــا 
 ,فالرجوع إليه خير في الحال والمآل , أعرف بالدليل وأفقه للواقع 

داتهم في هذه النوازل أو الرجـوع ولا ينبغي للمدعوين الإعتداد بآرائهم وإجتها
كالتأثر بالقنوات والكتاب والصحفيين الذين لا يملكون العلـم , لغير العلماء والدعاة 

ًناهيـك عـن أن يكـون بعـضا مـنهم صـاحب , الشرعي الكافي ولا يدركون فقه الواقع 
ير مما يجر المدعوين والناس أجمعين إذا ضـلال كبـ, هوى أو داعي فتنة أو صاحب نفاق 

 .  وشر مستطير 
 

 

 
 . ١/٥٦٧فتح القدير, الشوكاني,   )١(
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z٣٢٠x حدثنا إسماعيل ابن علية, عن أيوب, قـال−٢٥٧ َ َ َ ََ ْ َ ُ ُ ْ َُّ َّ َْ َ ُ ِ َ َ ِسـألت نافعـا عـن المـاء : َّ َِْ ِ َ ً َ ُ ْ َ َ

َالسخن? فقال َ َ ِ ْ ِكان ابن عمر يتوضأ بالحميم: ُّ ِ َْ ِ ُ َّ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ)٢()١(. 

z٣٢١x عن يحيى بن سعيد, أنه سأل عبد االلهِ بن عامر بـن ربيعـة عـن الرجـل −٣٣ ِ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ََّ َ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َّ َ ْ َ
َيتوضأ للصلاة, ثم يصيب طعاما قد مسته النار, أيتوضأ? قـال َ َ ُُ َُّ ََّ ُ َ ُ َّ ََ َّ ْ ْ ََ ُ َّ َ ً ُ َّ ََ َ ِ ِ َرأيـت أبي يفعـل ذلـك : َِ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َِ َ َُ

ُولا يتوضأ َّ َ ََ َ َ)٣(. 

ِ أخبرنا أبو عبيد ثنا ابن أبي عدي, عـن حبيـب بـن شـهاب, عـن أبيـه, −٢٢٤**  ِ ِ ٍِ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ٍّ َ ُ ْ َ ُ ُ ٍَ َِ ِ ِ ِ ْ َ َ ْ
َقال َقلت لأبي هريرة: َ َ ْ َ ُ ِ َ ِ ُ ْ ُأرأيت السورة من الحوض, تصدر عنها الإبل, وتردها السباع, : ُ َ َ ُ َ َ ْ ْ َِّ ُ َ ُّ ْ َِ َ ْ ُ َ َُ ِ ِ ْ َ ِ َْ ِ َ َ َ

ُوتلغ فيها الكلاب, ويشرب َ ُ ََ ْ َ َ ِ ِ ِْ َ ُ َ منها الحمار, فهل أتطهر منه?, قالَ َ ُ ْ َ ِْ ِ ُِ َُّ َ ََ َ ْ َ َ ٌلا يحرم الماء شيء: ْ َْ َ َْ ُ ِّ َ ُ َ)٤(. 
 

إن االله تعالى هيأ لهذه الأمة في كل زمن من الأئمـة الأعـلام الـذين يرجـع النـاس 
إليهم, فيفتون الناس, ويبصرونهم بأمور دينهم ومـا أوجـب االله علـيهم مـن العبـادات 

, الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل: (مام أحمد والحقوق, قال الإ
 
ُّالحميم هو الماء الحار     )1( ُ ََْ َ ُ  .)١٢/١٥٣, ابن منظور, لسان العرب.( ِ

, ٢٥٧, رقـم الأثـر ٢٥/ ١,بن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء بالمـاء الـسخنأخرجه ا  )٢(
, رقـم الأثـر ١/١٧٥وأخرجه عبـدالرزاق في مـصنفه, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء مـن المـاء الحمـيم, 

 . ١/٥٠, وصححه الألباني في إرواء الغليل, ٦٧٦

, ٥٣, رقــم الأثــر ١/٢٧, تـرك الوضــوء ممــا مـست النــارأخرجـه مالــك في الموطــأ, كتـاب الطهــارة, بــاب  )٣(
, ١١٨, رقم الأثـر ١/٢٢٢وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الطهارة, باب الوضوء مما مست النار, 

 ). ٣٠٩ و٥٩١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

  .١٥٤سبق تخريجه ودراسته ص   )٤(
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بقايا من أهل العلم يدعون من ضـل إلى الهـدى, ويـصبرون مـنهم عـلى الأذى, يحيـون 
بكتاب االله الموتى, ويبصرون بنور االله أهل العمى, فكم من قتيـل لإبلـيس قـد أحيـوه, 

اس, وأقـبح أثـر النـاس علـيهم, ٍوكم من ضال تائه قد هدوه  فما أحسن أثرهم على النـ
 .)١(..)ينفون عن كتاب االله تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين

رف بـالعلم  ِوفي آثار الدراسة يظهر حرص السلف على سؤال من ع فـأيوب بـن ُـ
, الذي عـرف بملازمـة عبـداالله بـن  )٣( مولى ابن عمرنافع سأل  )٢(موسى

 الـذي سـأل ابـن الـصحابي الجليـل  )٤( بن سـعيديحي, وكذا في أثر عمر 
 فنقــل لــه مــن علــم أبيــه, وفي الأثــر الأخــر أن ابــن شــهاب )٥( عــامر بــن ربيعــة

ً وهـو مـن أكثـر الـصحابة حفظـا لأحاديـث  سأل أبـا هريـرة  )٦(الزهري
ً, فالمدعو ينبغي عليه ألا يسأل إلا من عرف بالعلم, أما أن يصبح العلم ممتهنـا النبي   

 . ١/٥٥ادقة, أحمد بن حنبل, الرد على الجهمية والزن  )١(

الإمام أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي, الفقيه المكي يروي عن عطـاء بـن أبي : هو  )٢(
رباح ومكحول وغطاء بن ميناء ونافع وسعيد المقبري, وروى له البخاري ومـسلم وأبـو داود والترمـذي 

الـوافي : (انظـر. ا, تـوفي سـنة ثـلاث وثلاثـين ومائـةوالنسائي وابن ماجة, وثقه أحمـد وأبـو زرعـة وغيرهمـ
 ). ١/٤٢١تهذيب التهذيب, ابن حجر, (و)١٠/٣٤بالوفيات, الصفدي, 

 .سبقت ترجمته  )٣(

الإمام الحافظ أبو سعيد يحي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سـهل بـن ثعلبـة بـن الحـارث بـن فـروخ : هو  )٤(
الطبقـات . (ًوكان ثقة كثير الحديث حجـة ثبتـا. عين ومائةالقطان التميمي البصري ومات سنة ثلاث وأرب

 ).١١/٢١٦تهذيب التهذيب, ابن حجر, (و) ٥/٤٢٣الكبرى, ابن سعد, 

الصحابي الجليل عامر بـن ربيعـة بـن كعـب بـن مالـك بـن ربيعـة بـن عـامر بـن سـعد بـن عبـداالله بـن : هو  )٥(
ه امرأته ليلى بنـت أبي خيثمـة, ثـم هـاجر إلى الحارث, كان أحد السابقين الأولين, وهاجر إلى الحبشة, ومع

, توفي سنة سنة سبع وثلاثين وقيل غير ذلـك المدينة أيضا, وشهد بدرا وما بعدها, وله رواية عن النبي 
ــام ــل عــثمان بأي ــدالبر, : (انظــر. بعــد مقت ــن عب ــة الأصــحاب, اب و )٧٩١ −٢/٧٩٠الإســتيعاب في معرف

 ). ٤٧٠−٣/٤٦٩ابن حجر, ,الإصابة في تمييز الصحابة(

 .سبقت ترجمته  )٦(
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داوله الناس في المجالس, ويتكلم فيها كـل أحـد, ويؤخـذ بـآراء الجهلـة مـن النـاس, يت
 .فهذا خطأ كبير وشر مستطير, أصبحنا نرى آثره على المجتمع, واالله المستعان

فعلى المدعوين إذا احتاجوا للسؤال أن يسألوا من عرف أنه من أهل العلـم, قـال 
أل العـالم, والمقـصر يـسأل الكامـل, إذا تقـرر لـك أن العـامي يـس: ( )١(الشوكاني

فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين, وكمال الورع, عن العالم بالكتاب والـسنة, 
العارف بما فيهما, المطلع على ما يحتاج إليـه في فهمهـما, مـن العلـوم الآليـة, حتـى يـدلوه 

يهـا مـا في كتـاب االله ًعليه, ويرشدوه إليه, فيسأله عن حادثته, طالبـا منـه أن يـذكر لـه ف
 فحينئذ يأخذ الحق من معدنه, ويستفيد الحكم من سبحانه, أو ما في سنة رسول االله 

موضعه, ويستريح من الـرأي الـذي لا يـأمن المتمـسك بـه أن يقـع في الخطـأ, المخـالف 
للشرع, المباين للحق, ومن سلك هذا المنهج, ومشى في هذا الطريق, لا يعـدم مطلبـه, 

 قد أوجد لهـذا الـشأن مـن يقـوم بـه, ويعرفـه ن يرشده إلى الحق, فإن االله ولا يفقد م
 .)٢()حق معرفته, وما من مدينة من المدائن إلا وفيها جماعة من علماء الكتاب والسنة

 
 

 
 .ترجمتهسبقت   )١(

الـشيخ : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني, ت  )٢(
 . ٢/٢٥٠هـ , ١٤١٩, دار الكتاب العربي, ١أحمد عزو عناية, ط
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z٣٢٢x عن موسى بن عقبة, عن عبد−٥٦ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ََ ْ ِ َ َ الرحمن بـن يزيـد الأنـصاري, أن أنـس ُ ِّ َ َْ َْ ََّ ِ َ ْ َ ِ َ َِّ ِ َ ْ

ْبن مالك قدم من العراق, فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعـب فقـرب لهـما طعامـا قـد  َ ََ َ َ ًَ َّ ْ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ََ َُ َ ٍَ َ ُّ ُ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِِ
ُمسته النار, فأكلوا منه ُْ َّ ِْ ُ َ َ َ ُ َّ َفقام أنس فتوضأ فقال أ. َ ََ َ ََ َ ََ َّ َ ٌَ َ ُبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يـا أنـس َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َُ َ َُ ََ ٍ َ ُّ َ ْ َ

ٌأعراقية? َّ َِ ِ َفقال َ َ ٌأنس َ َ ِليتني: َ َ ْ ْلم َ ْأفعل, َ َ ْ َوقام َ َ ُأبو َ َطلحة َ َ ْ ُّوأبي َ َ ُبن َُ ٍكعب, ْ ْ َفصليا َ َّ َ ْ ولمَ َ َّيتوضا َ َ َ َ)١(. 
 

ل الحجاز, لقد اقتضت حكمة االله تعالى, أن البلدان والازمان تختلف, فطبيعة أه
 .تختلف عن أهل العراق في أعرافهم, وطبائعهم وهكذا

وعلماء كل بلد أقدر على معرفة عرف أهل البلد, وتقديره, فلذا تختلـف الفتـوى 
بين علماء كل بلد عن الأخر, وفي أثر الدراسـة يـشتد إنكـار أبي طلحـة وأبي ابـن كعـب 

 على أنس بن مالك ا عليـه أهـل  وكـذا نـدم أنـس بـن مالـك مخالفتـه لمـ
 .المدينة

موجبـات : ممـا تتغـير بـه الفتـوى لتغـير العـرف والعـادة: (قال ابن القـيم 
, )لا ركبـت دابـة(الأيمان, والإقرار, والنذور وغيرها, فمن ذلك أن الحالف إذا حلف 

وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه بـه, ولا يحنـث بركـوب 
وإن كان عرفهم في لفظ الدابة الفرس خاصة حملـت يمينـه عليهـا الفرس, ولا الجمل, 

دون الحمار, وكذلك إن كان الحال ممن عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء, 
 
, ٥٦, رقـم الأثـر ١/٢٧الوضـوء ممـا مـست النـار, أخرجه مالـك في الموطـأ, كتـاب الطهـارة, بـاب تـرك   )١(

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب أكل ما غيرت النار هل يوجـب الوضـوء, 
تقريـب التهـذيب, : (انظـر. , وإسناده حسن لأن فيه عبدالرحمن بن يزيد صدوق٤٢١, رقم الأثر ١/٦٩

 ) .٥/٢٩٩ حاتم, الجرح والتعديل, ابن ابي(و) ٥٥٢ابن حجر, ص
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ُومن جرى مجراهم, حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الـدواب, فيفتـى في كـل بلـد 
 .)١()بحسب عرف أهله

 يتبعـون فتـوى علـماء البلـد, فهـم أقـرب ًومن الواجب تبعا لـذلك أن المـدعوين
 .للصواب, لأن علماء البلد أعرف بما يقترن بالواقعة من قرائن, وأحوال, وأعراف

 
 

 
 . ٣/٤٥اعلام الموقعين, ابن القيم,   )١(
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z٣٢٣x عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد االلهِ عن −١٠٣ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َِ ْ َ َ َِ َ ِ ْ َّ ِ ِأبي سلمة بن عبد الـرحمن َ َِ ْ َّ َ َِ ْ َ ْ َ َ ِ َ

َبن عوف, أنه قـال َ ُ ْ َ َّْ َ ٍ ِّسـألت عائـشة, زوج النبـي : ِ َِ َّ َُ ْ ََ َ َ ِ ْ َمـا يوجـب الغـسل? فقالـت ,ْ َ َ َْ َ ْ ُ َُ ُ ْهـل : ِ َ
ِتدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج ُّ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ َُ َ ََ َ َ ِ ْ ِ يسمع الديكـة تـصرخ فيـصرخ معهـا إَ َ َ َُ َ َ َ ْ َُ ُ َ ُِّ ُْ َْ َ َذا جـاوز َ َ َ َ

ُالختان الختان فقد وجب الغسل ْْ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ُِ ِْ ْ)١(. 
 

ًإن من الواجبات على المدعوين حفظ أعراض الناس جميعا وإمساك اللسان عـن 
 .ًأخطاء الناس وزلاتهم, وخصوصا الدعاة والعلماء والمصلحين

 من أبي سلمة, لما تكلم بما يتكلم به وفي أثر الدراسة يظهر غضب عائشة 
 . في وجوب الغسل من الجماع بغير إنزالالناس في فتوى عائشة 

وهذا الخوض في أعراض العلماء والـدعاة هـو معـاداة الله تعـالى, فعـن أبي هريـرة 
قــال رســول االله :  قــال :َإن االلهَ تعــالى قــال َ َّ ه «: ِ ــا فقــد آذنت ُمــن عــادى لي ولي َ َ ــْ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ َ َ
ِبالحرب ْ َ َّ, وما تقرب إليِ َّ ََ ِ َ ََ ِ عبـدي بـشيء أحـب إلي ممـا افترضـت عليـه, ومـا يـزال عبـدي َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َّ َ َْ َ َ ْ َ َُ ََ َ َُّ َ ْ َّ َ ِ َ ٍ ْ ِ

ُيتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َُ َّ ََ َُ َ َِ ِِ ِِ َّ ِ َّ ِكنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الـذي : ََّ ِ َِّ َُّ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ ْ ْ َِ ُ ْ ُ
ِيبصر به, ويده التي يبط ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ْ َُّ َ ِ ِش بهـا, ورجلـه التـي يمـشي بهـا, وإن سـألني لأعطينـه, ولـئن ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ََ ُ َ َ َ ُ ْ ََّ ْ ُ ََ َ َ ْ َْ ِ ِ ِِ ُ

ؤمن, يكـره  ه تـرددي عـن نفـس الم ُاستعاذني لأعيذنه, ومـا تـرددت عـن شيء أنـا فاعل َ ْ ُّ ُ ْ ْ َّ َ ُ ََ َ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُـَ ِ ْ َ َ ََ َ َ َ َّ ُـَ َ ٍ ْ َ ُ ُ َ ِ
ُالموت وأنا أكره مساءته ُ َ َْ ََ َ َ َ ْ َ َ َ إن لم يكـن : (لخطيب البغدادي عن الشافعي بسندهيقول ا, )٢(»َ

 
, ١٠٣, رقـم الأثـر ١/٤٦,أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب واجب الغسل إذا التقى الختانان  )١(

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن قـال إذا التقـى الختانـان فقـد وجـب الغـسل, 
 ). ٦٤٥ و٢٢٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٩٠٤, رقم الأثر ١/٨٦

 . ٦٥٠٢, رقم الحديث ٨/١٠٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقاق, باب التواضع,   )٢(
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 .)١()الفقهاء أولياء االله في الآخرة فما الله ولي
فالعلماء والدعاة لهم مكانة عظيمة في الأمـة, فانتقاصـهم انتقـاص لمـا معهـم مـن 

 .ًالهدى والحق, ولذا فالتكلم فيه بالنقص بلاء عظيم, وشر مستطير على الأمة جميعا
غيبة العلـماء تـضر الإسـلام كلـه, لأن العلـماء : (ثيمين يقول الشيخ ابن ع

حملة لواء الإسلام, فإذا سـقطت الثقـة بـأقوالهم, سـقط لـواء الإسـلام, وصـار في هـذا 
غيبة العلماء تقلل من شأن العلم : (, وقال في موطن آخر)٢()ضرر على الأمة الإسلامية

س مـا يـأتون بـه مـن العلـم, الذي في صدورهم, والذي يعلمونه الناس, فلا يقبل النـا
 .)٣()وهذا ضرر على الدين

 
  

 
عـادل بـن يوسـف : ت, أحمد بـن عـلي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب البغـدادي, الفقيه والمتفقه  )١(

 .١/١٥٠هـ ,  ١٤٢١ الجوزي, , دار ابن٢الغرازي, ط

 . ١/٢٥٦شرح رياض الصالحين, ابن عثيمين,   )٢(

 .٢/١٢٢المرجع السابق,   )٣(
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z٣٢٤x حــدثنا هــشيم, قــال−١٥١٧ َ ٌَ ْ َ ُ ََ َأخبرنــا حــصين, عــن عكرمــة; أن عمــر بــن : َّ ْ ُ ْ َ َ ُ ََ َ َ َّْ َ ََ ِ ْ َِ ٌ ْ
َّالخطا ِب أتى على حوض من الحياض فأراد أن يتوضأ ويشرب, فقال أهل الحوضَْ َْ ِ ْ ٍْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َُ ََ َ ََ َ َْ ََ َ َ َ ََ ََّ َ َْ ِ ِ ُإنـه : ِ َّ ِ

ــه الكــلاب والــسباع, فقــال عمــر ُتلــغ في َ ُِّ ُ َ َ َُ َ َ َ ِ ِ ِْ َُ َإن لهــا مــا ولغــت في بطونهــا, قــال: َ َ َ َِ ُ ُ َِ ْ َ َ ََ َفــشرب : َّ ِ َ َ
َوتوضأ َّ َ ََ)١(. 
 

ا  تجري عليه أحكام البشرية من النسيان والخطأ, وجب عـلى ًلما كان الداعية بشر
ًالمدعو وخصوصا  المستفتي, أن ينبه الداعية على كـل مـا يحتـف بالـسؤال, حتـى يوفـق 

, الداعية للصواب وفي آثر الدراسة يظهر بيان أهل الحوض لعمر بـن الخطـاب 
المـدعو, لتكـون إجابـة أنه مما تـشرب منـه الـسباع, وهـذا التوضـيح والتنبيـه مـأمور بـه 

 .الداعية موافقة الصواب
عــلى المــستفتي عــرض الــسؤال : (−حفظــه االله  −قــال الــشيخ عبــداالله بــن خنــين 

ًعرضا حسنا , بأن يكون واضـح الـصورة, محـدد الطلـب والغـرض مـن الـسؤال, لأن  ً
 .)٢()ذلك مما يعين المفتي على فهمه والإجابة عليه بيسر وسهولة

 
, رقـم ١٤٢/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال الماء طهور لا ينجسه شيء,   )١(

, ٧٦/ ١ده الكلاب والـسباع, , وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب الطهارة, باب الماء تر١٥١٧الأثر 
 ).٣٩٧ و١٧٠ و٥٧٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله ثقات,٢٤٧رقم الأثر 

, مكتبـة العبيكـان, الريـاض, ١عبـداالله بـن محمـد بـن سـعد آل خنـين, ط, الفتوى في الـشريعة الاسـلامية  )٢(



@ @

 

אא  

٤٣٩

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ينبغي أن يكون الـسائل ممـن يحـسن الـسؤال, ويـضعه (:  )١(النوويوقال 
 .)٢()على الغرض

 
 

 
= ١/٢٢٨, .١٤٢٩ .   

 .سبقت ترجمته  )١(

 .١/٨٥آداب الفتوى, النووي,   )٢(
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z٣٢٥x حدثنا غندر, عن شعبة, عن عمـرو بـن مـرة, عـن أبي البخـتري, −١٠٧٢ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َِ َ َْ َ ْ َ َّْ ِ َ َّ ُ ْ ٌِ ِ َ َُ ُ
َقال َخرج: َ َ َ حذيفة, وقد طم شعره, فقـالَ َ َ َُ َُ َ َ َُ َّ َْ ْ َ ٌإن تحـت كـل شـعرة لا يـصيبها المـاء جنابـة: َ َ َ ُ ََ َُ َْ َ ِ ٍُ ََ َ ِّ ُ ْ َ َّ ,

َفعافوها َُ َ فلذلك عاديت رأسي كما ترون)١(َ ْ َ ََ َ َْ َ َ ِ ِ ِْ َ َ َ)٢(. 

ِ  عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص, عـن مـصعب−٩٠**  َ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َّ ٍْ َِّ َ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ ِ بـن سـعد ِ ْ َْ ِ
َبن أبي وقاص, أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال  ََ َّ َ ََّ َُ َ ُ ْْ َ َّْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ ٍْ ِ ُْ ٍ َِ ُ َ َِ ِِ َِ َْ َ ُ ُ

ٌسعد ْ َلعلك مسست ذكرك?: َ َ ْ ََ َ َ ِ َ َّ َ قالََ ْفقلت نعم: َ َ َ ُ ْ ُ َفقال. َ َ ْقـم, فتوضـأ: َ َّ َ َ َ ْ ُفقمـت فتوضـأت, . ُ َ ُْ َّ َ َ َْ ُ
ْثم رجع َ َ َّ  .)٣(تُُ
 

إن مما مدح االله به المؤمنون أنهم يستجيبون للحق والهدى ويعملون به, ويؤمنون 
ِءامن ٱلرسول بما أنزل إله من I:  ويقولون سمعنا وأطعنا, قال تعـالىبما جاء به النبي  ِ ۡ َ ِ َ ِ

ُ ٓ َ ِ ُ ُ َّ ََ َ

ُربهۦ وٱلمؤمنون ك ءامن بٱ وملئكتهۦ وك َ َ َِ ِِ َ ِ ِٰٓ َ ٌَّ َ ِّ َّ َ َ ُ ۚ َ ُ ِ ۡ ُ ۡ ِ ٖتبهۦ ورسلهۦ  نفـرق بـي أحـدَّ َ ََ ۡ َ ُ ِ ّ َ ُ
َ ِ ِِ ُ ُ َ ِ ِۚ مـن رسـلهۦ ُ ِ ُ ُّ ِ ّ

لك ٱلمصي  ُوقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا  ِ َِ َ َ َۡ َ َۡ َ َ َ ََّ َ َ ۡ ُ ۖ ۡ َۡ ََ ْ ُ َH ]٤(ابن عاشـور قال ]٢٨٤:البقرة(  :
والــسمع هنــا كنايــة عــن الرضــا, والقبــول, والامتثــال, .... وقــالوا ســمعنا, وأطعنــا(
 
 . ولعله الأقرب للمعنى) ٤/١٧١. (فما فوقها: في رواية البخاري في التاريخ الكبير  )١(

, رقـم ١/١٠٠أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يقول بالغ في غسل الشعر,   )٢(
وإسـناد ,٢٣٧٠, رقـم الأثـر ٤/١٧١, وأخرجه البخـاري في التـاريخ الكبـير, بـاب الـسين, ١٠٧٢الأثر 

 ٤٧٢تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. حسن لأن أبو البختري يرسـل عـن الـصحابة 
 ). ٢٤٠ و٤٢٦ و٢٦٦و

  .٢٦٠سبق تخريجه ودراسته ص   )٣(

 . سبقت ترجمته  )٤(
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إنهم آمنوا, واطمأنوا وامتثلوا, وإنما جيء بلفظ الماضي, دون المضارع, ليدلوا : عنىوالم
 .)١()على رسوخ ذلك, لأنهم أرادوا إنشاء القبول والرضا

أرشـده إليـه حذيفـة  لمـا  )٢(أبي البخـتريوفي آثر الدراسـة تظهـر اسـتجابة 
 سـعد ابـن أبي  من أهمية تعميم البدن بالمـاء عنـد الغـسل, وإمتثـال مـصعب بـن
 .لما أمره والده بالوضوء من مس الفرج وقاص 

ــه الــوحي, عليــه  وعــلى المــدعو إذا بــين لــه الداعيــة الحكــم, وأرشــده لمــا جــاء ب
الإستجابة والإمتثال, فالداعيـة يـدعوه لمـا يحـب االله تعـالى, ويرضـاه, فمهمتـه الـبلاغ, 

ل أهـل الإيـمان, قـال والبيان, وعلى المـدعو الإسـتجابة, والإمتثـال, وذلـك مـن خـصا
َإنما كن قول ٱلمؤمني إذا دعوا إ ٱ ورسولۦ لحكم بينهم أن يقولـوا سـمعنا I: تعـالى َۡ ۡ ِۡ َ َْ ُْ ُ َ ۡ ُ َُ َ ُ َُ ِ ِ ِ َِ َ ۡ َِ َّ َ ِ ِ ِٓ ُ َ َ ِ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َّ

َوأطعنا وأولئك هم ٱلمفلحون  ُ ِ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ِ ٰٓ َ ْ
ُ َ َۚ َ ۡ َ

َH ]٥١:النور[. 
 

 

 
 . ٣/١٣٣التحرير والتنوير, ابن عاشور,   )١(

مران الطائي الكوفي, روى عن أبيه وابن عباس التابعي الجليل أبو البختري سعيد بن فيروز بن أبي ع: هو  )٢(
وابن عمر وأبي سعيد وأبي كبشة وأبي برزة وغيرهم, وثقه ابن معين وابن أبي حاتم وغيرهم, مـن أفاضـل 

) ٧٣−٤/٧٢تهذيب التهذيب, ابن حجر, : (انظر. أهل الكوفة وفقائها وعلمائها, قتل سنة ثلاث وثمانين
 ). ٤/٢٧٩سير أعلام النبلاء, الذهبي, (و



@ @

 

אא  

٤٤٢

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

  אאאאWWאאאאKK
 אאW 

 
z٣٢٦x حدثنا ابن عيينة, عن بيان, عن الشعبي, عن قرظـة, قـال−٦٧ َ َ َ َ َ ََ َ ِّ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ َّ ِ ٍ َ َ َشـيعنا: َّ ْ َّ َ)١(  

ِعمر إلى صرار, فتوضأ فغسل مرتين ْ َّ َ َ َ ََ ََ ََ َ ََ َّ َ ٍُ َ ِ)٢(. 

z٣٢٧x حدثنا وكيع, عن أبي عاصـم الثقفـي, قـال−٢٢٩٨ َ َ َ َّ َِّ ِ ِ ٍِ َ ْ َ ٌ َ َِ َ َ َ حـدثنا عطـاء, قـال:َّ َ ٌَ َ َ ََ َّ :
َدخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد االلهِ  قال َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ َ ِْ ْ َ َُْ ِّ ِ ُ َفحضرت الصلاة فأذن وأقام: َ َ َ َ َّ ََ َّ َ َ َُ َ ِ َ َ)٣(. 

 
, من واجبـات المـدعو الـذي يريـد الإنتفـاع برسـالة االله تعـالى, وهـدي النبـي 

تخذ صحبة تعينه على الثبـات عـلى الحـق, وامتثـال وإرشاد الداعية وتوجيهه, عليه أن ي
َوٱصب نفسك مـع ٱليـن I: ما أمره به الداعية, وقد أمر االله تعالى نبيه بذلك فقال تعـالى ِ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ِ ۡ َ

ٰيدعون ربهم بٱلغدو َ ََّ َۡ
ِ ُ َ ُ ۡ َة وٱلعش يريدون وجههۥ و تعد عيناك عنهم تريد زينة َ َ َِ ُ ُ ُ ُِ ُِ ۡ ُ ۡ َ ََ ۡ ۡۡ ََ ََ َ َ َۖ ُ ِّ ِ َ

ۡ ۖٱليوة ٱلنيا ِ َ َۡ ُّ ِ ٰ َ ۡ

ـه وكن أمـرهۥ فرطـ ٗو تطع من أغفلنا قلبـهۥ عـن ذكرنـا وٱتبـع هو ُ ُُ ُ ۡ َ ََ ََ َ َ َُ ُٰ َ َ َ َۡ ََّ َِ
ۡ ِ َ ۡ َۡ َ ۡ َ ۡ ِ ُ  قـال ]٢٨:الكهـف [ Hا َ

َوٱصب نفسكI: ( )٤(القاسمي َ ۡ َ ۡ ِ ۡ َH  ,م (أي احبسها وثبتهـا ْمـع الـذين يـدعون ربه ُـ َّ َ ََ ُ ْ َ َ َِ َّ
 
ْشيع  )١( َّ َهو أن يخرج معه يريد صحبته وإيناسه إلى موضع مـا: َ َ َ َ ٍُ َِ ِ َ َُ ُ ُ َ َ ََ مـادة     ) ٢١/٣٠٨تـاج العـروس, الزبيـدي, . (ُ

 ).شيع( 

, ٦٧, رقــم الأثــر ١/١٠أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب في الوضــوء كــم هــو,   )٢(
, ١٣٥, رقـم الأثـر ١/٤٣لطهارة, باب كم الوضوء من غـسلة, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب ا

 ).٤٥٤ و٢٨٧ و١٢٩ و٢٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

, رقم ١/٢١٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب في الرجل يكون في بيته فيؤذن ويقيم,   )٣(
وسط, كتاب الأذان والإقامة, بـاب ذكـر اخـتلاف أهـل العلـم في , وأخرجه ابن المنذر في الأ٢٢٩٨الأثر 

, وإسـناده حـسن لأن فيـه أبـو عاصـم الثقفـي ١٢٣٤, رقم الأثر ٣/٦٠الأذان والإقامة لمن صلى في بيته, 
 ).٣٩١ و٤٦٩ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. صدوق

الحلاق, عالم مشارك في انواع من العلوم, ولـد الإمام جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي, : هو  )٤(
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ِّبالغداة والعـشي ِ َِ َْ َْ أي مـع أصـحابك الـذين يذكرونـه سـبحانه طـرفي النهـار, بملازمـة ) ِ
ُيريدون وجهه(الصلاة فيهما,  َ ْ َ َُ ُ ًأي ذاته طلبا لمرضاته وطاعتـه, لا عرضـا مـن أعـراض ) ِ ً

ْولا تعد عيناك عنهم(الدنيا,  ُ ْ ْ َْ َ ََ ُ ُتريـد (أي لا تجاوز نظرك إلى غـيرهم بـالإعراض عـنهم ) َ ُِ
ْزينة الحياة الدن ُّ ِ َ ْ َ َ ْولا تطـع مـن (ًأي تطلب مجالسة الأشراف, والأغنياء تألفا لقلوبهم, ) ياِ ْ ََ ِ ُ

ِأغفلنا قلبه عن ذكرنا ْ ِ ْ ُ ََ ْ َْ َ ْ ًجعلنـاه غـافلا لـبطلان اسـتعداده للـذكر بـالمرة أو وجـدناه : أي) َ
ًواتبـع هـواه وكـان أمـره فرطـا(ًغافلا عنه, وذلك لئلا يؤديـك إلى الغفلـة عنـه,  ُ َُ ُ ُْ َ ُ َ َ ََ َ : , أي)َّ

ًمتروكا متهاونا به مضيعا, أو نـدما, أو سرفـا, وفي التعبـير عـن المـأمور بالـصبر معهـم,  ً ً ّ ً ً
ّوالمنهي عن إطاعتهم, بالموصول, للإيذان بعلية ما في حيز الصلة ّ()١(. 

  فغـيره مـن بـاب أولى, لأن النبـي وإذا كان الأمر القرآني جاء لخير البشر 
 .ب أولىمؤيد بالوحي من ربه, وغيره من با

 يـصحبه,  خـرج مـع عمـر  )٢(قرظة بن كعبوفي أثر الدراسة أن 
 مـن  )٤(عـلي بـن الحـسين  ماكـان بينـه وبـين  )٣(عطاء بن أبي رباحوفي آثر 

 
محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم, قواعد التحديث : بدمشق, ونشأ, وتعلم بها, من تصانيفه الكثيرة =

وغيرها, ولد ثلاث وثمانين ومئتـين وألـف وتـوفي سـنة اثنـين . من فن مصطلح الحديث, ودلائل التوحيد
 ). ١٥٨−٣/١٥٧معجم المؤلفين, (و)٢/١٣٥الأعلام, الزركلي,  (:انظر. وثلاثين وثلاثمئة وألف

 . ٧/٢٩محاسن التأويل, القاسمي,   )١(

ًالصحابي الجليل قرظة بن كعب الأنصاري الخزرجي أحد فقهـاء الـصحابة وشـهد قرظـة أحـدا ومـا : هو  )٢(
يح عليـه بالكوفـة بعدها, وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر إلى الكوفة ليعلموا الناس وهو أول مـن نـ

) ٣٣٠ −٥/٣٢٨الإصابة في تمييز الصحابة, ابن حجـر, . (وتوفي في حدود الأربعين للهجرة وقيل بعدها
 ).٢٤/١٦٩الوافي بالوفيات, الصفدي, (و

الإمام العلامة عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي المكـي, حـدث عـن جملـة مـن الـصحابة كعائـشة وابي : هو  )٣(
ًهم, كان عطاء أسود, أعور, أفطس, أشل, أعرج, ثـم عمـي, وكـان ثقـة, فقيهـا, هريرة وابن عباس وغير

ًعالما كثير الحديث, كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة, وكان من أحسن الناس صلاة, توفي سنة خمـس 
 ). ٢٠/٧٨الوافي بالوفيات, الصفدي, (و )٨٨−٥/٧٨سير أعلام النبلاء, الذهبي, (عشرة ومائة

 الجليل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب الهاشـمي أبـو الحـسين ويقـال أبـو التابعي: هو  )٤(
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 كـل ذلـك يـدل عـلى أهميـة أن يتخـذ صور الصحبة في زيارة جـابر بـن عبـداالله 
ًالمدعو صاحبا  لـه إمـا أن يكـون قرينـا  لـه, أو أعـلى منـه, أ و يـصحب الداعيـة, لينتفـع ً

 .بالصحبة ويتقوى بهم
 

  

 
ًالحسن ويقال أبو محمد ويقال أبو عبداالله المدني, وكان ثقة مأمونا كثير الحـديث عاليـا رفيعـا ورعـا, وكـان  = ً ً ً

:  ثـلاث وتـسعين وقيـليسمى زين العابدين لعبادته, ولد علي بن الحسين سنة ثلاث وثلاثين وتـوفي سـنة
الـوافي بالوفيـات, الـصفدي, (و )٣٠٧−٧/٣٠٤تهـذيب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. أربع وتـسعين

٢٠/٢٣٠ .( 
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אא 
إن لكل شيء حلية, يتزين بها ويتجمل, ومن كمال الدعوة وتمامهـا, أنهـا جـاءت 
بالآداب الشرعية, التي تـزين الخلـق, وتـدعو إلى عظـيم الـشيم, ومـن ذلـك الأدب في 

 .المسجد أو في مجلس العلم وهكذا
 في الكتـاب وقد جاء التأكيد على بعـض الآداب تجـاه أهـل العلـم وأهـل الفـضل

والسنة وكلام العلماء , لما لهم مـن كـريم المنزلـة, وعلـو المكانـة, وقـد جـاء عـن عائـشة 
 .)١( أن ننزل الناس منازلهم مع مانطق به القرآنأمرنا رسول االله : قالت

ًولا شك أن على المدعو تجاه الداعيـة أدابـا يحـسن بـه أن يلتزمهـا, وهـذه الأداب 
علق بالتعامل مع الداعية عنـد الـسؤال, واللقـاء, وفي مجلـس تتنوع وتختلف فمنها ما يت

العلم, والتلقي وآداب آخرى عامة, دلت عليها آثار الدراسـة نفـصل فيهـا في المطالـب 
 .التالية

 
  

 
, )صـحيح مـسلم(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم   )١(

بيروت, دار إحياء التراث , فؤاد عبدالباقيمحمد : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري, ت
 . ١/٦العربي , 
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z٣٢٨x أخبرنا سع−١٠٩٦ ْ ََ َ َ ْ َدان بن سعد الليثي نـا الحـسن بـن ذكـوان عـن مـروان َ َ َُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْْ َ َ ُّ ْ َْ َ َْ َ ِ ٍَّ َ

َالأصفر قال َ ِ َ ْ َ ُرأيت ابن عمر أبـرك بعـيرا بينـه وبـين القبلـة ثـم  بـال فقلـت: ْ َ ُْ َ ُْ َُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّْ ْ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َِ ً َ َ ِيـا أبـا عبـد : َ ْ َ َ َ َ
َالرحمن ألستم تكرهون هذا? قال َ َ َ َُ َ ْ ْ َّْ َ ُ َ َ ِ َ َإذ: ْ َا كان بينك وبين القبلة ما يسترها فلا بأسِ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ِْ َِ ْ َ َ َ َ)١(. 

z٣٢٩x حدثنا عبدة بن سليمان, عن ابن أبي خالد, عن جابر بن زيد, قـال−٧١٦ َ َ ٍَ ٍ ِْ ْ َُ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َِ ِ َ َ َ َِّ َ َ َ َ ُ :
َسئل جابر, عن غسل الجنابة? فقال َ َ ِ َِ ْ َ ََ َْ ِ ْ ٌ ُُ ِ ٌصاع: َ َ, فقالَ َ ِما أرى يكف: َ ْ َ َ ٌيني? فقال جابرََ ِ َ َ َ َ َبلى: ِ َ)٢(. 

z٣٣٠x حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبـراهيم, عـن عبـد الـرحمن −١١٠٦ ِ َِ ْ َّ َ َ َ َ ُِ ِْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َِ ِ َ َ َِ َ َ َّ
َبن يزيد, قال َ َ ِ َ ِ ُكنا مع سلمان في حاجة, فذهب فقضي حاجته ثم رجع, فقلنا له: ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ َُّ ُ ََ َ ََ َّ َ ََ َ ٍ ِ َ َ ْتوضأ, : ُ َّ َ َ

َأبا عبد االلهِ لعلنا أن نسألك عن آي من القـرآن? قـاليَا  َ ُِ َْ ْْ َ َّ ََ ْ َ َ ْ َ َِ ٍِ َ ْ َ َفاسـألوا, فـإني لا أمـسه, إنـه لا : ََ َُ َُّ ِ ُِّ َ َْ ِّ َ َُ َ
َيمسه إلا المطهرون ُ ُّ َ ََّ َ ُْ َّ ِ َ, قالُ َفسألناه, فقرأ علينا قبل أن يتوضأ: َ ََّ َ ْ َ َُ َ ََ ْ َ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ)٣(. 

 
ــدعوة الإســلامية  بالحــث عــلى مكــارم الأخــلاق, ورتبــت عــلى لقــد جــاءت ال

ــداالله  هــذا ــن عب ــواب, فعــن جــابر ب ــل الأجــر والث ــي جزي ــال عــن النب :  ق
 
 .١٨٦سبق تخريجه ودراسته ص  )١(

, رقـم ١/٦٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الجنب كم يكفيه لغـسله مـن المـاء,   )٢(
 ).١٣٦ و١٠٧ و٣٦٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٧١٦الأثر 

, ١/١٠٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يقرأ القـرآن وهـو غـير طـاهر,   )٣(
كتـاب الطهـارة, بـاب نهـي المحـدث عـن مـس القـرآن, ,, وأخرجه الدارقطني في السنن١١٠٦رقم الأثر 

 . كلهم ثقات: , وقال بعده٤٤٣, رقم الأثر ١/٢٢٣
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َّإن« ْمن ِ ًأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا ِ ْ َ َّ ِْ ْ َ ِّ ِ ُ ُِ ْ َ ََ ِّ ََ ْ يوم القيامـة أحاسـنكم أخلاقـا, وإن أبغـضكم ِ ْ َ َُ َُ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ََّ ًِ َ ْ َ ِ ِ ِ
ِّإلي وأبعــدكم منــ ِ ْ َُّ َ َ ْ ََ َ ون, قــالواِ ُي مجلــسا يــوم القيامــة الثرثــارون والمتــشدقون والمتفيهق َ َ ــ ُ َ َ ُ َ َ َِّ ْ َ َ َ ْ ََ ِّ َُ َُ ُ ْ َ َ ًِ ِ ِ ْ يَــا : َ

َرسول االلهِ, قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون? قال ََ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ َِ ْ ََ ِّ َ ُْْ َُ ُ ْ ْ ُ ََ َ ِ َالمتكبرون: َ ُ ِّ َ َ ُْ«)١(. 
سلم, وخاصـة مـا ينبغـي عـلى ومن حـسن الأخـلاق حـسن التعامـل مـع كـل مـ

ــذب عــن  ــوقير, والأحــترام, وال ــن الت ــدعاة, م ــع ال ــدعوين مــن حــسن التعامــل م الم
 .أعراضهم, وغير ذلك, لما لهم من عظيم الفضل على الأمة, وكريم المنزلة في الدين

ومن ذلـك مـا ينبغـي مـن الأدب مـع الداعيـة في مجلـسه, وعنـد سـؤاله, وفي آثـر 
 تـه لابـن عمـر  يظهر حسن أدبه في منادا )٢(رمروان الأصفالدراسة عن 

 عندما طرح رأيـه عـلى جـابر بـن عبـداالله  )٣(جابر بن زيدقبل السؤال, وكذا عن 
 ٤(عبـدالرحمن بـن يزيـد بكل أدب, وكـذلك اسـتئذان(  ومـن معـه مـن ,

 . قبل السؤال, وهذا غاية كمال الأدب معهالتلاميذ من سلمان 

 
, رقــم ٣/٤٣٨ب الــبر والــصلة, بــاب ماجــاء في بيــان معــالي الأخــلاق, أخرجــه الترمــذي في ســننه, أبــوا  )١(

 .  ٢٠١٨الحديث 

التابعي الجليل أبو خلف مروان الإصفر البصري, سمع ابـن عمـر وأنـس بـن مالـك, ومـسروق بـن : هو  )٢(
تهـذيب : (انظـر. الأجدع, وأبي رافع, وأبي هريرة وغـيرهم, هـو ثقـة روى لـه البخـاري ومـسلم وغيرهمـا

 ).٧/٣٦٩التاريخ الكبير, البخاري, (و) ٤١١−٢٧/٤١٠, المزي, الكمال

التابعي الجليل أبو الشعثاء جابر بن زيـد الأزدي اليحمـدي الجـوفي البـصري, روى عـن ابـن عبـاس : هو  )٣(
وابن عمر وابن الزبير والحكم الغفاري ومعاوية بن أبي سفيان وعكرمـة وغـيرهم, وثقـه أبـو زرعـة وابـن 

. لم الناس بكتاب االله وفقيه أهل البصرة, وتوفي سنة ثـلاث وتـسعين وقيـل غـير ذلـكمعين, وكان من أع
 ).٢/٢٠٤التاريخ الكبير, البخاري, (و) ٢/٣٨تهذيب التهذيب, ابن حجر, : (انظر

التابعي الجليل عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه, أخو الأسود وابـن أخـي علقمـة, : هو  )٤(
. وســلمان وابــن مــسعود وحذيفــة, وثقــه الأئمــة, وقتــل ســنة ثــلاث وثمانــين في الجماجــمروى عــن عــثمان 

 ).١٨/١٨٣الوافي بالوفيات, الصفدي, (و) ٦/٢٩٩تهذيب التهذيب, ابن حجر, (
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من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال, ولا تعنته (: قال علي بن أبي طالب 
ًبالجواب, وأن لا تلح عليه إذا كسل, ولا تأخذ بثوبه إذا نهض, ولا تفشين له سرا, ولا 
ًتغتــابن عنــده أحــدا, ولا تطلــبن عثرتــه, وإن زل قبلــت معذرتــه, وعليــك أن تــوقره, 

نت له حاجـة سـبقت القـوم وتعظمه الله ما دام يحفظ أمر االله, ولا تجلسن أمامه, وإن كا
 .)١()إلى خدمته

 
 

 
 . ١/٥١٩جامع بيان العلم وفضله, ابن عبدالبر,   )١(
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z٣٣١x عن ابن شهاب عن سالمِ بن عبد االلهِ أنه قال−٩٣ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ََّ َ ِ ِِ ِ ِِ َ ٍ َرأيـت أبي, عبـد االلهِ بـن : َ ْ ْ ََ ُِ َ َْ َ

ُعمر, يغتسل ثم يتوضأ َّ َ َُ ََ َّ َ َ َُ ُ ِ ُفقلت له. ْ َ ُْ ُ َيا أبت أما يجزيـك الغـسل مـن الوضـوء? قـال: َ َ ِ ِ ُِ ُ َ َْ ُ ْْ َ َُ َ ِ ْ َ َ َبـلى : َ َ
ُولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ ََّ َ ُّ ْ ََ َِّ ِ َ َ َ ََ ًَ ِ َ)١(. 

 
إن من حسن الأدب مع الداعية مناداته بأحب الأسماء إليـه, أو مناداتـه بالكنيـة, 

كرام للمكنى, وتفاؤل ويورث مزيد محبـة والمناداة بالكنية فيه تلطف, وحسن أدب, وإ
 . مع أبيه في مناداته )٣(سالم بن عبداالله, وفي أثر الدراسة يظهر تأدب )٢(وتألف

َومن ذلك ماجاء في الصحيحين عـن أنـس, قـال َ ٍ َ َ ْ ُّكـان النبـي : َ ِ َّ َ َ أحـسن النـاس ِ َّ َ َْ َ
ٍخلقا, وكان لي أخ يقال له أبو عمير  ْ َ ُ ُ ُ ُ ََ ََ ُ َُ َ ًٌ ُِ َ قال−َ ُأحسبه : َ ُ ِْ َ فطيما, وكان إذا جاء قال−َ َ َ َ ََ ًَ َِ َ َيـا أبـا «: ِ ََ

ُعمير, ما فعل النغير ْ َ ْ ََ ُّ َ َ َ ٍ ُ«)٤(. 
 
, وأخرجـه ٩٣, رقـم الأثـر ١/٤٣أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الفرج,   )١(

, ورجاله ٤١٩, رقم الأثر ١/١١٥عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر, 
 ). ٢٢٦ و٥٠٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كلهم ثقات

 . ٣٥٢−٩/٣٥١شرح صحيح البخاري, ابن بطال, : انظر  )٢(

و عمر سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن التابعي الجليل أبو عمير وقيل أب: هو  )٣(
ًرياح بن عبداالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي, وكان ثقة كثير الحـديث عاليـا مـن الرجـال 
ًورعا, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم, مات سالم بـن عبـداالله سـنة 

ــة في آخــر ذي الحجــةســت وما الأعــلام, (و) ١٥٤−٥/١٤٩الطبقــات الكــبرى, ابــن ســعد, : (انظــر. ئ
 ). ٣/٧١الزركلي, 

, رقـم ٨/٤٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, بـاب الكنيـة للـصبي وقبـل أن يولـد للرجـل,   )٤(
دتـه , وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الآداب, باب استحباب تحنيك الـصبي عنـد ولا٦٢٠٣الحديث 
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الكنية موضـوعة, لإكـرام المـدعو بهـا وإتيـان مـسرته, : ( )١(ابن بطالقال 
لأنه لا يتكنى المرء إلا بأحب الكنـى إليـه, وهـو مبـاح لـه أن يتكنـى بكنيتـين إن اختـار 

ًسيما إن كناه بإحداهما رجل صالح أو عـالم, فلـه أن يتـبرك بكنيتـه, لأن عليـا  ذلك, ولا
 .)٢()كان أحب الكنى اليه أبا تراب

ومناداة الداعية بأحسن الألقاب أو الكنى كلفظ شيخ أو عالم أو فضيلة أو والـد 
وغــير ذلــك, ممــا فيــه مزيــد احــترام للداعيــة وإنــزال لــه في منزلتــه, لكــن لا يعنــي هــذا 

خدام الألفاظ المتضمنة للتعظيم والتبجيل, والتي ترفع الداعية فوق منزلته فهذا مما است
ًيستقبح شرعا وعرفا ً. 

 
 

 
 . ٢١٥٠, رقم الحديث ٣/١٦٩٢وحمله لصالح يحنكه,  =

 . سبقت ترجمته  )١(

 . ٩/٣٥٢شرح صحيح البخاري, ابن بطال,   )٢(
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z٣٣٢x حدثنا أبو بكر الحنفـي, عـن أسـامة بـن زيـد, عـن−١٩٤٥ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ٍَ ِْ َ َ َُّ ِ َ َُ ََ َ ََّْ ٍ َ إسـحاق مـولى ْ ْ ََ َْ ِ

ُزائدة; أن سعد بن أبي وقاص خـرج مـن الخـلاء فتوضـأ ومـسح عـلى خفيـه, فقيـل لـه َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ََّ ُ َ َ َ ََ َّ َ َْ ٍ َِّ َ ََّ َ َ :
َأتمسح عليهما وقد خرجت من الخـلاء? قـال َ َِ َِ َْ َ ْ َ َ َُ َ َْ ْ ََ ِ َ ْ َ َنعـم, إذا أدخلـت القـدمين الخفـين وهمـ: َ ْ ْ َ ُْ َ ْ َِ َِّ ُْ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِ ا َ

َطاهرتان فامسح عليهما ِ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ِ َ ِ ٍ, ولا تخلعهما إلا لجنابةَ َ ْ ََ َِ َّ َِ َ ُ َ ْ َ)١(. 

z٣٣٣x ِعن عمر, نا ابن أبي شيبة, نا قتيبـة بـن سـعيد, نـا يعقـوب بـن عبـد  −١١٢ ٍ ِْ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُُ ُ ُ ََ َ ْ ْ ُ ََ َ َ ِ َ
َالرحمن, عن أبي حازم, أنه رأى سهل بـن سـعد بـال بـول َْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ٍَ َ َ َ ََّ ْ َ َ ََّ ٍ ِ ِ ِ َ ُ الـشيخ الكبـير, يكـاد يـسبقه, ْ ُُ ِ ِْ َ َ َْ َ َِّ ْ ِ

ُوهو قائم, ثم توضـأ, ومـسح عـلى الخفـين, فقلـت َْ َُ ُ ََ ِ ْ َ َ َّ ٌَّ ُْ َ َ َ َ َ ُ ََ َّ َلم لا تنتـزع الخفـين? فقـال: ِ َ َ ِ ْ َّ ُْ ُ ِ َ ْ َ َ َ ْلا, قـد : ِ َ َ
َرأيت خيرا مني ومنك يمسح عليهما ًِ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ُ ََ ْ ِّ َ ُِ ِ َ)٢(. 

z٣٣٤x حدثنا وكيع, عن−٥٤١ ْ َ ٌ َ َِ َ َ مسعر قالََّ َ ٍ َ ْ َقلت لجبلة: ِ َُ َْ َِ ُأسمعت ابن عمر يقـول : ُ ُ َ َ َ َُ َ ْ َْ ِ َ
ِّلاكل اللحم وأشرب اللبن وأصلي َّ َّ َُ َ َ َ ُ َ ُْ ََ ْ َ ُ َ, ولا أتوضأ? قالَ َ ُ َّ َ ََ َ ْنعم: َ َ َ)٣(. 

z٣٣٥x حدثنا وكيع, عن علي بن مبـارك, عـن كريمـة ابنـة همـام, قالـت−٢٠٨٩ ْ َ َ ََّ َ َ ٍَ َّ َ َ َُ ِ ٍ ِْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َِ َ ِ ِّ ِ :
 
, الأثـر ١٨٤/ ١ًأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان لا يوقـت للمـسح شـيئا ,   )١(

تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. ق, وإسناده حـسن لأن فيـه أسـامة بـن زيـد الليثـي صـدو١٩٤٥
 ). ١٠٤ و٩٨ و٣٦٠ص

, وأخرجه ابـن ١١٢, رقم الأثر ١/٩٥أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده, ما رواه سعد بن سهل الساعدي,   )٢(
, ورجالـه كلهـم ٦٢, رقم الأثـر ١/٣٦ًخزيمه في صحيحه, كتاب الوضوء باب الرخصة في البول قائما , 

 ).٢٤٧ و٦٠٨ و٤٥٤ذيب, ابن حجر, صتقريب الته: (انظر. ثقات

, رقـم ١/٤٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان لا يتوضـأ ممـا مـست النـار,   )٣(
, رقـم ١/٢٢٢كتاب الطهارة, باب الوضوء مما مست النـار, ,, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط٥٤١الأثر 
 ).١٣٨ و٥٢٨ و٥٨١التهذيب, ابن حجر, صتقريب : (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٢١الأثر 
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ِسم ْعت عائشة, وسئلت عـن دم المحـيض يـصيب الثـوب? فقالـتَ ْ َُ ََ َّ ََ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ُِ َْ ِ ْاغـسليه, فقالـت: َ َ َ َ ِ ِ ِ ْ :
ْغسلته فلم يذهب أثره, فقالت َُ َ َْ ََ َُ ْ َ ُُ َ ْ ََ ْ ٌاغسليه فإن الماء طهور: َ ُ َ َ َْ َّ ِ َ ِ ِ ِ ْ)١(. 

z٣٣٦x حدثنا هشيم, قال−١٨٦٥ َ َ ٌَ ْ َ ُ ََ ِأخبرنا منصور, عن ابـن: َّ ِْ َ ُ ٌَ َْ َْ َ َ سـيرين, عـن أفلـح َ ْ َ ََ ْ َ ِ ِ
ُمولى أبي أيوب, عـن أبي أيـوب; أنـه كـان يـأمر بالمـسح عـلى الخفـين, وكـان هـو يغـسل  َ َِ ْ ََّ ْ ْ ُ ُ َ ُّ ُّ ََ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َْ ََ َِ َّ ُْ َْ ِ ِِ ِ ْ َ َ َ َ َ

َقدميه, فقيل له في ذلك ِ ِ َِ ِ ُ َ َ َ ْ َ َ َكيف تـأمر بالمـسح وأنـت تغـسل? فقـال: َ َ َ ُ ِ ْ َْ َ ََ َ ِ ْ ُ ُ َْْ ِ ْ َ ِبـئس مـا لي : َ َ َ ْ َإن كـان ِ َْ ِ
َّمهنــأة لكــم ومأثمــه عــلي َ ََ ً ََ ْ َ ْ َُ ً َ َ, قــد رأيــت رســول االلهِ ْ ُ َ ْ َُ َْ َ يفعلــه ويــأمر بــه, ولكــن حبــب إلي َّ َ َ َُ ِّ ُ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ُ ُ َ َْ ْ

ُالوضوء ُ ُ ْ)٢(. 
 

إن مــن الواجــب عــلى الداعيــة أن يــستفهم, وأن يــستوضح مــن المــدعو إذا ســأل 
ًسؤالا واحتف به أمورا , قد تصرفه عن ظاهره,  ٍومن ذلك ماجاء عن النعمان بن بـشير ً ِ َ ْ ِْ ِِ َ ُّ َ

قال ,َ ْسألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله, ثم بدا لـه فوهبهـا لي, فقالـت: َ َْ َ ََ َ َ ُِ َِ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َّ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ُ َ :
َّلا أرضى حتى تشهد النبي  ِْ َّ َ ُ َِّ ْ َ َ َ َفأخذ بيدي وأنا غلام, فأتى بي النب ,ِ َِّ َ َ َِ َ ََ ََ َ ٌَ َ ُ َ ِ َ, فقالَّي َ َ ُإن أمـه : َ َّ ُ َّ ِ

َبنت رواحة سألتني بعـض الموهبـة لهـذا, قـال ََ َ ََ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُألـك ولـد سـواه?«: ِ َ َِ ٌ َ ََ َ, قـال»َ َنعـم, قـال: َ َ ْ َ َ :
َفأراه, قال َ َُ َ ٍلا تشهدني على جور«: ُ ْ َ َ َ ِ ْ ُِ ْ َ«)٣(. 

 
, رقـم ١/٩٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها,   )١(

كتـاب طهـارات الثيـاب والأبـدان, بـاب ذكـر الـدم يغـسل ,, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط١٠٢٥الأثر 
تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. , ورجالـه كلهـم ثقـات٧٠٨ , رقـم الأثـر٢/١٤٨فيبقى أثره في الثوب, 

 ).٣٠٤ و١١٧ و٣٦٨حجر, ص

, ١٨٦٥, رقم الأثـر ١/١٧٦أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المسح على الخفين,   )٢(
وأخرجه ابن المنذر في الأوسـط, كتـاب المـسح عـلى الخفـين, بـاب ذكـر المـستحب مـن الغـسل أو المـسح, 

 .٢/٣١٢, وصحح إسناده ابن حجر في المطالب العالية, ٤٦٥, رقم الأثر ١/٤٣٩

, رقم ٣/١٧١أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد,   )٣(
, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الهبات, باب كراهة تفـضيل بعـض الأولاد في الهبـة, ٢٦٥٠الحديث 

 . ١٦٢٣الحديث , رقم ٣/١٢٤٣
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ؤال, أو وكذلك المدعو إذا سأل الداعية, فأجاب فخشي عدم فهـم الداعيـة للـس
توهم وجود عارض يعـارض هـذا الجـواب, أو أراد زيـادة العلـم, فمراجعـة الداعيـة, 
ًوطلب الإستفصال منه لا ينافي حسن الأدب معه, وفي آثار الدراسـة يظهـر هـذا كثـيرا 

 مراجعــة المــدعوين لــه في المــسح عــلى الخفــين, ففــي آثــر ســعد بــن أبي وقــاص 
 في المسح كـذلك, سهل بن سعد  ل )١(أبي حازم الأعرجوكذلك مراجعة 

, وكـذلك مراجعـة النـساء  عن فعل ابن عمـر  )٢(مسعرًوأيضا استفهام 
 في أمـرهم لعائشة في غسل الدم من الثوب, واستفهام المدعوين مـن أبي أيـوب 

 .بالمسح على الخفين مع أنه لا يمسح
ِ يراجعونــه, فعــن عائــشة, زوج النبــوقــد كــان صــحابة النبــي  َّ َ ْ َ ََ َ َ كانــت لا ِّي ِ ْ َ َ

َّتسمع شيئا لا تعرفه, إلا راجعت فيه حتـى تعرفـه, وأن النبـي  َ َ ِْ َّ َّ َ َُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ُِ َِ َّ َ َِ ِ ْ َّ َِ ً َقـال َ َمـن حوسـب «: َ ُ ِْ َ
َعذب ِّ ُقالت عائشة» ُ ََ ِ َ ْ َفقلت أوليس يقول االلهُ تعالى: َ َ َ َ ْ ََ ُ َ ُْ ُ ََ ُ :I ٗفسوف ياسب حسابا يسيا ِ َِ َٗ َ َ َُ ُ َ ۡ َH 

ْ قالت]٨:قالا�شقا[ َ َفقال: َ َ ْإنما ذلك العرض, ولكن«: َ َ َِ ِ َِ ُ ْ ََ َّ ْمن نوقش الحساب يهلك: ِ َِ ْ َ َ ََ ِْ ِ ُ«)٣(. 
ًباب من سـمع شـيئا فلـم يفهمـه : (بوب البخاري على هذا الحديث فقال 

 
الإمام الحافظ أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي المدني الأعرج الأفزر, الـواعظ الزاهـد عـالم المدينـة : هو  )١(

ًوشيخها سمع سهل بن سعد الساعدي وسعيد بن المسيب والنعمان بن أبي عياش وغيرهم, كان ثقة فقيها 
) ١/١٠٠تـذكرة الحفـاظ, الـذهبي, : (انظـر. عين ومائـةًثبتا كثير العلم كبير القدر, وكان موته في سنة أرب

 ).٥/٤٢١الطبقات الكبرى, ابن سعد, (و

الإمام العلم أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بـن صعـصعة : هو  )٢(
ف مـن شـدة الهلالي العامري الرواسي الكوفي, كان من أثبت الناس وأحفظهم حتـى أنـه يقـال لـه المـصح

الطبقـات الكـبرى, : (انظـر. حفظه فهو ثقة ثبت, لكن عنده شيء من الإرجاء, مات سنة خمـس وخمـسين
 ).١١٥−١٠/١١٤تهذيب التهذيب, ابن حجر, (و) ٦/٣٤٥ابن سعد, 

, رقـم ١/٣٢ًأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب العلم, بـاب مـن سـمع شـيئا فلـم يفهمـه فراجـع فيـه,   )٣(
 مسلم في صحيحه, كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا, بـاب اثبـات الحـساب, , وأخرجه١٠٣الحديث 

 . ٢٨٧٦, رقم الحديث ٤/٢٢٠٤
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وفيـه مراجعـة العـالم لعـدم الفهـم : ( )٢(العيني, وقال )١()فراجع فيه حتى يعرفه
 .)٣()فيما سمع منه

 
 

 
 .١/٣٢صحيح البخاري,   )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .٣/٢٣١عمدة القاري, العيني,   )٣(
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 אאW 

 
z٣٣٧x حدثنا الحسن بن عفان, ثنا أسباط, عن عبـد الملـك بـن عمـر, عـن −٧١٨ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ََ َ ْ َِ ِ ِ َِْ َُْ َ َ َّ َ ََّ

َجابر بن سمرة, قال َ َ َ ُ َ ِ ْ َِ ِسأله رجـل أجـامع في الثـوب وأصـلي فيـه: ِ ِ ِِّ ٌ ََ َ ْ ُ َ ُ ُُ ُِ َّ ِ َ َ? قـالََ ٌإن أصـابه شيء : َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ِ
ِفاغسله وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه ِ ِ َِ ِّْ َْ َ َ ُ ْ َ ُُ ْ َْ ْ َ َ ٌَ َ ُ ْ َ ِ ْ)١(. 

z٣٣٨x حدثنا ابن عليـة, عـن سـليمان التيمـي, عـن أبي عـثمان النهـدي, أن −٩٧٦ َّ َ ََ َِّ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِْ َّ َّ َ ََّ َْ َ َِ ِّ ْ ْ ُ ََّ َ
ًسلمان بن ربيعة تزوج امرأة َ َ ْ ََ َّ َ َ َْ َ َ ِ َ َ من بني عقيل, فرآها فلاعبها, قالَ َ ََ َ َ َ ُ َ َْ َ ََ ٍْ ِ َفخرج منه ما يخرج من : ِ ُ ُ َِ ُِ َ َْ َ ْ َ َ

ِالرجل  ُ ُقال سليمان−َّ َ ْ َُ َ َأو قال: َ َ َ ُالمذي: َ ْ َ قال−َْ َفاغتسلت, ثم أتيت عمـر, فـسألته? فقـال: َ َ َُ َ َُ َُ ُ َ ُ ََ َ َ َ ْ َّ ََ ْ ْ :
ُليس عليك في ذلك غسل, ذلك النشر ُّ َ َِ َِ ٌَ َ َْ ْ ُْ ِ َ َ)٢(. 

 
إن صــفة الحيــاء صــفة كريمــة, تــزين الأدب وتــدعو لجميــل الخــصال, وأفــضل 

 .الخلال, ولكن لا ينبغي أن تمنع الإنسان من السؤال فيما يشكل عليه من أمور دينه
وســؤال المــدعو عــن الأمــور الخاصــة التــي تهمــه في دينــه,  لا ينــافي الأدب مــع 

 عن الثـوب الـذي ابر بن سمرة الداعية, وفي أثر الدراسة يظهر سؤال المدعو لج

 
لمني يـصيب كتاب طهارات الأبدان والثياب, باب ذكر اختلاف العلماء في ا,أخرجه ابن المنذر في الأوسط  )١(

تقريـب : (انظـر. , وإسـناده حـسن لأن فيـه الحـسن بـن عفـان صـدوق٧١٨, رقم الأثـر ٢/١٥٧الثوب, 
 ).٣٦٤ و٩٨ و١٦٢التهذيب, ابن حجر, ص

, ٩٧٦, رقم الأثـر ١/٩١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المني والمذي والودي,   )٢(
ر, كتــاب الطهــارة, بــاب الرجــل يخــرج مــن ذكــره المــذي كيــف وأخرجــه الطحــاوي في شرح معــاني الآثــا

 ١٠٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقـات٢٧٥, رقم الأثر ١/٤٧يفعل?, 
 ). ٢٤٦ و٣٥١ و٢٥٢و
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 عـما كـان بينـه وبـين  )١(سـلمان بـن ربيعـةيجامع فيه وتصيبه الجنابة وكـذا سـؤال 
, وهذا السؤال لا ينافي الأدب مع الداعية بـل هـو مـن الواجـب عـلى المـدعو أن زوجته

 .يسأل عما يشكل عليه وألا يستحي منه
َوقد جاء في الصحيحين عن أم سلمة  َ َ َِّ ُ ْ َْلتَ قا ِجاءت أم سليم إلى رسول : َ ُ َ ُ ُّ ََ ِ ٍ ْ ََ ُ ْ

ْ, فقالتااللهِ   َ َ سل إذا : َ َيا رسول االلهِ, إن االلهَ لا يـستحي مـن الحـق, فهـل عـلى المـرأة غ َ َِّ ٌِ ْ َْ ْ َ ْ ُ ُـَ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َ
َاحتلمت? فقال ََ َ ْ َ َ َنعم, إذا رأت الماء«: ْ َ َْ ِ َ َ ِ َ َ«)٢(. 

ا من دينه أن يسأل عنه العـالمين ًيلزم كل من جهل شيئ: ( )٣(ابن بطالقال 
 نعــم النــساء نــساء الأنــصار, لم بــه, وأنــه محمــود بــذلك, ألا تــرى قــول عائــشة 

ًيمنعهن الحياء من التفقه فى الدين, وإنما يكون الحياء فيما تجد المرأة من ذكـره بـدا, وأمـا 
 .)٤()ما يلزم السؤال عنه, فلا حياء فيه

 
  

 
التابعي الجليل سلمان بن ربيعة بن يزيد أبو عبداالله الباهلي, شهد فتوح الشام مع أبي الباهلي ثم سـكن : هو  )١(

عراق ولاه عمر قضاء الكوفة ثم ولي غزو أرمينية في خلافة عثمان وحدث عن عمر بـن الخطـاب وروى ال
عنه أبو وائل وغيره وكان ثقة قليل الحـديث, وكـان يغـزو سـنة ويحـج سـنة وهـو أول مـن قـضى بـالعراق 

ــرة ــشرين للهج ــسع وع ــنة ت ــة س ــأرض أرميني ــشهد ب ــصفدي, . (واست ــات, ال ــوافي بالوفي ) ١٥/١٩٣ال
 ). ١٨٢−٦/١٨١طبقات الكبرى, ابن سعد, ال(و

, رقـم ٨/٢٩أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب ما لايستحيا مـن الحـق للتفقـه في الـدين,   )٢(
, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني ٦١٢١الحديث 

 . ٣١٣, رقم الحديث ١/٢٥١منها, 

 . هسبقت ترجمت  )٣(

 . ١/٣٩٧شرح صحيح البخاري, ابن بطال,   )٤(
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z٣٣٩x حدثنا محمد بن بشر, قال−٢٥٩ َ َ ْ ٍَ ِ ُ ْ َُ َ ََّّ َ َحدثنا محمد بن عمـرو قـال: ُ َ ٍَ ْ ََّ ُ ْ ُ َ ََّ ُحـدثنا أبـو : ُ ََ َ ََّ

َسلمة, قال َ َ َ ٍقال ابن عباس: ََ َّ َ ُ ْ َ ْإنا ندهن بالده: َ ُُّ ِْ ِ َ ِن وقـد طـبخ عـلى النـارَّ َّ َ َْ َ َِ ُ َ ِ, ونتوضـأ بـالحميم ِ ِ َْ ِ ُ َّ َ ََ َ
ِوقد أغلي على النار َّ َْ َ ََ ِ ْ ُ َ)١(. 

 
إن من أعلى درجات تحمل العلم, وأفضل منازل التلقي أخذ العلم مبـاشرة مـن 
صاحبه, فهو أعرف بـه, وأدرك لـه, وفي آثـر الدراسـة اخـرج هـذا الأثـر ابـن أبي شـيبة 

وكــذلك رواة هــذا الأثــر روى بعــضهم مــن بعــض بغــير ,  مــن شــيخه مبــاشرة
واسطة, وكلهم قد صرح بالسماع من شيخه مباشرة, وهكذا ينبغـي للمـدعو أن يأخـذ 

 .العلم من أهله مباشرة, من غير واسطة, فهو أدعى لحفظ العلم وأضبط في نقله
:  لمـا قـال لهـا عمـر ومن ذلك ماجاء في خبر أسـماء بنـت عمـيس 

ْسبقناكم  َُ َ ْ ِبالهجرة, فنحن أحق برسول االلهِ َ ُ َ َِ ُِّ َ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ْمنكم, فغضبت, وقالت كلمة ً َ ََ ِْ َ ْ َْ َ َ ِ َ ُ ْ َكذبت يـا : ِ َْ َ َ
ِعمر كلا, وااللهِ كنتم مع رسول االلهِ  ُ َ َ ْ ُ ََ َُ ْ ُ ََّ ُ يطعم جائعكم, ويعظ جاهلكم, وكنا في دار, أو ْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ َّ ُ ْ ْ ُُ َُ ِ ُ ِْ ِ ِ

ــداء الب ُفي أرض البع َ ُْ ِْ َ ِ ْ َ ــم االلهِ لا أطعــم ِ وله, واي ــشة, وذلــك في االلهِ وفي رس ُغــضاء في الحب ُ ــ ُ َ ََ ْ َ َ َ َْ ََ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ْ ِ َ َ
ِطعاما, ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول االلهِ  ُ َ َ َ ًِ َ ْ ُ ْ َُ َ ََّ َ ً ُ َ ََ ََ ْ َ ,ونحن كنا نؤذى ونخاف ,ُ َ ُ ُ ََ ُ ْ ََ ْ َّ ُ  

, ٢٥٩, رقـم الأثـر ١/٢٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء بالماء الـساخن,   )١(
, رقـم الأثـر ١/١٧٥وأخرجه عبدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء مـن مـاء الحمـيم, 

تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. د بـن عمـرو الليثـي صـدوق, وإسناده حـسن لأن فيـه محمـ٦٧٧
 ).٦٤٥ و٤٩٩ و٤٦٩ص
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ِوسأذكر ذلك لرسول االلهِ  ُ َ ُ َِ َِ َ ُْ َ َوأسأله, و َ ُ َُ َ ْ َوااللهِ لا أكذب, ولا أزيغ ولا أزيـد عـلى ذلـك, َ ِ َِ َ َ ُ ِ َِ َ ََ َ ََ َ ُ َُ ْ
َقال ُّفلما جاء النبي : َ َ َِّ َّ َ َ َقالت ْ َ َيا نبي االلهِ إن عمر قال: َ َ ََّ َ َُّ ِ ِ َ ول االلهِ : َ ُكذا وكـذا, فقـال رس ُـَ َ َ َ َ ََ ََ :

ِلــيس بــأحق بي مــنكم, ولــه ولأصــحابه هجــرة واحــ« ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌْ َ ِْ ِ َِ ََ َُ ْ ِ ٌدةَّ م أنــتم, أهــل الــسفينة, َ ِ, ولك َِ َّ ْ َْ َْ َ َُ ْ ــ ُ َ
ِهجرتان َ َ ْ ْقالت» ِ َ ْفلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا, يسألوني عن : َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ِ ُِ ََ ْْ َ ْ َّ َ ُ ًَ َ َ َ َُ ِْ َِ ُ َ َ

س ِهذا الحديث, ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنف ِ ِ ِ ُـِ َ ْ َْ ْ َُّ َ َِ ُ َ ْ ٌ َ َْ َ َ ُ َ َِ ُ َْ َ ول ْ م رس ُهم ممـا قـال له ُـَ َ ْ ُـْ َ َ َّ ِ ِ
ُ, قال أبو بردة فقالت أسماءااللهِ  َ ْ َْ َْ َ ََ َ ََ َ ُ َفلقد رأيت أبا موسى, وإنـه ليـستعيد هـذا الحـديث : ُ َ َ َِ َِ ْ َ ُ َْ َ ُ َ َّ َْ ُ َ َ َْ َِ َ َُ
ِّمني ِ)١(. 

 جاؤا لأسـماء ففي هذا الحديث أخذ العلم من أهله مباشرة, فأصحاب النبي 
 )٢(.ديث منها لأنها سمعت الحديث من رسول االله بنت عميس ليأخذوا الح

ففـي ذلـك , ولذا يجدر بالمدعو أن يحرص على أخـذ العلـم مـن الداعيـة مبـاشرة 
, والعلم كثير ودقيق يحتاج دقة في تحمله وأدائه, فوائد عظيمة في ضبط العلم ودقة نقله 

العلم مباشرة من فلذا ينبغي على المدعو الحرص على أخذ , والإنسان معرض للنسيان 
 .   شيخه 
 

 

 
, وأخرجه ٤٢٣١, رقم الحديث ٥/١٣٧أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي, باب غزوة خيبر,   )١(

ــصحابة  ــضائل ال ــاب ف ــه, كت ــظ ل ــسلم في صــحيحه واللف ــن أبي م ــر ب ــضائل جعف ــن ف ــاب م , ب
 . ٢٥٠٣, رقم الحديث ٤/١٩٤٦ وأسماء بنت عميس, طالب

, الرئاسـة العامـة للإفتـاء  , ١ط, سعيد بن عـلي وهـف القحطـاني , فقه الدعوة في صحيح البخاري: انظر  )٢(
  .١/٩٢٨,  .  هـ١٤٢١
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ٍ عن الثوري, عن عبيد االلهِ بن عمر, عن نافع, −٣٧٤**  ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ِّ ْ ََ َ ِْ ِِ َعـن ابـن عمـر أنـه كـان َّ َ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ

ِيكره سؤر الحمار والكلب ْ َْ َْ ُِ َ ِ ْ َ ُ َ َ والهر أن يتوَْ ََ ُ ِّْ َ ِ ْضأ بفضلهمْ ِ ِ ْ َ ِ َ َّ) ١(. 

z٣٤٠x حدثنا سفيان ابن عيينة, عن منبوذ, عن أمه; −١٥١٨ ِ ٍِّ َ ْ َ ُُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َْ َ َ ََّ َأنها كانت تسافر مع َ ََّ ُ َ َِ ُ ْ َ َ َ
ِميمونة فتمر بالغدير ِ َ َْ ِ ُّ ُ ُ ْ ََ َ ُ فيه الجعلان والبعر فيستقي لها منه, فتتوضأ وتشربَ َ َ ُ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َُ َّ َ َِ ِ ِ ََِ ْ ُ ُ ْ ُ َ ِ ْ)٢(. 

z٣٤١x ــال −١٦٣٣ ــد, عــن الأوزاعــي, ق ــن مخل ــضحاك ب َحــدثنا ال َ َِّ ِ ٍَ ْ َ ُ ْ َّ ََ ِ َ ْ َ ُ َّ َ ــو : َّ ُحــدثنا أب ََ َ ََّ
َالنجاشي, قال َ َ ٍصحبت رافع بن خديج في سفر: ّ َ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َُ ْ َ ْ ِ, فكان يستنجي بالماءَ َْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ)٣(. 

z٣٤٢x عــن محمــد بــن المنكــدر, وعــن صــفوان بــن ســليم, أنهــ−٥٠ ُ ْ ُ ََّّ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ََ ٍ َ ِ َِ ْ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ْما أخــبراه عــن ُ َ ُ ََ ْ َ َ
ِمحمد َّ َ ِبن إبراهيم بن الحارث التيمي, عن ربيعة بـن عبـد االلهِ بـن الهـدير,  ُ ْ َ ِّ ْ َ ََ َُّْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ َْ َأنـه تعـشى مـع ِ َ َُ َّ ََّ َ
َعمر َ ِبن ُ ْالخطاب ثم صلى ولم يتوضأ ْ َّ َ َ ََ َ َّْ َ َّ ُ ِ َّ َْ)٤(. 

 
 .٣١٢سبق تخريجه ودراسته ص   )١(

, ١/١٤٢هارة, باب من قـال أن المـاء طهـور لا ينجـسه شيء, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الط  )٢(
, رقـم ١/٨٨, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب الجعـل وأشـباهه, ١٥١٨رقم الأثر 

تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. , وإسناده حـسن لأن فيـه منبـوذ وأمـه كلاهمـا مقبـول٢٩٧الأثر 
 ). ٧٥٩ و٥٤٥ و٢٤٥ص

ن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يقول إذا خرج من الغـائط فليـستنج بالمـاء, أخرجه اب  )٣(
ــر ١/١٥٢ , وأخرجــه ابــن المنــذر في الأوســط, كتــاب أداب الوضــوء, جــامع أبــواب ١٦٣٣, رقــم الأث

تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, : (انظــر. , ورجالــه كلهــم ثقــات٣٠٦, رقــم الأثــر ١/٣٤٨الإســتنجاء, 
 ).٣٩١ و٣٤٧ و٢٨٠ص

, ٥٠, رقـم الأثـر ١/٢٦أخرجه مالـك في الموطـأ, كتـاب الطهـارة, بـاب تـرك الوضـوء ممـا مـست النـار,   )٤(
 ).٢٠٧ و٤٦٥ و٢٧٦ و٥٠٨تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات
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z٣٤٣x حدثنا إسماعيل بن عياش, −١٤١٣ ٍ َّ َْ ُ ْ َُ ِ َ َ ِعن شرحبيـل بـن مـسلم, ومحمـد بـن ََّ ِْ َ ْ ْ ْ َِ َِّ ْ َُ ُ ٍ َ ِ َ ُ
َزياد الألهاني قالا َ ِّ َِ َْ َ ًكان أبو أمامة ينام وهو جالس حتى يمتلئ نوما: ٍِ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ٌ َ َ ُ َ َُ ِ َِ َّ َ َ ُ َ َ َ, ثم يقوم فيـصلي ولا َ َ ََ ِّ ُ َ َ ََّ ُ ُ

ُيتوضأ َّ َ َ َ)١(. 
 

لب أحواله, ليأخـذ إن مما يحسن بالمدعو الحرص على شدة ملازمته للداعية في أغ
   عـن ابـن عمـر  )٢(نـافععنه العلم ويحفظـه منـه, وفي أثـر الدراسـة عـن 

ونافع من مكثري الرواي عن ابن عمر لملازمته له, وكذلك السفر مـع الداعيـة, ونقـل 
 )٤(أبو النجاشي, و )٣(أم منبوذهديه, وفعله دليل على شدة الملازمة كما جاء عن 

٥(ربيعة بـن عبـداالله ما حصل من , وكذا من صور الملازمة(  مـن مخالطـة  
 في الطعام, ورواية هديه في عدم الوضوء مما مست النار, وفي لعمر بن الخطاب 

 في النـوم, وهـذه  عـن أبي أمامـة  )٦(محمـد بـن زيـادآثار الدراسـة حكايـة 
 
ًالسا وضـوء, ًأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال ليس على من نام ساجدا أو ج  )١(

كتاب الطهارة, باب ذكر الوضوء من النوم, ,, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط١٤١٣, رقم الأثر ١/١٣٢
. , وإسناده حسن لأن فيه إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم كلاهما صدوق٤٢, رقم الأثر ١/١٥٢

 ). ٤٩٧ و٢٥٦ و١٠٩تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر

 . سبقت ترجمته  )٢(

ابنها : , وروى عنها زوج النبي التابعية الجليلة أم منبوذ بن أبي سليمان, روت عن ميمونة : هي  )٣(
 ).٣٥/٣٩٦تهذيب الكمال, المزي, . (منبوذ بن أبي سليمان, روى لها النسائي 

التابعي الجليل أبو النجاشي عطاء بـن صـهيب الأنـصاري, روى عـن مـولاه رافـع بـن خـديج وعنـه : هو  )٤(
الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير وعكرمة بن عمار وأيوب بن عتبة وثقه النسائي وابن حبـان, وقـال صـحبت 

تهـذيب التهـذيب, ابـن (و )٦/٤٦٧التـاريخ الكبـير, البخـاري, . ( سـت سـنينرافع بـن خـديج 
 ).٧/٢٠٨حجر, 

وروى عـن أبي بكـر وعمـربن , التابعي الجليل ربيعة بن عبداالله بن الهدير ولد في حيـاة رسـول االله : هو  )٥(
. الخطــاب وطلحــة وكــان ثقــة قليــل الحــديث وتــوفي ســنة أربــع وتــسعين وروى لــه البخــاري وأبــو داود

 ). ١٤/٦٥الوافي بالوفيات, الصفدي, (و) ٥/١٩الطبقات الكبرى, ابن سعد, (

الإمام أحمد وغيره, : الإمام المحدث محمد بن زياد الألهاني, محدث حمص, لقي أبو أمامة الباهلي, وثقه: هو  )٦(
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 .صورة لملازمة الداعية في كل أحواله
  من شدة ملازمتـه للنبـي ة وأنصع مثال في ذلك, ما كان من أبي هرير

َحتى أنه حفـظ عنـه علـما  كثـيرا  وأحاديـث كثـيرة, قـال  أبـو هريـرة  َ َ ًْ ُ َ ًقـال َ َّإن «: َ ِ
َالناس يقولون أكثر أبو هريرة َ َ َْ ُ َ َُ َ ََ َ ُْ ُ َّ  م َّ ولولا آيتان في كتاب االلهِ مـا حـدثت حـديثا, ث ُـَ ً ِْ َِ َ َ ْ َُ َّ َ َِ ِ ِ َ َ

َإن ٱلين يكتمونIقرأ  ُ ُ ۡ َ َ ِ َّ َّ ِ ما أنزلا من ٱلينت وٱلهدى من بعد ما بينه للنـاس ف ٱلكتـب ِ ٰ َ َِّ ۡ ِ ِ ِ ِ َِّ ۡ َُ ٰ َّٰ َّ ََ َ َِ ۢ ٰ ُ ۡ َ ِ ِ َ
ۡ َۡ ََ َ ٓ

َأولئك يلعنهم ٱ ويلعنهم ٱللعنون  ُ ُ ُِ ٰ َّ ُ ُُ ُ َُ َۡ َۡ ََ َّ َ ِ ٰٓ َ ْ
ُ

ُ إ ٱلين تـابوا وأصـلحوا وبينـوا فأولئـك أتـوب  ُ َ ََ ِ ٰٓ َ َْ ُُ َ ْ ْ ُْ َّ َ َ َُ ۡ َ َ ِ َّ َّ ِ
ۡعليهم  ِ ۡ َ ُوأنا ٱلواب ٱلـرحيم َ ِ َّ ُ َّ َّ ََ َH ] إن إخواننـا مـن المهـاجرين كـان يـشغلهم ]١٦٠-١٩٥:البقـرة ,ُ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ ََ َِّ ِ ُ ِ َ َ ْ ِ ِ

َالصفق بالأسواق, وإن إخواننا من الأنصار كان يـشغلهم العمـل في أمـوالهم, وإن أبـا  َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َ َّ ِْ ِ ِْ ْ َ ُ ِِْ ِِ ُ ُ َ ْ َ ِ ْ ََ ََ ْ ِ ِ ُ
ْهريــرة كــان يلــ َ َْ َ َ َ َ ول االلهِ ُ َزم رس ــ ُ َ ُ َ بــشبع بطنــه, ويحــضر مــا لا يحــضرون, ويحفــظ مــا لا َ ََ َُ َ َ ْْ ْ َْ ُ َ ُ ََ َ َ َُ ُ ِ ِ ِِ ِ

َيحفظون  ُ َ ْ َ«)١(. 
ًوملازمة الداعية في كل أحواله, والأخذ منـه تجعـل المـدعو مقتـديا بـه في علمـه, 
وفي خلقه وفي طريقته, وكم من طالب تأثر بشيخه, وذلك لكثرة ملازمته, ومـن ذلـك 

وبلغنا أن أبا داود كان من العلـماء العـاملين, حتـى أن : (فقال  )٢(الذهبيما ذكر 
كان أبو داود يشبه بأحمد بـن حنبـل في هديـه, ودلـه, وسـمته, وكـان : بعض الأئمة قال

أحمــد يــشبه في ذلــك بوكيــع, وكــان وكيــع يــشبه في ذلــك بــسفيان, وســفيان بمنــصور, 
كـان : علقمة بعبد االله بن مسعود, وقال علقمـةومنصور بإبراهيم, وإبراهيم بعلقمة, و

 .)٣() في هديه ودلهابن مسعود يشبه بالنبي 
 

 
 ).   ٦/١٨٨سير أعلام النبلاء, الذهبي, . (في نحو الأربعين: توفي =

, وأخرجـه ١١٨, رقـم الحـديث ١/٣٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب العلـم, بـاب حفـظ العلـم,   )١(
, ٤/١٩٣٩, , بـاب مـن فـضائل أبي هريـرة مسلم في صحيحه, كتاب فـضائل الـصحابة 

 . ٢٤٩٢رقم الحديث 

   .سبقت ترجمته  )٢(

ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, ط, تذكرة الحفاظ  )٣(  ـ.ه١٤١٥بيروت, , , دار الكتب العلمية١َ
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z٣٤٤x حدثنا محمـد بـن أبي عـدي, عـن حميـد −١٨٧ ٍ ِْ ََّ ُ ْ َ ٍّ َ ُ ْ َِ َ ُ َ ََّ ُ ِأن أنـسا كـان يغـسل قدميـه َ ِْ َ َ ًَ َ ُ ْ ََ ََّ َ َ
َورجل ْ ُيه حتى يسيل الماءَِ َْ َ ِ َِ َّْ َ)١(. 

z٣٤٥x عن ابن جريج قـال−٣١٤ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٍقلـت لنـافع: ِ ِ َ ُ ْ ُأيـن كـان ابـن عمـر يجعـل إنـاءه : ُ َ ُ ُ ْ ََ َ ِ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ
ِالذي يتوضأ فيه? ِ ُِ َّ َ َ َ َ قالَّ ِإلى جنبه: َ ِ ْ َ َ ِ)٢(. 

z٣٤٦x عن معمر, عن ابن المنكدر قال−٦٥١ َ َ ِ ِ َ ْ ُْ ِ ِْ َ ْ ْ ٍَ َ ْسمعته يحدث عن: َ َ ُ ُْ ِّ َُ ُ ِ َ جابر, أنـه كـان َ َ ُ ََّ َ ٍ ِ
ْأكل عمر من جفنة, ثم قام فصلى ولم يتوضأ َّ َ َ َ َ ْ َُ ََ َ َّ ُ َْ َ َّ ََ َ ُ ٍ ِْ َ َ)٣(. 

 
الداعيـة  مـن يـصدر ما كل يحفظ أن إن من الأداب التي تحسن بالمدعو الاهتمام بها,

 .قول أو فعل, وينقله لمن بعده, ولا يكون هذا إلا بدقة الملاحظة, وشدة الإنتباه
قويـت ملاحظـة المـدعو كلـما انتفـع بـشيخه, واسـتفاد مـن طريقتـه, وتـأثر فكلما 

بأسلوبه, وإذا ضعف نظر المدعو, وملاحظته, اختلطت عليه المسائل, وضعف فهمـه, 
ــالعلم الــذي ســمعه, وفي آثــار الدراســة تظهــر قــرائن تــدل عــلى ملاحظــة  ولم ينتفــع ب

 غـسل الـك  يحكي عـن أنـس بـن م )٤(حميد الطويلالمدعوين للدعاة, ف
 
, رقـم الأثـر ١/١٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يقول اغـسل قـدميك,   )١(

 ).١٨١ و٤٦٥ ابن حجر, صتقريب التهذيب,: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٨٧

, رقـم الأثـر ٩٢/ ١أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب ما ينتضح في الوضـوء والغـسل   )٢(
 ). ٥٥٩ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٣١٤

, رقـم ١٦٨/ ١نـار, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قـال لا يتوضـأ ممـا مـست ال  )٣(
 ).٥٠٨ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٦٥١الأثر 

ًالتابعي الجليل أبو عبيدة حميد بن تيرويه الطويل البـصري الخزاعـي, سـمع أنـسا والحـسن وبكـر بـن : هو  )٤(
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رجله في الوضوء, حتى يسيل الماء, وهذا ايـضاح يـدل عـلى دقـة ملاحظـة, وملاحظـة 
 في وضعه الإناء بجانبه عند الوضـوء, وكـذلك عـدم  لابن عمر  )١(نافع

إدخــال يــده في المــاء, حتــى ينــضحها ومعرفــة هــذه التفاصــيل الدقيقــة تــدل عــلى قــوة 
 أنـه لم يتوضـأ بعـدما أكـل, عـن عمـر  ابن المنكدرملاحظة منه, وحكاية 

 في الوضـوء ممامـست النـار, وذلـك لدقـة ًوصفا لحادثة يعرف منهـا رأي عمـر 
 .ملاحظة ابن المنكدر 

ــال  ــدونق ــن خل ــوم مخلطــة عــلى : ( )٢(اب ــيم العل والاصــطلاحات في تعل
المتعلم, حتى لقد يظن كثير منهم أنها جزء من العلم, ولا يدفع عنـه ذلـك إلا مباشرتـه 

تلاف الطرق فيها من المعلمـين, فلقـاء أهـل العلـوم, وتعـدد المـشايخ, يفيـده تمييـز لاخ
الاصطلاحات, بما يراه من اختلاف طرقهم فيها, فيجرد العلم عنها, ويعلم أنها أنحاء 
تعليم وطرق توصيل, وتنهض قواه إلى الرسوخ, والاستحكام في الملكـات, ويـصحح 

ملكته بالمباشرة, والتلقين, وكثرتهما من المـشيخة معارفه, ويميزها عن سواها مع تقوية 
 .)٣()عند تعددهم وتنوعهم, وهذا لمن يسر االله عليه طرق العلم والهداية

ــاليبه  ــه وأس ــف طرق ــم تختل ــي العل ــم , وتلق ــق للعل ــط طري ــي فق ــيس التلق , فل
 
و حـاتم وروى لـه الجماعـة, عبداالله وابن أبي مليكة وجماعة وكان أحد الثقات وثقه ابن معين والعجلي وأبـ =

تهذيب الكمال, (و) ١٢١−١٣/١٢٠الوافي بالوفيات, الصفدي, : (انظر. مات سنة اثنتين وأربعين ومائة
 ).٧/٣٥٥المزي, 

 .سبقت ترجمته  )١(

ّالعلامة المؤرخ عبدالرحمن بن محمد بن محمد, ابن خلدون أبـو زيـد, ولي الـدين الحـضرمي الإشـبيلي, : هو  )٢( ّ
ًن إشبيلية, ومولده ومنشأه بتونس, كان فصيحا, جميل الـصورة, عـاقلا, صـادق اللهجـة, عزوفـا أصله م ً

ًعن الضيم, طامحا للمراتب العالية, ولد سنة اثنين وثلاثنين وسـبعمئة وتـوفي سـنة ثـمان وثمانمئـة, اشـتهر 
. ح الـبردة وغيرهمـابكتابه العبر وديوان المبتدأ والخـبر في تـاريخ العـرب والعجـم والبربـر, ومـن كتبـه شر

 ).٣/٣٣٠الأعلام, الزركلي, (

, دار يعـرب, ١عبـداالله محمـد الـدويش, ط: , عبـدالرحمن بـن محمـد ابـن خلـدون, تمقدمة ابن خلـدون  )٣(
 .٢/٣٥٨هـ , ١٤٢٥دمشق, 



@ @

 

אא  

٤٦٥

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ومنها شدة ملاحظة الـشيخ والإسـتفادة مـن , طرائق تلقي العلم كثيرة ومتنوعة  أن بل
فيـستفيد مـن كـل , فعلى المدعو أن يكـون شـديد الملاحظـة للداعيـة , اله وتصرفاته أفع

 .كما كان المدعو كذلك كلما استفاد علما ً أكثر , أقواله وأفعاله 
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z٣٤٧x أخبرنا ابن جريج قـال−١١٧٩ َ َ ٍ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ْ َأخـبر: َ َ ْ ٍني أبـو الـزبير, أن سـعيد بـن جبـير, َ ِْ َ َْ ُ َ ْ َ َُ ُِّ َّ َ َ ِ

َأخبره قال َ ُ ََ ْ ََأرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاما لها : َ ً ْ ْ ُ َ ْ َ َْ ُ ِ َ ْ َُّ َِ َ َِ ٌ َ ٌ َ ََ أو مولى لهـا −َِ ً ْ َْ ٌ أني مبـتلاة −َ َ َ ْ ُ ِّ َ
َلم أصل منذ كذا وكذا قـال َ َ َ َُ ََ َْ ُ ِّ ُ ْ َ حـسبت أنـه قـال−: َ َ ُ ْ ََّ َ ُ ِمنـذ سـنتين : ِ ْ َ َُ َ َ وإني أنـشدك االلهَ إلا مـا −ُْ َّ ِ َِ ُ ُ ْ َ ِّ َ

َبينت لي في ديني قال َ ِ ِ ِ ِ َ ْ َّ ِوكتبت إليه, أني أفتيت أن أغتسل في كل صلاة , فقال ابن الزبير: َ ْ َْ ُ ْ َ َ َُّ َ ُ ْ ََ َ َ ٍْ ِ ِ َِ ِّ َ َُ َِ ْ َ َ ُ َْ ِّ ِ :
َلا أجد لها إلا ذلك ِ َ َّ َِ ََ ُ ِ َ)١(. 

 
مور دينه, إذا أشكل عليه شيء, وعرضت له إن من واجب المدعو أن يسأل عن أ

حاجة تستوجب السؤال, كأن يكون طرأ عليه ما ينقص عبادته, أو يبطلها, وهذا سبق 
 .)٢(ًبيانه قريبا

ًوقد يعرض للمدعو أمورا  يستحي من السؤال عنهـا, ولـذا ينبغـي لـه أن ينيـب 
رأة المـستحاضة  بشأن المـ)٣( سعيد بن جبيرمن يسأل عنه, وفي أثر الدراسة أخبر 

 
, أخرجـه ١١٧٩رقـم الأثـر , ١/٣٠٨أخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب الطهـارة, بـاب المـستحاضة,   )١(

, ٩٣٦, رقـم الأثـر ١/٦٥٠الدارمي في سننه, كتاب الطهارة, باب إذا اختلطت على المـرأة أيـام حيـضها, 
 ٥٠٦ و٥٨١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. وإسناده حسن لأن فيه محمد بن مـسلم صـدوق

 ). ٢٣٤و

   . ٤٤٤ص   )٢(

 جبير بن هـشام الأسـدي الـوالبي الكـوفي, روى عـن ابـن عبـاس الإمام التابعي أبو عبداالله سعيد بن: هو  )٣(
وابن الزبير وابن عمـر وابـن معقـل وعـدي بـن حـاتم وأبي مـسعود الأنـصاري وأبي سـعيد الخـدري وأبي 
ًهريرة وأبي موسى الأشعري وغيرهم, كان فقيها عابدا فاضلا ورعا وهـو ثقـة إمـام حجـة عـلى المـسلمين  ً ً ً

الطبقات الكبرى, ابن سعد, (و) ٤/١١تهذيب التهذيب, ابن حجر, . (عينقتل في شعبان سنة خمس وتس
٦/٢٦٧.( 
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 عن شـأنها في أمـر صـلاتها, والـدم ينـزل التي أرسلت مولى لها يسأل ابن الزبير 
 .معها, وذلك من تمام حيائها

َوالأصل في ذلك ماجاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب, قال َ ٍَ ِ ِِ َ ِ ْ ِّْ َ ًكنت رجلا : َ ُـ َ ُ ْ ُ
َمذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن ي َ َ ْ َْ ْ َ ََّ ِ ِْ ْ َ ً ََ ََ َّسأل النبي ُ ِْ َّ َ َفسأله, فقال َ ََ َ َُ َ ُفيه الوضوء«: َ ُ ُ ِ , وقد )١(»ِ

 .)٢()باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال: ( لهذا الحديث فقالبوب البخاري 
 

 

 
, رقـم الحـديث ١/٣٨أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب العلم, باب من استحيا فأمر غـيره بالـسؤال,   )١(

 . ٣٠٣, رقم الحديث ١/٢٤٧, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب المذي, ١٣٢

 . ١/٣٨صحيح البخاري,   )٢(
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z٣٤٨x حدثنا ابن علية, عـن يحيـى بـن أبي−١٩٢٥ ِ َ ِ ْ ْ َ ُ ُ ْ ََ َّْ َ َ ََ َ َ إسـحاق, أنـه سـمع أنـس بـن َّ ْ َ َ ُ ََ ََّ َِ َ َْ ِ

َمالك, سئل عن المسح على الخفين? فقال َ َ ِ ْ ْ ُ ََّ ُْ ََْ ََ َِ ِ ِ ٍ ُامسح عليهما, فقالوا لـه: ِ َ َْ ُ ََ َ َ ِ ْ َ َّأسـمعته مـن النبـي : ْ َِ َّ ََ ُ ِْ ِ َ
قال ?َ َلا, ولكن سمعته ممن لم يتهم من أصحابنا يقولـون: َ ُ َُ َ ْ ُ ََ َّ ُِ َ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ْسح عـلى الخفـين, وإن َْالمـ: َ ِ َ َ ُِ ْ َّْ ُْ َ

ِّصنع كذا وكذا, لا يكني َْ َ َ َ ََ ََ َ َ)١(. 
 

إن مما سبق بيانه في الفصل الثاني من هذه الدراسة أن من واجبـات الداعيـة ذكـر 
, وكذلك من أداب المدعو أن يسأل الداعية عن الدليل لمـا )٢(الدليل والتعليل على فتواه

 .بالوحيأفتاه به, لأن التعبد مقرون 
 وفي آثر الدراسة يتجلى هذا الأدب في سؤال المـدعوين لأنـس بـن مالـك 

 .عن الدليل في رخصة المسح على الخفين
عاب بعـض : ( في أحوال الناس في طلب الدليل في الفتوىقال ابن القيم 

الناس ذكر الاستدلال في الفتوى, وهذا العيب أولى بالعيب, بل جمال الفتوى وروحها 
 −ليل, فكيف يكون ذكر كلام االله ورسوله, وإجماع المسلمين, وأقوال الصحابة هو الد

 والقياس الصحيح عيبا? وهـل ذكـر قـول االله ورسـوله إلا طـراز −رضوان االله عليهم 
الفتــاوى? وقــول المفتــي لــيس بموجــب للأخــذ بــه, فــإذا ذكــر الــدليل فقــد حــرم عــلى 

 يسأل بلا علم, وقد كان رسول االله المستفتي أن يخالفه, وبرئ هو من عهدة الفتوى 
 
, ١٩٢٥, رقم الأثـر ١/١٨٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المسح على الخفين,   )١(

, وإسـناده حـسن لأن ٤٤٧, رقم الأثر ١/٤٣١كتاب المسح على الخفين, ,وأخرجه ابن المنذر في الأوسط
 ).٥٨٧ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. فيه يحيى ابن أبي إسحاق وهو صدوق

 .٣٣٣ص   )٢(
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عن المسألة, فيضرب لها الأمثال, ويشبهها بنظائرها, هذا وقوله وحده حجة, فما الظـن 
بمن ليس قوله بحجة ولا يجب الأخذ به? وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبـول 

 إذا سـئل أحـدهم قوله, وهيهات أن يسوغ بلا حجة, وقد كان أصحاب رسول االله 
 كـذا, أو فعـل قال االله كذا, وقال رسول االله : ن مسألة أفتى بالحجة نفسها, فيقولع

ًكذا, فيشفي السائل, ويبلغ القائـل, وهـذا كثـير جـدا في فتـاويهم لمـن تأملهـا, ثـم جـاء 
التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثـم يـستدل عليـه, وعلمـه يـأبى أن 

 . قبول قوله بلا دليليتكلم بلا حجة, والسائل يأبى
ثم طال الأمد وبعد العهد بالعلم, وتقاصرت الهمم إلى أن صـار بعـضهم يجيـب 
ًبنعم أو لا فقط, ولا يذكر للجواب دلـيلا ولا مأخـذا, ويعـترف بقـصوره وفـضل مـن  ً
يفتي بالدليل, ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتـي بالـدليل 

ث للنــاس طبقــة أخــرى لا يــدرى مــا حــالهم في الفتــاوى, واالله وذمــه, ولعلــه أن يحــد
 .)١()المستعان

 
 

 
 . ٤/٢٠٠اعلام الموقعين, ابن القيم,   )١(
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z٣٤٩x حدثنا غندر, عن شعبة, عن منصور, قال−٩٦٨ َ َ َ ٍَ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َ ْ َ ََّ ٌُ ُسمعت هـلالا يحـدث, : ُ ِّ َُ ُ ً ِ ِْ َ

ِعــن المرقــع,  ِّ َ ُْ ِ ٍعــن أم ولــد لــسعد بــن أبي وقــاص; َ َِّ َ ْ ْ َ ْ ََ ُِ ِ ٍَ ْأن ســعدا كــان يأتيهــا, فــإذا لم ينــزل لم َِّ َْ َْ ِ ْ ًُ َ ََ ِ َ َ ِ ْ َ ََّ ْ َ
ْيغتسل ِ َ ْ َ)١(. 

z٣٥٠x حـدثنا وكيـع, عـن مـسعر, عـن قـيس بـن مـسلم, عـن أم الحجــاج −٣٧٨ ِ َّ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ََْ ِِّ ْ ُ ْ ُْ ٍ ِ ِ ِِ َ ٍَ َ َّ
ْالجدلية, قالت ََ َ ِ َِّ َربما نازعت ع: َْ ْ َُّ َ َ َ َبد االلهِ الوضوءُ ُ ُ ْْ َ)٢(. 

 
إن من كـمال الـدعوة أن جـاءت ببيـان كـل مـا يخـص الإنـسان في أمـوره العامـة, 

 لحال سعد, والخاصة, وفي آثر الدراسة يظهر حكاية زوجة سعد بن أبي وقاص 
 لمـشاركته لهـا في ورأيه إذا جامعها ولم ينزل, وحكاية زوجة عبد االله بن مـسعود 

 .فضل بعضهماالغسل, غسلهما من 

 التي عرفت بالـذكاء, والفطنـة, فكـان  عائشة ولذا هيأ االله تعالى لنبيه 
 , فكانـت تحفـظ أحـوال النبـي )٣( يسألونها إذا أشكل عليهم شيءالصحابة 

 
, رقـم الأثـر ١/٨٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب مـن كـان يقـول المـاء مـن المـاء,   )١(

كتاب المسح على الخفين, باب ذكر اسقاط الإغتـسال عمـن جـامع ,, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط٩٦٨
تقريـب : (انظـر. , وإسناده حـسن لأن أم سـعد تابعيـة مجهولـة الحـال٥٧٣, رقم الأثر ٢/٧٨إذا لم ينزل, 

 ).٥٢٥ و٥٧٦ و٥٤٧ و٢٦٦ و٤٧٢التهذيب, ابن حجر, ص

, ١/٣٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الرجـل والمـرأة يغتـسلان مـن إنـاء واحـد,   )٢(
, ١/٢٦٩ًنف, كتاب الطهارة, باب الجنبان يشرعان جميعـا, , وأخرجه عبدالرزاق في المص٣٧٨رقم الأثر 
 ).٤٥٨ و٥٢٨ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٠٣٥رقم الأثر 

 .٥/٧٠٥سنن الترمذي, : انظر  )٣(
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 في الأحوال الخاصة, وتنقلها للأمة ليكتمل بذلك الدين ويعرف الناس هدي النبي 
 .كلها

ًبعض المدعوين, وخصوصا زوجة الداعية, أو من ولذا فمن الأداب المهمة على 
 .يلازمه أن ينقل أخباره الخاصة لينتفع الناس بها, ويكون محل القدوة والإتباع
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z٣٥١x عن الثـوري, عـن سـلمة بـن كهيـل, عـن سـعيد بـن ج−١٣١٦ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ِّ ْ َِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ٍَ َ ُ َ ََّ َبـير قـالِ َ ٍ ْ َ :

َسمعت ابن عمر, وابن عباس, قالا َ ٍ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َُ ِإنا لنقرأ أجزاءنا من القرآن بعد الحدث: ِ َِ َ َ ََْ ْ َ َ ِْ ْ َُ ْْ ََ ََّ َ ُ ُّ مـا نمـس ِ َ ََ
ًماء َ)١(. 

 
إن من المعلـوم أنـه ينبغـي للمـدعو الحـريص عـلى الـتعلم الراغـب في التفقـه, أن 

يق العلـم هـو بثنـي الركـب عنـد العلـماء, وفي يطلب العلم على أهله, وأن يدرك أن طر
هذه المسألة عن اثنـين مـن أصـحاب النبـي   )٢(سعيد بن جبيرأثر الدراسة حكى 

 وهذا تتعدد مطلوب للمدعو, وقد عرف سعيد ابن جبير   بكثرة شيوخه قال
روى عن ابن عباس, وعن عبد االله بن مغفل, وعائشة, وعدي بن : ()٣(الذهبي 

 موسى الأشعري, وأبي هريرة, وأبي مسعود البدري وعن ابن عمـر, وابـن حاتم, وأبي
 .)٤()الزبير, والضحاك بن قيس, وأنس, وأبي سعيد الخدري 

ولقاء المـشيخة مزيـد كـمال في التعلـيم, والـسبب في : ( )٥(ابن خلدونقال 
ذلــك أن البــشر يأخــذون معــارفهم, وأخلاقهــم, ومــا ينتحلونــه بــه مــن المــذاهب 

 
 ,١٣١٦, رقم الأثر ١/٣٣٨أخرجه عبدالرزاق في مصنفه, كتاب الطهارة, باب القراءة على غير وضوء,   )١(

, ١٠٣/ ١وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الرجل يقـرأ القـرآن وهـو غـير طـاهر, 
 ).٢٣٤ و٢٤٨ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١١٠٨الأثر 

 . سبقت ترجمته  )٢(

 .سبقت ترجمته  )٣(

 . ٥/١٨٧سير أعلام النبلاء, الذهبي,   )٤(

 .ترجمتهبقت س  )٥(
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ًئل, تارة علما, وتعليما, وإلقاء, وتارة محاكاة, وتلقينـا بالمبـاشرة, إلا أن حـصول والفضا ً ً ً
ًالملكــات عــن المبــاشرة, والتلقــين أشــد اســتحكاما, وأقــوى رســوخا, فعــلى قــدر كثــرة  ً

 .)١()الشيوخ يكون حصول الملكات, ورسوخها
 أكثر من عالم, ولما كان أنفع للمدعو التعلم على العلماء, فعليه أن يجمع العلم من

ًفيستفيد منهم علما , وأدبا , وأسلوبا , وطريقةً , لأن العلماء بشر, ويتميز بعـضهم عـن  ً ً
بعض في ناحية دون الأخرى, فكثرة الشيوخ الذين يتعلم منهم المـدعو لـه أثـر بـارز في 
تكوين شخصيته, وتقويم سلوكه, وطريقته, فيخرج بعد ذلك مكتمل الجوانب فينتفع 

 .الناس به
 

  

 
 .٢/٣٥٨مقدمة ابن خلدون,   )١(
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z٣٥٢x عن إسرائيل, عن السدي, عن عكرمة, قال−٣٣٦ , َ حدثنا عبيد االلهِ َ َ ََ ُّ ْ ِْ ْ ِ ِْ َ ِّ َ ْ َ َ ُ َِّ ُ َ َِّ َ َكـان : َ َ
ُالعباس بن عبد المطلب يوضع له الوضوء ُ ََ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ َْ َ ُْ ِ ِ َِّ ِ, فيـشغله الـشيء فيجـيء الهـُْ ْ ُ ُِ َ ََ ََّ ُ ُ َ ُر فيـشرب منـه, ْ ُْ ِ َ ْ َ َُّ

ِّفيتوضأ منه ويصلي َ َ ُ َُ َْ َِ ُ َّ َ)١(. 

z٣٥٣x حدثنا محمد بن أبي عدي, عن شعبة, عن أبي بشر, عن مجاهد, عـن −١٩٠ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ٍّ َ ُ ْ ٍَ ِ َِ ُ َ ٍُ ْ َ َِ ِ َِ َُ ُ َ ََّّ
َابن عمر, قال َ َ َ ُ ِإن كنت لأسكب عليه الماء, فيغسل رجليه: ِْ ِ ِْ َ ْ َْ ُ َْ َ ُِ َْ َُ َ َْ ُ ْ ُ ْ ِ)٢(. 

z٣٥٤x َدثنا ابـن عيينـة, عـن إبـراهيم بـن ميـسرة, عـن طـاووس, قـال َ ح−١١٣١ َ َ ٍَ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َ َ َّ
َكلاهمــا ُ َ ٍرأيــت ابــن عمــر, وابــن عبــاس إذا خرجــا مــن الغــائط تلقيــا بتــور: ِ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َْ ُ َ ُِ َ َ َ َ ْ َِّ ُ ِْ ِ َِ َ ٍ ِ, فيغــسلان َ َ ِ ْ َ َ

َوجوههما وأيديهما ُ َ َِ ْ َ َ َ ُ ُُ)٣(. 

 
, ١/٢٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء بسؤر الحمار والكلـب مـن كرهـه,   )١(

 ٣٧٥تقريب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , وإسناده حسن لأن فيه السدي صدوق٣٠٦رقم الأثر 
 ).٣٩٧ و١٠٨ و١٠٤و

, ١٩٠, رقم الأثر ١/١٩ شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من يقول اغسل قدميك, أخرجه ابن أبي  )٢(
وأخرجــه الطحــاوي في شرح معــاني الآثــار, كتــاب الطهــارة, بــاب فــرض الــرجلين في وضــوء الــصلاة, 

 ٢٦٦ و٤٦٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجالـه كلهـم ثقـات٢١٧, رقم الأثر ١/٤٠
 ).٥٢٠ و١٣٩و

رجه ابن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـان يحـب إذا بـال أن يمـس المـاء أو يتـيمم, أخ  )٣(
 ٩٤ و٢٤٥تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقات١١٣١, رقم الأثر ١/١٠٥
 ).٢٨١و
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z٣٥٥x عن الثوري, −١٠٦٥ ِّ ْ َِ َّ َعن جبلة بن سحيم التيمي قالِ َ َِّ ْ ْ ُِ َّ ٍ َ ْ َ َ ْ َِ َسـمعت ابـن عمـر : َ َ َُ َ ْ ُْ ِ
ُيقول ُ ُإني لأحب أن أسبقها إلى الغسل فأغتسل: َ ْ َِ َِ ْ َ َ ِ ْ ُْ ِ َِ َ ِ َ َْ ُّ ُ َ َّ, ثم أتكرىِّ ََّ َ َ َ بها حتى أدفأ, ثـم آمرهـا )١(ُ ْ َُ ُ َّ َُ َ َ َ َّ ِ

ُفتغتسل ِ َ َْ َ)٢(. 

z٣٥٦x حدثنا يحيى بن سعيد, −٩٠٠ ٍ ِ َ َُ ْ َْ َ َ ْعن الجعد, عن عائشة ابنة سعد قالتََّ ََ َ ٍَ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َْ َكان : ِ َ
َسعد يأمر جاريته فتناوله الطهور من  ُ ُ َ ِْ َ َ ُ ُ َ َُ َّ ُ ِ َ ُ َ ٌَ ِ ِالجرةْ َّ ُ, فتغمس يدها فيها فيقـال)٣(َْ َ ُ ََ ََ ِ َِ َُ ٌأنهـا حـائض: َْ ِ َ ََّ َ !

ُفيقول ُ َ َإن حيضتها ليست في يدها: َ َِ َ َ ْ ِْ ْ ََ َ َ َّ)٤(. 
 

مــم, وعلـو منزلتهــا, أن تكــرم دعاتهـا, وعلماءهــا, ومــصلحيها, إن مـن كــمال الأ
 .وهذا هو منطق العرف والعقل

ومن إكرام الداعية معونته إذا احتاج للمعونة, وخدمته في كل ما يخص الدعوة, 
ًوإعانتــه في تبليــغ ديــن االله تعــالى, وفي آثــار الدراســة يظهــر هــذا جليــا , فالعبــاس بــن 

كـان   )٥(مجاهـد يـضعون لـه الوضـوء, وكـذا  كـان المـدعوينعبدالمطلب 
 أن ابن عباس, وابـن عمـر  )٦(طاووس, وحكى يسكب الماء لابن عمر 

 
َّأتكوى: (في رواية ابن أبي شيبة  )١( َ َ  .وهي الأقرب للمعنى) َ

ــدالرزاق في  )٢( ــر ٢٧٦/ ١ مــصنفه, كتــاب الطهــارة, بــاب مبــاشرة الجنــب, أخرجــه عب , ١٠٦٥, رقــم الأث
, ٧٦/ ١وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب الرجل يستدفئ بإمراته بعـد أن يغتـسل, 

 ).١٣٨ و٢٤٤تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٨٣١الأثر 

ِالجرة   )٣( َّ َ ُن خزف والجمع هو الإناء م: ْ َْ َ ٌّجر(ْ ٌجرار(و) َ َ المعجـم (و) ١/٥٦مختار الصحاح, الـرازي, : (انظر). ِ
 ) .جرر( مادة , ) ١/١٦٦الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخرون, 

, ١/٨٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في الرجل يدخل يده في الإناء وهو جنـب,   )٤(
, ١/٢٦٢عبيد في الطهور, باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه مـن الكراهـة, , وأخرجه أبو ٩٠٠رقم الأثر 
 ).٧٥٠ و١٣٩ و٥٩١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورواته كلهم ثقات١٩٨رقم الأثر 

 .سبقت ترجمته  )٥(

 وعائشة, زيد بن ثابت,: الفقيه الحافظ أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني, سمع من: هو  )٦(
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 كان المدعوين يتلقونهم بالماء للوضـوء, وكـذلك مـا كـان مـن إمـرأة ابـن عمـر 
 فهذه صورة لخدمة ,  من تدفئة زوجها بعد الغسل, وتقديم جارية سعد الماء له

 .لمدعوين اقتفائهاالدعاة يجب على ا
  للنبـــي وأنـــصع شـــاهد عـــلى ذلـــك, خدمـــة أنـــس بـــن مالـــك 

َّخدمت النبي «:  أنس قال ِْ َّ ُ َ َعشر سنين َ َِ ِ َ ِ, فـما قـال ليْ َ َ َأف, ولا: ََ َ ٍّ َلم صـنعت? : ُ ْ ََ َ ِ
َولا َألا صــنعت: َ ْ ََ َّ  إيــضاح لفــضل خدمــة أهــل العلــم, , وفي فعــل أنــس )١(»َ

ًكنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا  (: )٣(شعبة, يقول )٢(والفضل
  .)٤()ما أحد عنده ثلاثة أحاديث الا وأنا عبده حتى يموت: ما حيي, وقال

لكن يجدر التنبيه أن لا ينبغي أن يصل ذلك للتبجيل, والخضوع المنهي عنه, قال 
أعيـذك بـاالله مـن صـنيع الأعـاجم, : (ً موصـيا  طالـب العلـمالشيخ بكر أبو زيد

طرقية, والمبتدعة الخلفية, من الخضوع الخارج عن آداب الشرع, من لحس الأيدي, وال
وتقبيل الأكتـاف, والقـبض عـلى اليمـين بـاليمين والـشمال عنـد الـسلام, كحـال تـودد 
الكبار للأطفال, والانحناء عند السلام, واستعمال الألفاظ الرخـوة المتخاذلـة سـيدي, 

 
ولازمـه مـدة وسـمع غـيرهم, مـات طـاووس بمكـة قبـل يـوم . وأبي هريرة, وزيد بن أرقم, وابـن عبـاس =

التروية بيوم, وكان هشام بن عبدالملك قد حج تلك السنة وهو خليفة سنة ست ومئة فصلى على طاووس 
سـير أعـلام (و) ٧٠ −٦/٦٦الطبقات الكبرى, ابن سعد, : (انظر. وكان له يوم مات بضع وتسعون سنة

 ).٥/٣٨النبلاء, الذهبي, 

, ٨/١٤أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب حسن الخلق والسخاء ومـا يكـره مـن البخـل,   )١(
 أجود النـاس , وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, باب كان رسول االله ٦٠٣٨رقم الحديث 

 . ٢٣٠٩, رقم الحديث ٤/١٨٠٤بالخير, 

هــ , ١٤٣٠, بيـت الأفكـار الدوليـة , ١ط, , محمد بـن إبـراهيم التـويجري الفقه الاسلاميموسوعة: انظر  )٢(
٢/٧٨ . 

 .سبقت ترجمته  )٣(

 . ١/١٩١الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع, الخطيب البغدادي,   )٤(
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 .)١()بيدمولاي, ونحوها من ألفاظ الخدم والع
 

  

 
, دار العاصـمة ١, بكر بن عبداالله أبو زيد بـن محمـد بـن عبـداالله بـن بكـر بـن عـثمان, طحلية طالب العلم  )١(

 . ١/١٦٣هـ , ١٤١٦للنشر والتوزيع, الرياض, 
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ًلقــد تقــرر عقــلا  أن النــاس لا ينفــع أن يعيــشوا بــلا قائــد يقــودهم, ولا حــاكم 
ــسيرون  ــق, ولاي ــدون إلى طري ــشون فــوضى لا يهت ــاس يعي ــسوسهم, وإلا أصــبح الن ي

 .رشاد إلى
 : )١(ديالأفوه الأويقول 

َسراة لا فوضى الناس يصلح لا ــــالهم ســــادوا  لهـم َ َولا سراة إذا جه َ)٢( 
وخير من يقود الناس في زمن الفتن, واختلاف الأمور, والتباس الحـق بالباطـل 
هم العلماء الربانيين, فالناس اليوم, وكل يوم يحتاجون إلى العلماء, فبهم يهتدون, وعلى 

مثــل العلــماء مثــل النجــوم التــي يهتــدى بهــا,  (:طــريقهم يمــشون قــال بعــض الــسلف
 .)٣()والأعلام التي يقتدى بها, إذا تغيبت عنهم تحيروا, وإذا تركوها ضلوا

وقــد ســبق في واجبــات المــدعو التأكيــد عــلى ضرورة ســؤال العلــماء عــن أمــور 
 والأمة تحتاج إلى العلماء الربانيون, الذين يقتفون أثـر الرسـل, ويـسيرون عـلى )٤(الدين

ــال ابــن القــيم  ــوحي, ق ــة الرســل وخلفــاؤهم فى أممهــم, وهــم : (مــنهج ال ُورث
ًالقائمون بما بعثوا به علـما, وعمـلا, ودعـوة للخلـق إلى االله, عـلى طـرقهم ومنهـاجهم,  ً

 
الشاعر أبو ربيعة صلاءة بن عمرو بـن مالـك, مـن بنـي أود, مـن مـذحج شـاعر يـماني جـاهلي, لقـب : هو  )١(

نان, كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم, وهـو أحـد الحكـماء بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين, ظاهر الأس
ولا سراة إذا ... لا يـصلح النـاس فـوضى لا سراة لهـم: (أشهر شعره أبياته التي منهـا. والشعراء في عصره

 ).٢٠٧−٣/٢٠٦الإعلام, الزركلي, ). (ّجهالهم سادوا

 . ٦٦ص , م ١٩٩٨, دار صادر, بيروت, ١محمد التونجي, ط:  ت,ديوان الأفوه الأودي  )٢(

 . ١٣/٤٩٦مصنف ابن أبي شيبة,   )٣(

  .٤٣١ص   )٤(
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ولهذا أفضل مراتب الخلق بعد الرسـالة والنبـوة, وهـي مرتبـة الـصديقية, قـرنهم االله فى 
َومنI: كتابه بالأنبياء فقال تعالى َ يطع ٱ وٱلرسول فأولئك مع ٱلين أنعم ٱ عليهم من َ َ َِ ّ ِ ۡ ََ ََ ُ َُّ َ ََّ َۡ َ ِ َّ َ ِ ٰٓ ْ ُُ َ َ َّ َ ِ ِ

ِٱلبي ّ ِ ٗن وٱلصديقي وٱلـشهداء وٱلـصلحي وحـسن أولئـك رفيقـ َّۧ ِ َ َ َ َ ََ ِ ٰٓ َ ْ
ُ َ َُ َ َ َ َۚ ِ ِ ِٰ َّ ِ ٓ َ ُّ ِ ّ , فجعـل ]٦٩:النـساء [ Hا ِّ

م الربانيون, وهـم الراسـخون في درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة, وهؤلاء ه
ُ وأمته, فهم خلفاؤه وأولياؤه, وحزبه, وخاصته, العلم, وهم الوسائط بين الرسول 

وحملة دينه, وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم, ولا من 
 )١()ْخالفهم, حتى يأتى أمر االله وهم على ذلك

واء, وعلـماء الـسلطة, ونحـوهم, الـذين يقـدمون والأمة لا تحتاج إلى علماء الأهـ
مرضاة أهواءهم وكبارئهم, يتأولون النصوص على غير مرادها, ويحرفون النـاس عـن 

كل من آثر الدنيا من أهـل العلـم, واسـتحبها, فـلا : (الحق المبين, قال ابن القيم 
حكـام الـرب بد أن يقول على االله غير الحق في فتـواه وحكمـه في خـبره, وإلزامـه, لأن أ

ًسبحانه كثيرا مـا تـأتي عـلى خـلاف أغـراض النـاس, ولا سـيما أهـل الرياسـة, والـذين 
ًيتبعون الشبهات, فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق, ودفعه كثيرا, فإذا كان 
العالم, والحاكم محبين للرياسة, متبعين للشهوات, لم يتم لهم ذلك, إلا بـدفع مـا يـضاده 

لا سيما إذا قامت له شبهة, فتتفق الشبهة والـشهوة, ويثـور الهـوى, فيخفـى من الحق, و
ًالصواب, وينطمس وجه الحق, وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء بـه, ولا شـبة فيـه, أقـدم 

ٞفخلف مـن بعـدهم خلـفIعلى مخالفته, وقال لي مخرج بالتوبة, وفي هؤلاء وأشباههم  ۡ َ ۡ ِ ِ ۡ َ ۢ ِ َ َ َ َ 
ُورثوا ٱلكتب يأخ ۡ َ َ ٰ َ ِ ۡ ْ ُ ِ ن يـأتهم عـرضَ ٞذون عرض هـذا ٱلدن ويقولـون سـيغفر لـا  َۡ ََ َۡ ِ ِ

ۡ َ ََ َ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َُ ُ َ ٰ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ مثلـهۥ ُ ُ ۡ ِ ّ

ُيأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثق ٱلكتب أن  يقولوا  ٱ إ ٱلق ودرسوا ما فيـه وٱلار  َّ َُ َ َِۗ ِ َ ْ ُْ َ َّ َ ََّ َّ ۡ َّ َ َِّ ِ َ ُ ُ َ َۡ َ
ِ ٰ ِٰ ۡ ُ َ ِ ِ َ َ ۡ ۡ ۡ

َ ۚ ُ ُ ُ
ۡ َ

خرة خي ۡٱ َ ُ َ َ لليـن يتقـون أفـ تعقلـون ِٞ َ َُ ِ ۡ ََّ َّ َ ۚ ُ َ َ ِ َِّH ] فـأخبر سـبحانه أنهـم أخـذوا ]١٦٩:الأعـراف ,
العرض الأدنى, مع علمهم بتحريمه عليهم, وقالوا سيغفر لنا, وإن عرض لهم عرض 

 
, دار السلفية, ٢, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية, ططريق الهجرتين وباب السعادتين  )١(

 . ١/٣٥١هـ , ١٣٩٤القاهرة, 
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آخر أخذوه, فهم مصرون على ذلك, وذلك هو الحامل لهم, على أن يقولوا على االله غير 
ا حكمه, وشرعه, ودينه, وهـم يعلمـون أن دينـه, وشرعـه, وحكمـه الحق فيقولون هذ

خلاف ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه, وشرعه, وحكمه, فتارة يقولون على االله ما لا 
 .)١()يعلمون, وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه

وهذا الكلام هو عين الواقع اليوم, ولذا لا يرفع الأمة من ضحـضاح المنـازل إلى 
 .ليها إلا بالرجوع للعلماء الربانيينأعا

 
  

 
, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, ٢الفوائــد, محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد ابــن قــيم الجوزيــة, ط  )١(

 .١/١٠٠هـ , ١٣٩٣
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إن االله تعالى جعل لكل منهج حملته, ولكل فكر دعاته, والدعاة إلى االله تعالى هـم 
وقد سـبق في واجبـات المـدعو عـدم الخـوض , مبلغي الوحي, وهم معرفي العباد بربهم

 .)١(ب التثبت قبل إصدار الأحكام عليهم في أعراض الدعاة ووجو
َوٱليـن يـؤذون I: والخوض في أعراض الدعاة والمصلحين منهي عنه قـال تعـالى ُ ۡ ُ َ ِ َّ َ

ٗٱلمؤمني وٱلمؤمنت بغي ما ٱكتسبوا فقد ٱحتملوا بهتن ٰ َ ۡ ُ ُْ ُْ َ ََ ۡ ۡ َِ َِ َ َ َ ۡ ۡ َۡ َِ َ ِ ِ ٰ ِ ُِ ُۡ ثمۡ ٗا  ٗا مبينۡ ِ , ولا ]٥٨:الأحـزاب [ Hا ُّ
صهم انتقاص لما معهم, والخوض في أعراضهم خوض فيما يـدعون إليـه, شك أن انتقا

 .فينبغي الحذر من ذلك لأن ذلك طريق لهدم الدين
ولا شك أن التنقص من الدعاة للتوصل بذلك إلى هـدم الـدين, وإطفـاء نـوره, 
هــي طريقــة قديمــة, ومــن ذلــك حادثــة الإفــك فقــد أراد بهــا المنــافقون في المقــام الأول 

 . ولأبي بكر الة صاحب الرس

ومن ذلك اجتهاد أعداء السنة والتوحيد مـن المستـشرقين, وأذنـابهم مـن الـذين 
, وهـو أكثـر الـصحابة روايـة عـن نافقوا في الطعن في راوية الإسلام أبي هريـرة 

, وهذا عين ما يقال في المحاولات الخائبـة للطعـن في صـحيح البخـاري, رسول االله 
 .القرآن العظيمباعتباره أصح كتاب بعد 

, ومــن ذلــك مــا دأب عليــه الرافــضة مــن الطعــن في صــحابة رســول االله 
وتصويرهم في أشنع صورة, وأقبحها, وكلما عظم بلاء الصحابي في رفع راية الإسلام, 
ونصرته بـالعلم, والعمـل, والجهـاد, عظـم حظـه مـن تطـاولهم, وأحقـادهم كالخلفـاء 

 .طفأوا نار المجوسيةالثلاثة, والمجاهدين الفاتحين الذين أ

 
 .٤٣٦ص   )١(
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َّومن ذلك حرص الأبواق المنافقة على الطعن في المجددين الذين بعثوا سنة النبي  َ
 وذبوا عن دعوة التوحيد كشيخ الإسلام ابن تيمية, وشيخ الإسلام محمد بـن عبـد ,

 .الوهاب, وغيرهم من المجددين إلى يومنا هذا
فقد أعانهم من حيث لا يـدري فمن وافق القوم في تطاولهم على رموز الإسلام, 

 .)١(ّأو من حيث يدري على تحقيق غاياتهم الخبيثة, وشمت بنا أعداء الدين
واليــوم تعــدد النــائلين مــن الــدعاة بــين المنــافقين, وبــين المتــزعمين إتبــاع مــنهج 

 .السلف, وبين أعداء االله تعالى من الرافضة واليهود والنصارى ومن شاكلهم
 يــذب بعــضهم عــن بعــض, وأن يبتعــدوا عــن كثــرة والواجــب عــلى الــدعاة أن

 .الخوض فيما لا فائدة منه, وأن يتجنبوا مجالس القوم, وأن يأنفوا التعلق بالمال ونحوه
وينبغي على المدعوين الإمساك عـن أي وسـيلة تـؤدي لإنتقـاص الـدعاة, سـواء 

لـسنة, بالكلام, أو التعريض, وإذا حصل منهم خطأ, أو تقصير, أو مخالفـة للكتـاب وا
أن يناصحوا بالطرق المثلى التي لا تقدح في أشخاصهم, بل تبين الحق, وتـرد إلى سـواء 

 .السيبل, كما هو منهج السلف الصالح في مثل ذلك مع زلات العلماء, والدعاة
 

  

 
 .http://www.alimam.ws/ref/333: الموقع الألكتروني: انظر  )١(
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 منكـر, ومـن ذلـك الـولاة, إن من أهم مهمات الداعية الإنكار على كل صـاحب
وجاء من أصناف المدعويين في المبحث الأول , والحكام والأمراء, وأصحاب المناصب

 .)١(الولاة والحكام 
لكن لاشك أن الإنكار على مثلهم لا يكون كالانكار على غيرهم, لما هم فيه مـن 

ء العظيم, المكانة ولئلا تسقط هيبتهم عند فلا يسمعون ولا يطعيون لهم, فيحدث البلا
 .وهذا من مقتضى حكمة الداعية

ابـن ولذا فالإنكار على الولاة يكـون بـالرفق, واللـين, ولا يكـون بالغلظـة, قـال 
من الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـع الـسلاطين التعريـف, : ( )٢(الجوزي

تنـة والوعظ, فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف االله, فـإن كـان ذلـك يحـرك ف
يتعدى شرها إلى الغير لم يجز, وإن لم يخف إلا على نفسه, فهو جائز عند جمهـور العلـماء, 
والذي أراد المنع من ذلك, لأن المقصود إزالة المنكر, وحمـل الـسلطان بالانبـساط عليـه 

لا : على فعل المنكر, أكثر مـن فعـل المنكـر الـذي قـصد إزالتـه قـال الإمـام أحمـد 
 سـيفه مـسلول وعـصاه, فأمـا مـا جـرى للـسلف مـن التعـرض يتعرض للسلطان, فإن

 .)٣()لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب
ًولعل الأقرب في نصح الولاة أن يكون سرا , لئلا تحدث الفتنة ويختلف النـاس, 

أتـرون :  فقـالألا تدخل على عـثمان فتكلمـه?: قيل له:  قالفعن أسامة بن زيد 
ًأني لا أكلمه إلا أسمعكم? واالله لقد كلمتـه فـيما بينـي وبينـه, مـا دون أن أفتـتح أمـرا لا 

 
 .٤٠٧ص   )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ١/١٧٦الأداب الشرعية, ابن مفلح,   )٣(
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يعني المجاهرة بالإنكـار عـلى : ( )٢(النووي, قال )١(أحب أن أكون أول من فتحه
, وفيه الأدب مع الأمـراء, واللطـف بهـم الأمراء في الملأ, كما جرى لقتلة عثمان 

 وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه, وهذا كله اذا أمكـن ذلـك, ًووعظهم سرا,
 .)٣()ًفإن لم يمكن الوعظ سرا  والإنكار فليفعله علانية, لئلا يضيع أصل الحق

والناظر في أحوال الناس اليوم, يجد طرفي نقيض في الإنكار على الـولاة, فمـنهم 
اتلون ويشهرون الـسيوف, فيحـصل من يبالغون في الإنكار, فيخرجون على الولاة فيق

الشر العظيم والفتنة الكبيرة من سفك الدماء, ومن حصول الفوضى والشر المـستطير, 
 )٤(كما هو حال الخوارج

ومن التفريط في ذلك ما يقوم به بعض الدعاة مـن تـرك الإنكـار عـلى الحكـام لا 
ًسرا  ولا جهرا  من باب أن ذلك فيه فتنة, أو أنه صورة من صور ا لخروج على الحـاكم, ً

أو أي عذر مثل ذلك, ولاشك أنه هذا التفريط مؤذن بانتشار المنكـرات, وكثـرة أوجـه 
 الفساد, وطمس الحق, وذهاب نوره, وانتشار الباطل, وانتفاش أهله, واالله المستعان

 
   

 
 .٤/٢٢٩٠صحيح مسلم,   )١(

 .سبقت ترجمته  )٢(

 .١٨/١١٨شرح النووي على مسلم,   )٣(

 .١/١٧٦الأداب الشرعية, ابن مفلح, : انظر  )٤(
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 :المنهج في اللغة
ٌهــو الطريــق البــين الواضــح يقــال َِ ٌ ِّ ْأنهــج الطريــق وضــح واســ: ٌ َ ََ ُ َ ًتبان وصــار نهجــا َ ْ َ َ َ

ًواضحا بينا ِّ َ ً ِ)١(. 
وأمــا تعريــف مــصطلح المــنهج الــدعوي فهــو مــن المــصطلحات التــي اعتراهــا 
الغموض, والتفرق, فقد اختلفت عبارات الباحثين في علم الدعوة في بيـان, وإيـضاح 

 .معنى المنهج الدعوي
وقــد جــاءت هــذه التعريفــات مــا بــين عمــوم وخــصوص, فــبعض التعريفــات 

ت المنهج في بعض الخطط والأساليب والوسائل, وبعضها عممـت فأدخلـت في حصر
فأدخلت كل أركـان الـدعوة , المنهج الأصول, والأسس وكذلك الوسائل والأساليب

 .في المنهج
ــه ــنهج بقول ــانوني للم ــدكتور البي ــف ال ــدعوة : (فمــن التخــصيص تعري م ال ــنظ ُ

 .)٢()وخططها المرسومة لها
عمليـة بنـاء : (ور عبـدالرحيم المغـذوي حيـث قـالومن التعمـيم تعريـف الـدكت

متكاملــة لطريقــة الــدعوة المــستقيمة تــشمل الأصــول, والمحتويــات, والأســاليب, 
ــاس مــع مراعــاة  ــة الن ــة في مخاطب ــة لعمــل الداعي ــدعوة, والمعين والوســائل الموصــلة لل

 .)٣()الظروف الملائمة, والأحوال المناسبة

 
 .٦/٤٥٥٤لسان العرب, ابن منظور,   )١(

 .٧٣المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص  )٢(

, دار الحــضارة, الريــاض, ١ محمــد المغــذوي, طالاســس العلميــة لمــنهج الــدعوة الإســلامية, عبــدالرحمن  )٣(
 . ١/٧٠هـ , ١٤٢٩
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لأصــــول والأســــس دون الوســــائل والأولى في نظــــري أن يخــــتص المــــنهج با
 : والأساليب, وفي ذلك عرف  الدكتور محمد عبدالرزاق المنهج بقوله

طريــق الــدعوة الواضــح المــستقيم المبنــي عــلى الأصــول الــصحيحة الثابتــة مــن (
  وصـحابته القرآن الكريم والسنة المطهرة, وآثار السلف الصالح الذي سلكه النبي 

 .)١()دهم, وأئمة الهدى من بعالكرام 
والمنهج في تعريفه العلمي يدل على رجحان هذا التعريف فهو يعنـي كليـات أي 

هــو : (علـم مــن العلــوم لا جزئياتـه, يقــول الــدكتور مفــرح القـوسي في تعريــف المــنهج
الأصول والقواعـد, ويـراد بـه الطريقـة المنظمـة في النظـر, والتفكـير, وتنـاول العلـوم, 

 .)٢()والمعارف
ٖلــكI: نهج في القــرآن, قــال االله تعــالىوقـد جــاء لفــظ المــ

ّ ُ ٗ جعلنــا مــنكم شعــةِ َ ۡ ِ ۡ ُ ِ َ ۡ َ َ 
ٗومنهاج َ ۡ ِ , وقـد جـاء عـن المفـسرين أن المقـصود بالـشرعة والمنهـاج الـسبيل و ]٤٨:المائدة[ Hۚاَ
 .)٣(السنة

وقد استخدم العلماء السابقين من مشتقات هذه الكلمة ما يدل على ما ذكرنا من 
  رحـم االله −ين للغزالي وكتاب مناهج الإسـتقامة لإبـن تيميـة ذلك كتاب منهاج العارف

 .)٤( وغيرهما−الجميع 
ًوإذا اعتبرنا المنهج الدعوي محصورا  في النظم, والخطط كان ذلـك تكـرارا لمـا في  ً

 .الوسائل, والأساليب, والمنهج أعم من ذلك واالله أعلم

 
 .١/٦٩المرجع السابق,   )١(

, دار الفــضيلة, ١المــنهج الــسلفي تعريفــه أهميتــه مجالاتــه قواعــده خصائــصه, مفــرح ســليمان القــوسي ط  )٢(
 . ٢٣هـ , ص١٤٢٢الرياض, 

 ). ١٠/٣٨٥, ن, الطبريجامع البيا(و) ٣/١١٧, تفسير القرآن العظيم, ابن كثير: (انظر  )٣(

 .٢٢مفرح القوسي, ص. المنهج السلفي, د  )٤(
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 : وأي منهج عند الحديث عنه لابد له من طرق ثلاث أمور
 .لمصادرا •
 .الاستمداد •

 .الأركان •

سط الكــلام فيهــا في الفــصول  َوســأفرد الأولــين بمطلبــين, وأمــا الثالــث فقــد ب ِ ــ ُ
السابقة, فأركان الدعوة هي الموضوع, والداعية, والمدعو, والأوسـاليب, والوسـائل, 
وقد جاءت الثلاثة في الفصول الأولى وسـيأتي الحـديث عـن الوسـائل, والأسـاليب في 

 .قادمة بمشيئة االله تعالىالمباحث ال
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  אאאאWWאאאאKK
 אאW 

 
ٍ عن معمر, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن أبي عبيدة, أن ابن مـسعود −٤٩٩**  ُِ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ ََ َ ِ ِِ َ ْ ِ ٍ

َقال َيتوضأ الرجل من المبا: َ َ ُ َُْ ِ ُ َّ َُ َّ ِشرة, ومن اللمس بيدهَ ِ ِ َِ ِْ ِ َّ َ َ َ َ, ومـن القبلـة إذا قبـل امرأتـه, وكـان َ َ َ ُ َّ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َْ َُ ِ ِ ِ
ِيقول في هذه الآية ِ َِ َْ َ ِ ُ ُ :I َأو لمستم ٱلنساء ٓ ََ ِۡ ّ ُ ُ ۡ َ ٰ

َH ]قال]٤٣:النساء َ ُهو الغمز: َ ْ َ ْ َ ُ)١(. 
 

القرآن هو مادة أتى الخطاب القرآني بأمر االله تعالى لنبيه بالبلاغ, وأمره بأن يكون 
: الــدعوة ومحتواهــا, وأصــلها, ومنــه يقتــبس المــنهج, وبــه يعــرف الطريــق, قــال تعــالى

I َوأنزلا إلك ٱلكر لبي للناس ما نـزل إلهـم ولعلهـم يتفكـرون ُ َّ َٓ َ َ ۡ ُۡ َّ ََ َ َ ََ َ ّ َِ ۡ َۡ َِ ِِ ُ ِ َِّ ِ ّ ُ ِ َِ ۡ ّ َ َ ۡ َ َH ] وقـال ]٤٤:النحـل ,
ۡيأيها ٱلرسول بلغI: ًأيـضا  ِ ّ َ ُ ُ َّ َ ُّ َ ٰٓ ن لـم تفعـل فمـا بلغـت رسـالهَ ُ ما أنزل إلك من ربـك  َ َ ََ َِ ِۡ َّ َّ ََ َ َ ۡ َ ّ َۡ َ ۡ َّۖ َ َِ ۡ ِ ِ

ُ ٓH 
 بـأعظم الأوامـر هذا أمـر مـن االله لرسـوله محمـد : (, قال ابن سعدي ]٦٧:المائدة[

 مـن وأجلها, وهو التبليغ لما أنزل االله إليه, ويدخل في هذا كل أمـر تلقتـه الأمـة عنـه 
 .عمال, والأقوال, والأحكام الشرعية, والمطالب الإلهيةالعقائد, والأ

 أكمل تبليغ, ودعا, وأنذر, وبشر, ويسر, وعلم الجهـال الأميـين, حتـى فبلغ 
صاروا من العلماء الربانيين, وبلغ بقوله, وفعله, وكتبه, ورسله, فلـم يبـق خـير إلا دل 

 الأمة من الصحابة, فمـن أمته عليه, ولا شر إلا حذرها عنه, وشهد له بالتبليغ أفاضل
 .)٢()بعدهم من أئمة الدين, ورجال المسلمين

 
 . ٢٢٠سبق تخريجه ودراسته ص  )١(

 . ١/٢٩٣تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي,   )٢(
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 في بيان معاني آي القرآن, وجعـل وفي أثر الدراسة يظهر فقه ابن مسعود 
 .القرآن هو موضوع الدعوة, وكذلك الإستدلال بالقرآن على الفتوى

عمـرو  أمتـه بتبليـغ القـرآن, ولـو آيـة منـه, فعـن عبـداالله بـن وجاء أمـر النبـي 
 عن النبي َبلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن بنـي إسرائيـل ولا حـرج, «:  قال َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َْ َ َ ِِّ َِ ِ َ َُ ًِّ ِّ ُ

ِومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار َّ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َِ َ َ ً َْ َ ََ ِّ ُ َْ ْ َّ َ َ وقال في : () ٢(ابن حجر, قال )١(»َ
تبليغ ما وقع لـه مـن الآي, ولـو قـل, الحديث ولو آية أي واحدة ليسارع كل سامع إلى 

 .)٣()ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به 
ولاشك أن المنهج الدعوي, هو بحاجة في كل وقت, أن يكون القرآن مـصدره, 
ًوالمنــاهج التــي تنــتهج الــدعوة, وتهــدف إلى نــشر ديــن االله تعــالى بعيــدا عــن كتــاب االله, 

ًرآن نـزل ليكـون موضـحا للـسبيل, لاشك في أن إصلاحها إفساد للمدعوين, لأن القـ
ًوقائدا للطريق, والـذي يمـضي بـلا قائـد لاشـك أن مـصيره للعطـب, يقـول االله تعـالى 

َإن هذا ٱلقـرءان يهـدي للـت ه أقـوم ويبـش ٱلمـؤمني ٱليـن I: ًواصفا كتابه الحكـيم ِۡ َِّ َ َِ ِِ ِۡ ُ ۡ ُ ِ ّ َُ َ ُ َ َۡ َ َ ِ
َّ ۡ َ ُ ۡ َ ٰ َ َّ ِ

ۡيعملون ٱلصلحت أن لهم ُ َ َّ َ ِ ٰ َ ِۡ ٰ َّ َ ُ َ ٗ أجرَ ۡ ٗا كبيَ ِ يمـدح تعـالى : ( قال ابن كثـير ]٩:الإسـراء [ Hا َ
, وهـو القـرآن بأنـه يهـدي لأقـوم الطـرق, كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد 

 .)٤()وأوضح السبل
والناظر والمتأمـل في القـرآن الكـريم يجـد أن القـرآن قـد حـوى الـدعوة بأصـولها 

عوة, وأوجبهـا عـلى المـؤمنين, وبـين في كتابـه صـفات فقـد أمـر االله فيـه بالـد,  وأركانها
الداعين إلى االله تعالى, وأوجب سـبحانه عـلى المـدعوين اتبـاع الـدعاة إلى االله تعـالى, بـل 

 
, رقـم ١٧٠/ ٤أخرجه البخاري في صحيحه, كتـاب أحاديـث الأنبيـاء, بـاب مـاذكر عـن بنـي إسرائيـل,   )١(

 .٣٤٦١الحديث 

 .سبقت ترجمته  )٢(

 .٦/٤٩٨فتح الباري, ابن حجر,   )٣(

 . ٥/٤٥تفسير القرآن العظيم, ابن كثير,   )٤(
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وأوضــح وســائل الــدعوة, ودعــا إليهــا, وبــين أســاليب الــدعوة إلى االله تعــالى, وضرب 
ن الأمم السابقة, وما كـان ًلعباده صورا  كثيرة من دعوات الأنبياء, وأخبار المدعوين م

بــين الأنبيــاء وأتبــاعهم, فأصــبح بــذلك القــرآن هــو كتــاب الــدعوة الأول, ومــصدرها 
 .الأسبق

فكيف بعد هذا تنحرف المناهج الدعوية, والجماعات الإسلامية عن اتخاذ القرآن 
هو المصدر, والأساس, وتستبدل ذلك بقول فلان, وكتـب عـلان, وأقـوال أصـحابها, 

باعها, اتباع للمفضول, وإعراض عن الفاضل, واشتغال بالأدنى وإهمال وشعارات أت
 .للأعلى, نسأل للمؤمنين الهداية والرشاد
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 אאW 

 
ْ حدثنا حفص, عن الأعمش, عن أبي إسحاق, عن عبـد خـير, عـن −١٩٠٧**  َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ٍَ ْ ْ ََ َ َِّ َ َِ ِ َِ َ ِ ْ

َعلي ق ٍّ ِ َلو كان الدين بالرأي, لكان باطن القدمين أولى: َالَ ْ َ َْ ُ َ ُ َْ ِْ ْ َ ََّ َِّ ِ َ ََ ِ ِ َ وأحق بالمـسح مـن ظاهرهمـا, َ َ ُْ ِ َِ ْ َ َِ َْ ِ َّ َ
َّولكني رأيت النبي  ْ َِ َّ ُ َِّ ِ َ َمسح ظاهرهما َ َ َ َُ ِ َ َ)١(. 

 
, وسيرته, فهي منبع أصيل, وفـيض إن من مصادر المنهج الدعوي سنة النبي 

 . الدعوة إلى االله تعالى أصولها, وأسسها التي تقوم عليهاغزير تستمد منه
,  عـلى فعلـه بفعـل النبـي وفي أثر الدراسة يظهـر اسـتدلال ابـن عمـر 

 .وهذه صورة من صور اتباع السنة النبوية في الدعوة إلى االله
َقـل يأيهـا  :I وسـنته فقـال واالله تعالى قد أمر المؤمنين بإتباع هدي النبـي  ُّ َ ٰٓ َ ۡ ُ

ِاس إن رسول ٱ إلكم جيعا ٱلي لۥ ملك ٱلـسموت وٱلض  إلـه إ هـو يـحۦ َّٱل ۡ َُّ ََّ ُ ُ َُّ َِّ ِ ِ َِ َ ًٰ َ ٓ َ ۖ ِ
َ ۡ َ َِ ٰ ٰ َ ۡ َ ُّ ُ َ ِ ِ َ ۡ ۡ ِ ُ ُ ِ ُ

َويميت ف ۖ ُ ِ ُ ُامنوا بٱ ورسول ٱلب ٱلم ٱلي يؤمن بٱ وكمتهۦ وٱتبعوهَ َٔ ُ ِ َِّ َۡ َ َ َِ ِِ ٰ َ ِ َ ِ َِّ َِّ ُِ ِ ِ ِ ُِ َّ ّ ِ ّ
ُ ۡ
ِ ّ ِ َّ ُ ْ َ لعلكم تهتـدون ُ َُ َۡ ۡ ُ َّ َ َ

H ]١٥٨:الأعراف[. 
ًقل يا محمد للناس كلهم إني رسول االله إليكم جميعـا, لا : ( )٢(الطبريقال  ّ

ًإلى بعضكم دون بعض, كما كان مـن قـبلي مـن الرسـل, مرسـلا إلى بعـض النـاس دون  ُّ
بعض, فمن كان مـنهم أرسـل كـذلك, فـإن رسـالتي ليـست إلى بعـضكم دون بعـض, 

 .نها إلى جميعكمولك
Iضٱ ۖلي لۥ ملك ٱلسموت وٱل ِ

َ ۡ َ ِ ٰ َ ٰ َ َّ ُ ۡ ُ ُ َ ِ َّHَّالـذي لـه سـلطان الـسموات والأرض :  أي
 
 .٦٢سبق تخريجه ودراسته ص   )١(

 .سبقت ترجمته  )٢(
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َ إله إ هوIوما فيهما, وتدبير ذلك وتصريفه,  ُ َّ ِ َِ ٰ َ ٓ َHلا ينبغي أن تكـون الألوهيـة :  يقول
وثـان, إلا لمـن لـه ِوالعبادة إلا له جل ثناؤه, دون سائر الأشياء غـيره مـن الأنـداد, والأ

سلطان كل شيء, والقادر على إنشاء خلق كل ما شاء, وإحيائه, وإفنائه إذا شاء إماتته, 
Iَِامنوا بٱ ورسولَ ٔف ِ ُِ َ َ ِ َّ ِ

ْ ُHِّفصدقوا بآيات االله الذي هذه صـفته, : قل لهم:  يقول جل ثناؤه
ُّوأقروا بوحدانيته, وأنـه الـذي لـه الألوهيـة والعبـادة, وصـدقوا برسـ َّ أنـه وله محمـد ِ

 .مبعوث إلى خلقه, داع إلى توحيده وطاعته
َوٱتبعوه لعلكم تهتدونI: وأما قوله َُ ۡ َُ ۡ ُ َّ َ َ ُ ِ َّ َHفاهتدوا به أيهـا النـاس, واعملـوا بـما :  أي

ّأمركم أن تعملوا به من طاعة االله, لكي تهتدوا, فترشـدوا, وتـصيبوا الحـق في اتبـاعكم  ّ
 .)١()ّإياه

عوة بكل تفاصيلها, ومـع كافـة الأجنـاس, ومـع مختلـف  قد عاش الدوالنبي 
, فـسنته بـذلك مثـال أسـمى, المدعوين, وتمثل كمال العلم مع كمال الخلق في دعوتـه 

 .ومطلب أعلى في توضيح معنى الدعوة, وأصولها, ووسائلها
ًوقد حفظت لنا كتب السنة النبوية كذلك أحاديث كثيرة, وآثـارا جليلـة, دعـت 

ة, وإلى توضيح أركانها, وبيان وسائلها, فتـضمنت موضـوع الـدعوة إلى وجوب الدعو
من العقائد والأداب والأحكام, وتمضمنت أركـان الـدعوة وأسـاليبها, فاعتبـار الـسنة 
ًالنبوية مصدرا  من مصادر الدعوة إلى االله تعالى, أمر واجب على من ينـتهج الـدعوة إلى 

ً مهما , و مصدرا عظيما  من مصادر المـنهج ًاالله تعالى, ويسلك طريقها, فهي تمثل نبراسا ً ً
 .الدعوي السديد 

ويزعم أصحابها إتباع القرآن , وأما ما نسمعه من صيحات تقلل من أهمية السنة 
كـم I :قـال تعـالى, فقد جاء الأمر فيه بإتباع الـسنة, فقد خالفوا القرآن ابتداء  ُومـا ءات ُ ٰ َ َ ٓ َ َ

كم ۡٱلرسول فخذوه وما نه ُ ٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ ِ عنه فٱنتهوا وٱتقوا ٱ إن ٱ شديد ٱلعقاب َّ َ َ َّ َِّ ۡ ْ ُْ ُِ َ ََّ َِّ ۖ ُ َ ۚ ُ َ َ ۡ َH ]٧:الحشر[.  
 

 
 .١٧٢−١٣/١٧٠جامع البيان في تأويل آي القرآن, الطبري,   )١(
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ِ حدثنا ابن علية, عن يونس, عن الحسن −٥٥٩**  َِ ُ ََّْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُ َ ََ َ َّأن أبا موسى كان يتوضـأ ممـا َّ ِ ُ َّ َ ََ َ َ َُ ََّ َ َ

َغير َّ ُت النارَ َّ ِ)١(. 
 

اصطفى االله تعالى بعض خلقه لحفـظ الـدين, وحمـل رسـالته, ونقلـه كـذلك لمـن 
  ليحملـون ديـن االله تعـالى بعـد النبـي بعده, ومن ذلـك اصـطفاء الـصحابة 

 .وكذلك التابعين ومن تبعهم من أئمة الإسلام, وعلماء الدين
 تعـالى, هـو مـصدر مـن فالصدور عن منهج الـسلف الـصالح في الـدعوة إلى االله

ًمصادر الدعوة, كما بينا سابقا في أهمية ابتاع هدي الصحابة  ً)٢(. 
وفي آثار الدراسة جميعها يظهر حـرص التـابعين, والأئمـة مـن بعـدهم عـلى نقـل 

 )٣( البـصريالحـسن, وفقههم, وفي أثر ابن موسى تظهر روايـة هدي الصحابة 
عن أبي موسى الأشعري . 

, وأئمة الدين السابقين لهم فضل على مـن جـاء بعـدهم, فهـم وإن علماء السلف
أبعد عن كثير من الفتن التي جـاءت بعـدهم, وأقـرب لـزمن النبـوة, وقـد بينـوا معـاني 
القرآن ومدلولات السنة النبويـة, ممـا جعـل مـن بعـدهم عالـة عـلى أقـوالهم, وآرائهـم, 

ال مـن تفـضيل علـم  ما ابتلي به جملـة مـن الجهـ )٤(ابن رجبوفتاوهم, وقد ذكر 
 
 .٣٠١سبق تخريجه ودراسته ص  )١(

 . ٥٢ص  )٢(

 .ترجمتهسبقت   )٣(

 .سبقت ترجمته  )٤(
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المتأخرين على المتقدمين في رسالته القيمة بيـان فـضل علـم الـسلف عـلى الخلـف فقـال 
) : وقد ابتلينـا بجهلـة مـن النـاس يعتقـدون في بعـض مـن توسـع في القـول مـن

المتأخرين انه أعلم ممن تقدم, فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم مـن 
ة بيانه, ومقاله, ومنهم مـن يقـول هـو أعلـم مـن الفقهـاء الصحابة, ومن بعدهم, لكثر

المشهورين المتبوعين, وهذا يلزم منه ما قبله, لأن هـؤلاء الفقهـاء المـشهورين المتبـوعين 
ًأكثر قولا ممن كان قبلهم, فإذا كان من بعدهم أعلم منهم, لاتساع قوله, كان أعلم ممن 

لأوزاعــي, والليــث, وابــن المبــارك, كــالثوري وا. ًكــان أقــل مــنهم قــولا بطريــق الأولى
 ًوطبقتهم, وممن قبلهم من التابعين, والصحابة أيضا, 

ًفإن هـؤلاء كلهـم أقـل كلامـا ممـن جـاء بعـدهم, وهـذا تـنقص عظـيم بالـسلف 
الصالح وإساءة ظن بهم, ونسبته لهم إلى الجهل, وقصور العلم, ولا حـول ولا قـوة إلا 

ًأنهـم أبـر الأمـة قلوبـا, وأعمقهـا : في الـصحابةبااللهَ, ولقد صدق ابـن مـسعود في قولـه 
ًعلوما, وأقلهـا تكلفـا, وروي نحـوه عـن ابـن عمـر أيـضا, وفي هـذا إشـارة إلى أن مـن  ً ً

ًبعدهم أقل علوما, وأكثر تكلفا ً. 
فمن كثر علمه, وقل قوله فهو الممدوح, ومن كـان بـالعكس فهـو مـذموم, وقـد 

ًوأهل اليمن أقل الناس كلاما, وتوسـعا في  لأهل اليمن بالإيمان والفقه, شهد النبي  ً
العلوم, لكن علمهم علم نافع في قلوبهم, ويعبرون بألسنتهم عـن القـدر المحتـاج إليـه 
من ذلك, وهذا هو الفقـه, والعلـم النـافع, فأفـضل العلـوم في تفـسير القـرآن, ومعـاني 

تابعين, وتابعيهم ًالحديث والكلام في الحلال والحرام, ما كان مأثورا عن الصحابة, وال
إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق, فضبط 
ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه, وتعقله, والتفقه فيه, وما حدث بعـدهم 
ًمن التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق مـن كلامهـم, وأمـا مـا 

ًالفــا لكلامهــم, فــأكثره باطــل, أو لا منفعــة فيــه, وفي كلامهــم في ذلــك كفايــة, كــان مخ
وزيادة, فلا يوجد في كلام من بعـدهم مـن حـق إلا وهـو في كلامهـم موجـود, بـأوجز 
لفظ, وأخصر عبارة, ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم مـا يبـين 
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م من المعاني البديعـة والمآخـذ الدقيقـة مـالا بطلانه لمن فهمه, وتأمله, ويوجد في كلامه
 .يهتدى إليه من بعدهم, ولا يلم به

فمن لم يأخذ العلم من كلامهم, فاتـه ذلـك الخـير كلـه, مـع مـا يقـع في كثـير مـن 
الباطل متابعة لمن تأخر عنهم, ويحتاج مـن أراد جمـع كلامهـم إلى معرفـة صـحيحة مـن 

العلل, فمن لم يعرف ذلـك فهـو غـير واثـق سقيمه, وذلك بمعرفة الجرح, والتعديل, و
بما ينقله من ذلك, ويلتبس عليه حقه بباطله, ولا يثق بما عنده من ذلـك, كـما يـرى مـن 

, ولا عن الـسلف, لجهلـه بـصحيحه مـن قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي 
ذلـك ًسقيمه, فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا, لعدم معرفته بما يعـرف بـه صـحيح 

وفي زماننــا يتعــين كتابــة كــلام أئمــة الــسلف المقتــدى بهــم إلى زمــن : وقــال... وســقيمه
وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم, فإنه حدث بعدهم .....  الشافعي, وأحمد 

ــة,  ــن الظاهري ــسنة, والحــديث م ــة ال ــسب إلى متابع ــن انت ــيرة, وحــدث م حــوادث كث
 الأئمـة, وانفـراده عـنهم بفهـم يفهمـه, أو ونحوهم, وهو أشد مخالفة لها, لشذوذه عـن

 .يأخذ مالم يأخذ به الأئمة من قبله
فأما الدخول مع ذلـك في كـلام المتكلمـين, أو الفلاسـفة فـشر محـض, وقـل مـن 

لا يخلو من نظـر في : دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم, كما قال أحمد
سلف يحذرون من أهل الكـلام, وإن الكلام من أن يتجهم, وكان هو وغيره من أئمة ال

ذبوا عن السنة, وأما ما يوجد في كلام من أحب الكـلام المحـدث, واتبـع أهلـه مـن ذم 
من لا يتوسع في الخصومات, والجدال, ونسبته إلى الجهل, أو إلى الحشو, أو إلى أنه غير 

 .)١()منهعارف بااللهَ, أو غير عارف بدينه, فكل ذلك من خطوات الشيطان, نعوذ بااللهَ 
وقد أوردت هذا الحديث لما أصاب الدعاة من انتهاج, وتفضيل علم مـشائخهم 
وكبــارئهم, عــلى مــنهج الــسلف, وهــذا هــو بدايــة الــضلال والإنحــراف عــن الــصراط 

 .المستقيم
 
محمـد نـاصر العجمـي, : بيان فضل علم السلف على الخلف, عبدالرحمن بن أحمـد بـن رجـب الحنـبلي, ت  )١(

  ٧٠ −٦٥هـ , ص١٤٢٤, دار البشائر, بيروت, ٢ط
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هي الأسـاس في سـلوك الـصراط المـستقيم في , وهذه المصادر في المنهج الدعوي 
نـسمعه مـن تغـيرات وتقلبـات في مـنهج الـدعوة عنـد وما نـراه و, الدعوة إلى االله تعالى 

فيـسلك بعـض , بعض الدعاة ما هو إلا مخالفـة صريحـة لهـذه المـصادر ومـا دلـت عليـه 
ثم ينقلب إلى مـنهج التـساهل والتيـسير , الدعاة طريق التشدد والتنطع فترة من الزمن 

ــدعوة , المخــالف للــنص  ــات في مــنهج ال ــذبات وتقلب الخلــل وأصــل , فــتراه بــين تذب
 .والمخالفة هي من الإنحراف عن المنهج الدعوي الصحيح نسأل االله الثبات على الحق
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z٣٥٧x حدثنا محمد قال−٢٠٩ َ َ ٌَ َ ََّّ َ ُ َأخبرنا أبو عبيد قال: َ َ ٍ ْ َ ُ ُ ََ ََ َ ُّثنـا عـلي : ْ ِ ِبـن معبـد, عـن أبي َ َ ْ َ َ ْ ُ ٍْ َ

ِالمليح واسمه الحسن بـن عمـر الفـزاري, عـن ميمـون بـن مهـران, أنـه سـئل عـن سـؤر  ِْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْْ َ ُ ْ ْ َ ُّ ُ ُ ْ ُ ُ ََ ِْ ِ َِّ َ َ ْ ِ ِ َ َ َْ َِْ
َالسنور, ? فقال َ َ ِ ْ َّ َإن أبا هريرة, كان لا يرى به بأسا وربما كفأ لـه الإنـاء: ِّ َ ِ ْ َُ َّ َ َ ُ ََ َ َْ َ ََ ُ ً َ َ َ ْ َِ ِ َ ََّ َ َقـالَ, وِ َإنـما هـو : َ ُ َ َّ ِ
ِمن أهل البيت ِْ َ ْ ْْ ِ َ)١(. 

 
إن أي علم من العلوم لابد أن يكون له روافد, واتصال  بعلـوم آخـرى, يـستمد 

 .منها ويستدل بها, أو يدلل عليها
ًوعلم الدعوة يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلوم الشرعية الأخـرى, وفي آثـار الدراسـة  ً

يظهـر أنهـا اشـتملت عـلى كثـير مـن الأحكـام  , ًجميعا  ومن ذلك أثر أبو هريرة 
الفقهيــة, والفقــه أحــد العلــوم الــشرعية ممــا يفيــد ارتبــاط علــم الفقــه وعلــوم الــشريعة 
الأخرى بعلم الدعوة, وعلى تنوع علوم الشريعة الإسلامية ومعارفهـا سـواء العقيـدة, 

 أن علــم الــدعوة أو الفقــه, أو الحــديث, أو التفــسير, أو التــاريخ, أو اللغــة العربيــة, إلا
ًيستمد منها موضوعه, ويأخذ منهـا أصـوله, وهـي أيـضا تحتـاج إلى علـم الـدعوة فهـو 
العلم الـذي يوضـح ويبـين طرائـق نـشر هـذه العلـوم وبثهـا, ومـا تدريـسها, ونـشرها, 

 
, أخرجـه ٢٠٩, رقم الأثر ١/٢٧٦أخرجه أبو عبيد في الطهور, باب ذكر سؤر الهر وما فيه من الرخصة,   )١(

, ورجال الإسناد كلهـم ٢٢٢, رقم الأثر ١/٣٠٢ المنذر في الاوسط, كتاب المياه, باب ذكر سؤر الهر, ابن
 ).  ٥٥٦ و١٦٢ و٤٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ثقات
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 .والتأليف فيها إلا وسيلة من وسائل علم الدعوة الإسلامية
لاقة كبيرة بالدعوة, وجب عـلى ولذا لما كانت هذه العلوم ذات صلة وطيدة, وع

الــدعاة أن يــسعوا إلى  تحــصيل هــذه العلــوم, والإطــلاع عليهــا, لمــا تتــضمنه مــن معــالم 
 .)١(ًومعارف وقواعد ومسائل تعد هي رافدا لعلم الدعوة

 
 

 
 .١٣٥/ ١الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية, المغذوي,   )١(
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z٣٥٨x عن ابـن جـريج قـال−١١٣٣ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ِأخـبرني سـليمان بـن موسـى, عـن زيـاد بـن : ِ ْ ْ َ ُ ْ َِ َ َ ُ ْ ُِ ُ َ َ ِ َ ْ َ

ِجارية, حدثه, عن عمر بن الخطـاب كـان يكتـب إلى الآفـاق َ ْ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َُ َّْ َ َ َ ََ َ ِ َّ َْ ِ َ َ ٌلا تـدخلن امـرأة مـسلمة : ِ َ ْ ُ َ ِْ ٌ َ َّ َ ُ ْ َ َ
ٍالحمام إلا من سقم َ َ َْ ِ َّ ِ َّ ِ, وعلموا نساءكم سورة النورَْ ُّ َ َ ُ ْ َ ُُ َ ِ َ َ َِّ)١(. 

 
إن من طبيعة الإنسان البشرية أنـه يحتـاج إلى كثـير مـن العلـوم التـي يـستطيع بهـا 
تــسيير أمــور حياتــه, فالإنــسان يحتــاج إلى معرفــة الطــب, ليعــالج أســقامه, وإلى علــم 

 .الحساب لمعرفة أوقات الصلوات وغير ذلك
 في السماح بـدخول الحـمام لمـن كـان وفي أثر الدراسة تظهر دلالة أثر عمر 

قـال ابـن , مرض, فيفهم من الخطاب أن دخول الحمام, يعد علاج لبعض الأمـراضبه 
يتصور الغـسل الحـمام في حـق مـن اتـسخ رأسـه, أو بدنـه, أو شـك في : ( )٢(كثير

حصول جنابة, أو أراد غـسل الجمعـة, أو العيـد, ونحـوه مـن الإجتماعـات العامـة, أو 
 .)٣()قصودهفهذا يستحب له الذهاب إليه, ليحصل له م..للتداوي

وإن من التطورات الحديثة انفجار المعرفة الحديثـة, والثـورات العلميـة الكثـيرة, 
التي أسهمت في تعدد العلوم والمعارف, من علم الإتصال, والإقتصاد, وعلوم التقنيـة 

 .وغير ذلك
وهذه العلوم لابد أن يتأثر أو يلتقى معها علم الـدعوة في نقـاط اتـصال, والـذي   

, وإسناده ١١٣٣, رقم الأثر ١/٢٩٥لحمام للنساء, أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب ا  )١(
 ).  ٢١٨ و٢٥٥ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. حسن لأن فيه سليمان بن موسى صدوق

 .ترجمتهسبقت   )٢(

 .٣٥الأحكام والآداب المتعلقة بدخول الحمام, ابن كثير, ص  )٣(
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 يجب على الداعيـة أن يحـرص عـلى الإسـتفادة مـن مـسائل هـذه العلـوم, يمكن قوله أن
ًويحاول تطويعها في الدعوة إلى االله تعالى, وخصوصا  بعض المعارف التي تسهم في نشر 

 .)١(الدعوة إلى االله تعالى
وقد كان أئمة العلم يحرصون على ذلك ومن ذلك الكتب التي ألفها بعض علماء 

 .وغيره لقيم الإسلام في الطب كابن ا
 

  

 
 .١٣٥/ ١وي, الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية, المغذ  )١(
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z٣٥٩x حدثنا وكيع, عن سفيان, عن عاصم, عن المسيب بن رافع, قال−١٣٣٥ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َّ َ َ ُِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َِ ُْ ٍ َ ْ َ َّ :

ُقال عبد االلهِ ْ َ َ َمن: َ ِالجفاء ِ َ ً أن يبول قائما)١(َْ ِ َ َ ُ َ ْ َ)٢(. 

َ حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن همام, عن حذيفة, −٨٠٨**  َ ََ ْ َّ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ٍَ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َّ
َقال ِقال لإمرأته: َ ِ َ َ ْ ِ َ ِخللي رأسك بالماء, لا تخلله نار قليل بقياها عليه: َ ِ ِْ َ ٌ َ ََ ٌ ُ َّ َِّ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ِ َ)٣(. 

 
ذي يرتكـز عـلى القلـب ويحـرك الـشعور النظام الـدعوي الـ: المنهج العاطفي هو

 .)٤(والوجدان
لقد خلق االله البشر وجـبلهم عـلى طرائـق مختلفـة وركـب فـيهم أعـضاء متنوعـة, 
والقلب هو العضو الأكبر الذي يقبل التأثر, ويؤثر في كافة الجوارح, فعـن الـنعمان بـن 

ضغة«: قـال رسـول االله :  قالبشير  ًألا وإن في الجـسد م ََّ ْ ُـ َ َِ ِ ِ َ َ َ إذا صـلحت صـلح َ َ َ ََ َْ َ ِ
 
الــصحاح في اللغــة, الجــوهري . (خــلاف الــبر, وقــد جفــوت الرجــل أجفــوه جفــاء, فهــو مجفــو: الجفــاء  )١(

 ). جفا ( مادة ) ٦/١٥٣

, ١٣٣٥, رقـم الأثـر ١/١٢٤ًأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كره البول قـائما,   )٢(
, وإسناده حسن ٩٥٠٣, رقم الأثر ٩/٣٠٠داالله بن مسعود, وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير, باب عب

 ).٢٨٥ و٢٤٤ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. لأن عصام بن بهدلة صدوق

 .٤٠٤سبق تخريجه ودراسته ص  )٣(

 . ٢٠٤المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص  )٤(
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ُالجسد كله ُّ ُ ُ َ ُ, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلبَ َ ُ َْ َُّ َ َ ََ َ َ َ َِ َ َ ُ ُ َ َْ ِ«)١(.  

فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد, فإذا كـان : (قال ابن تيمية 
الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح, والقلب المؤمن صـالح, فعلـم أن مـن 

ًلإيمان, ولا يعمل بـه لا يكـون قلبـه مؤمنـا, حتـى إن المكـره إذا كـان في إظهـار يتكلم با
الإيمان, فلا بد أن يتكلم مع نفسه, وفي السر مع مـن يـأمن إليـه, ولا بـد أن يظهـر عـلى 

, وأمـا إذا لم يظهـر أثـر ذلـك لا صفحات وجهه وفلتات لسانه, كما قـال عـثمان 
نـه لـيس في القلـب إيـمان, وذلـك أن الجـسد تـابع بقوله, ولا بفعله قط, فإنه يدل على أ

للقلب, فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه, ومقتضاه على البدن, ولو بوجه مـن 
الوجوه, وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض, فالمقتضي لظهور موجبه قائم, والمعارض لا 

 .)٢()ًتعذراًيكون لازما للإنسان لزوم القلب له, وإنما يكون في بعض الأحوال م
 لمـن يبـول قـائم, وتغلـيظ حذيفـة وفي آثار الدراسة يظهر تغليظ ابـن مـسعود 

 زوجته  وأمرها بتخليل شعرها, وإيصال الماء إلى أصول الشعر, وهو قائم على 
أسلوب الترهيب, ولاشك أن أسلوب الترهيب يوجه للقلب دون سواه من الجوارح, 

 .)٣(العقاب صورة للأسلوب العاطفيوالترغيب, والترهيب, وذكر الثواب, و
ــوب إلى الحــق  ــتمالة العواطــف والقل ــة عــلى اس ــز الداعي ــب فتركي ــة القل ولأهمي
ًوالهــدى, هــو مــنهج مهــم, وذا مكانــة عاليــة, وخــصوصا  لأهــل المعــاصي والــذنوب, 
وأصحاب القلوب الضعيفة من الأطفال, والنساء, والفقراء, ونحوهم, وكـذلك مـن 

لأب لأبنائه, لأن الإرتباط بينهم قائم عـلى العاطفـة, وهكـذا في الزوج لزوجته, ومن ا
 
, ٥٢, رقـم الحـديث ١/٢٠ لدينـه, أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإيمان, بـاب فـضل مـن اسـتبرأ  )١(

, رقـم الحـديث ٣/١٢١٩وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساقاة, باب أخذ الحلال وترك الشبهات, 
١٥٩٩  . 

 . ١٤/١٢١مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )٢(

 . ١٥٢المرجع السابق ص: انظر  )٣(
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ُكل من عرف وعلم الداعيـة مـن حالـه التـأثر بالعاطفـة, فينبغـي للداعيـة أن يـستخدم 
 .)١(المنهج العاطفي في دعوته

ومما ينبغي التنبيه عنه أن استخدام المنهج العاطفي الصرف, والمبالغة فيه, أمـر لا 
حي الرباني ليخاطب العاطفـة دون أن يكـون هنـاك اعتبـار للعقـل, ينبغي فلم يأت الو

ومن هنا فينبغي لمن يستخدم هذا الأسلوب أن يخاطب المدعوين بما يوافق العقـل, ولا 
يخالفه, ومن ذلك عدم ذكر بعـض القـصص التـي فيهـا مبالغـات, أو الأخبـار التـي لا 

 التي لايقبلها العقل, ولو تصح عن أصحابها, والمتضمنة لبعض الغرائب أو الكرامات
 .كان من باب الترغيب والترهيب

ــان  ــي لم تثبــت في بعــض الأحي ــار الت ــسلبية لتلــك القــصص, والأخب ــار ال فالآث
أسانيدها, أو القصص المكذوبة من أصلها, تصد الناس أكثر عـن ديـن االله تعـالى, فقـد 

ايـة لمـا ترسـمه هـذه ترد كثير من الناس من الإنتفاع بالدعوة, وتغلق أمـامهم بـاب الهد
 .الأخبار من صورة سلبية للحق والهدى

 بـاختراع بعـض ولا شك أن هـذا طريـق للابتـداع والكـذب عـلى رسـول االله 
 .)٢(الأحاديث المكذوبة كما هو حال المتصوفة واالله المستعان

فــالأولى الإشــتغال بماجــاء في الــوحي المنــزل, الــذي بــه أفــضل أوجــه الترغيــب 
 . الأمم السابقة, ومن ذكر أهوال يوم القيامة وغير ذلكوالترهيب, من قصص

 
 

 
 . ١٥٤المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص: انظر  )١(

ثار السلبية للاستدلال بالروايات الواهية مـن قبـل الخطبـاء والوعـاظ, محمـد مـصطفى الجـدي, الآ: انظر  )٢(
: , بحـــــــــــــــــث منـــــــــــــــــشور عـــــــــــــــــلى الإنترنـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــرابط٧ص

)http://dofni.iugaza.edu.ps/Ossol_Conf/%D( 



@ @

 

אאא  

٥٠٨

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

  אאאאWWאאאאKK
 אאW 

 
َ حدثنا محمد, قال−٢٠٩**  َ ٌَ َ ََّّ َ ُ َأخبرنا أبـو عبيـد قـال: َ َ ٍ ْ َ ُ ُ ََ ََ َ ِثنـا عـلي بـن معبـد, عـن أبي : ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ٍَ َ ُّ ِ

َالمليح واسمه الحسن بـن عمـر َ َ ُ ُْ ُ ْ ُ ُ ََْ َِْ ِ الفـزاري, عـن ميمـون بـن مهـران, أنـه سـئل عـن سـؤر ِ ِْ ُ ُ َ ُ ْ َْ َ ُ ْ ْ َ َُّ ِْ َِّ َ َ ْ ِ ِ َ َ
َالسنور, ? فقال َ َ ِ ْ َّ َإن أبا هريرة, كان لا يرى به بأسا وربما كفأ لـه الإنـاء: ِّ َ ِ ْ َُ َّ َ َ ُ ََ َ َْ َ ََ ُ ً َ َ َ ْ َِ ِ َ ََّ َ َ, وقـالِ َ َإنـما هـو : َ ُ َ َّ ِ
ِمن أهل البيت ِْ َ ْ ْْ ِ َ)١( 

z٣٦٠x حدثنا أب−١٦٧٩ ُ ََ َ ْو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن الأسـود, عـن ََّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َِ ِْ َ َ َ َ َُ َِ ِِ َ ِ
َعمر, قال َ َ َ ًلا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا: ُ ُ َّ َ َْ َ َ َْ َُْ ُ َِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ َ)٢(. 

 
النظـام الـدعوي الـذي يرتكـز عـلى العقـل ويـدعو إلى التفكـر : المنهج العقلي هو

 .)٣(والتدبر والإعتبار
ً الإســلام كبــيرة بالعقــل, واهــتم بــه اهتمامــا  ملحوظــا في الكتــاب جــاءت عنايــة ً

والسنة, فقد جـاء فـيهما ذكـر لكثـير مـن وظـائف العقـل مـن التـدبر, والتفقـه, والأمـر 
 .بالفهم, والإدكار, والاعتبار, وغيرها

 لطهـارة سـؤر الهـرة بأنهـا مـن وفي آثار الدراسـة يظهـر تعليـل أبي هريـرة 
يل للحكم, أو للفتوى, صورة من صورة مخاطبـة العقـل, وكـذا البيت, وأسلوب التعل

ً لأســلوب التعجيــز في قولــه شــهرا , ففيــه تعجيــز للمخــالف, اســتخدام عمــر 
 .وكذلك هي صورة من صور خطاب العقل

 
 .  ٥٠١صسبق تخريجه ودراسته   )١(

 .٤٠٧سبق تخريجه ودراسته ص  )٢(

 .٢٠٨المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص  )٣(
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والقرآن الكـريم لا يـذكر العقـل إلا في مقـام التعظـيم, والتنبيـه إلى : (قال العقاد
لا تأتي الإشارة إليه عارضـة, ولا مقتـضبة في سـياق وجوب العمل به والرجوع إليه, و

الآيـة, بـل هـي تـأتي في كـل موضـع مـن مواضـعها, مؤكـدة جازمـة بـاللفظ والدلالـة, 
وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر  والنهي التي يحـث فيهـا المـؤمن عـلى تحكـيم 

 تكرار الإشـارة عقله, أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله, وقبول الحجر عليه, ولا يأتي
إلى العقـل بمعنــى واحــد مـن معانيــه التــي يــشرحها النفـسانيون مــن أصــحاب العلــوم 
الحديثة, بل هي تشمل وظـائف الإنـسان العقليـة عـلى اخـتلاف أعمالهـا وخصائـصها, 
وتتعمد التفرقة بين الوظائف, والخصائص في مواطن الخطاب, ومناسبته فـلا ينحـصر 

, ولا في العقـل المـدرك الـذي ينـاط بـه التأمـل الـصادق خطاب العقل في العقل الوازع
والحكـــم الــصحيح, بــل يعــم الخطــاب في الآيــات القرآنيــة, كــل مــا يتــسع لــه الــذهن 

 .)١()الإنساني من خاصة أو وظيفة
والشريعة الاسلامية عندما أمرت في الكتاب والسنة بـإعمال العقـل, هـي وسـط 

ًمن يعتـبره ويجعلـه حـاكما عـلى كـل شيء, وهـذه ًبين من يلغى اعتبار العقل تماما, وبين 
 .صورة من صور الكمال في التشريع الذي جاء به الوحي الرباني الكامل

, والحروف, وأربـاب ولما أعرض كثير من أرباب الكلام: (قال ابن تيمية 
العمل, والصوت عن القرآن, والإيمان تجدهم في العقل على طريق كثير مـن المتكلمـة, 

عقل وحده أصل علمهم, ويفردونـه, ويجعلـون الإيـمان والقـرآن تـابعين لـه, يجعلون ال
 .والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان, والقرآن

ــة,  ــرون أن الأحــوال العالي ــه, وي ــذمون العقــل, ويعيبون وكثــير مــن المتــصوفة ي
 مـن الأمـور بـما يكـذب بـه صريـح والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مـع عدمـه ويقـرون

 .العقل
ــوم, وكــمال وصــلاح  ــة العل ــل العقــل شرط في معرف وكــلا الطــرفين مــذموم, ب  

 . ٦−٥التفكير فريضة إسلامية, عباس محمود العقاد, دار الهلال , ص  )١(
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الأعمال, وبه يكمل العلم, والعمل لكنه ليس مستقلا بذلك, بل هو غريزة في الـنفس, 
وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العـين, فـإن اتـصل بـه نـور الإيـمان والقـرآن, كـان 

 . العين إذا اتصل به نور الشمس والناركنور
والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه, فلـم تـأت بـما يعلـم بالعقـل امتناعـه, 
لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء, وجوازها, وامتناعها لحجج عقليـة بـزعمهم, 
ًاعتقدوها حقا وهي باطل, وعارضوا بهـا النبـوات, ومـا جـاءت بـه, والمعرضـون عنـه 

 بأشياء باطلة, ودخلوا في أحوال, وأعمال فاسدة, وخرجـوا عـن التمييـز الـذي صدقوا
 .)١()فضل االله به بني آدم على غيرهم

والداعية إلى االله تعـالى عنـدما يلحـظ أن القـرآن والـسنة جـاءت باعتبـار العقـل, 
 مـع فعليه أن يـستخدم الاسـلوب العقـلي في دعوتـه, كـما اسـتخدمه الأنبيـاء 

ُستكبرين, فيستخدم في الرد على شبهات الملحدين, والمعرضين, وكـذلك المعاندين والم
كشف زيف المنافقين, وأصحاب الأهواء, وكذلك مـع مـن يعـرف الداعيـة مـن حالـه 

 .اهتمام ببيان موافقة الشرع للعقل
وأنبــه أن ينبغــي أن يكــون هنــاك دعــاة يهتمــون بهــذا الجانــب المهــم في التــصدي 

لتي تقمع أهل الباطل, وذلـك عـن طريـق المنـاظرة, والحـوار للشبه, والحجج العقلية ا
 .وغيرهما من الأساليب

 
 

 
 . ٣/٣٣٩مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )١(



@ @

 

אאא  

٥١١

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

  אאאאWWאאאאKK
 אאW 

 
z٣٦١x حدثنا ابن علية, عـن أيـوب, عـن نـافع, −١٥٤ ٍ ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُّ ََّ َ ََ َ ُأن ابـن عمـر كـان يمـسح َّ ُ َ َْ ْ َ َ ََ ََّ َ

َرأسه هكذا َ َ ُ َ ُ, ووضع أيوبَْ َ َ َُّ َ ِ كفه وسط رأسه, ثم أمرها على مقدم رأسهَ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َّ َ َّ َ ِْ َّ َ َُ َ َ َ َُ َّ َ)١(. 

z٣٦٢x حدثنا عبد االلهِ بن نمير, عن عبيد االلهِ بن عمر, عن نـافع, −١٧٣ ٍ ِ َِ ُْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ ََ َ ْ ْ َِ ٍ ُ َ ِعـن ابـن ََّ ِْ َ
َعمر, أنه كان إذا توضأ أدخل َ َْ َ ُ َُ ََ َّ َ َ َ َّ َ ِ الإصبعين اللتين تليانَ َ ْ ِْ َ َِ َِّ َ ُ ْ َ الإبهامين في أذنيه, فمسح بـاطنهما ِ ُ َ ِ َِ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ ُ ُ ِ ِ ِ
َوخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما ْ َ َ ِْ ِِ َ َ َِ ِ ِ َ َ َ)٢(. 

 
هــو النظــام الــدعوي الــذي يرتكــز عــلى الحــواس ويعتمــد عــلى : المــنهج الحــسي
 .)٣(المشاهدات والتجارب

لحواس, تختلف طرائق اكتساب العلوم والمعارف لكن  تجتمع في أنها عن طريق ا
فالإنسان أكرمه االله تعالى بهذه الحواس, لتكون وسيلة لتلقـي العلـم والمعرفـة, قـال االله 

ۡوٱ أخرجكم من بطون أمهتكم  تعلمون شيI: تعالى َ َ َُ َ ۡ ََ ۡ ُ ُِ ٰ َّ ُّ
ِ ُ ُ ُۢ ِ َ َ ۡ َ َّ َا وجعل لكم ٱلسمع وٱلبصر ٗ َٔ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ََ ۡ َّ ُ ُ َ َ َ َ

ۡوٱلف
َ ۡ َدة لعلكم تشكرون  َِٔ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ََ َH ]٧٨:النحل[. 

ومن المناهج الدعوية المنهج الحسي الذي يتلقى فيه المدعو بحواسـه, فهـو يلفـت 
 
م الأثـر , رقـ١/١٦أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب في مـسح الـرأس كيـف هـو?,   )١(

, ٣٠, رقـم الأثـر ١/١٢, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـسح بـالأذنين, ١٥٤
 ).   ٥٥٩ و١١٧ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

قـم , ر١/١٨أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يمسح ظاهر أذنيه وبـاطنهما,   )٢(
, رقـم الأثـر ١/١٢, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب المـسح بـالأذنين, ١٧٣الأثر 
 ).  ٥٥٩ و٣٧٢ و٣٢٧تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٢٩

 .٢١٤المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص  )٣(
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نظر المدعو وحواسه لبعض المضامين الدعوية التي يحتاجها المدعو, ويرغب الداعية في 
إيصالها, وكثير ما يستخدم هذا الأسـلوب مـع العلـوم التطبيقيـة والتجريبيـة, وفي آثـار 

 أوضحت آثار الدراسة استخدامهم للأسلوب الحـسي في تعلـيم  كماالصحابة 
 ًالمدعوين لكيفية الوضوء بتطبيقها عمليا, كما في أثري الدراسة عـن ابـن عمـر 

 .وهي أجلى الصور للمنهج الحسي
وقد يستخدمه الداعية إلى االله تعالى في تعليم المدعوين الأمور التطبيقية, كما فعل 

ة, كيفيــة الوضــوء, والــصلاة, والحــج, وغيرهــا, وكــذلك  في تعلــيم أصــحابالنبــي 
يستخدم في إقناع المكذبين ببعض الدلائل الكونية التي فيه إثبات لواحدانية االله تعـالى, 

 .)١(وكماله
ويجدر بالداعيـة أن يـتعلم هـذه المنـاهج ويـدرك مـواطن اسـتخدامها, ومـع مـن 

ين دعوتــه, ويــشرح االله يــستخدمها, وأن يحــاول الجمــع بينهــا لكــي تــستوعب المــدعو
 .صدورهم لقبول الحق, والإنصياع له

 
  

 
 .  ١٦١المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص: انظر  )١(
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אא 
ُما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب بـه, وجمعهـا: الوسيلة في اللغة ُ ُ َّ َ ُْ َ َِّ ِِ َِّ ََ َ َْ َ ِ ُوسـائل, يقـال: ُ َِ َ :

َوسل إليه وسيلة, وتوسل َ َ ََّ ََ َ ْ ََ ً ِ ِ ِ)١(. 
هــي مــا يتوصــل بــه إلى الــدعوة إلى االله مــن أمــور ماديــة أو : والوســيلة الدعويــة

 .)٢(معنوية
ن يرسل رسالته في قوالـب معينـة, وكـذلك لابد لكل صاحب رسالة, أو دعوة أ

 .متنوعة حتى يفهمها المخاطب, ويدركها المستقبل
والداعية إلى االله تعالى يستخدم وسائل, وأدوات سواء كانـت ماديـة, أو معنويـة 
لتوصيل رسالته, والقيام بعمله, مثل المعلم يستخدم وسـائل تعليميـة لإيـصال المعرفـة 

 .خدم المنشار لأداء مهنتهلتلاميذه, وكذلك النجار يست
واختيار الوسيلة الدعويـة التـي تناسـب الحـال, ويقتـضيه الموقـف, تحتـاج ذكـاء 
ومهارة وحكمة من الداعية, فطبائع المدعوين, واهتمامتهم, وطرائق تفكـيرهم تختلـف 
مع اختلاف مستواهم العلمي, وطبيعتهم البشرية, وكـذلك مـا يحملونـه مـن فكـر, أو 

 ســابق, فيحتــاج الداعيــة إلى االله تعــالى أن ينــوع في اســتخدام الــنظم, اعتقــاد, أو مــنهج
 .والخطط التي يوصل بها الدعوة إلى المدعوين حتى تقبل دعوته, وتنشرح لها الصدور

وأهمية وسائل الدعوة للداعية إلى االله تظهر في كونها الطريق لتبليغ دعوته, ونشر 
 لأنهـا الطريـق الموصـل للمقـصود, فـلا رسالته, ولا يستطيع الإسـتغناء عـن الوسـيلة,

الداعي الذي يدعو : (يتصور أحد أن هناك دعوة من غير وسيلة, قال ابن تيمية 
, و الثاني الوسيلة, )المراد(أحدهما المقصود : غيره إلى أمر لا بد فيما يدعو إليه من أمرين

 
 .٥/١٣٢النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير,   )١(

 .٣٥المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص  )٢(
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ارة إلى سـبيله, فإنـه والطريق الموصل إلى المقصود, فلهذا يذكر الـدعوة تـارة إلى االله, وتـ
 .)١()سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة

ــق  ــي الطري ــشريعة الإســلامية, فه ــير في ال ــاهتمام كب ــائل ب ــت الوس ــد حظي ولق
أحدهما : الواجبات والمندوبات ضربان: ( )٢(العز بن عبدالسلامللمقاصد, قال 

 أحـدهما مقاصـد, :مقاصد, والثاني وسائل, وكذلك المكروهـات والمحرمـات ضربـان
 .وسائل: والثاني

وللوسائل أحكام المقاصد, فالوسيلة إلى أفضل المقاصد, هـي أفـضل الوسـائل, 
والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسـائل, ثـم تترتـب الوسـائل بترتـب المـصالح 
والمفاسد, فمن وفقه االله للوقـوف عـلى ترتـب المـصالح عـرف فاضـلها مـن مفـضولها, 

 )٣()ؤخرهاومقدمها من م
وكذلك رتب االله تعالى الأجر الكبير على الوسائل التـي تتحقـق بـسببها مقاصـد 

ِما كن لهل ٱلمدينة ومن حولهم من ٱلعراب أن يتخلفوا عن رسول I: عظيمة, قال تعـالى ُ َُّ َۡ ْ ُ َّ ََ ََ ّ ََ َ َ َ
ِ َ ۡ

ۡ َ ِ ۡ َ ََ َ َِ ِ ۡ ِ ۡ ِ
َ

ٰٱ و يرغبوا بأنفسهم عن نفسهۦ ذ َ ِۚ ِ ِۡ َّ َ ۡ ِ ُ
َ
ِ
ْ ُ َ ۡ َ َ َ ِ لك بأنهم  يصيبهم ظمـأَّ

ٞ ََ َ ۡ ُۡ ُ ُِ ُ َ َّ ِ َ ٞ و نـصبِ َ َ َ ِ و ممـصة ف َ ٞ َ َ َۡ َ َ

َسبيل ٱ و يط َ َ َ ِ َّ ِ ِ ٗون موطئُ َٔ ِ ۡ َ ٖا يغيظ ٱلكفار و ينالون من عدوَ ّ ُۡ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ِ ٞ ني إ كتب لهم بهۦ عمـلَ َ َ ِ ِ ُ َ ًَ ِۡ ُ َّ ِ َّ 
ۡصلح إن ٱ  يضيع أجر ٱل َ ۡ َ ُ ِ ُ َ َ َّ َّ ِ ۚ ٌ ِ ٰ َمحسني َ ِ ِ ۡ ُH ]١٢٠:التوبة[. 

 
 . ١٥/١٦٢مجموع الفتاوى, ابن تيمية,   )١(

الإمام العلامة عز الدين عبدالعزيز بن عبدالـسلام بـن أبي القاسـم بـن حـسن بـن محمـد ابـن مهـذب : هو  )٢(
 بلا مدافعة القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه المطلـع السلمي, سلطان العلماء إمام عصره

على حقائق الشريعة وغوامضها العـارف بمقاصـدها لم يـر مثـل نفـسه ولا رأى مـن رآه مثلـه علـما وورعـا 
وقياما في الحق وشجاعة وقوة جنان وسلاطة لسان, ولد سنة سبع أو سنة ثمان وسبعين وخمسمئة, وتـوفي 

 ). ٤/٢١الأعلام, الزركلي, (و) ٨/٢٠٩طبقات الشافعية, السبكي, . ( وستمئةسنة ستين

طـه : , عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بـن الحـسن الـسلمي, تقواعد الأحكام في مصالح الأنام  )٣(
 .١/٥٤هـ , ١٤١٤رة, مكتبة الكليات الأزهرية, القاه, عبدالرؤوف سعد
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كـذلك مـشاق الوسـائل في مـن يقـصد : (ً أيـضا العز بن عبدالسلاموقال 
, وآخر يقصد هذه العبادات من مسافة بعيـدة, المساجد والحج والغزو من مسافة قريبة

فإن ثوابيهما يتفاوتان بتفاوت الوسيلة, ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبـادات 
 ا, وأركانهاوشرائطه

فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات, كما يثيب على المقاصد, مـع تفـاوت 
أجور الوسائل والمقاصد, وكذلك جعل لكل خطوة يخطوها المـصلي إلى إقامـة الجماعـة 
ًرفع درجة وحط خطيئـة, وجعـل أبعـدهم ممـشى إلى الـصلاة أعظـم أجـرا مـن أقـربهم 

ن إلى الجهـاد  بـما يلقونـه مـن الظمـأ, والنـصب, ممشى إليها, وكـذلك جعـل للمـسافري
والمخمــصة, والنفقــة الــصغيرة والكبــيرة, وقطــع الأوديــة, وبــما ينالونــه مــن الأعــداء, 
وبالوطء الغائظ للكفار  أجر عمل صالح  فكذلك تحمل المشاق الناشـئة عـن العبـادة, 

 .)١()أو عن وسائل العبادة, ويختلف أجر تحمل المشاق بشدة المشاق وخفتها
وكذلك وسائل الدعوة إلى االله تعالى تكتـسبه شرفهـا مـن شرف ومكانـة الـدعوة 

 .إلى االله تعالى, لأنها الطريق الموصل إليها
ووسائل الدعوة تختلـف حـسب طبيعتهـا, ولـذا قـسمها البـاحثون إلى تقـسيمات 

 .من حيثيات متعددة, متعددة 
 .وقسمت الوسائل إلى وسائل مسموعة وآخرى مقرؤة

جاء في آثار الدراسة مجموعة من أمهات الوسـائل العتيقـة التـي اسـتخدمها وقد 
ــاء  ــصحابة  الأنبي ــتخدمها ال ــذلك اس ــب وك ــأوردها في المطال , وس
 .التالية

  

 
 .١/٣٧قواعد الأحكام في مصالح الأنام, العز بن عبدالسلام,   )١(
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z٣٦٣x عن ابن عيينة, عن ابن عجلا−٦١٥ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ َن قالَ َ ِسمعت عبد الـرحمن الأعـرج : َ َ َّ َْ ْ َ َْ ْ ِ َ ْ َ ُ ِ
ُيقــول ُ ِقــال عمــر وهــو عــلى المنــبر: َ َ َ َ ُ َ ُْ ِ ْ َ ُ َ َ َإنــه لينحــدر شيء مثــل الجــمان, أو مثــل الخــرزة فــما : َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََْ ُُْ ُ َْ ْ َْ َ َُ ِ ٌ ْ َّ ِ
ِأباليه ِ َ ُ)١(. 

َ عن معمر, عن أيـوب, عـن أبي رجـاء العطـ−١٠٧**  ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َْ ٍ َ ُّ َ َِ َ َ َاردي قـالٍ َ ِّ ِ َسـمعت ابـن : ِ ْ ُْ ِ َ
ُعباس يـوم الجمعـة عـلى هـذا المنـبر في يـوم مطـير يقـول ُ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ٍِ ْ َ َ َ َ ْ َّ َِ ِ ْ ْ ُْ ٍَ ْصـلوا في رحـالكم: َ ُ ِ َ َِ ِ ُ, ولا تـأتوا ُّ َْ َ َ

ُبالخبث تنقلونه بأقدامكم إلى المسجد فليس كل جرار المسجد يسع لط ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َِْ َْ َِْ ُّ َ َ ُُ َ ِ ُ ََ ْ َْ َُ ِ ْهوركمِ ُ ِ ُ)٢(. 
 

لقــد تعــددت وســائل الــدعوة, وتنوعــت عــبر العــصور, ولكــن تبقــى للخطبــة 
مكانتها, ومنزلتها العالية, ولـذلك االله تعـالى شرع لعبـاده صـلاة الجمعـة, وجعـل مـن 

 .شروط صحتها, إقامة الخطبة
 وهو عـلى المنـبر, وقـد كـان الـصحابة وفي آثر الدراسة يظهر ما قاله عمر 

اس ويعظونهم على المنابر في يوم الجمعة وغيره, كـما هـو حـال ابـن  يعلمون الن
 بأمره للناس الصلاة في رحالهم عند نزول المطر, وكـان ذلـك في خطبـة عباس 
 .الجمعة

 
, وإسـناده حـسن ٦١٥, رقـم الأثـر ١/١٦٠أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المـذي,   )١(

 ).٣٥٢ و٤٩٦ و٢٤٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. لأن ابن عجلان صدوق

 .٣٤٠سته ص سبق تخريجه ودرا  )٢(
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والخطبــة هــي مــن أهــم وســائل الــدعوة, وأفــضل مــواطن النــصح, والــوعظ, 
طبة الجمعة عـن ًوالتذكير, وكذلك العلم والتعليم, والذي يميز الخطبة, وخصوصا خ

غيرها من الوسائل الدعوية, ما جاء بـه الأمـر الـشرعي مـن وجوبهـا عـلى المـسلم قـال 
ْيأيها ٱلين ءامنوا إذا نودي للصلوة من يـوم ٱلمعـة فٱسـعوا إ ذكـر ٱ وذروا I: تعالى ْ ُْ َُ ََ ۡ ِۡ َّ ِ

ۡ ِ ِ ِٰ َ ِ َِ َ َۡ َ ُ ۡ ِ َ ِ ِ ِِ ٰ َ َّ َ َُ ٓ َُ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ

َّٱليع ذلكم خي ل ٞ ۡۡ َ ۡ َُ ِ ٰ َ ۚ َ
َكـم إن كنـتم تعلمـون ۡ َُ َ ۡ ۡ ُۡ ُ ِ ُH ] وكـذلك ماجـاء الأمـر بـه مـن ]٩:الجمعـة ,

قـال :  قـالوجوب الإنصات للخطيب وعدم الإنـشغال عنـه, فعـن أبي هريـرة 
ِإذا قلــت لــصاحبك يــوم الجمعــة «رســول االله  ِ َِ ْ َ َُ ُ َ َ ِ َ ْ ُ َ ب, فقــد : ِ ْأنــصت, والإمــام يخط َْ َ ــ ُُ َْ َ ُ َ ِ ْ ِ َ

َلغوت ْ َ  .)٢(ب واجب على المصلين في أصح أقوال العلماء, فالإنصات للخطي)١(»َ
ومن مزايا الخطبة أنه يجتمع فيها من المسلمين مالا يجتمع في غيرها من أصحاب 
المستويات المختلفة مـن الـصغار, والكبـار, ومـن المتعلمـين, ومـن الجـاهلين, وكـذلك 

عقـول, وتبيلـغ تتكرر على المسلمين كل أسبوع, فهي بهذه المزايا فرصـة عظيمـة لبنـاء ال
الدعوة, وهداية الخلق لأنوار الوحي, ورد كثير مـن الـشهوات والـشبهات, التـي تلـم 

 .بالمجتمع المسلم
ولذلك على الخطبـاء أن يحـسنوا إختيـار موضـوع الخطبـة وأن يحـدثوا النـاس بـما 
يحتاجون وأن تكون لغة الخطبة مفهومة للجميع, وأن يحضر الخطيب ويـستعد لخطبتـه 

 .)٣(ينتفع الناس بما يقولًجيدا حتى 
 

 

 
, رقـم ٢/١٣أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجمعة, باب الإنصات يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب,   )١(

, وأخرجه مسلم في صـحيحه, كتـاب الجمعـة, بـاب في الإنـصات يـوم الجمعـة في الخطبـة, ٩٣٤الحديث 
 .   ٨٥١, رقم الحديث ٢/٥٨٣

 . ١/٣٦٥زاد المعاد, ابن القيم, : انظر  )٢(

, وزارة الـشؤون الإسـلامية, ١ والـسنة, عبـدالرحمن بـن محمـد الحمـد, طخطبة الجمعة في الكتـاب: ظران  )٣(
 .١٠−٩هـ , ص١٤١٩السعودية, 
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z٣٦٤x عن معمر, عن أيـوب, عـن سـعيد بـن جبـير−١١٧٣ ٍ ْ َ ُّ َ ََ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ ِأن امـرأة مـن أهـل : ٍ ْ َْ َ َِ ً َ ْ َّ

ُالكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب فدفعه إلى ابنه ليقـرأه ْ ُ َ َّ َ ْ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َِ َ ََ َ ْ ٍَ ِ ٍ ِ َ ُ فتعتـع فيـه فدفعـه إلي فقرأتـه, ُ ُ َ َ ُْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ِ
ٍفقال ابن عباس َّ َ ُ ْ َ َ ِأما لو هذرمتها كما هذرمها الغلام المصري فإذا في الكتـاب: َ َ َِ ِْ ْ َِ َ ِ َ ُّ َ َ ِْ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ََ ْ ُْ َ ََ َ ٌإني امـرأة : َ َ َ ْ ِّ ِ

َّمستحاضة أصابني بلاء وضر, وإني أدع الصلاة الز ََ َ ََّ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َِّ ِ ٌّ ُ ٌ ِ ٌ َ ْ ٍمان الطويل, وإن علي بن أبي طالب ُ ِ َ َِّ َ َ ْ َ ََّ ِ َّ َِ َ ِ َ
ٍسئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة, فقال ابن عباس َّ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َُ َ ْ َ َْ َ َْ ِ َ َ َ َّاللهم لا أجـد لهـا إلا : ُ َِ ََ ُ ِ َ َّ ُ

ٌّما قال علي ِ َ َ َ ِ غير أنها تجمع بين الظهر والعـصر بَ ِ ْ َ َ َ ُ َّْ ِ ْ َُّ ْ َ َ ْْ َ َ َ ٍغـسل, واحـد والمغـرب والعـشاء بغـسل َ َْ ٍْ ُْ َ ْ ُِ َ ِ ٍ ِْ َ َ َ َِ
َواحد, وتغتسل للفجر, قال َ ِ ْ َ ََ ْ ُِ ِ ٍ َِ ُفقيل له: َْ َ َ ِ َإن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها  قال: َ َ ََ ْ َ َْ َْ ُ َ َ َُّ ُ َّ ُِ ٌِ ِ ٌ َ َ ْلـو : َّ َ
َشاء لابتلاها بأشد من ذلك ِ َِ ْ َ َّْ ََ ََ ِ َ َ َ)١( 

z٣٦٥x عن ابن جريج قا−١٠٧٧ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ َأخبرني نافع, عن ابن عمر, أن عمر اسـتفتى : لَِ َ ْْ ْ َ َ َ َُ ُ ْ َ ٌ ََّ َ َِ ِ ِ َ ِ َ
َّالنبي  ِ َّفقال َ َ َأينام أحدنا وهو جنب? قال: َ َ ٌ ُ َ ُ َ َُ ُ ََ َ َُ َنعـم, ليتوضـأ, ثـم ليـنم حتـى يغتـسل إذا : َ ِ َ ِ ِ َِ َّ َ َْ ََ ْ َ َّ َْ َ َُ ْ َّ

َشاء قال َ َ َوكان عبد االلهِ بن عمر  إذا أراد أ: َ ََ ُ ُ ْ ْ َ ََ َ ََ ِ ُ َ ٌن ينـام وهـو جنـبَ ُ َ ُ َُ ََ َ َّ صـب عـلى يـده مـاء, ثـم ْ َ َُ ً ِ ِ َ َ َّ َ
َغسل فرجه بيده الشمال, ثـم غـسل يـده التـي غـسل بهـا فرجـه, ثـم مـضمض واسـتنثر  ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ََ ُ ُْ َ ََ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َِ َ َّ َ ََ َ َِ ِ ِِ َ ِّ ِ

َونضح في عينيه, وغسل وجهه ويديه إلى المـرفقين, ومـس َ ْ ْ ْ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ َِ َِ َ ِ ِ ِْ َ َِ َ ََ َ َ ْح برأسـه, ثـم نـام وإذا أراد أن َ َ َ َْ َ ََ َ َّ ََ ِ َ ُ ِ ِ ِ
َيطعم شيئا, وهو جنب فعل ذلك ِ َ َ َ ٌ ُ َ ُ َ ََ َُ ً ْ َ َْ)٢(. 

 
 
, وأخرجـه ١١٧٣, رقم الأثـر ١/٣٠٥أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المستحاضة,   )١(

, ١٣٧٠رقـم الأثـر ,  ١/١٢٧ الطهارة, باب المستحاضة كيـف تـصنع? , ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب
 ).٢٣٤و ١١٧ و ٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص : (انظر. ورجاله ثقات

أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب الرجــل ينــام وهــو جنــب أو يطعــم أو يــشرب,   )٢(
اب الطهارة, باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام , وأخرجه مالك في الموطأ, كت١٠٧٧, رقم الأثر ١/٢٧٩

تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, : (انظـر. , ورجاله ثقات١٠٩, رقم الأثر ١/٤٨أو يطعم قبل أن يغتسل, 
 ).٥٩٩ و٣٦٣ص
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لقد أمر االله عبـاده المـؤمنين بالعمـل بـما في الكتـاب والـسنة, فـإذا أشـكل علـيهم 
ۡوما أرسلنا من قبI: شيء, وخفي عليهم أمر, أمرهم بسؤال أهل العلم, قال تعـالى َ ِ َ ۡ َ ۡ

َ ٓ َ َلـك َ ِ
ٗإ رجا َ ِ

َّ ۡ نوح إلهم فسِ َ ۖ ۡ ِ ۡ
َ ِ ٓ ِ َلوا أهل ٱلكر إن كنـتم  تعلمـون َ ُّٔ َُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ِ ِ

ۡ ِ ّ َ ۡ َ ْ ٓ ٓبٱلينـت وٱلزبـر وأنزلـا  ُ َ ۡ َۡ َ َ ُّ َِۗ ُ ِ ٰ َ ِ ّ َ ِ
َإلك ٱلكر لبي للناس ما نزل إلهم ولعلهم يتفكرون  ُ َّ َ َ َ ۡ ُۡ َّ ََ َ َ ََ َ ِّ ۡ َۡ َِ ِِ ُ ِ َِّ ِ ّ ُ ِ َِ ۡ ّ َH ] وفي آثر الدراسة ]٤٤-٤٣:النحـل ,

 لعـلي في هـذه  للمرأة المستحاضة, وموافقة ابن عبـاس تظهر فتوى علي 
 في الجزء المرفوع مـن الأثـر إلى  من النبي الفتوى, وكذلك استفتاء ابن عمر 

 .النبي 
ولأهمية الفتوى كوسيلة من وسائل الدعوة فقد عظـم االله مكانـة العلـماء, ورفـع 

فقهـاء الإسـلام, ومـن دارت : ( فقال الإمام ابن القيم من شأنهم, وقد وصفهم
الفتيا على أقوالهم بين الأنام, الذين خـصوا باسـتنباط الأحكـام, وعنـوا بـضبط قواعـد 
الحــلال والحــرام, فهــم في الأرض بمنزلــة النجــوم في الــسماء, بهــم يهتــدي الحــيران في 

والـشراب, وطـاعتهم الظلماء, وحاجـة النـاس إلـيهم أعظـم مـن حـاجتهم إلى الطعـام 
َيأيها ٱلين I: أفرض عليهم من طاعة الأمهات, والآباء بنص الكتاب, قال االله تعـالى ِ َّ َ ُّ

َ ٰٓ َ

ٖءامنوا أطيعوا ٱ وأطيعوا ٱلرسول وأول ٱلمر منكم فـإن تنـزعتم ف شء ۡ َ ِ ۡ ُۡ ُۡ َ ٰ َ َۡ ِ َ ۖ ُ ِ ِ
َ َ َۡ
ِ ْ
ُ َ ََ ُ َّ ٓ َْ ْ ُْ ُِ َِ َّ ِ فـردوه إ ٱ َ َّ َ ِ ُ ُّ ُ َ

ِوٱلرسول ُ َّ خر ذلك خيَ ٞ إن كنتم تؤمنون بٱ وٱلوم ٱ ۡ َ َ َِّ ِٰ َ ۚ ِ ِ ِ ۡ ََ ۡ ِ ِ َ ُ ُۡ ُ ۡ ُ ً وأحسن تأوي ِ
ِ
ۡ َ ُ َ ۡ َ َH ]١()]٥٩:النساء( 

ولمــا كــان العلــماء بهــذه المثابــة كــان للفتــوى منزلــة عظيمــة في الإســلام, وحاجــة 
جتمـع مـن ومما لاشـك فيـه أن خلـو الم: (المسلمين للمفتين كبيرة, قال الدكتور الأشقر

المفتين يجعل الناس يسيرون وفق أهوائهم, ويتخبطون في دينهم خبط عشواء, فيحلون 
الحرام, ويحرمون الحلال, ويرتكبـون المعـاصي مـن حيـث يعلمـون, أو لا يعلمـون, لا 
يقال أنه بإمكانهم الرجوع للكتاب والسنة, وأقوال المجتهـدين, نعـم إن كـان الإنـسان 

, وإنما كلامنا في عامة الناس الذي لا يجيد النظر في الكتـاب, ًمؤهلا للإجتهاد فلا بأس
والسنة, ولم تحصل له الدربة, والمراس, والمعرفة بذلك, وإذا كان لا يتصور أن يستغني 

 
 .١/٨إعلام الموقعين, ابن القيم,   )١(
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الناس عن الأطبـاء, والمستـشفيات بإدعـاء أن النـاس يمكـنهم النظـر في كتـب الطـب, 
اس عن المفتين, فهم يحيـون بكتـاب وأخذ ما يلزمهم فكذلك هنا, لا يمكن استغناء الن

 .)١(..)االله الموتى, ويبصرون بنور االله أهل العمى
والدعوة إلى االله تعالى تكون على أفضل درجاتها, إذا صدرت من أهل الفتيـا, لمـا 
حباهم االله بهـم مـن دقـة العلـم, وحـسن الفهـم, ومـن كـمال الخـشية, فتكـون أصـوب 

 .وأنفع
 

 

 
 . ٢٠−١٩, ص هـ١٣٩٦, مكتبة المنار, ١محمد سليمان الأشقر, ط, الفتيا ومناهج الإفتاء  )١(
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z٣٦٦x −قال ابن بكير َ ُ ُ ُحدثني بكر, عن جعفر بن ربيعة, عن عراك, عن عروة, : ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٍَ َِ ََ ِ ِ َ َّ

َّأن َُعائشة كانت تنكر قولهم َ َ َُ ِ ِْ ُ ْ َ ََ ُلا تستقبل القبلة: َ َْ ْ ُْ َِ َ ُْ)١(. 
 

تنشر بين لما كان المجتمع البشري لايسلم من الزلل, والخطأ, والمعصية, التي قد ت
المسلمين, وتعم بها أسواقهم, وطرقاتهم, أمـر االله تعـالى عبـاده بإقامـة فريـضة الحـسبة, 

 .لكي تخف وطأة المنكرات, ويقل الشر, وتقام الجمع والجماعات وغيرها
وقد وعد االله بالتمكين في الأرض للمسلمين, إذا أقـاموا فريـضة الحـسبة, فنهـوا 

َلين إن مكنهم ف ٱلض أقاموا ٱلـصلوة ٱI: ال تعالىعن المنكرات, وأقاموا الطاعات, ق ٰ َ َّ َّْ ُ َ َ َ
ِ ۡ ِ ِۡ ُ ٰ َّ َّ َ ِ َّ

ِ عقبة ٱلمور  ِوءاتوا ٱلزكوة وأمروا بٱلمعروف ونهوا عن ٱلمنكر و ُ
ُ ۡ ُ َ َِ ٰ َ ِ َ ۡ َ َ َ َّ َِۗ َ ُ ۡ ۡ

ِ َ َْ ْ َْ ِ ُ ُۡ ِ َ َ ٰ َ ُ َ َH ] وفي آثـار ]٤١:الحـج ,
 .رأيها فتنكر على المخالف لها في الدراسة تحتسب عائشة 

وتظهر أهمية الحسبة كوسـيلة مـن أهـم وسـائل الـدعوة في هـذه الأزمـان, الـذي 
فــشت فيــه المنكــرات, وعمــت الموبقــات, وزاد انفــلات النــاس عــن الحــق, وقــل رواد 
ًالمساجد, وعمرت الأسواق, وأصبحت المنكرات تقام علنا , ولا منكر لهـا, فـلا شـك 

ثـر الأكـبر في إظهـار الحـق وأهلـه, وردع أن الإحتساب, هو الحل الأمثـل الـذي لـه الأ
 .الباطل وأهله

لقد امتد اهتمام المـسلمين بواجـب الأمـر بـالمعروف : (قال الشيخ سليمان الحقيل
ًوالنهي عن المنكر قرونا طويلة, وكان من نتائج القيام بهذا الواجـب العظـيم أن عـاش 

قـع فيـه منكـر, حتـى المجتمع الإسلامي في أنظف حيـاة, وأسـعدها وآمنهـا, لا يكـاد ي
 
 .٣٤٥صسبق تخريجه ودراسته   )١(
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ًيتتابع الإنكار له, ويتداعى المسلمون إليه فيقـضى عليـه في مهـده, وبهـذا عـاش مجتمعـا 
ًمهيبا, طاهرا, لا يتوقح فيه أهل الفساد, ولا يتجرأ فيه أهل المعصية, وكانت العزة فيـه  ً
د الله, ولرسوله, وللمؤمنين الآمرين بالمعروف, والناهين عن المنكـر, والحـافظين لحـدو

االله, حتى خلفت بعد ذلك خلوف, جعلوا الدنيا أكـبر همهـم, ومبلـغ علمهـم, ونـسوا 
االله فأنساهم أنفسهم, فتقطع بينهم, وانفرط عقدهم, فلم يـأمروا بمعـروف, ولم ينهـوا 
عن منكر, إلا قليل ممن رحم ربك فكـان ذلـك سـبب مـا أصـابهم مـن ذل, واسـتعمار, 

 .)١()وفقر, ودمار
 

 

 
هـ ١٤١٩, ٤الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة, سليمان بن عبدالرحمن الحقيل, ط  )١(

 .٢٠−١٩, ص
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z٣٦٧x حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمـر, قـال−٢١٣٣ َ َ َ ََ َ ُّ َُّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِ ٍ ِ َ َ َ َ َكـان : َّ َ

ُأذان ابن عمر, االلهُ أكبر, االلهُ أكبر َُ َ ُ ْْ َْ َ ََ َ ِ ُ , شـهدت أن لا إلـهَ َ, االلهُ أكبر, شهدت أن لا إله إلا االلهُ َ ََ َِ ِ َِ َّ َْ َْ َ َُ ْ ُ ِْ َِ َ ُ ْ 
, شهدت أن محمـدا  , ثلاثا, شهدت أن محمدا رسول االلهِ , شهدت أن لا إله إلا االلهُ ًإلا االلهُ ُ ْ ً ُ ْ ُ َّْ ُ َ ََّ ُ َ َُّ َّ َْ َ َِ ِ َِ َ َُ ً ََ َّ َ َِّ ِ َِ َ
, ثلاثــا, حــي عــلى الــصلاة, ثلاثــا, حــي عــلى  , شــهدت أن محمــدا رســول االلهِ َرســول االلهِ ََ َ َّ َ ََّ َّ ُ َ َّ ُ ًَ َ ً ََ َِ ُ ًُ ُ َْ ُ َّ َ ِ َ

َالفلاح, ث ِ َ َ َلاثا, االلهُ أكبر, أحسبه قالْ َ ًُ ُ ْ َِ َ َُ ْ َّلا إله إلا االلهُ: َ َِ َِ َ)١(. 

z٣٦٨x حدثنا محمد بن عبيد, عن الأعمش, عن مالك بن الحارث, عن −٢٢٨٢ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ٍِ ََْ ِِ َِ َ ْ َُّ َ ََّ ُ َ
َأبيــه, قــال َ ِ ِ َكنــا مــع أبي موســى, بعــين التمــر في دار البريــد, فــأذن: َ َّ َ َ ِ ِ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ُ ََّ َِّ ِ َ ُ وأقــام, فقلنــا لــهُ ََ َْ ُ ََ َ لــو : َ

َخرجت إلى البرية?فقال َ َ ِ َّ َِّ َ ْْ َ ِ َ ٌذاك وذا سواء: َ َ ََ َ ََ)٢(. 
 

الأذان شعيرة عظيمة, أمر االله تعالى بهـا, مقرونـة بفريـضة الـصلاة, وهـي داعيـة 
 .لإقامة الصلاة, فقد تضمنت معاني الأذان الدعوة إلى أمور كثيرة

 بالأذان, فقـد أخـذ يعلـم تلاميـذه بن عمر وفي أثر الدراسة تظهر عناية ا
 عـلى الأذان نه, ويظهر حرص أبي موسى  كيفية أذا )٣(نافعالأذان, فنقل 

 
, رقـم ١/٢٠٣أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب ما جاء الأذان والإقامـة كيـف هـو?,   )١(

, رقـم الأثـر ١/٤٠٦بـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الـصلاة, بـاب بـدء الأذان, , وأخرجه ع٢١٣٣الأثر 
 ).٥٥٩ و١١٧ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٧٨٤

, ١/٢١٨أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الأذان, باب في المسافرين يؤذنـون أو تجـزئيهم الإقامـة,   )٢(
ــر  ــم الأث ــات, ورجا٢٢٨٢رق ــه ثق ــر. ل ــن حجــر, ص: (انظ ــذيب, اب ــب الته ) ٥١٦ و٢٥٤ و٤٩٥تقري

 ).٢/١٦٤تهذيب التهذيب, ابن حجر, (و

 . سبقت ترجمته  )٣(
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 .حتى في المكان الذي ليس فيه أحد
ّإن الأذان على قلـة : (القرطبيوالأذان متضمن للدعوة إلى االله تعالى, قال 
ّبرية, وهي تتضمن وجود االله تعـالى, ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة, لأنه بدأ بالأك

ّووجوبه, وكماله, ثم ثنى بالتوحيد, ونفـي الـشريك, ثـم ثلـث برسـالة رسـوله  َّ ثـم ,
ناداهم لما أراد من طاعته المخصوصة عقب الشهادة بالرسـالة, لأنهـا لا تعـرف إلا مـن 

عـاد, ثـم أعـاد جهة الرسول, ثم دعا إلى الفلاح, وهو البقاء الدائم, وفيه الإشارة إلى الم
 .)١()ًما أعاد توكيدا

ولما كانت ألفاظ الأذان متضمنة لهذه المعاني, كان خروجها من فم المؤذن, دعوة 
للنــاس للمجــيء للــصلاة, وإقامــة فريــضة االله تعــالى, وتــذكير للنــاس بــدخول وقــت 

 .ًالصلاة, وتأكيدا  على المعاني السابقة التي يتضمنها الأذان
 

  

 
 . ٢/١٤المفهم, القرطبي,   )١(
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z٣٦٩x حدثنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى, ثنا أبو العباس محمد بن −٢٨٣ ُ ْ َّ َ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َُ َ ََّّ َ َّ َ َ ََ ُ َ ُِ ْ َ ْ َْ َِ ِِ ِ ِ َ

َيعقوب, أنا محمد بن عبد االلهِ أنا ابن وهب, قال َ ٍُ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ِْ ُ َّ ََ َوثنا بحر, قال: ُ َ ٌ ْ َ ٍقرئ على ابـن وهـب, : َ ْ َ ْ َِ َ َ ِ ُ
, عن أم علقمة مولاة عائشة  َأخبرك ابن لهيعة, وعمرو بن الحارث, عن بكير بن عبد االلهِ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ ِّ ْ ُ ْْ ُ َِ ِ ِ َْ َ َ َ ْ

ِّزوج النبي  ِ َّ ِ ْ َ , ِعن عائشة أنها كانت إذا توضأت تـدخل يـدها مـن تحـت ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ َْ َُ َ َّ َ ِ َ ََ ِالـرداءَ َ ُ تمـسح ِّ َ ْ َ
ِبرأسها كله ِِّ ُ َ ْ َ ِ)١(. 

ٍ  عــن معمــر, عــن أيــوب, عــن ســعيد بــن جبــير−١١٧٣**  ْ َ ُّ َ ََ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ ِأن امــرأة مــن أهــل : ٍ ْ َْ َ َِ ً َ ْ َّ
ُالكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب فدفعه إلى ابنه ليقـرأه فتعتـع فيـه فدفعـه  َ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ِْ ٍِ ِ ٍ ِ َ ُإلي فقرأتـه, ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ِ

ٍفقال ابن عباس َّ َ ُ ْ َ َ ِأما لو هذرمتها كما هذرمها الغلام المصري  فإذا في الكتاب: َ َ َِ ِْ ْ َِ َ ِ َ ُّ َ َ ِْ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ََ ْ ُْ َ ََ َ ٌإني امـرأة : َ َ َ ْ ِّ ِ
َمستحاضة أصابني بلاء وضر, وإني أدع الصلاة الزمان الطويل, وإن ع َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ََّ َِ َِ ِ َّ َ ْ َُّ ََ َ ََ َِّ ٌّ ُ ٌ ِ ٌ ٍلي بن أبي طالب َ ِ َ ِ َ َ ْ َّ ِ

ٍسئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة, فقال ابن عباس َّ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َُ َ ْ َ َْ َ َْ ِ َ َ َ َّاللهم لا أجـد لهـا إلا : ُ َِ ََ ُ ِ َ َّ ُ
ٌّما قال علي ِ َ َ َ َ غير أنها تجمع بين الظهر والعـصر بغـسل, واحـد والمغـربَ َ َ َ َ َ ُ َِّ ِْ َُْ ٍٍ ِ ْ ْ َ َ ِْ ِ ْ ْ ْ َُّ ْ َ َ َ ٍ والعـشاء بغـسل َ ْ ُ َِ َ ِ ْ َ

َواحد, وتغتسل للفجر قال َ ِ ْ َ ََ ْ ُِ ِ ٍ َِ ُفقيل له: َْ َ َ ِ َإن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليهـا  قـال: َ َ ََ ْ َ َْ َْ ُ َ َ َُّ ُ َّ ُِ ٌِ ِ ٌ َ َ ْلـو : َّ َ
َشاء لابتلاها بأشد من ذلك ِ َِ ْ َ َّْ ََ ََ ِ َ َ َ)٢(. 

z٣٧٠x حــدثنا إبــراهيم بــن محمــد بــن عــرق, −٢٢٦٣ ٍ ْ َّ ُ َِ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ََ ُ ِ َ ُثنــا عمــرََّ ْ َ َ َو بــن عــثمان, ثنــا َ َ َْ َ ُ ُ ْ
ُعبد ْ َالملك بن محمد, عن ثابت بن عجـلان, عـن سـليم بـن عـامر, قـالَ َ ٍَ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ِْ ِِ ْ ُ ََّ َ َ ِ َ ُ ٍرأيـت أبـا بكـر : َْ ْ َ َ َ َُ ْ َ  

 .  ٢٣٧سبق تخريجه ودراسته ص  )١(

  .٥١٩سبق تخريجه ودراسته ص   )٢(
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َوعمر وعثمان  َ ْ ُ َ ُ ََ َأكلوا مما مست النار ُ َّ ََّ ِ َِّ ُ َ َ ولم يتوضئوا ورأيت عمار بـن َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ََّ ُ ُ ََ َّ ْ ُيـاسر يـشرب َ َ ْ َ ٍَ ِ
ُمن لبن نعجة فمضمض ثم قام إلى الصلاة وسمعت عمار بن ياسر يقـول ُ َ َُ َ َ َ َ َّ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َّْ ُ َ َ َِ َ ْ َ َ ُجـف القلـم : ِ َ َْ َّ َ

ٌبما هو كائن َ ُِ َ َ ِ)١(. 
 

التعليم ضرب من ضروب الدعوة, ووسيلة من وسائلها العتيقـة, فقـد علـم االله 
َّوعلـم ءادم ٱلسـماء كهـا ثـم I: سمياتها, قـال تعـالى أسـماء الأشـياء ومـتعالى آدم  َ َُ َ َّ َُّ َ َٓ ۡ َ ۡ َ َ َ َ

ب ِعرضهم  ٱلملئكة فقال أ
َ َ َ َ ِ َ ِ ٰٓ َ َ

ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ء إن كنتم صدقي ُ َٔ َون بأسماء هؤ ِ ِ ٰ َ ۡ ُ ُ ِ ِ ِٓ َ ُ ٰٓ َ ٓ َ ۡ َ ِ ِH ]٣١:البقرة[ 
 ذكـر للقـراءة وفي آثار الدراسة بالأخص في أثـري عائـشة وابـن عبـاس 

 ذكـر للقلـم وهـو وسـيلة رة من صور التعليم, وفي أثر عمار بن يـاسر وهي صو
 .من وسائل التعليم والدعوة

ــاء, والرســل, والــصحابة الكــرام  , ولقــد كــان التعلــيم هــو دأب الأنبي
والعلماء, والدعاة على مر الزمن, ينهجون التعليم لنـشر ديـن االله تعـالى, ونقـل الـوحي 

 .للناس
لتعليم وسـيلة مـن وسـائل الـدعوة, مـا جـاء في أمـر االله إن أوضح دليل على أن ا

ِهو ٱلي بعث ف ٱلميI: تعالى لنبيه بتعليم الناس القرآن, والسنة, فقال تعـالى ّ ِ ّ
ُ ۡ ِ َ َ َ ِ َّ َ ٗن رسو  ُۧ ُ َ َ

ن َمنهم يتلوا عليهم ءايتهۦ ويزكيهم ويعلمهم ٱلكتب وٱلكمة  َ َ َ َۡ ُِ ِۡ َ ۡ َٰ َٰ َۡ ُّ ُ ُُ ِ ّ َ ُ ُۡ ۡ ِۡ ِِ َِ ِ َ َ َ ۡ ْۡ ِ ٖ كنوا من قبل لف ضـلل ّ ٰ
َ َ ِ

َ ُ ۡ َ ِ ْ ُ َ

ٖمبي  ِ ُّH ]٢:الجمعة[ 
َويعلمهم ٱلكتب وٱلكمة) :Iقال ابن سعدي  َ َ َۡ ِ ِۡ َ ٰ َ ۡ ُ ُ ُ ِ ّ َ ُHعلم القرآن, وعلـم :  أي

السنة المشتمل ذلك علوم الأولين, والآخرين, فكانوا بعـد هـذا التعلـيم والتزكيـة منـه 
ًدين, وأكمل الخلق أخلاقا, وأحسنهم هديا, أعلم الخلق, بل كانوا أئمة أهل العلم وال ً

ًوسمتا, اهتدوا بأنفسهم, وهدوا غيرهم, فصاروا أئمة المهتدين, وهداة المؤمنين, فللـه 
 
, رقـم الأثـر ٣/٢٨١جلان عن سـليم بـن عـامر, أخرجه الطبراني في مسند الشاميين, ما روى ثابت بن ع  )١(

 .١/٣١١, وحسنه ابن حجر في فتح الباري, ٢٢٦٣
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 .)١(), أكمل نعمة, وأجل منحةعليهم ببعثه هذا الرسول 
فــالتعليم لاشــك أن يبنــي العقــول ويرشــد الــضمائر, وينقــل خــبرات الــسابقين 

لبشرية تحتاج إلى العلـم والمعرفـة حاجتهـا للطعـام والـشراب فبـه للاحقين, والنفوس ا
تستقيم الحياة, ويعرف الناس كيـف يعبـدون ربهـم, وكـذلك يـدركون كيـف يـسيرون 

 .حياتهم
ولما كان التعليم بهـذه المثابـة ينبغـي أن يـستخدمه الـدعاة إلى االله تعـالى في تقـديم 

والأخرة, والتعليم يستخدمه الداعيـة في رسالتهم وتوجيه التلاميذ لما فيه صلاح الدنيا 
توجيه الناشئة وصغار السن من المدعوين, وكذلك مع الجاهـل في بيـان مـا يحتـاج إليـه 
ًمن أمور دينه, ويستخدم الدعاة التعليم مع المـسلمين حـديثا في تعلـيمهم مـا يحتـاجون 
ــنهم, ولا شــك أن وســيلة التعلــيم لهــا أحــوال ومــواطن كثــيرة يــصع ب مــن أمــور دي

 .استقصائها وحصرها
ًوفي آثار الدراسة تظهر جليا وسيلة التعليم, فيصلح أن تكون كل آثـار الدراسـة 
ًمحلا للإستدلال, والإستشهاد لأنهـا مـن بـاب العلـم الـذي نقلـه الـرواة إلينـا, وأخـذه 

 .بعضهم من بعض بصيغ التحمل والأداء المعروفة عند أهل الحديث
 وجـب عـلى الـدعاة أن يحرصـوا عـلى تعلـيم العلـم ولما كان للتعليم هـذه المكانـة

بـالتعليم , ووجب على المدعويين أن يطلبوا العلم ويحرصوا عـلى تحـصيله , للمدعوين 
 الـدعوة بـالتعليم فقـد كـما نـشر الـصحابة , والتدريس ترتقي الأمة وتنتشر الـدعوة 

 .كانوا يجلسون لتعليم الناس ونفعهم 
 

 

 
 . ١/٨٦٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, ابن سعدي,   )١(
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  אאאאWWאאאאKK
 אאW 

 
َ عن ابن جريج قال−١١٣٣**  َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ َأخبرني سليمان بن موسى, عن زياد بن جاريـة, : ِ َ َ َ ُ ْ ُِ َِ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِ ُ َ َ ِ َ ْ َ

ِحدثه, عن عمر بن الخطاب كان يكتب إلى الآفاق َ ْ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ ُ َُ َّْ َ َ ََ َ ِ َّ َْ ِ َّلا تـدخلن امـرأة مـسلمة الحـمام إلا : َ َِ َ َ ْ ُ َ َّْ َْ ٌ ِ ٌ َ َّ َ ُ ْ َ
ٍمن سقم َ َ ْ ِ, وعلموا نساءكم سورة النورِ ُّ َ َ ُ ْ َ ُُ َ ِ َ َ َِّ)١(. 

z٣٧١x أخبرنا ابن جريج قال−١٤٣٨ َ َ ٍ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ْ ًأخبرني يعنـي عطـاء, : َ َ َ ْ َِ َ ِ َ ْ ْ سـقط عطـاء مـن −َ َِ ٌ َ َ َ َ
ِّكتاب ابن الأعرابي  ِ َ ْ َْ ْ ِ ِ َ ُ, أنه سمع ابن عباس يقول−ِ ُ َ ٍَ َّ َ َ ْ َ ُِ َّ َإذا احتلمت في ثوبك فأ: َ َ َ ِ ْ َْ ِ َ َْ َ َ ُمطـهِ ْ ٍذخرةِ بـإِ َِ ْ 

َأو خرقة, ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذر أو تكره أن يرى في ثوبك ِ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َِ َ ُ َ َ ْْ ْ َْ َ َ َْ َْ ُ َ ْ َِّ َّ َِ ِِ ِ ٍ ِْ)٢(. 
 

لقد أنزل االله على كل رسول من رسله كتـاب, وجعـل فيـه مـن البيـان, والعلـم, 
 ونبراس هدى لأتبـاع والمعرفة ما تحتاج إليه البشرية, فتبقى هذه الكتب مصدر إشعاع,

, والتبديل, وعبثت بها أيدي البـشرية, , ولكن دخل عليها التحريفالأنبياء 
فتغيرت معالمها مما جعل أتباعها يخرجـون عـن المـنهج الربـاني, وحفـظ االله القـرآن مـن 

 .ًالتبديل ليبقى نبراسا  لعباده على الدوام
لــدعوة إلى االله ً أيــضا  الكتــب والرســائل في اولقــد اســتخدم الــصحابة 

 إلى الناس في الآفـاق بنهـي النـساء عـن تعالى, كما في آثار الدراسة في كتابة عمر 
الدخول إلى الحمام إلا من حاجة, وأمر بتعليم النساء سورة النور, لمـا فيهـا مـن الآداب 

 
 .٥١٣صسبق تخريجه ودراسته   )١(

, ١٤٣٨ثـر , رقـم الأ١/٣٦٨أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب الثـوب يـصيبه المنـي,   )٢(
, رقـم الأثـر ٢/٥٨٦وأخرجه البيهقـي في الـسنن الكـبرى, كتـاب الطهـارة, بـاب المنـي يـصيب الثـوب, 

 ).٢/٥٨٦السنن الكبرى, . (هذا صحيح عن ابن عباس من قوله: , وقال البيهقي٤١٧٥
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 . )١(ابن الأعرابيالتي تحتاجها المرأة, وكذلك  في آثر ابن عباس ذكر لكتاب 
ًاب يظل موطنا للعلم, والمعرفة, والهدى, والفلاح, وكل أمـة تهـتم وكذلك الكت

بالكتب لاشك أنها ترتقي بعقول أفرادها لأفضل درجات العلم, وترتفع بالأرواح إلى 
 .حيث السعادة والراحة والإطمئنان

ولاشك أن الكتاب يظل وسيلة من وسائل الدعوة إلى االله تعالى, فقد كتب النبي 
لملوك في عصره يدعوهم إلى الإسلام, فعن أنس بن مالك  رسائل لأعظم ا :

َّأن نبي االلهِ « ِ َ َّ َكتب إلى كسرى َ ْ ِ َ ِ َ َ َ, وإلى قيصر, وإلى النجاشي, وإلى كل جبار يدعوهم إلى َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ٍَ ِّ ُ ِّ َِ َّ َ
َااللهِ تعـــالى  َ وفي هـــذا الحـــديث جـــواز مكاتبـــة الكفـــار : ( )٣(النـــووي, قـــال )٢(»َ

 .)٤()اؤهم إلى الإسلام والعمل بالكتابودع
ًولقد نقلـت لنـا الكتـب علـما عظـيما في التفـسير, والحـديث, والفقـه, والعقيـدة,  ً
وكذلك في اللغة, والأدب, والتاريخ, وغيرها من العلوم, كتبهـا علـماء أجـلاء, وأئمـة 

 يـزال فضلاء بيننا وبينهم قرون من الـزمن, إلا أن علمهـم ودعـوتهم بلغـت إلينـا, فـلا
ينتفع بها الدعاة والمدعوين ما بقيت, مما يدلك على أهمية الكتب في الدعوة كوسيلة من 

 .أفضل وسائلها
  

 
لحـديث مـن الإمام أبو سعيد ابن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم, مؤرخ من علـماء ا: هو  )١(

أهل البصرة, ولد سنة ست وأربعـين ومئتـين, وتـوفي بمكـة سـنة أربعـين وثلاثمئـة, ورحـل إلى الأقـاليم, 
وجمع وصنف, صحب المشايخ, وتعبد وتأله وألـف مناقـب الـصوفية, ولـه مـن الكتـب المعجـم في أسـماء 

سـير : (انظـر. اصّشيوخه, وطبقات النساك اطلع عليه الذهبي واقتبس منـه, وتـاريخ البـصرة والاختـص
 ).١/٢٠٨الأعلام, الزركلي, (و) ١٥/٤٠٨أعلام النبلاء, الذهبي, 

 إلى الكفـار يـدعوهم إلى االله تعـالى, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجهاد والسير, باب كتـب النبـي   )٢(
 . ١٧٧٤, رقم الحديث ٣/١٣٩٧

 . سبقت ترجمته  )٣(

 . ١٢/١١٣شرح النووي على مسلم,   )٤(
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אא 
َالطريق ويقال سلكت أسلوب فلان في كذا طريقته ومذهبـه : الأسلوب في اللغة َ َ َ َ َِّ َِ ِ ُ َ

َوطريقة الكاتب في كتابته, يقال َ َُ َ ََ ِ ِِ َ ْ ُ أخذ فلان في أساليب من القول, أي أفانين منه:ِ ْ َْ ِ ِ َِ َ ٌ َ ُ ََ َ َ ََ ِ َ)١(. 
 .)٢(أساليب الدعوة هي الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته: وفي الإصطلاح

, وقـد جـاء الـوحي لقد أمر االله تعالى بالدعوة إليـه, وقـام بهـا الأنبيـاء 
ًموجها, ومقررا, ومرشدا للأنبياء في دعوتههم, فقد أ ً مر االله كل نبي بموضوع الدعوة, ً

ٗ مدين أخاهم شعيبI: ً مثلا فقال تعالى لشعيب  ۡ ََ َُ ۡ ُ َ َ َ ۡ ٰ ُا قال يقوم ٱعبدوا ٱ ما لكـم َ َ َ َ َّ َْ ُ ُ ۡ ِ ۡ َ ٰ َ َ ۚ
ٞمن إله غيهۥ قد جاءتكم بينة َ ّ ِّ َ ُ ۡ َ ٓ ََ ۡ َۡ ۖ ُ ُ َ ٍ ٰ ِ ۡ ۡ من ربكم فـأوفوا ٱلكيـل وٱلمـيان و تبِ َ ََ َ ََ ۡ ِۡ ۡ َ ََ ۡ ْ ُ َ ۖ ۡ َُّ ِ ّ ِ َخـسوا ٱلـاس ّ َّ ْ ُ َ

ٞأشياءهم و تفسدوا ف ٱلض بعد إصلحها ذلكـم خـي َ َۡ ۡ َۡ ۡ ُۡ ُِ ٰ َ ۚ ِ ٰ َ ِ َِ ِ
َ َۡ ْ ُ ِ ۡ ُۡ َ َ ََ َ لكـم إن كنـتم مـؤمني ٓ ِ ِ ۡ ُّ ُ ُ ِ ۡ ُ َّH 

, وهكذا جاء الأمر بالدعوة للتوحيد لكل نبي, وبـما يحتـاج إليـه المـدعوين في ]٨٥:الأعراف[
ًحي نـزل معلـما للأنبيـاء بـالطرائق النافعـة في العقيدة والفقـه والأخـلاق, وكـذلك الـو

ًالدعوة, والأساليب المفيدة التي تجعل للدعوة قبولا عند الناس, وتهيـأ قلـوب النـاس,  َ
 .وعقولهم لقبول الدين

وإن مــن تلــك الطرائــق مــا جــاء الأمــر بــه مــن االله تعــالى باســتخدام الأســاليب 
: لى االله تعـالى, قـال جـل وعـلاالدعوية التي تشكل خطوط عريـضة مهمـة في الـدعوة إ

Iَدع إ سبيل ربك بٱلكمة وٱلموعظة ٱلسنة وجدلهم بـٱلت ه أحـسن إن ربـك هـو ٱ ُ َ ََّ َّ َ ۡ َ َ َ ََّ ِ ِۚ ُ َ َ َۡ ََ َ ِ ِ ِ ِِ
َّ ِ ُِ ۡ ِۡ ٰ ۖ َ َ ۡ َۡ ِ ِۡ ِ ِ ِ ٰ َ ُ ۡ

َأعلم بمن ضل عن سبيلهۦ وهو أعلم بٱلمهتدين ِ َِ ۡ ُ ۡ ِ ُِ َُ َۡ َۡ ََ ُ َ َِ ِ َ َ َّ َH ] جعـل االله : (م, قال ابن القـي]١٢٥:النحـل
سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق, فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند 

 ,الحق ولا يأباه, يدعى بطريق الحكمة
 
مادة , ) ٣/٧١تاج العروس, الزبيدي, (, )١/٤٤١المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخرون, : (نظرا  )١(

 ). سلب( 

 .٣٤المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص  )٢(
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والقابــل الــذي عنــده نــوع غفلــة وتــأخر, يــدعى بالموعظــة الحــسنة, وهــي الأمــر 
حـسن, هـذا والنهي المقرون بالترغيب والترهيب, والمعاند الجاحد, يجادل بـالتي هـي أ

 .)١()هو الصحيح في معنى هذه الآية
فالحكمــة, والموعظــة الحــسنة, والمجادلــة بــالتي هــي أحــسن, تعــد مــن أمهــات 
الأساليب الدعوية التي جاء القرآن الكريم بها, والتي لا يستغني عنهـا كـل الـدعاة إلى 

 .االله تعالى
 جاءت بها وفي هذا المبحث سنفصل في هذه الأساليب إضافة إلى أساليب آخرى

 .آثار الدراسة نجملها في المطالب التالية
 

  

 
هــ  ١٤١٠, بـيروت ,دار الهـلال , ١تفسير القرآن الكريم, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قـيم الجوزيـة ,ط  )١(

 .٣٥٩ص
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z٣٧٢x ٍعن هشام بن عروة, عن أبيه, عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب,  −١١٤ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ْْ َ َِ َ ِ َ
ٍأنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب  ِْ َ َ َ َ َ َِ َّ َْ ِ ْ ُ َ ْ َُ َّ ِفيهم عمرو بن العاص, وأن عمر بـن الخطـاب َ َّ َْ َِ ْ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ُ ْ َّْ َ ْ ِ ِ

َعرس ِ ببعض الطريق, قريبا من بعض المياه)١(ََّ ِ َِ ْ ِ ِْ َ ْ ً ْ َِ َِ ِ َّ ْفاحتلم عمـر وقـد كـاد أن يـصبح, فلـم . ِ ُ ُ َ ََ ََ ََ ْ َ َ ُ ِْ ْ َ َ ْ ََ
ْيجد مع الركب ماء, فركب حتى جاء الماء, فجعل يغ َ َ َ َّ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ًَْ َّ ِْ ِ ْ ِ ِسل مـا رأى مـن ذلـك الاحـتلام, َ َ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ َ َ َ ُ

َحتى أسفر َْ َ َّ ِفقال له عمرو بن العاص. َ َ ُ ْ َ ُْ َُ ْ َ َ َأصبحت ومعنا ثياب, فدع ثوبك يغسل, فقـال : َ َ ََ َُ َ ُ َ َْ َ َ ْ ْ ٌ َ َ ْ َ َْ َ َِ َ
ِعمر بن الخطاب َّ َْ ُ ْ ُُ ًواعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا: َ ْ َ َ ْ َ ً َ َ ََ ُ ْ َِ ُِ َ ِْ َ ُ َ ْ َِ ُأفكل الناس يجـد  َ َِّ ََ ِ ُّ ُ َ

َثيابا? وااللهِ لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت, وأنضح ما لم أر َ ْ َ َ ُ ََ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ًِ ِ ِْ َ َُ َّ ْ ُُ ْ َ ْ َْ َ َ)٢(. 

z٣٧٣x حــدثنا إســماعيل بــن محمــد الــصفار, نــا إبــراهيم بــن هــانئ, نــا أبــو −٥٥٦ ُ َ ُ ْ ْ َّ ُ ْ ََ ٍ ِ ِ ٍ ُِ َ ُ َّ ِْ َِّ َ ُ ُ َ َ ََّ
ْالمغيرة, ثنا الأو َ ْ ِ َِ ٍزاعي, عن عبد الواحد بن قيس, عن نافع, ُْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ٍَ ْ َُّ ِ ْ َأن ابن عمر, كـان إذا توضـأ َ َّ َ ُ َ َْ َ ِ َ ََّ َ َ َ
ِيعرك عارضيه ْ ُ ََ ِ َ ً, ويشبك لحيته بأصابعه أحيانا ويترك أحياناُْ ً ََ َ َ َ ُْ َ ْ َ ُ ِّ ََ َُ ُ ْ ِ ِ ِِ َِ َ ْ ُ)٣(. 

 
 
ِالتعريس  )١( ْ ُنزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة, يقال منـه: َّ ُ َ ْْ َِّ ُِ َ ََّ ًْ َ َْ َ ُِ ًعـرس يعـرس تعريـسا: ُ ِّ َِّ ْ ُ َ ُ ََ النهايـة في . (َ

 ).٣/٢٠٦غريب الأثر, ابن الأثير, 

, رقـم الأثـر ١/٥٠أخرجه مالك في الموطأ, كتاب الطهارة, باب إعادة الجنب الـصلاة وغـسله إذا صـلى,   )٢(
رجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب المنــي يــصيب الثــوب ولا يعــرف مكانــه, , أخ١١٤

 ٣٨٩ و٥٧٣تقريب التهذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٤٤٦, رقم الأثر ١/٣٧٠
 ).٥٩٣و

ر , رقـم الأثـ٢٧٧/ ١أخرجه الدارقطني في السنن, كتاب الطهارة, باب الوضوء من الخارج مـن البـدن,   )٣(
ــه عبدالوحــد بــن قــيس صــدوق٥٥٦ ــذهبي, : (انظــر. , وإســناده حــسن لأن في ــبلاء, ال ســير أعــلام الن
 ٣٦٠تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص(و) ٢/١٤٤الجــرح والتعــديل, ابــن أبي حــاتم, (و) ١٥/٤٤١
 ).٥٥٩ و٣٦٧ و٣٤٧و
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 : جاءت بمعاني كثيرة منها: الحكمة في اللغة
 .)١(حقائق الأشياء وأفضل العلومالعلم والتفقه ب

 )٢(.العدل: ومنها
 .)٣(حكمة التشريع: العلة يقال: ومنها
 .)٤(إصابة الحق في القول والعمل: ومنها

ــال  ــشرع فق ــا في ال ــوويوأم ــيرة : ( )٥(الن ــوال كث ــا أق ــة ففيه ــا الحكم وأم
مضطربة قد اقتصر كل من قائليها عـلى بعـض صـفات الحكمـة وقـد صـفا لنـا منهـا أن 

لحكمة عبارة عن العلـم المتـصف بالأحكـام المـشتمل عـلى المعرفـة بـاالله تبـارك وتعـالى ا
المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحـق والعمـل بـه والـصد عـن اتبـاع 

 )٦()الهوى والباطل
 في ترك وفي آثار الدراسة تتجلى الحكمة في آثار كثيرة, ومنها حكمة عمر 

أفكـل (  في قولـه  المدعوين فليس كلهم عنده سـعة مـن مـاللبس الثوب لئلا يشق على
, فـترك عمـر ذلـك حكمـة منـه , , حتـى يكـون لـه أكثـر مـن ثـوب ) ًالناس يجد ثيابا? 

ً في فعــل الــسنة أحيانــا , وتركهــا أحيانــا  لــئلا يظــن وكــذلك حكمــة ابــن عمــر  ً
 .المدعوين وجوبها

عوة إلى االله تعــالى, فقــد والحكمــة هــي مــن المعــاني العظيمــة التــي ارتبطــت بالــد
 
مــادة           , ) ٣١/٥١٢تــاج العــروس, الزبيــدي, (و) ١/٤١٩النهايــة في غريــب الأثــر, ابــن الأثــير, : (انظــر  )١(

 ).حكم ( 

 .١/١٩٠المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخرون,   )٢(

 . المرجع السابق  )٣(

 .٣١/٥١٣تاج العروس, الزبيدي,   )٤(

 .سبقت ترجمته  )٥(

 .٢/٣٣شرح النووي على مسلم,   )٦(
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وصف االله سبحانه نفسه بالحكيم في مواضع كثـيرة مـن كتابـه, ووصـف االله بهـا بعـض 
ِوشددنا ملكهۥ وءاتينه ٱلكمة وفصل ٱلطـاب  :Iأنبيائه فقال تعالى عن داود  َ ِۡ ِۡ َۡ َ َۡ ََ َ َ َۡ ُ ُ ُٰ َ ََ َ ۡ ۡ َ َH 

لى عـلى مـن أوتي الحكمـة  باصطحابها في الدعوة, وأثنى االله تعـا, وأمر رسوله ]٢٠:ص[
ٗيؤت ٱلكمة من يشاء ومن يؤت ٱلكمة فقد أوت خيI: من عبادة, فقال سبحانه ۡ ۡ ََ َ ِ ِ

ُ َ ََ َ ََ َ َۡ ِۡ ِۡ َۡ ۡ ُۡ َُ َۚ ُ ٗا كثيٓ ِ ۗا َ
ِوما يذكر إ أولوا ٱللبب  ٰ َ َۡ ََّ ۡ ْ ُ ْ ُ ٓ َّ ِ ُ َّ َ َH ]٢٦٩:البقرة[. 

د بـوب البخـاري , وقـوقد تمثلت الحكمة في جوانـب كثـيرة مـن سـيرة النبـي 
 على مجموعة من أخبار النبي باب من ترك بعض الاختيـار, مخافـة أن : ( فقال

 , ومن ذلك ما قالـت عائـشة )يقصر فهم بعض الناس عنه, فيقعوا في أشد منه
ُّقــال النبــي  ِ َّ َ َ :»ك حــديث عهــدهم ْيــا عائــشة لــولا قوم ُُــ ُ ْ َ ْ ْ ََ ٌَ َ ُِ ِ َِ َ ِ قــال ابــن الــزبير − َ ْ َ ُ ُّْ َ ُ بك−َ ٍفــر, ِ ْ

ِلنقضت الكعبة فجعلت لها بابين ْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُْ ََ َ ََ ْ ون: َ َباب يدخل الناس وباب يخرج ُـ ٌ َ َ ُ َ ٌ َُ ْ ََّ ُ ُ  فهـذه صـورة )١(»ْ
 .من صورة حكمة النبي 

والحكمة في الدعوة إلى االله تعالى تـشمل جوانـب كثـيرة, فليـست مقـصورة عـلى 
الحكمـة : ( القحطـانيحسن التعامل فقط, بل هي أشمل من ذلك, قال الدكتور سعيد

في الــدعوة إلى االله لا تقتــصر عــلى الكــلام اللــين, أو الترغيــب, أو الحلــم, أو الرفــق, أو 
بل هي إتقان الأمور وإحكامها, بأن تنزل جميع الأمور منازلها, فيوضع القول ... العفو

تي الحكيم, والتعليم والتربية في مواضعها, وتوضع الموعظة في موضعها, والمجادلة بـال
 .)٢()هي أحسن في موضعها, ومجادلة الظالم المعاند في موضعها

والحكمة في الدعوة إلى االله تعـالى تتطلـب مـن الداعيـة قـوة علميـة نظريـة, وقـوة 
عملية, فالأولى تعين الداعية على العلم واكتساب المعارف, والأخرى تعينـه عـلى فعـل 

 
ن يقـصر فهـم بعـض أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب العلـم, بـاب مـن تـرك بعـض الاختيـار مخافـة أ  )١(

, وأخرجـه مـسلم في صـحيحه, كتـاب الحـج, ١٢٦, رقم الحديث ١/٣٧الناس عنه, فيقعوا في أشد منه, 
 .   ١٣٣٣, رقم الحديث ٢/٩٦٢باب نقض الكعبة وبنائها, 

, وزارة الـشؤون الإسـلامية, ١الحكمة في الـدعوة إلى االله تعـالى, سـعيد بـن عـلى بـن وهـف القحطـاني, ط  )٢(
 . ١/٣٠هـ , ١٤٢٣السعودية, 
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َقـال إن عبـد ٱ ءاتٮـن  :Iالصواب في موضعه, وموطنه, قال تعالى عن عيـسى  ِ ٰ َ ََ ِ َّ ُ ۡ ِّ ِ َ َ

ّٗٱلكتب وجعلن نبي ِ َ ِ
َ َ َ َ َ ٰ َ ِ ّٗوجعلن مبارك أين ما كنت وأوصن بٱلصلوة وٱلزكوة ما دمت حي ا ۡ َ َ َ َ َُ ُۡ ُ ِ ِٰ َٰ َّ َ َ َ ََ ََّ ِ ِ ِٰ َ ۡ ََ َُ َ ۡ ا ًُ

H ] فقد جمع االله لعيسى ]٣١-٣٠:مـريم , القوة العلميـة في النبـوة والعمليـة في الوصـية 
 .)١(بالصلاة والزكاة

والحكمة في الدعوة إلى االله تعالى تدخل في جميع أركان الـدعوة ولهـا صـور كثـيرة 
 : منها

ــدعوة − ــال : في موضــوع ال ــار الموضــوع المناســب لح ــة في اختي ــل الحكم تتمث
المدعوين, وكذلك التدرج في طرح الموضوع حسب الأولويـة, وأنـصح مثـال في ذلـك 

ة بصورتها التفصيلية إلى العهد المدني, وإنما كـان في العهـد تأخير فرض الأحكام الفرعي
 .المكي التركيز على العقيدة

يحتــاج الداعيــة الحكمــة في إعــداد نفــسه بــالقوة العلميــة, : في جانــب الداعيــة −
 .)٢(والعملية كما سبق

تظهــر الحكمــة في بــدء الــدعوة بــالأقربين ومــن لهــم حــق, : في جانــب المــدعو −
ناسبة في الدعوة لكـل صـنف مـن أصـناف المـدعوين بـما يناسـبه, واستخدام الطريقة الم

 .وكذلك مراعاة أعمار المدعوين وأجناسهم ومعرفتهم السابقة, وغير ذلك

تتجلى أعلى درجات الحكمة في اتبـاع : في جانب المنهج والوسائل والأساليب −
, المــنهج الــصحيح حتــى مــع تغــير الأحــوال, وقلــة الأتبــاع, وكــذلك اتخــاذ الأســلوب

 أسلوب الدعوة السرية في بدايـة والوسيلة المناسبة لكل موقف, فقد استخدم النبي 
 .)٣(الدعوة, ثم لما قويت شوكة المسلمين وكثر أتباعه جهر بها 

  
  

 
  . ١/٣٥المرجع السابق, : انظر  )١(

 .٢٢٣ص  )٢(

 .١٨٨−١٨٣المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص: انظر  )٣(
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z٣٧٤x حدثنا وكيع, قال−٢٣٦٤ َ َ ٌَ َ َِ َ ْحدثنا أبو العنبس : َّ َ ََّ ُ ََ ِسعيد بـن كثـير, عـن أبيـه, َ ِ ِِ َ ْ َ ُ ٍْ َ ُ َ
َعن أبي هريرة, قال َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ َارفع صوتك بالأذان, فإنه يشهد لك كل شيء سمعك: َ ُ ْ َ ِْ ٍَ َ ْْ َ ُّ َُ َ َُ ََ ْ َّ ِ َ َِ َ َ ِ)١(. 

z٣٧٥x حدثنا أبو الأحوص, عن أبي مسكين, عن هزيل, قال−٨٦ َ َ ٍَ ِْ َْ َ َُّ ْ َ َ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ ِ َ َِ ُقـال عبـد االلهِ : َ ْ َ َ َ
ُبن مسعود ُلي: ْ ُنهكن الرجل ما بين أصابعه بالماء, أو لتنهكنه النارَ ْ َ ََّّ َّ ْ ُ ُْ ْ َ َ ُ ََّ َِ َِ َُ َِ ِ َِْ ِ ِ َ)٢(. 

z٣٧٦x حدثنا أبو الأحوص, عن آدم بن علي, قال−٣٠ َ َ ٍَّ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َِ َ ِ َ َ َ ُسمعت ابن عمر يقول: َّ ُ َ َ َ َُ َ ْ ُْ ِ :
ِإن أناسا يدعون المنقوصون يوم القيامة َِ َ َ َ ُ ًْ ْ ُ ْ ََ َ َُّ ْ َْْ َ َ, فقال ُ َ ٌرجلَ ُ َمن هم أبا عبد الرحمن? قال: َ َ ِ َ ْ َّ ْ َِ ْ َ َ ُ َكان : َْ َ

ِأحدهم ينقص طهوره, والتفاته في صلاته ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ُ ُ َِ َ ْ َُ ْ َ ُ ُْ ُ َ)٣(. 

َ حدثنا وكيع, عن سفيان, عن عاصم, عن المـسيب بـن رافـع, قـال−١٣٣٥**  َ ٍَ ِ ِ َِ َّ َ َ ُِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َِ ُْ ٍ َ ْ َ َّ :
ُقال عبد االلهِ ْ َ َ ِمن الجفاء: َ َِ َْ ً أن يبول قائما)٤(َ ِ َ َ ُ َ ْ َ)٥(. 

 
, ٢٣٦٤, رقم الأثـر ٢٢٦/ ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الصلاة, باب فضل الأذان وثوابه,   )١(

 ).٤٦٠ و٢٤٠ و٥٨١لتهذيب, ابن حجر, صتقريب ا: (انظر. وإسناده حسن لأن كثير بن عبيد مقبول

, رقـم الأثـر ١/١١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في تخليل الأصابع في الوضـوء,   )٢(
, ٦٨, رقــم الأثــر ١/٢٢, وأخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب غــسل الــرجلين, ٨٦

 ).   ٥٧٢ و١٥٥و ٢٦١حجر, ص ابن التهذيب, تقريب( :انظر. وإسناده حسن لأن الحر بن مسكين مقبول

, رقم الأثر ١/٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور,   )٣(
, رقم ٢/٣٧١, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الصلاة, باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها, ٣٠

 .٩١١٥الأثر 

 . ٥٠٥لمعنى ص سبق بيان ا  )٤(

  .٥٠٥سبق تخريجه ودراسته ص   )٥(
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َ حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن همام, عن حذيفة, −٨٠٨**  َ ََ ْ َّ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ٍَ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َّ
َقال ِقال لإمرأته: َ ِ َ َ ْ ِ َ ِخللي رأسك بالماء, لا تخلله نار قليل بقياها عليه: َ ِ ِْ َ ٌ َ ََ ٌ ُ َّ َِّ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ ِ َ)١(. 

 
ًوعظه يعظه وعظا, وموعظة: اللغةالموعظة في  َ ً ُ َِ ِْ َ َ ََ ْ ِذكره مـا يلـين قلبـه مـن الثـواب : َ َّ َ َُ َ ُ ُْ َُ ِّ َ َ َّ

ِوالعقاب, الوعظ النصح والتذكير بالعواقب ِِ ِ َِ َ َ ُ ْ َْ ِْ ُ ْ َُّ ُّ ْ)٢(. 
ترادف النصيحة ويصلح أن يكون المعنى اللغوي معنى لهـا في : والموعظة الحسنة

 .)٣(الاصطلاح
ًالكتاب والسنة, يجـد أن كثـيرا منهـا مـشتمل عـلى الترغيـب والناظر في نصوص 

والترهيب الترغيب في الطاعات وبيان الأجر المترتب عليهـا, والترهيـب مـن المعـاصي 
 .والموبقات, وتحذير من العذاب, والعقاب المترتب عليها

, ففـي آثـار وقد جاء أسلوب الموعظة الحسنة في كثير من آثار الـصحابة 
كـل شيء  فإنـه سيـشهد لـك(  بقوله  في الأذان ترغيب أبي هريرة الدراسة يظهر

 مــن تــرك تخليــل الأصــابع بالمــاء في وكــذلك ترهيــب ابــن مــسعود , )ســمعك 
 من التهاون في الطهارة, , وترهيب ابن عمر )أو لتنهكنه النار (  بقوله الوضوء

غيـب والترهيـب إلا ومـا التر, ) يدعون  المنقـصون يـوم القيامـة(  بقوله والتقصير فيها
 . صورة من صور الموعظة الحسنة

َصـلى بنـا :  يعـظ أصـحابه, قـال العربـاض بـن سـارية وقد كان النبي  ِ َّ َ
ول االلهِ  ُرس ــ ُ َ ون م أقبــل علينــا فوعظنــا موعظــة بليغــة ذرفــت منهــا العي ُ ذات يــوم ث َ َ ً ً َ َ َ ْ ــ ُ ــَ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َْ َ َِ ِْ ََ َ ََّ ِ َ َ َ ٍ

ُووجلت منها القلوب َ َ َُ ْ َُ ْ ِ ْ َ فقال قائل يا رسول االلهِ كأن هذه موعظة مودع فـماذا تعهـد إلينـا ِ ْ َ ْ ِّ َ ْ ََ َ ٌ َِ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ََ ُ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ َ
َفقال  َ ِأوصيكم بتقوى االلهِ والـسمع والطاعـة«َ َ َّ َْ َ َِ ْ َّ َْ ِ ُ ِ ْ وإن عبـدا حبـشيا فإنـه مـن يعـش مـنكم ُ َُ ْ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ْ ََّ ًِ َِ َْ

 
 .٤٠٤صسبق تخريجه ودراسته   )١(

 ).  وعظ ( مادة ) ٢٠/٢٨٩تاج العروس, الزبيدي, (و) ١/٣٤٢مختار الصحاح, الرازي, : (انظر  )٢(

   .١٩٢المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص  )٣(
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ًبعدى فسيرى اختلافا كثيرا  َِ ِ َِ ًَ َْ َ َ ْ َفعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها َ َّ َ َّ ُ ُ ِْ ُِ َُ َ ََ ِّ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ َ ََّ َّ
ل بدعـة  ل محدثـة بدعـة وك ور فـإن ك دثات الأم ٍوعضوا عليهـا بالنواجـذ وإيـاكم ومح ٍ ِ َِ َ ْ ُ ْـ ُ َ ُّ َْ ْ َ َِ ِ َِّ َّ ُـَ ُـ َُ َ َّ َ َ َ ْ ٌَ َ َّ َ َِ ِِ ُـ ُْ ِ َّ

ٌضلالة َ َ َ«)١(. 
ن يقــصد بهــا المــسلم المرتكــب للــذنوب, المقــصر في والموعظــة الحــسنة ينبغــى أ

ًالطاعة, فإنها تكون أبلغ في حقه أكثر من غيره, وقد جاء هذا الاسلوب في القرآن كثيرا 
ٞيأيها ٱلاس قد جاءتكم موعظةI: , قال تعالى َ ِ ۡ َّ ُ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ َّ َ ُّ َ ٰٓ ٞ من ربكم وشفاءَ ٓ َ ِ َ ۡ َُّ ِ ّ ِ ٗ لما ف ٱلصدور وهـدّ ُ َ َِ ُ ُّ ِ ِ  ىّ

َورح ۡ َ َة للمؤمني َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ ّ ٞH ]٥٧:يو�س[. 
وأسلوب الموعظة الحسنة له مزايا كثيرة فهو سهل العبارة, والطريقـة, ولـه أبلـغ 
الأثــر عــلى المــدعوين, فيثمــر سرعــة الإســتجابة, وتــرك المنكــر, وفعــل المعــروف عنــد 
المدعوين, ولا يحتاج لكثير علم عند الداعية, ولذا يـستخدم هـذا الأسـلوب كثـير مـن 

, لكن ينبغي أن ينـأئ الوعـاظ بأنفـسهم مـن الخـروج عـن نـصوص الـوحي, )٢(لدعاةا
وعدم الإسهاب في الجزئيات وترك الكليات, والحذر من القـصص المكذوبـة والمبالغـة 

 .فيها, واالله أعلم
 

  

 
 .١١سبق تخريجه ص  )١(

 ). ١٩٣دعوة, البيانوني, صالمدخل إلى علم ال: : (انظر  )٢(
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z٣٧٧x عن ابن جريج قال−٦٤٢ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٍخبرني محمد بن يوسف, أن سليمان بن يسار, أَ: ِ َ َ ْ ُ ُ ُ ََّ ْ ُ ْ ََ ََّ َ َ َ ُ َْ ُ ِ َ
َأخبره, أنه سمع ابن عباس, وأبا هريرة, ورأى أبا هريرة يتوضأ, ثم قال َ َُّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ََ َْ ََ َ َ َ ٍَ ِ َّ ٍيا ابن عبـاس : َ َّ َ َ ْ َ

َأتدري مما ذا أتوضأ? قال َ ُ َّ َ َ ْ ََ ََ َّ ِ َلا قال: ِ َ َّتوض: َ َ ٍأت من أثوار أقط أكلتها, قـال ابـن عبـاسَ َّ َ ُ ْ َ َْ َ َْ ُ ُْ َ َ َ ٍَ ِ ِِ مَـا : ْ
َأبالي مما توضأت, أشهد لرأيت رسول االلهِ  ُ َ ْ َُ ُ ُ ََ َ َُ َ ْ ِْ َّ َ ََّ ِ أكل كتف لحم, ثم قـام إلى الـصلاة ومـا ,َ َ ََّ َِّ َِ َ َِ َ ُ ٍ َْ َ َ َ َ

َتوضأ, قال َ َ َّ َ َوسليمان حاضر ذلك منهما: َ ٌ َُ ْ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َُ)١(. 
 

و جـدل ومجـدل ومجـدال ويطلـق : دل في اللغةالج َشدة الخصومة جدل جدلا فه ُـ َُ ً
ًعلى اللدد في الخصومة والقدرة عليها, وقد جادله مجادلة وجدالا َ ْ ُ َِ ً ََ َ َ ََّ ُ َ َ َ َ ْ ُ َُ ُ َ ِ)٢(. 

َّمقابلة الحجـة بالحجـة, والمجادلـة: وفي الإصطلاح َّ َُ َالمنـاظرة والمخاصـمة وقيـل : ُ ُ َ ُ
 .)٣(تعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاعبارة عن مراء ي: هي

لقد جبل االله تعالى الإنسان على حب الجدل, وأصبح طبيعة بشرية قال االله تعـالى 
ۚولقد صفنا ف هذا ٱلقرءان للناس من ك مثلI: ًحاكيا  ذلك ٖ َ ََ َِ

ّ ُ ِ ِ َِّ ِۡ َ ۡ َُّ ۡ َ ٰ ِ َ ۡ َ َ َ وكن َ َ ٖلنـسن أكـث شءٱَ ۡ َ َ َ ۡ
َ ُ ٰ َ ِ

ۡ 
ٗجد َ َ H ]٥٤:الكهف[. 

ولقد بينا للناس في هذا القرآن, ووضحنا لهـم الأمـور, : ( )٤(ابن كثير قال  
 .٣٠٩صسبق تخريجه ودراسته   )١(

مـادة        , ) ١١/١٠٣لـسان العـرب, ابـن منظـور, (و) ١/١١١المعجم الوسيط, إبراهيم مـصطفى, : (انظر  )٢(
 ). جدل( 

 ). ١/٧٥التعريفات, الجرجاني, (و) ١/٢٤٧النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير, : (انظر  )٣(

 .هسبقت ترجمت  )٤(
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وفصلناها كيلا يضلوا عن الحق, ويخرجوا عن طريق الهـدى, ومـع هـذا البيـان, وهـذا 
الفرقان, فالإنسان كثير المجادلة, والمخاصمة, والمعارضة للحق بالباطل, إلا من هدى 

َ طرقه وفاطمة بنـت  أن الرسول لي , وجاء عن ع)١()االله بصره لطريق النجاة ْ ِ َ َ َ ََ َِ َ ُ
ِّالنبي  ِ َّليلة, فقال َ َ ََ َ ً ِألا تصليان?«: ْ َ َِّ ُ َ ُفقلت» َ ْ ُ سنا بيـد االلهِ, فـإذا : َ ول االلهِ, أنف َيـا رس َ ُِـ ِ َ َِ َ ُ ُـ َْ َ َ

ْشاء أن يبعثنا بعثنا, فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شي ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ََّ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ ُ َ َ َ َْ َ َْ َ َ َ ْ ول َ و م ٍّئا, ثم سـمعته وه َ َ َ ُ ُـْ َ ُـَّ ُ ِ ُ ً
ُيضرب فخذه, وهو يقول ُ َ ََ َ َ ُ ُ َُ ِ ِ ْ :I َوكن َ ٖلنسن أكث شءٱَ ۡ َ َ َ ۡ

َ ُ ٰ َ ِ
ٗ جدۡ َ َH)٢(. 

 في مـسألة الوضـوء وفي آثار الدراسة يظهر حوار أبي هريرة وابن عباس 
 . قوله علىواستدلال ابن عباس بفعل النبي , ومناقشتهما فيها , مما مست النار 

ــة ــصرته,  والحــوار والمجادل ــان الحــق ون ــالى, لبي ــدعوة إلى االله تع ــستخدم في ال  ت
 المناظراة والمجادلـة مـع نـصارى نجـران, وكشف الباطل ورده, وقد استخدم النبي 

ٖإن مثل عيس عند ٱ كمثل ءادم خلقهۥ من ترابI: ًقال تعالى مبينا  َ ُ ِ ُ َ ََّ َ َ َّۖ َ َ ِ َ ََ َ ِ َ َ َِ ِٰ َ َ ثم قـالِ َ َّ ُ لۥ كـن ُ ُ َ

ُفيكون  ُ َ َلق من ربك ف تكن من ٱلممتين ٱ َ َِ َ ۡ ُ
ۡ ِ ِّ ُُّ َ َ َ َ ِ ّ َّ َ َفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من ۡ ِ َِ َۡ ٓ َٓ َ َِ َ ۢ ِ ِ َ َّ ۡ َ َ

ۡٱلعلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ۡ ُۡ ُ َُ َ َ َُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َۡ َ ََ َ َ َٓ ٓ ٓ ِٓ َِ َ َ َۡ ۡ ُ ۡ ْ َ َ ۡ َ ِ ۡ ۡ ثـم نبتهـل ِۡ ِ َ ۡ َ َّ ُ

َفنجعل لعنـت ٱ  ٱلكـذبي  َِ ِ ٰ َ
ۡ َ َ ِ َّ َ َ َۡ َّۡ َH ]٣(الطـبري, قـال ]٦١-٥٩:عمـران  آل( ) : إن شـبه

َعيسى في خلقي إياه من غير فحل فأخبر به يا محمد, الوفد من نـصارى نجـران, كـشبه  ْ
ُآدم الذي خلقته من تراب, ثم قلت له  .ولا أنثىكن فكان من غير فحل, ولا ذكر, : َ

فليس خلقي عيسى من أمه من غـير فحـل, بأعجـب مـن خلقـي آدم مـن : يقول
: فكذلك خلقى عيسى: ًغير ذكر, ولا أنثى, وأمري إذ أمرته أن يكون فكان لحما, يقول

 
 .٥/١٥٤تفسير القرآن العظيم, ابن كثير,   )١(

 على صـلاة الليـل والنوافـل مـن غـير أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التجهد, باب تحريض النبي   )٢(
, وأخرجـه مـسلم في صـحيحه, كتـاب صـلاة المـسافرين وقـصرها, ١١٢٧, رقم الحديث ٢/٥٠إيجاب, 

 .    ٧٧٥, رقم الحديث ١/٥٣٧بح, باب ماروي فيمن نام الليل أجمع حتى أص

 . سبقت ترجمته  )٣(
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َأمرته أن يكون فكان, وذكر أهل التأويل أن االله  ُ أنزل هذه الآية احتجاجا لنبيـه ً 
 .)١()ُّذين حاجوه في عيسى على الوفد من نصارى نجران ال

َو تجدلوا أهل ۞I: تستخدم في دعوة أهل الكتاب قال تعالىوالحوار والمجادلة  ۡ َ ْ ٓ ُ ِ ٰ َ ُ َ َ
َٱلكتب إ بٱلت ه أحسن إ ٱلين ظلموا منهم وقولـوا ءامنـا بـٱلي أنـزل إلنـا وأنـزل  َ َّ
ِ ِ ِ
ُ َُ ََ ۡ َ ِۡ ِ ِٓ َِ ِ َِّ َّ َّ َّ

ِ َِّ َۡ َ ْٓ ُْ ُ ۖ ۡ ُ ۡ ِ ُ َ َ ُ َ َ َ ِ ٰ َ ِ
ۡإل َ لهكم وحـدِ لهنا  ٞكم  ِ ٰ َ ۡ ُۡ ُُ ُٰ َٰ َ ونـن لۥ مـسلمون ََ ُ ُِ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َH ] وتـستخدم في دعـوة ]٤٦:العنكبـوت ,

الملحدين, وكذلك أهل البـدع, وأصـحاب الـشبهات التـي تقـدح في الـدين, قـال ابـن 
فكل مـن لم ينـاظر أهـل الإلحـاد والبـدع منـاظرة تقطـع دابـرهم لم يكـن : (تيمية 

َّ حقــه, ولا وفي بموجــب العلــم والإيــمان, ولا حــصل بكلامــه شــفاء أعطــى الإســلام َ
 .)٢()الصدور, وطمأنينة النفوس, ولا أفاد كلامه العلم, واليقين

ًفالمناظرة والمجادلة تحتاج من الداعية علم كافيا , ومعرفة تامة بالحق الذي معـه, 
التـي تفحـم والباطل الذي يعتقده خصمه, وكذلك أن يكـون ممـن أعطـي قـوة الحجـة 

الخصوم, فمـن كـان صـاحب علـم بـلا قـوة في الحجـة, فـلا ينفـع للمنـاظرة, وكـذلك 
 .العكس, ومن جمعهما كان أجدر بالمناظرة والمناقشة

 
  

 
 . ٦/٤٦٧جامع البيان في تأويل آي القرآن, الطبري,   )١(

محمد رشـاد : , أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن محمد بن تيمية الحراني, تدرء تعارض العقل والنقل  )٢(
 . ١/٣٥٧, هـ ١٤١١, ١لإمام, السعودية, طسالم, جامة ا
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َ حدثنا يحيى بن محمد, ثنا الحجبي, ثنا أبو ع−٣٦٥**  ُ َ ُ ْ ََ ُّ َّ َِ َْ ٍ َ ُ ْ َ َ َوانة, عـن أبي حمـزة, قـالََّ َ ََ َ ْ َ ِ َ ْ َ ََ :
ُرأيت ابن عباس يخلل لحيته  َّ َ َ َْ َُ ْ َْ ٍِ ُ ِّ َ ُ ُإذا توضأ من باطنهـا ويـدخل أصـابعه فيهـا ويحـك ويخلـل َ ِّ َُ ُ ََ َ ُ َ َ َ َ ْ َُّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َُ َ َّ َ ِ

َعارضيه ثم يفيض الماء على طول لحيته فيمسحها إلى أسفل َ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َْ ِ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َِْ ُ َ ُ ُ َ ِ)١( 

z٣٧٨x عن ابن جريج قال−٩٩٢ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٌأخبرني نـافع, : ِ َِ َ ِ َ ْ ُأن ابـن عمـر كـان يـدلك لحيتـهَ ُ َ َْ ََ ُ َ َِْ ُ ِّ َ ََّ َ 
ِوذلك أني سألته, عن تشريبه أصول شعره ِ ِِ ِْ ُ ْ َ ُ ََ َ ُ َِ ْ َ ُ ْ َ َ ِّ َ َ)٢( 

z٣٧٩x حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن نافع; −١٦٨٥ ٍ ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُّ ََّ َ ََ َ َأن ابن عمر تـيممَّ َّ َ َ ََ ُ َ ْ َّ ِ في مربـد َ َِ ْ ِ
ِالنعم َ َ, فقال)٣(َّ َ ًبيديه على الأرض فمسح بهما وجهه, ثم ضرب بهما عـلى الأرض ضربـة : َ َُ َ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ ََ َِ ِْ َّ َ َ ْ ْ ََ ََ َِ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ

ِأخرى, ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ْ ْ ْ َ َ َ َّ ََ َُ ِ ِْ َ َ َْ ِ ِ َ ُ)٤(. 

z٣٨٠x حدثنا ابن عيينة, عن منصور, عن ه−١٦٠٣ ِ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ٍَ ْ َ َ ََّ ْ ََ ٍلال, عن عطاء, عـن جـابر; َ ِ َ ْ َ َ ْ ٍَ َ ٍ َ
َقال َلا تمندل إذا توضأت: َ َ َ ْْ َّ َ َ ْ َ َ َ)٥(. 

 
  .  ٩٤سبق تخريجه ودراسته ص   )١(

, ٩٩٢, رقــم الأثــر ١/٢٥٩وأخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب اغتــسال الجنــب,   )٢(
 ).٥٥٩ و٥٨١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

 .سبق التعريف به ص  )٣(

, ١٦٨٥, رقم الأثـر ١/١٥٨ شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في التيمم كيف هو?, أخرجه ابن ابي  )٤(
, ٨١٨, رقـم الأثـر ١/٢١٢وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب كم التيمم من ضربـة, 

 ).٥٥٩ و١١٧ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

, ١٦٠٣, رقـم الأثـر ١/١٤٩المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن كـره المناديـل, أخرجه ابن أبي شيبة في   )٥(
, وقـال ٧٠٨, رقـم الأثـر ١/١٨٢وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المسح بالمنـديل, 

 ).٢/٣٤٦المطالب العالية, ابن حجر, . (موقوف صحيح: ابن حجر بعده
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َ حدثنا يحيى بن محمـد, ثنـا الحجبـي, ثنـا أبـو عوانـة, عـن أبي حمـزة, قـال−٤٢٧ َ َ ََ ََ َ َّْ َ ِ ََْ َْ َ َ َ ُ ُ ْ ََ ُّ َّ َِ ٍ َ ُ ْ :
ِرأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة َ َّ َ َّ َ َ َْ ِ ُ َ َّ َ ْ َُ ُ ُ َّ َ ٍُ ْ ولمَ َ ً أره يمس منديلاَ ِ ْ َ َ َ َُّ ُ َ)١(. 

ٍ حدثنا ابن علية, عن أيوب, عن نافع, −١٥٤**  ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُّ ََّ َ ََ َ ُأن ابن عمر كان يمـسح رأسـه َّ ُ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َْ ََ ََّ
َهكذا َ ِ, ووضع أيوب كفه وسط رأسه, ثم أمرها على مقدم رأسهَ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ُ َّ َ َّ َ ْ ُِّ َّ َ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ ََ َّ َ َ)٢(. 

َ حدثن−١٧٣**  ََّ ٍا عبد االلهِ بن نمير, عـن عبيـد االلهِ بـن عمـر, عـن نـافع, َ ِ َِ ُْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ ْ ْ َِ ٍ ِعـن ابـن ُ ِْ َ
َعمر, أنه كان إذا توضأ أدخل َ َْ َ ُ َُ ََ َّ َ َ َ َّ َ َ الإصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه, فمسح بـاطنهما َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُ ُ ِ ِ ِ ِِ ِِ َّ

َوخالف بالإبهامين إلى َِ ْ َ َ ْ ِ ِ َ َ َ ظاهرهماَ ِ ِِ َ)٣(. 
 

ِالقدوة والقدوة: القدوة في اللغة ْالأسوة: ُ ُيقال. ُ َ ِفلان قدوة يقتدى به: ُ ِ َ َ ْْ ُ ٌ َ ُُ َ)٤(. 
ومعنى القدوة الحسنة في الإصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي, والحـسنة ضـد 

 .)٥(السيئة
اكي من طبيعة الإنسان أنه يحاكي أخاه الإنسان, ويقلده ويتـأسي بـه, فالنـاس يحـ

 .ًبعضهم بعضا , ويتأثر بعضهم بطباع بعض
وفي آثار الدراسة يظهر أسلوب التطبيق العملي للعبادة, وهو صورة مـن صـورة 

ّ أنـه بـين صـفة تخليـل اللحيـة في أسلوب القدوة الحـسنة, ففـي آثـر ابـن عبـاس 
ــن عمــر  ــه  الوضــوء,وأجاب اب ــل لحيت ــالتطبيق العمــلي في تخلي ــسائل ب   عــن ال

 
 الوضوء, بـاب ذكـر اخـتلاف أهـل العلـم بالتمـسح بالمناديـل, أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب صفة  )١(

ــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب المــسح بالمنــديل, ٤٢٧, رقــم الأثــر ١/٤١٨ , وأخرجــه عب
تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظر.  وإسناده حسن لأن عمران بن أبي عطاء مقبول٧٠٩, رقم الأثر ١/١٨٢

 ).  ٤٣٠ و٥٨٠ و٤١٢ و٥٩٦حجر, ص

  .  ٥١١سبق تخريجه ودراسته ص   )٢(

 . ٥١١سبق تخريجه ودراسته ص   )٣(

 ) ١٥/١٧١لسان العرب, ابن منظور, (و) ٢/٧٢١المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخرون, : (انظر  )٤(

 . ٢٠٢المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص  )٥(
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 الأخر في إيضاح كيفية التيمم, ونهي جابر بـن عبـداالله آثر ابن عمر وكذلك في 
 أن يمسح المتوضئ أثر الوضوء بالمنـديل, وقـد علـل بعـض أهـل العلـم ذلـك 

 صـفة وبيـان ابـن عمـر ,  وهذه صورة للقدوة الحسنة )١(ليبقى آثر العبادة: قال
 .مسح الأذنين في الوضوء 

, والتـأسي, مـن المـدعوين, لاً للإقتـداء محـوقد جعل االله تعالى الأنبياء 
ؤا I: قال تعـالى ْقد كنت لكم أسوة حسنة ف إبرهيم وٱلين معهۥ إذ قالوا لقومهم إنـا بـر ُْ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِۡ ِۡ ِ ِ ِۡ ٓ َُ َ َۡ َُ ۡ َۡ َ ََ ََّ ِ ٰ َ ۡ َٓ ٞ َ ٌ َۡ ُ ُ َ َ

َمنكم ومما تعبدون من دون ٱ كفرنا بكم وبدا بيننا و َ ََ َ ۡ َۡ ََ ۡ َّ ُۡ ُ ُِ َ َ َۡ َ َ َِّ ِ ِ ُِ ُ ًبينكم ٱلعدوة وٱلغضاء أبـدا ِ ََ ََ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َُ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ۡ
ِحت تؤمنوا بٱ وحدهۥ إ قول إبرهيم لبيه لستغفرن لك ومـا أملـك لـك مـن ٱ مـن  ِ ِِ َِّ َ َ ََّ ََ َ َُ ِ ۡ َۡ َ َٓ َ َ َّ ََ ۡ ٓ ََّ َ ِ ۡ َ ۡۡ َ ِ ِ ِ ِ ٰ َ ِ َِ َّ ُ ِ

ْ ُ ۡ ُ ٰ
ل لك أنبنا  ۡشء ربنا عليك توكنا  َۡ ََ َ َۡ َ َ َ َۡ َّ َ َ ۡ َ َ َّ َّ ٖۖ ۡ ُك ٱلمصي َ ِ َ ۡ َH ]٤:الممتحنة[ 

 في أقوالــه وأفعالــه وســيرته وقــد أمــر االله تعــالى هــذه الأمــة أن يتأســوا بــالنبي 
ٞلقد كن لكم ف رسول ٱ أسـوة حـسنةI: وسائر أموره قال تعالى َ َ َ ٌ َۡ ۡ ُ ِ َّ ِ ُ َ ِ ۡ ُ َ َ َ َ َ لمـن كن يرجـوا ٱ َّ َّ ْ ُ ۡ َ َ َ َ ِ ّ

خر وذكر ٱ َوٱلوم ٱ َّ َ ََ َ َ ۡ َِ َ َ ٗ كثيۡ ِ  ]٢١:الأحزاب[ Hا َ
والداعيــة إلى االله تعــالى هــو قــدوة للمــدعوين الــذين يلحظــون أقوالــه, وأفعالــه, 

 .فعليه أن يكون قدوة حسنة لهم في كل ما يقول ويذر
ًوهذا الأسلوب من أساليب الدعوة يمتاز بأنه سهل لايتطلب من الداعية جهدا  

ًكبيرا, ويتأثر به المدعو سريعا , ويكون ً إقتداء المـدعو بالداعيـة موافقـا للـصواب, لأنـه ً
وني أصــلي«:  لأصــحابهقــائم عــلى الملاحظــة, كــما قــال النبــي  ِّصــلوا كــما رأيتم َ ْ َُ َِ ــ ُ َ َُ َ ُّ«)٢( ,

 .)٣(الأسلوب أثر بالغ في نفوس المدعو يدل عليه سرعة الإستجابة ولهذا
  

  

 
 .١/١٤٦تحفة الأحوذي, المباركفوري, : انظر  )١(

ــاب الأذان للمــسافر إذا كــانوا جماعــة, أخرجــه البخــار  )٢( ــاب الأذان, ب , رقــم ١/١٢٨ي في صــحيحه, كت
 . ٦٣١الحديث 

 ). ٢٠٤المدخل إلى علم الدعوة, البيانوني, ص: (انظر  )٣(
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z٣٨١x حدثنا محمد بن فضيل, عن عطاء بن السائب, قال−٦٥٠ َ َ َِ ِ َِّ ْ َِّ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ٍ َ ُ ُ َ ََّ ِكـان أبـو عبـد : ُ ْ َ ُ َ َ َ

ٌالرحمن في المسجد, فأتاه مدرك بن عمارة بلبن فشربه, فقال مدرك ُِ ِْ ْ َُ َ ُ ْ ََّ َ ََ َ َُ َ َ ُ ُ ْ ُِ ٍ َِ ِ َ َ َ ِ ِ َْ ِ َ ْهذا ماء فمـضمض: ْ ِ ْ َ ََ ٌ َ َ ,
َقال ِمن أي شيء? أمن السائغ الطيب: َ ِّ ََّّ ِ ِ ِ ٍ َِ ِّ ْْ َ َ?!)١( 

 
ْيقـال اسـتفهم مـن فـلان عـن الأمـر طلـب منـه أن يكـشف : الإستفهام في اللغـة َ ُ ُْ ِ َ ْ َ َ َ

ُعنه أسلوب يطلب بـه العلـم بـشيء مجهـول فيجيـب الـسائل : وأسلوب الإستفهام. )٢(َ
 .)٣(بالنفي أو الإيجاب

ــزة م ــة مي ــصاحة والبلاغ ــاع الف ــستطيع المتحــدث إقن ــا ي ــة في المتحــدث, فبه هم
المستمعين بما يريد من أفكـار, وبهـا يـستميل العواطـف لمـا يحـب, والمتحـدث الفـصيح 

 .يكثر أتباعه, وتنتشر فكرته, ويؤثر في أتباعه
ًوالداعية إلى االله تعالى يجب أن يكون فيصحا بليغا , حتى تنتشر دعوتـه, ويكـون  ً

 
أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب مــن كــان لا يتوضــأ مــن اللــبن ولا يمــضمض,   )١(

: انظـر. سن لأن محمد بن فضيل وعطاء بن الـسائب كلاهمـا صـدوق, وإسناده ح٦٥٠, رقم الأثر ١/٥٨
 ).٣٩١ و٥٠٢تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

 . ٢/٧٠٤المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخرون,   )٢(

, مكتبـة الغـزالي, ١أسلوب الإستفهام في القرآن الكريم غرضـه وإعرابـه, عبـدالكريم محمـود يوسـف, ط  )٣(
 .٨هـ , ص١٤٢١دمشق, 
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فالداعيـة الـذي يـسلك في حديثـه الأسـلوب العـامي البـسيط لـن لها أثر في المـدعوين, 
 .ًيستميل بفكرته إلا القليل من الناس, وأما الفصيح البليغ فسيجد لدعوته قبولا  أكثر

 مـن ربـه أن يرسـل معـه أخـاه ولأهمية البلاغـة, والفـصاحة طلـب موسـى 
َأخ هـرون هـو وIَ: ً معينا في الدعوة, وذلك لفصاحته وبلاغته قـال تعـالىهارون  ُ ُ ُ ٰ َ ِ

َ

ٗأفصح من لسان َ ِ ِِ ّ ُ َ ۡ ٗا فأرسله مع ردءَ ۡ ِ َ ِ َ ُ
ۡ ِ ۡ
َ ِا يصدقن إن أخاف أن يكذبون َ ُ ُ ُِ ِّ َ ََ َُ ٓ ِّ ِ ۖ ٓ ِ ُ ّ َقال سنشد عـضدك  َ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ

ٗبأخيك ونعل لكما سلطن ٰ َ ۡ ُ َ َُ َ ُ َ ۡ ََ ِ
َ
َا ف يصلون إلكما ِ ُ ۡ َ ِ َ ُ ِ َ َ َيتنا أنتما ومـن ٱتبَ َّ ِ َ َ َ ُ

َ
ۚٓ َ ِ ٰ َعكمـا ٱلغلبـون َ ُ ِ ٰ َ ۡ َ ُ َH 

 ]٣٥:القصص[
ٗأفصح من لسانI: ( )١(الطبريقال  َ ِ ِِ ّ ُ َ ۡ ًأحسن بيانا عما يريـد أن يبينـه, :  أيHاَ

ٗوأخ هرون هو أفصح من لسانIوقال عن ابن إسـحاق  َ ِ ِ ِِ ّ ُ َ ۡ َ ََ ُ ُ ُ ٰ َ ٗا فأرسله مـع ردءَ ۡ ِ َ ِ َ ُ
ۡ ِ ۡ
َ ۖا يـصدقنَ ٓ ِ ُ ِ ّ َ ُH :

ُونعـل I: , فإنه يفهم ما لا يفهمون, وعن الـسدي قـالأي يبين لهم عني ما أكلمهم به َ ۡ َ َ
ٗلكما سلطن ٰ َ ۡ ُ َ ُ  .)٢()الحجة: والسلطان Hاَ

ُأفـصح الخلـق : ( )٣(الـسيوطيً فـصيحا في كلامـه, قـال وقد كان النبي 
 )٤(, وقـال الخطـابي حبيـب رب العـالمين ُعلى الإطلاق سيدنا ومولانا رسول االله 

 :عَ رسوله اعلم أن االلهَ لما وض موضع البلاغ من وحيه, ونصبه منصب البيان 
َّلدينه  اختار له من اللغات أعربها, ومن الألـسن أفـصحها وأبينهـا, ثـم أمـده بجوامـع  َ َ

 الكلم, 
ُومن فصاحته أنه تكلم بألفاظ اقتضبها لم تسمع من العرب قبله, ولم توجد : قال

ْمات حتف أنفه: (ّفي متقدم كلامها, كقوله َْ َحمي الوطيس (و) َ ِ ُلا يلدغ المـؤمن مـن (و ) َ ُُ َ ْ

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 . ٥٧٩−١٩/٥٧٨جامع البيان في تأويل آي القرآن, الطبري,   )٢(

 .سبقت ترجمته  )٣(

 .سبقت ترجمته  )٤(
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َّجحر مرتين ٍ ُ()١(. 
ومــن الأســاليب البيانيــة الإســتفهام, وقــد جــاء في آثــر الدراســة اســتخدام ابــن 

 ).من أي شيء ? :( أسلوب الإستفهام في إجابته فقال مسعود 
ل   والإستفهام  يأتي لغايات كثـيرة, مـن أهمهـا طلـب الإجابـة كـما في تعريفـه قـا

ٰقال فمن ربكما يموس I: تعالى َ ُ ٰ َ َ َُ ُّ َّ َ ََH ] وكذلك يأتي لتشويق المخاطب كما شـوق ]٤٩:طـه ,
ٖيأيهـا ٱليـن ءامنـوا هـل أدلكـم  تجـرة I: االله تعالى عباده المؤمنين في كتابه فقـال َ ٰ َ ِ ِٰ َ ََّ ۡ ُ ُُّ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ َ ُّ َ ٰٓ َ

ٖتنجيكم من عذاب ألم  ِ
َ
ٍ َ َ ۡ ِ ّ ُ ِ ُH ] ٢(عاشورابن  قال ]١٠:الـصف( ) : الاستفهام مستعمل

ــه في الأمــر  ــيعلم رغبت ــه, ل ًفي العــرض مجــازا, لأن العــارض قــد يــسأل المعــروض علي
هل لك في كـذا? أو هـل لـك إلى كـذا? والعـرض هنـا كنايـة عـن : المعروض, كما يقال

التشويق إلى الأمر المعروض, وهو دلالته إيـاهم عـلى تجـارة نافعـة, وألفـاظ الاسـتفهام 
, وكذلك قد يأتي الإستفهام للإنكار, ويـسمى الإسـتفهام )٣()نه إلى معان كثيرةتخرج ع

ۚ أتأمرون ٱلاس بٱلب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلـون ٱلكتـب ۞I: الإنكاري, قال تعالى َ َ َٰ َ ِ ۡ َۡ َ َ َُ ۡ ۡ ُۡ َ َ ََ ۡ َُ ُ َ َِ ّ ِ ِ َ َّ ُ ُ ۡ

َأف تعقلون  َُ ِ ۡ َ َ َH ] ٤(الشوكاني, قال ]٤٤:البقـرة( ) :لهوالهمزة في قو :I َأتأمرون ٱلاس َّ َ ُ ُ ۡ َ َ

ِبٱلب ّ ِ
ۡ
ِH ,للإستفهام مع التوبيخ للمخاطبين, وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر 

, ويـأتي كـذلك للتمنـي, كـما )٥()فإنه فعل حسن مندوب إليه, بل بسبب ترك فعل الـبر
ۡ يقول ٱلين نسوه من قبل قد جاءت .....I: قال تعـالى َ ٓ َ ۡ َ َُ ۡ ِ ُ ُ َ َ ِ َّ ُ ُ َرسل ربنا بٱلق فهل لا من شـفعاء َ َٓ َ َّ ُ ِ َّ َ َ ِ ِّ ََ ۡ ِ َ ُ ُ ُ

ۚفيشفعوا لا أو نرد فنعمل غي ٱلي كنا نعمل ُ َ َۡ َّ ۡ َۡ ُ ِ َّ َ َۡ َ َ ََ ُّ َ ُ َ ٓ َ َ ْ ُ َ ۡ َH ] ويستخدم أسلوب الإستفهام ]٥٣:الأعـراف ,
 
فـؤاد عـلي منـصور, : المزهر في علوم اللغة وأنواعها, عبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الـدين الـسيوطي, ت  )١(

 . ١/١٦٥هـ , ١٤١٨, دار الكتب العلمية, بيروت,١ط

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . ١٩٤−١٩/١٩٣التحرير والتنوير, ابن عاشور,   )٣(

 . سبقت ترجمته  )٤(

 . ١/٩١فتح القدير, الشوكاني,   )٥(
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ُألــيس ٱI: إذا أراد المــتكلم أن يقــرر المخاطــب بــما بعــد أداة الإســتفهام, قــال تعــالى َّ َ ۡ َ َ 
ــدهۥ ۖبكــاف عب ُ َ ۡ َ ٍ َ ِH ]ــر مويــستخدم أيــضا للتهويــل, قــال تعــالى]٣٦:الز ً :I ــة ــا ٱلآق ُم َّ َ ۡ َH 

 .)١(وغير ذلك من غايات الإستفهام]٢:الحاقة[
ولذا فالداعية إلى االله تعالى ينبغي له الحرص الإستعانة بهذا الأسلوب في خطابـه 

 .لما له من غايات وفوائد كبيرة
 

 

 
 .١٨−١٧أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم, عبدالكريم محمود يوسف, ص: انظر  )١(
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z٣٨٢x حدثنا ابن المبارك, عن يونس, عن الزهري, قال−١١٣٣ َ َ َِّ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َِ ُّ َ َِّ ُ ُ َِ ُأخبرني عـروة, : ُْ َ ُ َْ ِ َ ْ َ

َعن أبيه; أن أبا بكر الصديق, قال, وهو يخطب الناس ُ َ ُ َ ِّ َ َ ْ ََّ ُِّ ْ َ َ َ َ ٍ ْ َ َ ََّ ِ َيا معشر المسلمين, استحيوا من: ِ ْ ِْ ِ ُِ ْ ْ َ ََ َ ُْ َ َ 
ِ, فوالــذي نفــسي بيــده إني لاظــل حــين أذهــب إلى الغــائط في الفــضاء, مغطيــا رأسي االلهِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ً ُ َّ ََ َ ََ َ ْْ ْ َ ُّ َِّ ُ َ َْ َ ِّ ِ َ

ِّاستحياء من ربي ْ َْ َ ِْ ًِ)١(. 
 

َالقسم في اللغة  .)٢(الحلف و اليمين باالله تعالى: َ
ْهو يمين يقسم بها الحالف ليؤكد بها شيئ: أسلوب القسم ُ ََ َ َ َِ ِ َا يخبر عنه من إيجاب أو ِْ َ ِ ُ َ ُ

 .)٣(جحد
من كمال االله تعالى عن خلقه, أن يقسم بمن شاء منهم, وليس للعبد أن يقسم إلا 

 .بربه تعالى وهذا دلالة على تعظيم العبد الله 
ولاشك أن القرآن جاء بلغة العرب لكنه خاطب العاقل, والجاهل, والمـستكبر, 

اليبه, وقد جاء أسلوب القسم في القرآن الكريم, فقـد والمعاند ولذا لابد أن ينوع في أس
 . وغير ذلكأقسم االله تعالى بالشمس, والقمر, والأرض, والزمن, والنبي

والقسم أسلوب من أساليب التأكيـد, فـإذا أراد المـتكلم أن يؤكـد كلامـه أسـبقه 

 
, رقـم الأثـر ١/١٠٥مـن كـره أن تـرى عورتـه, أخرجه ابن ابي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب   )١(

 ).٣٨٩ و٦١٤ و٣٢٠تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١١٣٣

 ). قسم (مادة ) ٨/٣٢١تهذيب اللغة, الزهري, (و) ٣٣/٢٦٦تاج العروس, الزبيدي, : (انظر  )٢(

, دار الكتــاب العــربي, ١, طخليــل إبــراهم جفــال: المخــصص, عــلي بــن إســماعيل بــن ســيده المــرسي, ت  )٣(
 .٧١/ ٤هـ , ١٤١٧بيروت, 
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 .)١(بالقسم باالله تعالى للتأكيد, أو إزالة الشك
 في خطبتــه لأســلوب القــسم دام أبي بكــر وفي آثــر الدراســة يظهــر اســتخ

 ).والذي نفسي بيده : ( لتأكيد خطابه فقال 
ــال تعــالى ــه مــن المتلقــي, ق ـــتأكيد الخــبر, ويكــون أدعــى لقبول ــأتي ل : والقــسم ي

I۞ب ِويست َ ۡ َ ۖونك أحق هو قل إي ورب إنهۥ لـقُ َٔ ٞ ّ ٌَّ َ ُ َّ ِ ِ ۖٓ ِ ّ َ َ
ۡ ُ َ ُ َ َ َ َ ومـا أنـتم بمعجـزين َ ِ ِ ۡ ُ ِ ُ

َ ٓ َ َH ] قـال ]٥٣:يـو�س ,
أن يـستمليهم, ويـتكلم معهـم بـالكلام : أحدها: والفائدة فيه أمور: ( )٢(الرازي

المعتاد, ومن الظاهر أن مـن أخـبر عـن شيء, وأكـده بالقـسم فقـد أخرجـه عـن الهـزل, 
 .وأدخله في باب الجد

أن النــاس طبقــات, فمــنهم مــن لا يقــر بالــشيء إلا بالبرهــان الحقيقــي, : وثانيهــا
 ينتفع بالبرهان الحقيقي, بل ينتفـع بالأشـياء الإقناعيـة, نحـو القـسم فـإن ومنهم من لا

, وسـأل عـن نبوتـه, ورسـالته, اكتفـى في تحقيـق تلـك الأعرابي الذي جـاء الرسـول 
 .)٣()الدعوى بالقسم, فكذا هاهنا

 والقـرآن, قـال وقد يأتي القسم لبيان شرف المقـسم بـه, كـما في القـسم بـالنبي 
ۡلعمـرك إنهـم لـف سـكرتهم I:  في قولهأقسم االله تعالى بالنبي : ( )٤(السيوطي ِۡ ِ َ ۡ َ ِۡ

َ َُ َّ ِ َ ُ َ
 
, مكتبة الخـانجي, ٣عبدالسلام محمد هارون, ط: , ت)سيبويه(الكتاب, عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي   )١(

 . ٣/١٠٤, .هـ١٤٠٨القاهرة, 

عـلي القـرشي الإمام العلامة أبو عبداالله فخر الدين الرازي محمد بن عمر بـن الحـسين بـن الحـسن بـن : هو  )٢(
ممن خاض في علم الكلام وكان يحسن الفارسية, ولد سنة أربع وأربعين وخمـسمئة وتـوفي ,التيمي البكري

مفاتيح الغيب في تفـسير القـرآن الكـريم, والمـسائل الخمـسون في أصـول : سنة ست وستمئة, من تصانيفه
الأعـلام, الـزركلي, (و) ٤/١٧٥الـوافي بالوفيـات, الـصفدي, : (انظر. الكلام وأساس التقديس وغيرها

٣١٤−٦/٣١٣.( 

, بـيروت, دار إحيـاء الـتراث  , ٣مفاتيح الغيب, محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي, ط  )٣(
 . ١٧/٢٦٤,  هـ١٤٢٠

 . سبقت ترجمته  )٤(
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َيعمهــون  ُ َ ۡ َH ]القــسم ........ لتعــرف النــاس عظمتــه عنــد االله ومكانتــه لديــه]٧٢:الحِجــر ,
 .)١()بالشيء لا يخرج عن وجهين, إما لفضيلة, أو لمنفعة

ــه, والداعيــة ينبغــي لــه أن يــستخدم القــسم في خطابــه, وك لامــه, إذا احتــاج إلي
 .ًوخصوصا مع بعض أصناف المدعوين كالمستكبرين, أو الذين في قلوبهم شك

 
 

 
 . ٣/٥٥الإتقان في علوم القرآن, السيوطي,   )١(
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z٣٨٣x حدثنا يحيى, ثنا أبو عمر, ثنا شـعبة, عـن الحكـم, عـن القاسـم بـن −٤٤٠ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ ُ َِ ِِ َ ُ َْ َ َْ ُ َ َ ََ ْ َ َ َّ

ْمخيمرة, عن شري َ َْ ُ ْ َ َ ِ َ َح بن هـانئ, عـن عـلي, قـالُ َ ٍّ ِ َ ْ َ َ ٍْ ِِ ٍالمـسافر يمـسح عـلى الخفـين ثلاثـة أيـام: ِ َّ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََ ِ َّ ُْ َُْ َ ُ ِ ,
ًوالمقيم يوما وليلة َ َْ ً َ َُ ْ َِ ُْ)١(. 

z٣٨٤x حدثنا سليمان بن حرب, ثنا شعبة بن الحجاج, ثنا قتادة قال−٨٣ َ َ َ ُ َُ َِ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ََّْ ُ ٍ ْ ْ ُُ َ ُسمعت : َ ْ ِ َ
َموســى بــن ســلمة َ َ َ َُ َ َ قــالْ َســألت ابــن عبــاس عــن المــسح عــلى الخفــين فقــال: َ َ َ ِ ْ ْ ََّ ُْ َْ ٍَ َْ َ َّ َ َ ِْ ِ ُ ٍثلاثــة أيــام : َ َّ َ ُ َ ََ
ِولياليهن للمسافر ِ ِ َِ ُ َْ ََّ ِ, ويوم وليلة للمقيمَِ ِ ُِ ْ ٌ َْ َ ٌَ َ ْ َ)٢( 

َ حدثنا عائذ بن حبيب, عن طلحة بن يحيـى, عـن أبـان بـن عـثمان قـ−١٩٢١ ْ ََ ََ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ ٍ ِ ُ ِ َ : َالَّ
َسألت سعد بن أبي وقاص عـن المـسح عـلى الخفـين? فقـال َ ََّ ِ ْ ْ َ ََّ ُْ َْ ٍ َِ َْ َ َ َ ْ ِْ ِ َ َ ُ َّنعـم, ثلاثـة أيـام وليـاليهن : َ َ َِ ِ َ َّ َْ ٍ َ ُ َ ََ َ

ِللمسافر ِ َِ ُ ِ, ويوم وليلة للمقيمْ ِ ُِ ْ ٌ َْ َ ٌَ َ ْ َ)٣(. 

z٣٨٥x حدثنا يزيد بن هارون, عن أبي مالك الأشجعي, عـن−١٨٩٢ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َِّ َ ُ َِ ٍ ِْ َ ِ َ َ ُ َ َِّ ٍ أبي حـازم, َ ِ َ ِ َ
 
سح على الخفين, باب ذكر المـدة التـي يمـسح فيهـا المـسافر والمقـيم أخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الم  )١(

, أخرجه ابـن أبي شـيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الخفـين ٤٤٠, رقم الأثر ٤٣٠/ ١
 ١٧٢ و٥٩٦تقريب التهذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٩٠٤, رقم الأثر ١/١٨٠
 ).٢٦٦ و٤٥٢ و١٧٥و

, وأخرجـه ٨٣, رقـم الأثـر ١/٢١٩ الحارث في مسنده, كتاب الطهارة, بـاب المـسح عـلى الخفـين أخرجه  )٢(
, رقــم الأثــر ١/٤١١البيهقـي في الــسنن الكــبرى, كتــاب الطهــارة, بــاب الرخــصة في المــسح عــلى الخفــين 

 .إسناد صحيح: , وقال١٢٩٢

, ١٩٢١, رقـم الأثـر١/١٨٢فـين أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الخ  )٣(
تقريـب التهـذيب, ابـن : انظـر. (وإسناده حسن لأن فيه عائذ بن حبيب وطلحة بن يحيى كلاهمـا صـدوق

 ).٨٧ و٢٨٣ و٢٨٩حجر, ص
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ِعن ابن عمر, أن عمر بن الخطاب, قال في المسح على الخفين ِْ ْ َ َ َ ََّ ُْ َْ ََْ َ َ ْ ُ ُ ْ َِ َ َ ِ َّ َّ َ ِ ِللمسافر ثـلاث وللمقـيم : ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ َْ ٌ ََ ِ
ِيوم إلى الليل ْ ٌ ََّ َ ْ)١(. 

z٣٨٦x حدثنا أبو داود الطيالسي, عن شعبة, عن سـماك, قـال−١٩١١ َ َ َ ٍَ ِ َِ ُّْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ َُ َ َّ َ َ ِسـم: َّ ُعت َ ْ
َجابر بن سمرة, قال َ َ َ ُ َ ََ ْ ًما أبالي لو لم أنزع خفي ثلاثا: َِ ََ ِّ ُ َْ ْ َْ َ ُْ َ َ ِ َ)٢(. 

z٣٨٧x حدثنا ابن مهدي, عن سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن إبراهيم −١٩٣٨ َ َ ْ َ َ َ ُ َِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ٍّ ُ ْ َِ ٍ َ ُْ ِ َ ََ َ ْ َ َّ
, قــال َالتيمــي, عــن الحــارث بــن ســويد, عــن عبــد االلهِ َ ِ ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ِّ ِْ ِِ َْ ٌلاث للمــسافر, وللمقــيم يــوم ثَــ: َّ َ ُ َ ُْ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ٌ َ

ٌوليلة َ َْ َ)٣(. 

z٣٨٨x حدثنا ابن عيينة وإسماعيل ابـن عليـة, عـن أيـوب, عـن محمـد بـن −٦٣٦ ِ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َِ َِّ ُّ َّ ْ ْ ََ ُ َ َ َ ََ ُ َ ِ َ َ َّ
َسيرين  ِ ِأن أنس بن مالك والحارث الهمداني كانا يمضمضان من اللبنِ َ َ َ َ ْ ََّ ِ ِ ٍ ِِ َِ ْ َ ُ َّ ْ ََ ََ َ َْ َ ِ َْ َ ً ثلاثاََّ ََ)٤(. 
 

لأنـه يـأتي لغايـات كثـيرة  , من الأساليب التي تـستخدم في الخطـاب ذكـر العـدد 
 .وعلل متعددة 

 
, ١٨٩٢, رقـم الأثـر ١/١٧٩أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الخفـين   )١(

, ٧٩٦, رقـم الأثـر ١/٢٠٦اب الطهارة, باب كم يمسح على الخفين وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كت
 ). .٢٤٦ و٢٣١و٦٠٦تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. ورجاله كلهم ثقات

, ١٩١١, رقـم الأثـر ١/١٨١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب المـسح عـلى الخفـين   )٢(
 ٢٦٦ و٢٥٠تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص(: انظــر. وإســناده حــسن لأن ســماك بــن حــرب صــدوق

 ). ٢٥٥و

, ١٩٣٨, رقم الأثـر ١/١٨٣أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المسح على الخفين,   )٣(
, ٧٩٩, رقم الأثـر ١/٢٠٧وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب كم يمسح على الخفين, 

 ).١/٣٢٥حلى, ابن حزم, الم. (إسناد صحيح: وقال ابن حزم

, رقم الأثـر ١/٥٧أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في اللبن يشرب من قال يتوضأ,   )٤(
, رقم الأثر ١/١٧٧, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, باب المضمضة من الأشربة, ٦٣٦
 .  ٢/٣٠١, وصححه ابن حجر في المطالب العالية ٦٨٨
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مدة المسح عـلى ) ثلاثة ( في الأثار العدد وفي آثار الدراسة ذكر الصحابة 
الخفين, وذكر عدد مرات المضمضة من اللبن, وفي ذكر العـدد هنـا فائـدة وهـي معرفـة 

عي, فقد يذكر العـدد لبيـان مـدة الرخـصة الـشرعية, أو الواجـب المقـدر التحديد الشر
 .ًشرعا 

ٖولثوا ف كهفهم ثلث مائـةI: وقد جاء ذلك في القرآن, والسنة قال تعـالى َ ْ ِْ َ ٰ َ َ ۡ ِ ِ ۡ
َ ِ ُ ِ

َ َ سـني َ ِ ِ
ٗوٱزدادوا تسع ۡ ِ ْ ُ َ ۡ : , وقـد جـاء ذكـر العـدد ايـضاح للمـبهم, قـال الزمخـشري ]٢٥:الكهـف [ Hا َ

)Iِول
َ ٖثوا ف كهفهم ثلث مائةَ َ ْ ِْ َ ٰ َ َ ۡ ِ ِ ۡ

َ ِ َ سنيُ ِ ِH يريد لبـثهم فيـه أحيـاء مـضروبا عـلى آذانهـم هـذه ً
ٗفـضبنا  ءاذانهـم ف ٱلكهـف سـني عـددI: ّالمدة, وهو بيان لما أجمـل في قولـه َ ََ َِ ِِ ۡ َ ۡ ِ ۡ ِ ِ َ َ َٰٓ َ َ َ ۡ  Hا َ

 .)١()]١١:الكهف[

عـلى الداعيـة أن : (عيد بن وهـفًوقد جاء أيضا في السنة النبوية, قال الدكتور س
ّلأنـه إذا فعـل ذلـك يـشد أذهـان المـدعوين إلى حديثـه, ... يستخدم أسلوب ذكر العدد

ن «: ليتمكنوا من معرفة نتيجة العدد, وتفسيره, فإذا سمع المـدعو قولـه  َّأربـع إذا ك ُـٌ
َفيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ربـع برغبـة فإنه حينئذ ينتبه وينتظر ذكر هذه الأ.... »َ

سن خليقــة, وعفــة في طعمــة«.... واشــتياق ٍحفــظ أمانــة, وصــدق حــديث, وح ِ ٍ ٍ ِ ٍَ ْْ ــ ُ ٌَ ّ ُ ُ ِْ َ ْ ِ«)٢( ,
ويحتمل أن يدل العدد المـبهم المجمـل عـلى التعظـيم والتفخـيم, وهـذا يبـين أهميـة ذكـر 

ًالداعية العدد إجمالا ثم تفصيلا في أساليبه الدعوية واالله تعالى أعلم ً()٣(. 
 

 

 
 . ٢/٧١٦الكشاف, الزمخشري,   )١(

, وصـححه ٦٦٥٢, رقـم الأثـر ٢١١/ ٦أخرجه أحمد في المـسند, مـسند عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص,   )٢(
 .١/٢١٢الألباني في صحيح الجامع, 

 .١/١٨٥فقه الدعوة في صحيح البخاري, سعيد بن وهف القحطاني,   )٣(
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z٣٨٩x حدثنا أبو بكرة, قال−٤٧٦ َ َ ََ َ ْ َ ُ ََ َ َثنا يحيى بـن حمـاد, قـال: َّ َ ٍ َّ َ ُ ْ َ ْ ْثنـا أبـو عوانـة, عـن : َ َ َ َ َُ َ َ

َسليمان, عن المنهال بن عمرو, عـن قـيس بـن الـسكن, قـال َ َِ ِ ِ َِ َّ ْ ْ ْ ُْ ْ َ َ ْ َِ ٍْ ِ َ ْ ِ َ َ ُقـال عبـدااللهِ بـن مـسع: َ ُ ْ ْ َْ َ ُ َ : ٍودَ
ِأبالي ذكري مسست في الصلاة أو أذني أو أنفي مَا ِْ َ َ ُ َ ُْ ْ َّ َِ ُ ََ ِ ُ ْ َ َ ِ َ ِ)١(. 

ِ حــدثنا ابــن فــضيل, عــن حــصين, عــن ســعد بــن عبيــدة, عــن أبي عبــد −١٧٥١ ِْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َِ ٍَ َ ََ َ َّْ َ ْ ِْ ٍ ُ َ
َالرحمن, عن حذيفة بن اليمان, أنه قال َ َُ ْ ُ ْ ََّ َ ِ َ َ ْ َّْ ِ َِ َ َ ْما أبالي مسس: ْ َ َِ ِ َ ِت ذكري, أو أذنيُ ُ َُ َْ ِ َ)٢(. 

z٣٩٠x أخبرنا معمر, عن قتادة, عن أنس بن مالك, أنـه كـان يمـسح عـلى −٧٧٩ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ٌ َ ََ َ َّ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ َ َ َْ َ
َالجوربين قال َ ِ ْ ََ ْ ِنعم, يمسح عليهما مثل الخفين: َْ ْ ْ َ ْ َ َّْ ُْ َ َْ ِ َ ِ َ ُ َ َ)٣(. 

z٣٩١x أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الد−٨٩١ ِّ ُ ٍْ ْ َ َْ ُ ْ ُ ْ َِ ْ َ َ َ َ ْمشقي, عن محمـد بـن راشـد, عـن َ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ َِ َّ ُّ َِ َ ُ ْ
ْسليمان بـن موسـى, عـن عطـاء بـن أبي ربـاح, عـن عائـشة, أنهـا قالـت َ ََ ََ َ َ ُ ْ َُّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ََ ِ ٍِ ِ ِ َِ َ َإذا رأت الـدم, : َ ََّ ِ َ َ ِ  

ارة, باب مس الفرج هـل يجـب فيـه الوضـوء أم لا?, أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطه  )١(
, وأخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان لا يرى في مـس ٤٧٦, رقم الأثر ١/٧٨

: انظـر. , وإسـناده حـسن لأن فيـه المنهـال بـن عمـرو صـدوق١٧٥٢, رقم الأثر ١/١٦٤ًالذكر وضوءا, 
 ٢٤٥ و٥٨٠ و٥٨٩تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص(و) ١٢/٥٩٩سير أعلام النـبلاء, الـذهبي, ص(
 ). ٤٥٧ و٥٤٧و

, ١/١٦٤ًأخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان لا يرى في مـس الـذكر وضـوءا,   )٢(
, وأخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الطهــارة, بــاب الوضــوء مــن مــس الــذكر, ١٧٥١رقــم الأثــر 

تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. ده حـسن فمحمـد بـن فـضيل صـدوق, وإسنا٤٢٩, رقم الأثر ١/١١٧
 ). ٢٩٩ و٢٣٢ و١٧٠ و٥٠٢حجر, ص

, ٧٧٩, رقـم الأثـر ١/٢٠٠أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهارة, بـاب المـسح عـلى الجـوربين,   )٣(
لأثـر , رقـم ا١/١٨٨وأخرجه ابن ابي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب في المـسح عـلى الجـوربين, 

 ).٤٥٣ و٥٤١تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. , ورجاله كلهم ثقات١٩٩٠
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ِفلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة ِ َِّ ْ َ َّ ََ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ُّ َ َّ َُ ِ ْ ُ, ثم تغتسل وتَ َ ََ ْ ِ ْ َّ ِّصليُ َ)١(. 
 

 .)٢(الشبه والنظير: المثل في اللغة
ِّعبارة عن قول في شيء يشبه قـولا في شيء آخـر بيـنهما مـشابهة, ليبـين : والأمثال ً

ّأحدهما الآخر, ويصوره َ)٣(. 
لقد أنزل االله تعالى القرآن بلغة بليغة فـصيحة, فمـن الأسـاليب البيانيـة البلاغيـة 

 .بيه, وضرب الأمثالالتي جاءت في لغة العرب, هي التش
, في تــشبيه ابــن مــسعود وقــد جــاء هــذا في آثــار الدراســة عــن الــصحابة 

ً مس الذكر بمـس الأنـف , والأذن, ونحوهمـا مـن الأعـضاء , تقريبـا  وحذيفة 
 يشبه المسح على للمخالف الذي يوجب الوضوء من مس الذكر, وفي أثر أنس 

ب الـصورة للـسائلة فتـشبه الطهـر  تقرالجوربين بمسح الخفين, وفي أثر عائشة 
 .بالقصة

َوتلـك I: وقد جـاء التأكيـد عـلى هـذا الأسـلوب في القـرآن, قـال تعـالى ۡ ِ ُلمثـل ٱَ ٰ َ ۡ َ ۡ

َنضبها للناس وما يعقلها إ ٱلعلمون   َُ ِ ٰ َ ۡ َّ ِ ٓ َ َ َُ ِ ۡ ََّ َ ۖ ِ ِ ُ ِ ۡH ]كـان الجهلـة : ()٤(, قال الزمخشري]٤٣:العنكبوت
بّ محمــد يــضرب المثــل بالــذباب, والعنكبــوت, ّإن ر: والــسفهاء مــن قــريش يقولــون

 
, وأخرجـه ٨٩١, رقـم الأثـر ١/٦٣٣أخرجه الدارمي في سننه, كتاب الطهارة, باب الطهر كيـف هـو?,   )١(

, رقـم ١/٤٩٩البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الحيض, باب كم الـصفرة والكـدرة تراهمـا بعـد الطهـر, 
تقريـب التهـذيب, : (انظـر. , وإسناده حسن لأن محمد بن راشد وسليمان بن موسى صـدوق١٥٩٩الأثر 

 ).٣٩١ و٢٥٥ و٤٧٨ و٢٢٥ابن حجر, ص

 ).٢/٨٥٤المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخرون, (و) ١١/٦١٠لسان العرب, ابن منظور, : (انظر  )٢(

محمـد عـلي النجـار, : ب الفـيروز آبـادي, تبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, محمد بن يعقـو  )٣(
   .  ٤/٤٨٢, .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة

 . سبقت ترجمته  )٤(
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َومــا يعقلهــا إ ٱلعلمــونI: ويــضحكون مــن ذلــك, فلــذلك قــال االله ُ ِ ٰ َ ۡ َّ ِ ٓ َ َُ ِ ۡ َ َHلا يعقــل :  أي
ّصحتها, وحسنها, وفائـدتها إلا هـم, لأن الأمثـال, والتـشبيهات, إنـما هـي الطـرق إلى 

ّصورها للأفهام, كما صور المعاني المحتجبة في الأستار, حتى تبرزها, وتكشف عنها, وت ّ
 .)١()هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك, وحال الموحد

ــصورة للمــدعو  ــة, فهــو يقــرب ال ــاني مهــم للداعي ــل أســلوب بي وضرب الأمث
ًخــصوصا , إذا كــان في شيء لم يــره ســابقا , أو أمــر غيبــي لا يدركــه, فيــضرب الداعيــة  ً

إن الأمثـال إنـما : ( )٢(كويهابن مـسصورة حسية قريبة فيدركها المخاطب, يقول 
تضرب, فيما لا تدركه الحواس مما تدركه, والسبب في ذلك أنسنا بـالحواس, وإلفنـا لهـا 
منذ أول كونها, ولأنها مبادىء علومنا, ومنها نرتقي إلى غيرها, فإذا أخبر الإنسان بما لم 

ًيدركه, أو حدث بما لم يـشاهده, وكـان غريبـا عنـده, طلـب لـه مثـالا مـن ا لحـس, فـإذا ً
فأما المعقولات فلما كانت صورها ألطف .... أعطي ذلك أنس به, وسكن إليه لإلفه له

من أن تقع تحت الحس, وأبعد من أن تمثل بمثال الحس إلا على جهة التقريب, صارت 
والنفس تسكن إلى مثل, وإن لم يكن مثلا لتأنس بـه . أخرى أن تكون غريبة غير مألوفة

ا ألفتها, وقويت عـلى تأملهـا بعـين عقلهـا مـن غـير مثـال, سـهل من وحشة الغربة, فإذ
 .)٣()حينئذ عليها تأمل أمثالها

ولـضرب : (ًومن فوائد ضرب الأمثـال أيـضا , إيـضاح المعنـى, قـال الزمخـشري
 
 . ٣/٤٥٥الكشاف, الزمخشري,   )١(

الأديب المؤرخ أبو علي أحمد بن محمـد بـن يعقـوب الخـازن ابـن مـسكويه, كـان في الـذروة العليـا مـن : هو  )٢(
غة والشعر, اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطـق مـدة, ثـم أولـع بالتـأريخ والأدب الفضل والأدب والبلا

والإنشاء, وله كتاب الفوز الأكبر وكتاب الفوز الأصغر وصنف في التـاريخ كتـاب تجـارب الأمـم, مـات 
الأعـلام, الـزركلي, (و) ٧٣−٨/٧٢الوافي بالوفيـات, الـصفدي, : (انظر. سنة إحدى وعشرين وأربعمئة

٢١٢−١/٢١١.( 

الهوامل والشوامل سؤالات أبي حيان التوحيد لأبي علي مسكويه, أحمـد بـن محمـد بـن يعقـوب مـسكويه,   )٣(
 . ١/٢٧٧هـ , ١٤٢٢, دار الكتاب العربي, بيروت, ١سيد كسروي, ط: ت
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العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل, والنظائر شأن لـيس بـالخفي في إبـراز خبيـات 
ائق, حتى تريك المتخيل في صورة المحقـق, والمتـوهم في المعاني, ورفع الأستار عن الحق

معرض المتيقن, والغائـب كأنـه مـشاهد, وفيـه تبكيـت للخـصم الألـد, وقمـع لـسورة 
ّالجامح الأبى, ولأمر ما أكثر االله في كتابه المبين, وفي سائر كتبه أمثاله, وفـشت في كـلام  ّ

 .)١() وكلام الأنبياء والحكماءرسول االله 
ينبغي أن يحرص على هذا الأسلوب مع الجاهل, لأنه يحتـاج أن تقـرب والداعية 

له من أمثلة حياته ما يقرب له المعنى, وكذلك في معرض إنكار المستكبرين والمعانـدين 
 .وغيرهم

 
 

 
 . ١/٧٢الكشاف, الزمخشري,   )١(
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z٣٩٢x عن معمر, عن أيوب, عن أبي قلابة,−١٢٦٠ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِ َ َُّ َ َ عـن مـسروق قـالٍَ َ ٍ ُ ْ َ ْ ُدخلـت : َ َْ َ

ُعلى عائشة, فقلت ْ َُ ََ َ ِ َ ْيا أم المؤمنين مـا يحـل للرجـل مـن امرأتـه حائـضا? قالـت: َ َ َُّ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َُ ْ َّ َ َّ َِ ِ َُْ َمـا دون : ْ ُ َ
ِالفرج ْ َ َقال. ْ َفغمز مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قـال: َ َ ٌْ ُ َ َُ ْ َ َ َ ْ َ َِ ََ َ َ ً ِ ِ ِ ُ َ ُقلـت: َ ْ ِفـما يحـ: ُ َ َ َل لي منهـا َ ْ ِ ِ ُّ

ْصائما? قالت َ َ ً ِ َكل شيء إلا الجماع: َ َ ِْ ْ َّ ِ ٍ َ ُّ ٌقال معمر. ُ َ َْ َ ْبلغني أن امرأة من نساء ابن عمر كانت : َ َ ََ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ًِ َ ََّ َ
ًتناوله الخمرة حائضا َِ َ َُ ْ ُْ ُ ِ َ ُ)١(. 

 
ًناداه مناداة و نداء: النداء في اللغة َُ ً َِ َ َ ُ ِصاح به: ََ ِ َ َ)٢(. 

 .)٣(المد وبكسر النون ويجوز ضمها, وهو الدعاء بأحرف مخصوصة: والنداء
ًالنداء له في اللغة مكانة بازرة, فبه يتواصل الناس, وينبه بعضهم بعضا, ويلفـت 

 .المتحدث السامع إليه وينبهه لما سيقول
 لكـي يـسألها,   لعائـشة )٤(مـسروقويظهر في آثر الدراسـة منـاداة 

 ).يا أم المؤمنين ( فقال 
أنـه يقـيم : ًوالنداء له مزايا كثـيرة تجمـل أسـلوب الخطـاب , وتجعلـه بليغـا منهـا 

 
, ١٢٦٠قــم الأثــر , ر١/٣٢٧أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف, كتــاب الحــيض, بــاب ترجيــل الحــائض,   )١(

, رقم ٣/٣٨وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب النكاح, باب الحائض مايحل لزوجها منها, 
 .٤/١٤٩, وصححه ابن حجر في فتح الباري, ٤٣٨٣الأثر 

 ) .ندا ( مادة  , ١/٣٠٧مختار الصحاح, الرازي,   )٢(

, ١, ط)الوقـاد(ّ, خالد بن عبداالله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهـري شرح التصريح على التوضيح  )٣(
  ٢٠٥/ ٢هـ , ١٤٢١دار الكتب العلمية, بيروت, 

 . ترجمتهسبقت   )٤(
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العلاقــة بــين الــشخص وآخــر للحــوار, أو أي غــرض آخــر, وفيــه التنبيــه عــلى أهميــة 
الخطاب, وحاجـة المـستمع لمعانيـه ومـضامينه, وفي النـداء توجيـه الأنظـار إلى المنـادى, 

لام  وعـدم إطنـاب, وفيـه إطمئنـان للـسامع, والتركيز حوله, والنداء فيه اختصار للكـ
 .وإيناس له

َقـالوا يحـستنا  مـا I: والنداء يأتي لأغراض كثيرة منها التحسر, قـال تعـالى َٰ َ َ َ َ َ ۡ ٰ َ ْ ُ َ

َفرطنا فيهـا وهـم يملـون أوزارهـم  ظهـورهم أ سـاء مـا يـزرون  َُ ِ َ َ ََ َّٓ َ ۡ ََ َ َ
ۚ ۡ ۡ ِۡ ِ ُ ُ ٰ َ َ ُ َُ َُ ِ ۡ َ ِ َ ۡ َH ] قـال ]٣١:الأ�عـام ,

هـذا جـواب إذا جـاءتهم, أوقعـوا النـداء عـلى الحـسرة, وليـست : ( )١(لشوكانيا
يـا حـسرتنا احـضري فهـذا : بمنادى في الحقيقة, ليدل ذلك على كثرة تحسرهم, والمعنى

, وقد )٢()يا للعجب, ويا للرجل: أوانك, كذا قال سيبويه في هذا النداء وأمثاله كقولهم
َذ قال موس لقومهۦ يقوم لم تؤذونن وقـد I:  تعالىيأتي النداء للشفقة, والعطف كقوله ََ ۡ ِۡ َ ُ ۡ ُ َ ِ ِِ َ َٰ َ ِ ِ ٰ َ ُ َ ۡ

َتعلمون أن رسول ٱ إلكم فلما زاغوا أزاغ ٱ قلوبهم وٱ  يهـدي ٱلقـوم ٱلفـسقي  َ َِ ِ ِٰ َ ۡ ۡ َ َّ ۡ َ ََ َّۡ َ َ ُ ُ ُ َُّ َّ َّۚ ۡ َّ َۡ ُ ُ َ َ َْ ٓ ُ َ ََ ۖ ُ ۡ ِ ِ ُ ِ َ ُ ۡ

H ]ما قال االله تعالى لنبيه بعـد الفـزع الـذي أصـابه , وقد يكون النداء للتأنيس ك]٥:الصف
ُيأيها ٱلمزمل I: في الغار ِ ّ َّ ُ ۡ َ ُّ

َ ٰٓ َH ]مل٣(]١:المز(. 
كما في فعل إبراهيم  ًوقد جاء النداء كثيرا في القرآن وعلى لسان الأنبياء 

مع أبيه قال تعالى  :Iَإذ قال لبيه يأبت لم تعبـد مـا  يـسم ۡ َُ َۡ َ ُ َ ََ ِ ِ َ
َ ٰٓ ِ ِ

َ
ِ َ َ ۡ ِع و يبـص و يغـن ِ ۡ ُ َُ ََ َُ ِ ۡ ُ

ۡعنــك شــي َ َ , وفيهــا كــمال التلطــف مــع أبيــه, وهكــذا المــدعو ]٤٢:مــريم[ Hاليــات..... ا  ٗ َٔ
يستخدم هذا النوع من الأساليب, لجذب انتباه المدعو إليه, وليشعر المدعو بالإطمئنان 

 .فيكون أقرب لأن يؤثر فيه, و يقبل للدعوة, وينشرح لها صدره
 

 

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 .٢/١٢٦فتح القدير, الشوكاني,   )٢(

 .١٦١−١٦٠هـ , ص١٤٠٩دار الفكر, لبنان, , ١ ط,النداء في اللغة والقرآن, أحمد محمد فارس: انظر  )٣(
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z٣٩٣x حدثنا عبد الرحيم, عن عبيد االلهِ بن عمر, عن عمـرو بـن دينـار, −١٣٨٩ ٍ َ ُ َ َِّ ِ ِِ ِْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ْ َِّ َ

َعن أبي الطفيل, قال َ ِ ِْ َ ُّ َ ْ َسئل أبو بكر الصديق, أيتوضأ من ماء البحر? فقال: َ َ َ ِ ٍْ َ ْ َ ِّ َ ُْ َِ ِ َِ ُ ُُ َّ َ َِّ َُ ُهو الطهور  :ْ ُ َّ َ ُ
ُماؤه والحلال ميتته َ ُُ َ ْ َ َُ َ َْ ُ)١(. 

z٣٩٤x حدثنا عبد االلهِ بـن نمـير, عـن حجـاج, عـن الـزبير بـن عـدي, عـن −١٨٦ ْ َ ٍّ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِِ ٍْ ْ َُّ ُ َ ٍَّ ُ َ
َإبــراهيم, قــال َ َ َِ َســألت الأســود: ْ َ ْ ََ ُ ْ َأكــان عمــر يغــسل قدميــه? قــال: َ َ َِ ِْ َ َ ُ ََ ُ ْ ُ َ َ ُنعــم, كــان يغــسله: َ ُ ِ ْ ََ َْ َ ماَ َ

ًغسلا ْ َ)٢(. 

َ حدثنا عبد الوهاب الثقفي, عن أيوب, عـن أبي قلابـة, عـن معـاذة; −١٠٢٥**  ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َُ ُّ َُّ َ َّ ََ ِ ِِ َ َ ِ ْ ُ َ َّ
ْأن امرأة سألت عائشة عن نضح الـدم في الثـوب? فقالـت َّ َْ ََ َّ ََ ِ ْ ْ َ َِ ِ ِ ْ ًَ َ ِ َ َ َ َْ ُاغـسليه بالمـاء, فـإن المـاء لـه : ََّ َ َ َْ ََّْ ِ َ ِ ِ ِ ِِ ْ

ٌطهور ُ َ)٣(. 
 

ًمن الأساليب المنتـشرة كثـيرا في مخاطبـة النـاس, وحـديثهم, وقـل أن يخلـو منهـا 
 .مجلس, أو خطاب, أو حديث هو أسلوب السؤال والجواب

 
, رقـم ١/١٣٠أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من رخص في الوضوء بـماء البحـر,   )١(

, ٧٢, رقم الأثـر ٤٤/ ١, وأخرجه الدارقطني في السنن, كتاب الطهارة, باب في ماء البحر, ١٣٨٩الأثر 
 ). ١/٢٤٠لعلل الواردة في الاحاديث النبوية, ا(الموقوف أصح : وقال الدارقطني

, رقـم الأثـر ١/١٩أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من كان يقـول اغـسل قـدميك,   )٢(
, وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار, كتاب الطهارة, باب فرض الرجلين في وضوء الـصلاة, ١٨٦

تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. ن حجاج بـن أرطـاة صـدوق, وإسناده حسن لأ٢١٣, رقم الأثر ١/٤٠
 ).  ١١١ و٩٥ و٢١٤ و١٥٢ و٣٢٧حجر, ص

  . ٤٦٦سبق تخريجه ودراسته   )٣(
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ۡفس.....I: ولقد جاء التوجيه الرباني للمدعوين بسؤال أهلم العلم قال تعالى ْلوا َ َٔ ٓ ُ

َأهل ٱلكر إن كنـتم  تعلمـون  َُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ِ ِ
ۡ ِ ّ َ ۡ َH ]ممـا يـدل عـلى أنـه قـل أن تجـد حـوار بـين ]٤٣:نحـل ال ,

 .الداعية والمدعو إلى, وفيه هذا الأسلوب من الأساليب المهمة في الدعوة
, ففي آثـر وفي آثار الدراسة جملة من الأسئلة التي أجاب عنها الصحابة 

, وفي الأثر )الطهور مأؤه الحل ميتته (  سئل عن ماء البحر وأجاب بأنه أبي بكر 
 في غـسل القـدمين في  عـن فعـل عمـر  )١(إبـراهيم النخعـيلأخر سؤال ا

 أنها , وفي آثر عائشة ) ًنعم كان يعسلهما غسلا( الوضوء وأجاب الأسود فقال 
 .سئلت عن الثوب الذي تحيض فيه المرآة فأمرت بغسله بالماء

دين إلا ولقد اهتم الدعاة والعلماء بهذا الأسلوب فإنك لا تجد عالم مـن علـماء الـ
وقد جمعت فتاويه, وكتبت, ونشرت للناس, وهي تحمـل أسـلوب الـسؤال والجـواب, 

  )٢(الهيتمـيوكـذلك فتـاوى ابـن حجـر  كمثل مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة 
 .وغيرهم من أئمة العلم والدعوة

ــان ذكرهمــا  ــسؤال نوع ــيروال ــن الأث ــال )٣(اب ــاب االله : ( فق ــسؤال في كت ال
 كان على وجه التبيين, والتعلم مما تمس الحاجـة إليـه, فهـو أحدهما ما: والحديث نوعان

مباح, أو مندوب, أو مأمور به, والآخر ما كـان عـلى طريـق التكلـف, والتعنـت, فهـو 
مكروه, ومنهى عنه, فكل ما كان من هذا الوجه, ووقع السكوت عن جوابه, فإنما هـو 

 .)٤()ردع, وزجر للسائل, وإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ
ولذا فالجواب على المدعوين أن يسألوا ليتعلموا, وليرفعوا عن أنفـسهم الجهـل, 

 .ولا يجدر بهم السؤال لأجل التعنت أو التعجيز ونحو ذلك
 
 . سبقت ترجمته  )١(

 . سبقت ترجمته  )٢(

 . سبقت ترجمته  )٣(

 . ٢/٣٢٨النهاية في غريب الأثر, ابن الأثير,   )٤(
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والسؤال جـاء في القـرآن عـلى أحـوال متعـددة, فقـد يـأتي للاسـتفهام كـما هـو في 
ۡيس۞I: الأصل, قال تعالى ۡلونك عن ٱلهلة قلَ َٔ ُ ِۖ َّ ِ

َ ۡ
ِ َ َ َ

ۗ ه موقيـت للنـاس وٱلـجُ ِّ َ ۡ َ ِ َِّ ُ ِ ٰ َ َ َ ِH ] ١٨٩:البقـرة[ ,
: وقد يأتي السؤال في القرآن للإنكار حتى يردع صاحب المنكر عـن منكـره, قـال تعـالى

I ٌسلهم أيهم بذلك زعيم ِ َ َ ِ ٰ َ ِ ُ ُُّ َ ۡ ۡ َH ] ١(, قال ابن عاشور]٤٠:القلـم( ) :فالاستفهام في قوله :
Iَسلهم أيهم بذلك ز َ ِ ٰ َ ِ ُ ُُّ َ ۡ ۡ ٌعـيمَ ِHوقـد )٢() مـستعمل في الـتهكم زيـادة عـلى الإنكـار علـيهم ,

ِولئن سألهم من خلـق ٱلـسموت I: يكون السؤال لتقرير فكرة عند المستمع, قال تعالى ٰ َ َٰ َ َّ َ ََ ۡ َّ ُ َ ۡ َ َ ِ َ
َوٱلض وسخر ٱلشمس وٱلقمر لقولن ٱ فأن يؤفكـون  َُ َ َۡ ُ ٰ َّ َ َۡ

ۖ ُ َّ َّ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ََ َّۡ ََّ َ ۡH ] وقـد سـبق بيـان  ]٦١:العنكبـوت
 .ًأغراض الإستفهام قريبا

 
 

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 . ٢٩/٩٥لتحرير والتنوير, ابن عاشور, ا  )٢(
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z٣٩٥x عن ابن جريج قال−٥٥ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ُأخبرني عمرو بن دينار, أنه سمع عكرمة يقـول: ِ ُ ََ َ َ ُ ِْ ْ َِّ ِ َِ ُ ُ ْ َ ََ ٍَ َ ِْ َ :

ٍقال ابن عباس َّ َ ُ ْ َ ِالوضوء مسحتان وغسلتان: َ َِ ََ ْْ ْ ََ َ َ ُُ ُ)١(. 

z٣٩٦x عن ابن جريج قال−١٤٣٥ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٌأخبرني عطاء, : ِ َ َ َِ َ ْ ٍأن رجـلا قـال لابـن عبـاسَ َّ َ ْ ُِ ِ َ َ َ َ َّ َ :
ِأضع المصحف على فراشي َِ َ َ َ ْ َُ ُْ َ َ, أجامع عليه, وأحتلم عليه, وأعرق عليه? قالَ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َْ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ ْنعم: َُ َ َ)٢(. 

z٣٩٧x حدثنا وكيع, قال−١١٥٦ َ َ ٌَ َ َِ َ َحدثنا : َّ ِّالأعمش, عن يحيى بن عبيـد البهـراني, ََّ َ ْ َ َِ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْْ ٍ ِ ْ َ ُ َ
َقال َسألت ابن عباس عن ماء الحمام? فقال: َ َ َ ِ َّ َْ ٍِ َ َْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُالماء لا يجنب: َ ُ ْ َ َ ُ َْ)٣(. 

z٣٩٨x عن ابن جريج قال−٢٣٦ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ِسألت عطاء, عن الوضوء الذي بباب المسجد : ِ ِ ِِ ْ ََْ ِ َ ُ َ َِ َّ ْ ُْ ِ ً َ ُ َ
َفقال َ ْلا بأ: َ َ ِس به َ ِ ُكان على عهد ابن عباس وهو جعلهَ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ََ ٍَ ِ ِ ْ َ ُ, وقد علم أنه يتوضأ منه الرجال, َ َ ُ َ ُ َ َِّ َ َْ َ ِْ ُِ َّ َّ َ َ

َوالنساء الأسود والأحمر وكان لا يرى به بأسا, ولو كان به بأس لنهى عنـه قـال َ ُ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َِّ َ َْ ِْ ِِ َِ ََ ًَ َ َ ُ ْ ََ ْ َْ ْ َ َ َأكنـت : ُ ْ ُ َ
ْمتوضئا من ً َِ ِّ َ َه? قالُ َ ْنعم: ُ َ َ)٤(. 

 
, ورجالـه ٥٥, رقـم الأثـر ١/١٩أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب غـسل الـرجلين,   )١(

 ).٣٩٧ و٤٢١ و٣٦٣تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كلهم ثقات

مع فيـه ويعـرق فيــه, أخرجـه عبـدالرزاق في المـصنف, كتـاب الـصلاة, بـاب الـصلاة في الثـوب الـذي يجـا  )٢(
, وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب طهارات الثياب والأبدان, باب ذكـر ١٤٣٥, رقم الأثر ١/٣٦٧

تقريـب التهـذيب, ابـن : (انظـر. , ورجاله كلهم ثقـات٧٤٧, رقم الأثر ٢/١٧٧عرق الجنب والحائض, 
 ).٣٩١ و٣٦٣حجر, ص

, رقـم الأثـر ١/١٠٨ بـاب في الغـسل مـن مـاء الحـمام, أخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة,  )٣(
, رقـم ١/٢٩٧, وأخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الحـمام هـل يغتـسل منـه, ١١٥٦

 ٥٨١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظر. , وإسناده حسن لأن يحيى بن عبيد صدوق١١٤٤الأثر 
 ).٥٩٤ و٢٥٤و

, ٢٣٦, رقـم الأثـر ١/٧٣كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء عـن المطـاهر, أخرجه عبدالرزاق في المـصنف,   )٤(
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z٣٩٩x َعن ابن جريج قال −٦٧٧ َ ُأخبرني عطاء, أنه سـمع ابـن عبـاس يقـول: َ ُ َ ٍَ َّ َ َ ْ َ ُ َ َِ َّ َ ٌَ َ ِ َ لاَ : ْ
ُبأس أن يغتسل بالحميم ويتوضأ منه َ َ َ َْ َ َِ ُِ َّْ ُ َ ُِ َْ ِ َ ْ ْ َ)١(. 

z٤٠٠x حدثنا حفص بن غياث, عن الأعمش, عن يحيـى بـن وثـاب, قـ−٦١٣ َ َّ ٍَ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َِ َِ َ َْ َ ِ َ ٍ ِ ْ َ : َالَّ
َسئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطىء عـلى عـذرة? قـال َ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َْ َ ََ َ َ َ ٍ ًإن كانـت رطبـة : ٍ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِ

ُغسل ما أصابه, وإن كانت يابسة لم تضره َ ُ َ ََّ ُ َ ْْ َ ً َ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ َ َ)٢(. 

z٤٠١x حدثنا إسماعيل ابن علية, عن خالد, عن أنـس −١٣٧٧ ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ٍَ ِ َِ َ ََّ ََّ َْ ُ َبـن سـيرين, قـالَ َ َ ِْ ِ ِ :
َاستحيضت امرأة من آل أنس, فأمروني فـسألت ابـن عبـاس? فقـال َ َ َ ٍَ ٍَّ َ َ ْ ْْ َ ِ ََ ُ َ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ِأمـا مـا رأت: ُ َ ََ َ َالـدم  َّ َّ

َّالبحراني َِ ْ َ ِّ فلا تصلي, وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي)٣(ْ ْ ْ َ َِّ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َّ ُِ ِ ِْ َ َِ َ ًْ َ َ َُّ َ َ ِ َ)٤(. 
 

إن الأساليب البلاغية تتنـوع وتتمايـز ممـا يجعـل للـسياق البليـغ أثـر عـلى الـنفس, 
ــنفس تمــل الخطــاب المــسموع  ــيرة, ونغــم واحــد, ممــا يجعــل ال فلــيس الكــلام عــلى وت

 .المقروء أو
 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب في الوضـوء في المطـاهر التـي توضـع في المـسجد,  =

ــر ١/١٢٩ ــه كلهــم ثقــات١٣٨٠, رقــم الأث  ٣٦٣تقريــب التهــذيب, ابــن حجــر, ص: (انظــر. , ورجال
 ).٣٩١و

, ٦٧٧, رقم الأثر ١/١٧٥المصنف, كتاب الطهارة, باب الوضوء من ماء الحميم, أخرجه عبدالرزاق في   )١(
, ١٦٨, رقـم الأثـر ١/٢٥١وأخرجه ابن المنذر في الأوسط, كتاب المياه, باب ذكر الوضوء بالماء الحميم, 

 .١/١٤٦وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير, 

, رقم الأثـر ١/٥٥الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب   )٢(
 . ٥١٠/ ١وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري, ,٦١٣

ًالدم البحراني شديد الحمرة, كأنه قد نسب إلى البحر وهو اسم قعر الرحم, وزادوه في النـسب ألفـا ونونـا   )٣( ُ ُ ْ َّ ُ ََ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ًَ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ٌَّ ِ َ ُ َ ِ َ َ َْ ّ
ِللمبالغة َِ َ َْ َ, يريد الدم الغليظ الواسعُ َ ُِ ْ َْ ِ َ َ َّ ُ َوقيل نسب إلى البحر لكثرته وسـعته. ِ ِ ْ َ َْ ََ ِ ُ النهايـة في غريـب الأثـر, ابـن . (ِ
 ).١/٩٩الأثير, 

, رقـم الأثـر ١/١٢٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب المـستحاضة كيـف تـصنع?,   )٤(
, ٨٤١, رقم الأثـر ١/٦١٠لطهارة, باب غسل المستحاضة, , وأخرجه الدارمي في السنن, كتاب ا١٣٧٧

 . ١/٣٨٥هذا إسناد في غاية الجلالة, : وقال ابن حزم في المحلى
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ومن التنوع في الخطاب القرآني أنه جاء فيه المجمل والمفصل, وقد يـأتي المقـصود 
ًمجملا فقط, وقد يأتي مفصلا  فقـط, وقـد يـأتي المفـصل بعـد المجمـل في خطـاب واحـد ً

 .حسب مقتضى الحال وحاجة المتلقي
ــصحابة  ــن ال ــة ع ــار الدراس ــين وفي آث ــم ب ــاتهم, وكلامه ــف إجاب  تختل
 إجمـال لكيفيـة الوضـوء يفـصله آثـار التفصيل, والإجمال ففـي أثـر ابـن عبـاس 

, )نعم(ل الإجابة بقوله ًآخرى بينت صفة الوضوء كاملا, وكذلك الأثر الأخر عنه أجم
 أجمل في طهارة الماء في الأصل, كـذلك أجـاب بطهـارة المطـاهر والمـاء وكذلك 
 .المسخن

ً أيـضا في بيـان أحـوال مـن وطـئ وفي الأثار الأخـرى فـصل ابـن عبـاس 
 .عذرة, وفصل في بيان أحوال الدم الذي ينزل مع المستحاضة

ًويأتي الخطـاب مجمـلا فقـط و يـأتي مفـصلا فقـ ط, ويـأتي التفـصيل بعـد الإجمـال ً
ًأحيانا, وهذا الأسلوب له أغراض كثيرة يقصدها المتلكم, منها التشويق وثتبيت الخـبر 

أن التفصيل بعد الإجمـال مـن البلاغـة, : (عند المتلقي, يقول الشيخ ابن عثيمين 
 بيـان ًيعني أن تأتي بقول مجمل ثم تفصله, لأنه إذا أتى القول مجملا تطلعـت الـنفس إلى

ًهذا المجمل, فيأتي التفصيل, والبيان واردا على نفس مشرئبة مستعدة, فيقع منها موقعا  ً
 .)١()يكون فيه ثبات الحكم
وإنــما عــدل عــن هــذا الأصــل ليكــون فيــه إجمــال ثــم : ( )٢(وقــال الــصبان

 .)٣()تفصيل فيكون أوقع في النفس لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب
 
 . ١/٣٧٤شرح الأربعين النووية, ابن عثيمين,   )١(

الشيخ أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري الشافعي الحنفي, له مـن الكتـب الكافيـة الـشافية في : هو  )٢(
ي العروض والقافية, وحاشية على شرح الأشموني على الألفية في النحو, عالم أديب مشارك في اللغـة علم

. والنحو والبلاغة والعروض والمنطق والسيرة وغيرها, ولد بالقاهرة وتوفي بها سـنة سـت ومئتـين وألـف
 ).١١/١٧معجم المؤلفين, عمر رضا, (و) ٦/٢٩٧الأعلام, الزركلي, : (انظر

, دار الكتـب ١ لألفية ابن مالك, محمد بـن عـلي الـصبان الـشافعي, ط الصبان على شرح الأشمونيحاشية  )٣(
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 هــذا لأســلوب للتعظــيم, أو التأكيــد, أو التوضــيح, كــما زخــر بــذلك وقــد يــأتي
 .)١(الكتاب والسنة وكلام العرب

والداعية إلى االله تعالى ينبغي أن يقدر الأمر وينزله منزلته فإذا رأي حاجة المـدعو 
 .للتفصيل فصل له, وإذا رأي أن الحكمة في الأجمال أجمل له

 
 

 
 .٢/٢٩٠, .هـ١٤١٧العلمية, بيروت,  =

, رسالة ماجستير, منشور على الموقع ١٠٨ −٩٠أسلوب التفصيل بعد الإجمال, هاني خضر مصطفى, ص  )١(
)http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/hny_bw_khdr.pdf  
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z٤٠٢x حدثنا عبدة بن سليمان, عن عبيد االلهِ بن عمـر, عـن الزهـري, عـن −٤٩٥ ْ َ ِّ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َِ ُّ َ َ َِّ َِ َ ْ ْ ُِ َ َ َ ُ َ
ِسالمٍ,  ِعن ابن عمر أنه كان يرى القبلة من اللمسَ ْ َ َ َ ََّ َ َْ ْ ُ ُ ْ َِ َ ُ َ َ َّ َ ِ ِ, ويأمر منها بالوضوءِ ُِ ُ َْ ِ َ ْ ُ ُ َْ)١(. 

z٤٠٣x حدثنا وكيع, −١٩١٢ ٌ َ َِ َ َعن سوادة بن أبي الأسود, عن أبيـه قـالََّ َ ِ ِِ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َْ ََ ِ ِ ُقـال عبـد : َ ْ َ َ َ
ٍااللهِ بن عمرو ْ َ َعليكم بهذه الخفاف السود فالبسوها: ِْ َ َُ ُّ َ ْ ِْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ, فهو أجدر أن تمسحوا عليهاُ ُْ َ َُ َ ُ ْ َْ َ ْ َ ََ َ)٢(. 

z٤٠٤x عن ابن جريج قال−٦٥٣ َ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ َأخبرني عطاء, أنه س: ِ ُ َ ََّ َ ٌَ َ ِ َ ُمع ابـن عبـاس يقـولْ ُ َ ٍ َّ َ ُ ْ َ َإنـما : ِ َّ ِ
, وما تحل من شيء ولا تحرمه ُالنار بركة االلهِ َ ْ َ َُ ِّ َ َ َُ ُ َُ ٍ ِ ِْ َ ُُّ َ َّ ولا وضوء مما مـست النـار, ولا وضـوء ممـا َّ َِّ ِ َِ َُ ُُ َ ُ ََ َُ َّ ََّ

ُدخل, إنما الوضوء مما خرج من الإنسان, وأما قوله ْ َ َ َ ُ َُ ْ ََ َّ َ ََ ِ ْ َِّ ْ ِ َِ ََّ ُ ُ َ ُّلا تحل: ِ ِ ُ ْ من شيء لقولهمَ ِِ ِ ٍ ِْ َْ ِإذا مست : َْ َّ َ َ ِ
ُالنار الطلاء حل, وقوله ْ َ َُ ََّ َ َ ِّ ُ ْلا تحرمه لقولهم: َّ ُ ِِِّ ِْ َُ َ ُ ُالوضوء مما مست النار: َ َّ ََّ ِ َِّ ُ ُ ُ ْ)٣(. 

z٤٠٥x حدثنا جرير, عن عمارة, عن أبي زرعة, قال−١١٧٢ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ ٌُ ِ َ َ َ ِ َ ٌّقال علي: َّ ِ َ َ ُبئس البيت : َ ْْ َ َْ ِ
ُمامَْالح َّ)٤(. 

 
, رقـم الأثـر ١/٤٥أخرجه ابن ابي شيبة في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب مـن قـال في القبلـة الوضـوء,   )١(

, وأخرجه عبدالرزاق في المـصنف, كتـاب الطهـارة, بـاب الوضـوء مـن القبلـة واللمـس والمبـاشرة, ٤٩٥
 ٣٧٣ و٣٦٩تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , ورجاله كلهم ثقات٤٩٦ رقم الأثر ,١/١٣٢
 ).  ٢٢٦ و٥٠٦و

, ١٩١٢, رقم الأثـر ١/١٨١أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المسح على الخفين,   )٢(
 ٥٨١بـن حجـر, صتقريب التهـذيب, ا: (انظر. وإسناده حسن ففيه أبو الأسود مسلم بن مخراق صدوق

 ). ٥٣٠ و٢٥٩و

, رقـم ١/١٦٨أخرجه عبدالرزاق في المصنف, كتاب الطهـارة, بـاب مـن قـال لا يتوضـأ ممامـست النـار,   )٣(
, وأخرجه البيهقـي في الـسنن الكـبرى, كتـاب الطهـارة, بـاب تـرك الوضـوء ممـا مـست النـار, ٦٥٣الأثر 

 ).  ٣٩١ و٣٦٣التهذيب, ابن حجر, صتقريب : (انظر. , ورجاله كلهم ثقات٧٣٣, رقم الأثر ١/٢٤٤

, رقـم الأثـر ١/١٠٩أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب من لايدخل الحـمام ويكرهـه,   )٤(
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z٤٠٦x حدثنا ابن علية, عن عباد بن إسحاق, عن عبـد االلهِ بـن أبي بكـر, −١٠٠١ ٍ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ َ ِ ِِ َِ َ َْ َِّ َ َ َّ
ْعن عمرة, قالت َ َ َ َ ْ َ ْ َّكانت عائشة تنهـى النـساء أن ينظـرن إلى أنفـسهن: َ َِ ِ ُِ ْ َ ََ ََ َ ْْ َ َُ ْ ِّ ْ َ َْ َ ُ ً في المحـيض لـيلا, َ ْ َ ِ َِْ ِ

ُوتقول ُ َ ْإنه قد: َ َ ُ َّ ُ تكون الصفرة والكدرةِ َُ َْ َُ ُْ َ ُّْ ُ)١(. 

z٤٠٧x حدثنا وكيع, عن سفيان, عن عاصم, عن المسيب بن رافع, عـن −٢٣٨٣ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ٍَ ِ ِ َِ َّ َ َ ُِ ِِ ُْ ٍ َ ْ َ ََّ
, قال َعبد االلهِ َ ِ ْ ِمن الجفاء: َ َِ َْ ُ أن تسمع الأذان, ثم لا تقول مثل ما يقول)٢(َ ُُ ْ ُ َُ َ َّ َ َْ ِ َ ََ َ َْ َ َ َ)٣(. 

z٤٠٨x حدثنا ا−٦٤٣ َ ََّ َبن نمير, قـالَ َ ٍ ْ َ ُ ُ ِحـدثنا عـثمان بـن حكـيم, عـن عبـد الـرحمن : ْ َ ْ َّ ِ ِْ َ ْ َ َ ُ ْ ٍُ َ َ ْ ََ َّ
َالأعرج, قال َ ِ َ ْ ُسمعت أبا هريرة يقول: َ ُ َ َ ْ َ ََ ُ َ َْ ُ ِلا وضوء إلا من اللبن: ِ َ َ َُّ ِ َّ َِ َ ُ)٤(. 

 
إن من توفيق االله تعالى للداعية أن ينتهج مـنهج القـرآن في الـدعوة إلى االله تعـالى, 

 .نهج القرآن في خطابه, أنه جاء بأسلوب الأمر والنهي في آيات كثيرةومن م
  وآثارهم, ففي وفي آثار الدراسة جاء هذا الأسلوب في فتاوى الصحابة 

ــة, بــاب ذكــر القــراءة في الحــمام, ,, وأخرجــه ابــن المنــذر في الأوســط١١٧٢ = كتــاب الإغتــسال مــن الجناب
 ٤٠٩ و١٣٩تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (رانظـ. , ورجاله كلهم ثقات٦٦١, رقم الأثر ٢/١٢٤
 ).٦٤١و

, ١/٩٣أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهـر,   )١(
, وأخرجه البيهقـي في الـسنن الكـبرى, كتـاب الحـيض, بـاب الـصفرة والكـدرة في أيـام ١٠٠١رقم الأثر 

: انظــر. , وإســناده حــسن لأن عبــاد بــن اســحاق صــدوق١٥٩١ر , رقــم الأثــ١/٤٩٧الحــيض حــيض, 
 ).٧٥٠ و٢٩٧ و٣٣٦ و١٠٥تقريب التهذيب, ابن حجر, ص(

الـصحاح في اللغـة, الجـوهري . (خلاف البر, وقد جفوت الرجل أجفوه جفـاء, فهـو مجفـو: الجفاء ممدود  )٢(
 ).جفا ( مادة )  ٦/١٥٣

, رقم الأثـر ٢٢٨/ ١, باب فيما يهرب الشيطان من الأذان, أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأذان  )٣(
 ٥٨١تقريـب التهـذيب, ابـن حجـر, ص: (انظـر. , وإسناده حسن لأن عـصام بـن بهدلـة صـدوق٢٣٨٣

 ).٥٣٢و ٢٨٥ و٢٤٤و

, رقم الأثـر ١/٥٨أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف, كتاب الطهارة, باب في اللبن يشرب من قال يتوضأ,   )٤(
 ).  ٣٥٢ و٣٨٣ و٣٢٧تقريب التهذيب, ابن حجر, ص: (انظر. كلهم ثقات, ورجاله ٦٤٣
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 يأمر في القبلة بالوضـوء, وفي آثـر عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص آثر ابن عمر 
يأمر بلبس الخفاف والمسح عليها . 

 أنه ينهـى عـن الوضـوء ممـا مـست النـار, اس وجاء في النهي عن ابن عب
 النساء عن النظر في  عن دخول الحمام, وكذلك نهي عائشة وينهى علي 

المحيض في الليل, وكذلك النهي عن التفريط في متابعة المـؤذن كـما في آثـر ابـن مـسعود 
 ونهي أبو هريرة ,عن الوضوء من أي شيء من الطيبات إلا اللبن . 

ابـن ؤمن بالإمتثال عند مجيء الامر والنهي الربـاني في الـوحي, قـال وجاء أمر الم
إذا : اعهـد إلي, فقـال:  فقـالًأن رجلا أتى عبد االله بن مـسعود : ( )١(كثير

سمعت االله يقول يا أيها الـذين آمنـوا فأرعهـا سـمعك, فإنـه خـير يـأمر بـه أو شر ينهـى 
 .)٢()عنه

 )٣(الغــزاليثــيرة, وفوائــد جمــة, قــال والأمــر والنهــي يــأتي في القــرآن, لأغــراض ك
) : الأمر بمجـرد صـيغته إذا تجـرد عـن القـرائن فإنـه قـد يطلـق عـلى أوجـه منهـا

َوأقم ٱلصلوةI: بالوجوب, كقوله تعالى ٰ َ َّ ِ ِ
َ َH ] والندب كقوله]١١٤:هـود , :I ۡفكتبوهم إن علمتم ُۡ ۡ ِ َ ۡ ِ ُ ُ ِ َ َ

ٗفيهم خي ۡ َ ۡ ِ ۡوٱسI: , والإرشاد كقولـه]٣٣:النـور [ Hاِۖ ۖتشهدوا شهيدين من رجـالكمَ ۡ ُّ ِ َ َِ ِ ِ ۡ ِ َِ ْ ُ ۡ َH ] ٢٨١:البقـرة[ ,
ْۚذا حللتم فٱصطادواI: والإباحة كقولـه ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َH ] والتأديـب كقولـه ]٢:المائـدة ,لابـن عبـاس  :

ُوكوا ممـا رزقكـم ٱI: , والامتنان كقوله تعالى)كل مما يليك( َّ ُ ُ َ َ َ ََّ ِ ْ ُ ُH ] وإلا كـرام ]٨٨:المائـدة ,
َدخلوها بسلم ءامني ٱI: تعالىكقوله  ِ ِ َ ٍ ٰ َ َ ِ َ ُ ُ ۡH ] والتهديد كقوله]٤٦:الحِجـر , :Iۡعملوا ما شـئتم ٱ ُ ۡ ِ َ ْ ُ َ ۡ

ٌإنهۥ بما تعملـون بـصي  ِ َ َ َُ َ َۡ ِ ُ َّ ِH ] َلتوالتـسخير كقولـه]٤٠:فُـص , :Iِكونـوا قـردة خـس ٰ َ ًَ َ ِ ْ ُ  Hيَ  ُِٔ
ۡذق إنك أنت ٱلI: , والإهانة كقوله]٦٥:البقرة[ َ َ َ َّ ِ ۡ ُعزيز ٱلكريم ُ ُِ ِ

َ ۡ َH ]والتسوية كقوله]٤٩:الدخان , :
Iۖصلوها فٱصبوا أو  تصبوا سواء عليكمٱ ۡ ُ ۡ َ َۡ ََ ٌ ٓ َ ْ ُْ ُِ ِۡ ۡ َۡ َ َ ٓ َۡ َH ]والإنذار كقوله]١٦:الطور , :I ْكوا وتمتعـوا ُْ َّ َ ََ ُ ُ

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 .٣/٤تفسير القرآن العظيم, ابن كثير,   )٢(

   . سبقت ترجمته  )٣(
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َقلي إنكم مرمون  ُ ِ ۡ َُّّ ُ ِ ً ِ َH ] والتمنـي اللهـم اغفـر لي: , والدعاء كقـول المـسلم]٤٦:المرسـلات ,
ُيقول لۥ I: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي, ولكمال القدرة كقوله تعالى: كقول الشاعر َ ُ ُ َ
ُكن فيكون  ُ َ َ ُH ]١١٧:البقرة[. 

لا تفعـل فقـد تكـون للتحـريم, أو للكراهيـة, أو : وأما صـيغة النهـي وهـو قولـه
َ تمدن عينيك إ مـI: للتحقير كقوله تعالى ٰ َ َِ َ ۡ َۡ ََّ َّ ُ ٗا متعنـا بـهۦ أزوجـَ ٰ َ ۡ ۡ ََّ ٓ ِ ِ َ ۡا مـنهم َ ُ ۡ ِ ّH ] ٨٨:الحِجـر[ ,

ۚو تـسب ٱ غفـ عمـا يعمـل ٱلظلمـونI: ولبيان العاقبة كقوله تعالى َ ُ ِ ٰ َّ ُ َ َۡ ََ َ ََّ َ ً ِ ٰ َ َّ َّۡ َ َH ] ٤٢:إبـراهيم[ ,
َ I: ولا تكلنـا إلى أنفـسنا طرفـة عـين, ولليـأس كقولـه تعـالى: وللدعاء كقول المـسلم

ُتعتذر ِ َ ۡ ۚوا قد كفرتم بعد إيمنكمَ ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ ِۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ ْH ]وللإرشاد كقولـه]٦٦:التوبة , :I  َيأيها ٱليـن ءامنـوا ْ ُ َ َ َ ِ َّ َ ُّ
َ ٰٓ َ

ۡتس ۡلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمَ َٔ ۡ ُۡ ُۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ِ َ ٓ َ ۡ
َ َ ْ ُH ]١()]١٠١:المائدة(. 

 
  

 
 . ١/٢٠٥المستصفى, الغزالي,   )١(
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لقد سبق بيان المنهج الدعوي الذي ينبغي أن يسير عليه الدعاة وهو المنهج الذي 
وكان من المناسـب التحـذير ممـا يخـالف , القائم على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة 

 .)١(ذلك 
والتدبر والتفقه, لكن قيده ولقد أعلى الإسلام مكانة العقل, وجعله محل للتفكر 
 .بقيود وسيجه بسياج الشرع حتى لا يدخل فيما لامجال له فيه

ًوتأكيدا لذلك فتح بـاب الإجتهـاد في الفقـه الإسـلامي, والنظـر والتأويـل لكـن 
ًينبغي ألا يخالف نصا  ولا يرد حقا  ً. 

 لمـا وقد ظهرت في العصور المتأخرة عند كثير من أهـل البـدع أراء, وبـدع مخالفـة
عليه الكتاب والسنة, وذلك ناشـئ عـن وتقـديم العقـل عـلى النقـل والتعظـيم لأقـوال 
الرجال أكثر من الوحي, مما جعلهم يتبعون أراءهم حتى لو خالف النصوص القطعية 

 فـسمعته ًالصريحة, ومصداقا لذلك ما جاء في الصحيح عن عبد االله بن عمـرو 
َّإن االلهَ«:  يقولسمعت النبي : يقول ً لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاِ َ ِْ ِْ َُ ْ َ ُ َُ َُ َ َْ َ ْ ِ ْ ْ, ولكـن َ َِ َ

ون بـرأيهم,  ستفتون فيفت ْينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم, فيبقـى نـاس جهـال, ي َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ْ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُـَ َ َ َ َُ ْ ُـ َّ ُ ٌ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ٌَ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُْ ِ
َفيضلون ويضلون َ َُّ ُِّ َِ َ ُ«)٢(. 

ًلم يزل أمـر بنـي إسرائيـل معتـدلا, :  أنه قالعن هشام: ( )٣(ابن حجرقال 
 .)٤()حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم, فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا

 
  .٤٩٢ص   )١(

يـذكر مـن ذم الـرأي وتكلـف أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإعتصام بالكتـاب والـسنة, بـاب مـا   )٢(
 .٧٣٠٧, رقم الحديث ٩/١٠٠القياس, 

 . سبقت ترجمته  )٣(

 .١٣/٢٥٨فتح الباري, ابن حجر,   )٤(



@ @

 

אאא  

٥٧٦

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وهذا يدل عـلى أن سـبب فـساد الأمـم مخالفـة الـوحي, وانـشغالها بـأراء الرجـال 
 .المخالفة له

شغال, وإن المتأمل في كثير من الفرق التي ظهرت في الأمة الإسلامية يجد أن الإن
والإتشغال برأي الرجال عن الوحي وتقديم العقـل عـلى النقـل هـي مـن أهـم أسـباب 

 .فساد تلك الفرق
ــال  ــد ق ــن حجــرفق ــشدة : ( عــن الخــوارج )١(اب ــراء ل ــال لهــم الق ــان يق ك

اجتهــادهم في الــتلاوة والعبــادة, إلا أنهــم كــانوا يتــأولون القــرآن عــلى غــير المــراد منــه, 
 .)٢() في الزهد, والخشوع وغير ذلكويستبدون برأيهم, ويتنطعون

:  قـال )٣(مـسروقولا شك أن ذلك يزداد مع قرب الساعة, فقد جاء عن 
ً الا وهو أشر مما كان قبله أما أني لا أعني أميرا خيرا من أمـير, ولا لا يأتي عليكم زمان( ً

ًعاما خيرا مـن عـام, ولكـن علماؤكـم وفقهـاؤكم يـذهبون ثـم لا تجـدون مـنهم خلفـا,  ً ً
ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم, فيثلمون الإسلام .....يجيء قوم يفتون برأيهمو

 .)٤()ويهدمونه
ولا شك أن الأمة مأمورة بالرد والإنكار على أهل الرأي المخالف للسنة, وبيـان 
السنة ونشرها, لأن السكوت على ذلك يجعل السنة تندثر وتنتشر البدع والضلال أكثـر 

أصبح أهل الرأي أعداء السنن, : (أنه قال: ن عمر بن الخطاب مما هي عليه  فع
 .)٥()أعيتهم الأحاديث أن يعوها, وتفلتت منهم
  

  

 
 . سبقت ترجمته  )١(

 .٢٨٣/ ١٢فتح الباري, ابن حجر,   )٢(

 .سبقت ترجمته  )٣(

 . ١٣/٢١المرجع السابق,   )٤(

 .١٧٥/ ١الإعتصام, الشاطبي,   )٥(
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لقد سبق ذكر بعض الوسائل الدعوية التي جاءت بها الآثار فناسـب ذكـر أهميـة 
 .)١(لدعوة استخدام الوسائل الحديثة في ا

والإنسان بطبيعته لا يقف عند حـد معـين, فـالتطور والتغـير ممـا يلاحـق الـنفس 
ًالبشرية, فيزداد عند البـشر يومـا بعـد يـوم مقتنيـاتهم, ومـشرواتهم, وحاجـاتهم, وغـير 

 .ذلك
ولما كان هذا الحال وصـلت البـشرية اليـوم إلى أعـلى الـدراجات في صـور الحيـاة 

ًصل, والتقارب, والتنقل, والترحال ميسورا , بحكم مـا يـسر المادية, فلقد أصبح التوا
ًاالله للبشرية من مخترعات, ومكتشفات, فتحت على الناس صـورا  كثـيرة مـن التيـسير, 

 .والراحة ما لم يكن في الأسلاف الماضية, والأيام الخالية
ومن ذلك التقنيـات الحديثـة, والوسـائل الجديـدة التـي أصـبحت متداولـة, وفي 

ل الجميع, والتي لا يخفى تأثر البشر بها, وإشتغالهم بجديدها, والإهتمام بهـا أكثـر متناو
 .من الإهتمام بالضرورات

َدع إ سـبيل ربـك ٱI: ومن عين الحكمة التي أمر بهـا القـرآن في قـول االله تعـالى ِ ّ َ ِ ِ َ ٰ
َ ِ ُ ۡ

َبٱلكمة وٱلموعظة ٱلسنة وجدلهم بٱلت ه  ِ ِ ِ ِِ
َّ ِ ُِ ۡ ِۡ ٰ َ َ ۡ َ َ َۖ َ َ َ ۡ َۡ ِ ۚأحسنِۡ ُ َ ۡ

َH ] أن يـسعى الـدعاة إلى االله ]١٢٥:النحـل 
تعــالى مــن الإســتفادة منهــا في الــدعوة إلى االله تعــالى بنــشر العلــم, والتعلــيم, والــوعظ, 

 .والتذكير من خلالها
والدين الإسلامي لم يحصر الوسائل في جوانب محدد, ولا في وسيلة واحـدة, بـل 

ًلة ما لم تتضمن محذورا شرعياأن الوسائل اجتهادية, فيصح استخدام كل وسي ً. 
 
 . ٥١٣ص   )١(
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الداعيـة : (صالح الرقب في بحث علمي منشور على الشبكة العنكبوتية. يقول د
الناجح لا يترك وسيلة لعرض دعوته, وكسب الأنصار لها إلا استعملها, وهو يـستفيد 
من كل ما أتيح له من وسائل حديثة, ومن مستجدات العـصر في الـدعوة إلي االله, فهـو 

, وكل ما )الإنترنت(بر القنوات الفضائية وعن طريق شبكة المعلومات الدوليةيدعو ع
يُستجد من وسائل, وتقنيات حديثة, ولا يحصر نفسه في دائرة ضيقة من الوسائل, مـع 
ــالتنوع في وســائله  الحفــاظ عــلى ثوابــت الــدعوة وأصــولها, والداعيــة النــاجح يأخــذ ب

 . والأشخاص, والأحوالالدعوية, وبما يتناسب مع الزمان, والمكان
وأصبح اليـوم بإمكـان الداعيـة المـسلم أن يـصل إلى ملايـين النـاس بفـضل هـذه 
الوسائل الحديثة, والتي ظهرت, واخترعـت لـيس مـن أجـل الـدعوة, ولكـن لمـصالح 
ــا مــصنعيها, ومــع أن بعــضها اســتخدم أصــلا لمعارضــة الــدعوة,  ًأخــرى حــسب نواي ّ

 .والتشكيك في الإسلام شريعة وعقيدة
ًفالجدير بالدعاة إذا ألا يقفوا جامدين إزاء هذه الوسائل, التي أصبحت سـلاحا  ً
ّذو حدين, فأهل الباطل يستفيدون منها أقصى ما يستطيعون في نشر باطلهم, لـذا فإنـه  ّ
يجب على الدعاة أن ينتفعوا, ويـستفيدوا مـن الوسـائل الحديثـة التـي أصـبحت في هـذا 

ّعـالم, ويمكـن القـول بـأن الوسـائل الدعويـة الحديثـة العصر هي وسيلة الاتصال بين ال
 .)١()ًكثيرة جدا, وربما من الصعب حصرها

 أمـر الـدعوة أكثـر وفي وقتنا اليوم قد يـسر االله : (وقال الشيخ ابن باز 
بطرق لم تحصل لمن قبلنا, فأمور الدعوة اليـوم متيـسرة أكثـر, مـن طـرق كثـيرة, وإقامـة 

نة بطرق متنوعة, عن طريق الإذاعة, وعـن طريـق التلفـزة, الحجة على الناس اليوم ممك
 .من طرق شتى... وعن طريق الصحافة, 

فالواجــب عــلى أهــل العلــم والإيــمان, وعــلى خلفــاء الرســول أن يقومــوا بهــذا 
 
: صــالح الرقــب, بحــث منــشور عــلى الــرابط. الوســائل والأســاليب المعــاصرة في الــدعوة الإســلامية, د  )١(

)http://althagalin.77forum.com/t40-topic ( 
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الواجــب, وأن يتكــاتفوا فيــه, وأن يبلغــوا رســالات االله إلى عبــاد االله, ولا يخــشوا في االله 
ً ذلك كبيرا, ولا صغيرا, ولا غنيا, ولا فقيرا, بـل يبلغـون أمـر لومة لائم, ولا يحابوا في ً ًً

 .)١()االله إلى عباد االله, كما أنزل االله, وكما شرع االله
لكن مما ينبغي الإشارة إليه أن الداعية ينبغي ألا يهمل الوسائل الدعوية العتيقة, 

ة, وأن ينقل فيها وأن يحذر النجراف وراء المنكرات التي عمت بها هذه الوسائل الحديث
 .ما يرضي االله تعالى ويكون فيه نشر للدعوة الإسلامية

ًولمــا كانــت هــذه الوســائل لــيس فيهــا خــير محــض, كــان لزامــا  أن نــذكر بعــض 
 : الضوابط في استخدام هذه الوسائل في الدعوة إلى االله تعالى

ًألا تتــضمن الوســيلة محــذور شرعيــا  أو تكــون هــي في ذاتهــا منهــي عنهــا * 
 .ستخدام ألالات المعازف ونحوها في الدعوة إلى االلهكا

أن تكون الوسيلة في دائرة المباح بـألا يكـون يـشوبها شيء مـن الحـرام وأمـا إن * 
 .كانت من الوسائل التي اختلف العلماء في مشروعيتها فالأولى تركها

 .خروج الوسيلة عن كونها شعار للكفار* 
 .دامها في الدعوة إلى االله تعالىألا تهمل الوسائل الأصلية في استخ* 
أن يتقــين الداعيــة مــن الثمــرة المرجــوة مــن اســتخدام هــذه الوســيلة في تبليــغ * 

 .الدعوة إلى االله
أن يكون الداعية على دراية ومعرفة كاملة باستخدام هذه الوسيلة, لئلا يضيع * 

 .)٢(وقته في تعلم استخدام الوسيلة وعدم استطاعته لتبليغ الدعوة
  

 
هـ , ١٤٢٣, دار الإفتاء, الرياض, ٤الدعوة إلى االله تعالى وأخلاق الدعاة, عبدالعزيز بن عبداالله بن باز, ط  )١(

١/١٦ . 

  ٢١٢لمدخل لعلم الدعوة, البيانوني, صا: انظر  )٢(
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إن الجمود, والوقوف عند حد معين لا ينفـع الداعيـة, ولا يـساعده عـلى إيـصال 
 .رسالته ونشر دين االله تعالى الذي تعلمه

ــة  ــوع في اســتخدام الأســاليب الدعوي ــة إلى االله تعــالى أن ين ــذا فينبغــي للداعي ول
وقــد ذكرنــا في المباحــث الثــاني ,  بــشيء واحــدة, وصــورة معينــة والوســائل ولا يكتفــي

  .)١(والثالث جملة من الوسائل والأساليب
فينبغي أن ينوع في الوسائل فيستخدم العتيق, والحـديث, وينـوع في طريقـة نـشر 
 .الدعوة من بين التعليم, والتأليف, والحسبة وغيرها, حتى يعم الخير وتنتشر الرسالة

 الأساليب, على الداعية أن يصطحب ما أمر االله بـه نبيـه محمـد وكذلك في جانب
 من الدعوة بالحكمـة, والموعظـة, والمجادلـة بالحـسنى, وكـذلك يتنقـل بـين ريـاض 

البيان, والبلاغة, ولا يجعل لأسـلوبه رتابـة, وديـدن واحـد يمـل سـامعيه, ولا يوصـل 
 .الرسالة

 مــن  تعــالى عــن نــوح وأبلــغ مثــال في ضرورة التنــوع في ذلــك مــا حكــاه االله
ِّقـال رب إن I: استخدام كل الوسائل التي يمكن استخدامها في دعوة قومه, قال تعالى ِ ِ ّ َ

َ َ

ٗدعوت قوم ل ونهارا  َ َ َ ۡ ۡٗ ۡ َ ِ َ ُ َ ٗفلم يزدهم دعءي إ فرارا  َ َ ِ َّ ِٓ ٓ ِ َ ُ ُۡ ۡۡ ِ َ
َ ۡن كمـا دعـوتهم لغفـر لهـم  َ ُۡ َُ ََّ ِ ۡ َ ِ ُ ۡ ََ َ ُ ِّ

ِجعلوا أصب ٰ َ
َ ْ ٓ ُ َ ٗعهم ف ءاذانهم وٱستغشوا ثيابهم وأصوا وٱستكبوا ٱستكبارا َ َ َۡ ِۡ ۡ ۡ ْۡ ْ ُْ ُ َُ َ ََ ََ َ َ ۡ َُّ َ ۡ ۡ ِۡ َ ۡ ِ ِ َ َ ٓ ۡثم إن دعـوتهم  ِ ُ ُ ۡ ََّ َ ِّ ِ ُ

ٗجهارا  َ ٗثم إن أعلنت لهم وأسرت لهم إسارا ِ َ َۡ ِۡ ِۡ ُۡ ُ َُ َُ ۡ َ ََ ََّ ۡ ٓ ِّ ٗفقلت ٱستغفروا ربكم إنهۥ كن غفـاراُ َّ َۡ ََ ُ َّۡ ِ ۡ ُ َّ َ ْ ُ ِ َ ُ ۡ ُ َ 
H ]١٠-٥:�وح[. 

هذا ما صنع نوح, وهذا ما قال, عـاد يعرضـه عـلى ربـه : (قال سيد قطب 
وهو يقدم حـسابه الأخـير في نهايـة الأمـد الطويـل, وهـو يـصور الجهـد الـدائب الـذي 

 
 .٥٧٤−٥١٣ص  )١(
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ــع,  لا ــارا«ينقط ــيلا ونه ــومي ل ــوت ق ًإني دع َ َ ْ ْ ْ ًَ ََ ِ ُ َ ِّ ــام »ِ ــئس أم ــتر, ولا يي ــل, ولا يف , ولا يم
ًفلــم يــزدهم دعــائي إلا فــرارا«: رالإعــراض, والإصرا ْ ِْ َِّ ِ ُ ْ َُ ِ َ ًفــرارا مــن الــداعي إلى االله, .. »َ

ًمصدر الحياة, ومصدر النعم والآلاء, ومصدر الهدى والنور, وهو لا يطلب أجرا عـلى 
السماع ولا ضريبة على الاهتداء, الفرار ممن يدعوهم إلى االله ليغفر لهـم, ويخلـصهم مـن 

لال, فــإذا لم يــستطيعوا الفــرار, لأن الــداعي واجههــم جريــرة الإثــم والمعــصية والــض
ــه, كرهــوا أن يــصل صــوته إلى  مواجهــة, وتحــين الفرصــة ليــصل إلى أســماعهم بدعوت
أســماعهم, وكرهــوا أن تقــع عليــه أنظــارهم, وأصروا عــلى الــضلال, واســتكبروا عــن 

ُـوإني كلـما دعـوتهم لتغفـر له«: الاستجابة لصوت الحق والهـدى َ َ ْ ُِ ِْ َ ُ َ ِّْ َ ََّ ُ وا أصـابعهم في ِ ِم جعل ْ ُْ َ َ َِ َ ُـ
ــتكبارا ــتكبروا اس ــابهم وأصروا واس ــشوا ثي ــم, واستغ ًآذانه ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْْ ِْ ِ َِ ََ َ ْ َُّ َ َ ْ ــي صــورة لإصرار .. »ِ وه

الداعية على الدعوة, وتحين كل فرصة ليـبلغهم إياهـا, وإصرارهـم هـم عـلى الـضلال, 
 وضـع الأصـابع في الآذان, تبرز من ثناياها ملامـح الطفولـة البـشرية العنيـدة, تـبرز في

والتعبــير يرســم بكلماتــه صــورة العنــاد الطفــولي . وســتر الــرؤوس والوجــوه بالثيــاب
وا أصــابعهم في آذانهــم«إنهــم : الكامــل, وهــو يقــول ْجعل ِْ ِ ِ ُ َ َ َِ َ ــ وآذانهــم لا تــسع أصــابعهم » ُ

كاملــة, إنــما هــم يــسدونها بــأطراف الأصــابع, ولكــنهم يــسدونها في عنــف بــالغ, كــأنما 
ًلون أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذانهم ضـمانا لعـدم تـسرب الـصوت إليهـا بتاتـا, يحاو ً

وهي صورة غليظة للإصرار والعناد, كما أنهـا صـورة بدائيـة لأطفـال البـشرية الكبـار, 
اتبــع نــوح .. ومــع الــدأب عــلى الــدعوة, وتحــين كــل فرصــة, والإصرار عــلى المواجهــة

 زاوج بـين الإعـلان, والإسرار تـارة كل الأساليب فجهر بالدعوة تـارة, ثـم :
ًثم إني دعوتهم جهارا, ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا« ْ ْ ْ ْ ْ َّ ً ْ ُ َِّ ِ ُِ َُ َُ َُ َ ََ ْ َْ َ ْ ِّ ُ َ ُِّ ُِ«()١(. 

 
   

 
  .٦/٣٧١٦في ظلال القرآن, سيد قطب,   )١(
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الحمد الله الذي أعانني على اتمام هـذه الدراسـة, وهـو سـبحانه المعـين والمتفـضل 
ۢوٱ أخـرجكم مـن I: ًقه, هيأ لهم وسائل العلم وأدواته إبتداء, فقال سـبحانهعلى خل ِ ّ ُ َ َ ۡ َ ُ َّ َ

ۡبطون أمهتكم  تعلمون شي َ َ َُ َ ۡ ََ ۡ ُ ِ ٰ َّ
ُ
ِ ُ ۡا وجعل لكم ٱلسمع وٱلبصر وٱلفٗ ُٔ َ َۡ َۡ َ ََ ٰ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ُ َ َ َ َدة لعلكـم تـشكرون  َِٔ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ََ َ

H ] ما وهب لنا في تعلم العلم والنهـل منـه, فللـه , وأعننا بفضله على الإنتفاع ب]٧٨:النحـل
ًالحمد أولا وآخرا  ً. 

وبعد هذا الجهد المقل في هذه الدراسة التي انتقلت فيها, وطفـت, وتنعمـت مـع 
ً, إبتداء ببيان معنى فقه الدعوة, ومعنـى الأثـر عنـد أئمـة العلـم, فقه الصحابة 

هم, وإجتهـاداتهم, وبعـد وذكر فضل الـصحابة, ومكـانتهم, وحجيـة أقـوالهم, وفتـاوا
النظر الطويل في ما يزيد عـلى أربـع مئـة أثـر لهـم, التـي رويـت في كتـب الأئمـة, والتـي 
اختصت بالطهارة والأذان, والتي أدمت فيها النظر, وأمعنت فيها مواطن الإسـتدلال 
بها على مواضيع علم الدعوة, إبتداء بموضوع الدعوة من خلال النظر في معاني الآثـار 

ية لا المعاني الجزئيـة, والتـي لهـا ارتبـاط بعلـم الـدعوة الإسـلامية, وكـذلك مـا قـد الكل
يستنبط من المعاني الدقيقة, أو المعاني العامة التي تتعلق بما يخص الداعيـة, والمـدعو مـن 
فقه الدعوة, وكذلك ماورد في هذه الآثار من وسـائل الـدعوة وأسـاليبها ومـا تـضمنته 

 .دعوة الصحيحمن التأكيد على منهج ال
אאאאW 

أن مواضـــيع الـــدعوة تتعـــدد, وتختلـــف مـــن خـــلال النظـــر للآثـــار, فهنـــاك  •
موضوعات كلية وآخرى جزئية, ويهمنـا مـا يخـص الـدعوة, والتـي خلـصت بهـا هـذه 

ــشر ــق بال ــدة الإســلامية وآخــرى تتعل ــق بالعقي ــي موضــوعات تتعل يعة الدراســة وه
 .الإسلامية وثالثة تتعلق بالأخلاق 

أن من المهـمات التـي ينبغـي العنايـة بهـا الإهـتمام بإعـداد الداعيـة إلى االله تعـالى,  •
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واعداد الداعية يكون بالإعداد العلمي, والإعداد العمـلي, وكـذلك مـن المـسائل التـي 
ة الإتـصاف دلت عليها الآثار أن هناك صفات كريمة, وأخلاق نبيلة, يجب على الداعي

بها والتزامها في دعوته, وكذلك من نتائج الدراسة ما بينته آثـار الدراسـة مـن أن هنـاك 
واجبات ينبغي للداعية القيام بها سواء اتجاه المدعوين, أو اتجاه نفسه, أو تجاه غيره مـن 

 .الدعاة 

ــضمن  • ــي ت ــة, والخاصــة الت ــات العام ــبعض الواجب ــام ب ــدعوين القي أن عــلى الم
الدعوة, والحصول عـلى نتائجهـا وثمارهـا, وكـذلك يحـسن بالمـدعوين القيـام الإنتفاع ب

ببعض الآداب تجاه الدعاة, وتجاه العلم الـذي ينـشرونه, ودلـت آثـار الدراسـة عـلى أن 
المدعوين على أصناف مختلفة, ومشارب متفرقة, فمـنهم أقـارب للداعيـة, ومـنهم غـير 

لى الداعيـة أن يخاطـب كـل صـنف بـما ذلك, ومنهم الموافق للسنة, ومنهم غير ذلك فعـ
 .يجب

أن الآثار دلت وأكدت على وجوب سلوك المنهج الدعوي القويم, وهو المنهج  •
الذي يقوم على القرآن, والسنة, وما عليه سلف الأمة, ويستمد مواضيعه ومسائله من 
العلوم الشرعية الأخرى, ويـستفيد مـن العلـوم الطبيعيـة الأخـرى, ومـن الفقـه الـذي 

عليه الآثـار أن وسـائل الـدعوة متنوعـة, ومختلفـة فمنهـا وسـائل ماديـة, وآخـرى دلت 
معنوية وكذلك جـاء في آثـار الدراسـة مجموعـة مـن أسـاليب الـدعوة الأساسـية, مثـل 
الحكمة والموعظة الحسنة, والمجادلة بالحسنى, وكذلك القدوة الحـسنة, ودلـت كـذلك 

 . بيانية متنوعةعلى مجموعة من أساليب الخطاب الدعوي وأساليب

 دلت على معـاني ومـسائل معـاصرة تحتاجهـا الـدعوة أن آثار الصحابة  •
ضبط فقه التيـسير بـين الـدعاة وأن الحكـم : وكذلك الدعاة, وقد أكدت على جملة منها

بالتيــسير مبنــي عــلى مادلــت عليــه النــصوص الــشرعية, وكــذا أوضــحت أن الــدعوة 
لآثــار عــلى اعتنــاء الإســلام بالنظافــة الإســلامية صــالحة لكــل زمــان ومكــان, ودلــت ا

بخلاف الحضارة المعاصرة التـي تـزعم الرقـي في كـل المجـالات, وأكـدت الآثـار عـلى 
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تحذير الدعاة من الأراء المخالفة للكتاب والسنة, وحذرت الآثار من التـصدر للـدعوة 
 الحـال من غير علم, وضرورة أن يكون الدعاة على دراية بالواقع لأن له الأثر في تقدير

والمــآل, وتــم بــسط القــول في أخــذ الأجــرة عــلى الــدعوة والتأكيــد عــلى أن هنــاك وجــه 
 مشروع وآخر ممنوع في المسألة, ودعت الدراسة إلى أهمية تقديم فقه الـصحابة 

على غيرهم, وعلى ذم الإختلاف الحاصل بين الجماعات الإسلامية التي تنتهج الـدعوة 
أهمية العلماء الربانيين في هذا الأزمان وحاجـة النـاس وتقوم بها, وأكدت الدراسة على 

لهم الحاجة الماسة, وعلى التحذير من الخـوض في أعـراض الـدعوة ممـا يحـد مـن انتـشار 
الدعوة, وإسقاطها عند إسقاط دعاتها, وتم بيان حـال الداعيـة في الإنكـار عـلى الـولاة 

 الوسائل الحديثة في الدعوة إلى بين الطرف الغالي والجافي, كما أكدت الدراسة على أهمية
 .االله, وضروة التنوع بين أساليب الدعوة ووسائلها لتكون الدعوة دائمة التجدد

אW 
الوصية بتقوى االله تعـالى للبـاحثين والـدعاة إلى االله تعـالى والتـزام الإخـلاص  •

 .كل أمور الدعوة صغيرها وكبيرها في

ات, والأقسام الأكاديمية التي تدرس الدعوة, أن تعمل على ايجاد على الجامع •
خطط ورؤى, ومنهجيـات تـسعى لإعـداد دعـاة جيـدين, قـادرين عـلى نـشر 

 .الدعوة الإسلامية في كل مكان

إنشاء جمعيات, ومعاهد كثيرة وموزعة في كل المدن بـل حتـى القـرى لإعـداد  •
 .عاونية تحت إشراف كليات الدعوةالدعاة إلى االله تعالى, تقوم بها المكاتب الت

أن يعتني الباحثين بدراسة بعض المجموعات الدعويـة التـي تنـتهج الـدعوة,  •
 .وذكر ايجابياتها وبيان سلبياتها, وبيان المنهج الدعوي الصحيح

أن يعتني الباحثين بدراسة المواضيع المعاصرة التي تخـدم الـدعوة الإسـلامية,  •
 .وربطها بعلم السلف
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ئي في هذا المشروع بالجد, والإجتهاد, وبذل غاية الوسع لإتمـام وأوصي زملا •
 .هذا المشروع ليكون مكتبة دعوية ثرية

وحقيقة بعد هذا الدراسـة المباركـة أسـأل االله جـل جلالـه, وتقـدس سـلطانه أن 
ينفعني بما طرحت فيها, وأن يجعله حجـة لي لا عـلي, وأن يعـين أخـوتي البـاحثين, وأن 

 موازين حسناتهم, إنه نعم المجيب, وهذه الدراسة هي جهد بشري يجعل ما يكتبون في
قابل للخطأ, والنسيان والسهو, والتقصير فما كـان فيهـا مـن صـواب فمـن االله وحـده, 
وما كان فيها من خطأ, فمـن نفـسي, والـشيطان, واالله ورسـوله منـه بـراء, واالله أعلـم, 

 .وأحكم, ونسبة العلم إليه أسلم
 

 * ى �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى الله عل* 
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א אא א 

Iٗهو ٱلي خلق لكم ما ف ٱلض جيع ِ َِ ِ
َ ۡ ِ َّ ُ َُ ََ َ َّ  ١٨٩ ٢٩:البقرة Hاَ

Iِوعلم ءادم ٱلسماء كها ثم عرضهم  ٱلملئكة َ ِ ٰٓ َ َٓ َّ َ َۡ َ َ ۡ ُ َ ََ َ َُ َ َّ َُّ َ َۡ َ ۡ َ َH ٥٤٠, ٣٩٥ ٣١:البقرة 
I۞ أتأمرون ٱلاس بٱلب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون َ َ َ َُ ۡ ۡ ُۡ َ َ ََ ۡ َُ َ َُ َ َِ ّ ِ

ۡ
ِ َ َّ ُ ُ ۡ

َٱلكتب أف تعقلون  َُ ِ ۡ َ َ َ ۚ َ ٰ َ ِ ۡH ٥٤٩ ٤٤:البقرة 

Iٖخذوا ما ءاتينكم بقوة َّ ُ ِ ُ ُٰ َ ۡ َ َ ٓ َ ْ ُH ٣٧٦ ٦٣:البقرة 
Iِكونوا قردة خس ٰ َ ًَ َ ِ ْ ُ  ٥٧٢ ٦٥:البقرة Hيَ  ُِٔ
I۞َما ننسخ من ء ۡ ِ ۡ َ َ ٖاية أو ننسها نأت بيَ ۡ

َ ِ ِ
ۡ َ َ ِۡ ُ

َ
ٍ ۗ ألم َ ۡ منها أو مثلها َ َ َٓ َٓ ۡ َِ ۡ ِ ِۡ ّ

ٖتعلم أن ٱ  ك شء ۡ َ ِّ ُ ٰ
َ َ َ َّ َّ َ ۡ َ ۡ ٌ قدير َ ِ َH ١٤٩ ١٠٦:البقرة 

I ُيقول لۥ كن فيكون ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َH ٥٧٣ ١١٧:البقرة 
Iٗوكذلك جعلنكم أمة َّ ُ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ِ ٰ َ َ ٗ وسطَ َ ِا لكونوا شهداء  ٱلاس َ َّ ََ َ َ ٓ َ َ ُ ْ ُ ُ ِ ّ

ٗويكون ٱلرسول عليكم شهيد ِ َ ۡ ُ ُۡ َ َ ُ ُ َّ َ َ  ٣٢ ١٤٣:البقرة Hۗاَ

I۞ِۖإن ٱلصفا وٱلمروة من شعائر ٱ َّ ِ ِ
ٓ َ َ َ َِّ َ َ َ َۡ ۡ َّ ِH ١٨٤ ١٥٨:البقرة 

I ِإن ٱلين يكتمون ما أنزلا من ٱلينت وٱلهدى من بعد ۡ ََ ۢ ِ ِٰ َ َُ ۡ َ ِ ٰ ِ ّ َ
ۡ َۡ َ ََ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َ ِ َّ َّ ِ

ِما بينه للناس  َِّ ُ ٰ َّ َّ َ ُف ٱلكتب أولئك يلعنهم ٱ ويلعنهم َ ُُ ُ ُُ َُ َۡ ۡ َۡ ََ َّ َ َِ ٰٓ َ ْ
ُ
ِ ٰ ِ ِ

َٱللعنون  ُ ِ ٰ َّH 
  :البقرة
٤٦٢ ١٦٠-١٥٩ 

I ۡيأيها ٱلين ءامنوا كوا من طيبت ما رزقنكم ُّ ٰ َ ۡ َ َ َ ََ ِ ٰ ِ َ َِ ْ ُْ ُ ُ َ َ ِ َّ ُّ َ ٰٓ َH٣٧٠ ١٧٢:البقرة 
I۞ۡيس ۗلونك عن ٱلهلة قل ه موقيت للناس وٱلجَ َٔ ِّ َ ۡ َ ِ َِّ ُ ِ ٰ َ َ َ ِ ِۡ ُ ۖ َّ ِ

َ ۡ
ِ َ َ َ

ُH٥٦٥ ١٨٩:البقرة 
Iٗكن ٱلاس أمة َّ ُ ُ َّ َ ِ وحَ ٰ ٗدةَ ِ فبعث ٱ ٱلبيَ ّ ِ َّ ُ َّ َ َ َ َن مبشين  َۧ َِ ِ ّ َ ُ

َومنذرين ِ ِ ُ َH ٢ ٢١٣:البقرة 
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Iۡويس َ ٗلونك عن ٱلمحيض قل هو أذَ َٔ َ َ ُ ۡ ُ ۖ ِ ِ َ ۡ ِ َ َ َ
ِفٱعتلوا ٱلنساء ف  ىُ َ ٓ َ ِ ّ َْ ُ

ِ ۡ َ
َٱلمحيض و تقربوهن ح َّ َ َُ ُ َ ۡ َ َ ِ ِ ۖت يطهرنۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َّH ١٤١ ٢٢٢:البقرة 

I َوٱذكروا نعمت ٱ عليكم وما أنزل عليكم من َِ ّ ُ ُۡ ۡ ََ ََ ََ َ ٓ َ َ َ َۡ ِ َّ ۡ ِ ْ ُ ُ ۡ
ِۚٱلكتب وٱلكمة يعظكم بهۦ ِِ ُ ُ ِ َ َ َۡ ِ ِۡ

ِ ٰ َ
ۡH ٢٧٥ ٢٣١:البقرة 

Iٗيؤت ٱلكمة من يشاء ومن يؤت ٱلكمة فقد أوت خي ۡ ۡ ََ َ ِ ِ
ُ َ ََ َ ََ َ َۡ ِۡ ِۡ َۡ ۡ ُۡ َُ َۚ ُ ا ٓ

ٗكثي ِ ِا وما يذكر إ أولوا ٱللبب َ ٰ َ َۡ ََّ ۡ ْ ُ ْ ُ ٓ َّ ِ ُ َّ َ َ ۗH ٥٣٦ ٢٦٩:البقرة 

Iۖوٱستشهدوا شهيدين من رجالكم ۡ ُّ ِ َ َِ ِ ِ ۡ ِ َِ ْ ُ ۡۡ َ َH ٥٧٢ ٢٨١:البقرة 
I َءامن ٱلرسول بما أنزل إله من ربهۦ وٱلمؤمنون ك ءامن ََ ّ ََ َّ ٌَّ ُٓ ۚ َ ُ ِ ِۡ ُ ۡ َ َِ ِِ َّ ۡ َ ِ َ ِ

ُ
ِ ُ ُ

ِبٱ وملئكتهۦ وكتب ُ ُ َ َِ ِ َ ِ ِٰٓ َ َ ِ ٖهۦ ورسلهۦ  نفرق بي أحدَّ َ ََ ۡ َ ُ ِ ّ َ ُ
َ ِ ِِ ُ ُ ِ من َ ّ

ِۚرسلهۦ ِ ُ ُّH 
 ٤٤٠ ٢٨٤:البقرة

Iيكلف ٱ نفسا إ وسعها ۚ َ ًَ ۡ ُ َّ ِ ۡ َ ُ َّ َُ ِ ّ ُ َH ١٢٥ ٢٨٦:البقرة 
Iٖإن مثل عيس عند ٱ كمثل ءادم خلقهۥ من تراب َ ُ ِ ُ َ ََّ َ َ َّۖ َ َ ِ َ ََ َ ِ َ َ َِ ِٰ َ َّ ثم ِ ُ

ُقال لۥ كن فيكون  ُ َ َ َُ ُ َ َH 
-٥٩:عمران  آل

٥٤٢ ٦١ 

Iَيأيها ٱلين ءامنوا ٱتقوا ٱ ََّ ْ ُْ َّ ُ َ َ َ ِ َّ ُّ َ ٰٓ َّ حق تقاتهۦ و تموتن إ َ ِ َّ َُ ُُ َ َ ِ ِ َ َّ َ
َوأنتم مسلمون  ُ ِ ۡ ُّ ُ

َ َH ١٠٢٢:عمران  آل 

I َكنتم خي أمة أخرجت للناس تأمرون بٱلمعروف وتنهون َ َۡ َ ََ َۡ ِ ُ ُۡ َّ ۡۡ
ِ ُ ۡۡ َ ِ ِ َ ِ ۡ

ُ ُ
ٍ َّ َ ۡ ُ ُ

ۡعن ٱلمنكر وتؤ ُ َ ِ
َ ُ ۡ ِ ِۗمنون بٱَ َّ ِ َ ُ ِH ١١٠٣٤٦:عمران  آل 

I َوأطيعوا ٱ وٱلرسول لعلكم ترحون ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ ََ َ ُ َّ َ ََ َّ ْ ُ ِ
َH ١٣٢٢٨١:عمران  آل 

Iَفبما رح ۡ َ َ ِ ِ من ٱ لت لهم ولو كنت فظا غليظ ٱلقلب ٖةَ
ۡ َۡ َ ًِّ َ َ َ َُ ۡ ََ َۖ ۡ ُ ِ ِ َّ َ ِ ّ

ۖنفضوا من حولك َ ِ ِۡ َ ۡ ْ ُّ َ َH ١٥٩٢٦٢:عمران  آل 

Iٖيأيها ٱلاس ٱتقوا ربكم ٱلي خلقكم من نفس ۡ َّ َ َِّ ّ ُ َُ َ ِ َّ ُ َّ َ ْ ُ ُ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ 
ٰو ٖحدةَ َ ٗ وخلق منها زوجها وبث منهما رجاِ َ َ َ َِ َ َ َُ ۡ ِۡ َِّ َ َ ۡ َ َ ٗ كثيَ ِ ۚا ونساءَ ٗ ٓ َ ِ َ 

ۡوٱتقوا ٱ ٱلي تساءلون بهۦ وٱلرحام إن ٱ كن عليكم  ُ ۡ َ ۡ َ ََ َ َ ََ ََّ ََّّ َِّ ۚ َ َ
َ ۡ َ َِ ِِ ُ َ ٓ َّ ْ ُ

ٗرقيب ِ  Hا َ
 ٢ ١:النساء



@ @

 

א  

٥٩٠

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א אא א 

Iٖوكيف تأخذونهۥ وقد أفض بعضكم إ بعض ۡ ۡ َۡ َ ٰۡ َ ِ ۡ ُ ُ ُٰ َ َۡ َ َ َ َُ َ ُ ۡ َ َ وأخذن َ ۡ َ َ َ
ٗمنكم ميثقا غليظ ِ َ ً ٰ َ ِ ِّ  ٣٢٠ ٢١:النساء Hا ُ

Iُلرجال قومون  ٱلنساء بما فضل ٱٱ َّ َ َ ََّ َ ِ ِ ٓ َ ِ ّ
َ َ َ ُ ٰ َّ ُ َ ِ ٰ بعضهم  ّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ

ٖبعض ۡ ۚ وبما أنفقوا من أمولهمَ ۡ ِۡ ِ ِٰ َ ۡ َ َْ ُ َ ٓ َ َِH ٤٠٥ ٣٤:النساء 

Iَأو لمستم ٱلنساء ٓ ََ ِۡ ّ ُ ُ ۡ َ ٰ
َH ٢٢١,٢٢١ ٤٣:النساء 

٤٩٢, ٣١٩ 
Iِيأيها ٱلين ءامنوا أطيعوا ٱ وأط ِ

َ ََ َ ََّ ْ ُْ ٓ َُ َ َ ِ َّ ُّ َ ٰٓ ِيعوا ٱلرسول وأول َ ْ
ُ َ َ ُ َّ ْ ُ

ۖٱلمر منكم ۡ ُ ِ ِ ۡ
َ ۡH ٤٢٢, ٤١٠ ٥٩:النساء ,

٥٢٠ 
I َّف وربك  يؤمنون حت يكموك فيما شجر بينهم ثم َ َ َُ ۡ ُ َ ۡ َ ََ َ َ َّ َ َّ ِ ُ ِ ّ ُ ٰ َ ُ ِ ۡ ُ َ َ ِ
َ َ

ٗ يدوا ف أنفسهم حرج َ َ ۡ ِ ِ ُ
َ ٓ ِ ْ ُ ِ َ

ٗا مما قضيت ويسلموا تسليمَ ِ ِۡ َ ْ ُ ّ َ َ ُۡ َ َ َ َّ ِ  ٢٠٣ ٦٥:النساءHا ّ

Iَوم ُن يطع ٱ وٱلرسول فأولئك مع ٱلين أنعم ٱ َ َُّ َ ََّ ََ َۡ َ ِ َّ َ ِ ٰٓ َ ْ ُُ َ َ َّ َ َ ِ ِ
ِعليهم من ٱلبي ّ ِ َّ َ ِ ّ ِ ۡ َ َن وٱلصديقي وٱلشهداء وٱلصلحي وحسن  َۧ َُ َ َ َ ََ َ َ َۚ ِ ِ ِٰ َّ ِ ٓ َ ُّ ِ ّ ِّ
ٗأولئك رفيق ِ َ َ ِ ٰٓ َ ْ

ُ
 Hا 

 ٤٨٠ ٦٩:النساء

I ُذا جاءهم أمر من ٱلمن أو ٱلوف أذاعوا بهۦ ولو ردوه ُّ َ ۡ َ َۡ ِۖ ِ
ْ ُ َ ََ َ َ َ

ِ َ ّۡ
ِ ِ ۡ ۡۡ َ ِ ٞ ۡ ُ َ ٓ َ

بطونهۥ  ُإ ٱلرسول  أول ٱلمر منهم لعلمه ٱلين يست ۡ َُ ُ ُ ُِ َ َ َۡ ِ َّ َ ِ َ َ ۡ ۡ ِ ِ
َ ۡ

ِ ْ
ُ ٰٓ َ َِ َّ ِ

ۗمنهم ۡ ُ ۡ ِH 
 ٤٢٩ ٨٣:النساء

I ُوأنزل ٱ عليك ٱلكتب وٱلكمة وعلمك ما لم تكن َ ۡ َ َّ ََ َ َ َ ََّ َ َ َ ََ ََ ۡ ِ ِۡ َ ٰۡ ۡ َ ُ َ َ

ٗتعلم وكن فضل ٱ عليك عظيم ِ َ ََ َّۡ َ َِ ُ ۡ َ َ ََ َ ۚ ُ  ٣٨٣ ١١٣:النساء Hا ۡ

I ْۚحللتم فٱصطادواذَا ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َH ٥٧٢ ٢:المائدة 
Iِلوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ٱ َ َ َ َ ۡۡ ِ ۡ ۡ ُۡ ُ ُۡ َۡ ََ ُ ُۡ َ ََ َِ ۡ ۡ َ ۡ

ٗورضيت لكم ٱلسلم دين ِ َ ٰ َ ۡ ِ
ۡ ُ ُ َ ُ ِ َ  ٦٧ ٣:المائدة Hۚاَ

Iِيأيها ٱلين ءامنوا إذا قمتم إ ٱلصلوة ٰ َ َّ َ ِ ِۡ ُ ُۡ َُ َ ْ ٓ ََ َ ِ َّ ُّ َ ٰٓ َH ١٥٠ ٦:المائدة 
Iۚوٱمسحوا برءوسكم وأرجلكم إ ٱلكعبي ِ ۡ َ ۡ َۡ َۡ ۡ َ ِ ۡ ُۡ َُ ُ َُ َ َِ ُ ُ ِ

ْH ١٣٦, ١٣٢ ٦:المائدة 
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Iٗوأنزلا إلك ٱلكتب بٱلق مصدق ِ ّ َّ ُ ِ َ
ۡ
ِ َ ٰ َ َِ ۡ َۡ ِ ٓ َ ۡ َ

َ َا لما بي يديه من َ ِ ِِ ۡ َ ََ ۡ َ َ ّ

ِۖٱلكتب ومهيمنا عليه ۡ ۡ ََ َ ً ِ ُ َ ِ ٰ َ ِ
ۡH ٤٩٠, ٢٠٢ ٤٨:المائدة 

I ن لم تفعل ۡيأيها ٱلرسول بلغ ما أنزل إلك من ربك  َ ّ َۡ َ َۡ ََّّ َ ّۖ َ َِ ِ ۡ َ ِ ِ
ُ ٓ ۡ ِ َ ُ ُ َّ َ ُّ َ ٰٓ

َفما بلغت رس َِ ۡ َّ َ َ ُالهَ َ َH ٤٩٢ ٦٧:المائدة 

Iُوكوا مما رزقكم ٱ َّ ُ ُ َ َ َ ََّ ِ ْ ُ ُH ٥٧٢ ٨٨:المائدة 
Iۡيأيها ٱلين ءامنوا  تس َ َ ْ ُ َ َ َ ِ َّ َ ُّ َ ٰٓ َلوا عَ َٔ ْ ۡن أشياء إن تبد لكم ُ ُۡ َ َ ۡ ُ ِ َ ٓ َ ۡ

َ

ۡتسؤكم ُ ۡ ُ َH ٥٧٣ ١٠١:المائدة 

I ۡقالوا يحستنا  ما فرطنا فيها وهم يملون أوزارهم ُۡ َُ ََ َ َۡ ََ َ َُ ِ ۡ ََ ِ َ َۡ َّۡ ََ َٰ َ َ ٰ ْ ُ

َ ظهورهم أ ساء ما يزرون ُ ِ َ َ َ
ٓ َ َ َ ۚ ۡ ِ ِ ُ ُ ٰ

َ َ H ٥٦٢ ٣١:الأ�عام 

Iٗوأن هذا صرط مستقيم َِ َِ ۡ ُ ِ ٰ َ ٰ َ َّ َ َا فٱتبعوه و تتبعوا ٱلسبل َ َُ ُّ ْ ُ ُِ َِّ َ َ َ ۖ ُ َّ
كم بهۦ لعلكم  ۡفتفرق بكم عن سبيلهۦ ذلكم وص ۡ ُۡ ُ ُ َُّ َ َ ِ ِ ِِ ِٰ َّ ََ ٰ َ َۚ ِ ِ َ َ َ َّ َ

َتتقون  َُ َّH 
 ٤١٤ ١٥٣:الأ�عام

I۞ٖيبن ءادم خذوا زينتكم عند ك مسجد ِ ۡ َ َِ
ّ ُ ِ ۡ ُ َُ ََ ِ

ْ ُ َ ََ ٓ ِ َ ْ وكوا ٰ ُ ُ َ
ٓوٱشبوا و تسفو َُ ِ ۡ ُ

َ َ َْ ُ َا إنهۥ  يب ٱلمسفي ۡ ِ ِ ۡ ُُ ۡ ُّ ِ ُ َ َّ ِ ْۚH ٢٠٦, ١٩٢ ٣١:الأعراف 

I َقال فبما أغويتن لقعدن لهم صرطك ٱلمستقيم ِ َِ ۡۡ ُُ ۡ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ ََّ َ ۡ َ ََ
ِ َ َ
ۡ ٓ َ ِ َ َHالأعراف:  

٤١٧ ١٧-١٦ 
I َوأن تقولوا  ٱ ما  تعلمون َ َُ َ ۡ َ َ ِ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َH ٣٨٣ ٣٣:الأعراف 
I..... يقول ٱلين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا َ ِ ّ ََ ُ ُُ ُُ ۡ َ ٓ ۡ َ َۡ ِ ُ َ َ ِ َّ ُ ُ َ

ِبٱلق ۚ ّ َ
ۡ
ِH ٥٤٩ ٥٣:الأعراف 

Iمدين أخاهم شعيب ٗ ۡ ََ َُ ۡ ُ َ َ َ ۡ ٰ ُا قال يقوم ٱعبدوا ٱ ما لكم َ َ َ َ َّ َْ ُ ُ ۡ ِ ۡ َ ٰ َ َ ۚ
ۖمن إله غيهۥ ُ ُ ۡ َ ٍ ٰ َ ِ ۡ ِ ّH ٥٣٢ ٨٥:الأعراف 

Iَقال ِ يموس إن ٱصطفيتك  ٱلاس برسلت وبكلم َ ٰ ٰ َٰٓ ََ َ َ َِ َ ِ ِٰ ِ ِ َّ َ َ ُ ۡ ََ ۡ َِّ ِ ُ ٰ
َفخذ ما ءاتيتك وكن من ٱلشكرين  َِ ِ ٰ َّ ِ ّ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ٓ َ ۡ ُ َH ١٤٤٣٨٣:الأعراف 
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Iِقل يأيها ٱلاس إن رسول ٱ َّ ُ ُ َ ِّ ِ ُ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ ۡ ُ إلكم جيعا ٱلي لۥ ُ َ ِ َِّ ً َ ۡ ُ ۡ َ ِ
ض ۖملك ٱلسموت وٱل ِ
َ ۡ َ ِ ٰ َ ٰ َ َّ ُ ۡ ُH ١٥٨٤٩٥:الأعراف 

Iٞفخلف من بعدهم خلف ۡ َ ۡ ِ ِ ۡ َ ۢ ِ َ َ َ َ ورثوا ٱلكتب يأخذون عرض َ ََ َ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ ِ ۡ ْ ُ ِ َ
ُهذا ٱلدن ويقولو ُ َ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َن سيغفر لاَ َ ُ َ ۡ ُ َ َH ١٦٩٤٨٠:الأعراف 

I َخذ ٱلعفو وأمر بٱلعرف وأعرض عن ٱلجهلي َِ ِِ ٰ َ
ۡ ۡ ۡ
ِ َ ۡ ِ ۡ

َ َ َِ ۡ ُۡ ُِ
ۡ َ ۡ ُH ١٩٩٢٧١:الأعراف 

Iَوأ َطيعوا ٱ ورسولۥ و تنزعوا فتفشلوا وتذهب َ ََ َّۡ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ َ ۡ َ َ ُ َ ٰ َ َ ُ َ ُ ُ ِ
ٓريحكم وٱصبو َُ ِ ۡ ۖ ۡ ُ ُ َا إن ٱ مع ٱلصبين ِ ِ ِ ٰ َّ َ َ َ َّ َّ ِ ْۚH ٣٩٢ ٤٦:الأ�فال 

Iَوألف بي قلوبهم لو أنف َ َۡ ََ َّۚ ۡ ِ ِ
ُ ُ َ ۡ َ ٗقت ما ف ٱلض جيعَ ِ َ ِ

َ ۡ ِ َ َ َا ما ألفت ۡ ۡ َّ َ ٓ َّ
ٞبي قلوبهم ولكن ٱ ألف بينهم إنهۥ عزيز حكيم َّ َِ َ ٌَ ِ َ ُ َّ ِ ۚ ۡ ُۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ ََّ ِۡ ٰ َ ِ ِ

ُ ُ H٣١٧ ٦٣:الأ�فال 

Iتعتذروا قد كفرتم بعد إ ِ َ ۡ ۡ َۡ ُ ۡ َ َ َ ْ ُ ِ َ َ ۚيمنكمَ ۡ ُ ِ ٰ َH ٥٧٣ ٦٦:التوبة 
I َوٱلسبقون ٱلولون من ٱلمهجرين وٱلنصار وٱلين َ َِ َّ َ َ َِ َ

َ َۡ ۡ
ِ ِ ٰ َ ُ

ۡ ِ َ َُ َّ ُ ِ ٰ َّ
ٖٱتبعوهم بإحسن ٰ َ ۡ ِ ِ ُ ُ َ

ُ رض ٱ عنهم ورضوا عنهَّ ۡ َۡ َْ ُ َ َ ۡ َُّ ُ َّ َ ِH ٣١ ١٠٠:التوبة 

Iٞفيه رجال َ ِ ِ َ يبون أن يتطهروا وٱ يب ٱلمطهرين ِ ِ ِ ّ َّ ُّ َّ ُُّ ۡ ِ ُِ ُُ َّ َ ْۚ ُ َ ََ َ َH١١٤ ١٠٨:التوبة 
Iَما كن لهل ٱلمدينة و َِ َ ِ ۡ ِ ۡ

َ
ِ َ َ ْمن حولهم من ٱلعراب أن يتخلفوا َ ُ َّ ََ َ َّ َ َ

ِ َ ۡ
ۡ َ ِ ُ ۡ َ َۡ

ِۚعن رسول ٱ و يرغبوا بأنفسهم عن نفسهۦ ِ ِۡ َّ َ َۡ َِّ ُ
َ
ِ
ْ ُ َُ ۡ َ َ َ ِ َّ ِH ٥١٥ ١٢٠:التوبة 

I۞ۚوما كن ٱلمؤمنون لنفروا كآفة ٗ َّ َ ْ ُ ِ َ ِ َ َُ ِ ۡ ُ ۡ َ َ ٖلو نفر من ك فرقةَ فَ َ ۡ ِ ِ
ّ ُ ِ َ َ َ َ ۡ َ 

ْمنهم طائفة لتفقهوا ف ٱلين ولنذروا قومهم إذا رجعوا  ْ ْٓ ُ َ ََ ۡ ََ ِ ِۡ ُۡ ُ َُ ُ ِ ُ ِ ِ ِِ ّ َّ َ ََ َّ ّ ٞ ِ
ٓ َ ۡ ِ

َإلهم لعلهم يذرون  ُ َ ۡ َ ۡ ُۡ َّ َ َ ِ ۡ
َ ِH 

 ٢١٨ ١٢٢:التوبة

I۞َويست ۡ َ ۖونك أحق هو قل إي ورب إنهۥ لقُٔ بَِ ٞ ّ ٌَّ َ ُ َّ ِ ِ ۖٓ ِ ّ َ َ
ۡ ُ َ ُ َ َ َ ُ وما أنتم َ َ ٓ َ َ

َبمعجزين  ِ ِ ۡ ُ ِH ٥٥٢ ٥٣:يو�س 

Iٞيأيها ٱلاس قد جاءتكم موعظة َ ِ ۡ َّ ُ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ َّ َ ُّ َ ٰٓ ٞ من ربكم وشفاءَ ٓ َ ِ َ ۡ َُّ ِ ّ ِ َ لمّ ِ ا ّ
ٗف ٱلصدور وهد ُ َ ِ ُ ُّ َورحة للمؤمني  ىِ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ ّ ٞ َ ۡ َ َH ٥٤٠ ٥٧:يو�س 

Iۡويقوم  أس َ ٓ َ ِ ۡ ََ ٰ ِۚلكم عليه ما إن أجري إ  ٱَ َٔ َّ َ ََّ ِ َِ ِ ۡ
َ ۡ ۖ ً َ ِ ۡ َ َ ۡ ُ ُH٣٨٧, ٢٨٨ ٢٩:هود 
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Iٖوه تري بهم ف موج ۡ ََ ِ ۡ ِ ِ ِ ۡ
َ َ َ كٱلبال ونادى نوح ٱبنهۥ وكن ِ ََ َ َُ َۡ ٌ ُ ٰ َ ِ َ ِ

ۡ َ

ٖف معزل ِ ۡ َ َ يبن ٱركب معنا و تكن مع ٱلكفرين ِ ِ ِ ٰ
َ ۡ َ َّ َ َُّ َ َ َ َ ََ ۡ َّ ُ ٰ َH٤٠٣ ٤٢:هود 

Iٗولقد جاءت رسلنا إبرهيم بٱلبشى قالوا سلم َٰ َ َ ْ ُ َ ٰ َ َۡ َُ ۡ ِ َ ِ ٰ ۡ َِ ٓ ُٓ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٞۖا قال سلم َ ٰ َ َ َ َ ۖ
ٖفما لث أن جاء بعجل حنيذ ِ َ ٍَ ۡ ِ ِ َِ ٓ َ َ َ َ َ H ٢٥٤ ٦٩:هود 

Iَوأقم ٱلصلوة ٰ َ َّ ِ ِ
َ َH ٥٧٢ ١١٤:هود 

I ۖقل هذهۦ سبيل أدعوا إ ٱ  بصية أنا ومن ٱتبعن ِۚ َ ََ َ ََّ ِ َِ ۠ َ َ َ
ٍ ِ َ ٰ َ َ ِ َّ َ ِ ْ ٓ ُ ۡ ٓ ِ ِ ِ ٰ َ ۡ ُ

۠وسبحن ٱ وما أنا َ َ ٓ َ َ َِ َّ َ ٰ َ ۡ َ من ٱلمشكي ُ ِ ِ ۡ ُ
ۡ َ ِH ٢١٢, ٢٦ ١٠٨:يوسف 

Iۚو تسب ٱ غف عما يعمل ٱلظلمون َ ُ ِ ٰ َّ ُ َ َۡ ََ َ ََّ َ ً ِ ٰ َ َّ َّۡ َ َH ٥٧٣ ٤٢:إبراهيم 
I َولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون َُ ُ َ َ َِ َ ۡ ۡ ُۡ َ ُ ِ َ َ َّ ََ ُ َ َ

ِفسبح بمد   ۡ ََ ِ ۡ ِ ّ َ
َربك وكن من ٱلسجدين  َِ ِ ٰ َّ ِ ّ ُ َ ََ ِ ُوٱعبد ربك حت يأتيك ٱلقي  ّ ِ َ ۡ َ ََ َ َِ

ۡ َ ٰ َّ َ َّ ۡ ُ ۡ
H 

 ٩٩٢٥٨-٩٧:الحِجر

Iَدخلوها بسلم ءامني ٱ ِ ِ َ ٍ ٰ َ َ ِ َ ُ ُ ۡH ٥٧٢ ٤٦:الحِجر 
I َلعمرك إنهم لف سكرتهم يعمهون ُ َُ ۡ ََ َ ۡۡ ِۡ ِ َ ۡ ِ

َ ََّ ِ ُ َH ٥٥٢ ٧٢:الحِجر 
Iتمدن عينيك إ ما متعنا بهۦ أزوج ٗ ٰ َ ۡ ۡۡ ۡ ََّ ٓ ِٰ ِ َ ََّ َ َ َِ َ َ ََّ ُ ۡا منهمَ ُ ۡ ِ ّH ٥٧٣ ٨٨:الحِجر 
I َوٱخفض جناحك للمؤمني َ َِ ِ ِۡ ُۡ ۡ َ َ ۡ ِ َH ٢٤٩ ٨٨:الحِجر 
I َفٱصدع بما تؤمر وأعرض عن ٱلمشكي َ َِ ِ ۡ ُ

ۡ
ِ َ ۡ ِ ۡ

َ َ َُ ۡ ُ ِ ۡ ۡ َH ٣٧٥ ٩٤:الحِجر 
I ُوٱعبد ربك حت يأتيك ٱلقي ِ َ ۡ َ ََ َ َِ

ۡ َ ٰ َّ َ َّ ۡ ُ ۡH ٢٥٨ ٩٩:الحِجر 
Iٗوما أرسلنا من قبلك إ رجا َ َِ

َّ ِ َ ِ ۡ َ ِ َ ۡ َ ۡ
َ ٓ ۡ نوح إلهم فسَ َ ۖ ۡ ِ ۡ

َ ِ ٓ ِ َلوا أهل َ ُّٔ ۡ َ ْ ٓ ُ

َٱلكر إن كنتم  تعلمون  َُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ِ ِ
ۡ ِ ّH ٥٢٠, ٤٢٩ ٤٣:النحل ,

٥٦٤ 
Iِبٱلينت وٱلزبر وأنزلا إلك ٱلكر لبي للناس ما نز ِّ َ ُّ َُ َ َ َِ َِّ َِ ّ ُ ِ َِ ۡ ّ َ ۡ َ ِ ٓ َ ۡ َۡ َ ۗ ُ ِ ٰ ِ ّ َ لَ ِ

َإلهم ولعلهم يتفكرون  ُ َّ َ َ َ ۡ ُۡ َّ َ َ َ ِ ۡ
َ ِH ٤٩٢, ٢٧٥ ٤٤:النحل ,

٥٢٠ 
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Iۡوٱ أخرجكم من بطون أمهتكم  تعلمون شي َ َ َُ َ ۡ ََ ۡ ُ ُِ ٰ َّ ُّ
ِ ُ ُ ُۢ ِ َ َ ۡ َ َّ ا ٗ َٔ

ۡوجعل لكم ٱلسمع وٱلبصر وٱلف َ َۡ َۡ َ ََ ٰ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ُ َ َ َ َدة لعلكم تشكرون ٔ َِ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ََ َ
H 

 ٥٨٣, ٥١١ ٧٨:النحل

Iٞو تقولوا لما تصف ألسنتكم ٱلكذب هذا حلل ٰ َ َ َ ٰ َ َ ِ َِ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ َ ُ ِ َ َ َِ ْ ُ ُ َ َ وهذا َ ٰ َ َ
ۚحرام لفتوا  ٱ ٱلكذب َ ِ َ ۡ ِ َّ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ِ ّ ٞ َ َH ٣٨٤, ٣٨٣ ١١٦:النحل 

Iُدع إ سبيل ربك بٱلكمة وٱلموعظة ٱلسنة وجدلهم ٱ ۡ ِۡ ٰ َ َ ۡ َ َ َ َِۖ ِ َِ َ ََ ۡ َۡ ِ ِۡ ِ َ ِ ّ ِ ِ ٰ َ ِ ُ ۡ
ۚبٱلت ه أحسن ُ َ ۡ

َ َ ِ ِ
َّ ِH ٤١٥, ٢٦٢ ١٢٥:النحل ,

٥٧٧, ٥٣٢ 
Iۡإن هذا ٱلقرءان يهدي للت ه أق َ َ ِ ِ

َّ ِ ِ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ َّ َوم ويبش ٱلمؤمني ِ َِ ِ ۡ ُ ۡ ُ ِ ّ ُ َ ُ َ
ٗٱلين يعملون ٱلصلحت أن لهم أجر ۡ َ َۡ َۡ ُ َ َّ ِ ٰ ِ ٰ َّ َ ُ َ َ َ ِ ٗا كبيَّ ِ  ٤٩٣ ٩:الإسراء Hا َ

I۞ِولقد كرمنا بن ءادم وحلنهم ف ٱلب وٱلحر ِۡ َ َ ۡ َۡ ۡ َ َ َِ ّ َ
ۡ ِۡ ۡ ُ ٰ َ َ ََ َ َّٓ َ َ َ ُ ورزقنهم َ ٰ َ ۡ َ َ َ

ٖمن ٱلطيبت وفضلنهم  كثي ِ َِ ٰ َ َ ۡ ُّ ٰ َ ۡ َّ َ َ ٰ َ ِ َّ َ ِ ٗ ممن خلقنا تفضيّ ِ ۡ َۡ َ َّ َ ۡ َّ ِ H١٧٦ ٧٠:الإسراء 

I ء إ رب ٱلسموت ِقال لقد علمت ما أنزل هؤ ٰ َ َٰ َ َّۡ ُّ َ َّ ِ ِ ٓ َ ََ ُ ٰٓ َ َ َ ٓ َ ۡ ِ َ َ َ ِوٱلض َ
َ ۡ َ

ن لظنك يفرعون مثبور ٗبصائر  ُ ۡ َ َُ ۡ َ ۡ ِ ٰ َ َ ُّ ُ
َ َ ِّ َ ِ

ٓ  ١٠٢٣٣٧:الإسراء Hا َ

Iٗفضبنا  ءاذانهم ف ٱلكهف سني عدد َ ََ َِ ِِ ۡ َ ۡ ِ ۡ ِ ِ َ َ َٰٓ َ َ َ ۡ  ٥٥٦ ١١:الكهف Hا َ
Iٖولثوا ف كهفهم ثلث مائة َ ْ ِْ َ ٰ َ َ ۡ ِ ِ ۡ

َ ِ ُ ِ
َ ٗ سني وٱزدادوا تسعَ ۡ ِ ْ ُ َ ۡ َ َ ِ  ٥٥٦ ٢٥:الكهفHا ِ

Iَوٱصب نفسك مع ٱلين يدعون ربهم بٱلغ َ َۡ
ِ ُ َّ ََ َُ ۡ َۡ َ ِ َّ َ َ َ ۡ ۡ ٰدوِ ِّة وٱلعش َ ِ َ

ۡ َ ِ
ۖيريدون وجههۥ ُ َُ ۡ َ َ ِ ُH ٤٤٢ ٢٨:الكهف 

Iۚولقد صفنا ف هذا ٱلقرءان للناس من ك مثل ٖ َ ََ َِ
ّ ُ ِ ِ َِّ ِۡ َ ۡ َُّ ۡ َ ٰ ِ َ ۡ َ َ َ وكن َ َ َ

ٖلنسن أكث شءٱ ۡ َ َ َ ۡ
َ ُ ٰ َ ِ

ٗ جدۡ َ َ H ٥٤١ ٥٤:الكهف 

Iّٗقال إن عبد ٱ ءاتٮن ٱلكتب وجعلن نبي ِ َ ِ ِ
َ َ َ َ َ ٰ َ َِّ ۡ َّ ٰ َ ََ ِ ُ ۡ ِ ِ َ ِوجعلن  ا َ

َ َ َ َ
ّٗمبارك أين ما كنت وأوصن بٱلصلوة وٱلزكوة ما دمت حي َ َ َُ ُۡ ُ ِ ِٰ َٰ َّ َ َ ََ َّ ِ ِ ٰ َ ۡ ََ َُ َ ۡ ا ًُ

H 
 ٣١٥٣٧- ٣٠:مريم

I َإذ قال لبيه يأبت لم تعبد ما  يسمع و يبص و َ ََ َ َُ ِ ِۡ ۡ ُُ ُُ َ َۡ َ ََ ِ َ َ ٰٓ ِ ِ
َ
ِ َ َ ۡ ِ

ۡيغن عنك شي َ َ َ ِ ۡ  ٥٦٢ ٤٢:مريم Hا ٗ ُٔ
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Iُوٱذك ۡ ۡر ف ٱلَ ِ َكتب إسمعيل إنهۥ كنصادق ۡ ِ َ َ َ ُ َّۡ ِ ِۚ َ ِ ٰ َ ِ ٰ َ ۡوعۡلٱِ َد وكن َ َ َ ِ
ٗرسو ُ ّٗ نبيَ ِ  وكن يأا َّ

ۡ َ َ َ ۡمر أهَ َ ُ ُلهُ َلصلوة وٱلزكوة وكن عند ٱِ بۥَ ِ َ َ َ َّ َِ ِٰ َٰ َ َّ
ّٗربهۦ مرضي ِ ۡ َ ِّ ِ  Hا َ

 ٥٥٤٠٢- ٥٤:مريم

Iٗفٱجعل بيننا وبينك موعد ِ ۡ ََ ََ َ َ َۡ ۡ َۡ َ ۡ ٗا  نلفهۥ نن و أنت مكنَ َ َ َ َ ٓ َ ََ ُ ۡ ُ ُ ِ ۡ ُ ا َّ
ٗسو ٗقال موعدكم يوم ٱلزينة وأن يش ٱلاس ضح  ىُ ُ ُُ َّ َ َ ۡ ُ َ َ ّ ۡ ِۡ َ ِ ُ َ ۡ ُ ِ َ َ َ 

H 
 ٣٤١ ٥٩-٥٨:طه

Iَٗقو لۥ قوف ۡ َ ُ َ َ ٗ لنُ ِ ّ
ٰا لعلهۥ يتذكر أو يش َّ َ ۡ َ ۡ ََ ُ َّ َ َ ُ َّ ََّH ٣٣٧, ٢٦٢ ٤٤:طه 

Iَوٱلسلم  من ٱتبع ٱلهد َُ ۡ َ َ َّ ِ ٰ َ َ ُ ٰ َ َّ  ٢٦٣ ٤٧:طه Hٰٓى َ
I ٰإنا قد أوح إلنا أن ٱلعذاب  من كذب وتول َّ َ َ َ َ ََّ َ َ َٰ َ َ َ ۡ ََّ ََّ ٓ َ ۡ ِ َِ ِ ُ ۡ َH٢٦٣ ٤٨:طه 
Iُّقال فمن رب َّ َ َ ٰكما يموس ََ َ ُ ٰ َ َ ُH ٥٤٩ ٤٩:طه 
Iٰٓفقلنا ي َ َ ۡ ُ ٞـادم إن هذا عدوَ ّ ُ َ َ ٰ َ َّ ِ ُ َ َ لك ولزوجك ف يرجنكما َٔ َُ َّ َ ِ ۡ َُ َ ََّ َِ ۡ َ ِ

ٰٓمن ٱلنة فتشق  َ ۡ َ َ ِ َّ َ ۡ َ ِH ٣٠٣ ١١٧:طه 

I ۠وما أرسلنا من قبلك من رسول إ نوح إله أنهۥ  إله إ أنا َ َ َ َٓ َّٓ َِّ ِ ِ َِ ۡ َٰ َ َٓ ُ َّ ِ ۡ َ ۡٓ ِ ُ ٍ ُ َّ ِ َِ ِ َ َ َ ۡ َ
ِفٱعبدون  ُ ُ ۡ َH ٣٩ ٢٥:الأ�بياء 

Iِذلك ومن يعظ ّ َ َُ َ ۖ َ ِ ٰ ِم شعئر ٱ فإنها من تقوى ٱلقلوب َ ُِ ُ ۡ َ ۡ ََ ِ َ َّ ََ ِ َّ َ ِ ٰٓ ۡH١٨٤ ٣٢:الحج 
Iَلين إن مكنهم ف ٱلض أقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة ٱ َٰ َٰ َّ َْ ُْ َ َ َ َّ َُّ َ َ َ

ِ ۡ ِ ِۡ ُ ٰ َّ َّ َ ِ َّ

َوأمروا بٱلمعروف ون َ َ َِ ُ ُۡ ۡ ِ
ْ َ ِ عقبة ٱلمور َ ِهوا عن ٱلمنكر و ُ

ُ ۡ ُ َ َِ ٰ َ ِ َ ِۡۗ َ ُ ۡ ِ َ
ْH٥٢٢, ٢ ٤١:الحج 

Iۚوما جعل عليكم ف ٱلين من حرج ٖ َ َ َ َ َۡ ِۡ ِ ِ ّ ِ ُ ۡ َ َ َ َH ١٢٥ ٧٨:الحج 
I َيأيها ٱلرسل كوا من ٱلطيبت وٱعملوا صلحا إن بما َ َِ ِ

ّ ِ ۖ ًِ َِ ٰ َ ْ ُْ ُۡ ِ ٰ ِ ّ َّ َُّ ُ ُ ُ ُّ َ َ ٰٓ َ
ٞتعملون عليم َِ َ َ َُ ۡ H ٣٧٠, ٣٦٩ ٥١:المؤمنون 

Iٗفكتبوهم إن علمتم فيهم خي ۡ َ ۡ ۡ ِۡ ِ ُ ۡ ِ َ ۡ ِ ُ ُ ِ َ  ٥٧٢ ٣٣:النور Hاَۖ
Iَإنما كن قول ٱلمؤمني إذا دعوا إ ٱ ِ ِ ِْ ٓ ُ ُ َ َ ِ ِ ۡ ُ ۡ َ ۡ ََ َ َ َ ورسولۦ لحكم َّ ُ ۡ َ ِ ِ ِ ُ َ َ ِ َّ

َبينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم ٱلمفلحون  ُ ِ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ِ ٰٓ َ ْ
ُ َ َۚ َ َ َۡ ۡ َۡ َ ََ َ

ِ ْ ُ ُ ۡ ُ َH٤٤١ ٥١:النور 



@ @

 

א  

٥٩٦

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א אא א 

I َوأنزلا من َِ َ ۡ
َ ٗلسماء ماءٱَ ٓ َٓ ِ َ ٗ طهورَّ ُ  ١٥٧ ٤٨:الفرقان Hا َ

Iذا مروا بٱللغو مروا كرام ٗوٱلين  يشهدون ٱلزور  َ ِ ِْ ُّْ َُّ َِ ۡ
َّ ِ َ َ ُّ ََ ُ َ ۡ َ َ َ ا َّ

H ٣٧٢ ٧٢:الفرقان 

Iَوأنذر عشيتك َ َ ِۡ َِ َ َ ٱلقربي َ ِ َ ۡ
َ ۡH ٤٠١, ٢١٤٤٠١:الشعراء 

Iٗولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة َّ ُ ِ ۡ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ۡ َ ٓ َ َّ َ من َ ِ َلاس يسقون ٱّ ُ ۡ َ ِ َّ
َووج َ ِۖد من دونهم ٱمرأتي تذودان َ َ ُۡ َ ِ َ

َ َ ۡ ُ ِ ِ ُ ِ َH 
-٢٣:القصص
٣٨١ ٢٤ 

Iٗوأخ هرون هو أفصح من لسان َ ِ ِ ِِ ّ ُ َ ۡ َ ََ ُ ُ ُ ٰ َ ٗا فأرسله مع ردءَ ۡ ِ َ ِ َ ُ
ۡ ِ ۡ
َ ا َ

ِيصدقن إن أخاف أن يكذبون  ُ ُ ُِ ِّ َ ََ َُ ٓ ِّ ِ ۖ ٓ ِ ُ ّ َH ٥٤٨ ٣٤:صالقص 

Iۖو تنس نصيبك من ٱلنيا َِ َ َۡ ُّ َ َ َ ِ َ َ َH ٣٨٧ ٧٧:القصص 
I َوتلك ۡ ِ ِلمثل نضبها للناس وما يعقلها إٱَ ٓ َ َ َُ ِ ۡ َّ َۡ َ ۖ ِ ِ ُ ِ ۡ ََ ُ ٰ َ َ ٱلعلمون ۡ ُ ِ ٰ َ ۡ َّ

H ٤٣٥٥٨:العنكبوت 

I۞ َو تجدلوا أهل ٱلكتب إ بٱلت ه أحسن إ ٱلين ِ َِّ َّ َِّ ُِ َ ۡ ََ ََ ِ
َّ ِ ِ ٰ َ ِ

ۡ َ ۡ ْ ٓ ُ ِ ٰ ُ َ َ
ۖظلموا منهم ۡ ُ ۡ ِ ْ ُ َ َH ٥٤٣, ٤٦٢٦٣:العنكبوت 

I َولئن سألهم من خلق ٱلسموت وٱلض وسخر ٱلشمس َ َ َۡ َ ََّ َ َّ َ َ ۡ ِ ٰ َ َٰ َ َّ َ ََ ۡ َّ ُ َ ۡ َ ِ
َوٱلقمر لقولن ٱ فأن يؤفكون  ُ َ َۡ ُ ٰ َّ َ َۡ

ۖ ُ َّ َّ َ َُ ُ َ َ َH ٦١٥٦٥:العنكبوت 

I ن ٱ لمع َوٱلين جهدوا فينا لهدينهم سبلنا  َۡ ََ َ َ ََّ َّ ۚ َ ََ ُ ُ ُ َّ َِ ۡ َُ َ ِ ْ ٰ َ ِ َّ

َٱلمحسني  ِ ِ ۡ ُ ۡH ٦٩٣٠٤:العنكبوت 

Iَومن ء ۡ ِ ٗايتهۦ أن خلق لكم من أنفسكم أزوجَ ٰ َ ۡ َ َ َۡ ُۡ ُِ ُ ِ ّ َ ََ َ َۡ ٓ ِ ِ ا ٰ
ٗلتسكنوا إلها وجعل بينكم مودة َّ َ َّٓ َُ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ِ ْ ُ ُ ۡ َ ِ يتّ ٖ ورحة إن ف ذلك  ٰ َ َ ِ ٰ َ ًِ َِّ ۡۚ َ َ َ 

ٖلقوا ۡ َ ِ َ يتفكرون ّ ُ َّ َ َ َH 
 ٤٠٤ ٢١:الروم

Iٞلقد كن لكم ف رسول ٱ أسوة حسنة َ َ َ ٌ َۡ ۡ ُ ِ َّ ِ ُ َ ِ ۡ ُ َ َ َ َ ْ لمن كن يرجوا َّ ُ ۡ َ َ َ َ ِ ّ

خر وذكر ٱ كثي ٗٱ وٱلوم ٱ ِ َ ََ ََّ ََّ ََ َ ۡ َِ َ َ  ٥٤٦, ٣ ٢١:الأحزاب Hا ۡ
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I َيأيها ٱلب قل لزوجك إن كنت تردن َۡ ِ ُ َّ ُ
ُ ِ َ ِ ٰ َ َۡ َ ِ ّ ُ ُّ ِ َّ ُّ َ َليوة ٱلنيا ٱٰٓ َۡ ُّ َ ٰ َ ۡ

ٗوزينتها فتعالي أمتعكن وأسحكن ساح َ َ َ ََّ َ َّ َُ ُۡ ۡ ِّ ّ
ُ ُ

ِ َ َ َۡ َ َ ََ َ ٗا جيِ ِ َ  
َن كنت تردن ٱ ورسولۥ وٱلار َ َ ََّ ُ َ ُ َ َّ َ ۡ ِ ُ َّ ُ

خرة فإن ٱ أعد ُ َّ ٱ َ ََ َ َّ َّ ِ َ َ ِ
ٗللمحسنت منكن أجرا عظيم ِ َِ ً ۡ َ َۡ َّ ُ ِ ِٰ ِ ُ  Hا ۡ

- ٢٨:الأحزاب
٤٠٥ ٢٩ 

I ِإنما يريد ٱ لذهب عنكم ٱلرجس أهل ٱليت ۡ ََ ۡ َ ۡ َ َ َۡ ِ ِّ ُ ُ َ ِ ۡ ُ ِ ُ َّ ُ ُ َّ ِ
ۡويطهركم تط َ ۡ ُ َ ِ ّ َُ ٗهيَ  ٩٠ ٣٣:الأحزاب Hا ِ

Iًلين يبلغون رسلت ٱ ويخشونهۥ و يشون أحدا ٱ َ َ َ َ َۡ َ ۡ ََ َۡ َ َ ُ ۡ َ ِ َّ َِ ٰ َ ٰ ِ ُ ِ ّ َ ُ َ ِ َّ

ٗإ ٱ وكف بٱ حسيب ِ َ ِ َّ َِّ ٰ َ َ َ ۗ َ
َّ  ٢١٠ ٣٩:الأحزاب Hا ِ

I ِوٱلين يؤذون ٱلمؤمني وٱلمؤمنت بغي ما ٱكتسبوا فقد َِ َ ْ ُ َ َ ۡ ۡ ۡ َۡ َِ ۡ ََ َِ ِ ٰ ِ ُِ ُۡ َۡ َُ ُ َ ِ َّ

ٗٱحتملوا بهتن ٰ َ ۡ ُ ْ ُ َ َ ثمۡ ٗا  ٗا مبينۡ ِ  ٤٨٢ ٥٨:الأحزاب Hا ُّ

Iٗيأيها ٱلين ءامنوا ٱتقوا ٱ وقولوا قو ۡ ََ ْ ْ ُْ ُ َ ََّ ُ َّ ُ َ َ َ ِ َّ ُّ َ ٰٓ ٗ سديدَ ِ ۡ يصلح ا َ ِ ۡ ُ
َلكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ٱ  َّ ِ ِ ُ َ َ َۗ ۡ ۡ ۡ ُۡ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َۡ ِ ۡ ٰ َ ۡ َ

ًورسولۥ فقد فاز فوزا عظيما  ۡ َ َِ َ ً ََ َ َۡ َ ُ َ ُH 
- ٧٠:الأحزاب
٢ ٧١ 

I ِوشددنا ملكهۥ وءاتينه ٱلكمة وفصل ٱلطاب َ ِۡ ِۡ َۡ َ َۡ ََ َ َ َۡ ُ ُ ُٰ َ ََ َ ۡ ۡ َ َH٥٣٦ ٢٠:ص 
Iۖأليس ٱ بكاف عبدهۥ ُ َ ۡ َ ٍ َ َِّ ُ َ ۡ َ َH رم٥٥٠ ٣٦:الز 
Iٌعملوا ما شئتم إنهۥ بما تعملون بصي ٱ ِۡ َ َ َُ َُ َ َۡ ِ ُ َّ ِ ُ ۡ ِ َ

ْ ۡH لَت٥٧٢ ٤٠:فُص 
I َوكذلك أوحينا إلك روحا من أمرنا ما كنت ۡ ُۡ َ َۚ َ ِ ۡ

َ َۡ ِ ِّ َٗ ُ َ َۡ َ ِ ٓ ٰ َ َ َتدري ما َ ِ ۡ َ
ُٱلكتب و ٱليمن ٰ َ ِ

ۡ َ َ ُ ٰ َ ِ ۡH ٦٦ ٥٢:الشورى 

I َوكذلك ما أرسلنا من قبلك ف قرية من نذير إ قال ََ َ َ ََّ ِ ٍِ ِ َِّ ِ ِ ِّ َٖ َ ۡ َ َۡ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٰ َ
متفوها إنا وجدنا ءاباءنا  أ
ُ ٰٓ َ َ َ ََ َٓ ٓ َٓ ۡ َ َ ََّ ِ َ ُ ۡ نا  ءاثرهم مقتدون ُ َمة  ُ َ ُّ َّۡ ِ ِ ٰ َ َ ٰٓ

َ َ َّ ٖ
H 

 ٤٠٢ ٢٣:الزخرف

I ُذق إنك أنت ٱلعزيز ٱلكريم ُِ ِ
َ ۡ َۡ َ َ َ َّ ِ ۡ ُH ٥٧٢ ٤٩:الدخان 

I بك وللمؤمني َفٱعلم أنهۥ  إله إ ٱ وٱستغفر ل َِ ِ ِۡ ُ ۡ َ ََ َِّ َ ِ ۡ ِ ۡ َ ۡ ُُ َّ ِ ِٰ َ ٓ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
كم  ۡوٱلمؤمنت وٱ يعلم متقلبكم ومثو ُۡ ُٰ َ ۡ ََ َ َ ََ ََّ َ ُ ُ َ ۡ َُ َّ ۗ ِ ٰ ِ ۡ ُ ۡH ٢١٣ ١٩:محمد 
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Iِلؤمنوا بٱ
ْ ُ ِ ۡ ُ ِ ٗ ورسولۦ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة ّ َ ۡ ُ ُّ ُ ُُ ِ َ ُ َ َ ّ َ َ َۚ ُ ِ ّ َ ُ ُ ِ َ ُ ِ ِ ُ ِ َّ
ًوأصي  ِ

َ َH ٤٢٢ ٩:الفتح 

I۞ ِلقد رض ٱ عن ٱلمؤمني إذ يبايعونك تت ٱلشجرة َ َ ََّ َ َۡ َ ََّ َ ُ ِ ُ ُۡ ِ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ َ َ ِ َ ۡ َ َّ

َفعلم ِ َ ٗ ما ف قلوبهم فأنزل ٱلسكينة عليهم وأثبهم فتحا َ ۡ ََ َ َ َۡ ۡ ُۡ َ ٰۡ َ ََ ِ َِ َ ِ َّ َ َ ِ
ُ ُ ِ َ

ٗقريبا  ِ َH 
 ٣٠ ١٨:الفتح

I ٖفراغ إ أهلهۦ فجاء بعجل سمي ِ َ ٖ ۡ ِ ِ َ
ٓ َ َ َِ ِ ۡ

َ ٰٓ َ ِ َ َH ٢٥٤ ٢٦:الذاريات 
I ِوما خلقت ٱلن وٱلنس إ لعبدون ُ ُ ُۡ َ ِ َّ ِ َ َ َّ َِ

ۡ
ِ
ۡ ۡ َ َ َH ٢ ٥٦:الذاريات 

Iۖصلوها فٱصبوا أو  تصبوا سواء عليكمٱ ۡ ُ ۡ َ َۡ ََ ٌ ٓ َ ْ ُْ ُِ ِۡ ۡ َۡ َ َ ٓ َۡ َH ٥٧٢ ١٦:رالطو 
I ٖولقد يسنا ٱلقرءان للكر فهل من مدكر ِ َِّ ُّ ِ ِۡ َ َ ِّ

ۡ َ ََ ۡ ُ ۡ ۡ ََّ َ ۡ َ َH ٣٣٢ ١٧:القمر 
Iيمسهۥ إ ٱلمطهر ُ َّ َُّ َُ ۡ َّ َِّ ٓ  ١٨٤ ٧٩:الواقعة Hَون َُ
I كم عنه فٱنتهوا وٱتقوا ٱ كم ٱلرسول فخذوه وما نه ۖوما ءات َ ََّ ْ ُْ َّ َ َ َۚ ُ َُ َ َُ ۡ َ َۡ ُ ُٰ َٰ َ َُ ُ ُ ُ َّ َُ ٓ

ِإن ٱ شديد ٱلعقاب  َ َ َِّ ۡ ُ ِ َ َّ ِH ٤٩٦ ٧:الحشر 

I ۡللفقراء ٱلمهجرين ٱلين أخرجوا من ديرهم وأمولهم ِۡ ِ ِ ِ ِٰ َ ۡ ََ َ ِ ِ ِ ِٰ َٰ ْ ُ ۡ ُ َ َِ َّ ِ ُ ۡ ِ ٓ َ َ ُ ۡ

ٓۚيبتغون فض من ٱ ورضونا وينصون ٱ ورسولۥ َ َ َ َُ َ ُ َ َّ ََّ َُ ُ َ َٗ ٰ َ ۡ ِۡ ِ َ ِ ّ َٗ َ ُ ۡH٣١ ٩- ٨:الحشر 

Iٓقد كنت لكم أسوة حسنة ف إبرهيم وٱلين معهۥ َُ ۡ َۡ َ ََ َِ َّ ِ ٰ َ ۡ َِ ِٓ ٞ َ ٌ َۡ ُ ۡ ُ َ َ َ َH٥٤٦ ٤:الممتحنة 
Iَذ قال موس لقومهۦ يقوم لم تؤذونن وقد تعل ۡ ََّ َ ََ ََ ۡ ِۡ َ ُ ۡ ُ َ ِ ِِ ٰ َ ِ ِ ٰ ُ َ ِّمون أن ۡ

َ َ ُ
َرسول ٱ إلكم فلما زاغوا أزاغ ٱ قلوبهم وٱ   ُ ُ ُ َُّ َّ ََّ َۚ ۡ َّ َۡ ُ ُ َ َ ََ ْ ٓ ُ َ َ ۖ ُ ۡ َ ِ ِ ُ

َيهدي ٱلقوم ٱلفسقي  ِ ِ ِٰ َ ۡ َۡ ۡ َ ۡ َH 
 ٥٦٢ ٥:الصف

Iُيأيها ٱلين ءامنوا هل أد َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ِ َّ َ ُّ
َ ٰٓ ۡلكم  تجرة تنجيكم من َ ِۡ ّ ُ ُِ ُ ٖ َ ٰ َ ِ ٰ

َ َ ُّ

ٖعذاب ألم  ِ
َ
ٍ َ َH ٥٤٩ ١٠:الصف 

Iِهو ٱلي بعث ف ٱلمي ّ ِ ّ
ُ ۡ ِ َ َ َ ِ َّ َ ۡن رسو منهم يتلوا عليهم  ُۧ ِۡ ۡ ََ َ ۡ ْۡ ُ ُ ُِ ّ ٗ َ َ
ُءايتهۦ ويزكيهم ويعلمه ُ ِ ّ َ ُ َُ َۡ ِ ِ ِّ َ ِ ٰ َ ن كنوا من َ ِم ٱلكتب وٱلكمة  ْ ُ َ َ َ َۡ ِ ِۡ َ ٰ َ ۡ ُ

ٖقبل لف ضلل مبي  ِ ُّ ٖ ٰ
َ َ ِ

َ ُ ۡ َH 
 ٢٧٥ ٢:الجمعة
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Iِهو ٱلي بعث ف ٱلمي ّ ِ ّ
ُ ۡ ِ َ َ َ ِ َّ َ ۡن رسو منهم يتلوا عليهم  ُۧ ِۡ ۡ ََ َ ۡ ْۡ ُ ُ ُِ ّ ٗ َ َ

َءايتهۦ ويز ُ َ ِ ِ ٰ َ ن كنوا من َ ِكيهم ويعلمهم ٱلكتب وٱلكمة  ْ ُ َ َ َ َ َۡ ِ ِۡ َ ٰ َ ۡ ُّ ُ ُ ِ ّ َ ُ ۡ ِ ِ
ٖقبل لف ضلل مبي  ِ ُّ ٖ ٰ

َ َ ِ
َ ُ ۡ َH 

 ٥٢٧ ٢:الجمعة

Iُيأيها ٱلين ءامنوا إذا نودي للصلوة من يوم ٱل ۡ ِ ۡ َ ِ ِ ِِ ٰ َ َّ َ َُ َ ِ ْ ٓ َُ َ ِ َّ َ ُّ َ ٰٓ ِمعة َ َ ُ
ۡفٱسعوا إ ذكر ٱ وذروا ٱليع ذلكم خي لكم إن كنتم  ۡ ۡ َُ ُ ِ ُِ َُّ ٞ ۡۡ َ َِّ ِٰ َ َۚ َ

ۡ َْ ُْ َ َ ِۡ ِ
ۡ ٰ َ ۡ

َتعلمون  َُ َ ۡH 
 ٥١٨ ٩:الجمعة

Iۡوٱلـي يئسن من ٱلمحيض من نسائكم إن ٱر َِ ِ ۡ ُ ِ
ٓ ِ ّ ِ ِِ ِ َ َۡ َ َ ۡ ِ َ ِٔ ٰٓ ۡتبتم َّ ُ ۡ َ

َّفعدتهن ثلثة أشهر وٱلـي لم يضن وأولت ٱلحال أجلهن  َ َ َُّ ُ ُ ُُ َ َ َ َ
ِ َ ۡ

ۡ ٰ َٰ ْ ُ ۚ َ ۡ ِ َ ۡ َ ِٔ ٰٓ َّ ٖ
ۡ ُ َ َ َ َُ َّ ِ

ٗأن يضعن حلهن ومن يتق ٱ يعل لۥ من أمرهۦ يسا  ۡ ُ ِ ِ ۡ َّ َۡ َۡ ِ ُ َّ َ َۡ َّ ۡ ََ َ َِ َ َّۚ ُ َ َ َ َ
H 

 ١٧٠ ٤:الطلاق

I ٖنك لعل خلق عظيم ِ َ ٍ
ُ ُ ٰ َ َ َ َ َّH ٢٤٥ ٤:القلم 

I ٌسلهم أيهم بذلك زعيم ِ َ َ ِ ٰ َ ِ ُ ُُّ َ ۡ ۡ َH ٥٦٥ ٤٠:القلم 
Iَما ٱل ۡ ُآقة َ َّH ٥٥٠ ٢:الحاقة 
Iٗقال رب إن دعوت قوم ل ونهارا َ َ َ ۡ ۡ َٗ ۡ َ ِّ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ّ

َH ٥٨٠ ١٠-٥:�وح 
I ُيأيها ٱلمزمل ِ ّ َّ ُ ۡ َ ُّ

َ ٰٓ َH ٥٦٢ ١:ملالمز 
I ُيأيها ٱلمزمل ِ ّ َّ ُ ۡ َ ُّ

َ ٰٓ ٗقم ٱلل إ قلي َ ِ َ ََّ ِ ۡ َّ ِ ِنصُ ّH مل٢٢٧ ٨- ١:المز 
Iَوٱصب  ما يقولون وٱ ََ ُ ُ َ َ ٰ َ َ ۡ ِ ٗهجرهم هجرا جي ۡ ِ َ ٗ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡH مل٢٦٨ ١٠:المز 
I ۡوثيابك فطهر ِ ّ َ َ َ َ َ َِH ثر١١٩, ٩٠ ٤:المد ,

٢٠٦ 
I ُإن علينا جعهۥ وقرءانهۥ َُ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ ُفإذا قرأنه فٱتبع قرءانهۥ  ِ َُ َ ۡ ُ ۡ ِ َّ َ َ َٰ َ ۡ َ َ ِ

H ١٩٢٧٥- ١٨:القيامة 

I َكوا وتمتعوا قلي إنكم مرمون َُ ُِ ۡ َُّّ ُ ِ ً ِ َ ْ َّْ َ َ ُ ُH ٤٦٥٧٢:المرسلات 
I ٰفقل هل لك إ أن تزك َّ ََ َ َ ٰٓ ِ َ ََّ ۡ ُ ٰ وأهديك إ ربك فتخش َ َ ۡ َ َ َ َِ ّ َ َٰ َ ِ َ ِ ۡ

َ

H 
-١٨:النازعات
٢٦٢ ١٩ 
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I ٗفسوف ياسب حسابا يسيا ِ َِ َٗ َ َ َُ ُ َ ۡ َH ٤٥٤ ٨:الا�شقاق 
I ّٗوتبون ٱلمال حبا جا َ ّٗ ُُّ َ َ َۡ َ ِ ُH ٣٨٧ ٢٠:الفجر 
I ِمن ش ٱلوسواس ٱلناس ِ َِّ َ ۡ َ َۡ ۡ ِ ّ ِلي يوسوس ف صدور ٱ َ ُِ ُ ِۡ ُ َ ُ ِ َّ

ِٱلاس  َّH ٤١٨ ٥- ٤:الناس 
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َائتوني بالسكين أشقه بينكما١ ُِّ َِّ ْ َ ُ ُّ ُ َْ ِ ِ ِ ُ ٣٨٦ 
ِاتقوا اللعانين٢ ْ َ ََّّ َّ ُ ٢٠٦ 
ُّأتى النبي ٣ ِ َّ َ َالغائط فأ َ َ َ ِ ٍمرني أن آتيه بثلاثة أحجارَ َ ْ ُ ََ َِ َِ َ َْ ِ ِ َ َ ١١٤ 
َأحب البلاد إلى االلهِ مساجدها, وأبغض البلاد إلى االلهِ أسواقها٤ َ ْ َ ُّ َُ َ َْ َ ََ َ ََ َِ ِِ ِِ ِْ ُْ َ َ ُ ِ ١٨٨ 
َإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة, ولا تستدبروها٥ ُ ْ ْ ُِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ َْ ْ َ َ ََ ُِ َِ َ َ ِ ١٨٦ 
ْإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه, ثم لينثر٦ َّ ُْ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ْ ُ ََ َِ ْ ْ ُ َ َّ ِ ٣٢٠ 
ٌإذا خرج لحاجته, أجيء أنا وغلام, معنا إداوة٧ ََ َ َ َ َ َِ َِ َ ٌ ُ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ١١٤ 
ًإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا٨ ْ ُ َ َ ُ ََ ْْ ْ ِْ ِْ َ َُ َ ِ َ ِ ِِ َ ِ َ ١١٦ 
ِإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة٩ ِ َِ ْ َ َُ ُ َ َ ِ َ ْ ُ َ ِ ٥١٨ 
ُإذا كان في الصلاة, فإنه يناجي ربه١٠ َّ ُ ُ ََّ ِ َ َّ ِ َِ َ َِ َ َِ ١٢٨ 
ٌإذا نودي للصلاة أدبر الشيطان, وله ضراط١١ ُ َ ََ ُ ُ َ ْ َ ْ َّ ََ َّ ََ َ ِ ِ ِ ُ ِ ٤١٨ 
َأربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا١٢ َ َّ ٌُ ٥٥٦ 
ُأرحم أمتي بأمتي أبو بكر, وأشدهم في أمر االلهِ عمر١٣ َ ْ ْ َّ َّ ُ ُْ ِ ٍَ َ َ ُ َِ ُ ُّ َ َ َ ُ َْ ِ ُِ ِ ٣٠٥ 

١٤
ْأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاس ْ َ ِْ ِِ ْ َ َ َ َ َ ُِ ِِ َِ َ ُْ ِّ َْ َتنشاق إلا أن تكون َ ُْ َ َ َّ ِ ِ َ ْ ِ

ًصائما ِ َ ٩٣ 

ُاستقيموا ولن تحصوا واعملوا١٥ ََ ُ ْْ َْ ُ ْ َُ ِ َ ٢٣٨ 
َاستوصوا بالنساء, فإن المرأ١٦ ْ َ َْ َّ َِ ِ ِّ ِ ُ ْ ٍة خلقت من ضلعَ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ُ َ ١٨٠ 
ًاعبد االلهَ لا تشرك به شيئا١٧ ْ ْْ َُ ِ ِِ ِْ ُ َ ٣٣٦ 
َألا أدلكم على ما يمحو االلهُ به الخطا١٨ َ ُ َ ُْ ِ ِ ْ َ َْ َ ُ ُّ َ  ٢٣٢ يَاََ
ِألا تصليان?١٩ َ َِّ ُ َ َ ٥٤٢ 
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ُألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله٢٠ َ َ َ َ َُّ َ َُ ُ َ َ ُ َ َْ َ ً َِّ َِ ْ ِ ِ َ َ ٥٠٥ 
ْألقوها وما حولها فاطرحوه, وكلوا سمنكم٢١ ْ َ َ َُ َ ُ ُْ َ ُ ُ ْ َ َْ َ َُ َ َ َ ١١٧ 
ُأما بعد, فإن خير الحديث كتاب االله٢٢ِ ْ ََ ُِ ِ ِ َ ْ َّْ َ َ َّ َِ َ ٣٢٧ 
َأمرها أن تتزر في  فور حيضتها, ثم يباشرها٢٣ َُ ِ َِ ُ َ ْ َ َّْ َ َ َُ َ َْ ِ ِ ِ َّ َ َ َ ١٤١ 
َإن االلهَ قال٢٤ َ َّ ِمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: ِ ْ َ َِ ُ َ َ ُْ ْ َْ َ َ ِ ِ َ ٢٣٠ 
ًإن االلهَ لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا٢٥ َ ِْ ِْ َُ ْ َ ُ َُ َُ َ ْ ََّ َ ْ ِ ْ َ ِ ٥٧٥ 
ُإن الماء لا يجنب٢٦ ُ ْ َ َ َ َْ َّ ِ ٧٠ 
َإن الناس يقولون أكثر أبو هريرة٢٧ َ َ َْ ُ َ َُ َ ََ َ ُ َّْ ُ َّ ِ ٤٦٢ 
ِ توضأ مرتين مرتينأن النبي ٢٨ ِْ َّ َ ْ َّ ََ َ ََ َّ َ ٩٢ 
َّأن النبي ٢٩ ِ َّ َّ َقبلها ولم يتوضأ ْ َّ َ َ َ َ ََّ ْ َ َ َ ١٢٧ 
َّأن النبي ٣٠ ِ َّ َّ َكان إذا اغتسل من الجنابة ِ َِ ََ َ ََ َ ْ َ َِ َ ٩٣ 
َّأن النبي ٣١ ِ َّ َّ َكان يطوف على نسائه بغسل واحد ٍ ِ ِ ِ َِ ٍَ ْ َُ ِ َ َ ُ ُ َ َ ١٦٩ 
ُإن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة٣٢ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ َُّ َ َ َ َ َِِ ِ ِ ِ ِْ َُ َْ َِ َّ َ َّ ِ ٢٣٧ 
ِإن حيضتك ليست في يدك٣٣ ِ َِ ْ ْ َِ ْ َ َ َ َ َّ ِ ١٨٠ 
َأن رسول االلهِ ٣٤ ُ َ َّ َكان يغتسل بفضل ميمونة َ َ ََ َُ َْ َِ ْ ِ ُ ِ ْ َ  ١٦٠ 
ْإن شئت فتوضأ, وإن شئت فلا توضأ٣٥ َّْ ْ َّ َْ َ ََ ََ َ ْ َ َْ َِ ِِ ِ ١٥١ 
ًإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا٣٦ ْ َ َّ ِْ ْ َ ِّ ِ ُِ ُِ ْ ََّ ََ ِّ َ َْ ِ ِ ٤٤٨ 
َّأن نبي االلهِ ٣٧ ِ َ َّ َكتب إلى كسرى َ ْ ِ َ ِ َ َ َ ٥٣٠ 
ِإنك تأتي قوما من أهل الكتاب٣٨ َ َ َِّ ِْ ِ ْ َ ْ ًْ َ ِ ْ َ ِ ٣٨٥ 
َإنما ٣٩ َّ ًالوضوء على من نام مضطجعاِ ْ ُِ َ ْ َ ُُ َ َ َُ َ ْ ١٦٧ 
َإنما أنا بشر مثلكم, أنسى كما تنسون٤٠ ْْ ََ َ َ ْ َْ َ ْ َ ََّ َ َُ ُ ِ ٌ َ ِ ٣١٣ 
َإنه ليس من ك٤١ ْ َ ْ ُِ َ َّ َدك, ولا من كد أبيكِ ِ َ ِّ َِّ ْ َِ َ َ ٣٦٦ 
ْإنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم٤٢ َ َ َ َُّ ْ َّ َ َ َْ ََ َ ِ َِّ ِ َّ ِ ٍِ َ ِ ْ َ ١٥٩ 
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ُإني لا أق٤٣ َ َ ِّ َول إلا حقاِ َّ ِ ُ ٣٧٨ 
ٍأوصيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة٤٤ َ َُ ُ ُ َّ َ َِّ ِ ِ َ َ َ َ ُ ُ َ ِ ُ ٣٥٩ 
َأوصيكم بتقوى االلهِ والسمع وا٤٥ َ َِ ْ َّ ْْ َ ِ ُ ِ ِلطاعةُ َ َّ ٥٣٩ 
ًأيها الناس, إن االلهَ طيب لا يقبل إلا طيبا٤٦ ِّ َ َ ٌ ِّ َُ ْ َ ََّّ َِ ُِ َّ َ ُّ َ ٣٧٠ 
َتحته, ثم تقرصه بالماء, و٤٧ ُ ُ ُِ َْ ِ ُ َّْ َُ ُّ ُ ِتنضحه, وتصلي فيهَ ِ ِّ َ َ ُ ُُ ََ ْ ١١٧ 
ُتوفي رسول االلهِ ٤٨ ُ َ َ ِّ ُ ُودرعه مرهونة  ٌ َ ُ ْ َ ُْ َُ ِ ٢٦٦ 
َّخدمت النبي ٤٩ ِْ َّ ُ َ َعشر سنين َ ْ َِ ِ َ ٤٧٦ 
َخذي فرصة من مسك, فتطهري بها٥٠ ْ َ ِْ ِ َّ ْ ََ َ ًَ ٍ ِ ِ ِ ُ ٣٥٧ 
ْخيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم٥١ َ َّ ْ َ َّ ْ ْ ُْ ُ ُُ َّ ُ ََّ َ َ َِ ُِ ُ َِ ُ َ ٣١, ٥ ,

٣٩٠ 
ُالدين النصيحة٥٢ َ ُِ َّ ِّ ٤٠٧ 
َّسألت النبي ٥٣ َِ َّ ُ ْ َ :ُّأي ال َعمل أحب إلى االلهِ?َ ِ ُّ َ ََ ِ َ ٢٣١ 
ٍسبحان االلهِ إن هذا من الشيطان لتجلس فى مركن٥٤ َ َّْ ُِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ َ ِْ َ ِ َ َ َّ ََ ِ ١٤٣ 
َّسبحان االلهِ, إن٥٥ َِ َ ْ ُ المسلم لا ينجسُ ُ َْ َ َ ِْ ُ ١٧٧ 
ُسبعة يظلهم االلهُ في ظله, يوم لا ظل إلا ظله٥٦ ْ َ ُ ُ َ ُّْ َّ ِّ ُِّ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ُ َِ ٌ ٢٤١ 
ِالسواك مطهرة ل٥٧ ٌ َ َ َِّ َْ ِّلفم مرضاة للربُ َّ ْ َِ ٌ َ ِ َ ْ ١٠١ 
َالصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين٥٨ ْ َ ُِ ِ ِِ َ ِ ْ َ َ ُ ِّ ََّ ِ ِ ْ ُُْ َّ ُ ١٣٧ 
ُصلوا كما رأيت٥٩ ْ ََ َ َ َ ِّموني أصليُّ َ ُ ِ ُ ٥٤٦ 
َّصلى النبي ٦٠ َالصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ٍ ِ َِ ُ ْ َ َ ٍَّ ُ ِ ِ ْ َ ْ ََ ١٢٦ 
َّعرضت علي الأمم, فجعل الن٦١ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُْ ُبي والنبيان يمرون معهم الرهطِ َْ َّ ُ َ ُّ ُ ُُّ َ َ َّ َِ ِ َِّ ٣٠٣ 
ِعلى أن تعبدوا االلهَ ولا تشركوا به شيئا, والصلوات الخمس٦٢ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْْ ِ َِ ً ْ ََ ُِ ِ ُ ُ ََ ْ َ َ ٢٨٩ 
ٍّعلى رسلكما إنها صفية بنت حيي٦٣ َّ َ َْ ُ َّ َُ ْ ِ ُ ِ َ ِ ُ ِ ِ َ َ ٣٥٥ 
ًفإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا٦٤ َِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُُ ْ ْ َّ ِ ٢٨٠ 
ٌالفطرة خمس٦٥ ْ َ ُ َ ْ ِالختان, والاستحداد, ونتف الإبط: ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َِ ُ ْ َ َ َْ ُ ١٠٢ 
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َفعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين٦٦ ِّ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َْ َْ ِْ َ ََ ََّ َّ ِ ُ ٣٣, ٥ 
ْفما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم٦٧ َُ ْ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ َ َ ََ َ ِ َ ََ ِ ٢٥٩ 
ُفيه الوضوء٦٨ ُ ُ ِ ِ ٤٦٧ 
ِّقد عرفنا ذلك اليوم, والمكان الذي نزلت فيه على النبي ٦٩ َ َِ َّ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََّ َْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ ٦٧ 
ُّكان النبي ٧٠ ِ َّ َ َيذكر االلهَ على كل أحيانه ِ ِ َ ْ ََ ِّ ُ َُ َ ُ ْ ٢٤٢ 
ُّكان النبي ٧١ ِ َّ َ َيغسل, أو كان يغتسل, بالصاع ِ َّ َ ْ َِ ُ ُِ َِ ْ َْ َ َ ١٩٣ 
ِ أشد حياء من العذراءكان النبي ٧٢ َ ًْ َ َ َ َِ َّ َ َ ٢٥٢ 
ِكان رجلان فى بني إسرائيل متآخيين٧٣ ْ ُ ْ ََ َ ُِ ِ َِ َ َ ِ ِ ِ َ ََ ٢٦٤ 
ُكان رسول االلهِ ٧٤ ُ َ َ َيفطر من الشهر ِ ْ َ َُّ ِ ُِ ْ ٢٤٠ 
َكذبتما بل أنتما من المهاجرين٧٥ َ َ َ ِْ ِ ُْ ِ َ َُ ْ َُ ْ َ َ ٣٧٥ 
ًكلا وااللهِ ما يخزيك االلهُ أبدا٧٦ َ ََ َ ِ ْ ُ َ َّ َ ٣٨١, ٢٥٥ 
ِكلكم راع, وكلكم مسئول عن رعيته٧٧ ِ َِّ ْ ََ ْ َ ْ َ َْ ٌُ ُّ ُُّ ُُ ٍُ ٤٠٢ 
ُّكنت أغتسل أنا والنبي ٧٨ ِ َّ َْ َ ََ َُ ِ ْ ُ ُمن إناء واحد, تختلف أيدينا فيه ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َْ ُ ِ َ َْ َ ٍ ِ ١٧٨ 
ِّكنت أمشي مع النبي ٧٩ َ ِْ َّ َْ ِ َ ُ ُوعليه برد نجراني ٌّ ِ َ ْْ ٌ ُ ْ ََ ِ َ َ ٢٧٠ 
ٍلا تشهدني على جور٨٠ ْ َ َ َ ِ ْ ُِ ْ َ ٤٥٣ 
ْلا تغضب٨١ َ ْ َ َ ٣٣٦ 
ُلا تلبسوا الحرير ولا الديباج, ولا تشربوا٨٢ َ َ َ َ ََ ْ َ ِّ ََ َ ََ َ ُِ ْ ١٩٤ 
ْلا يبولن أحدكم٨٣ ُ ُ َ َّ ُ ََ َ ِ في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيهَ ِ ِ ِ ُِ ََّ َّْ َ َّ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ١٠٣ 

٨٤
َلا يزال الناس يتساءلون حتى يقال ُ َُ َُ َ َ ُ ََّ ََ َ َّ َ َهذا االلهُ خلق الخلق, فمن خلق : َ َ ََ ْ ََ َْ ََ َ َْ َ

 ٤١٨ االلهَ?

ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا, أو يجد ريحا٨٥ ِ َ ً َِّ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َُ ِ ْ َ ١٦٦ 
ِلا ينقع بول في طست في البيت٨٦ ِْ َ ْ َ ُ ُْ ٌِ ِْ َ َ ْ ١٠٠ 
ِلتنظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر٨٧ ْ َ َّ ُ َّ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ َّ ََّ َِّ َ ِ ْ ُ ْ ١١٨ 
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َّلقد رأيت النبي ٨٨ َِ َّ ُ ْ َ ْ َ َكثيرا ينصرف عن يساره ِ ِِ َ ََ ْ ََ ُ ِ ْ ً َ ٢٩٨ 
ٍلقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط, أو بول٨٩ ْ َ ْ َْ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ ْ َ َِ َ َ َ ْْ ََ ٦٧ 
ِلولا أن أشق على أمتي أو على الناس٩٠ َّ َ ََ َْ َْ ُ َ َِ َّ َّ ُ ْ َ ٍ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاةَ َِ َُ َ َِّ َ ِّ ْ ُ ْ َِ ُ َ َ ٢٣٩, ١٠١ 
ٌليس بأحق بي منكم, وله ولأصحابه هجرة واحدة٩١ َ ٌِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ ََ َُ ْ ِ َّ ٤٥٩ 
ُما ترك رسول االلهِ ٩٢ ُ َ َ ََ َعند موته درهما ً ْ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ٢٦٥ 
ِما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء٩٣ َ ِّ َ َِّ ََ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ ََّ َ ً ْ َُ ْ ٢٩٩ 
ُما ضرب رسول االلهِ ٩٤ ُ َ ََ َ َشيئا قط بيده ِ ِ َ ِْ ُّ َ ً َ ٢٦٤ 
ُما علمته إذ كان جاهلا, ولا أطعمته٩٥ َ َ َ َُ َْ ْ َْ ً َ َْ َ ِ َ ِ َّ َ ٣١٥ 
ُما كان رسول االلهِ ٩٦ ُ َ ََ َيزيد في رمضان َ َ َ َ ِ ُ ِ َ ٢٣٩ 
ُما كنا نفعله٩٧ َُ ْ َ َّ ُ َ ٣٧٥ 
ِما من أمير يلي ٩٨ ِ َِ ٍْ َ ْأمر المسلمين, ثم لا يجهد لهمَ َّ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ َ ََ ُ ِ ِ ُْ َ ٤١٠ 
َما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها٩٩ ِ ِ َِ َ ْ ًَّ َ َ ََ ُ َ ْ َِّ ُ ٌ َ ُ ْ ٤١٣ 
ُالماء طه١٠٠ َ ُ ٌور لا ينجسه شىءَْ ْ ُ ٌَ ُ ِّ َُ َ ١٥٧ 
َمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين١٠١ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َّ َ َْ ُ ْ ْ ُ َُ َ َُ َ ِ ُ َ ٤٠٣ 
ُمن توضأ نحو وض١٠٢ َُّ َ ْ َ َْ ََ ُوئي هذا, ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسهَ َ ََ َ ْ َ َّْ ُ ُ ََ ِّ َِ ِ َِ ُ َ ِ ْ َّ َ ٩٢ 
ِمن حلف فقال في حلفه١٠٣ ِ ِ َ َ ِْ َ ََ َ َ َّواللات والعزى: َ ُ َ َِ َّ ٣٧٣ 
ِمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده١٠٤ ِ َِ ُ ُ ِْ ْ ِّ ً ُ ْ َ ََ ْ َ َ ُْ ْ َ ٣٤٦ 
ِمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب١٠٥ ْ َ َِ ُ َ َ ُْ ْ َْ َ َ ِ ِ َ ٤٣٦ 
ُالنج١٠٦ ُوم أمنة للسماء, فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدُّ ُ ََ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َُ َُ َُّ َِ َِ َ َ َ ٌِ ِ ٤٢٦ 
ٌنعم إذا توضأ أحدكم, فليرقد, وهو جنب١٠٧ ُ َ َ َ َ َُ ُ ْ ُ َ َُ َ َْ َ ْ ْْ ُ َ َ َّ ِ ٩١ 
َنعم, إذا رأت الماء١٠٨ َ َْ ِ َ َ ِ َ َ ٤٥٧ 
َنعم, كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة١٠٩ َ ََّ َ َ ْ ِْ ْ ََ ِ ِ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ٢٨٩ 
ْنعم١١٠ َ ٍ, وإن كنت على نهر جارَ َ ٍَ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ١٩٣ 
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ِّهكذا أمرنى ربى ١١١ َ َ َِ َ َ َ َ ٩٣ 
ُهل هو إلا مضغة منه١١٢ َْ ِ ٌ َ ْ ُ َّ ِ ُ َْ ١٢٩ 
ُهو الطهور ماؤه الحل ميتته١١٣ ْ ُ ُ َُ َ َ َ ُُّ ِ ْ ُ َّ ُ ١٥٨ 
ِوااللهِ إنى لا أجامع امرأتى فى اليوم١١٤ ْ َ ُ َ َْ ِ ِ َِ َُ ْ َ ِّ ِ ٢٧٢ 
ِوكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه١١٥ ِ ُِ َ ََّ َْ َ ََ ٍ َ ِ َ ِ ُ َ َ ٣٢٩ 
ِويل للأعقاب من النار١١٦ َّ َ ْ َِ ِِ َ ْْ َ ٌ ٢٣١ 
َيا أيها ١١٧ ُّ َ ُالناس قولواَ ُ ُ , تفلحوا: َّ ُلا إله إلا االلهُ َِ ْ ُ َّ َِ َِ ٣٥٢ 
ْيا عائشة لولا قومك حديث عهدهم١١٨ ُُ ُ ْ َ ْ ْ ََ ٌَ َ ُِ ِ َِ َ َ ٥٣٦ 
َيا عائشة, ف١١٩ ُ َ ِ َ َإنه بلغني عنك كذا وكذاَ ََ ََ َ ُِ ِْ َ َ َ َّ ِ ٤٠٥ 
ِيا معشر النساء, تصدقن, فإني رأيتكن أكثر أهل النار١٢٠ َّ ِِّ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ ْْ َّ ْ َ َ ْ َُ ُ َّ َِّ َِ ِ َ ٤١٢ 
ٍيا معشر قريش ١٢١ ْ ْ ََ َُ َ َأو كلمة نحوها−َ َ ْ َْ ً َ ِ َ ْ اشتروا أنفسكم−َ َ ُُ ُ ْ َ َ ْ ٤٠١ 
ُيأتي الشيطان أحدكم فيقول١٢٢ ُ َ ُ ََ َ ْ َْ ُ ََّ َ ِ َمن خلق كذا: ْ َ َ َ َ ْ َ ٤١٨ 
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ُائتني بثوبي يا نافع١ َ ِْ ِ َِ ِ َ ِ ْ ٣٤٥ 
َأبى الناس إلا الغسل, ولا أجد في كتاب االلهِ إلا المسح٢ َ ُ َْ َْْ َّ َ َِّ ِِ َ ُِ ِ ِ َ ََ َْ َّ ٢٥٧ 
ُأتانا ابن عمر في دارنا, فأتيناه بوضوء في نحاس فكرهه٣ َ َ ُ ْ َ ُ َْ ِ َ َ ٍَ ُ َ َ َ َِ ٍِ ُ ُِ َ َ ِ َ َ َ ٣٤٣ 
ِأترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس?٤ ْ َ ََّ ِ ُ َُ َْ َْْ ُ ِ ْ ُ َ َ َ ٢٢٩ 
َأحسنوا الوضوء من هذا, وسأحسن أنا من هذا٥ ََ َْ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ٢٤٧ 
ِأحمد إليكم غسل الإحليل٦ ِ ْ ِْ َ َْ َْ ُ ُ َ ْ َ ٣٦٣ 
ِاخرج بنا من عند هذا المبتدع٧ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْْ َ َ ْ َ ِ ُ ْ ٤١٤ 
ٌإذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير٨ ِ ٍَ ُ َ َ ُ َ ٌْ َ َ ْ ََّ َ ٍَ َ َِ ُ َ ١٣٦ 
ُّإذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري٩ َ َ َ ُ َ ِْ َ ُ َ َّْ ُْ َِ ِ ِ ُ َ َ ١٣١ 
ًإذا احتجم الرجل فليغتسل, ولم يره واجبا١٠ َ ُ َ َ َ ُ َ ِْ َ َّ َْ َ ْ ْ ُِ َ َْ َ َ ٣٣١ 
ٍإذا احتلمت في ثوبك فأمطه بإذخرة١١ ِ َِ ْْ ْ َ َ َِ ِِ ُِ ْ َْ َ ِ َ َ َ ٥٢٩ 
ِإذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان١٢ َ َ َ ْ َِّ َ َّ َُ َ ُ ْ ْ ُ ِْ ْ ِ ِ َ ُ َِ َ َ ِ ٣٢٣ 
ْإذا أذنت فترسل, وإذا أقمت فاحدر١٣ ََ َ َ َ َّ ََ َْ َّ ََ َِ ِْ َ ْ ٣٣٣ 
َإذا أراد الجنب أن يأكل, أو ينام, أو يشرب توضأ١٤ َّْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ ُ ََ َُ ُ ْ َْ ٨٧ 
ْإذا أردت أن تعود توضأ١٥ َّ َ َ ُ َْ َ ْ ََ ََ ٨٨ 
ُإذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل١٦ ْ َ ُ َْ َّ ُْ َ َ َ ُ ُْ ََ َ َ َْ َ ْ ٣١٨ 
َإذا اغتسل أحدكم من الجنابة فبال قبل أن يفرغ١٧ ْ ْ َ َ َُ َ ْ ََ ْ َ َ َ ََ ََ َ َِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ٩٠ 
ُإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل١٨ ْ ْْ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ْ ١٤٧ 
َإذا توضأت, ثم خرج مني شيء بعد ذلك١٩ ِ َِ ُ ََ َْ َ َ ٌَ َ َّْ َ ِّ َ ُ ْ َّ ِ ٤١٧ 
ُإذا جامع الرجل امرأته فنام ولم يغتسل, فليغسل فرجه٢٠ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ َ َ ْ َّ ََ َ َ َْ ْ ْ ُِ ِْ َْ َْ َ َ َ ِ ٨٧ 
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ُإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل٢١ ْْ ُ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ ُ َِ ِْ ْ َ ِ ٣١٦, ١٤٧  
ُّإذا رأت الحامل الص٢٢ ُ ِ َِ َْ َ َ ْفرة توضأت وصلتِ َّْ َ َ ََ َّ َ َ َ ْ ١٦٥ 
ِإذا رأت الدم, فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة٢٣ ِ ِ َِّ َ ْ ْ َ ََّ ُّ َ َ َْ َْ َ ََ ََ َ ْ َ ََ َّ ُ َِّ ْ ِ ٥٥٧ 
َإذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها٢٤ َ َ ْ َْ ْ ْ َ َُ َ َ َِ َّ َ ُْ ِ ْ َِْ َِ ِ ٢٦٥ 
ُإذا غابت المدورة فقد وجب الغسل٢٥ ْْ َُ ََ َ َ َّ َْ ُ ََ َ َُْ ِ ٣١٨ 
ْإذا قام أحدكم من الليل فليستك٢٦ َ ُْ ْ ََ ْ َ َْ ََّ َ َِ ِ ُ َ ٢٣٣ 
َإذا كان بينك وبين القبلة ما يسترها فلا بأس٢٧ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ََ ُ ْ َ ُْ َِ َِ ْ َ َ َ ِ ٤٤٧ 
َإذا كنت في سفر فأجنبت فلا تصل حتى تجد الماء٢٨ ََْ َ َّ ُِ َ َ َ ْ ِّْ َ َُ َ َ ََ ََ َْ ٍ ِ ٢٨٤ 
ٍإذا لا تزال يدي في نتن٢٩ ِ َ َ َِ َّ َ ُ َ َ ً ٣٦٣ 
َإذا ٣٠ ِلم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسلِ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُْ ََ َ ُ ُّ ْ َ َ َِّ َِ ٍَ ُ َ َ ْ ْ َ ََ ََ َ َ ْ َ ١٣٤ 
ُإذا مس أحدكم ذكره, فقد وجب عليه الوضوء٣١ َ ْ َُ َُ ْ َ َ َ ُ َ َّْ َِ ْ َُ َ َ ََ ُ َ ِ ٩٨ 
ُإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل٣٢ ْْ َُ َ َ َ َّْ َ ََ َ َ ُ َِ ِْ ْ ِ ١٤٨ 
ِإذا وجدته فاغسل فرجك, وتوضأ وضوءك للصلاة٣٣ ِ َِ َ َ ََّ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ُْ َّْ َ َ َْ ْ ْ ِ ١١٠ 
ٌإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرار فإنه رجس٣٤ ْ ُ ُ ُ َِ َّ َِ َِ َ َْ ْ ْ َِ ْ َِ ِ ْ ِ َ ١١١ 
ٍإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات٣٥ َِّ َ ََ ْ ُ ُ َُ ْ ْ َْ ََ َِ َ ِ ْ ِ َ ِ ١١١ 
َارفع صوتك بالأذان, فإنه يشهد لك كل شيء سمعك٣٦ َ َ ُ ْ َ ِْ َ ٍْ ْ َ ُّ َُ َْ َُ َّ َِ َ َ َِ َ ِ ٥٣٨ 
ِاسلتيه وارغميه٣٧ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ ٨٩ 
ِّأسمعت ابن عمر يقول لاكل اللحم وأشرب اللبن وأصلي٣٨ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُْ َ ََّ َّ ُ َُ ْ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ِ ٤٥٢ 
َأصبت السنة٣٩ َّ ُّ َ ْ َ َ ٢١٨ 
ِأطيب الصعيد٤٠ ِ َّ ُ َ ْ ُالحرث: َ ْ َ ْ ٢٢١ 
َاعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك٤١ ِ َ َّ ْ َّ َُ َ ََ َ َ َ ْ ِ ْ ٣٥٦ 
ِاغتسل م٤٢ ِْ َ ِن الحجامةْ َِ َ َْ ٣٦٤ 
ٌاغتسلوا فيه, فإنه مبارك٤٣ َ َُ ُ َّ َِ َ ِ ِ ُِ ْ ١٥٣ 
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ُاغسله مرة وأهرقه٤٤ َ ُْ ِ ْ َ ً َّ َ ْ ِ ْ ٣١٢ 
ُاغسله, قلت٤٥ ْ ُْ ُ ِ َإنما كان انتضح كذا وكذا: ْ َ ََ َ ََ َ ِ ُ ْ ََّ ١١٣ 
ٌاغسليه بالماء, فإن الماء له طهور٤٦ َُ َُ َّ ََ َْ َِْ ِ ِ ِ ِِ ْ ٥٦٣ 
ٌاغسليه فإن الماء طهور٤٧ َُ َ َّ ََْ ِ ِ ِِ ْ ٤٥٣ 
ٍأقبلت مع علي بن أبي طالب ٤٨ ِ َِ ِْ َ َِ ْ َ َِّ َ َ ُ ْإلى الجمعة, وهو ماش ٍ َ ُ َُ َ َُ ِ ْ َ ِ ٢٨٧ 
ًاقرءوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا٤٩ ُ َ ْ َ َُ ْ َ ْ ُ َُ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْْ ١٨٣ 
َأكان أنس بن مالك إذا مسح رأسه يقلب شعره? قال٥٠ َِّ َ َ َُ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َُ َ َ َ َ ََ َْ َ ٍَ ِ  ٤٢٣َ لا: َ
ْأكل عمر من جفنة, ثم قام فصلى ولم يتوضأ٥١ َّ َُ َ َ َ َ َْ ْ َ َّ َ َ ُ َْ َّ ُ ٍَ َِ َ َ َ ٤٦٣ 
َّأكلت مع أبي بكر خبزا ولحما, فصلى ولم يتوضأ٥٢ ًَ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ ََّ َ ً ْ َُ ٍ ْ ِ َ َْ َ ١٤٦ 
َأما أنا إذا٥٣ ِ َ َ ُخالطت أهلي اغتسلت ََّ ُْ ََ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ١٤٨ 
ًأما أنا فآخذ ثلاثا, أو أحفن ثلاثا٥٤ َ ً َ َُ َُ ِ َ َ ََّ ٣٢٨ 
ْأما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت٥٥ ََ ََّ َْ َْ َْ ِ َِ َ َ َُ ِ َ َ ٢٩٤ 
ِّأما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي٥٦ َ ْ َُ ََّ َ َّ ِ َ َ َ َ َّْ ِ َ َ ٥٦٧ 
ٍأما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد ٥٧ َّ ُ ََّ ُ ِ َ ْ َ ََ َ َ ََّ َ َ َ ْ َ ١٦٦ 
ُأن أبا بكر أكل خبزا ولحما, فما زاد على أن مضمض فاه٥٨ َ َ ْ َ ََ ْ َ ََّ ْ َ َ ًَ َ َ ً َْ َ َ ََ َ ُ َ َ ٍ ْ ١٤٦ 
ُأن أبا موسى كان يتوضأ مما غيرت النار٥٩ َّ َ َُّ ِ َِ َ َّ ُ َّ َ َ ََ َ ََّ َ َ ٤٩٧, ٣٠١ 
ِإن أبا هريرة, كان لا يرى به٦٠ ِ َ َ ََ ْ ََ َ ََّ َ ُ َ َ بأسا وربما كفأ له الإناءِ َ ُ ًَ ِ ْ ُ َّ َ ََ َ َْ َ ٥٠٨, ٥٠١ 
ِأن أبا هريرة, كان يبدأ بميامنه في الوضوء٦١ ُ ُ َ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ َِ ُ َ ََ ََ ََّ ُ ٢٩٧ 
َأن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى٦٢ َ ْْ َ َ َُّ َ ََ َ ُ ُ َ َ َ ُْ ُ ِّ َ ِّ ْ َ َُّْ ْ َ ِ ٣١٣ 
ِأن ابن عمر تيمم في مربد النعم٦٣ َ َ َ َ َّْ ِ ِْ َ َّ َ َِ َ ُ َّ َ ٥٤٤ 
ِأن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة, أدخل الماء في عينيه٦٤ ِ ِْ ْ ْ َ َ َْ ََ ُِ َ َ َ َ ََْ َْ ََ َ ََ ْ َ َ ََّ ِ ٨٩ 
ْأن ابن عمر كان في توضئه ينقي رجلي٦٥ ْ ُ َ َ َْ ِ ِّ َ ََّ ِ ِ ُّ َُ ِ َ َ َ  ٨٨ هَِ
ٍأن ابن عمر كان يتوضأ لكل صلاة٦٦ َِ َ ََّ َ َ َ ِّْ ُ ُ َّ َُ َ َ َ َ ٢٣٣ 
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ُأن ابن عمر كان يدلك لحيته٦٧ َ ُ َ َْ َْ َ َِ ُ ِّ َ ََّ ُ َ ٥٤٤ 
ِأن ابن عمر كان يضع بطن كفه اليمنى على الماء٦٨ َْ َ َ َ َُ ْ َ َُ َ َ ُ َ َ ْْ ِ ِّ ْ َ ََّ َ َ ٢٧٩ 
َأن ابن عمر كان يمسح رأسه هكذا٦٩ َ ََّ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ ََ ُ ٥١١, ٥٤٥ 
َأن ابن عمر ٧٠ َ ُ َ ْ َّ َغسل ما رأى َ َ َ ََ َ ١٠٩ 
َأن ابن عمر ٧١ َ ُ َ ْ َّ َكان ينام اليسير في المسجد ِ ِِ ْ َُْ ِ َ َ َْ َ َ ِ الحرامَ َ َ ْ ٢٣٤ 
َأن ابن عمر ٧٢ َ ُ َ ْ َّ َكان ينام جالسا, ثم يصلي ولا يتوضأ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ِّ َّ ً ُُ َِ َ َ ١٦٤ 
َأن ابن عمر, كان إذ٧٣ َ َِّ َ َ َ ُ َ ْ ِا توضأ يعرك عارضيهَ ْ ْ َ ََ َ َِّ ُ ُ َ َ ٥٣٤ 
َإن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل٧٤ ْْ َُ َ ْ َ ْ َّ ََ َ ََّ ٍَ ُ ِ ٢٨٤ 
َّأن أبيا كان يأكل الث٧٥ َ َُّ ُ َْ َ َ ُ ِّريد ويمضمض فاه ويصليَ َ ُ َ ُ ُ ََ ُ ِْ َ َ ِ ٣٦٨ 
ْإن أرضكم معشر أهل تهامة أرض حارة فأبرد٧٦ ْ َ ِْ َ َ َ ٌَّ َّ ْ َ َ َ ْ ٌْ َ ََ َ َِ ِ ْ َ ُ ِ ٣٢٦ 
ُإن أصابه٧٧ َ َ َ ْ ِ شيء فاغسله وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيهِ ِ َِ ْ ِّْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُُ ْ َ َ ْ ََ ْ ٌ ٌَ َِ ْ َ ِ ْ ْ ٤٥٦ 
ُإن الحبلى لا تحيض٧٨ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ِ ٢٩٣ 
ْأن ال٧٩ َّ ًفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصةَ َّ َ ْ َُ َ ُ َْ ُ َْ َ ُ ُ َْ َِ َْ َِْ َِ َّ ١٤٧ 
َإن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها٨٠ َ َ ْْ ِ َِّ َ َ َ ُ َِّ ْ َّ َ ْ ِ ٢٢٠ 
َإن النورة ترق الجلد٨١ ُ َْ ِ ْ ُّ َِّ َ ْ َّ ِ ٣٦٦ 
ِإن أناسا يدعون المنقوصون يوم القيامة٨٢ َِ َ ًَ ْ َ ُ ْ ُْ َ ُ َ َّْ َْ َ ْ َ ُ ٥٣٨ 
َأن أن٨٣ َ ٍس بن مالك دخل الخلاء فدعا بتور وأشنانََّ َ ْ َُ َ ْ َ َ َ ْ ٍَ َ َِ َ َ َ َْ َ َ ٍ ِ ٢٨٧ 
ًأن أنس بن مالك والحارث الهمداني كانا يمضمضان من اللبن ثلاثا٨٤ َ َ ََّ َِ َ َ ُ َ َ ْ ََّ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ َ ْ َ ََ َ ََّ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ٥٥٥ 
ٍأن أنس بن مالك ٨٥ ِ َ َ ْ َ َ َ ََّكان يتوضأ مما غيرت النار ُ ََّّ ِ َِ َ َّ ُ َّ َ ََ َ َ ٣٠١ 
َْأن أنسا كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل الم٨٦ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ ََّ َ َِ َ ًَ َ َّْ َ َ  ٤٦٣ ُاءَ
ٌإن تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة٨٧ ََّ َ َ ُ ُ ََ ُ ََْ ِ َ ٍ َ ُِّ َ ْ َ ٤٤٠ 
َأن حبشيا وقع في زمزم فمات, قال٨٨ َ َ َ ََّ َ َ َْ َ ِ َ َ َ َِ َأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزمفَ: َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ َُّ ْ ُ َ ُ ْْ ِ َ ٤٢٨ 
ْأن حذيفة دعا بلبن فشرب وشربت٨٩ َ َ َ َ ْ ُِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ٍَّ َ َ ٢٥٤ 
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ِإن حيضتك٩٠ َ َ ْ َ ِ ليست بيدكَّ ِ َ ِْ ْ َ َ ١٧٩ 
َإن حيضتها ليست في يدها٩١ ِ َ ْ َ ْ َِ ْ َ َ َ َ َّ ٤٧٥ 
ُإن خفي عليه مكانه وعلم أنه قد أصابه,٩٢ َ َ ُ َ ُ َْ َْ َّ َُ َْ َ َِ َ ََ ِ َِ َ ُ غسل الثوب كلهِ َ َّْ َُ َّ َ َ ١٠٨ 
ٍأن رافعا كان يعزل عنها من أجل قروح٩٣ ُ َُ َ َِّ ْ ْ َ ْ َ ًَ َِ ِْ َ ُ ِ َ ٢٦٠ 
َإن رأيت أثره فاغسله, و٩٤ ُ ُ ْْ ِ ْ َ َ َْ ََ َ ُإن علمت أن قد أصابهِ َ َ َ َْ َ ْ ْْ ِ َ ِ ١٠٨ 
ُإن رأيته فاغسله, وإن شئت فحككه, وإن رابك فرشه٩٥ َ َ ُ ْ َ ُ َّْ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِْ ُ َ ْ ِ ِْ ْ َ ١٠٩ 
ُأن رج٩٦ َ َّ ٍلا قال لابن عباسَ َّ َْ ِ ِ َ َ ِأضع المصحف على فراشي: َ َِ َ َ ََ َ ْ ُُْ َ ٥٦٦ 

٩٧
ٍأن زنجيا وقع فى زمزم يعنى فمات فأمر به ابن عباس رضى االله عنهما  َّ ُ ْ ْ َ َ ََ َ َِ ِِ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ ِ ِ ْ ِ َ

َفأخرج ِ ْ ُ َ ٤٢٨ 

ْأن سعدا كان يأتيها, فإذا لم ينزل لم يغتسل٩٨ ِْ َِ ًْ َ ُ َ َ ْْ َْ َِ ْ َ َ َ َِّ ْ َ َ َ ٤٧٠ 
ِأن سلمة كان لا يستنجي بالماء٩٩ َْ ِ ِ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ ََّ َ َ ١٠٧ 
ُأن سلمة كان يسخن له الماء فيتوضأ١٠٠ َّ َ َ ُ ُ َُ َ َ َ َُّ َ َ ََْ َ ََّ َ ِبه َ ِ ١٥٤ 
ِأن سلمة كان ينضح بين جلده وثيابه١٠١ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َْ َِ َ َْ َ َْ َ َ ََّ َ ٣٠٣ 
ِأن سليمان بن صرد, كانت له صحبة, كان يؤذن في العسكر١٠٢ َ ْ ُ َ َُ ُ َ ْ ُ ُ ْ ْْ َ َِ ُ ِّ َ ٌ َ ََّ َ َْ َ ٍ َ ِ َ ١٤٥ 
َأن عائشة كانت ترقى أسماء وهى ع١٠٣ ََ َ َ ْ ِْ َ َ َِ َِ َْ َ ََ ٌاركَّ ِ ١٤١ 
ُأن عائشة كانت تنكر قولهم١٠٤ َ َ َ َُّ ِ ِْ ُ َْ َ َ َ ُلا تستقبل القبلة: َ َْ ْ ُْ َِ َ ُْ ٣٤٥ 
َأن عائشة ١٠٥ ََّ ِ َ َسئلت عن الحامل ِ ِ َِ ُْ ِ َ ْ َ ٢٩٤ 
ٌأن عاتكة بنت زيد, قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم١٠٦ َ َِ ٍ َِ َ َ َ َ ْ َّ ُْ ِ َّ َ َ َّْ ُ َ َْ ََ ْ ِ َ َ ٢٣٤ 
ِأن عبدااللهِ بن عمر بال في ١٠٧ َ َ َ ْ َْ َ ُ ََ َّ َالسوق ثم توضأَ َّ َ َ َّ ُُّ ِ ٣٤٢ 
ِأن عبدااللهِ بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه١٠٨ ِ ِّ َ ُ ٌ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َّْ َ َ َُ َّ ُ َ َُّ ُ ِ ِ َ ُ ََ َ ٧٠ 
ِن عبدااللهِ بن عمر كان يغسل جواريه رجليهأ١٠٩َ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ْ َْ ُِ ِ ْ َ ََّ َ َ ُ ََ ٢١٥ 
ًأن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما١١٠ ْ ََ َ ْ َ ًْ َ ُُ َ َ َ ََ َّ َ ْ َّ ١٤٦ 
َإن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها١١١ ْ ََ ْ َ ً ً َّ َْ ِْ َ ْ َِ ْ ِ َ َ ِ ِ ٣٣٤ 
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ِأن عمر بن الخطاب استطاب بالماء بين راحلتين١١٢ ْ َ ْ ْ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ ُِ َْ ِْ َ َّ َِّ َ ٣٧٨ 
ُأن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين يطهر١١٣ ُ َ َ َ ََّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َّْ ٌ ً َّ ََّ ُِ َِْ َ ُْ ِْ ْ ِ ِ ِ َ َِ ٣٤٥ 
َّأن عمر بن الخطاب كتب لا يدخل أحد الحمام إلا١١٤ َِ َ َّ َ َ َْ ٌْ ْ ََ َ َ َ َ َْ َْ ُ َ ِ َّ ٍ بمئزرَُّ َ ْ ِ ِ ٤١٠ 
ٍأن عمر كان يمضمض, ويستنثر لكل صلاة١١٥ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ ُِّ ُ ُ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َُ َ ٢٣٣ 
ُإن كان منك شيء نجس فاقطعه١١٦ ْ ٌَ ْ َ َ ِْ َ ٌ ْ َ َ ْ ِ َ ِ ٣٣٤ 
ُإن كانت رطبة غسل ما أصابه, وإن كانت يابسة لم تضره١١٧ َ َ ُ َ َ ََّ ُ َ َ َْ َ ً ْ ً ْ َْ َ َ َِ ْ َْ َِ َِ َ َ ٥٦٧ 
ِإن كنا لننقز حول قصعت١١٨ َ ْ ْ ََ ُ َْ َ َّ ُ َنا, نغتسل منها كلاناِ َ ََ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ٢٦١ 
ِإن كنت لأسكب عليه الماء, فيغسل رجليه١١٩ ِ ِْ ْ َ ْ َُ ُ َِ ْ َ َْ َْْ َ ُ َ ُ ْ ُ ِ ٤٧٤ 
ْإن لها ما ولغت ١٢٠ َ َ َ َ َ َ َفي بطونها, قالَّ َ َُ ِ ُ َفشرب وتوضأ: ِ َّ ََ َ ََ ِ َ ٤٣٨ 
ِأن نساء ابن عمر, وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض١٢١ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َْ َ َّ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َُ ِ َّ ١٣٤ 
َأن نساء عبد االلهِ بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن١٢٢ َّ ْ َ َ ْ ْْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ََّ َ َ َ َِ َّ ١١١ 
َّإن١٢٣ َالنورة ترق الجلد ِ ُ َْ ِ ْ ُّ ِ َ ْ َّ ٩٦ 
َّأن١٢٤ ُعائشة كانت تنكر قولهم َ َ َ َُ ِ ِْ ُ َْ َ َ ُلا تستقبل القبلة: َ َْ ْ ُْ َِ َ ُْ ٥٢٢ 
ِأنا أنهي عن ذكر االله١٢٥ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ََ ٢٦١ 
ِإنا لنقرأ أجزاءنا من القرآن بعد الحدث١٢٦ َِ َ َ ََّ ْ َ َْ ْ َ َ ِْ ُ ْْ ََ َ ُ َ ِ ٤٧٢ 
ِإنا ندهن بالدهن وقد طبخ على النار١٢٧ َّ َ َ َ ِ ُِ َْ ُّ ْ َ ََّ ُِ ْ ِ ٤٥٨ 
ِانتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد١٢٨ ِ َِ َ َ ِّ ْ َْ َْ ِْ ُ ِ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ ٣٣٤ 
ْانظر١٢٩ ُ َيصلون ولا يتوضؤون !ُْ َُ َّ َ َ َ َ َُ َ ُّ ٣٤٦ 
َّإنما الت١٣٠ ََّ ٌأذين لجيش أو ركب سفر عليهم أميرِ ِ َِ َْ َ َ َِ ْ ْ ْ َُ َ ٍ َ ٍ ْ ٍ ِ َ ٣٣٣ 
ُإنما النار بركة االلهِ, وما تحل من شيء ولا تحرمه١٣١ َ ْ َ َُ ِّ َ َ ُ ََ ُ َُ ٍ ْ َ ِ ُِّ ُ َ َّ َّ ِ ٥٧٠ 
َإنما الوضوء مما خرج, والصوم مما دخل, وليس مما خرج١٣٢ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َُ ُ َ ُ ََ َ ََّ َّ َِّ ِ َِ َ ُْ َّ ِ ٢٩١ 

١٣٣
َإنما نهى عن ذلك فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة ش َِ ِ َِ ْ ْْ َ َ ْ َ َْ َ َْ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َىء يسترك فلا َّ َ َ ُ ْ ٌ ُْ َ

َبأس َْ ١٨٦ 
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ِإنما هو من متاع البيت١٣٤ ِْ َ ْ َْ ِ َ ََّ َُ ٢٦١ 
َأنه تعشى مع عمر١٣٥ َ َُ َ َ َُّ َ َّ ِبن َ َّالخطاب ثم صلى ْ َ ََّ ُ َِّ ْ ولم يتوضأْ َّ َ َ ََ ْ َ ٤٦٠ 
ِأنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره١٣٦ ِ ِِ َ ْ َّ ُِ َ َ َ َْ ِْ ِ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ َِّ َّ َ َ َ َ ٣١٩ 
ِأنه كر١٣٧ َ ُ َّ َه أن يقولَ ُ َْ َأقوم أهريق الماء: ََ َُْ ُ َُ ٣١٩ 
َإنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة١٣٨ ََّ َ ََّّ َ َ َ َُ َ ِ ْ ِ ْ َِ ٍ َِ ِ ٢٥٧ 
َإنه ليس ي١٣٩ َ ْ َُ َّ ٌكون على الماء جنابةِ َُ ََ ِ َْ َ َ ُ ١٥٦ 
ِإنه لينحدر شيء مثل الجمان, أو مثل الخرزة فما أباليه١٤٠ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُُ ََ َ َ ُ ٌ َُ ْ َْ ْ ُْ ُ َِ ْ َ ْ َّ ِ ٥١٧ 
ِأنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبعن أثر الدم بالصفرة١٤١ َِ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّْ َ ْ َ َ َُّ َ َ ْ َ ْ َ َُّ َّ َ ََ َ َِ ِ ْ ِ ِّ ْ ْ َ َ ١١١ 
ِأنها كانت تسافر مع ميمونة فتمر بالغدير١٤٢ ِ َِ ْ ِ ُّ ُ ُ َ َ ُ َ ََّ َ ُ ََ َ ْ َ ْ َ َ َ ٤٦٠ 
ِإني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي١٤٣ ْ ْ ََ َ ُْ ُِ ِ ِِ ْ ُّ َ َ ْ َْ َّ َِّ ََ ِ ٢٥١ 
ُإني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست ١٤٤ ُْ َِ ِ ِِ ْ ُّ َ َ ْ ََ ْْ َّ َِّ ََ ِفرجيِ ْ َ ٣٥٤ 
ِإني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة,١٤٥ ِ ِ َِ ِّْ ُ َ َ َُ ُْ َ ْ ِّ ْ ُ ِ َ َ ِ ١١٠ 
َإني لأحب أن أسبقها إلى الغسل فأ١٤٦ َُ َ ِْ ْ ُْ ْ َ ِ َِ ُِّ َ َ ِ َ ُغتسلِّ ِ َ ْ ٤٧٥ 
ٍإني لأحب أن أغتسل من خمس١٤٧ ْ َِّ ْ ُِّ ِ َِ َ ْ َ َْ ُ َ ِ ٣٠٩ 
ِإني لاغتسل في البيت المظلم, فأحني ظهري١٤٨ ْ ْ ْ ََ َ ِْ ِ َِ ِ ِ ُْ ْ ُِ َ ْ َ ِّ ٢٥٠ 
ِإني لأغتسل في الليلة الباردة١٤٩ ِ َِ َ ِْ ْ َ َّ ُِ َ ْ َ َ ِّ ِ ٢٢٩ 
ِإني لأقرأ جزئي ـ أو قالت حزبي١٥٠ ْ ْ ِِّ ِْ َ َ ْْ َُ ُ َ َ َ ِ ٢٣٦ 
َأو ما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة? قال١٥١ َُ َ َ َْ َ َُ ْ َ َ َ َ ََ ََ ْ َْ ُما كنا نفعله: ُ َُ ْ َ َّ ُ َ ٤٠٧ 
ِأيرى الرجل عورة الرجل?١٥٢ ُ ْ ُ ََّ َ َّ ََ َ ُ َ! ٣٢٦ 
ُأيما رجل خرج إلى أرض قي, فحضرت الصلاة١٥٣ َ َّ َ َ ُ ُِّ َِ َ َ ْ َ َ َِ َ ََ ِ َ ٍ ٢٣٥ 
ُبئس البيت الحمام١٥٤ َّ َ ْ ُ ْ َ َْ ْ ِ ٥٧٠ 
َّبئس ما لي إن كان مهنأة لكم ومأثمه علي١٥٥ َ َ ًْ َ ْ ََ َ ْْ َ ْ َ َُ َ ً َ َ ِ ِ ِ ٤٥٣ 
ٍبعثنا علي إلى صفين, واستعمل علينا قيس بن سعد١٥٦ ِْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ََ َْ ِّ ََ ََ ََ َ ََ ِ َ ِ ٌّ ٤٤ 
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ُبعثني أبي إلى عائشة أسألها سنة احتلمت١٥٧ ْ َ َْ َ ْ َ ََ َ ََ َ ُ َ َ ََ ِ َِ َ ِ ِ ٢٩٩ 
ُبلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ١٥٨ ََّ َ ُّ َ ْ َ ََ ًَ َِ َ َ َ َ ِّ ِ َ َ ٤٥٠ 
َالبول في المغتسل يأخذ منه الوسواس١٥٩ َ َ ُ َ ْ َْ َْ ُ ْْ ِ ُ ُ ْ ِ َ ْ ُْ ِ ٤١٦ 
ًتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا١٦٠ ُّْ ْ َ ُُ ُْ ْ ُِ َ َ ُ َُ َ ِّ َ َ َْ ِّ َ ١٣٩ 
ًتؤخر الظهر وتعجل العصر, وتغتسل مرة واحدة١٦١ َ ً َ َ ُ ُِ َِ َ َ ِّ َ َ َّْ َ ْ َ ُُ ْ ُْ َ ُّ ِّ َ ١٣٩ 
ٍتتوضأ بالمد, وتغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد١٦٢ ِ َِ َ َ ِّ َ َْ ََ ْ ََّ َ ِِ َّ َِ ُِ ْ ُْ ُ ١٩١ 
ًتجلس أيام أقرائها, ثم تغتسل غسلا واحدا١٦٣ َ َِ ِ َِ َ َّ ًُ ُ ْْ َّ َ َُ ُْ َ َ ِ ْ َ ١٤٠ 
ُتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل١٦٤ ِ َِ َ َ َ َْ َّ َ َُ َْ َّ َّ َُ َ ِ, ثم تحتشىَ َ ْ َ َّ ُ ١١٢ 
ًتغتسل كل يوم مرة١٦٥ َ ََّ َ ٍ ْ َ َّ ُُ ِ ْ ٢٩٣ 
َتنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها١٦٦ َ ْ ْ ْ َ ََ َ ََ ًَ ْ ُ َ َُ ِ َِ ُّ ْ ٩٧ 
ًتوضؤوا من السكر, فإن له ثفلا١٦٧ ْ ُ َّ َُ َ ََ ِ ِ َّ ُّ ِ ُ َّ َ ٣٦٩ 
ِتوضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم١٦٨ َ َ ْ ِ ُِ ُُ ُْ َ َ ْ َِ َِّ ََّ ََ ِْ ِ ِ ١٤٧ 
ُتوضؤوا, والوضوء مما غيرت النار١٦٩ ََّّ ِ َِ َ َّ ٤٢٥ 
ًتوضأ بينهما وضوءا١٧٠ َُ َُّ ُ ْ َ ََ ْ َ ٨٨ 
ِالتيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر١٧١ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َْ ِْ َِ َّ ُ ُِّ ُِ َ َ َّ ٣١٢ 
ٌثلاث للمسافر, وللمقيم يوم وليلة١٧٢ ٌ ََ َ ْ ْْ َ ْ َ ٌَ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ٥٥٥ 
ِثلاثة أيام ولياليهن للمسافر١٧٣ ِ ِ َِ ُ ْ ََّ َ َ َِّ ٍ َ ُ َ َ َ ٥٥٤ 
ُالثوب لا يجنب١٧٤ ُ ِْ ْ ُ َ َّ ١٧٥ 
َجرحت إبهام رجل ابن عم١٧٥ ُ َ ُْ ِ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ْ ًر, فألقمها مرارةِ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ٢٦٧ 
ِخرجت مع جرير يوم جمعة إلى حمام له بالعاقول١٧٦ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ْْ َِ ٍ َّ َ ُ َُ ٍ َ َ ٍَ ِ ُ َ ٩٨ 
َْخللي رأسك بالم١٧٧ ِ َ َْ ِ ِّ ِاء, لا تخلله نار قليل بقياها عليهَ ْ َ ُ َُ ٌ ُ ََّ َ ْ َِ ٌ َ َ َ َ ِ ٥٣٩, ٤٠٤ ,

٥٠٥ 
ًدخلت على خالتي أم حبيبة فسقتني سويقا١٧٨ َ َ َِ َ َ ِِّ ِْ َ َ َِ ُ َ َْ ََ َ ُ ٢٦٠ 
ُالدخول, والتغشي, والإفضاء, والمباشرة١٧٩ َّ َُّ َ َ َ َ َُْ ُ َ ِّْ ِ ْ َ ُ ُ ٣١٨ 
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ُذاكم القطر منه الوضوء١٨٠ ُ ُُ ُ ُْ ْْ ِ ْ َ َُ ١٠٩ 
ُذرهما وامسح عليهما, حتى تضعهما حيث تنام١٨١ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َُّ َْ َ ُ ْ َ ْ ْ ََ َِ َ ُ ٢٨٨ 
ٌرأى ابن عمر, عصر بثرة بين عينيه فخرج منها شيء١٨٢ َ ْ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْْ َِ َِ َ َْ َ َ ًُ ُ ففتهَ َّ َ َ ١٢٣ 
ًرأى زيد بن ثابت يبول قائما١٨٣ َِ ٍَ َُ ُ َ َ ْ ِْ َ َ َ ٩٥ 
َرأيت أبا بكر وعمر وعثمان ١٨٤ َْ َ َ َُ َُ َ َ َ ٍْ ْ َ ِ أكلوا مما مست�َُ َِّ َ َّ ُ َ ُ النارَ َّ ٥٢٦ 
ٌرأيت أبا محذورة, جاء وقد أذن إنسان١٨٥ َ َّ َ َُ َ َ َْ ْ َِ َ َ ََ َ َ ْْ َ ُ ٢٣٦ 
ِرأيت أبا هريرة أدخل إصبعه في ١٨٦ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ًأنفه فخرجت مخضبة دماُ ََ َ ًَ ََّ َ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ١٢٣ 
ٍرأيت أبا هريرة يتوضأ من مطهرة١٨٧ َِ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْْ ُ َّ َ َ ُ َ َُ ١٥٦ 
َرأيت ابن أبي أوفى١٨٨ ْ َ ْ َْ َ َِ ُ ِّ بزق وهو يصليَ َ ُ َ َ َُ َ َ ١٢٣ 
ِرأيت ابن عباس توضأ فمضمض واستنشق مرتين١٨٩ ْ َّ َ ْ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ َ َّ َ ْ َْ ْ َّ ََ َ ٍ ُ َ ٢٣٣ 
َرأيت ابن عباس ي١٩٠ َّ َ ْ ٍْ َ ُ َ ِتوضأ ثم يقوم إلى الصلاةَ َ ُ َُّ َ ََ ِ ُ َّ ُ َّ َ ٥٤٥ 
ُرأيت ابن عباس يخلل لحيته١٩١ َ َّ َ ْ َْ ْ َِ ُ ِّ َ ُ ٍَ ُ َ ٥٤٤ 
ُرأيت ابن عباس يخلل١٩٢ ِّ َ ُ ٍَ َّ َ ْ ُْ َ َ لحيته إذا توضأَ َّ َ ُ ََ ََ ْ ِ ٨٩ 
ِرأيت ابن عمر أخذ من أظفاره١٩٣ ِِ َ ْ ََ َ َْ َ ْ َْ َ َ َُ ُ ٣٥٨ 
َّرأيت ابن عمر بمنى يتوضأ, ثم١٩٤ َ َ َُ ُ َّ َُ َ َ ْ َْ ً ِ ِ ُ ُ يخرج وهو حاف فيطأ ما يطأَ َُ َ ََ َ َ َ َ َُ ٍُ ُ ْ َ ١٢٥ 
َرأيت ابن عمر توضأ, ثم نضح حتى رأيت البلل١٩٥ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ ُْ َُ ََ َّ َ َ ََّ َ ََ َّ ُُ َ ٤١٦ 
ْرأي١٩٦ َ ِت ابن عمر في إزار ورداء فرأيته يضع يده على أنفهَ ِ ْ َ َُ ََ َ َ َ ُُ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ ََ ٍ ِ ٍ ِ ِ ُ ١٢٣ 
ًرأيت ابن عمر يتوضأ ثلاثا ثلاثا١٩٧ َ ً ََ َ ُ َّ َُ َ َ ْ َْ َ َ َُ َ ٨٨ 
ُرأيت ابن عمر يدخل المذهب فيبول١٩٨ ُُ َ َ َ َ ْ َْ َْ َْ ُ ْ َ َ َُ ُ َ ٢٣٥ 
ٍرأيت ابن عمر, وابن عباس إذا خرجا من الغائط تلقيا بتور١٩٩ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َْ ُِ ِّ َُ ِْ ِ َِ َ َ َ ََ ٍ َ ُ ُ َ ٤٧٤ 
ِرأيت ابنة جحش, وكانت مستحاضة تخرج من المركن٢٠٠ َ ْ َْ ُ ْ ُ َِ ِْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ً ََ َ َْ ٍ َ َ ٢٦٧ 
ُرأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ٢٠١ َّ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ ُْ ِ َ َُ َ ٤٣١ 
َرأيت البراء بن عازب بال, ثم جاء إلى مطهرة المسجد فتوضأ منها٢٠٢ َ َ َ َ َ ْ ْْ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ ُِ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ََْ َ َ ٍْ ِ ُ َ ١٥٦ 
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َرأيت أنس بن مالك بال, ثم قام فت٢٠٣ ََ َ َُ َّ َ ََ َ َ ْ َ ٍْ ِ َ َوضأَُ َّ َ ٢٢٩ 
ِرأيت أنسا توضأ, فجعل يمسح ظاهر أذنيه٢٠٤ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َُ َ َُ َ ََ َ ْ ً َِ َ َ َّ ُ ٣٠١ 
ِرأيت جابر بن سمرة أتي بكوز م٢٠٥ ٍ ُ ِ َِ َ ْ َ ِْ ُ ََ َ ُ َ َ َن ماء فتوضأَُ َّ َ َْ َ ٍ َ ١٩١ 
ٍرأيت جرير بن عبد االلهِ يتوضأ من مطهرة٢٠٦ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْْ ُ َّ ََ ِ ُ َ ١٥٦ 
َرأيت عبد االلهِ بن عمر ي٢٠٧ َ ْ ْ َْ َ َُ ََ ُ ًبول قائماَ ِ َ ُ ُ ٩٥ 
ٍرأيت عثمان يصب عليه من إبريق٢٠٨ ِ ْ ْ ْ ُّ َ ُ ِْ ِ َ َ َُ َْ َُ َ ١٩١ 
ٌرأيت عليا بال وهو قائم٢٠٩ َِ َ َ َ َ ُْ َ ِ َ ُ َ ٩٦ 
ِْرأيت عليا ٢١٠ َ ُ َ َيخوض طين المطر ِ َ َْ َ ُ َِ ُ ٢٣٥ 
ًرأيت عمر بال قائما٢١١ َ َ َِ َ َ َ ُْ ُ َ ٢٨٢ 
َربما نازعت عبد االلهِ الوضوء٢١٢ َ ُُ َ ْ َُ ْ َّْ َ َُ ٤٧٠ 
َسئل جابر, عن غسل الجنابة? فقال٢١٣ ََ َ ِ َِ ْ ََ َ ْ ٌ ُْ ِ ُ َ ٌصاع: ِ َ ٤٤٧ 
ٌّسئل علي ٢١٤ ِ َِ َ ُعن الرجل يمس ذكره?ُ ُّ َ َُ َ ََّ َ ِ ِ َ ١٢٤ 
ِساعتان يفتح لهما أبواب السماء٢١٥ َ َّ َ َُ َ ْ ُ َُ ُ َ َ َْ ِ َ ٢٣٧ 
َسألت نسوة من أهل حمص ع٢١٦ ٍْ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ٌَ ْ َْ َ ِائشة عن دخول الحمام?َ َّ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ٣٥٢ 
ِسبحان االلهِ وأي ماء أطهر من ماء البحر٢١٧ ْ َ ْ َ ُّ َ َ ْْ ِ ٍَ ُ َ ُِ ْ ََ َ ٣٤٢ 
َّسبق الكتاب الخف٢١٨ ُ ُ َْ َ ِ ْ َ  ٢٨٣, ٢٨٣ ينَِْ
ْسمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل٢١٩ َ َ ُِ ْ ُُّ ُ َ َ َ ْ ْ ْْ َ َّ َ ََ َ ُ َْ َ ِ ِ ٍ ِ ُِ ١٤٨ 
ِشيعنا عمر إلى صرار, فتوضأ فغسل مرتين٢٢٠ ْ َّ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ َّ َُ ْ ٍَّ َ ِ َ َ َ ٤٤٢ 
ٍصحبت رافع بن خديج في سفر٢٢١ َ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َُ ٤٦٠ 
ُّصلو٢٢٢ ْا في رحالكمَ ُ ِ َ ِ ِ ٥١٧, ٣٣٩ 
ٌصيد البحر حلال, وماؤه طهور٢٢٣ َُ ُ َ َ ْ َ ْ ََ ُ ٌ َْ ِ ُ ١٥٣ 
ِعليكم بهذه الخ٢٢٤ ِ ِْ َ ِْ ُ ْ َ َفاف السود فالبسوهاَ ُ ُِّ ْ َ َِ َِ ٥٧٠ 
ِعن ابن الزبير أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط٢٢٥ ِ َِ ْْ َُ َ َ َْ ًَ َ َُ َ ُ ُ َ ْْ َ ُّ ََّ ِ ِ ِ ٢٨٠ 
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ِعن ابن٢٢٦ ِْ ِ عباس أنه دخل حمام الجحفةَ َ ْ َ ُ َُّ َْ َّ َ ََ َ َّ َ ٍ ٩٨ 
ِعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض٢٢٧ ِ َ ُ َ ً َْ َْ َ َ َ ُ َّ ِْ ُ ِ ِ ْ َ َ َ َّ َ ٍ َ َِ ِ ١٧٥ 
ًعن ابن عباس أنه كان لا يرى في القبلة وضوءا٢٢٨ َُ َ َُ ْ َ ُ َّ ِْ َ ُْ َِ َ َ َّ َ ٍ ِ ِ ١٢٢ 
ٍعن ابن عباس ٢٢٩ َّ َْ َِ ِ :ًأنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا َ َُ ُ ِّ َ ُِ َ ََّ َِ َ َّ َ ١٢٣ 
ٍعن ابن عباس٢٣٠ َّ َْ َِ ُأنه لم يدخل الحمام إلا وحده: ِ ْ َ َ َُ ْ ََّّ ِ َ َّ َ ْ َِ ُ ْ َ ٢٥٠ 
َعن ابن عباس, أنه قرأ٢٣١ ََ َ ُ َّ َّْ ٍ َ َِ ْوأرجلكم{: ِ ُْ َ ُ ََ{ ٢٨٢ 
ُعن ابن عباس, أنه كان يقرأ ورده٢٣٢ َ َ ُ َّ ْْ َِ ُ َْ َ َ َّ ٍ َ َِ ِ ٢٣٦ 
َعن ابن عباس, قال في قوله تعالى٢٣٣ َ ٍ َّ َْ َِ  ٢٢٠  }أو لامستم النساء{: ِ
ِعن ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم٢٣٤ ْ ِ َِ َ ُ ْ ْْ َ َّ َ َِ َ َّ َ ُ َِ ١٣٦ 
ِعن ابن عمر أنه رآه في سفر ينزع خفيه٢٣٥ ْ ُ َ ُ ُ َّْ َُ ِ ٍْ َ َ َ َِ َّ َ ُ َِ ِ ٢٧٩ 
ُعن ابن عمر أنه رأى في ثوبه دما فغسله٢٣٦ َ ْ ُ َْ َ ً َ َ ََ َ َِ ِ ِ َ ََّ ُ َِ ِ ٣٦٤ 
َعن ابن عمر أنه شرب سويقا فتوضأ٢٣٧ َّ ُ ََ َ ُ َْ ََّ ً ِ َ َ َِ َ َ ِ ِ ٣٦٨ 
َعن ابن عمر أنه قبل صبيا٢٣٨ َّ ُ ِْ َ َ َّ َ َ َ ُ َِ ِ ٢٦١ 
ِعن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه٢٣٩ ِ ِ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ ْ ُ َْ ََّ ِ ِ ١٠٨ 
ُعن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه٢٤٠ ُ َ َّ ُ َْ َِ ِِ ُ ُ َْ ََ َ ُ َ ََ َّ َ ِ ِ ٢٩٣ 
ِعن ابن عمر أنه كان لا يتوضأ في الصفر٢٤١ ْ َُّ َ َ ُ ِْ ُ َّ ُ ََ ََّ َ َ َ َ ِ ِ ٣٢٨ 
ِعن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس٢٤٢ َ ُ ً َ َ ََ َْ ِ ْ ُ َِ ْ َ َ ُ َْ َ َّ َ ِ ِ ١٥٤ 
ًعن ابن عمر أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا٢٤٣ ْ ُ َ َ َْ َ َ ُ ِْ َ ََْ ِ ْ ُ َِ َ َ َ َّ ِ ِ ١٥٥ 
ٍعن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح من صفر٢٤٤ ْ َ َُ ْ ُ َ ُ ِْ ٍ َ َِّ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ ِ ِ ٢٤٧ 
ِعن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة٢٤٥ َِ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ َُ َ ُ َْ َ َ َّ َ ِ ِ ٣١٢ 
ُعن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير, وينزل فيقيم٢٤٦ َ َِ ُِ َ َ َ ُ ُ َْ ُ ِّ َُ ِْ ْ ِ َ َ َ ُ ََ َّ َ ِ ِ ٣٣٩ 
ُعن ابن عمر أنه كان يأخذ٢٤٧ َُ ْ َ ُ َْ َّ َ َ َ ُ َِ ً لرأسه ماء جديداِ ِ ِ ِ َِ ً َ َْ ٢٧٩ 
ُعن ابن عمر أنه كان يتوضأ مما مست النار٢٤٨ َّ َ َ ََّ ِ َِّ ُ َّ ُ ََ َ ُ َْ ََّ َ َ ِ ِ ٣٦٩ 
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ُعن ابن عمر أنه٢٤٩ َّْ َ َ َ ُ َِ َ كان يحذف الإقامةِ َ ََ ِ ُ ِ ْ َ َ ٣٣٣ 
ِعن ابن عمر أنه كان يرى القبلة من اللمس٢٥٠ ْ َ َ ََّ َ َْ ْ َ ُ ِْ َ ُ َ َ َّ َ ُ َِ ِ ٥٧٠ 
َعن ابن عمر أنه ك٢٥١ ُ َّْ َ َ َ ُ َِ ٍان يستنجي بثلاثة أحجارِ َ ْ ََ ِ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ٦٦ 
ِعن ابن عمر أنه كان يقول في أذانه٢٥٢ ِ َ ُ ََ َِ ُ َ ُ َْ َّ َ َ ُ َِ ِالصلاة خير من النوم: ِ ْ َ ََّّ ِ ٌ ْ َ ُ َ ٣٣٩ 
ِعن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب٢٥٣ ْ َْ َْ ُ َ ُ ِْ َ َ ُ َ َ َِ ْ ْ ُ ََ َ َّ َ ِ ِ ٣١٢ 
ُعن ابن عمر أنه٢٥٤ َّْ َ َ َ ُ َِ َكان يدخل الحمام: ِ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ٢٥١ 
َعن ابن عمر, أنه كان إذا توضأ أدخل٢٥٥ َ ْ َ ُ َْ ََ َّ ُ ََ ََّ َ َ َ َ ِ ِ ٥١١, ٥٤٥ 
ٍعن ابن عمر; أنه كان يتوضأ في أدم٢٥٦ ُ َ َ ُ ُْ َِ ُ َّ ُ ََ ََّ َ َ َ ِ ِ ١٩٢ 
ُعن ابن عمر; أنه كان يخلل لحيته٢٥٧ َ ُ َْ َّْ َ َِ ُ ِّ َ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ ٨٩ 
ِعن أبي هريرة أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم٢٥٨ َّ َ َّ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ِْ ِِ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ َْ ْ ِ ُ ْ َ َ َُ ِ َ ٢٩٣ 
َعن أنس أنه كان يقرأها ٢٥٩ ُ َ ََ ْ ََ ُ َْ َّ ٍَ ْوأرجلكم(َ ُْ ِ ُ ِعلى الخفض) ََ ْ َ ْ َ َ ٢٢٥ 
َّعن أنس; أنه دخل المسجد وقد صل٢٦٠ ََ َ َ ُ ْْ َ َّ ََ ِ ْ َْ َ َ ٍَ  ٢٣٦ وْاَ
َعن سعد  أنه ربما أجنب ثم توضأ, ثم خرج٢٦١ َ َ ْ َّ ُ ْ َْ َّ َّ َ ُ ََ ُ َُ َّ ََ ََّ َ َ ٍ ٨٨ 
َعن سعد أنه كان يفرك الجنابة ٢٦٢ ْ ََ َ ُ ْ َْ َ ُ َْ ُ َ َّ َ ٍ ِمن ثوبهَ ِِ ْ َْ ١٠٩ 
ِعن سلمة بن الأكوع٢٦٣ َ ْ ْْ َ ْ ِ َ َ ََ َأنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن: َ َّ َ َ َ َ ََ َِ ْ َ َّ ُ ُْ َ ُ ْ َ َِّ َ ٢٣٧ 
َعن سلم٢٦٤ ََ ْ ٍة, أنه كان يصلي الصلوات بوضوء واحدَ ِ َِ ُ َ َّ َ ُ ٍُ ُ ِ َ ِّ َ ََ َّ َ ١٢٢ 
ِعن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء٢٦٥ َ ْ َ َ ِّْ َِّ ِ ِ ِْ َّ َ ََ َ َ ْ ُ َ َُ ْ َْ َ ِ َ ََ َ ٥٢٦ 
ُعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم٢٦٦ َِّ ُِ ُ ََ ُْ ِّ ََ َ َْ َ ََ َ ٤١٢ 
ِّعن عائشة زوج النبي ٢٦٧ ِ َّ ِ ْ َْ َ ََ َ ِفي البول يصيب الثوب َ ْ ُ ُ ْ ََّ ِ ِ ْ ِ ١١٣ 
َعن عائشة ٢٦٨ َ ِ َ َْفي الحامل ترى الدم َ َ ََّ َ ِ ِ ْ ِ ١٦٥ 
َعن عبد االلهِ بن مسعود أنه سئل عن رجل توضأ٢٦٩ َّ َ َ ََ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َْ ٍَّ َ ُ ْ ََ ِ ٍ َِ ِ ٢٩٧ 
ْعن٢٧٠ َعبد االلهِ بن مسعود, قال َ َ ِ ْ ٍكنا لا نتوضأ من موطئ: َ ِ ِْ ْ ََ ُ َّ َ َ َ َّ ُ ١٢٤ 
ِالغسل من الحجامة٢٧١ ِ َِ َْ َْ ُ ُْ ٣٦٤ 
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ُغلبت العرب, هو الجماع٢٧٢ َ ُ َ ََ َِ ْ ُ ْ َِ َ ٢٢٣ 
َفاسألوا, فإني لا أمسه, إنه لا يمسه إلا المطهرون٢٧٣ َ َ َُ ُّ َ ُّ َ َّْ ُ َ ُ ُُْ َّ َ َِ ِ َِّ َ ِّ ُ َ ٤٤٧ 
َفحضرت الصلاة فأذن وأقام٢٧٤ َ َ َّ َ ََ َ َّ ََ ُ َ ِ َ َ ٤٤٢ 
ِقاتل االلهُ الشيطان إنه يمس ذكر الإنسان في صلاته٢٧٥ ِ َ َ َ َ ََ ُّ َ ُ ِْ ِ َ َ َْ َّ َِ ْ َ َِّ َ ٤١٦ 
ِقالون, وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية٢٧٦ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َُّ ِ ِ َ ََ َ ََ ٣٤٨ 
ِقبلة الرجل امرأته, وجسها بيده, من الملامسة٢٧٧ ِ ِ َِ َ ُّ َ ْ ََّ ُ ُُْ َ َ َ َ َ ُ ُ ِْ َ َ ِ َ ٢٦٠ 
ِقد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة أو الخرق فتمسح به٢٧٨ ِ ِ ِ ِِ ُ َُ ْ َ ْ َْ ُّ َ ُ َ َْ َ ً َ َ َ َ َْ َِْ َ ََ َ َِ ٣٢٣ 
َقلت لإبي هريرة٢٧٩ َ َْ ُ ِ ِ ُ ْ ُالرجل يغتسل من الجنابة, ثم يضطجع : ُ َ َ َ َ ُِ َ ُْ َّ َ َِّ ِ َِ ْ ُ َُ ِمع أهله?ْ ِ ْ َ َ َ ١٧٩ 
ٍقلت لنافع٢٨٠ ِ َ ُ ْ ِأين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه?: ُ ِ ُِ َّ َ َُ َ ُ َ ُ ْ َ َْ ََّ َُ َ َِ ْ َ َ َ ٤٦٣ 
َّكان ابن عب٢٨١ ُ َْ َ ِاس في سفر مع أناس من أصحاب رسول االلهِ َ ُ َ َ َِ َ ْ ْ ََ ُِ ٍ ٍَ ٍ َ ِ ٣٥٤ 
ِكان ابن عباس يرخص لغير المتوضئ أن يقرأ غير الآية والآيتين٢٨٢ ْ ْ َ ْ ََ ََ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ْْ ِْ َِ َ ََ َْ ْ َِ ِّ َُْ ِ ِّ ٍ َ ١٨٣ 
ِكان ابن عمر لا يستنجي بالماء, كنت آتيه بحجارة من الحرة٢٨٣ ِ ٍ ِ َِّ َ َ ْ َ َْ ََْ َ َ ُ ِْ َِ ُ ْ ُْ َِ ِ َ َ ُ َ ١٠٧ 
ِكان ابن عمر يتوضأ بالحميم٢٨٤ ِ َ َ َْ ِ ُ َّ َُ َ ُ َْ َ َ ٤٣١ 
ًكان ابن عمر, لا يقرأ القرآن إلا طاهرا٢٨٥ ْ َ َ َِ َ َ ُ ْ ََّ َِ ْ ُ َ ُ ُْ َ ١٨٣ 
ٍكان أبو أسيد إذا أتى الخلاء أتيته بماء٢٨٦ َ َ َِ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ ََ َ ُ ََ َْ َ َ ٣٢٨ 
ًكان أبو أمامة ينام وهو جالس حتى يمتلئ نوما٢٨٧ َ ْ ُ َ َْ َ َ ٌ َ َ َ َ َُ َ َِّ ِ ُ َ َ َُ َ َ ٤٦١ 
ِّكان أبو رافع مولى النبي ٢٨٨ َ َِ َّ َ ٍْ ُِ َ َ َيأمرني أن أن َ ُ َْ ِ ُ ُ ْ َاوله المبولةَ َ ََ ْ ُِ ْ ِ ٤٢٣ 
ُكان أذان ابن عمر, االلهُ أكبر, االلهُ أكبر٢٨٩ َ ُ َ َ َْ ْ ََ َ َُ ِ ْ ُ َ َ ٥٢٤ 
ِّكان أصحاب النبي ٢٩٠ ِ َّ ُ َ ْ َ َ َينتظر ُ ِ َ ْ ِون صلاة العشاءَ َ ِ ْ َ َ ََ ٢٤٨ 
ُكان العباس بن عبد المطلب يوضع له الوضوء٢٩١ ُ َ ََ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َْ َ ِْ ِ َّ َُْ ِ َ ٤٧٤ 
ِكان النساء يبعثن إ٢٩٢ َ َ ْ َْ َُ ِ ِّ َلى عائشة َ َ ِ َ َ ١٦٥ 
ِكان حذيفة يستنجي بالماء٢٩٣ َْ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َ ١٠٧ 
ِّكان سواك ميمونة ابنة الحارث زوج النبي ٢٩٤ َ ُ َِ َّ َِ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ُ َمنقعا في ماء ٍ َ ُِ ً َ ْ ٢٣٤ 
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َكان عبد االلهِ بن يزيد يأكل اللحم والثريد٢٩٥ َ ُِ َِّ ََ ْ َ َ ُ ْ َْ َّ ُ ُ َْ َ ٣٦٨ 
ْكان عثمان يقوم من اللي٢٩٦ َ ََّ ِ ُ َُ ُ ْ َُ ِل فيلي طهوره بنفسهَ ِ ِْ َ ََ ِ ُ ُ ََ ِ ٢٨٧ 
ُكان على عهد ابن عباس وهو جعله٢٩٧ َ َ َ َ َّ ْ َْ ُ ٍ َ َ َِ ِ َ َ َ ٥٦٦ 
َكان عمر إذا بال مسح ذكر٢٩٨ َ َ ُ ََ ََ َ ََ ََ ًه بحائط, أو بحجر, ولم يمسه ماءُ َ َّ َُ َ َ َ َ ْ َ ُْ َ ٍ ِ َِ ٍ ِ ١٠٧ 
ٌكان لي على الحسين بن علي دين٢٩٩ ْ َ ٍّْ ِ َ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ ٢٦٥ 
ِكانا مع عبد ا٣٠٠ ْ ََ َ َ َاللهِ وهو يريد المسجدَ ُِ ْ َْ ِ ُ َ َُ ٣٦٩ 
َّكانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن٣٠١ َ َِ ِ ُِ َ ُ ْ ُْ َ ََ ََ ْ َ َْ ِّ ْ َ ََ ْ ٥٧١ 
َّكانوا يتوض٣٠٢ َ ََ ُ ُؤون مما غيرت النارَ ََّّ ِ َِ َ َّ َ ُ ٢١٥ 
ُكبر زيد حتى سلس منه البول٣٠٣ ْ َْ َ ُ َ َ ْْ ِ َ ََّ ٌ َ ِ َ ٢٦٧ 
َكل شيء إلا الجماع٣٠٤ َ ِ ْ َّ ِ ٍ ْ َ ُّ ُ ٥٦١ 
ٍكنا جلوسا مع عبد االلهِ ابن مسعود إذ وقع عليه خرء عصفور٣٠٥ ُ َ ْْ ْ َ َ ُ ْ َ ُُ َ َُ ْ َ َ ًُ ِ َِ ُ َّ ُ ١١٣ 
ِكنا مع أبي موسى, بعين التمر في٣٠٦ ِ ْ ْ َ ُ ََّ ِ َ َِ ِ َ َّ َ دار البريد, فأذنُ َّ ََ ِ ِ َِ ْ َ ٥٢٤ 
ِكنا مع علي يوما صلاة الغداة٣٠٧ َِ ََ ْ َ َُ ْ َ ًَ ٍَّ َ َّ ٣٦٣ 
َكنا نتوضأ نحن والنساء من ٣٠٨ َ ُ ْ َِ ُ َ ِّ ََّ َ َُ َّ ِالإناء الواحدُ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ ٢٧٩ 
ٌكنا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة?٣٠٩ َ ٌ ََ َ ً ِْ َ َ َِ ِّ ََّ َ ْ َُ َ ََ ُ ٢٣٥ 
َكنا ونحن مع نبينا٣١٠ َِّّ َ ُ ْ َِ َ ََ ُ نمسح على خفافنا َ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ ٣٠٨ 
َلا أجد لها إلا ذلك٣١١ ِ َ َّ َِ َ َ ُ ِ َ ٤٦٦ 
ِلا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد, وه٣١٢ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ُِ ُ َُّ َْ ٍْ ُ ٌّي لشارب ومتوضىء حل وبلَ ٌِّ َ َ َِ ٍِ ِّ َ ُ ٍَ ِ َ ١٨٨ 
ُلا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه٣١٣ ْ َ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َّْ َ َ َ َ َْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ََ ِ ٍِ َ ََْ ْ ْ َ ١٥٥ 
ُلا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضأ منه٣١٤ َ ُ َ ُ َ َْ ِ ُِ َّْ َ َِ َ َْ ِ َ ْ ْ َ َ ٥٦٧ 
ٍلا بأس باغتسال الرجل والمرأة جنبا جميعا في إناء واحد٣١٥ ِ ِ ِ َِ ً ً ُ َ ُ َ ٍَ َ ِ ِ َ ُ َ ْ َّ ََْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ١٥٥ 
ِلا تدخل الحمام, فإنه مما أحدثوا من النعيم٣١٦ ِ ِ َِّ َ ْ ُُ ََ َّ ْ ََ َّ ِ َ َّ َ ْ َ ُ َ ٣٦٦ 
ْلا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من ٣١٧ َِّ َّ َِ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْْ ٌ ِ ٌ ْ ََ َ ٍسقمُ َ َ ٥٢٩, ٥٠٣ 
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َلا تمندل إذا توضأت٣١٨ ْ َّ َ َ ََ َْ ْ َ َ ٥٤٤ 
ٍلا توضأ به, فإنه فضل امرأة٣١٩ َِ َ ْ ُ ْ ََّ َُ ََّ َِ ِ ْ َ ٤٢٥ 
ِلا وضوء إلا من اللبن٣٢٠ َ َ َُّ ِ َّ َِ َ ُ ٥٧١, ٣٢٤ 
َْلا يتيمم الجنب وإن لم يجد الم٣٢١ َ َْ َِ َ ْ ْ ِ َ ُ َ َُ ُ ُ َّ ًاء شهراَ َْ َ ٥٠٨ 
ْلا يجنب الماء, ولا الثوب, ولا الأرض, ولا الإنسان٣٢٢ ََّ ْ ُْ ِ َ َ َ ََ َ ُ ْ َ ُُ َُ َْ ِ ْ ١٧٥ 
ٌلا يحرم الماء شيء٣٢٣ َ ُ ِّْ َ َْ َ ُ َ ٤٣١, ١٥٤ 
َلا يقرأ الجنب القرآن٣٢٤ ُ ْْ ُ َْ ُ َُ ْ ُ َ ١٨٣ 
َبأس أن يجامعها زوجها لا٣٢٥َ ُ ْ َ َ َ ََ ُِ َ ْ َ ْ ١٤٠ 
َلا, قد رأيت خيرا مني ومنك يمسح عليهما٣٢٦ َ ْ ْ َِ ْ ُ َ َ َْ َ َ ْ ِِّ ِ ً َ ُ َ ْ َ َ ٤٥٢ 
ِلا, كنت أضع له تورا فيبول فيه٣٢٧ ِ ُ َُ َ ْ ُ َُ ً َ َ َ ُ ْ ُ َ ٤٢٣ 
ِلأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة٣٢٨ ِ َِ ِْ َ َ َْ َ ِ َ ْ َ ََّ َ َ َ ٣٧٢ 
َلأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما٣٢٩ َ ْ َّ َّ َِ ْ َ ْ ُّ َ َْ َ ََّ َ َ ُْ ِْ َِ ِ ِ َ ِ َ َ ٣٣٥ 
ِلأن أكون استقبلت من أمري ما استدبرت, يعني٣٣٠ ِْ َ َ ْ َُ ُْ ْ َ ْ ْْ َ َِ َ َْ ْ َ ُْ ِفي السواك: َ َ ِّ ِ ٩٦ 
َّلأن أموت ثم أنشر, ثم أموت ثم ٣٣١ ُ َّ َّ ُُ ُ ُ َْ ََ ُ َُ َ ْ َأنشرَ َ ْ ُ ٢٥٠ 
َلتشد إزارها على أسفلها, ثم يباشرها إن شاء٣٣٢ َّ ْ ََ ُْ ُ َِ َِ َُ ِ َِ ُ َ ِ َ َ َ َ َّ َ ١٣٩ 
َلعلك مسست ذكرك?٣٣٣ َ ْ ََ َ َ ِ َ َّ ََ ٤٤٠, ٢٥١ 
ِلقد ذكر لى أن رجالا يغتسلون من البحر٣٣٤ ْ َ َ َ َْ ُ َِ ِ َِ َّ ُ ََ ْْ ً ِ َ ِ َ ٣٣٤ 
َلقد عرضت علي حاجتكما٣٣٥ ُ ُ َْ َ َّ َ َ َ ُْ ِ َ َ ٣٨٠ 
ِللمسافر ثلاث وللمقيم يوم إلى الليل٣٣٦ ْ ْ َ ََّ ْ َْ ٌ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ٌِ ََ ِ ٥٥٥ 
ٌّاللهم لا أجد لها إلا ما قال علي٣٣٧ ِ َ َ َ َ ََّّ َِ َ َ ُ ِ َ ُ ٥١٩, ٥٢٦ 
َلو كان الدين بالرأي, لكان باطن القدمين أولى٣٣٨ ْ ُ َ ُ َْ ِْ ْ َ ََّ َِّ َ َْ َ َِ َ ِ ِ َ ٤٩٥ 
َلو كنت أطيق الأ٣٣٩ ُ ِ ُ ُ ْ ُ ْ َذان مع الخليفىَ َ َِّ ْ َ َ ٢٣٦ 
َلولا التلمظ ما باليت أن لا أمضمض٣٤٠ ِْ َ َ ُُّ ََ َْ ُُ ْ َ َْ َ ََّ ٣٢٣ 
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َليتني لم أفعل, وقام أبو ط٣٤١ َ ُْ َ َ َْ ََ ْ َْ َ ِ َلحة وأبي بن كعب, فصلياَ َ ْ ُ ْ ُّ َ َ ََّ َْ ٍَ َ ُ ٤٣٤ 
ُليس عليك في ذلك غسل, ذلك النشر٣٤٢ َُّ َ َِ َِ ٌَ َ َْ ُ ِ ْ َ ْ ٤٥٦ 
َلينهكن الرجل ما ب٣٤٣ ُ َّ َُ َُّ ََ ِ ُين أصابعه بالماء, أو لتنهكنه النارْ َّْ َّ ُْ ْ ََ ِ ُ َ َ َِ َْ ِ ِِ ِ َ ٥٣٨ 
ٍما أبالي على ظهر خفي مسحت, أو على ظهر حمار٣٤٤ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ََ ِّ ََ ََ ُُ َ َ َُ ِ ٢٨٣ 
ْما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين, إذا توضأت٣٤٥ َّ َ َ ْ َ ْ ََ ََ َِ ِ ْ َ َِ َ َِّ ِ ْ ُِ ٢٩٧ 
ًما أبالي لو لم أنزع خفي ثلاثا٣٤٦ َ َِّ ُ ْ ْ ََ ْ َ ُْ َ َ ِ َ ٥٥٥ 
ِّما أبالي مسحت على الخفين, أو مسحت على ظهر بختيي٣٤٧ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َِ ْ ِ َ ََّ ََ َُ َُ َ ْ َ َ ََ ُِ ْ ِ ٢٨٣ 
ِما أبالي مسست ذكري, أو أذني٣٤٨ ُ َُ َ ُْ َِ َ ْ َ َِ ِ ٥٥٧ 
ْما أبالي مشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ٣٤٩ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ُْ َ ِ ِ ْ َ ََ ِ َ ِ ٢٥٤ 
َما أباليه بالة, اسمح يسمح لك٣٥٠ َْ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ ًَ ِ ُ ٢٧٠ 
ْما بلت قائما منذ أسلمت٣٥١ ْ ُ ً ََ َْ ُ َْ ِ ُ ٢٥٧ 
ُما تفقد رجل ذكره ذلك التفقد إلا رأى ما يكره٣٥٢ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ َ َّ ِ َ َّ َ َُّ َ َ َّ ََ ِ َ ٌ ٤١٧ 
َما رأ٣٥٣ َ َيت ابن عمر متوضئا من طعام قط, كان يلعق أصابعه الثلاثَ َّ َ ُّ َ ََ َُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِْ َ ُ ْ ٍ ِ ً ِّ َُ ُ َ َ ٢٤٨ 
َما فوق الإزار٣٥٤ ِ َ َْ َ ١٣٩ 
ِما هو إ٣٥٥ َ ُ ُلا بضعة منك, وإن لكفك موضعا غيرهَ ً ْ َ ََ ْ ََ ِ َ ِّ َّ ٌَ ِ ِِ ْ ْ ِ َّ ٣٦٠ 
ِأبالي ذكري مسست في الصلاة أو أذني أو أنفي مَا٣٥٦ ِْ َ َ ُ َ ُْ ْ َّ َِ ُ َ َِ ُ ْ َ َ ِ َ ِ ٥٥٧ 
ُأبالي مما توضأت مَا٣٥٧ ْ َّ َ ََ َّ ِ ِ ُ ٣٠٩ 
ٍماء البحر لا يجزئ من وضوء٣٥٨ ُ ُ ُُ ْ ْ َِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ٣١٣ 
ْالماء طهور لا ينجسه شي٣٥٩ َ ُ ِّ ُ ُُ ٌ َُ َ َ  ١٥٧ ءٌَْ
ُالماء لا يجنب٣٦٠ ُ ْ َ َ ُ َْ ٥٦٦ 
ِالماء من الماء٣٦١ َْ ََْ ِ ُ ١٤٨ 
ْمر٣٦٢ ْن أزواجكن, أوقالتُ َ َ ََ َّ َ ََ َُ ّرجالكن, أن يغسلوا عنهم أثر الحش: ْ َ َ ْْ َ َْ َُ َ َّ َْ َ ُ َِ ْ ُ ِ ٤١٢, ٢٥٠ 
ٍالمسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام٣٦٣ َّ ُ ُ ََ َ َ َ َ َِّ ْ َ ْ ُ َْ َُْ َ ِ ٥٥٤ 
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ٍالمستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر٣٦٤ ٍْ ْ ْ َُ ُ َُ ِ ِ ُِ َ َ َْ َ ْ ُْ ١٤٠ 
َالمستحاضة لا يأتيها زوجها٣٦٥ ُ ْ َ َ ََ َِ ْ َ ُ َ ْ ُْ ١٤١ 
ِّالمسح على الخفين, وإن صنع كذا وكذا, لا يكني٣٦٦ َْ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ ََّ َ ِ ِ ْ ْْ ََْ َ ٤٦٨ 
ِالملك في قريش والقضاء في الأنصار٣٦٧ َ َ ْْ َ ْ ِ ُِ ََ َ ُْ ٍْ ُ ُْ ٣٠٥ 
ُمن استحق النوم فعليه الوضوء٣٦٨ ُ ْ َ ْ َْ َِ َ َ ْ ََّ َّ َ ِ ١٦٤ 
ٌمن اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس٣٦٩ َ ُ َ ٌ ُ َ َ َْ ْ ُ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ ٍ َ ْ ِ ٩٥ 
ُمن أفتاك بهذا أمسيلمة٣٧٠ َ َْ َ ُ َ َِ ْ َْ َِ َ َ ٣٣٥ 
َمن الجفاء أن تسمع الأذان٣٧١ َ ْ ََ َ ََ ْ ََ َ ِ ْ ِ ٥٧١ 
َمن الج٣٧٢ ْ َ ًفاء أن يبول قائماِ ِ َ ْ ََ ُ َ َ ِ ٥٠٥, ٥٣٨ 
ِمن السنة الأذان في المنارة, والإقامة في المسجد٣٧٣ ِ ِ ِِ ْ َ َ َُّْ َِْ ُِ َ ُ َِ َ ََ ََّ ٣٣٩ 
ُمن المني الغسل, ومن المذي, والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ٣٧٤ َّ َُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُُ ْ ِِّ ِ َْ َْ ١١٠ 
ِمن أي شيء? أمن السائغ الطيب٣٧٥ ِّ َ ِّ َّْ ِ ِ ِ َِّ ٍ ْ َ َ ٥٤٧ 
ْمن بال في مغتسله, فلم يتطهر٣٧٦ ْ َ ُ ََّ َ َ َْ ََ ََ َِ ِ ْ ِ ٩٥ 
َمن غسل رأسه بالخطمي وهو جنب, فقد أبلغ الغسل٣٧٧ ْ َ َْ ِّ َ َ َ َُ َ َْ ٌ ُ َ َ ُ َْ ْْ َ َ ُْ ُ ِ ِ ْ ِ ٩٨ 
َمن كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت٣٧٨ َ َ ْ ٌ ُ ْ ٌ ُ ْْ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َِ َ ١٣١ 
ٍنساؤنا يختضبن أحسن خضاب٣٧٩ َ َ ُِ َِ ْ َ َْ ََ ِ َ َْ ٣٥٨ 
َنعم البيت الحمام, يذهب الدرن, ويذكر النار٣٨٠ ُ َ ُ َّ َ ََّ ِّ َ َ ُْ َ ُ ُ ْ َ َّْ ِ ْ ُ ْ ِ ٩٧ 
َّنعم البيت الحمام, يذهب الصنة٣٨١ َّ ُ ُ ْ َ ِْ ْ ُ َّ َ َْ ُ ْ ِ ٩٧ 
َنعم, إذا أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما٣٨٢ َ ْ َ َ ْ ْ َ ِْ ْ ْ َ ُ ْ ََ ْ َْ َ َ َّ َ َِ َ َ َِ ُ ِ ِْ َ َ َ ِ ٤٥٢ 
ِنعم, ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر٣٨٣ ِ ِ َِ ُ ْْ ََّ َ َ َّ َِ ٍ َ ُ َ ََ َ ٥٥٤ 
ًنعم, كان يغسلهما غسلا٣٨٤ َْ َ َْ ُْ َ َُ ِ َ َ ٥٦٣ 
ِنعم, وإن جاء أحدكم من الغائط٣٨٥ ِ َِ ْ َ َ َ َ َْ َ ُْ ُ ََ ْ ِ ٤٠٧, ٣٤٧ 
ِنعم, يمسح عليهما مثل الخفين٣٨٦ ْ َ َ ْ َّْ ُْ ْ ُ َ َْ َ َِ ِ َ َ ٥٥٧ 
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ِنومه قبل الغسل أوعب لخروجه٣٨٧ ِِ ُ ْ ُُ ُ ْ ْ َْ َ ِ ُ ْ َ َ َ ١٦٤ 
ِالهر من متاع البيت٣٨٨ ِ ِْ َ ْْ ِ َ َ ُّ ْ ١٥٥ 
ِهل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج٣٨٩ ُّ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ َ ُ َْ ََ َ ِ ْ َ َ ٤٣٦ 
َهما البحران لايضرك بأيهما بدأت٣٩٠ ْ َ َ َ ْ ََ ِّ َ َِ َ ِ َ ُّ ُ َ ِ ْ ُ ١٥٣ 
ُهو الطهور ماؤه والحلال ميتته٣٩١ ْ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ ُُ َ ْ ُ َّ ُ ٥٦٣ 
َهي ٣٩٢ ًألطف بنانا, وأطيب ريحاِ ِ ُ َ َ َْ ََ ًَ َ ُ ْ ٣٥٨ 
ًواعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا٣٩٣ َ ْ َ َ ْ َ ً َ َِ ُِ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َِ ُ ْ َ ََ ٥٣٤ 
َوإن كان٣٩٤ َ ْ ِ ًت قد أنفقت عليه أوقية?َ َ َ ََّ ِْ ُِ ََ َ ْ ْْ ْ ٣٤٧ 
َوإن هزها به حتى يهتز قرطاها٣٩٥ َ ََ ُ ْْ ََّ ََّ َّْ َ َِ ِ ِ ٣١٩ 
َوأي وضوء أعم من ا٣٩٦ ُ ُّ َِ ُّ َ َُ ِلغسل?ٍَ ْ ُ ْ! ١٣٤ 
ِالوضوء مسحتان وغسلتان٣٩٧ َِ ََ ْْ ْ َ َُ َ َ ُُ ٥٦٦ 
ْالوضوء مما خرج وليس مما دخل, ولا يتوضأ من ٣٩٨ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ُِ َّ َُ َ َ َ َْ ََّ ََّ ٍموطئُ ِ ْ َ ١٢٤ 
َالوضوء مما خرج, وليس مما دخل٣٩٩ َ َْ ََ َ ْ َ َ َُّ َِّ َِ ُ ُ ٢٩١ 
ِالوضوء من الحدث٤٠٠ َِ َ ُْ َ ُُ ْ ١٦٤ 
ُالوضوء من غير حدث, ليوشك أن يقتل الرجل أباه٤٠١ َ ُ َ ُ َ ْ َُ َُ َ َّْ ْ ُُ َْ ْ َ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ ١٤٦, ١٢٢ 
َوكان عبد االلهِ بن عمر  إذا أراد ٤٠٢ ُ ْ ْ ََ َ ََ َ َِ ُ َُ ٌأن ينام وهو جنبَ ُ َ َ َُ َُ َ ْ َ ٥١٩ 
ُوكان يرى الوضوء السابغ٤٠٣ ْ َ َ َ َ ٢٢٩ 
َوكانت إحدانا تحيض فيكون في ثوبها الدم فت٤٠٤ َّ َ َ ََ َ ُ َُ َ ِ ْ َ ْ َِ ُ ُ ِ َ ِ ْ ِحكه بالحجرَ َ َ ُ َُ ْ ُّ ١١٢ 
َيا صاحب الحوض لا تخبرنا٤٠٥ ْ َِ ِْ ُ َ ْ َ َ َْ ِ ٣٠٨ 
َيا معشر المسلمين, استحيوا من االله٤٠٦ِ ُ ْ ْ َِ َِ ْ ْ ََ َِ ُْ َ ٥٥١ 
ًيا نافع, جربناه فوجدناه صالحا٤٠٧ َِّ َِ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ََ ْ ََ َ ٢٨٢ 
ِيتوضأ أحدكم من الطعام الطيب٤٠٨ ِّ َ َ َ َ ََّ َِّ ِ ْ ُ ُ ََ ُ َّ ٣٧٢ 
ِيتوضأ الرجل من المباشرة, ومن اللمس بيده٤٠٩ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ْ ََّّ َُ َ ُْ ُ َّ َ ٤٩٢, ٢٢٠ 
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ٍيتيمم لكل صلاة٤١٠ َِ َ َ َِّ ُ ُ َّ َ ٢٣٣, ٢١٥ 
َيجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل٤١١ ْْ َُ ِ ِ ِْ ََ َ َُ ُ َُ ْ ُ ِ ْ ٩٨ 
ِيجزىء الصاع للجنب٤١٢ ُ ُ ُ َّْ ِ ُ ِ ْ ُ ٣٥٠ 
َيغسل فرجه, ويتوضأ وضوءه للصلاة٤١٣ َّ ُ ُ َ َ َ ُ َ َِ َِ ُْ َُّ َ َ ُ ْ ٨٧ 
ُيغسله كله٤١٤ ُ ََّ ُُ ِ ْ ١٠٨ 
ِمضمض من اللبن, ولا يمضمض من التمري٤١٥ُ ْ َ َ َ ََّ َ ُ َ َ َِ ُِ ْ ُ َْ ِ َّ ٤٢٥ 
َْينزح إلى أن يغلبهم الماء٤١٦ َ ُ َ َ ُ ُِ ْ ْ َ َ ١١١ 
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 ٥٦٤ إبراهيم النخعي١
 ٣٧١ إبراهيم بن أدهم٢
 ٣٩٣ ابن أبي العز٣
 ١٢٨ ابن أبي أوفى٤
 ١٠٦ ابن الأثير٥
 ٥٦٤ ابن الأثير٦
 ٥٣٠ ابن الأعرابي٧
 ٤٨٤, ٣٤١, ٣٦٧ ابن الجوزي٨
 ٤٢٧ ابن الصلاح٩
 ١٦٩ ابن المبارك١٠
, ١٠٤, ١٦٠, ١٥٩, ١٥٨, ١٤٣, ١٤٢, ١٧١ ابن المنذر١١

٣١٤, ٣٧٣, ١٨٥, ١١٧, ١١٦ 
 ٤٦٤ ابن المنكدر١٢
, ٢٩٨, ٢٣١, ١٨٦, ١١٥, ١٠٣, ٩٣, ١٧٠ ابن بطال١٣

٤٥٧, ٤٥١ 
١٤

, ١١٨ ,١٠٢,  ١٥١, ١٥٠, ١٤٥, ١٣٨, ٢٩ ابن حجر
٢٩٨, ٢٥٢, ٢٤١, ٥٧٦, ٥٧٥, ١٩٣, ١٧٨ ,

٤٩٣, ٣٥٩, ٣٣٦, ٣٢٩, ٣٠٦ 
 ٤٧٢, ٤٦٤ ابن خلدون١٥
 ٢٤٢ ابن دينار١٦
 ٤٩٧, ٣٠٦, ٢٩٢, ٢٦٤, ٢٧٢, ١٣٠ ابن رجب١٧
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 ١٦٧ ابن رسلان١٨
 ٩٤ ابن عابدين١٩
 ٥٤٩, ٤٤٠, ٣٩٢, ٢٧٥, ٢٦٢, ٢٠٢ ابن عاشور٢٠
, ٣١٣, ٢٢٣, ٢١٧, ١٨٠, ٩١, ١٥٠, ١٢٦ ابن عبدالبر٢١

٣٤٩ 
 ١٤٩ ابن عطية٢٢
 ٣٤٩ ابن عيينة٢٣
 ٣٤٠, ٣٣٥, ١٩٤, ١٣٢, ١٢٩, ٢٧ ابن قدامة٢٤
 ٣٨٠ ابن قرط٢٥
 ٥٧٢, ٥٤١, ٣٥٣, ٣٧٥, ٣٦٩, ١٠٥ ابن كثير٢٦
 ٥٥٩ ابن مسكويه٢٧
 ٣٥٠, ٣٤٨, ٣٢١ ابن مفلح٢٨
 ٢٤٢ رجب ابن٢٩
 ٢٨١ أبو العباس بن عطاء٣٠
 ٤٦١ أبو النجاشي٣١
 ٤٤١ أبي البختري٣٢
 ٤٥٤ أبي حازم الأعرج٣٣
 ٣٥٩ أبي مجلز٣٤
ٍأبيض بن حمال٣٥ َّ َ َِ ْ َ ْ َ ٢٨٥ 
 ٤٢٦, ١٣٢ الأثرم٣٦
 ١٨٩ الأزرقي٣٧
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 ١٣٦ الأزهري٣٨
 ٢٠١ إسماعيل القاضي٣٩
 ٣١٠ الأعمش٤٠
 ٤٧٩ الأفوه الأودي٤١
 ٤٦١ أم منبوذ٤٢
 ٣٩٠, ٢٠٠ الأوزاعي٤٣
 ٢٣٢, ٩٤ الباجي٤٤
 ٤٠٥, ١٨٤, ١١٦, ٩٠, ١٤٩ البغوي٤٥
 ٣١٥  البيهقي٤٦
 ١٠٤, ١٥١, ١٢٧ الترمذي٤٧
 ٣٩٠, ٢٧٣, ٢٢١, ١٢٧, ١٧١ الثوري٤٨
 ٤٤٨ جابر بن زيد٤٩
 ٤٠٨ الحجاج الثقفي٥٠
 ١٠٢ الحجاوي٥١
 ٤٩٧, ٣٠٢, ٢٧٣ الحسن٥٢
 ٣٣٧ الحكم الغفاري٥٣
 ١١٨ محمد قاسمحمزة ٥٤
 ٤٦٣ حميد الطويل٥٥
 ٢٥٥ الخازن٥٦
 ٤٠٨, ٤٠٣, ٣٤٣, ٣٢١, ١٦٨ الخطابي٥٧
 ٢٢٢, ٢١٩ الخطيب البغدادي٥٨
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 ٤٦٢, ٣٥٧, ٢٠١ الذهبي٥٩
ٍربيعة بن عباد٦٠ َِ ْ َِ َ ِ َ ٣٥٢ 
 ٤٦١ ربيعة بن عبداالله٦١
 ١٨٩ زر بن حبيش٦٢
 ٣١٤, ٢٤١, ٢٣٩, ١٥١, ١٣٥, ١٧١ الزرقاني٦٣
 ٣٧٢ الزمخشري٦٤
 ٣٥٧, ٣٢٩ الزهري٦٥
 ٤٥٠ سالم بن عبداالله٦٦
 ٤٧٢, ٤٦٦ سعيد بن جبير٦٧
 ٣٤٨ سفيان الثوري٦٨
 ٢٧٣ سفيان بن عيينة٦٩
 ٤٢٤ سلمان أبي شداد٧٠
 ٤٥٧ سلمان بن ربيعة٧١
 ١٤٥ سليمان بن صرد٧٢
 ٢١٦ سليمان بن طرخان٧٣
 ٤٢٤ سهل بن يوسف٧٤
 ٢٥٨, ٢٢٧ سيد قطب٧٥
 ٥٥٢, ٥٤٨, ٢٣٢, ٢٢٥, ٢١٦, ١٠٠ السيوطي٧٦
 ٢٩٥, ٢٦٣, ١٩٨ الشاطبي٧٧
 ٣٤٨ شريح٧٨
 ٤٧٦, ٣٢٩ شعبة٧٩
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 ٣٥٠, ٢٢٤ الشعبي٨٠
 ٥٦٢, ٥٤٩, ٤٣٣, ٤٢٩, ٤١٧ الشوكاني٨١
 ٢٧٧, ١١٥ الصنعاني٨٢
 ٣٦٠ الصيمري٨٣
 ٤٧٥ طاووس٨٤
 ٥٤٨, ٥٤٢, ٤٩٥, ٤١٤, ٤٠٢, ٣٨٧ الطبري٨٥
 ١٠٠ الطحاوي٨٦
 ٢١٦ عاصم الأحول٨٧
 ٤٣٢ عامر بن ربيعة٨٨
 ٤٢٤ عبدربه بن أبي راشد٨٩
 ٣٨٠ عبدالرحمن السلمي٩٠
 ٣٤٩ عبدالرحمن بن أبي ليلى٩١
 ٤٤٨ عبدالرحمن بن يزيد٩٢
 ٣٤٩ عبداالله بن أحمد بن حنبل٩٣
 ١٦٦ عبداالله بن زيد٩٤
 ٣٤٠ عبداالله بن شقيق٩٥
 ٣٥٠ عبيداالله بن يزيد٩٦
 ٣٢٠, ٢٣٨, ٢١٦ العراقي٩٧
 ٥١٦, ٥١٥ العز بن عبدالسلام٩٨
 ٤٤٣ عطاء بن أبي رباح٩٩
 ٣٥٩, ١٩٣, ١٠٦, ١٣٧, ١٦٧ العظيم آبادي١٠٠
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 ٢١٩ عقبة بن عامر١٠١
 ١٧١ علقمة١٠٢
 ٤٤٣ الحسينعلي بن ١٠٣
 ٣٠٢ عمر بن عبدالعزيز١٠٤
, ٢٣١, ٢١٣, ١٧٧, ٩٩, ٧٠, ١٣٢, ١٢٨ العيني١٠٥

٤٥٥, ٤١٣, ٢٥٢ 
 ٥٧٢, ٣٣٨, ٢٩٥, ٣٧٨, ١٠٢ الغزالي١٠٦
 ١٤٢ ة بنت أبى حبيشفاطم١٠٧
 ٤٣٢ فأيوب بن موسى١٠٨
 ٢٨٦, ٢٢٦, ١٦١ القاسم بن سلام١٠٩
 ٤٤٢ القاسمي١١٠
 ٤١١ القاضي عياض١١١
 ٥٢٥, ٢٥٣, ١١٨ القرطبي١١٢
 ٤٤٣ قرظة بن كعب١١٣
 ١٠٤ الكشميري١١٤
 ٩٢ لقيط بن صبرة١١٥
 ٤١٩,  ١١٩, ١٣٤ المباركفوري١١٦
 ٤٧٥, ٢٧١ مجاهد١١٧
 ٢٩٠ محمد بن الحسن١١٨
 ٤٦١ محمد بن زياد١١٩
 ٣٠٦ محمد بن يوسف الكرماني١٢٠
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 ٤٤٨ مروان الأصفر١٢١
 ٥٦١, ٥٧٦ مسروق١٢٢
 ٤٥٤ مسعر١٢٣
 ٢٤٠, ١٨١, ١٠٠, ١٦٩ مغلطاي١٢٤
 ٢٧٠ المناوي١٢٥
 ٢٧٣ ميمون بن مهران١٢٦
 ٥٢٤, ٤٦٤, ٤٦١, ٤٣٢ نافع١٢٧
 ٣١٠ النخعي١٢٨
 ٣٣٧ النسفي١٢٩

١٣٠
, ١٩٤, ١٨٥, ١٨٨, ٦٨, ١٦٠, ١٤٢, ١٦٦ ويالنو

٣٨٨, ٣٦٠, ٣٥٥, ٣٢٧, ٣٧٩, ٢٤٠, ٢١٦ ,
٥٣٥, ٥٣٠, ٤٨٥, ٤٣٩, ٤١٥, ٤٠٨ 

 ٥٦٤ الهيتمي١٣١
 ٤٣٢ يحي بن سعيد١٣٢
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ٍإبريق١ ِ ْ ١٩١ 
َأحزهما٢ َّ ْ ُ ٣٣٥ 
ِالإحليل٣ ِ ْ ِ ٣٦٣ 
ْأحمد إليكم٤ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ٣٦٣ 
َإذخرة٥ ِ ْ ِ ٥٢٩ 
َأرغى٦ ْ َ ٩٦ 
ٍأشنان٧ َ ْ ُ ٢٨٧ 
 ١٢٩ بثرة٨
ِّبختيي٩ ُِ ْ ٢٨٣ 
 ١٢٩ برغوث١٠
َبضاعة١١ َ َ ُ ١٥٧ 
ًبنانا١٢ َ َ ٣٥٨ 
ُتستثفر١٣ ِْ ْ َ َ ١١٢ 
ُالتلمظ١٤ ُّ َ َّ ٣٢٣ 
ٍتور١٥ ْ َ ٢٨٧ 
َالثريد١٦ ِ َّ ٣٦٨ 
ًثفلا١٧ ْ ُ ٣٦٩ 
ِالجرة١٨ َّ َ ْ ٤٧٥ 
ِالجفاء١٩ َ َ ْ ٥٠٥ 
ّالحش٢٠ َ ْ ٢٥٠ 
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ُحقوه٢١ َ َْ ٢٥١ 
ُالحيض٢٢ َ ِ ْ ١٥٧ 
 ١٠٥ الخطمي٢٣
ِالخلوق٢٤ ُ َ ْ ١١٢ 
ِالدرجة٢٥ َ َ ِّ ١٦٥ 
َّالدم البحراني٢٦ ِ َ َْ َ ْ َّ ٥٦٧ 
 ١٢٩ دمل٢٧
ِالذريرة٢٨ َ ِ َّ ١١٢ 
ِسؤر٢٩ ْ ُ ١٥٤ 
ًسويقا٣٠ ِ َ ٣٦٨ 
َشيعنا٣١ ْ َّ َ ٤٤٢ 
ِالصعيد٣٢ ِ َّ ٢٢١ 
ٍصفر٣٣ ْ ُ ٢٤٧ 
َّالصنة٣٤ َّ ٩٧ 
ٌعارك٣٥ ِ َ ١٤١ 
ِالعاقول٣٦ ُ َ ْ ٩٨ 
ِغمر اللحم٣٧ ْ َّ ِ َ َ ٣٦٩ 
ْالغم٣٨ َ  ٢٢٠ زُْ
َقرطاها٣٩ َ ُْ ٣١٩ 
َالقصة٤٠ ََّ ْ ١٦٥ 
ُالكرسف٤١ ُ ْ ُ ْ ١٦٥ 
ٍكوز٤٢ ُ ١٩١ 
ُلكع٤٣ َ ُ ٢٩٩ 
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َالمبولة٤٤ َ َ ْ ِ ْ ٤٢٣ 
ِالمثعب٤٥ َ ْ َْ ١١٢ 
ِالمذي٤٦ ْ َْ ١١٠ 
َمسكن٤٧ َ ْ َ ٤٤ 
 ١٦١ المطهرة٤٨
ِّالمني٤٩ ِ َْ ١١٠ 
ِالمواسي٥٠ َْ ٢٩٩ 
ُالنتن٥١ ْ َّ ١٥٧ 
َالنورة٥٢ َ ْ َّ ٩٦ 
 ١٥٩ هريسة٥٣
 ٢٥٥ الودك٥٤
ِالودي٥٥ ْ َ ْ ١١٠ 
ِوصيفين٥٦ ْ َ َ ٩٦ 
َولغ٥٧ َ َ ١١١ 
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*אאFجل منزله وعلاKE 
الـدار البيـضاء,, ١الدكتور فريـد الأنـصاري, ط, أبجديات البحث في العلوم الشرعية )١(

 .هـ١٤١٧مطبعة النجاح الجديدة, 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بـن سـليم بـن )٢(

ــثمان البوصــيري, ت ــن ع ــايماز ب ــشكاة للبحــث العلمــي, ط:ق ــوطن,١ دار الم , دار ال
 هـ١٤٢٠الرياض, 

 .إحياء علوم الدين, محمد بن محمد الغزالي الطوسي, دار المعرفة, بيروت )٣(
أخبار مكة وما جاء فيها مـن الآثـار, محمـد بـن عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن الأزرق )٤(

 . بيروترشدي الصالح ملحس, دار الأندلس,: , ت)الأزرقي(الغساني 
ــدالوهاب: آداب الفتــوى والمفتــي والمــستفتي, يحيــى بــن شرف النــووي, ت )٥( ــسام عب ب

 .هـ١٤٠٨, دار الفكر, دمشق, ١الجابي, ط
أحمـد بـن محمـد بـن أبـى بكـر بـن عبـدالملك, إرشاد الساري لـشرح صـحيح البخـاري )٦(

 .هـ١٤٢٣, , المطبعة الكبرى الأميرية, مصر٧القسطلاني, ط
 تحقيق الحق من علم الأصول, محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـدااللهإرشاد الفحول إلى )٧(

 .هـ١٤١٩, دار الكتاب العربي, ١الشيخ أحمد عزو عناية, ط: الشوكاني, ت
زهـير: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل, محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, ت )٨(

 .هـ١٤٠٥, المكتب الإسلامي, بيروت, ٢الشاويش, ط
,)ابـن الأثـير(غابة في معرفة الصحابة, علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري أسد ال )٩(

 .هـ١٤١٥, دار الكتب العلمية, ١علي محمد معوض و عادل أحمد عبدالموجود, ط: ت
,١أسلوب الإستفهام في القرآن الكريم غرضه وإعرابه, عبدالكريم محمود يوسف, ط )١٠(

 .هـ١٤٢١مكتبة الغزالي, دمشق, 
 . هـ١٤٢١, مؤسسة الرسالة, ٩ الدعوة, عبدالكريم زيدان, ط أصول )١١(
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محمد: إعلام الموقعين عن رب العالمين, محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية, ت )١٢(
 .هـ١٤١١بيروت, , , دار الكتب العلمية١عبدالسلام إبراهيم, ط

عد بــن قــيمإغاثــة اللهفــان مــن مــصايد الــشيطان, محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســ )١٣(
 .محمد حامد الفقي, مكتبة المعارف, الرياض: الجوزية, ت

يحيـى: ت, إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم, عياض بن موسى بن عياض اليحـصبي )١٤(
 . هـ١٤١٩, دار الوفاء, المنصورة, ١إسماعيل, ط

َعبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري , الإبانة الكبرى )١٥( ْ موعةمج: ت, )ابن بطة(ُ
 .من الباحثين, دار الراية, الرياض

الإتقان في علـوم القـرآن, عبـدالرحمن بـن أبي بكـر جـلال الـدين الـسيوطي, محمـد أبـو )١٦(
 .هـ١٣٩٤الفضل إبراهيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 

عــلي بــن مــصلح الزبيــدي,. الآثــار المرويــة عــن الــصحابة في الطهــارة القــسم الأول, د )١٧(
 . ة, رسالة علمية منشورةرسالة دكتورا

وزارة, ١ط, عبدالمجيــد الــسوسوه الــشرفي, الإجتهــاد الجماعــي في التــشريع الإســلامي )١٨(
 .هـ١٤١٨الأوقاف, قطر, 

, وزارة١الإجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته, نور الدين بن مختار الخادمي, ط )١٩(
 .هـ١٤١٩الأوقاف, قطر, 

:, ت)ابـن أبي عاصـم(بن الضحاك بـن مخلـد الـشيباني الآحاد والمثاني, أحمد بن عمرو  )٢٠(
 .هـ١٤١١, دار الراية, الرياض, ١باسم فيصل أحمد الجوابرة, ط

ــام )٢١( ــدي, ت, الإحكــام في أصــول الأحك ــي الآم ــن أبي عــلي الثعلب ــدين عــلي ب ســيد ال
 .بيروت, المكتب الإسلامي, عبدالرزاق عفيفي

إسماعيل بن عمر بن كثير القـرشي البـصري, الآداب و الأحكام المتعلقة بدخول الحمام )٢٢(
 .هـ١٤١٧سامي بن محمد بن جاد االله, دار الوطن, الرياض, : الدمشقي, ت

ت, الإستذكار, يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبـدالبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي )٢٣(
 .هـ١٤٢١, دار الكتب العلمية, بيروت, ١سالم محمد عطا و محمد علي معوض, ط
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 في معرفة الأصحاب, يوسف بن عبداالله بن محمـد بـن عبـدالبر بـن عاصـمالإستيعاب )٢٤(
 .هـ١٤١٢, دار الجيل, بيروت, ١علي محمد البجاوي, ط:النمري القرطبي, ت

ــذوي, ط )٢٥( ــد المغ ــدالرحمن محم ــلامية, عب ــدعوة الإس ــنهج ال ــة لم , دار١الاســس العلمي
 .هـ١٤٢٩الحضارة, الرياض, 

ــصحابة, أحمــ )٢٦( ــز ال ــن حجــر العــسقلاني, تالإصــابة في تميي ــن عــلي ب عــادل أحمــد: د ب
 .هـ١٤١٥, دار الكتب العلمية, بيروت, ١عبدالموجود وعلي محمد معوض, ط

, مجموعـة مـن)الـشاطبي(الإعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي  )٢٧(
 .هـ١٤٢٩, دار ابن الجوزي, الرياض, ١الباحثين, ط

,١٥ محمد بن علي بـن فـارس الـزركلي الدمـشقي, طخير الدين بن محمود بن, الأعلام )٢٨(
 .دار العلم للملايين

محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي, دار الفكر,, الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )٢٩(
 .بيروت

موسى بن أحمد بن موسى بن سـالم بـن عيـسى بـن, الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )٣٠(
 .محمد موسى, دار الكتب العلمية, بيروتعبداللطيف : سالم الحجاوي, ت

الأم, محمد بن إدريس بن العباس بـن عـثمان بـن شـافع العبـاس القـرشي, دار المعرفـة, )٣١(
 .هـ١٤٠٩بيروت, 

الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر في ضـوء الكتـاب والـسنة, سـليمان بـن عبـدالرحمن )٣٢(
 .هـ١٤١٩, ٤الحقيل, ط

:ختلاف, محمد بن إبراهيم بـن المنـذر النيـسابوري تالأوسط في السنن والإجماع والا )٣٣(
 . هـ١٤٠٥, دار طيبة, الرياض, ١صغير أحمد بن محمد حنيف, ط

عبـداالله بـن: البداية والنهاية, إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي, ت )٣٤(
 .هـ١٤٢٤, دار هجر, ١عبدالمحسن التركي, ط

الـسابع, محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـداهللالبدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن  )٣٥(
 الشوكاني, دار المعرفة, بيروت
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البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير, عمر بن علي بن أحمـد )٣٦(
مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان ويـاسر بـن: , ت)ابن الملقن(الشافعي المصري 

 هـ١٤٢٥اض, , دار الهجرة, الري١كمال, ط
صلاح: البرهان في أصول الفقه, عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن محمد الجويني, ت )٣٧(

 .هـ١٤١٨, , دار الكتب العلمية, بيروت١بن محمد بن عويضة, ط
التاريخ الكبـير, محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة البخـاري, دائـرة المعـارف )٣٨(

 .العثمانية, حيدر آباد
,دار الكتـب العلميـة, ١ت, علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني, طالتعريفا )٣٩(

 .هـ١٤٠٣, بيروت
, محمـد شـمس الـدين العظـيم)مطبوع بحاشـية الـسنن(التعليق المغني على الدارقطني  )٤٠(

 .هـ١٤٢٤, مؤسسة الرسالة, بيروت, ١آبادي, ط
 .التفكير فريضة إسلامية, عباس محمود العقاد, دار الهلال )٤١(
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن )٤٢(

 .هـ١٤١٦, مؤسسة قرطبة, مصر, ١حجر العسقلاني, حسن بن عباس بن قطب, ط
يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالبر, التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد )٤٣(

ي و محمــد عبــدالكبير البكــري, وزارة عمــوممــصطفى بــن أحمــد العلــو: القرطبــي, ت
 .١٣٨٧الأوقاف والشؤون الإسلامية, المغرب, 

,٣محمد مصطفى الأعظمـي, ط: التمييز, مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, ت )٤٤(
 .هـ١٤١٠مكتبة الكوثر, السعودية, 

عابـدينالتيسير بشرح الجامع الصغير, عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زيـن ال )٤٥(
 .هـ١٤٠٨الرياض, , , مكتبة الإمام الشافعي٣الحدادي ثم المناوي, ط

َمحمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن معبـد, التميمـي,ط, الثقات )٤٦( ْ , دائـرة١َ
 .هـ١٣٩٣المعارف العثمانية, حيدر آباد, 

هـري,الثمر الـداني شرح رسـالة أبي زيـد القـيرواني, صـالح بـن عبدالـسميع الآبي الأز )٤٧(
 .المكتبة الثقافية, بيروت
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الجامع المسند الصحيح المختص من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه )٤٨(
,محمـد زهـير النـاصر: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري, ت, )صحيح البخاري(
 .هـ١٤٢٢, دار طوق النجاة, ١ط

 بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري, محمد)تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن  )٤٩(
, دار الكتـب المـصرية,٢أحمد البردوني و إبـراهيم أطفـيش, ط: الخزرجي القرطبي, ت

 .هـ١٣٨٤القاهرة, 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي )٥٠(

 .محمود الطحان, مكتبة المعارف, الرياض: الخطيب البغدادي, ت
, طبعـة١, ط)ابن أبي حـاتم(عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي , الجرح والتعديل )٥١(

 .هـ١٢٧١مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, 
,الجهــاد وســيلة مــن وســائل الــدعوة, عبــدالرحمن عبــداالله الراشــد, رســالة ماجــستير )٥٢(

 .هـ١٤٠٢
, محمد بن أبي بكر بن أيـوب)والدواءالداء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  )٥٣(

 .هـ١٤١٨, دار المعرفة, المغرب, ١بن سعد ابن قيم الجوزية, ط 
ــدعوة إلى االله تعــالى, ســعيد بــن عــلى بــن وهــف القحطــاني, ط )٥٤( , وزارة١الحكمــة في ال

 .هـ١٤٢٣الشؤون الإسلامية, السعودية, 
ــ )٥٥( ن محمــد بــن أحمــد بــن حجــرالــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة, أحمــد بــن عــلي ب

, مجلس دائرة المعارف العثمانية, صيدر آباد,٢محمد عبدالمعيد ضان, ط: العسقلاني, ت
 .هـ١٣٩٢

,د أحمد أحمد غلـوش.أ, الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها أساليبها في القرآن الكريم )٥٦(
 .مؤسسة الرسالة

, دار الإفتـاء,٤ن عبـداالله بـن بـاز, طالدعوة إلى االله تعالى وأخلاق الدعاة, عبدالعزيز ب )٥٧(
 هـ١٤٢٣الرياض, 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج, عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي, )٥٨(
 .هـ١٤١٦, دار عفان, الخبر, ١أبو اسحاق الحويني الأثري, ط: ت
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زهـير: ت, )ابن نـاصر الـدين(الرد الوافي, محمد بن عبداالله بن محمد القيسي الدمشقي  )٥٩(
 .هـ١٣٩٣, بيروت, المكتب الاسلامي, ١الشاويش, ط

:أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني, ت, الرد على الجهمية والزنادقة )٦٠(
 ., دار الثبات١صبري بن سلامة شاهين, ط

الروض المربع شرح زاد المستقنع, منصور بن يـونس بـن صـلاح الـدين بـن حـسن بـن )٦١(
 .نبلي, دار المؤيد و مؤسسة الرسالةإدريس البهوتي الح

حبيـب الـرحمن: ْالزهد والرقائق, عبداالله بن المبـارك بـن واضـح الحـنظلي المـروزي, ت )٦٢(
 .الأعظمي, دار الكتب العلمية, بيروت

,١السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي, نايف بن صـلاح بـن عـلي المنـصوري, ط )٦٣(
 .هـ١٤٣٢دار العاصمة, السعودية, 

ِلسنة, محمـد بـن نـصر بـن الحجـاج المـروزي, تا )٦٤( َ ْ , مؤسـسة١سـالم أحمـد الـسلفي, ط: َ
 .هـ١٤٠٨الكتب الثقافية, بيروت, 

محمـد عبـدالقادر: السنن الكبرى, أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى البيهقـي, ت )٦٥(
 . هـ١٤٢٤, مؤسسة الرسالة, بيروت, ٣عطا,, ط

حـسن عبـدالمنعم: راسـاني النـسائي, تالسنن الكـبرى, أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي الخ )٦٦(
 .هـ١٤٢١, مؤسسة الرسالة, بيروت, ١شلبي, ط

, أحمد بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام بـن تيميـةالصارم المسلول على شاتم الرسول  )٦٧(
 .محمد محي الدين عبدالحميد, الحرس الوطني, السعودية: الحراني ت

أحمـد: عيل بـن حمـاد الجـوهري, تالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نصر إسما )٦٨(
 .هـ١٤٠٧, بيروت, دار العلم, ٤عبدالغفور عطار, ط 

ــن أبي بكــر )٦٩( ــن محمــد ب ــدالرحمن ب ــن عب ــضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع, محمــد ب ال
 .السخاوي, دار مكتبة الحياة, بيروت

محمـد عبـدالقادر: , ت)ابن سـعد(الطبقات الكبرى, محمد بن سعد بن منيع البغدادي  )٧٠(
 .هـ١٤١٠بيروت, , دار الكتب العلمية, ١عطا, ط

 .محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية, دار البيان, الطرق الحكمية )٧١(
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مـشهور حـسن محمـود: ّالطهور, القاسم بن سـلام بـن عبـداالله الهـروي البغـدادي, ت )٧٢(
 .هـ١٤١٤, مكتبة الصحابة, جدة, ١سلمان, ط

لترمذي, محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي,العرف الشذي شرح سنن ا )٧٣(
 .هـ١٤٢٥, دار التراث العربي, بيروت, ١ط, محمود شاكر: ت

, المطبعـة الـسلفية, القـاهرة,٢حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي, ط, العزلة )٧٤(
 .هـ١٣٩٩

 البغــداديالعلــل الــواردة في الاحاديــث النبويــة, عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي )٧٥(
محفوظ الرحمن زين االله السلفي و محمد بـن صـالح بـن محمـد الـدباسي: الدارقطني, ت

 ., دار طيبة ودار ابن الجوزي١ط
عـلي محمـد: الفائق في غريب الحديث والأثر, محمود بن عمرو بن أحمد الزمخـشري, ت )٧٦(

 ., دار المعرفة, بيروت٢البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم, ط
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنـصاري,, ى الفقهية الكبرىالفتاو )٧٧(

 .المكتبة الإسلامية
ــة١عبــداالله بــن محمــد بــن ســعد آل خنــين, ط, الفتــوى في الــشريعة الاســلامية )٧٨( , مكتب

 .١٤٢٩العبيكان, الرياض, 
 هـ ١٣٩٦, مكتبة المنار, ١محمد سليمان الأشقر, ط, الفتيا ومناهج الإفتاء )٧٩(
,١عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـي, ط: الفروع, محمد بن مفلـح المقـدسي الحنـبلي, ت )٨٠(

 . هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة, 
أحمد بن علي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب, الفصل للوصل المدرج في النقل )٨١(

 .١٤١٨, دار الهجرة, ١محمد بن مطر الزهراني, ط: البغدادي, ت
عـادل: ت, بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديأحمد , الفقيه والمتفقه )٨٢(

 .هـ١٤٢١, دار ابن الجوزي, ٢بن يوسف الغرازي, ط
, دار الكتــب٢الفوائــد, محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد ابــن قــيم الجوزيــة, ط )٨٣(

 .هـ١٣٩٣العلمية, بيروت, 
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,٨ط, م العرقـسوسيمحمد نعي: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, ت, القاموس المحيط )٨٤(
 . هـ١٤٢٦مؤسسة الرسالة, بيروت, 

 .القواعد, عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الدمشقي, دار الكتب العلمية )٨٥(
محمـد نـاصر: القواعد الفقهيـة نظمهـا وشرحهـا, عبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي, ت )٨٦(

 . هـ١٤٢٨, وزارة الأوقاف, الكويت, ١العجمي, ط
ْ له رواية في الكتب الـستة, محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايمازالكاشف في معرفة من )٨٧( َ

 .هـ١٤١٣, دار القبلة, ١محمد عوامة و أحمد محمد و نمر الخطيب, ط: الذهبي, ت
عبدالـسلام محمـد هـارون,: , ت)سـيبويه(الكتاب, عمرو بن عثمان بـن قنـبر الحـارثي  )٨٨(

 .هـ١٤٠٨, مكتبة الخانجي, القاهرة, ٣ط
, عبــدالهادي١ســهيل زكــار, ط:  بــن الحــسن بــن فرقــد الــشيباني, تالكــسب, محمــد )٨٩(

 .هـ١٤٠٠دمشق, , حرصوني
, دار٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, محمود بن عمرو بن أحمـد الزمخـشري, ط )٩٠(

 .هـ١٤٠٧الكتاب العربي, بيروت, 
مكتبـة, محمـد نجيـب المطيعـي: ت, يحيـى بـن شرف النـووي , المجموع شرح المهذب  )٩١(

 . جدة, رشادالإ
 . المحلى بالآثار, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي, دار الفكر, بيروت )٩٢(
, دار١خليـل إبـراهم جفـال, ط: المخصص, عـلي بـن إسـماعيل بـن سـيده المـرسي, ت )٩٣(

 .هـ١٤١٧الكتاب العربي, بيروت, 
ــانوني . د.أ, المــدخل إلى علــم الــدعوة )٩٤( ,مؤســسة الرســالة , ٣ط, محمــد أبــو الفــتح البي

 . هـ١٤١٥, بيروت
:المزهر في علوم اللغة وأنواعها, عبدالرحمن بـن أبي بكـر, جـلال الـدين الـسيوطي, ت )٩٥(

 .هـ١٤١٨, دار الكتب العلمية, بيروت,١فؤاد علي منصور, ط
ُالمستدرك على الصحيحين, محمد بن عبداالله بن محمد بن حمدويـه بـن نعـيم بـن الحكـم, )٩٦(

 .هـ١٤١١بيروت, , , دار الكتب العلمية١در عطا, طمصطفى عبدالقا: ت
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, دار١محمد عبدالسلام عبدالشافي, ط: محمد بن محمد الغزالي الطوسي, ت, المستصفى )٩٧(
 .هـ١٤١٣الكتب العلمية, 

المسند, محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـافع القـرشي, دار الكتـب العلميـة, )٩٨(
 .هـ١٤٠٠بيروت, 

,١أحمد محمد شـاكر, ط: ن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني, تالمسند, أحمد ب )٩٩(
 هـ١٤١٦دار الحديث, القاهرة, 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم )١٠٠(
محمـد فـؤاد: , مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري, ت)صحيح مسلم(

 . دار إحياء التراث العربيبيروت,, عبدالباقي
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي ثـم الحمـوي, )١٠١(

 .المكتبة العلمية, بيروت
المصنف في الأحاديث والآثار, عبـداالله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عـثمان بـن خواسـتي )١٠٢(

 الرشــد, الريــاض,, مكتبــة١كــمال يوســف الحــوت, ط: , ت)ابــن أبي شــيبة(العبــسي 
 .هـ١٤٠٩

المطالـب العاليـة بزوائـد المـسانيد الثمانيـة, أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر )١٠٣(
, دار العاصــمة ودار الغيــث, الــسعودية,١مجموعــة مــن البــاحثين, ط: العــسقلاني, ت

 . هـ١٤١٩
:تالمعجم الكبير, سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي الطـبراني,  )١٠٤(

 ., مكتبة ابن تيمية, القاهرة٢حمدي بن عبدالمجيد السلفي, ط
/أحمـد الزيـات / إبـراهيم مـصطفى (المعجم الوسـيط, مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة  )١٠٥(

 ., دار الدعوة)محمد النجار/ حامد عبدالقادر
,مكتبــة القــاهرة , المغنــي, عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعــيلي المقــدسي  )١٠٦(

 .هـ١٣٨٨
:ت, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مـسلم, أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم القرطبـي )١٠٧(

 .هـ١٤١٧, دار ابن كثير, دمشق, ١مجموعة من الباحثين, ط
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سليمان بن خلف بن سعد بن أيـوب بـن وارث التجيبـي القرطبـي, المنتقى شرح الموطأ )١٠٨(
 .هـ١٣٣٢, مطبعة السعادة, مصر, ١الباجي, ط

قى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال, محمـد بـن أحمـد بـنالمنت )١٠٩(
ْعثمان بن قايماز الذهبي, ت  .محب الدين الخطيب: َ

, دار٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, محيي الدين يحيى بن شرف النووي, ط )١١٠(
 .هـ١٣٩٢إحياء التراث, بيروت, 

, دار١ه قواعده خصائصه, مفرح سليمان القوسي طالمنهج السلفي تعريفه أهميته مجالات )١١١(
 .هـ١٤٢٢الفضيلة, الرياض, 

مشهور بن: , ت)الشاطبي(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي , الموافقات )١١٢(
 .هـ١٤١٧, دار عفان, ١ط, حسن آل سلمان

حمـادمـانع بـن . د: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة,إشراف )١١٣(
 .هـ١٤٢٠, دار الندوة العالمية, ٤الجهني, ط

 .هـ١٤٠٩دار الفكر, لبنان, , ١ط, النداء في اللغة والقرآن, أحمد محمد فارس )١١٤(
:النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين المبارك بن محمـد الجـزري ابـن الأثـير, ت )١١٥(

 .هـ١٣٩٩بيروت, طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية, 
ُالنور السافر عن أخبار القرن العاشر, عبدالقادر بن شيخ بن عبداالله العيدروس, ط )١١٦( َ ْ َ١,

 .هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية, بيروت, 
الهوامل والشوامل سؤالات أبي حيان التوحيد لأبي عـلي مـسكويه, أحمـد بـن محمـد بـن )١١٧(

 .هـ١٤٢٢بي, بيروت, , دار الكتاب العر١سيد كسروي, ط: يعقوب مسكويه, ت
ــداالله الــصفدي, ت )١١٨( ــدين خليــل بــن أيبــك بــن عب ــوافي بالوفيــات, صــلاح ال أحمــد: ال

 .هـ١٤٢٠, بيروت, الأرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث
,٤محمد صدقي بن أحمد بن محمـد آل بورنـو, ط, الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )١١٩(

 .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة, بيروت, 
عبـداللطيف محمـد: لورقات, عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بـن محمـد الجـويني, تا )١٢٠(

 .العبد
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, أحمــد بــن إدريــس بــن عبــدالرحمن المــالكي)الفــروق(أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق  )١٢١(
 .دار عالم الكتب, )القرافي(

 نفيـعأهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائـف الـضالة فيـه, عـلي بـن )١٢٢(
 .هـ١٤١٦, دار طيبة, ٢العلياني, ط

محمـد: بيان فضل علم السلف على الخلف, عبدالرحمن بن أحمد بن رجـب الحنـبلي, ت )١٢٣(
 .هـ١٤٢٤, دار البشائر, بيروت, ٢ناصر العجمي, ط

:بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, محمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي, ت )١٢٤(
 . الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرةمحمد علي النجار, المجلس

ّتاج العروس من جواهر القاموس, محمد بن محمد بـن عبـدالرزاق الحـسيني الزبيـدي )١٢٥( ّ ّ,
 .مجموعة من المحقيقين, دار الهداية: ت

ْتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الـذهبي, )١٢٦( َ َ ََ
 . م٢٠٠٣, دار الغرب الإسلامي, ١ طّبشار عواد معروف,: ت

بـشار: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهـدي الخطيـب البغـدادي, ت, تاريخ بغداد )١٢٧(
 . هـ١٤٢٢دار الغرب الإسلامي, بيروت, , ١عواد معروف, ط 

ــد  )١٢٨( ــاب المجي ــد مــن تفــسير الكت ــوير العقــل الجدي ــسديد وتن ــى ال ــر المعن ــر(تحري التحري
هر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونـسي, الـدار التونـسية, محمد الطا)والتنوير
 .١٩٨٤, للنشر

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, محمد عبدالرحمن بـن عبـدالرحيم المبـاركفوري, )١٢٩(
 .دار الكتب العلمية, بيروت

نظـر: تدريب الراوي في شرح تقريب النـووي, عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي ت )١٣٠(
 .ابي, دار طيبةمحمد الفاري

ْمحمد بن أحمد بن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي, ط, تذكرة الحفاظ )١٣١( ,, دار الكتـب العلميـة١َ
 .هـ١٤١٥بيروت, 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة, أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر )١٣٢(
 .  م١٩٩٦دار البشائر, بيروت, , ١إكرام االله إمداد الحق, ط : العسقلاني, ت
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تغليــق التعليــق عــلى صــحيح البخــاري, أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر )١٣٣(
, المكتـب الإسـلامي, بـيروت,١سعيد عبدالرحمن موسى القزقـي, ط: العسقلاني, ت

 .هـ١٤٠٥
, محمد رشيد بن علي رضا بن محمـد, الهيئـة المـصرية)تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم  )١٣٤(

 .١٩٩٠العامة للكتاب, 
محمـد: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي, ت, تفسير القرآن العظيم )١٣٥(

 هـ١٤١٩, دار الكتب العلمية, بيروت, ١حسين شمس الدين, ط
ابــن أبي(تفـسير القـرآن العظــيم, عبـدالرحمن بـن محمــد بـن إدريـس بــن المنـذر الـرازي  )١٣٦(

, المملكة العربية السعودية,, مكتبة نزار مصطفى الباز٣, أسعد محمد الطيب, ط)حاتم
 .هـ١٤١٩

محمد عوامة,: تقريب التهذيب, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني, ت )١٣٧(
 .هـ١٤٠٦, سوريا, دار الرشيد, ١ط 

 تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار, محمد بن جرير بن يزيـد بـن )١٣٨(
 .محمود محمد شاكر, مطبعة المدني القاهرة: كثير بن غالب الآملي الطبري, ت

, مطبعـة١, أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني, طتهذيب التهذيب )١٣٩(
 .هـ١٣٢٦, دائرة المعارف النظامية, الهند

, يوسف بن عبدالرحمن بن يوسـف المـزي, بـشار عـوادتهذيب الكمال في أسماء الرجال )١٤٠(
 .هـ١٤٠٠, مؤسسة الرسالة, بيروت, ١معروف, ط

, دار١محمد عوض مرعـب, ط: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي, ت, تهذيب اللغة )١٤١(
 .م٢٠٠١إحياء التراث, بيروت, 

:, عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي, تلمنانتيسير كلام الرحمن في تفسير كلام ا )١٤٢(
 .هـ١٤٢٠, مؤسسة الرسالة, ١عبدالرحمن معلا اللويحق, ط

 مكتبـة,١٠, محمـود بـن أحمـد بـن محمـود طحـان النعيمـي, ط تيسير مصطلح الحديث )١٤٣(
 . هـ١٤٢٥المعارف, 
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, المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالكريمجامع الأصول في أحاديث الرسول )١٤٤(
, مكتبـة١عبـدالقادر الأرنـؤوط و بـشير عيـون, ط: , ت)ابن الأثـير(الشيباني الجزري 

 . دار البيانالحلواني و مطبعة الملاح و مكتبة
أحمـد محمـد: , محمد بن جرير بن يزيد الآمـلي الطـبري, تجامع البيان في تأويل القرآن )١٤٥(

 .هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة, , ١شاكر, ط
مع الكلم, عبدالرحمن بن أحمد بن في شرح خمسين حديثا من جواجامع العلوم والحكم )١٤٦(

,٧شـعيب الأرنـاؤوط و إبـراهيم بـاجس ط: َرجب بن الحسن, السلامي, الحنـبلي, ت
 .هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة, بيروت, 

أبي: , يوسف بن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالبر القرطبـي, تجامع بيان العلم وفضله )١٤٧(
 .هـ١٤١٤, الرياض, ابن الجوزي, ١لزهيري, طالأشبال ا

, عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـميحاشية الروض المربـع شرح زاد المـستقنع )١٤٨(
 .هـ١٣٩٧, ١الحنبلي النجدي, ط

هـ  ١٤١٠, بيروت ,دار الهلال , ١تفسير القرآن الكريم, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ,ط )١٤٩(
 لألفية ابن مالك, محمد بن علي الـصبان الـشافعي,حاشية الصبان على شرح الأشموني )١٥٠(

 .هـ١٤١٧, دار الكتب العلمية, بيروت, ١ط
, أحمد بن عبداالله بن أحمد بن إسـحاق بـن موسـى بـنحلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١٥١(

 .هـ١٣٩٤, مهران الأصبهاني, السعادة, مصر
,١, بكر بن عبداالله أبو زيد بن محمد بن عبداالله بن بكر بن عـثمان, طحلية طالب العلم )١٥٢(

 .هـ١٤١٦دار العاصمة للنشر والتوزيع, الرياض, 
, عمــر بــن ســليمان الأشــقر, مكتبــة الفــلاح, الكويــت,خــصائص الــشريعة الإســلامية )١٥٣(

 . م١٩٨٢
, وزارة الـشؤون١ والـسنة, عبـدالرحمن بـن محمـد الحمـد, طخطبة الجمعة في الكتـاب )١٥٤(

 .هـ١٤١٩الإسلامية, السعودية, 
محمـد نـاصر,  رسول االله صلى االله عليه وسـلم يعلمهـا أصـحابهطبة الحاجة التي كانخ )١٥٥(

 هـ١٤٢١, , مؤسسة المعارف١ط, الدين الألباني
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محمـد بـن تيميـة, أحمـد بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام بـن درء تعارض العقـل والنقـل )١٥٦(
 .هـ١٤١١, ١محمد رشاد سالم, جامة الإمام, السعودية, ط: الحراني, ت

, أحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـىدلائل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب الـشريعة )١٥٧(
 .١٤٠٥, دار الكتب العلمية, بيروت, ١البيهقي, ط

 . م١٩٩٨, دار صادر, بيروت, ١محمد التونجي, ط: , تان الأفوه الأوديديو )١٥٨(
 ., دار بيروت, بيروت١, محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي, طرحلة ابن جبير )١٥٩(
,٢, محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي, طرد المحتار على الدر المختار )١٦٠(

 .هـ١٤١٢دار الفكر, بيروت, 
ــرآن العظــيم )١٦١( ــداالله الحــسينيروح المعــاني في تفــسير الق ــن عب ــاني, محمــود ب ــسبع المث  وال

 .هـ١٤١٥, دار الكتب العلمية, بيروت, ١ طعلي عبدالباري عطية,: الألوسي, ت
ــة )١٦٢( ــن محمــد العثيمــين, ط, زاد الداعي ــن صــالح ب ــة,١محمــد ب ــة, مكــة المكرم , دار الثق

 . هـ١٤١٢
عبــدالرزاق: , ت, عبــدالرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزيزاد المــسير في علــم التفــسير )١٦٣(

 .هـ١٤٢٢ العربي, بيروت, , دار الكتاب١المهدي, ط
, محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد ابـن قـيم الجوزيـة,زاد المعاد في هدي خير العباد )١٦٤(

 .هـ١٤١٥, مؤسسة الرسالة, بيروت, ٢٧ط
, محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحـسني الكحـلاني الـصنعاني, دارسلامسبل ال )١٦٥(

 .الحديث
, الريــاض, مكتبــة١ط, محمــد نــاصر الــدين الألبــاني, سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة )١٦٦(

 .هـ١٤١٥, المعارف
شـعيب الأرنـاؤط و محمـد كامـل: ت, , سليمان بن الأشعث السجستانيسنن أبي داود )١٦٧(

 .هـ١٤٣٠, دار الرسالة العالمية, ١قرة, ط 
ْ, محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بـن الـضحاك الترمـذي, تسنن الترمذي )١٦٨( أحمـد: َ

مطبعـة مـصطفى, ٢ط,  إبـراهيم عطـوة عـوضمحمد شاكر ومحمـد فـؤاد عبـدالباقي و
 .هـ١٣٩٥البابي, مصر, 
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شـعيب: , علي بن عمر بن أحمـد بـن مهـدي البغـدادي الـدارقطني, تسنن الدارقطني )١٦٩(
ــداللطيف حــرز االله و أحمــد برهــوم, ط ــدالمنعم شــلبي و عب ــؤوط و حــسن عب ,١الارن

 . ـه١٤٢٤مؤسسة الرسالة, بيروت, 
:َ, عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد الدارمي, تسنن الدارمي )١٧٠(

 .هـ١٤١٢السعودية, , دار المغني, ١حسن سليم أسد, ط
ْبــن عــثمان بــن قــايماز الــذهبي, تمحمــد بــن أحمــد , ســير أعــلام النــبلاء )١٧١( مجموعــة مــن: َ

 .هـ١٤٠٥, مؤسسة الرسالة, ٣الباحثين, ط
َ, عبدالحي بن أحمـد بـن محمـد ابـن العـماد العكـريشذرات الذهب في أخبار من ذهب )١٧٢(

 .هـ١٤٠٦, دار ابن كثير, دمشق, ١محمود الأرناؤوط, ط: الحنبلي, ت
 .محمد بن صالح بن محمد العثيمين, دار الثريا للنشر, شرح الأربعين النووية )١٧٣(
ّ, خالــد بــن عبــداالله بــن أبي بكــر بــن محمــد الجرجــاويشرح التــصريح عــلى التوضــيح )١٧٤(

 .هـ١٤٢١الكتب العلمية, بيروت, , دار ١, ط)الوقاد(الأزهري 
, محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المصريشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )١٧٥(

 .هـ١٤٢٤, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, ١طه عبدالرءوف سعد, ط: الأزهري, ت
,١محمد سعيد سالم القحطاني, ط: ت, , الحسن بن علي بن خلف البربهاريشرح السنة )١٧٦(

 . هـ١٤٠٨دار ابن القيم, الدمام, 
:, أحمد بن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام بـن تيميـة الحـراني, تشرح العقيدة الإصفهانية )١٧٧(

 . هـ١٤٢٥لمكتبة العصرية, بيروت, , ا١محمد بن رياض الأحمد, ط
:ّ, محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابـن أبي العـز الحنفـي, تشرح العقيدة الطحاوية )١٧٨(

 .هـ١٤١٨, وزارة الشؤون الإسلامية, السعودية, ١أحمد محمد شاكر, ط
,٢ط, مـصطفى أحمـد الزرقـا: , أحمد بن الشيخ محمد الزرقـا, تقهية الفشرح القواعد )١٧٩(

 هـ ١٤٠٩, دار القلم, دمشق
طــه: , ت)القــرافي(, أحمــد بــن إدريــس بــن عبــدالرحمن المــالكي شرح تنقــيح الفــصول )١٨٠(

 . هـ١٣٩٣باعة الفنية المتحدة, شركة الط, ١عبدالرؤوف سعد, ط



@ @

 

א  

٦٥١

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين, دار الـوطن, الريـاض,, شرح رياض الـصالحين )١٨١(
 .هـ١٤٢٦

خالد بن إبراهيم المـصري,: , محمود بن أحمد بن موسى العيني, تشرح سنن أبي داود )١٨٢(
 .هـ١٤٢٠ مكتبة الرشد, الرياض, ,١ط

كامـل عويـضة,: , مغلطـاي بـن قلـيج بـن عبـداالله البكجـري, تشرح سنن ابن ماجه )١٨٣(
 .هـ١٤١٩, , مكتبة نزار مصطفى الباز, السعودية١ط

, أبـو تمـيم يـاسر بـن)ابـن بطـال(لك , علي بن خلف بـن عبـدالمشرح صحيح البخاري )١٨٤(
 .هـ١٤٢٣مكتبة الرشد, الرياض, , ٢إبراهيم, ط

,١سعود بن صالح العطيشان, ط: , أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, تشرح عمدة الفقه )١٨٥(
 .هـ١٤١٣مكتبة العبيكان, 

ــار )١٨٦( ــن ســلمة الأزديشرح مــشكل الآث ــدالملك ب ــن عب ــن ســلامة ب ــن محمــد ب , أحمــد ب
 .هـ١٤١٥, مؤسسة الرسالة, ١شعيب الأرنؤوط, ط: , ت)الطحاوي(

محمد زهـري: , أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك الطحاوي, تشرح معاني الآثار )١٨٧(
 .هـ١٤١٤ الكتب, عالم, ١النجار و محمد سيد جاد الحق, ط

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغـدادي,, شرف أصحاب الحديث )١٨٨(
 .  النبوية, أنقرةمحمد سعيد خطي اوغلي, دار إحياء السنة: ت

شـعيب: مد بن حبان بن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ التميمـي, ت, محصحيح ابن حبان )١٨٩(
 .هـ١٤٠٨, مؤسسة الرسالة, بيروت, ١الأرنؤوط, ط

مؤسسة غراس, الكويت,, ١, محمد ناصر الدين بن الحاج الألباني, طصحيح أبي داود )١٩٠(
 .هـ١٤٢٣

ــب )١٩١( ــب والترهي ــاني, طصــحيح الترغي ــدين الألب ــاصر ال ــارف,٥, محمــد ن ــة المع , مكتب
 .الرياض

 وزيادته,محمد نـاصر الـدين بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدمصحيح الجامع الصغير )١٩٢(
 .الألباني, المكتب الإسلامي

 ., المكتبة الإسلامية, عمان١محمد ناصر الدين الألباني, ط, صحيح السيرة النبوية )١٩٣(
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,مكتبة المعارف  , ١ط, محمد بن ناصر الدين الألباني, صحيح وضعيف سنن الترمذي )١٩٤(
 .هـ١٤٢٠, الرياض 

أحمـد عـلي, دار الحـديث,: ن محمـد الجـوزي, ت, عبـدالرحمن بـن عـلي بـصفة الـصفوة )١٩٥(
 .هـ١٤٢١القاهرة, 

,١حسن المساحي سويدان, ط: عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي, ت, صيد الخاطر )١٩٦(
 .هـ١٤٢٥دار القلم, دمشق,

.د: ين عبـدالوهاب بـن تقـي الـدين الـسبكي, تتـاج الـد, طبقات الـشافعية الكـبرى )١٩٧(
 . هـ١٤١٣, , هجر٢عبدالفتاح محمد الحلو, ط. محمود محمد الطناحي د

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بـن سـالم النيـسابوري,, طبقات الصوفية )١٩٨(
 .هـ١٤١٩ بيروت, , دار الكتب العلمية,١مصطفى عبدالقادر عطا, ط: ت

عـلي: ت, , عبدالرحمن بن أبي بكـر جـلال الـدين الـسيوطيطبقات المفسرين العشرين )١٩٩(
 .هـ١٣٦٩مكتبة وهبة, القاهرة, , ١محمد عمر, ط

دار, يم بن الحـسين بـن عبـدالرحمن العراقـي, عبدالرحطرح التثريب في شرح التقريب )٢٠٠(
 .إحياء التراث

, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية,طريق الهجرتين وباب السعادتين )٢٠١(
 .هـ١٣٩٤, دار السلفية, القاهرة, ٢ط

 ., فرج محمد الوصيف, الجمعية الشرعية الرئيسيةعدة الداعية )٢٠٢(
ْ, محمد بن عيسى بن سورة الترمذيعلل الترمذي الكبير )٢٠٣( صبحي السامرائي, أبـو: ت, َ

 .هـ١٤٠٩, عالم الكتب, ١المعاطي النوري, محمود خليل الصعيدي, ط
, محمـود بـن أحمـد بـن موسـى العينـي, دار إحيـاءعمدة القاري شرح صحيح البخاري )٢٠٤(

 .التراث العربي, بيروت
, محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي,عون المعبود شرح سنن أبي داود )٢٠٥(

 .هـ١٤١٥بيروت, , ,دار الكتب العلمية٢ط
محمـد عبدالمعيـد: ّ, القاسم بن سلام بن عبـداالله الهـروي البغـدادي, تغريب الحديث )٢٠٦(

 .هـ١٣٨٤, مطبعة دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, ١خان, ط
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ينمحب الد: , أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تفتح الباري شرح صحيح البخاري )٢٠٧(
 .هـ١٣٧٩, الخطيب, دار المعرفة, بيروت

جماعـة: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنـبلي, ت, فتح الباري شرح صحيح البخاري )٢٠٨(
 .هـ١٤١٧, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة النبوية, ١من المحققين, ط

, دار ابـن كثـير, دمـشق,١محمد بن علي بن محمد بن عبـداالله الـشوكاني, ط, فتح القدير )٢٠٩(
 .هـ١٤١٤

 وتتمـة الخمـسين للنـووي وابـن رجـب رحمهـما االله,فتح القوي المتين في شرح الأربعين )٢١٠(
, دار ابن القيم,١ البدر, طعبدالمحسن بن حمد بن عبدالمحسن بن عبداالله بن حمد العباد

 .هـ١٤٢٤الدمام, 
الرئاسة العامة , ١ط, سعيد بن علي وهف القحطاني , فقه الدعوة في صحيح البخاري )٢١١(

 .  هـ١٤٢١, للإفتاء 
 رحمه االله في صحيحه عن الإمام البخاري رحمه االلهفقه الدعوة فيما انفرد به الإمام مسلم )٢١٢(

,)من أول كتـاب البيـوع إلى نهايـة كتـاب الرؤيـا(في صحيحه دراسة دعوية للأحاديث 
 . رسالة علمية منشورة, حمود بن جابر الحارثي.د

, دار الـشروق, القـاهرة,١٧حـسين الـشاربي, ط سيد قطب إبـراهيم , في ظلال القرآن )٢١٣(
 .هـ١٤١٢

, عبـدالرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن عـلي بـن زيـنفيض القدير شرح الجـامع الـصغير )٢١٤(
 .هـ١٣٥٦, المكتبة التجارية الكبرى, مصر, ١العابدين المناوي, ط

بــيروت,, ١, الــدكتور ســعيد إســماعيل صــيني, طمــيقواعــد أساســية في البحــث العل )٢١٥(
 .هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة, 

, عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بـن الحـسنقواعد الأحكام في مصالح الأنام )٢١٦(
 .هـ١٤١٤مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة, , الرؤوف سعدطه عبد: السلمي, ت

, دار١ط, عابد بـن عبـداالله الثبيتـي.  عند شيخ الإسلام, دقواعد وضوابط فقه الدعوة )٢١٧(
 .هـ١٤٢٨الرياض, , ابن الجوزي
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, عبــدالفتاح أبــو غــدة الحلبــي الحنفــي, مكتــب المطبوعــاتقيمــة الــزمن عنــد العلــماء )٢١٨(
 .١٠الإسلامية, حلب, ط

عـلي: , عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي, تكشف المشكل من حديث الصحيحين )٢١٩(
 .دار الوطن, الرياض, حسين البواب

 .عبدالسلام محمد هارون, مكتبة السنة: قدم له, أحمد محمد شاكر, كلمة الحق )٢٢٠(
,)الخـازن(علي بن محمد بن إبراهيم بـن عمـر الـشيحي , لباب التأويل في معاني التنزيل )٢٢١(

 .هـ١٤١٥كتب العلمية, بيروت, , دار ال١محمد علي شاهين, ط: ت
بيروت,, , دار صادر٣جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم بن علي, ط, لسان العرب )٢٢٢(

 .هـ١٤١٤
 , الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مجلة البحوث الإسلامية )٢٢٣(
حـسام الـدين: , عـلي بـن أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي, تزوائد ومنبع الفوائدمجمع ال )٢٢٤(

 .هـ١٤١٤القدسي, مكتبة القدسي, القاهرة, 
مـد بـنعبـدالرحمن بـن مح: أحمد بن عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني, ت, مجموع الفتاوى )٢٢٥(

 .هـ١٤١٦, قاسم, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة المنورة
محمـد سـعد الـشويعر, دار: عبدالعزيز بن عبداالله بن بـاز, جمعـه, مجموع فتاوى ابن باز )٢٢٦(

 .الإفتاء
فهد بن ناصر بـن: , جمعمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )٢٢٧(

 .هـ١٤١٣إبراهيم السليمان, دار الثريا ودار الوطن, 
محمد: ت, محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي, محاسن التأويل )٢٢٨(

 .هـ١٤١٩, دار الكتب العلمية, بيروت, ١عيون السود, طباسل 
يوسـف الـشيخ: , محمد بن أبي بكـر بـن عبـدالقادر الحنفـي الـرازي, تمختار الصحاح )٢٢٩(

 .هـ١٤٢٥, المكتبة العصرية, بيروت, ٥محمد, ط
 نعبد وإياك نستعين, محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـنمدارج السالكين بين منازل إياك )٢٣٠(

 العـربي,, دار الكتـاب٣محمـد المعتـصم بـاالله البغـدادي, ط: سعد ابن قيم الجوزية, ت
 .هـ١٤١٦
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عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين النـسفي, ,مدارك التنزيل وحقائق التأويـل )٢٣١(
 .هـ١٤١٩, دار الكلم الطيب, بيروت, ١يوسف علي بديوي, ط

, عبيد االله بن محمد عبدالسلام بـن خـان الرحمـانيمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢٣٢(
 هـ١٤٠٤وث العلمية والدعوة والإفتاء, الهند, , إدارة البح٣المباركفوري, ط

,١, علي بن سلطان محمد الملا الهروي القـاري, طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢٣٣(
 هـ١٤٢٢دار الفكر, بيروت, 

, أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـدمسائل الإمام أحمـد روايـة ابنـه عبـداالله )٢٣٤(
 .هـ١٤٠١, المكتب الإسلامي, بيروت, ١زهير الشاويش, ط: الشيباني, ت

َ, علي بن الجعد بن عبيـد الجـوهري البغـدادي, تمسند ابن جعد )٢٣٥( ْ َْ عـامر أحمـد حيـدر,: َ
 .هـ١٤١٠سة نادر, بيروت, , مؤس١ط

, أحمـد بـن عمـرو بـن عبـدالخالق بـن خـلاد بـن عبيـد االله)البحر الزخـار (مسند البزار )٢٣٦(
, مكتبة العلوم والحكم, المدينـة المنـورة,١جماعة من الباحثين, ط: , ت)البزار(العتكي 
 .م٢٠٠٩

, عياض بن موسى بـن عيـاض بـن عمـرون الـسبتيمشارق الأنوار على صحاح الآثار )٢٣٧(
 .المكتبة العتيقة و دار التراث

, أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سـليم بـن قـايمازمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه )٢٣٨(
, دار العربيــة, بــيروت,٢محمــد المنتقــى الكــشناوي, ط: ي, تبــن عــثمان البوصــير

 .هـ١٤٠٣
حبيب: , عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني, تمصنف عبدالرزاق )٢٣٩(

 .هـ١٤٠٣الهند, , , المجلس العلمي٢الرحمن الأعظمي, ط
محمـد عبـداالله النمـر و: الحسين بن مسعود البغـوي, ت, معالم التنزيل في تفسير القرآن )٢٤٠(

 .هـ١٤١٧, دار طيبة, ٤عثمان جمعة ضميرية و سليمان مسلم الحرش, ط
ــمعــالم الــسنن شرح ســنن أبي داود )٢٤١( ــراهيم بــن الخطــاب الب ستي, حمــد بــن محمــد بــن إب

 .هـ١٣٥١, المطبعة العلمية, حلب, ١, ط)الخطابي(
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ــدان )٢٤٢( ــي الحمــوي, طمعجــم البل ــداالله الروم ــن عب ــاقوت ب ــيروت,٢, ي , دار صــادر, ب
 .هـ١٩٩٥

, عـالم١ط,  عمـر وفريـق عمـلد أحمد مختـار عبدالحميـد, معجم اللغة العربية المعاصرة )٢٤٣(
 .هـ١٣٢٩الكتب, 

, يوســف بــن إليــان بــن موســى سركــيس, مطبعــةمعجــم المطبوعــات العربيــة والمعربــة )٢٤٤(
 .هـ١٣٤٦سركيس, مصر, 

عبـدالغني كحالـة الدمـشقي, دارعمر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن , معجم المؤلفين )٢٤٥(
 إحياء التراث و مكتبة المثنى, بيروت

دار النفـائس,, ٢محمـد رواس قلعجـي و حامـد صـادق قنيبـي,ط, معجم لغة الفقهـاء )٢٤٦(
 .هـ١٤٠٨

عبدالسلام محمد: القزويني الرازي, ت, أحمد بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة )٢٤٧(
 .هـ١٣٩٩, هارون, دار الفكر

ــات )٢٤٨( ــة الثق ــذاهبهممعرف ــر م ــضعفاء وذك ــن ال ــم والحــديث وم ــل العل ــن رجــال أه  م
عبـدالعليم عبـدالعظيم: وأخبارهم, أحمـد بـن عبـداالله بـن صـالح العجـلي الكـوفي, ت

 .١٤٠٥ة, مكتبة الدار, المدين, ١البستوي, ط
ِأحمد بن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني, معرفة السنن والآثار )٢٤٩( ْ َُ ْ

 .هـ١٤١٢, دار قتيبة, دمشق, ١عبدالمعطي أمين قلعجي, ط: البيهقي, ت
, عثمان بن عبدالرحمن المعـروف بـابن)مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علوم الحديث )٢٥٠(

, دار الكتـب العلميـة,١عبـداللطيف الهمـيم و مـاهر ياسـين الفحـل, ط: الصلاح, ت
 .هـ١٤٢٣

الـسيد: , محمد بن عبداالله بـن محمـد بـن حمدويـه النيـسابوري, تمعرفة علوم الحديث )٢٥١(
 .هـ١٣٩٧, دار الكتب العلمية, بيروت, ٢معظم حسين, ط

عبـداالله محمـد الـدويش,: , عبـدالرحمن بـن محمـد ابـن خلـدون, تمقدمة ابن خلدون )٢٥٢(
 .هـ١٤٢٥, دار يعرب, دمشق, ١ط
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بـشير محمـد عيـون,: , حمزة محمد قاسم, تمنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )٢٥٣(
 .هـ١٤١٠دار البيان و مكتبة المؤيد, دمشق, الطائف, 

, دار الهـدي النبـوي, مـصر,١ط, , عبـداالله بـن إبـراهيم الطويـلمنهج التيسير المعاصر )٢٥٤(
 .هـ١٤٢٦

,بيـت الأفكـار الدوليـة , ١ط, , محمد بن إبـراهيم التـويجريموسوعة الفقه الاسلامي )٢٥٥(
 .هـ١٤٣٠

,دار الغــرب  , ٢ط, بــشار عــواد معــروف : ت , مالــك بــن أنــس الأصــبحي , الموطــأ  )٢٥٦(
   . هـ١٤١٧, بيروت 

ْ, محمد بن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي, تميزان الاعتدال في نقد الرجال )٢٥٧( عـلي: َ
 .هـ١٣٨٢, دار المعرفة, بيروت, ١محمد البجاوي, ط

محمد عوامـة,: , عبداالله بن يوسف بن محمد الزيلعي, تنصب الراية لأحاديث الهداية )٢٥٨(
 .هـ١٤١٨ريان و دار القبلة, بيروت و جدة, مؤسسة ال, ١ط

ّ, عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الـشافعي,نهاية السول شرح منهاج الوصول )٢٥٩(
 .هـ١٤٢٠, , دار الكتب العلمية, بيروت١ط

 

אאאW 
 
(260) https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../2.doc 

(261) http://www.alimam.ws/ref/333. 

(262) http://dofni.iugaza.edu.ps/Ossol_Conf/%D 

(263) http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/hny_bw_khdr.pdf 

(264) http://hamzahq.wordpress.com/about/ 

(265) http://althagalin.77forum.com/t40-topic 
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 ٥ أهمية الموضوع, وأسباب اختياره
 ٦ أهداف الدراسة
 ٦ مشكلة الدراسة

 ٧ تساؤلات الدراسة
 ٧ ود الدراسةحد

 ٧ منهج الدراسة
 ٨ الدراسات السابقة

 ١٣ طريقة الباحث
 ١٤ ضوابط الدراسة

 ١٦ خطــــة الدراســـــــة
א ٢١ 
 ٢٣  .التعريف بمفردات عنوان الدراسة: ًأولا

 ٢٣  .فقه الدعوة
 ٢٦ .آثار الصحابة 
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 ٢٧  .الطهارة
 ٢٨  .الأذان

 ٢٩  .,  وبيان مكانتهم, وحجية آثارهمالتعريف بالصحابة : ًثانيا
 ٢٩  .َّتعريف الصحابي
 ٣٠ .مكانة الصحابة 

 ٣٢ حجية قول الصحابي
אאWאאא ٣٦ 

אאW ٣٨ 
 ٤١ العقيدة في السلف ومنهج والسنة بالكتاب الإعتصام أهمية :الأول المطلب

 ٤١ .الإختلاف عند والسنة للكتاب الرجوع ضرورة :   المسألة الأولى     
 ٤٤  . وإجماعهمضرورة إتباع هدي الصحابة :         المسألة الثانية

 ٥٢  خطورة البدعة:المطلب الثاني
 ٥٢  .ضرورة مخالفة أهل البدع:         المسألة الأولى
 ٦٠  .لدينذم الزيادة في ا:         المسألة الثانية
 ٦٢  .ذم الرأي المخالف للدليل:         المسألة الثالثة

אאWא ٦٤ 
 ٦٦  خصائص الشريعة الإسلامية:المطلب الأول

 ٦٦  .الكمال:         المسألة الأولى
 ٧٠  .الإنسانية:         المسألة الثانية

 ٧٢  بيان صفة العبادة:المطلب الثاني
 ٧٤  .صفة الوضوء: ألة الأولى        المس



@ @

 

א  

٦٦٠

אאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 _ 
حمد
أ

 
رني
الق

 ) 
مل
 كا

الة
رس
ال

 .. 
ورة
لص
ا

 
ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٧

   
   

   
   

   
   

   
 

٠١ /
١٢ /

١٤
٣٦

   
   

   
   

   
   

 
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א 

 ٧٩  .صفة الغسل:         المسألة الثانية
 ٨٢  .صفة التيمم:         المسألة الثالثة
 ٨٤  .صفة المسح على الخفين:         المسألة الرابعة

 ٨٧ النجاسة وتطهير والنظافة الطهارة على الإسلام حرص :المطلب الثالث
 ٨٧  .أوجه كمال الطهارة:         المسألة الأولى
 ٩٥  .أوجه النظافة:         المسألة الثانية
 ١٠٧  .أوجه تطهير النجاسة:         المسألة الثالثة

 ١٢٢  صور التيسير في الشريعة الإسلامية:المطلب الرابع
 ١٢٢  .صور التيسير في الوضوء:         المسألة الأولى
 ١٣١  .صور التيسير في حال الضرورة:         المسألة الثانية
 ١٣٤  .في الغسلصور التيسير :         المسألة الثالثة
 ١٣٦  .صور التيسير في التيمم:         المسألة الرابعة
 ١٣٩  .صور التيسير الخاصة بالنساء:         المسألة الخامسة
 ١٤٥  .صور التيسير في الأذان:         المسألة السادسة
 ١٤٦  .النسخ من صور التيسير:         المسألة السابعة
 ١٥٣  .طهورية الماء من صور التيسير:         المسألة الثامنة

 ١٦٤  الشك لا يعتد به في العبادات:المطلب الخامس
אאW ١٧٣ 
 ١٧٥  تكريم الإسلام للنفس البشرية: المطلب الأول

 ١٧٥  .المسلم لا ينجس:         المسألة الأولى
 ١٧٩ تكريم المرأة:         المسألة الثانية
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 ١٨٣ يـــم شعائر االله تعظ:المطلب الثاني
 ١٨٣  .تعظيم القرآن:         المسألة الأولى
 ١٨٦  .تعظيم القبلة:         المسألة الثانية
 ١٨٨  .تعظيم المسجد:         المسألة الثالثة

 ١٩١  التحذير من الإسراف:المطلب الثالث
אאאWאאאא ١٩٦ 
 ١٩٨  ضبط فقه التيسير عند الدعاة إلى االله:المطلب الأول
 ٢٠٢  الدعوة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان:المطلب الثاني
 ٢٠٥  اهتمام الإسلام بالنظافة بخلاف  غيره:المطلب الثالث

אאWאאא ٢٠٧ 
אאWאאאא ٢٠٩ 

 ٢١٢  الإعـــــداد العلمــــــي:المطلب الأول
 ٢١٥  .أخذ العلم عن الثقات:         المسألة الأولى
 ٢١٨  . الرحلة في طلب العلم:        المسألة الثانية
 ٢٢٠  .العناية بفهم معاني القرآن والسنة:         المسألة الثالثة
 ٢٢٣  .للغة العربيةالعناية با:         المسألة الرابعة
 ٢٢٥  .العناية بالقراءات:         المسألة الخامسة

 ٢٢٧  الإعـــــداد العملــــي:المطلب الثاني
 ٢٢٩  .العناية بالفرائض:         المسألة الأولى
 ٢٣٣  .الحرص على النوافل والسنن:         المسألة الثانية

 ٢٤٤ صفات الداعية إلى االله تعالى
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 ٢٤٧  التواضـــــع:المطلب الأول
 ٢٥٠ اءــــــــــ الحي:المطلب الثاني
 ٢٥٤  الكـــــــرم:المطلب الثالث
 ٢٥٧  الشجاعــــة:المطلب الرابع

 ٢٦٠  الرفق والرحمة:المطلب الخامس
 ٢٦٥  الزهـــــــــد:المطلب السادس
 ٢٦٧  الصبـــــــــر:المطلب السابع
 ٢٧٠  العفو:المطلب الثامن
 ٢٧٢  الـــــورع:المطلب التاسع
אאWאאא ٢٧٤ 
 ٢٧٧  واجبات تتعلق بالداعية نفسه:المطلب الأول

 ٢٧٧  .ضبط الوقت:         المسألة الأولى
 ٢٧٩  .التمسك والإلتزام  بالسنة :         المسألة الثانية
 ٢٨٢  .رجوع الداعية للصواب:         المسألة الثالثة
 ٢٨٧  .الإستغناء عن الناس:         المسألة الرابعة
 ٢٩١  .الإعتناء بالقواعد الكلية:         المسألة الخامسة
 ٢٩٣  .الإجتهاد لمن بلغ مرتبة الإجتهاد:         المسألة السادسة
 ٢٩٧  .ترك الأولى لأجل المصلحة:         المسألة السابعة
 ٢٩٩  .عدم مخالطة الداعية للنساء:         المسألة الثامنة
 ٣٠١ .الدعوة إلى فقه الصحابة :         المسألة التاسعة
 ٣٠٣  .دفع وساوس الشيطان:         المسألة العاشرة
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 ٣٠٥  واجبات تتعلق بالدعاة الأخرين:المطلب الثاني
 ٣٠٥  .مراعاة التخصص بين الدعاة: ولى        المسألة الأ

 ٣٠٨  .المدارسة و الإجتماع بين الدعاة:         المسألة الثانية
 ٣١٢  .تماس العذر للمخالف من الدعاةإل:         المسألة الثالثة
 ٣١٦  .خطورة الإختلاف بين الدعاة:         المسألة الرابعة

 ٣١٨ ب الدعوي واجبات تتعلق بالخطا:المطلب الثالث
 ٣١٨  .الكناية فيما يستحى منه إذا حصل الإفهام:         المسألة الأولى
 ٣٢٣  . على الخطابذكر الدليل والتعليل:         المسألة الثانية
 ٣٢٦  .رفع الصوت بالدعوة عند الحاجة :         المسألة الثالثة
 ٣٢٨  . إن خشي اللبسزيادة الإيضاح في اللفظ:         المسألة الرابعة
 ٣٣١  .دقة تعبير الداعية:         المسألة الخامسة

 ٣٣٣  واجبات تتعلق بالمخاطبين:المطلب الرابع
 ٣٣٣  .مراعاة أحوال المخاطبين:         المسألة الأولى
 ٣٣٩  .اختيار المكان والزمان المناسب للمدعوين:         المسألة الثانية
 ٣٤٢  .الخلطة بالمدعوين :         المسألة الثالثة
 ٣٤٥  .إنكار المنكر:         المسألة الرابعة
 ٣٤٧  .ًإحالة المدعو للأكثر علما:         المسألة الخامسة
 ٣٥٠  .إمساك الداعية عما لا يعلمه:         المسألة السادسة
 ٣٥٢  .نشر الدعوة بكل الأمصار:         المسألة السابعة
 ٣٥٤  .دفع الظنون السئية عن المدعو:         المسألة الثامنة

 ٣٥٦  .قيام الداعيات بتوضيح مسائل النساء: لمسألة التاسعة        ا
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 ٣٥٨  .الثناء على المدعو بما فيه من الخصال:         المسألة العاشرة
 ٣٦٠  .إرشاد المدعو للأكمل:      المسألة الحادية عشرة   

אאאWאאאא ٣٦٢ 
 ٣٦٣  المداومة على الطهارة في كل وقت:المطلب الأول
 ٣٦٦  البعد عن الترف:المطلب الثاني
 ٣٦٨  إطابة المطعم:المطلب الثالث
 ٣٧٢  حفظ اللسان عن اللغو:المطلب الرابع

 ٣٧٥  الجرأة في قول الحق:المطلب الخامس
 ٣٧٨  المزح من غير إفراط ولا تفريط:المطلب السادس
 ٣٨٠  قضاء حوائج الناس:المطلب السابع

אאWאאאא٣٨٢ 
 ٣٨٣  خطر التصدر للدعوة إلى االله من غير علم:المطلب الأول
 ٣٨٥ أهمية فقه الواقع للدعاة :المطلب الثاني
 ٣٨٧  أخذ الأجرة على الدعوة بين المشروع والممنوع:المطلب الثالث
 ٣٩٠  على غيرهمبة  أهمية تقديم فقه الصحا:المطلب الرابع

تـرك الإخـتلاف الحـادث بـين الجماعـات الإسـلامية : المطلب الخامس
 ٣٩٢ ومعالجة أسبابه

אאWאא ٣٩٥ 
אאWא ٣٩٧ 

 ٤٠١ ارب المدعــــوون الأقـــ:المطلب الأول
 ٤٠١  .الأبناء:         المسألة الأولى
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 ٤٠٤  .الزوجة:         المسألة الثانية
 ٤٠٧  الحكـــام والرعيــــة:المطلب الثاني

 ٤٠٧  .الحكام والأمراء:         المسألة الأولى
 ٤١٠  .الرعية: الثانية        المسألة 
 ٤١٢  النســـــــــاء:المطلب الثالث
 ٤١٤  المبتــــــدع:المطلب الرابع

 ٤١٦  الموســــوس:المطلب الخامس
אאWאא ٤٢١ 
 ٤٢٣  الحرص على مصادر التلقي:المطلب الأول

 ٤٢٣ .الحرص على معرفة فقه الصحابة :         المسألة الأولى
 ٤٢٥  ., لأنهم عدولقبول قول الصحابة : لثانية        المسألة ا

 ٤٢٨  .الرجوع للعلماء في النوازل:         المسألة الثالثة
 ٤٣١  . سؤال من عرف أنه من أهل العلم:        المسألة الرابعة
 ٤٣٤  .اتباع فتوى علماء البلد:         المسألة الخامسة
 ٤٣٦  .إطلاق الأحكام على الدعاةالتثبت قبل :         المسألة السادسة

 ٤٣٨  واجبــات عامـــــة:المطلب الثاني
 ٤٣٨  .التوضيح والبيان عند سؤال الداعية:         المسألة الأولى
 ٤٤٠  .الإستجابة لما يقوله الداعية إذا وافق الحق:         المسألة الثانية
 ٤٤٢  . الثباتأهمية الصحبة للمدعو في:         المسألة الثالثة

אאWאא ٤٤٥ 
 ٤٤٧  حسن التعامل مع الداعية:المطلب الأول
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 ٤٤٧  .حسن الأدب عند السؤال:         المسألة الأولى
 ٤٥٠  .مناداة الداعية بأحسن الاسماء والألقاب:         المسألة الثانية
 ٤٥٢  .الإستفهام ومراجعة الداعية لا ينافي الأدب:         المسألة الثالثة
 ٤٥٦  .دبالسؤال عن الأمور الخاصة لا ينافي الأ:         المسألة الرابعة

 ٤٥٨  الحرص على آداب التلقي:المطلب الثاني
 ٤٥٨  .أخذ العلم مباشرة من الداعية من غير واسطة:         المسألة الأولى
 ٤٦٠ الحرص على ملازمة الداعية:         المسألة الثانية
 ٤٦٣  .دقة ملاحظة المدعو للداعية:         المسألة الثالثة
 ٤٦٦  .توكيل الغير في سؤال أهل العلم:         المسألة الرابعة
 ٤٦٨  .السؤال عن الدليل:         المسألة الخامسة
 ٤٧٠  .نقل علم الداعية في أحواله الخاصة:         المسألة السادسة
 ٤٧٢  .الحرص على كثرة الشيوخ:         المسألة السابعة

 ٤٧٤  معونة الداعية وخدمته:المطلب الثالث
אאאWאאאא ٤٧٨ 
 ٤٧٩  حاجة الأمة للعلماء الربانيين في هذه الأزمان:المطلب الأول
 ٤٨٢  التحذير من الخوض في أعراض الدعاة:المطلب الثاني
 ٤٨٤  الإنكار على الولاة بين الإفراط والتفريط:المطلب الثالث

אאאWאאאא ٤٨٦ 
אאWאא ٤٨٨ 

 ٤٩٢  مصادر المنهج الدعوي:المطلب الأول
 ٤٩٢  .القرآن الكريم:       المسألة الأولى  
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 ٤٩٥  .السنة النبوية:         المسألة الثانية
 ٤٩٧  .لحهدي السلف الصا:         المسألة الثالثة

 ٥٠١  استمداد المنهج الدعوي:المطلب الثاني
 ٥٠١  .العلوم الشرعية:         المسألة الأولى
 ٥٠٣  .العلوم الطبيعية والتجريبية:         المسألة الثانية

 ٥٠٥  فروع المنهج الدعوي:المطلب الثالث
 ٥٠٥  .المنهج العاطفي:         المسألة الأولى
 ٥٠٨  .المنهج العقلي:         المسألة الثانية
 ٥١١  .الحسيالمنهج :         المسألة الثالثة

אאWאא ٥١٣ 
 ٥١٧  الوسائـــــل المسموعة:المطلب الأول

 ٥١٧  .الخطبة:         المسألة الأولى
 ٥١٩  .الفتوى:         المسألة الثانية
 ٥٢٢  .الحسبة:         المسألة الثالثة
 ٥٢٤  .الأذان:         المسألة الرابعة

 ٥٢٦ ؤة الوسائـــل المقر:المطلب الثاني
 ٥٢٦  .التعليم:         المسألة الأولى
 ٥٢٩  .الكتب والرسائل:         المسألة الثانية

אאWאא ٥٣١ 
 ٥٣٤  الحكمــــــــــة:المطلب الأول
 ٥٣٨  الموعظـــــة الحسنــــة:المطلب الثاني
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 ٥٤١  المجادلــــة والحوار:المطلب الثالث
 ٥٤٤ وة الحسنـــــة القــــد:المطلب الرابع

 ٥٤٧  أساليـــــب بيانيـــــة:المطلب الخامس
 ٥٤٧  .الاستفهام:         المسألة الأولى
 ٥٥١  .القسم:         المسألة الثانية
 ٥٥٤  .ذكر العدد:         المسألة الثالثة

 ٥٥٧  .التشبيه وضرب الأمثال:  المسألة الرابعة       
 ٥٦١  .النداء:         المسألة الخامسة
 ٥٦٣  .السؤال والجواب:         المسألة السادسة
 ٥٦٦  .الإجمال والتفصيل:         المسألة السابعة
 ٥٧٠  .الأمر والنهي :         المسألة الثامنة

אאאWאאאא ٥٧٤ 
 ٥٧٥ نةوالس للكتاب المخالفة الآراء من االله إلى الدعاة تحذير :المطلب الأول
 ٥٧٧  أهمية استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة:المطلب الثاني
 ٥٨٠  أهمية التنوع في الوسائل والأساليب عند الدعاة:المطلب الثالث

א ٥٨٢ 
א ٥٨٧ 

 ٥٨٨ رس الآيات القرآنيةفه
 ٦٠١  فهرس الأحاديث

 ٦٠٧  فهرس الآثار
 ٦٢٦ رس الأعلامفه
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 ٦٣٣  فهرس الغريب
 ٦٣٦ قائمة المصادر والمراجع

 ٦٥٨ رس الموضوعاتفه
  

  


